مجلة كل انثقفين العرب 


يصب رها حزيب التجمع الوطن التسّجى الوحدويا 


العدد السادس 

السنة الاولى 

أغسطس 1186 

مجلة شهرية ل) مستشارو التحريير ٠‏ 

تصدر منتصقف بهجت عثمان 

عبل متهر ججبمال الغخيطان 
د. عبد العظيم أنيس 
د. لطيفةالزبيايت 
مالك عبد العزييز 


0 ويس التحربير 2 الانشراف الفسق 
دكتور :الظاهر أحمد مكى . أتحمدعزالحريب 

لا مديرالتحريد | . سكرجير التحربين 
قفلربيدةالسقاش ناصرعيد المحم 


لا كورسدت لا ححزيب المُجمح الوطق التُقدىالوحدوى- شارع كرييم الدولة ‏ الشاهرة 


أسعارازاءث مسُترأءات إلى ة سن ة واحدة *اغر” 
: 0 مصترالعيبية سلتةجيهات 
. الاشترزاكات للسبددان العربية حمسة واريعين دولانا أومابعادلها 
الاشنزاكات ف اليلد ان الأورمية والأركية شعين دولارة اف مايعادلههبا 


يي 
50 


يد رهاءحزيب التتجمع الوط التمّرى الوحدوكا , 


فى هذا المهد : 
؟ 


يد عن الثقافة والمثقفين دء الطاهر أحمد .كى ‏ © 
د رؤية جديدة الى علم الكلام: الاسلامى 2 توفيق ابراهيم سلوم  ٠"‏ 
: تقديم : محمود أمين العالم 


00 يد قصة قصيرظ : الاسوار 1 محمد المخزنجى | .» 
د شمعر": مرثية للشهيد المجهول احمد درويش  ١)‏ 
عد التعريف بعلم اجتماع المسرح عبد العزيز مخيون  ١5‏ 
يه شمعر : مدينتى والحداد رمضان الصباغخ ‏ .)” 


قصة قصيرة : أيها الديناصور الجميل. .وداعا برهان الخطين ‏ *«) 
يوكيوميشيما .. وأحلام الوجه التديى ده محمد حافظ دياب هه 


د شسعر : قراءة فى الوجه القرئفلى محمد رضا فريد. ‏ 5 
#د قصة قصيرة : لابورضيا نوفا سعيد الكفراوى ‏ /- 
ع أبراهيم اصلان 


بين حدودٍ الاغتراب ؛ وأزمة المثقف الثورى ... _ .محمد كشيك ٠/'‏ 


“د قصة قصيرة : صلاة سمراء حياة الرايس 
د شعر : حوارية اللون... والخطوة الواحدة 
محمد السيد اسماعيل 


د قصه قصيرة : حلم رجل بسميط ابرَاهيم فهمى 
د قراءة فى المجبوعة القصصية 

« عطشى لماء البحر » محمود عبد اآوهاب 
عد قصة قصيرة: ؛ جنيه بابا محيد عبد الرحمن 
“د شعر : البيات الشتوئ عبد الرحمن الآبنودى 
يد ادب الالتزام « الجزء الثانى ». بقلم : ماكس أديريث ” 


ترجمة وتتديم : دء عبد الحميد ابراهيم شيحه 


بذ حوارات : لقاء مع عمر أميرلاى منحة البطراوى . 
د المكتبة العربية : الوجهالنضالى للاغنية تاليف : حلمى الزواتى :. 


الشعبية الفلسطينية فى الكويت عرض: د. محمد حسن عبدائله 


وسرحية : الجائب الآخر من النهان محمد الشربينى 
“د رسائل العالم : رسالة لندن - ٠‏ أميي العمرى 


د ملف كاريكارتر : جلال الرفاعى 


أتمئى أن نتجاوز أشخاصنا فييا يتصل بقضية الثقافة » حتى 
لا يضيع جوهرها فى غمار الدفاع والاتهام ٠٠.‏ 


لقد ناب الدكنور يوسف ادريس » كاتبا ومبدعا ‏ عن الجمهرة الواعية 
: من أمته » فى التذكير بآن اقيم الثقافية المالية فى وطننا تراجعت » 
وحلت مكانها مظاهر مادية مؤذية » اصبحت تسود حياتنا » وتتّحكم فى حركة ' 
حياتنا اليومية » وهى تقيس الفرد بحجم العربة التى يركبها ونوعها » 
'وعدد العماراث التى يملكها ومستواها © وما على بدنه من قماش واين 
خاطه » وما فى. اصابعه من ذهب » وما فى بيته من رياس »© وليس مهها 
بعد ذلك ان يكون فى عقله شىء ! » 


وى البيت الممرى الحديث نجد التليفزيؤن والفيديو والثلاجنة 
والغسالة والمكئسة 4 وكل المستوردات الحديثة » ويتناققى الفرد حول الكرة » 
ويعرف لسماء لاعبيها فى كل الدول 6 ولكنه لا يتعامل مع الكتب والمجلات» 
وليس فيه مكتبة ولا آلة كاتبة » ولا يعرف اسم كاتب مصرْى حنى لو كان 
يسكن نفس الشارع » وكلها ظواهر مقلقة.نلمسها جميعا » وتدزك عواقبها ٠٠‏ 
قلة واعية » لآنها تنتهى بنا فى نهاية المطاف الى أمة تعيش عالة على 
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الغير » تستهلك م1 ينتج الآخرون » وتساق الى حيث يريدون لهسا ان تكون 0 
لا تبدع لآنها لا تقرأ » ولا تخترع لأنها لا تفكر » ولا تعيل عقلها لانها 
مشغولة. بمطالب المعدة !0 . 


وهى قضية التنبيه اليها يتجاوز قدرة فرد » وغلاج خللها ؛ يتجاوز 
طاقة وزارة » لانه يتوقف بدءا على المكانة التى نريدها لإمتنا » والسسياسة 
ال ا 0 ل و ام 
شبه استتلال ولكنها ترهلت » واستكاتت ؛ واصبح شعارها ليس فالابكان 
أبدع مما كان ٠‏ 


بداية الاصلاح فيما أرئ أن يعى المثتفون. الحقيقيون دورهم .وأان 
يدافعوا عنه » فليس سرا أن أشسباه المثقفين وهم اخطر من الأميين. زحفوا 
على الصفحات الادبية فى الصحف » على ايكنة التوضية فى أجهزة الاعلام» 
وجعلوا منها شسيئًا غثا » لا لون له ولا طعم ) وان كائت:له رائحة تزكم 
الانوف الشريفة . كم من المواطنين اليوم يعرفون مثلا أن فى الاذاعة برنامجا 
اسمه البرنامج الثانى » وأنشىء يوما ليكون زرسول الثقافة الرفيعة ,الى 
جمهرة الراغبين » وكان كذلك يوملا » ومازال يتدنى حتى أصببح لا ثنىه.! 


وآن يكون دورهم ايجابيا » فلا يشاركون فى تعمية 24 ولا يتحولون 
الى ادوات للزيف » وثيعارات للتيويه » فين المعيب جدا أن" يبقى .كاتب 
شريفا عضوا فى اتحاد للكتاب لا يتبنى قضية جادة © ولا يدعم موتف 
كانب مناضل » ولا يعرف له احد نشاطا ؟ » وان يبقوا جلى الحيب باد 
فى معركتنا السياسية » وأى أصلاح يبدا منها » ويجىء تأبما لهننا : 
ان ادعلاء الانستقلالية هنا لون.من الانتهازية' » لا نرضاه لهم ».ولا يُرضونه 
لأنفسهم . 1 ٌْ 

أن العودة بالثقافة نفسها الى معائتها الاولى » دونة جهناد شاق 
على جبهات عريضة وغذيدة يبدا بالمدرسة © وقد انهارت تماما منذ 
سئوات عذيدة » فلم يعد بها مكتبة » ولاتشترك فى مجلة » ولا تقيم نسدوة 
تناقش قصة » وينتهى بدار الكتب اللصرية » وكانت يوما شيئا عظيما تفغخر 
ديف 4 ولام بها الطشباك الى يفون كي © تسد قزة الارخنة وبتية 
ألوان الحشزات »؛ وتتبع مؤسسة أسمهلا « الهيئة العامة للكتاإب » .١‏ 


وعبر هذا الطريق هناك المؤسسات الثقانية العديدة ؛ مثل الجبعية 
الجغرانفية » والمجمع العلمى المصرى »© ونادى خريجى الجامعة » وجماعة 
دار العلوم » ونوادى هيئات التدريس والنقابات المختلفة » مطالبة كلها 
بأن تسهم فى بعث ثقافى يستهدف تنوير المواطن » وشحذ العموامل 
الايجابية فى اعماقه 4 ليتفاعل وينفعل » ويترك مكان المتفرج الى موقف 
اللشارك . 


وقبل ذلك كله التأكيد على المناخ الثقافى » ورفع الوصلاية عن الشعب» 
فلا تحدد الدولة للكاتب ماذا يكتب بدءا » وائما يكتب على مسئوليته » ثم 
تقول الجهات القضائية زأيها فيما كتب » بعد أن ينشر » اذا رأت الحكومة 
ففذلك خروجا على القانون » فنحمى التأليف والنشر من كل رقابة 
مسبقة » مهما كان طابعها »؛ سياسية أو دينية » وسواء كان مردها 
الاحكام العرفية المؤقتة » أو القوانين السيئة السمعة التى أممدرها 
السادات فى أواخر عهده .. © ٠‏ 


ولا تحدد للشعب ماذا يقرا » وماذا يدع » وتحول بينه وبين ما ينشر 
فى الخارجح » من كتابات حررها مصريون »© أبحاثا ودراسيات ومذكرات »2 
لآن الحوار الفكرى دعامة أية حياة ثقافية حية » ولا يقوم الا حول 
وجهات النظر المختلفة » ومن تصارع اآراء تولد الأفكار العظيمة . 


وأخيرا أن تيسر أمر الطبامة"» فلا تنظر الى المطبعة بوصفها مصدر 
خطر » يردها رجال المباحث فى كل لحظة » ويتشممون كل ورقةأفيها 4 
وأن تقابل من يحاول أن يؤسسها نظرة متوجسة » فتقيم فى وجهمه 
'الصعماب » وتلاحقه بالاجراءات لتصلده عنهنا » وتدفع به الئن مجسالات 
أخرئ من النشاط . 


لقد كتب الدكتور يوسف آدريس »؛ ورد عليه الوزير » .ولكن القضية 
بدات ولما تنئه » واستمرارها يعنى أننا جادون فيما نقول ؛ الكاتب 
والمسئول » والذثين شاركوا فى الحوار ٠.‏ ٍ 


دء الطاهر أحمد مكى 


رؤسية جد سيدة إل 
راك ااا 
2 3 4 ر د 


ما كنت اعرف من قبل توفيق ابراهيم سلوم ٠.١‏ على ائى كنت اتابع 
كناباته الفلسفية خلال السنوات الأخيرة فى بعض المجلات العربية ٠‏ وكان 
يبهرنى فى هذه الكتابات الجسارة الفكرية وعمق التناول وسعة الاطلاع ٠‏ 


وفى زيارتى للاتحاد السوفيتى هذا العام » كان لى حظ الالتقاء به مع 
المستشرق السوفيتى ارتور سعدييف ٠‏ 


وفى هذا اللقاء راح يحدثنى عن أطروحته فى ١‏ علم الكلام الاسلامى » 
حديثا احسست فيه رؤية جديدة حقا » لعلها امتذاد للكتاباث المبكرة للشيخ 
مصطنى عبد الرازق » ثم.لكتابات تلميذه الدكتور النشار » ولكنها تعد اضافة 
جادة .أكثر عمقا واستيعابا + ولهذا حرصت أن احضر دفاعه عن اطروحته 
هذه التى تمت مناقشتها بعد ايام. من لقائنا فى أواخر ابريل المافى ٠‏ 
وكانت المناقشة حامية والدفاع حارا » اخثت أتابع بعض عنساصره عن 
طريق مترجم ٠‏ وانتهى النقاش والدفاع ٠‏ بمنحه دكتوراه العلوم فى الفلسفة 
وهى اعلى سهادة علمية تمنح فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولهذا حرصت على ان 
أعرف القارىء العربى بمضمون هذا العمل المعلءى والفلسفى الجاد واللهم ٠‏ 
ولعلنا نختلف مع الباحث فى هذه النقطة أو تلك » كعدم تمبيزه مثلا بين 
المعتزلة والاأشاعرة فى بحثه » أو فى مغالاته فى تفسير بعض الآراء الكلامية ٠‏ 
وقد نحتنساج الى تفاصيل اكثر لتبين وجهسة نظرة في موقف الساعرة 
من نظسرية الجوهر الفردى ( أو النظرية الذرية ) » وفى تفضسيله وتمبيزه 
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للجانبالعقلانىعند علماء الكلام على الجانب العقلانىعند الفلاسنة الىغير ذلك٠‏ 
الا ان الذى لا شك فيه ان بحث الدكتور توفيق ابراهيم سلوم سيفتح آفاقا 
جديدة وخصبة للحوار حول تراثنا العربى الاسلامى ٠‏ ولهذا سأكتفى بان 
اترك الكلمة له وحده » يعرض لنا العناصر الاساسية لبحثه » تمهيدا للحوار 
الذى أرجو أن تتسع له صفحات « ادب ونقد » ٠‏ 


محمود أمينالعالم 


معلومات عامة عن الباحث 


توفيق ابراهيم سلوم ( سورية ) »© من موالميد !196 

عام 1918 ل درجة دكتوراه فلسفة فى الفلسفة من كلية الفلسفة بجاممة موسكو 
لقاء رسالته « المذهب الذرى الاسلامى ) . 

16 نيسان 1486 ل دكتوراه. علوم فى الفلسفة من معهد الفلسفة التابع لأكاديمية 
العلوم السوفيتية ( موسكو ) » لقاء رسالته « فلسفة المتكلمين ) ( حرفيا : « فلسفة الكلام ) ). 

هذه الشهادة هى اعلى شهادة علمية » تمنح فى الاتحاد السوفيتى , 

من أصفر الحاصلين على هذد الشهادة سنا فى الاتحاد السوفيتى » اذا لم يكن 
أصغرهم © ومن أواثل الذين بحصلوا عليها من الاجانب ٠.‏ 


دوافع الاشتفال بعلم الكلام 
ْ ده توفيق ابراهيم سلوم 


ثلاثة دوافع رئيسية : 

تت أهمية التراث فى المعركة الأيديولوجياة الراهنة » والقناعة بأن 
الرجوع الى علم الكلام »: بأساليبه الخاصة فى اضفاء 'اللشرومية على النظر 
العثلى وبتصديه للسلفية والنصية وبطروحاته التنويرية » قد يكون اكثر 
تيارات الفكز العربى الاسنلامئى جدوى فى الارتقاء بالجماهير العربية » 
والمتدينة منها خاصة »؛ نحو الفكر :العقلانى والعلمى المعاصر . 


؟ - رفع:الظلم » الذى تحق بعلم الكلام خاصة » ومعه بالفكر العربى 
الاسلامى غامة , 900 


فقد صور. علم الكلام » ولا سيما الأشعرى منه ».تيارا لا عقلانيا » 
يحارب العقل والفلسفة » ويمثل .« الأرئوذكسية » الاسلامية الظلامية ٠‏ * 
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. ولكن الأدهى من ذلك هو ما نسب الى المتكلمين فى نظرية ذرية » 
هدفها تبرير التدخل الربانى المستمر فى الكون »© ونفى أية قانونية أو سببية 
أو أطراد فى العالم » وسلب الانسان حريته فى الارادة » وجعله أسير 
الجبرية السلبية , 

هذا التصور عن النظرية الذرية الكلامية ذاع » فى المقام الأول » 
بسبب مؤلف اليهودى موسى أبن ميمون ( ه١1‏ س 6ق؟! ) ( دلالة 
الحائرين » الذى ترجم الى اللاتينية منذ الربع الأول من القرن الثالث عشر ©» 
وظل حتى يومنا هذا » المرجع الأساسى عن علم الكلام الاسسلامى حتى ف 
أوسماط المتخصصين من المستشرقين ٠‏ 

أن الأقوال المنسوبة الى المتكلمين فى هذا الكتاب قد اتخذت » طوال 
قرون عديدة » حجة للتدليل على « خطل » الفلسفة الديئنية الاسلامية 
( الممثلة بالكلام ) و « تهافتها » « ولاعقلانيتها » « ولا منطتيتها » » وعلى 
« قصورها » ازاء الفكر الدينئى المسيحى الأوروبى ٠.‏ 0 * 

وعلى أساس هذه النظرية الذرية الموهومة راح المستشرقون »: حتى 
المعاصرين منهم »© يبنون آراءهم عن « العقلية العربية » . انها » على حد 
زعم هؤلاء : عقلية « تجزيئية ») ) « مفككة » 6 «( ذرية ) » لاترصد 
الا التفاصيل والجزئيات » وتعجز عن الوقوف على الكل » على العام فى 
الأشياء الفردية » وتعجز بالتالى » عن الابداع: الفلسفى الحق ( بعكس 
« العتلية الآرية » »© الكلية والشمولية !) , 


وراح البعض ( ماشينيون » مثلا ) يرصد » فى ضوء ذلك » «الخصائص 

الجوهرية » للفن العربى الاسلامى » وانطلق آخرون ( ياماتيه ). لتفسير 

« خصوصيات » الحضارة .العربينة ؛ مثل اعتناء العرب بالجبر > 
لا بالهندسة ( !5 ) » الخ . وثمة باحثون يردون الى هذة « الذرية » ركود 

المجتمع العربى منذ القرن الحادى عشر ( برنارد لويس ) » حتى ويفسرون 

بها التجزئة السياسية للبلدان العربية المعاصرة ! 


ومما يؤسف له أننا نجد-مدئ لثل. هذه التنظيزات الخاطئة لدى 
البأحئين العرب انفسهم: ‏ لدئ د.. عبد الرحمن بدوى ١‏ فى كتابه « الموت 
والعبقرية » ) ود.. عفيف يهنن ( فى جمالية الفن العربى ) » مثلا . 

ومن هنا كان الدافع للتصدى"لهذه المزاعم والطروحات الخاطئة » 
' وتفنيدها . وكان قد سبق لباحثين قبلى ان سلاهموا بقسطفى هذا العيل ٠‏ 
فأستاذى ' » البروفيس ور أرثور سعدييف ؛ كان قند كتب فى أوائل 
السببعينيات بحثا مطولا ؛ يرد فيها على الطرؤحات المذكسورة'من خلإل 
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استعراضه لمختلف ألوان الفن الاسبلامى . وبيثاية اسبتمرار لذلك اعت 
رسالتى < المذهب الذرى الاسلامى » » التى تقدمت بها عام 1918 .الى 
كلية الفلسفة بجامعة موسكو لنيل شهادة « دكتور فلسفة فى الغلسفة » 
والتى أفند فيها طروحات ماسينيون وغيره فى ضوء دراسة الذرية الكلامية 
نفسها »؛ من خلال وتحديد مكانتهة سواء فى النسق الكلامى » أو فى مسيرة 
الفكر الانسانى عامة . وتأتى رسالتى هذه « فلسفة المتكلمين » تطضويرا 
لساجاء ى الرسالة النبابكة من موضشوعت وكزاء . 

ل واهم الدوافع هو » بالطبع » هاجس فلسفى ..٠‏ فالرسالة 
جاءت » فى المقام الأول » بحثا فى تاريخ الفلسفة . فمئذ رسالتى السابقة 
تبين لى أن الكثير من النظريات الكلامية ؛) مثل « المعدوم » و « الكمون » 
« والجبرية » . هذه النظريات التى لاقت تاويلات جد مختلفة لدى 
الدارسين » ولكنها خاطئة كلها يتعذر فهمها الا فى سياقها العام 72 
الذى هو كما أحاول أن أبين - القول بوحدة الوجود البانتيئية . 


نطلقات منهجية فلسفية : 


وعلى طريق اثباث قول المتكلمين بوحدة الوجود » وتقييم مكانتهم 
فى تاريخ البانتيثية ( مذهب وحدة الوجود ) عامة » كان لابد من طرح بعض”* 
النقاط المنهجية » التعلقة بفهم البانتيئية نفسها . ومن اهم هذه النقاط : 


١‏ خطا القرن بين وحدة الوجود ونظرية الفيض ( الصدور ) ٠‏ نقد 
اعتاد الباحثون أن يروا وحدة الوجود مقرونة بنظرية الفيض الأنلاطونية 
المحدثة . وربما كان ذلك هو الذى حال بينهم وبين الوقوف على وحدة ٠‏ 
الوجود عند المتكلمين » الذين لم يتبنوا »“ على الأغلب » نظرية الفيض . 

؟ ب ضرورة التفريق بين وحدة الوجود غير الفلسفية ( كما هى » مثلا» 
عند الحلاج وكثير من الصوفية » والفرق الاسلامية التى تؤله 0 
عبدة ة البقر والأصنام وغيرهم ) وبين وحدة الوجود الفلسفية » التى فيهسا 
يرمز « الله » الى العسالم مأخوذا فى جولته » المكانية والزمانية معا . 
عد تر واي م0 0 


الله»نى اطار وحدة الوجود الفلسفية » ليس «محايثا) ؛معمدصصطذ 

ع لوو رس وو القلسفية » وانما هنو 

(( مبأين )) 656لمع وموم . له أيضا'. وهذه المبايئة هى مباينة الكل لأجزائه» 

مباينة العالم » الماخوذ فى جملتة » للعالم الماخوذ فى تكثره . 
و« التنزيه » الممتزل » مثلا » انعكاس للقول بهذه الباينة , 


300 


؟. س فى مذاهب وحدة الوجود الفلسفية ينظر الى العالم من زاويتين: 
« ميتافيزيقية » » أى النظر الى أسياء العالم خارج علاقاتها الزمانية 
والمكانية والسببية » النظر اليها فى « سكونها » “و « فيزيائية » » اى النظر 
الى الأشياء فى تواجدها المكانى . الزمانى وترابطها السببى . ونظضرية 
« المعدوم » و « الكمون » عند المعتزلة تعكس الزاوية الأولى من النظفسر 
الى الكون ٠‏ 

ه ‏ وحدة الوجود الفلسفية مقرونة عادة بالجبرية ( تلك هى » مثلا © 
جبرية جهم أبن صفوان ومدرسته الكلامية ) ٠‏ 
حول المسأآلة الأساسية فى الفلسفة القروسطية : 
.| يرفض صاحب الرسالة التصورات التقليدية عن المسيألة » التى تمحور , 
حولها الصراع الفكرى فى العصر الوسيط » عصر سيطرة الفكر الدينى 
فى المام المسيحى والاسلامى . فهذه المسألة » فى رأيه » ليست ملاقة 
الفكر يالوجود ( القول بتقدم احدها على الآخر » وما يتصل بذلك من تقسيم 
المذهب الى « مثالية » و ١‏ مادية » ) ©» ولا مسسألة الكليات ( وخاصة ترن 
« الاسمية » بالمادية و « الواقعية » بالمثالية ) » ولا الايمان بالله أو انكاره 
( وما يتصل بذلك فى قرن المادية بالاكاد ) » ولا قضية الملاقة بين 
« الماهية» و« الوجود» »2 الخ . / 


. ان المسألة الأساسية فى فكر العصر الوسيط هى مسيألة علاقة الله 
بالعالم » التى تنعكس »؛ على الصعيد المعرفى.» فى منشالة العلاقة بين العقل 

' والايمان ..أما الحل الطليعى » « المادى » » لهذه المسألة فيتمثل فى مذهب 
وحدة الوجود وفى القول بتقذم العقل على الايمان /( الأعبى') . وهذا هو 
الحل » الذى جاد بها المتكلمون » معتزلة وأشاعرة . 

حول « المسيألة الأساسية » يمكن الرجوع الى مقالة صاحب الرسالة 
« ماركس والمادية وتراثنا الفلسفى » » الطريق ؛ العدد الأول » ١54856‏ 
على طريق رسم اللوحة الحقدقية لفلسفة المتكلمين : 

فضلا عن تحديد النقاط المنهجية الفلسفية العامة » المذكورة أعلاه » 
تطرح الرسالة عددا من المنطلقات المنيجية الخاصة ؟ المتعلكة ب الكلام 
تحديدا » وبدوره فى الفكن. العربى الاسلامى . 


الأخظاء الاسماسية »© التى وقع فيها المستشرقون الغربيون » ومن ثم دارسو 
الفلسفة الاسلامية من العرب » هو وضعهم علامة المساواة بين الكلام 
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واللاهوت #ودادعطة »© بين الكلام والفكر الدينى . ومن جراء ذلك كانوا 


يصلون أحيانا الى مفارقات طريفة » كتصوير أبن حزم وابن تيمية «متكلمين»» ” 


والاشارة » مع ذلك » الى أنهما وتفسا ضد علم الكلام أيا كان (١.‏ أنظر مثلا» 
كتاب د. ماجد فخرى « تاريخ الفلسيفة الاسلامية » ) . 

ان الكلام ‏ كما سبق أن قال ابن تيمية نفسه  !‏ ليس مجرد النظر 
والاحتجاج 4 وتقديم البراهين العقلية على هذه أو تلك من العقائد الايمانية . 
أنه » قبل كل شىء » نوع من النظر » لا يرتكز »فى براهيئه » الا على العقل » 
نلا يعتمد النص » أو « النقل » . وبذلك جاء علم الكلام ظاهرة أصطيلة 


فى الفكر العربى الاسسلامى » لم تعرف لها أورويا المسيحية القروسطية* 


نظيرا . لقد كان ثيرة « تعايش سلمى » سواء بين شتى الفرق الاسلامية ؛ 
أو بين الاسلام » من جهة.» والديانات التوحيدية الآخرى » من جهة ثانية . 
ففى الحوار ما بين هذه الفرق والديانات اتضيح شيئا فشبئا تعذر الرجوع » 
مثلا » الى « الكناب » أو « السيئة » حجة فى النقاشى . وصار المرجع الأعلى 
هننا هو العقل . وعلى هذه الارضية نشا التوجه ؛ الذى تجسد فى عبارة 
الجعد ابن درهم ( قتل عام ؟؟/ام ) « أجمع للعقل » » هذه العيارة » 
التى ستغدو قاعدة أساسية عند اللمتكلمين . ' 
ثانيا » النظر الى نشاط المتكلمين فى ضوء المجابهة مع الفكر السلفى : 

فالخطا المنهجى الأساسى » الذى وقع فيه المستشرقون الغربيون » هو 
أنهم انطلقوا .من موديل الفكر الأوروبى القروسطى » وسحبوه على العالم 
الإاسلامى » نصوروا علم الكلام تيارا « ارثوذكسيا » ؛ تصدى للفكر الحر » 
وخاصة الفلسفى » ولذًا تبحث الرسالة مفصلا فى الفروق بين تطصسور 
اللاهوت المسيحى ( ولا سيما الكاثوليكى ) واللاهؤت الاسلامى ( السئى 
خاصبة ) » فتيين أن الاسنلام السنى طور » فى المقام الأول ».الفقه » 
لا العقائد , ومن هئلا فان المجابهة الأساسية لم تكن بين فكر فلسفى ‏ 
لاهوتى ١!‏ ارثوذكتى » وآخر ‏ هرطقى » ؛ كما هو الحال فى أوروبا 
الغربية الكاثوليكية » وانما كانت بين التيار السلفى النصى ( اهل الحديث» 
الفقهاء عموما ) » الحنابلة » الظاهرية 5 الخ ) 4 من جهة * وبين التيسار 
العقلائى » مثلا بعلم الكلام والفلسفة . 

كان التيار السلفى النصى يرفض التاويل توالنظز العقلى . ف العتائد . 
وقد تجشد موقفه فى العبارات الذائعة الصيت ب « بلا كيف » ( ان حنيل ) 
و 7 من تمنطق قد تزئدق » ( أبن الصّلاح ) . ومن هنا كان تصدى السسلفيين 
الفكر العقلائى الكلامى : « قولى ف المتكلمين إن يصَريوا بالجريد » ويطناف 


ال 
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بهم فى كافة القبائل والنواحى » وينادى بالقوم ‏ هذا جزاء من أعرضص عن 
الكتاب والسنة ؛ واشتغل بالكلام » إ( ابن حنيل ) ؛ « من طلب الدين 
بالكلام تزندق »© ( أبو يوسف ) ؛ « الكلام فى الدين اكرهسه » ( مالك بن 
أنس ) »© « وأدى الكلام بمعظمهم الى الشكوك » وبيعضهم الى الالحاد » 
( ابن الجوزى ) » الخ . ِ 1 


ففى مجابهة هذه السلفية كان على المتكلمين أن يلجؤوا الى اسلوب 
« التقية » الى التستتر على آرائهم الأصلية » وقد انعكس ذلك » فيميا 
انعكس » فى أن المتكلمين كانوا يفضلون النقاش والجدل فى « مجالسهم»» 
وبؤثرونها على تحرير المؤلفات » حتى وكان منهم من لم يدون ثشسيئا ٠‏ أما 
ما وصلنا من مؤلفات لهم » تغلب عليها الصبغة اللاهوتية اللحضة ؛ فهى» 
:على ندرتها » كتابات موجهة 1 « العامة » دون « الخاصة » . وهى 
تندرج فى عداد ما أسباه المتكلمون أنفسهم « جليل ألكلام وظاهره » © خلافنا. 
ل « دقيق الكلام ولطيفة » ؛ الذى يتناول المسائل الفلسفية البحتة » ولذا 
لوايكن: من عبدل الصدفة ؛ مثلا » أنه لم يصلنا شىء من مؤلفات الأشعرى 
والباقلابنى والجوينى والشهرشتانى فى « دقيق الكلام » . 


ومن الاساليب التى اضطر ليها المتكلمون كان ترويج آراء » لا تروق 
للسلفبين و«تعارضسة مع الدين ( الجاحظ » وابن الراوندى من المعتزلة » 
والشهرستانى وفخر الدين الرازى من 'الأشناعرة؛و هكذا )»؛وفى ضوء هذا النكتيك 
ينبغى تقييم «هجوم» الغزالى على الغلاسفة فى «تثهافت الفلاسفة» . وى هذا 
الاطار تندرج٠أغلب‏ « ادعاءات »© المتكلمين بأن هدفهم الاساسى هو 
« الدفاع » عن الاسلام ضد البدع والديانات الأخرى »© فقد جاءت تلك 
فى معظمهما » دفاعا عن حق علم الكلام نفسه فى الوجود . 


ومن ألوان التقية كان الباس المتكلمين لبعض من رجالاتهم رداء 
سلفيا ( الى جائب ملامحهم العقلانية المعروفة ) . فنسب الىالأشعرى» 
مثلا » كتاب ١‏ الابائة 'عن اصول الديانة » » وهو كتاب » سلفى ب حنبلى 
فى توجهه » درج الباحثون » على اساسه » تصوير الأشعرى واتباعه ٠ن‏ 
انصار' السلفية واللاعقلانية ٠‏ ونى الحتيقة فان: الغرض الأصيلى من نسبة 
هذا الكتاب كان ح كما افصبح داعية الأشاعرة ابن عساكر ‏ فو 
حماية علم الكلام الأكقعرى من تهجمات الحنايلة : ٠‏ واتخذ الاشاعرة من 
« الابانة » وقاية .لهم من الحنابلة » ٠‏ : 1 


ومن. اساليب. التقية كان 4 على الأرجخ »؛ ما يروئ عن بعضش 
مشاهيز المتكلمين ( الجوينى » الغزالى » فخر الدين الرازى 4 الدوانى. .) 
من .رجوع عن الكلام الى 'الصؤفية والسلفية . . 
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ثالثا » وثمة منطلقات منهجية » تتعلق بكيفية قراءة نصوص المتكلمين 
والاخباريين من مؤرخى الفرق . وف مقدمة ذلك تأتى ضرورة الأخذ 
بعين الاعتبار طريقتين ششسائعتين فى الأبحاث والنقاشات الكلامية ل 
الاازام والتجويز . ان تجاهل هاتين الطريقتين قد ادى بالباحثين الى 
اظهار آراء المتكلمين فى مظهر عبثى ؛ لا منطقى ولا عقلانى . وهم 
يستندون فى ذلك الى أقوال » منسوبة الى المتكلمين ؛ مثل الزعم بأن المعتزلة 
كما يروى عنهم ابن الراوندى فى: « فضيحة المعتزلة »4 يقولون أن 
بوسع انسان واحد قتل أهل الأرض جميعلا » أو شرب ماء البحر كله » 
والقول المنسوب الى الاشاعرة بأن ١‏ أعمى فى الصين يمكن أن برى 
فى الاندلس © . أما فى الحقيقة فان هذه وغيرها من أقوال لم تصدر عن 
المتكلمين » وائما نسبت اليهم بطريقة « الالزام » ( أى « الزامهم » 
نتائج » صادرة عن مقدمات يقولون بها ) ؛ وذلك بهدف .دحض آرائهم 
وتبيان تهافتها . فبا يرويه ابن الراوندى عت المعتزلة ١‏ الزام )» لهم من 
تولهم بأن الاستطاعة متميزة عن الفعل ومتقدمة عليه ٠.‏ أما؛ الراى الائف 
الذكر » المنسوب الى الأشاعرة » « فيلزم » من قولهم أن « رؤية » الله . 
( التى هى عندهم لوّن من النظر العقلى ) لا تقتضى الشروط المالوفة 
للرؤية الحسية ؛ فى مقابلة الرائى للمرئى » وخروج شسبعاع بصرى من 
العين اليه » الخ . 

كذلك هو الحال بالنسبة لبدا « التجويز » » وهو مبدا » غريب 
تماما عن الفكر اليونائى » لكنه مبيز للفكر القروشسطي © فقد كان المتكلمون 
يفرقون بين « ما يجوز » تخيله وبين ما يمكن أن يوجد نعلا ؛ ولذا 
راحوا يبحثون فى « جواز » أشياء » غير.موجودة فى الطبيعة ».وما ينتج 
عن افتراض مثل هذا « الجواز » . ولكن كل هذه الأشسياء »© التى 
« يجوزها » المتكلمون ( كانقلاب الجبل ذهبا ! ) » انما هى تخيلات 
ذهنية محضة » لا تتحقق فى الواقع ( كما يظن الباحثون خطا ! ) 


قيم ينبفى آحياؤها : 

وأهم با فى علم الكلام هق تصديه للتيار السلفى اللافقلانى . ففى 
مجابهته طرح المتكلمون »؛. معتزلة وأشاعرة © ميدأ « تقدم المت ان 
النقلى » »© وأن « الدلائل النقلية لا تفيد اليقين » فى العقائد .' 

وكان المتكلمون أول من طرح ١‏ الشك » مبدا منهجيا ». لابد منه 
للوصول الى اليقين . ويتصل بذلك تقول الميكلمين ؛ والأشاعرة منهم 
خاصة »؛ « بعدم صحة ايمان المقلد » . وأكد متكلمؤ الأشاعرة أن الانسان 
ما أن يبلغ بسن الرشد »© عليه أن ن يسك فى كل المعتقدات الموروثة » حتى 
يصل الى اليقين بعتله الخاض »؛ بالنظر العقلى البحت © حتى واعتبروا 
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أن المسلم » الذى لم يشك حال البلوغ » يموت « كافرا » ! ومضى 
الطبرى من الأشاعرة الى حد القول أن الشك فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ©» حتى الجارية 4 منذ بلوغ السلابعة .من العمر ! 

وهذه النزعة التنويرية » التى تجسدت فى اعلان النظر العقلى 
« فريضة على كل مسلم ومسبلية » » وفى « تكفير » كلمن أخذ بالايمان 
بالله وبالمعتقدات الدينية تثليدا » دون امعان العقل أولا » هذه النزعة لم 
.تكن مجرد نداء خيالى طوياوى »© بعيد عن الواقع » فقد كانت « مجالس 
المتكلمين » ( أو مجبالس العلميساء » ) » التى أقامها المتكليون حيثما تيسر 
لهم ذلك »© « أندية » علمية حقة.») كانت تحضرها حتى النساء . ونظم 
المعتزلة. حلقات للصغار والشبيبة »©» يلقئون فيهلا آداب الجدل ؛ وكان 
يقصدها حتى أبناء خصوم المعتزلة الفكريين . 

ويكفى للتدليل على مدى تآثير المتكلمين فى اشاعة أساليب النغر 
العقلى بين عامة الناس ما يرويه الرحالة القزويئى ( القرن الثالث عشر ) 
عى أهالى جرجان : كلهم معتزلة . والفالب عليهم صناعة الكلام » 


يمارسونه حتى فى الاسواق والدروب بمارسونه بدون تعغصب » واذا راوا 
ون احد التعصب عابوا عليه وقالوا : انما الغلبة بالحهة » واياك وفعل 
الجهال ! 


وتجلت , النزعة العقلانية الكلامية فى قول الله ومتكلمين آخرين 
)2 بالحيين والقبح العقليين 5 وهذا يعنى أن الأمور أنها تكون حسنة 
آخيرة ) أو قبيحة ( شريرة ) لا لمجرد أن الشدة رسمها خيرا او شرا » 
وائما تكون كذلك بحد ذاتها » وبوسع. العقل.» بالتالى » ادراك « حسن» 
الأشياء و « متجها » « قبل ورود السمع »© » اى قبل نزول الكتب ' 
السماوية » قبل الوحى الربانى . حتى ومضى جمساعة منهم » وهم 
« الأطرفية. » »© فاعتذروا لمن عاش فى اطراف العالم » ولم تبلفه دغفوة 
الشرائع » فاقام دينه على العقل وحده » وقد كانت هذه من أولى الطروحات 
العقلانية الجريئة ». القائلة يامكانية بناء مجتمع: فاضل بدون شرائع منزلة 
بناء مجتمع خلوق من أناس « ملحدين © . وقد جاء ابن الراوئدى فدفسع 
- الطرّح الى نهايته المنطقية ‏ الى حد انكار النبوات . وكان موقف 

ابن الراوئدى هذا امتداد طبيعيا » و نتيجة منطقية » للعقلانية الكلامية, 
ل ممن « دفعهم الكلام الى الالحاد 4 
فهناك السرخسى وثمامة ابى الأشرس والتوحيدى . 

وى الأوساط الكلامية نمت وتطورت أفكار القسامح الدينى . و 
انعكس ذلك فى -قولهم بأن . الحقيقة الدينية متعددة: » وليست واحدة » 
ولذا تتعدد السبل اليها » ويكون « كل مجتهد مصيبلا » . حتى واعتمدو! 
فى قولهم بتعدد الحقيقة .( الدينية. ): على حديث منسؤب الى النبى (اختلاف 
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أمتى رحية »© ! وانطلق المتكلمون » من جهمية واشيعرية وماتريدية » 
فأنكروا تكفير المسليين بعضهم لبعض © وأعلئوا أنه « لا يصح تكفير أحد 
من أهل التبلة » . 1 

وتجسدت نزعة التسامح الدينى جلية فى القول ب « الارجاء » » 
الذى طرحته الجهمية » ومن ثم الاشاعرة والماتريدية . وكانت القاعدة 
العامة للارجاء هى « لا تضر مع الايمان معصية . وى ضوء هذا التوجه 
راح المتكلمون يؤكدون « ان الايمان عقد بالقلب » بين الانسلان والله 2( 
وثله » وحده » الحق فى الحكم على ١‏ ايمان » هذا الشخص أو ذاك ٠‏ 
ولذا ( فان من آمن بقلبه » وأن كفر بلسانه » فانه .«ؤمن عند الله )» ! 
ولم يكن الارجاء اوسع تيارات التسلامح الدينى فى: الاسلام » فحسب » 
بل وكان قفة الفكر المتحرر فى العصبر الوسيط ») شرقه وغريه . 

هذه القيم العتلائية والتنويرية » قيم التسابح الدينى » هى الأجدر 
بأن نبعثها اليوم » وهى الأتدر ( لا « مادية » ابى سينا » وابن رشد 
وغيرهيا ! ) على تعبئة جماهير شعبنا نحو الافكار العقلائية والعلمية 
المعاصرة » على اشباعة جو من التسامح الطوائفى والدينى اليوم . » نحن 
بأمس الحاجة آليه , 


ابن ميمون وعلم الكلام : 

وتكرس الاطروحة فصلا خاصا لناقشة مدى صحة: الآراء » 
المنسوبة الى المتكلمين المسلمين فى « دلالة الحائرين » لموسى بن ميمؤن 
ويبين البحث أن ابن ميمون لم يكن على معرفة دقيقة بعلم الكلام الاسبلامى » 
وأنه لم يكن يهدف. الى عرض آراء المتكلمين عرضا موض وعيا وأمينا » 
وانئما كان هدنه تقديم هذه الآراء فى صورة لا عقلائية وعبثية » يسهل 
معها نقضها . وعلى هذا الطريق افرط ابن ميمون فى استخدام مبسدا 
« الالزام » » ونسب اليهم الول بذرية المكان والزمان والحبركة ©» 
وباستنادهم الى الفرضية الذرية فى ألقول بالخلق الألهى .المستير للكون 
ونفى السببية والاطراذ فيه , 


مكانة الفرضية الذرية فى الصرح الكلامئ 

,وبعكس ما ينسبه ابن ميمونْ الى المتكلمين تبين الرسالة أن نتاشات 
المتكلمين فيما.بينهسم تمحورت حبول مسألة وجبود حد تنتمى عنده قسمة 
الأجسام » وجود ( جزه لا يتجزا » ( 2 جوهر فرد » © أو. : باستخدام 
التعبير المعاصر ‏ « ذرة 6 ) : فلم يكن التكلنون يعنون: بمسائل » ذرية 
المكان والزمان والحركة » ولا بقضايا حركة. الذرات ووجود: خلاء تتعرك 
فيه , ولم :يستندوا أبدا © فى طروحاتهم اللاهوتية والفلسفية © عصسلى 


ال 


الفرضية الذرية . لتد كان شغلهم الشاغل »© هنا » هو اثبات »© أو نفى» 
انتهاء قسمة الأجسام عند حد ما . ولذا فائهم لم « يبنوا » الجسم من 
ذرات »4 أى لم يفسروا صفاته وخصائصه 3 ضوء مواصقفات ١‏ الذرات» 
المكونة لبه .( بعكس مذهب ديمقريطس ) والمأهب الذرى ثم يحظ بول 
قسامل لدى المتكلمين ( ناهيك عن « الارفوذكسية » الاسلامية كلها 1) » 
فمئهم من قبل به »© ومئهم من رفضه ( النظام ومدرسته من المعتزلة » 
الماتريدية » جماعة من الأشاعرة »© متأخرى المتكلمين عموها ) . 

وبذا تبطل محاولات القائلين . « ذرية » العقلية العربية بالاعتماد 
على علم الكلام » على الذرية الكلامية » فى انششاءاتهم البعيدة الأمد . 

ولكن المجادلات بين المتكلمين حول وجود « الجوهر الفرد » لمتذهب 
سدى . فقد كان لها أثر كبير على تطوير الفكر الذرى » ولاسيما فى أوروبا 
الغربية التقروسطية . 
اثر علم الكلام فى الفكر الأوروبى : 

فكان للمتكلمين الفضل الأساسى فى الحفلاظ على 'المذهب الذرى 
اليونانى » يعد أن صار ؛ فى أوروبا المسيحية » نسيا منسيا » وفى احياء 
هذا المذهب فى اورويا بعد القرئين الثانى عشر والثالث عشر »© وذلك 
من خلال تعرف الأوروبيين على اعمال المتكلمين العمرب . وفى هذا 
الاتجاه تابع الباحث أعمال العالمين السوفيتيين « زوبوف » و«روزنفيلد» 
فبين أن الذريين من اللمتكلمين © والذربين الاسلاميين عامة » قد طوروا 
المذهب الذرى اليونانى الى الامام » وأدخلوا. تعديلات هلابة غليه ؛ خننت 
الى درجة كبيرة من حدة المطاعن الموجهة اليه . ومن ذلك تفرقتهم بين 
القسمة الرياضية والفيزيائية ( « جهات الذرة أجزاء زيافسية مئه )2 
الا فيزيائية » مما يسمح يتكوين مقداان متصصل من ذرات  )‏ بين الحد 
الأدنى الفيزيائى ( الذرة » الجوهر الفرد ) والرياضى ( النقطة ).» 
بين « الحيز » ( « مكان » الذرة ) و « المكان » ( وهو خاض بالجسم 
المؤلف دون الذرة ) » بين « الامتداد » ( الذى ينسب. الى الذرة والى 
الاجسيام المركبة ) وبين « الجسمية » ( التى هى: قصر على الأجسام 
المركبة.) . وهذه الآراء كلها » اضافة الى نظرية « الطفرة » » وصلت 
الى المفكرين الذريين فى أوروبا ‏ فأخذوا يهلا » ومما له دلالتة هنا أنه حتى 
فى بداية القرن العشرين نجد أنصارا للمذهب الذرى فى أوروبا » يضعون 
علماء الكلام الاسلاميين ف رأس قائمفة أساتذتهم ( وليس ديمتريطس 
'وأبيقور من اليونائيين !) . 

وفضلا عن ذلك ؛ .مرف المشرق العريى ل الاسلامى مدرنتة 
للذرية الرياضية ( البيرونى » عمر الخيسام » :قطب الدين الششيرازى » 
وغيرهم ) توصل أئصارها » على أساس الفرضية الذرية ©: الى عدد من 
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التوانين الرياضية الهامة » ١‏ سيكتشفها » الأوروبيون مجددا بعد عدة 
ترون ! : 

وكان المتكلمون رواد التقاليد البانتيئية ( مذهب وحدة الوجود ) فى 
العصر الوسيط » واثرت آراؤهم وانشاءاتهم النظرية على المفكزين 
الأوروبين » وخاصة اسبينوزا ( حتى أن مصطلح «.الصفة » عند 
اسيئيوزا مأخحُوذ من متكلمى المعتزلة ) ٠.‏ 
المتكلمون والفلاسفة 

وتدحض الرسالة التصورات التقليدية عن المجابهة بين «المتكلمين» 
و « الفلاسفة » ( ممثلى المشائية ‏ الأرسطية ‏ الاسلامية »© كالفارابى 
وابن سيئا وابن رشد ) » وعن دور الغزالى المتكلم فى انحطاط الفكر 
المشائى فى المشرق العربى » وعن نشوء علم الكلام كرد فعل. على تسرب 
الفلسنفة الى الفكر العريى الاسبلامى ؛ وعن أخذ المتكلمين بالمنطق 
الارسطلى للرد على « الفلاسفة » بسلاحهم وعن أن علم الكلام صسار 
فلسفيا من خلال مجابهته للفلاسفة » وعن العداء المستحكم بين التبارين 
الكلامى والفلسفى . 

وتبين الرسالة أن علم الكلام كان « فلسيفيا » قبل ظهور 
« الفلسفة » ( المشائية الاسلامية ) » فجهم ابن صفوان ؛ الذى كان 
صاجب مذهب فلسفى متطور »© توفى قبل قرن كابل من « حركة الترجمة»» 
وكان للمعتزلة دورهم فى حركة الترجمة هذه »© وفى نقل مؤلفلات ارسطو 
وغيره من الفلاضفة اليونائيين الى العربية . ولم تشهد المرحلة المعتزلية 
صداما بين المتكلمين و. « الفلاسفة » . وعبر الجاحظ عن موقف المتكلمين 
من الفلسفة بقوله المشهور : ( لا يكون المتكلم متكلما حتى يكون ما يحسنة 
ون كلام الدين إوزن: +4 يحسنة من كلثم الفاسفة “© والتكام هندنا هنو 
الذى يجمع بينهما ٠‏ 

واول فلسفة العرب ‏ الكندئ ‏ كان قريبا من الدائر المتعزلية» 
وشارك المعتزلة مصيرهم المأساوى أيام . المتوكل: ويعده . 


ولكن « المتكلمين » و « الفلاسفة » كانوا 4 عيوبما ؛ يمثلون 
استيرارا لتلقيدين فلمسفيين مختلفين ‏ أفلاطونى وأرسطى ويبدو أن 
مدرسة حران الافلاطونية المحدثة قد لعبت دور كبيرا؛ فى الفكر الكلامى 
الاسلامى . وكانت ثمة « مئاقشات » و « مجادلات »© بين المتكلمين 
والفلاسفة » ولكن حدنها كانت أقل بكثير من حدة الخلافات بين المتكلمين 
أنفسهم » حتى وفى أوساط ممثلى المدرسة الكلامية الواحدة ( المعتزلة ») 
مثلا ) . والى جانب الاعتبارات السبياسية »© الثى كانت وراء الخلافات 
بين المتكلمين والفلاسفة » يجب ألا ننسى أن ١‏ الفلاسفة » كانوا عموما» 
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يمثلون ارستقراطية فكرية »© كانوا تدماء الملوك والأمراء والسلاطين »© فى 
حين كان المتكلمون يمثلون »© على الأغلب »© الجناح الديمقراطى فكريا » 
كانوا أقرب الى حجمهور, الشعب »2 وأكثر عناية باشاعة أساليب النظر 
العقلى بين صفوفه , وعلى هذه الأرضية كان لابد من ظهور بعض 
النزاعات بين المتكلمين والفلاسفة . وفضلا عن ذلك كان المتكلمين »2 
عيوما » يرفضون تقليد أى مفكر كان » فى حين كان الفلاسفة ينطلقون 
أساسا فى فكر أرسطو » وكان ذلك أحد عوامل « النزاع » بين الطرفين. 

ولكن الخلافنات بين المتكلمين والفلاسفة كانت « ودية » فى معظمهاء 
وكانت » فى الكثير منهلا » نتيجة رغبة كل من الطرفين اثبات تفوقه على 
الآخر ».وتبيان تهافنت آراء الطرف الآخر بالمقارنة مع آرائه الخاصة » 
ولبذا فان الآراء » التى تتضمنتها المحاورات نين المتكلمين والفلاسفة ؛ 
لم تكن لتعبر بالشرورة عن آراء اصحابها الحقيقية . كان الحوار 
« جدلا » » لا يتقصد الى الحقيقة ؛ بقدر ما يهدف الى افحام الخصم 
( وعلى هذا الطريق كان لكل من الطرفين أن يسستخدم كافة الحجج 
والوسائل » بما فيها الحجج ١‏ السفسطائية » وا« الخطابيية » 
و « الشعرية » ) « وتهافت الفلاسفة » للغزالى و « تهافت التهافت » 
لابن رشد أمثلة على هذا الحوار « الجدلى » » التى كانت له أصوله 
وقواعده المتفق عليها بين الطرفين . ولم يكن ذلك معركة بين تيار غيبى 
وآخر عقلانى » بين « مادية » و١7‏ مثالية  )»‏ كما يحلو للبعضتصويرها. 


وبالمقابل كانت ثمة نزعة للقاء بين الطرفين ٠‏ فكتب الفارابى » 
مثلا » « المنطق الصغير على طريقة التكلمين » »© يبسط فيه المنطق 
الأرسطى بلغة علم الكلام ؛ وعبر ابن رشد »؛ فى أكثر من مناسبة » عن 
اتفاق الطرفين فى الأمور الفلسفية الأسلاسية . ولنتذكر © بهذه .المناسبة» 
عنوان مؤلفه « فى أن ما يعتقده المشاؤون والمتكلمون من أهل ملتئا فى 
كيفية وجود العالم متقارية فى حيث المعنى » » ووضيع تصر الدين الطوسى 
كتاب « تجريد الكلام » » يعرض فيه المسائل الكلامية باللفة الأرسطية 
ويبنى علم الكلام على أسس مشائية . 

ومن جهتهم سعى المتكلمون الى هذا .التلاقى . كانوا فى كثير من 
الأحيان يهاجمون الفلسفة ( المشائية ) يهدف ترويجها بصورة اساسية . 
وهذا جلى فى مواقف الغزالى وفجر الدين الرازى والشهرستانى » ومن ثم 
جاء البيضلاوى والابجئ والجرجانى والتفتازانى فخلطوا مسائل الكلام يمسائل 
:الفلسفة » حتى صار العلهلان . كما يقول ابن خلدون فى 7 مقدمته )4 ب 
وكائهما علم واحذ . وعلى هذا النحو التقى الكلام والفلسفة ؛ وتابعا 
. وجودهما المشترك فى خضم النقبال ضد الخصم السلفى » الذى كان 

يرسخ مؤاشعة أكثر فأكثر . ١‏ 
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سوار 


محمد المفزنجى 


وراس السجن الكبير كان يخشاهم ؛ واهم نفنر من المسجونين 
لديه !! 


يخشى بالذات معرفتهم الدقيقة بلائحة السجون وتمسكهم الشرس 
بنزير مالهم من. حقوق »2 ولولا هذا لأصدر أمره ببئعهم من مقادرة 
الزنزانات وحرمانهم من طابور الفسحة فى ارجاء حوس السجن المتقلص» 
لكنهم مع ذلك كانوا ملتزمين بنظام المسجونين حتى وهم يصعدون سام 
مستشفى السجن فى طابور: الفشحة 6 ويقفون بأعلاه طارحين صدورهم 
على الداربزين .. يمدون رقابهم ويحدقون طويلا فى شىء ما »© كأنهم 
ينتظرون هذا الشبىء يأتى ويبصرونه خارجج الأسوار » وهم يفعلون ذلك 
باستمرار منذ مدة » وفى وقت الظهيرة بالتحديد » حيث فى لحظة معينة » 
يبدا واحد منهم فى التلويح لشىء ما خارج السيور فيشرعون جميعا بعده 
فى التلويح "٠‏ ., 

هل كانوا يعطون اشارات ما لأحد فى الخارج ؟ هل كاثوا يقذفون 
بأوراق أو خطابات وهم يصطنعون ذلك التلويح الذى بدا له مجردا من 
المعنى ؟ ولقد لام « المامور » نفسه اذ لم يفكر فى هذا الأمر من قبل ويضبطهم 
فى مخالفة يتوجسها فى تصرفهم ‏ هذا اليومى ‏ الغريب © ويودعهم 
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الزنزانات الانفرادية » وربما استحقوا الجلد أيضا » وتنهد فى ضيق » لكنه 
على أية حال قد أعد عدته اليوم لضبطهم وهم لا يشعرون ٠.6‏ أذ وضع 
أحد الفساكر تحت السور فى الخارج ليراقب ما يحد شفى الشمارع عند هذه 
اللحظة » واعطى أمرا مشددا لعساكر الأبراج أن يفتحوا عيونهم اليوم 
جيدا وتكون صفاراتهم على أهبة الاستعداد للانطلاق حتى تتحرك فرقّة 
الحرس الاضيافية التى جهزها »© ثم انه اخلى الدوش ومنع المسيجونين 
الجنائيين الذين يسهل التحكم فيهم من مغادرة العنبر » وتسلل خلسة 
ليختفى فى التكعبية القائمة امام المدخل حيث كان يمكنه رؤية هؤلاء 
المسجونين الخمسة بظهورهم وهم فوق » ويراقبهم بدقة من خلال الثغفرات 
الكائنة بين تششابك أفرع اللوف واللبلاب فى مكينة هذا » وكان مضيطريا اذ 
راح يتبدل الجو الى برودة » وكانت تغيم السماء .. فييا يعنى انها 
نينا 

كانوا يعرفون اذ يبدا الحديث عنهم بانهم اصلب خيسة رجال فى 
المدينة التى يسكنها مليون من البشر » وكانت تحكى عنهم الحكايات التى 
تبلغ حد الخرافة » هكذا كانوا محاطين بهالة من الاكبار حتى من قبل 
العساكر والضباط المعينين لحراستهم »© وقد كان فى انتظارهم حكم 
بالألشفال الشساقة المؤبدة » برغيه بدوا غير عابئين ورابطى الجاثن 
مما كان يكثف حولهم الهالة ويوحى بأنهم كائنات أعلى من مرتبة البشر 
العاديين » ويبعث دائيا بذكرى اليوم الصاخب الذى حكموا فيه 
المديئة وهم يتحركون مع عشرات الآلاف من البشر السماخطين .. يتظاهرون 
وقد امتلكوا كل الشوارع » وراحواا يكتسحون امنامهم النقيض كمزق من 
ورق قديم تطيرها رياح جامحة ٠‏ ثم عندما تبدل الأمر ورجحت كفة النقيض 
قيض على مائة وخمسين رجلا راحوا يخرجون من السجن تباعا حتى 
تبقى خمسة لم تعد تلوح أى يارقة ابل فى خروجهم : الطبيب الشاحب 
الصغير الجسم ذو العينين السساهمتين الغريبتى التحديق » والمدرس 
الضخم الذى يبدو وهو يتنقل وكان كل قطعة فيه تتقافز بعصبية » وعامل 
البناء الأسود النارع ذو الملابح الزنجية الذى يبتسم دائيا » وطالب 
الحقوق البالغ الوسامة ذو الشعر السائب المتطاير » وفئى المعمل الربعة 
كبناء مدكوك من صض. خالص أصم + 

كانوا يمثلون خمس جمرات تبدو ساكنة منطفئة لكن عندما ينفح 
فيها تتهارج ملتهبة لتصنع حريقا هاملا بحجم مدينة كايلة » وى الفترة 
الأولى المبكرة مْن سجنهم حيث كانتثبرة السخط لاتزال تسمع فى الشوارع 
كانت المديئة ‏ تكاد أن تكون جميعها ‏ تتوافد لتراهم من وراء القضيان 
طلاب المدارس والجامعة »© وفتيات من كل عمر » ورجال من كل مهنة » 
وحتى عجائز النسوة والشيوخ كانوا يأتون » يتقاطرون على مدار اليوم 

1١ 


ويأخذون فى الدوران بلا كلل حول السجن لعلهم يلمحون واحدا من 
« فرقة الشجعان  »‏ كما كانت تدعى ثلة الخمسة ‏ ويطيرون اليهم 
قبلة فى الهواء أو هزة يد ترسم أصابعها علامة النصر أو هتافا حماسيا. 
أو مجرد نظرة لا تخلو من دفء المعئى بالتواصل »© وكان عساكر المسور 
يفشلون دوما فى ردهم أو تخويفهم فقد كانوا كثرة ويأتون دائما فى 
جماعات ٠‏ 


وكأن بالفعل وليس بتنغيم شبطرة شسر بدأ يغمم بها الطبيب الساهم: 
« ان طول الجرح يغرى بالتناسى » أخذت وفود الآتين لرؤية الخمسيةتقل 
رويدا رويدا حتى لم يعد يأتى زائر واحدد ولفترات راحت تطول © وكان 
العالم المختزل الى سجن تقتطع منه زيارات الناس فيختزل أكثر »2 وكلما 
أوغلت الشهور يتحول الواحد:من الخمسة الى ١ ١‏ مسيجون » ٠.‏ 


وبدات تظهر على الخمسة سسيماء الحزن المكتوم بالأسوار » الذى 
يظفر فى شكل الصفرة الشاحبة والترهل » المتزايدين كلما قدم العهد 
بالحيس »2 وكانت هناك لحظة وحيدة عند الظهيرة من كل يوم تأتى 
للخمسة فلا يتخلفون أبدا عن لقائها » تلك هى لحظة مرور الاأطفال 
الذاهبين الى الاستاد والثين يمكن رؤيتهم من فوق سلم مستشفى 
السجن .. يمر الأولاد والبنات فى جماعة كبيرة متقاربة كعنقود ». وعندما 
تقع أعينهم على « ناس مسجونين » يظهرون من فوق اسوار السجن 
يتوتفون . يتنادون مخبرين بعضهم البعض : « المسيجونين .. 
المسجونين » » ثم يسيكتون اذ يئتبهون جميعا الى المشهد » ويأخذون فى 
تأمل مفعم برقة الاشفاق الطفلى . ولما يلوح لهم بيده أحد المسجوئين 
الخمسة يكتشف الصغار لعبة طريفة وينسون الاشففلاق .. يلوحون 
جميعا للسجون الذى يلوح » ثم ان الاطفال يميلون أكثر الى! لتقليد 
والتنائس » فعئدما يخرج أحد المسجوئين منديلا يلوح به للأطفال يخرجون 
جميعا للمسجون الذى يلوح © ثم ان الإطفال يميلون أكثر الى التقليد 
شىء يلوح به : ورقة بيضاء أو فائلة الالعاب » ولما يأخذ المسجونون 
الخمسة فى التلويح . معنا ب للأطفال يروح الأطفال فى تقاقز مبتهج 
يلوحون بتصايح وكأنهم فازوا وجعلوا الخمسة::صفغارا مثلهم » ومثلهم 
يلوحون » ثم أن الأطفال يريدون معرفة من يخسر ويئزل بيده أولا“يستمرون 
فى التلويح » لكن المسجونين الخسنة لا ينزلون اياديهم ويستمرون فى 
التلويح للأطفال ". 
3 ولا كان الأطفال ‏ وهم لا ينسون ميعاد لعبهم فى الاستاد » يريدون 
00 ويريدون فى نفس الوقت الا يخسروا أن يتحرك موكبهم صوب 
لاستاد واياديهم المرفومة لا تنزل » ولا تكف عن التلويح » حتى يخلو متهم 


الشارع .. يخُلو ويصبح موحشا كاللحظة التى تسيق الاجهائس بالبكاء. 
؟؟هل كانت هذه اللحظة مجرد لعبة يلعبها فريق « الشجعان » الخمسة» 
ويستعدون لها بالانتظاار كل .يوم ؟ ان واحدا منهم لم يقل أبدا للآخر 
أنه ينتظر الأطفال »4 ومع ذلك كانوا يصعدون جميعا درجات السلم 
عند الظهيرة » وينتظرون فى صمت وهم يحدقون بتململ واضح فى مسماحة 
الشارع التى تقع فى حيز رؤيتهم من موقعهم هذا . وكأنهم خجلون من 
البوح يهذا الأمر المغير » يتبادلون النظرات التى لا تستقر. © واذا 
استقرت يهرب الواحد منهم بعيئيه وقد ظن أن رميله قد كشيفه ويبادر 
بالتمويه : «على فكرة بيت خطييتى. قريب من هنا وهى بتمر من السكة دى» 
رغم معرفته أن زميله يعرف كونه أصبح بلا خطيبة وقد ارسلت اليه 
الخطيبة دبلتها عندما صدر قرار الاتهام ولاح حكم المؤبد ممكنا » أو يقول 
واحد لآخر « يا أخى المنظر من هنا حلو جدا ومريح » رغم معرفتهم جميعا 
أن شيئا لا يبين لهم الا قطعة من شريط أسفلت كالح ورصيفا يحده سور 
الاستاد الذى يخفى م وراءه 5 

بدأت تمطر © وقد طالت وثفتهم بأعلى سلم مستشفى السجن » 
ثم ان المطر راح يشتد » فرفعوا ياقات سمتراتهم وكانت رؤوسهم تبتل » 
ويسيل الماء على وجوهم ثم ينزل الى المدور »© فيرتعشون ؛ ويقول 
أحدهم وهو يرتعش .. « ياأخى المطر دا شىء جميل » . ويؤمئون على 
قوله بارتعاش : « فعلا فعلا » ثم عندما بدات الريح فى توجيه المطر 
الى وجوههم وصدورهم مباشرة راحوا يتراجعون ويلتصقون بالحائط 
الذى يخرج منه السلم وينظرون مع ذلك بزوايا عيونهم التى لم تكن 
لتفلت ابدا رؤية قطعة الأسفلت التى يرقبونها منذ أكثر من ساعات ثلاث» 
وقال أحدهم بعد ان نظر الى سساعته التى مسح عن زجاجها الملاء وهو 
.يتنهد : « ياه الساعة أريعة ومعاد التمام قرب »© لكن آخر كان يستميت 
على التفاؤل وهو يتكلم بعصبية « لا لسه عشر دقائق » . « قانونا لسه 
عشر دقائق » وتلعثم أحدهم وهو يئبس بيحرص كانه يخثى الانكشاف : 
« 5 . أظن . أظن الناس ما تخرجش عيالها فى الشتا ده.» وغمغموا 
بحزن يجيبون ' 7 تقريبا . تقريبا » 

ثم برز ل المأمور يخرج من التكعبية ويبدو شديد الانفقعال وهو 


يصفق بغيظ ثم يثك يشير اليهم بحدة ويتكلم كأنه يصرخح 
« يااللا يا حضرات ع العئبر .. فس حتكم انتهت والتيام ها 
يبدا »4 . 1 


وراحوا يتلكأون وهم يهبطون © ... يتلكأون وكأنهم. ينتزعون أقدامهم 
الملتصقة يحديد الدرجات المبتلة » انتزاعا يؤلم . ثم انهم مضوا مبطئين 
ومطرقين > باتجاه العئبر » الى الزئزانات .. تحت وابل المطر . 
ش 1 
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عرارة للشؤيرالمجيوك ظ 


أخمد درويش 
للاصدر ايك الحنون ضم كتفيك عند الاحتضار: 
ولا أصابع الحنين أسبلت اصيل عينيك الوديعتين 
ولا دموع لحظة الوداع . قدبللت منك شحوب الوجنتين 
ولم يشق الافق عندما رحلت صرخة التياع 
وانما:فوق صحارانا العطائى 
فوق تلالنا الحزيفنة الرمال 
توهج الشسباب فى مينيك لحظتين ثم تلاثى 
وحينما تصايحوا « بنوبة التمام » لم تنطق « الرقم » 
شفقت أفقه الثقيل 
قفزت قفزة مهيبة من الضنحى الى الأصيل 
وكان زهر. عمرك الندى مستعصيا على الذبول 
فى الضيح حينما تجمعوا لنوبة الطم , 


وَحَيينا تصايحوا. بنوبة القمام ش06 لم تنطق « الرقم 


اتيف بعام بتاع امسر 


عبد العزيز مخيون 
قدرة 


يخوض علم الاجتماع فى دراسة العديد من جوائب الحياة 
المعاصرة وأنشطة الانسان فيها. ... فكيا توجد سوسيولوجية 
التعليم. وسوسيولوجية الفن والثقافة » توجد كذلك ‏ 'سوسيولوجية 
المسرح »© وتتعدد مجالات وفروع الدراسة داخل سوسيولوجية 
الشرح 2 


والذى يعنينى فى هذا الموضوع هو تحريك الاهتمام المشترك 
عند المسرحيين والاجتماعيين ورجال الثقافة بهذا العلم » وما يمكن 
أن يقدمه من خدمات لتطوير ( التجربة المسرحية » عندنا وتأصيلها» 
والعيل على نشرها ومدها الى قطاعات أعرض وأوسع © بحيث 
تنال تفاعلا اجتماعيا أقوى » وبحيث تعد بحق أحد الظواهر 
والنعاليات الاجتماعية النشطة والمؤثرة فى حياتنا الجمعية . 

وأثناء تجربة العمل المسرحى فى قرية « زكى أفندى » فى 
سنوات 76 » هلا » 178 4 /ا/ا لست مدى احتياج المسرح 
عندما يحتك بيئتنا احتكاما مباشرا س الى علم الاجتماع . 

فقد كانت 'الأحداث الجارية'كل 'يوم والعسلاقات المتشابكة 
الثى أوجدها المسرح والتداخلات المختلفة بين الذيالى والواقعى» 
والتقارب الشديد الذى اوجدته التجربة بين العايل الاجتباعى 


(#) المحناضرة التى القيت فى ندوة الثلاثاء التى يعقدها المسرح المتهيول 


بانقاهرة فى 16/ه/1546 ٠‏ 


ه51 
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والعايل المسرحى ؛ كل هذا جعلئى افكر فى أن يكون الباحث 
الاجتباعى جنبا الى جئب مع الفنان المسرحى . ان تجربة الفن 
المسرحى فى بلاد العالم الثالث تتطلِب الدراسات السوسيولوجية 
لأسباب كثيرة لا مجا للسردها هنا ويعرف الاجتماعيون هذه 
الأسباب أكثر من المسرحيين » وأرى أن أهم الموضوعات التى 
يجب أن تنال عناية الدراسة السوسيومسرحية فى أرضنا هى : 


دراسة المكان المسرحى : بمعثى دان العرض والاماكن التى 
تجرى فيها العروض المسرحينة » ومدى ملاعمة هذه الأماكن للبنية 
الاجتماعية الشرقية .... 


د تأثير المكان المسرحى بش كله الراهن على الايداع 


أسباب عدم تعدد الصور الابداعية فى مسرحنا وعلاقتها 
بأسياب التوزيع المورفولوجى داخل المكان المسرحى . 
انحصار الممارسة المسرحية المصرية فى شسكل واحد من 
أشكال العمارة المسرحية وهو القاعة الايطالية وما 
تفرضه على الفنان والجمهور من علاقة وحيدة جايدة 
وثابتة وغير متحركة أو متفاعلة .. 
يد دراسة العلاقات المتبادلة بين الجمهور والفنانين » هذه 
العلاقات الناشئة عن التقاء الفناد ينبالجمهور . نى أماكن 
العروض المتاحة لدينا : ( أشكالها ‏ أبعادها ‏ حجم 
المشاركة ... ) 
ولا شك أن تعدد ونجناح الدراسات الجادة فى هذا المضمار 
سوف ترغمنط! على اعادة النظر فى الأماكن المسرحية الموجودة لدينا 
وكلها أماكن أصبحت خارج العصر الذى نعيش فيه » فوق انها 
تقيد انطلاق الممارسة المسرحية وتقف حائلا دون أى تجساوب 


حتيقى بين المسرح والمجتمع , 


دراسة الجمهور : للتعرف على ميوله الحقيقية ومحاولة 
استكشاف صورة المسرح فى ذهن الجمهور : كيف يرى الناس 
المسرح ؟ كيف يحيسون أن يروه ؟ ما الذئ يتوقعه الجمهور من 
المسرح ؟ دراسة العوامل المؤثرة فى جمع 'شمل الجماهير حول 
المسرح »؛ كها يكين ايضا عقد مقارنة: بين صورة المسرح عند 


الجيهون ل وصورة المسرح عند الفئان . 


الى شر هذه النماذج والموضوعات التى يراها الباحث 


دراسة المسرحيات : التى يكتبها المثقفون عن القرويين 

ومشاكل الريف والفلاحين عند اصطدايها بالواقع الحقيقى عندما 
تتاح لها فرصة العرضن فى القرية بين جموع النلاحين . 

يبد فى عام 1155 يظهر فى باريس كتاب 1 جورج جورفتشس بعنوان : 


2 سوسيولوجية المسرح فى الدب ' الجديد (( 
به فى عام 19156 تعقك في بروكسل حلقة بحث تحت عنوان 
علم الأجتماع فى الأدب » ويقدم الناقد المسرحى الفرنسى برنار دورت 
بحثا بعنوان (١‏ سوسيولوجية الاخراج المسرحى » ٠‏ 
به وفى عام 1118 يصدر فى باريس عن دان جاليمار كتاب بعنوان 
« الممثل » عد ماجتماع التشخيص ) 1 جان ديفينيو 
وفى نفس هذا العام يصدر لنفس المؤلف المرجع الهام «(سوسيولوجية 
المسرح » دراسة على الظلال الجمعية » ونيه: يضع أسس هذا العلم 
الجديد وامكانيات ومجالات تطبيقه فى الفن المسرحى 5 


فما هى سوسيولوجية المسرح ؟ 


يقول ديفينيون ١‏ ان المسرح هو الأداة .الت ىتبدع الانئسان عندما 
تمثل 4 وتجعل من لاوجود الانسانى عملية خلق مستمرة » . 

ان ديفينيو ينظر الى المسرح على أنه يتجاوز كونه مسرحا ١‏ فهو 
واحد من أقدم الننون جميعا وهو أكش وجه الحضارة الانسائية سطوعا 
وشهرة وهو فن جذوره ضارية فى القدم .. كما أنه أكثر الفنون ارتباطا 
باللحمة الحية للتجربة الجمعية واكثرها حساسية للهرات التى تهزق 
الحياة الاجتماعية التى تعتير فى ثورة دائة .. لذلك يعد المسرح واحدا 
من أهم الفعاليات أو المظاص الاجمتاعية . 


والحديث عن تعريف المسرح هنا يتضمن العملية المسرحية مرئنية 
ومسموعة وريما محسوسة ككل متحرك بكل ما تشتمل عليه من علاقاث 
تقع فى مكان التمثيل 4وما تنشؤه ه زعلاقات آخرى خارج هذه المساحة 
أى فى 'الوسط الاجتماعى المخيط 4 داخل هذه العملية «السرحية المتحركة 
الحية المتشابكة العلاقات « يُحتوى النص الأدبى فى تجرية أكثر شسولا 
واتساعا ©» وعندما يمثل 'النص يعجز بمفرده عن تقديم هذه .التجربة الفئية 
الحبة التى تخلق خركات جمعية لا تنمخض فقط عن تأثيرات جمالية بقدرما 
تنمخض عن نتائج اجتماعية » فعندما يلتثى عمل مسرحى بجمهوره الحقيقى 
فائه يئلت من. يد مؤلفه ويبتعد عنه الى مسافة لامتناعية » أما عنديا 
يمثل فهو يصبح كائنا بين الكائنات » يصيح حقيقة'حية ملموسة , 


/؟, 


وحتى من قبل ظهور شخصية المخرج ووسيطرتها على مقدرات العملية 
المسرحية وبزوغ نجمة كميدع أول فى العمل المسرحى 6 وأيضا من قيل أن 
يأتى ١‏ انطونان ارتو » وينادى مصرا على ان « كل ابداع ائما يجىء من 
على خشبة المسرح » كان من السهل أن نلاحظ قدرة الفن المسرحى على 
تحريك المعتقدات والمشاعر العميقة الكامنة فى قلب الحياة الوجدانية 
للشعوب » وقد ادركت السلطات فى المالم الغربى ‏ قيل أن يدرك 
يدرك الفئان المسرحى . هذه القدرة العظيية للمسرح والتى تعتبر أهم 
مقومات العملية المسرحية فعندما ينجح المشهد المسرحى فى تحريك تلك 
تلك المعتقدات الراسخة فى حياة المجتمعات والمشاعر التى شكلت وجدان 
الانسان فانه قادر بالفرورة على آثارة نوع من الاضطراب الجمعى .٠‏ 
ولعلنا نتذكر كيف ادرك حكام دمشق قيمة هذا الفن ومدى تآثيره على 
الجماهير حينما ذهب الشيخ سعيد الفبراء الى الآستانة خصيصا ليندد 
المسرجوبابى خليلالقبائى وقام بعد صلاةالجمعةالتى كانيحضرها السلطان 
بالقاء خطاب طويل محذرا من خطورة هذا الفن ومحرضا على التنكيل 
برجاله وعلى اثر هذا احرق مسرح ابىخليل القبانى وتوقف نشاطه فودمشق 
أن المسرح بسبب كونه أكثر الفنون ارتباطا بالنسيج الاجتماعى وأكثرها 
حساسية للهزات والذبئيات التى تسرى فى التركيب الاجتباعى على 
مختلف ستوياته فهو فن يصل الى درجات من الششمولية تتجاوز كلاشكال 
الآدب المككتوب من رواية الى قصيدة الى مقال ... ذلك لأن التأثير 
الجمالى على خشبة المسرح يمكن أن يصبح عملا اجتماعيا فى الشسارع 
أو المنزل أو فى قاعة العرض نفسسها » فمن النادر مثلا أن نكون قد سمعنا 
أن هنا كشثفر من وراد المغارض قد سخروا ه نتمثال ما أو من لوحة هنية 
لكن المسرح يكل ما يملكه من قوة ايحاء وتأثير يثير اضطرابا جمعيا 
فالتصفيق والتصفير والهتافا .... والتعليقات .. كل هذه أفعال موجهة 
الى حقيقة حية » وعرض وتمثيل الادوار 'الاجتماعية المنتزعة من الواقع 
يثير رفضا أو قيولا أو مشاركة لا يمكن أن يثيرها أى فن آخر ., ٠‏ 


. وعن الضرورى أن نحيط احاطة كاملة بكل جوائب الممارسة المسرحية 
لعى نتمكن من الالمام بعملية الخلق المسرحى وتعريفها التعريف الصحيح 
والمعبر عنها فى عصرنا الحال ىبل ؤاعادة قراءة الظاهرة المسرحية تاريخيا 
على ضبوء هذا التعريفة » ولعل أغلب. الصعوبات التى تواجه النقاد 
والمؤرخين ف المسرح ناشئة عن. التشويه الذى يفرضونه على فن آدائه 
0 0 والتعبير العرض المسرحى ؛ ان ممارسة المسرح 

تقف عند دراسة نص » أنها تتضمن الاخراج ومختلف تصورات ورؤى 
وايتاعات المشهد ١‏ أداء الممثلين ومختلة غم المشاركة كذ 
0 ا وآداء الممثلين ومختلف صيغ المشاركة -التى تنتج 
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ونجد ايضا الفنانة المسرحية البريطانية جوون ليتلوود تقول : 


« المسرح لا يوجد فى الصالات الفارهة أو دور العرس الفخية المسرح 
يوجد مع الناس حيثما يلتقى الناس بالناس يوجد المسرح » . 


ان الجحوائب المتعددة « للممارسة الاجتماءية للمسرح تؤلف 

كلا حيا » فهى أى هذه الممارسة المسرحيةيمكن أن تهز فى بعض الأحيان 

كل المجتمع ومؤسسماته ومن هنا ولاشك تتحقق الصاة التى طال البحث 

عنها بين القيمة الجمالية وبين الحياة الاجتماعية بين الابداع الفئى وبين 

. بنية الوجود' الجبعى وبمعنى 30 أن القيم الجمائية االتى يبمثها المشسهد 

معها الى قوة فاعلة فى صفوف دالب أ 2 أقل تقدير بين أفراد الجماعة 
المحيطة بالمشهد المسرحى . 


المسرح فى المجتمع والمجتمع فى المسرح 


« تفتح الاضاءة »يظهر الأبطال ويبدا العرض ... وهذا كله خلق 
فنى متعدد الوجوه ينشا .عن 'ارادة كاتب مسرحى واسلوب مخرج واداء 
ممثلين وعن مشاركة الجمهور .. لكنه قبل كل شىء احتفال »© والحقيقة 
أن كل شىء فى العملية يقتضى هذا الجاذ بالاحتفالى للمسرح »© . 


ج١٠‏ ديفيئيو 


اذا تأملنا هذا الجانب الاحتفالى ف المسرح ؛ والذى يعتبر اللميح 
الأخاذ الذى يحتوى جميع الحضور جمهور وفنانين فى احتنالية البهجة 
والحماس الذى يزكيه هذا 'الاجتماع العا م» البهجة النابعة من الاحسياس 
بالجمال والحماس الذى يتولد فى النفس ويتصاعد نتيجة لتلاقى المجبوعتين 
مجموعةالفنانين ومجموعة المشاهدين حيث يقوم الفنانيالافصلاح والتعبيرعلنا 
عن آراء ومعتقدات لا يملك أحد الحضور الجرأة على 'اعلانها هو بنفسه 
0 أو فى ا مكان عام ويتولى 0 أعطاء . هذه لارام وي 


هذا الجائب الاحتفالى فى المسرح الذى يبدو أشد حضورا من كلماث 
شاعر أو اسلوب مخرج أو اداء ممثل ؛ بل هو نتاج كل هذا مجتبها 
ومختلطا ومتفاعلا هذه الاحتفالية ت تقدم لنا الحياة الاجتماعية شبيها عمويا 
لها » غير أن هذا الاحتفال 0 العفوى له أهمية كبيرة فى الحياة 
الجمعية » ويفرض نفسه بوضوح شديد ويتواجد فى حياة المجتمعات اشد 
مما تتواجد به المنظمات المسرحية والثقافية وباقى الممارسات والرموز 
المؤثرة فى الاطار الاجتباعى العام .٠.‏ وكما سسبقت الاشارة الى حفلات 
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التتويج وحنلات الدفن الرسمية هناك ؛يضا يعض الصلوات الدينية فى 
المساجد أو 3 الكنائيس 42 وجلسبات بسعض المحاكم 04 ومراسم توزيسم 
الئياشين والاوسمة وتقليدها أو مراسم تجريد الضباط من رتبهم حتى عيد 
اليلاد الذى يحتفل به على المستوى الشخصى داخل نطاق الأسرة ... 
فى هذه الاحتفالات يقوم الانسان بدور فيسيناريو مرسوم لا يستطيع تغييره 
.. ويسير كل منا فى الخط المرسوم للدور ولا يملك أن يحيد عنه لآن 
الخروج عن الخط المرسوم للدور هو خروج على القواعد الاجتماعية 
التى قننت هذا الاحتفال أو غيره . ٍ 


وكلما كانت البيئة الاجتماعية زاخرة بقدر كبير من هذه الأعمال 
الجمعية التى يتوفر يها عنصر المشاركة فانها تقرب المجئسع من المسرح 
وتوحى بنوع من التواصل بين الاحتفال الاجتماعى والاحتفال الدرامى ؛ 
ونيما يتعلق بطموحات بعض فنائى المسرح فان هذه الأعمال الجمعية هى 
وعاء ملائم لاستنبات المسرح خصوصا فى البلاد التى لم تعرف اللسرح 
يمعئاه الجديد الا مؤخرا| . 


بهذا: نجد أنفسنا أمام تجربتين اجتماعيتين. الاولى حقيقية والثانية 
متخيلة » ولكن الفارق الأساسى بينها لا يقوم على هذا التضاد السهل بين 
المتخيل والحقيقى بل يقوم اساسا على أن الفعل فى المسرح يقندم لكى 
يرى ويشاهد فى اطار عرض مسرحى أو فى قالب مشهدى أن جاز التعدير. 
أمنا لللاذا كانالاحتفالالسرحى دائما يدورفعالم الوهم ولاجدوى حقيقيةينه؟ 
ذلك لان الدائرة التى تصل الاحتفالين العفوى والمسرحى متطومة فى أحد 
اجزائها ويكون هذا القطع بين .العفوية والحرية الفاعلة للانسان وبين 
امكانية تحقيق ذلك الفعل المطلوب تحفيقه فى نسيج الحياة الاجتماعية 
الحقيقية .. ولما كانالاحتفال المسرحى فى حقيقة الأمر لي ساحتفالا واقعياء 
وكان التمثيل المسرحى ليس بمسرحة لأدوار: اجتماعية تؤدى الى فعلمعين 
ملموس فى الحياة وكانت الدائرة التى تربط الحقيقى بالوهمى مقطوعة 
فى أحد اجزاثها بين العفوية الانسائية وامكانية تحقيق الفعل المطلوب فى 
البنية الاجتماعية 6 فان هذا 'القطع يجعل الانسسان يصطلدم بعائق 
لا يمكن تخطيه ؛ فهو يعلم أنه غير قنادر على الفعل وأن محاولة تحسريك 
الوهم للواة عالحقيقى لا طائل من ورائها .. ولكن هذه الاستحالة تحقق 
ما هو أعظم من النتائج اللباشرة فهى تزيد من القسوة الرمزية للحديث 
الشعرى ... وهنا يصبح عجز الاحتفال المسرحى سبيا يفئى ثونه 

ومهما تقاربيت أدوات الاحتفال الاجتماعى من ادوات الاحتفالية فى 
المسرح فان المواقف التى يوجدها هذا وذاك مختلفة جذريا ٠‏ ” 


اجتماعيا ' يتدفع الموقف ويؤدى الى عمل ملموس فى الواقع.. 
5 ' 


مسرجيا : ينغلق الموقفة على التايل والمشاهدة . 

فكل عرض مسرحى فى حقيقة الأمر مقصود أن يكون عالم مغلق 
للتركيز » بحكم أن الانسان فيه يحكى أو يتحدث عن الفعل دون أن 
يفعل » ويضيع فى اطار الرمز كل ما هو حقيقى فى الممارسات الاجتماعية 
والذى يكمن أن يتغير بالفعل ٠‏ 

ان تدخل المجتمع هو النهايية الضرورية اللازمة لأى .احتفال اجتماعى» 
أما فى الاحتفال الدرامى فان التدخل موقوف ومؤجل وهذا التدخل الموقوف 
باستمرار والمؤجل باستمرار يعبر عنه برموز وصور فالفن لا يغير العالم 
بشكل مباشر بدا والجمال انما ينقشر فى معان أو دلالات خالصة , 


الحيز المسرحى 
هناك نقطة الثقاء وتمايز بين المسرح وبين الجياة الاجتماعية ؛وييكن 
أن نتعرف على أبعاد هذا الالتقاء ومعطياته العديدة عن طريق تحديد 
الحيز الذى يجرى فيه ويقع عليه الاحتفال الاجتماعى والاحتفال المسرحى. 


ينكسم الحيز الى عدة مساحات وهذه المساحلات المادية هى فى ' 
نفس ألوقت مساحات اجمتاعية أو مسرحية » فمثلا خارج القرية توجد 
مساحة خالية ليس لها صفة الا كونها ارض فضاء ؛ وفى أحد ايام الأسبوع 
ينصب السوق فوق هذه المساحة وهنا تكتسب صيفة اجتماعية و.هى 
السوق بكل ما يجرى فيه من شعائر اجتماعية تتضمن علاقات متمددة :بين 
البشر من بيع وشيراء ومبادلة أو مقايضة وعرض ... الخ وعلى نفسهذه 
المساحة من الميكن أن يجرى عرض مسرحى يكون له بدوره حيزة الخاص 
الذى. يحتوى على عدة مساحات للرؤية حسب ما تفرضه أحبداث 
المسرحية . 


ان علم الاجمتاع يحدد أنه ليس هناك أى نوع من الأعمال الجمعية 
لا يفرض أو يقتضى تتسيم المكان وتشكيله وهذا ما يعرف بالتوزيع 
المورفولوجى للمكان ٠‏ 


اذن لا يمكن أن يكون هناك مسرح من غير تحديد لحيز مسرحى تعبر 
فيه كل الابتكارات الممكنة عن نفسها وتعرض عليه كل الأدوار المتخلية , 


ا وسواء اكان هذا الحيز دائريا ام نصف دائرى أم مستطيلا فان 
تصنيف المكان وتنظيمه يفصلان مجمبوعة المثلين ومجموعة المشاركين 
٠‏ المساهمين فى المشهد . ولقد أصبح من الأمور عظيمة الأهمية درامسة 
المكان المسرحى والحيز المسرحى ثم دراسة المساحة المسرحية وهى ' 


زود 


المساحة التى يجرى عليها المشهد المسرحى . وكثير من النقاد أو العاملين 
بالسرح لا يعطون الاهمية الكافية للشكل بمعنى التوزيع المورفولوجى . 
للمكان المسرحى . 

فليس من قبيل الصدفة أن يجد الفنان أن أمامه لاستقبال الأشكال 
التى يخلقها مسرحا اغريقيا نصف داثرى أو المسرح المصنوع على الطريقة 
الابطالية أو خشبة مسرح الأسرار فى العصور. الوسطى وسموف نرى حلا 
العوامل المؤثرة فى تكوين وتشكيل المكان المرحى ٠.‏ 


ان مجال التوسع فى المساحةالمسرحية المرئية سيكون هو مجالالارادة 
والطاقة الذى تتحرك فيه الشخصية الخيالية فحرية الشخصية فى المجال 
المغلق للمسرح الايطالى محدودة عن تلك الحرية القى تتمتع بها الشسخصية 
فى المسارح المتعددة الاشكال 4 ويبحث علم الاجتماع المسرحى فى العلاتة 
التى تقوم ب يننوع ما من الحيز المسرحى وبين التجربة الاجتماعيية » وكيف 
يواجه المؤلف والممثل والمخرج هذا المكان المفروض عليهم سلفا والذين 
لم يكن لهم أى حق فى اختياره ٠‏ ّْ 


كما يبحك كذلك فى دراسة المكان المسرحى فى علاقاته بالأوضاع 
الاجتماعية للعصر الذى يشهد تأسيس مكان مسرحى بعينه » وعلى سبيل 
المثال : فان مسلارح المقصورة تنتمى الى مجتمعات معينة كانت مسيطرة 
وسائدة فى ذلك العصر الذى انتشر فيه تشييد هذا النوع من الممسارح » 
وبئاء هذهالمسبارح يظهر روح التفرقة بينالناس»؛ويظهر اتجاه هذهالمجتيعات 
الى تاكيد روح ١‏ الخلية الفردية » كل فى مقضورته ٠‏ 


ان -البناء الاجتماعى يسادمد على قراءة المكان المسرحى كبا ان 
المكان المسرحى يساعدنا على فهم البنية الاجتماعية وعلاقات القوىالسبائدة 
فيها » وى النهاية يساعدنا تحليل المكان المسرحى على قراءة حضاره 


وهنا مثل آخر 0 ترتيب مقاعد المتفرجين فى مسسارح المقصورة » 

الاماكن المخصصة للممثلين فى نهاية القرن التاسع عشر حينيا كان نظام - 
. النجوم فى المسرح يؤثر فى مستوى الرفاهية والفخامة التى كانت عليها 
متصورات اللمثلين ؛ وميادة لون معين من العناصر الزخرفية فى داخل 
وخارج. المكان المسزحى » كل هذه علانات تدل على اوضاع اجتمامية .. 
3 وتتحدد وظيفة المسرحبواسطة بعض|الفثاتالاجتمامية فىكلمجتمع وهى 

الفئات الاقوى بالطبع ... اما مسرح للترفية الخالص أو لنشر الثقافة . 

أو مسرح دعائى أو تعبيوى ... الخ . 


لان 


كما يتدخل علم 'اجتماع المسرح فى دراسة تآثير التركيب الاجتباعى 
السائد على القيم المعيارية فى المسرح ... ولنتامل دار أويرا باريس 
سئة ه1417 بوصفها تؤكد انتصار خشبة 'اللسرح الايطالية .. انها تقدم 
آخر ما وصل اليه هذا الشكل فى أعلى درجات اكتماله .. يقول الباحث 
المسرحى ديئيس يابليه : 

« تقع أوبرا باريس : ( معبد الفن والبهجة ) فى منتصف الطريق 
بين ( معبد التطور التكنولوجى : ( محطة سان لازار ) و ( معبد المال ) : 
بورصة باريس © . : 

وهو يفسر فى عبارته البسيطة هذه كيفة يرتبط الشكل المعيارى 
للمسرح عموما والنمط الايطالى خصوصا بالتطور والتكنولوجى والنظام 
الاتتصادى والاجتماعى للعصر ٠.‏ 

فأوبر!ا باريس هى معيد للموسيقى وايضا للحفلات الاجتماعبة 
الفخمة انه معبد مكرس للامبراطورية الفرئسية فى أوج عظمتها » يجاوره 
معبد المال أى بورصة باريس التى تتداول فيها رؤوس الأموال الضخمة 
احدى دعامات هذه الامبراطورية ثم وعلى مسافة ليست بعيدة محطلة 
قطارات سان لازار: وئد بنيت بنفس النظام الهندسى الذى بئى عليه برج 
ايفل الشهير وكان هذا يعتبر قمة التقدم التكنولوجي فى ذاك العصر . 

وسوف نرى مرارا أن هذه العوامل الثلاثة اى العسايل الاجتماعى 
ولاقتصادى والتكنولوجى هى التى تحكمتوسوف تتحكم فى تشكيل وتحديد 
شكل كل دور العرض على مر التاريخ وبالتالى فهى تتدخل الى حد كبير 
فى تحديد المحتوى (أى الشكل الفنى ) الذى يجرى عرضه أو تمثيله داخل 
هذه الدور المسرحية . 

المسرح المفلق 

تنقد سوسيولوجية المسرح النبطى الايطالى نقلدا شمديدا » فتطلق 
عليه أحيانا 'المسرح المغلق والمسرح المكمب والمفارة الكلاسيكية أو الكيف 
الكلاسيكى فمن وجهة نظر علم الاجتماع المسرحي أن هذا المكان المحدد 
سلنا والمتسم بقسوة الى مناطق منعزلة بينها حدود قائية »؛ فى هذا 
الكهف الكلاسيكى تتقلص حدود الاتصال الجمعى ؛ لأن الالواج منظقة 
والبناوير منطقة اخرى ثم الصالة بدورها مقسمة الى ثلاثة اقسام أو 
٠‏ قتسمين كل قسسم له سسعره الخاص . ٠‏ 

وهناك القصورات الملكبة أو الرئاسية ثم خشبة المسرح ... 
جزر منعزلة تقوم بينها حدود ... وفى هذا الوسط المقيد تتراجع الى 
الخلف فكرة الوسط الاجتنامى الجياش وتخنق الحياة الجمعية للانسان 
والاثنان عماد فن المسرح ٠‏ 

ل رول 


ان مسرح امنظر المغلق ذو المتطور المتعدد الأبعاد والعمق لا يبدو 
أنه يشكل رؤية ما للعالم بقدر ما يبدو أنه مرتبط بوجود صفوة من الناس 
فى السلطة وهناك بالتأكيد جماهير عريضة تتكون من أفراد ينتمون الى 
طبقات اجتماعية مختلفة ولا ينتمون الى هذه الصفوة . 

لقد كان البلاط يحتوى المسرح ليظل فى قلب الطبقة الحاكية بعيدا 
عن الئاس وحتى فى العروض الشعبية فان مكان الصفوة محجوز فى 
المقدمة حول المنصة أو على المنصة نفسها » وهكذا فان إصحاب السلطة 
يحيطون بمكان التمثيل ويحاصرونه ويخنقون العرض المسرحى كما لوكانوا 
يذكرون الناس المتواجدين فى المكان بقوتهم وبحقهم فى التملك . 

وهكذا علينا أن نلمح بسبهولة أن هذه الطبقة قد تنبت طريقة فى 
التعبير تحصر العالم فى علبة مغلقة حيث يظل: الانسان وتجربته بكل 
شمولها سجيئين فى هذا الاطار . 


لقد فرض النمط الايطالى نفسه ليس: يسبب غنى التجارب التىكان 
يوحى بها ولكن بسبب شكليته نفسهلا © نقد ابتكر هذا المسرح اطاره 
ثبل محتواه . ان الأتلية الثرية الحاكمة فى البندقية والبلاطات الملكية 
المختلفة والارستقراطية الانجليدية والأسبائية والفرئسية ليسوا الا 
المستفيدين مؤقتا من .تلك 'الأداة القادرة على توظيف التجرية الانسانية 
وترويضها والسيطرة علبها .. ويهذه الأداة أمكن تطويع كل ما هو 
لا منوذجى وخارج عن عرف هذه المجاعات باحتوائه فى شباك مكان مغلق. 


. لتد ظل هذا المسرح المتجمد ذائعا ومنتشرا 4 .. قالب جايد محدد 
الاطر يصب فيه المؤلفين افكارهم. .. ان تاريخ سيادة المسرح هو 
تاريخ التوسع الأوربى .. نفس النمط تجده فى بيرو وللكسيك عندما 
دخل هناك فى القرن السابع عشر وف البرازيل وامريكا الشمالية فى القرن 
الثامن عشر وفى الهند والصين وافريقيا وفى البلاد العربية فى القرن - 
التلسع عشر ؛ جاء مع زحف أنماط الحياة الغربية على المجتمعات 
الشرقية , 


.ولكن نمو االمسرح كظاهرة اجتمناعية واتساع رقعة جماهيره وانغراسسه 
فى الحياة الاجتماعية اوجد المسرح كمؤسسة ف المجتيعات الاوربية الجديدة 
وأمام احتياجات الانسان الجديدة ومع التغير الذى بدات ذبذبة تسرى فى ٠‏ 
نخاع المجتمعات الاوربية اصبح الابداع المرحى مقيدا ومكيلا أقوى با 
كان فى أى عصر سسسيق » وكان هناك شسبعور دفين بالتخلص من شكل 
مسرحى أصبح محنطا وبدات عوامل التغير تقوى وتزداد بعد اندلاع الثورة 
الفرنسية وظهور القيم الاجتماعية الجديدة التى ارستها . 1 


كلل 


المساحة المسرحية الجديدة 


يعتبر جان جاك روسو هو أول معارض ف التاريخ الحديث للمسرح 
المغلق وللنيط الايطالى وقد بدا روسو معارضته للمسرح السائد فى عصرة 
ووجه نقدا عنيفا للمسرح وصل الى اتهابه اياه بأنه أحدث أدوات الافساد 
الاجتماعى ؛ ولكن فى اخدى رسائله الى دالامبير'نراه ينشد صيغةيسرحية 
جديدة تستمد من الاحتفالات الشعبية . 


بل لقد ظهر شسعار الاحتفالية فى المسرح لأول مرة ربما فى التساريخ 
عند روسو فى الثرن الثامن عشر يقول روسو مخاطبا دالامبير : (ماذا؟ 
ألا يجب أن يكون هنالك أى مسرح فى بلد جمهورى ؟ بل على العكسن 'نه 
يجب الكثير . ففى الجمهوريات انما نشات المسارح » وفى أحضانها نرى 
انها تزدهر » يما يشبه فرح الأعياد » فبين الشسعوب بحسن أن تكثر 
الاجتماعات »© وتتكون بين عناصرها تلك الصلات الرقيقة ») صلات اللذة 
.والفرح » وتلك الشعوب لديها الكثير مما يحملها على أن تبقى عناصرها 
موصولة بالمودة والصداقة الى الأبدمو . 


ان لدينا عددا غير قليل من هذه الأعياد العابة : فليكن لنا منها الاكثر 
أيضا ولن أزداء بذلك الا سعادة »؛ ولكن لا نأخذ أبدا بهذه المسارح الضيقة 
التى تشتئل بصورة محزنة على عدد صغير من النساس فى كيف مظلم 
يستبقيهم خائفين مجمدين فى الصمت والعطالة ولا يقدم للعيون الناظرة الآ 
حواجز وئتوءات حدية وجئوداا وصورا مؤسيه للعبودية 0 . 

ثم يضيف :: « ضصووا المتفرجين فى المسرح اجعلوهم هم 
الممثلين واعملوا بحيث أن كلا ير ىنفسه ويحبهًا فى الآخرين 0 6 
الجميع أكثر اتحاذا » . 

هذا هو روسو الذى يعرف عنه الكثيرون أنه كان ضد المسرح خوفا 
من افساده للحياة الاجتماعية » لقد كان روسو ضد النمط المسرحى الجامد 
السائد فى عصره ولكنه كان فى أعماق فكره مع السرم الأصيل امسر 
الحقيثى على نحو ما رايناه يبشر فى الوسالة السابقة © 1 

ثم كان عصر الائقلاب الصناعى وثمو الاتتصاد الرأسبالى وتغير 
البناء الاجتماعى فى أوروبا ومع هذا التخول الكبير الذى طرا على حياة 
المجمتعات الأوربية كان المسرح يتطور 2.. وتتلاشى منه تدريجيا الطرق 
' القديمة الثابتة التى تحكمت طويلا فى حرية الفنان » فظهور التتنيات 
الحديئة خلق صور! فنية جديدة واوحى بأفكار جمالية غيرت الى حد 
كبير شكل الابداع المسرحى »© وبدأات جماهير جديدة تتوافد على المسارح 


ترجمة حافظ الجمالى 


وم 


وتزايد عدد المسرحيات المعروضة وتنوعت برامج المسارح .. وظهرت 
شخصية المخرج تفرض نفسها على العملية المسرحية بكاملها لدرجة أن 
يطالب بلتب « المبدع الوحيد » كما يقول جان فيلار . 


ان ظهوى الكهرباء وسط هذا التحول العظيم ازاح كل المعوقات 
التقليدية من آمام الابداع المسرحى »© وامكن بواسطة الكهرباء خلق 
مساحات مسرحية جديدة تتعدد فيها الأبكنة والأزمنة » فالكهرباء تقلب 
المعادلة البسيطة التى كان يستند اليها المسرح الابطالئن وهى الاطار 
الجامد الثابث انها تدخل الامتداك الى المسرح وتجزىء المكان 'الواحد الى 
عدة أمكنة » وتحطم سكون اللواقف الثابتة فى سرح الكلاسيكى وتوزع 
لظلال والالوان وتخترق الظلام وتظهر فيه خطوطا وتموجات وتختصر 
زمن الانتقال بين المشاهد »© وتحيط الانسان بغلالات من الألوان تضعه 
تحت تأثيرات نفسية ... كل هذه الامكانيات أدت الى تحرير الخيال 
فى المسرح بحيث أصبح « يكشف عن صورة أخرى للوجود الانسائى » 
واوحى بمواتف مختلفة وساعد هذا التطور أيضا على فتح الطريقلخشبة 
المسرح المتحركة » ثم الصالات متعددة الاستخدامات ... 


كان هذا المجتمع الصناعى ينيو ؛ وفى نفس الوقت تنمو فيه 
ظروف اجتمامية مغايرة لما كان سائدا فى القرن الثامن عشر : ( ارتفاع 
مستوى المنافسة ‏ اتساع المعرفة السياسية ‏ نمو الايديولوجيات ل 
نبو الطبقات الوسطى ‏ زيادة اشكال التنظيم والاتصال بين النقابات 
فى أوساط الطيقة العاملة .. وكان يرافق هذا التغير الاجتيامى تفير 
عميق فى دور المسرح وفى شكله حتى « ازداد تأاصله فى لحمه الحيباة 
الاجتماعية » ونشا عن كل هذا طريقة جديدة فى فهم المسرح وتعريفه . 


مجالات علم اجتماع المسرح 


تتعددا أوجه الدراسة السوسيولوجية للمسرح وقد أوردنا منها 
نموذجا وهو دراسة الأصول الاجتماعية للظاهرة الاجتماعية ودراسة 
الاختلاف والتشابه: بين المسرح والحياة الاجتباعية وهناك أيضا : 


د دراسية الجمهور. والعوامل التى تساعد فى تعريف الميول. 
الحقيقية التى تميز الشكل .العام لجملاهير المسرح فى بلد ما » وهذا يختلف 
عن الدراسات الاخصائية ولا يكتفى بتحليل السمات . الشكلية لتجمعات 
المتفرجين . بل يدرس ما يتوقغه جمهور المسرح من المسرح . 


د دراسة المكان المسرجى وعلاقته بالبيئة والابداع وهذا الجائب 
من الدراسة السوسيومسرحية يتصل ( بمورفولوجية ) أشكال التمثيل 
والتعديلات التى يدخلها المخرج على المكان المسرحى ( مبئى ل ملعب ل 


لا 


صالة ‏ ساحة ... الخ ) . هذا المكان يصبح عند التمثيل حيز! مسرحيا 
للمشاركة والتيادل بين المثلين والمتفرجين وعلم الاجتماع يدرس كل هذه 
العلاتات الناشئة' عن هذا الاختلاط فى المكان بين المسرح والجمهور . 

د دراسة العلاقات الوظيفية لمحتوى العروض المسرحية وأسملويها 
وعلاقته بالاطر الاجتماعية السائدة وهذه الدراسة تبحث عن المعنى الذى 
يهيه المسرح للمجتيع لا العكس . 

بد دراسة الدور الاجتماعى الجمالى للممثل فالأدوار التى يلعبها 
الممثلون ليست ابدا بادولار مصطنعة لانها تقابل تصعيد عناصر الحياة , 
الجمعية فاللعب هنا ليس يلعب هكذا على سبيل العبث فالممثل يلعب لأنه 
يمثئل ويقلد ولأنه يستجيب لسيناريو يطلب القيام بحركات معيئة لها 
دلالاتها الاجتماعية 


يه ادراسة الاعلام النقدى ودراسة مختلف صور النقد 0 
الحثيقى وهناك مصادر متعددة للنقد المسرحى قصفهية أحيانا ومكتوبة 
أحيانا أخرى أما الشفهية فهى الأحاديث المتبادلة حول المسرح فى المترو 
والاتوبيس وفى مكاتب العمل والمطاعم واللقاهى أو حول كوب الشاى فى 
جلسات الأسرة وهناك قطاعات من الحياة الاجتماعية لا نتحدث عن 
المسرح مطلقا ذلك لان المسرح لم يعد يستجيب لاى شىء فى تجربة 
حياتها ... الخ . 


عد عن الاحتفالية . 


بعد أن ورد الينا تى القاهرة بيان احندى الجماعات المسرحية فى 
الغرب العربى والتى تطلق على نفسها « جساعة المسرح الاحتفالى » 
'انتشر هذا المصطلح « المسرح الاحتفالى » على السئة المتكلمين عن المسرح 
فى المسارح الى الأصيدقناء والنقاد : « ندموكم لحضور الحفل المسرحى ».. 
دون معرفة عميقة بجذور الدعوة الى الاحتفالية ونشاتها .. وأثنساء 
عرض هذا الموضوع بالمسرح المتجول » أثار احد الذين يقرؤن قليلا 
ويكتبون ويتكلمون كثيرا ليسا حول كلمتى « حفل » و ١‏ احتفال »© .. 
وهو لا يفرق بين حفل أو. احتفال يسبب اقتراب الكلمتين من بعضهما فى 
الشكل اللفظى فقط: فى العربية » رغم اختلاف المدلول الاجتمساعى 
والمسرحى لكل منهما ٠‏ 

لهذا كان عليئا أن نوضصح * 

د أحيانا يكتب فى تذاكر الدعوة المرسلة من مكاتب العلاقات العامة 


فى المسارح الى الاصدقاء والنقاد : « تدموكم لحضور الحفل المسرحى ».. 
أو « تبدأ الحفلة فى تمام الساعة كذا ..» وقد تكون: المسرحية المعروضة 


يذ 


ضرر التبغ لتشيكوف أو احدى مسرحيات أونيل ذات الفصل الواحد مثلا 
وربما كانت تقدم فى اطار اخراجى تقليدى لا يشغل الا مساحة صغفيرة 
من المكان المسرحى 4 معيئة ومحددة سلفا 4 والجمهور بدذوره لا يسميح له 
بأى نوع من أنواع المشاركة »© ويكاد المتفرج ألا يتململ فى مقعده حرصا 
على الثبات والسكون والصمت الذى يفرضه عليه هذا الشكل المسرحى 
المحكم فى هذا النوع: من المسرحيات تتضاءل أدوات الاحتفالية الى حد 
كبير وكلمة حفل فى هذا النوع من العروض المغلقة لا تعير مطلقا عن 
الاحتفال الذى يتوفر فى أنواع أخرى من العروض »© حفل عناوم 
تعنى حفل الشاى حفل الاستقبال حفل العشاء ... الخ وهذا لا يدخل 
فى اهتيام المسرح . أما الاحتفال ‏ عندوسع0 نه ذلك النشساط 
الاجتباعى الذى يشفل مساحة واسعة على- صنجة الحياة الاجتماعية 
ويتوفر فيه أكبر قدي ممكن من المشاركة والتبادل والعلاقات المركبة » 
وتتحقق فى هذا الاحتفال فكرة الوسط الاجمتاعى الجياش. التى تكلم عنها 
دور كايم © ولذلك فان ديفينو يآخذ هذا الاحتفال الاجتياعى ويقابله 
بالاحتفال المسرحى المتخيل ويبحث عن جوانب المشابهة الكامنة فى 
الاحتفالين » وعنصرا الفرجة والمشاركة اللذان تزخر بهما أمثال هذه 
الاحتفالات الجيعية هما من اهم العناصر التى يمكن أن يقوم عليهما فن 
سرحى ٠‏ 

وتعود فكرة. الاحتفالية فى عصرنا .الى جان جاك روسو كما جاءعت 
فى رسالته الى دالامبير » وتعود هذه الفكرة لتصحو بحماس أثئوى ابان 
الثورة الفرنسية حينبا تتردد على السنة زعماء الثورة : ميرابو ‏ 
روبسييير تاليران وغيرهم مطاليات يخلق اعياد تومية تحكى أمجاك الوطن 
وتقدس الحرية والمساواة .. و فى" سببتمبر سنة 5١‏ تصوت 
الجمعية الوطئية بالاجماع على مادة اضانية فى الستور تؤيد تنظيم أعياد 
تحيى ذكرى الثورة الفرئسية . 

وفى بداية الترن العشرين نشاهد عرؤضا مسرحية فى خلبات السيرك 
وى القاعات 'الواسعة الخالية من خشبة المسرح » وفى روسيا فى سنوات 
العشرينيات. أخذت الاحتفالية فى المسرح اهتماما كبيرا وتجلت فى أعمال 
مايرهولد وفى العرض المسرحى الشهير « الاستيلاء على قصر الشتاء ) 
وفى دورة الالعاب الأوليبية بيرلين سنة: 11756 يقدم الفنان المسرحى 
الالمانى جروبر عرضا كبيرا فى قلب الاستاد هو « رحلة ثشتاء » .. وتتوالى 
أمثال هذه العروض التى تعبر عن رغبة.قوية فى الخروج من المبائى 
المغلتة والعودة الى العيد الشعبى الذق يقابله المولد مثدنا » وهذا 
ما فسغى الى بعثه واخيائه والتركيز عليه معظم التجارب المسرحية 
الجديدة فى العالم خلال الربع قرن الآخير وغل سبيل الال العرض 
الشرحى المعروف ١‏ أورلاندو - فيريوزو » أى اورلائدو : الغاضب أو 
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الغضبان الذى عرضته فرقة المسرح الحر بروما فى ساحة الهال بباريس 
سنة 1114 من اخرراج لوكا رونكونى » والعرض الاحتفالى ( 1785 ) 
لفرقة مسرح الشمسى الذى قدم لأول مرة فى قصر الرياضة بميلانو ثم أعيد 
عرضه فى مصنع الذخيرة القديم باحدى ضواحى باريس سنة .151 ٠‏ 

وكل هذه العروض تعتنق فهما جديدا للمسرح يركز على عناصر 
الفرجة والمشاركة الحية المتضمنة داخل الاحتفال لاه 
وهذا المفهوم المسرحى يتجاوز أى مفاهيم أخرى ضيقة أو ناقصة أصبحت 
جامدة لأنها منحدرة من عصر المسرح المغلق فى الترن الثامن عشر ؛ وهى 
الآن لا تستجيب ولا تعبن عن حجبركة الجماعات فى المجتمع الحديث : 
ويستطيع الاحتفال المسرحى الجديد الذى تعبر عنه التجارب السابقة ' 
الذكر يستطيع باتساع رقعته وتداخله بين. جملاهير المشاهدين أن يقدم 
أوجها عديدة للتجربة الانسائنية المعاصرة تستوعب أشكالا مسرحية مختلنة 
وأنماطا تعبيرية متعددة ويستوعب أيضا من. ضمن ما يستوعب المفهوم 
ولان سطوطاليس للمسرحية » ذلك .. أن فهم العالم الصناعى وادراكه 
للمسرح قد تغير وبعمق حين سسادت الآلة والتطور التكنولوجى الذى 
خلق وسطا انسانيا جديدا وأشكالا اجتماعية مختلفة عن ذى قبل خلقت 
بدورها مسرحا مختلفا يستجيب لاحتياجات المجتمع الجديد ... ومازانت 
عجلة التغيير المستمر تدفع بصيحات وأشكال جديدة تبدو غير مألوفة: أو 
غير متبولة للوهلة الالى » 


هو أمش . 
استعنث فى التعريف بعلم اجتماع المسرح بهذه الموضوعات : 
نحو منهج لدراسة المكان المسرحى : 
2 موناخط ,وتنو مجلة العمل المسرحى ‏ ,[0686:8 3311 ,'151آلف8 1011115 
بد السينوغرافيا رؤية : مقابلة مع 826166 ونصء(1 منشورة فى محجسلة 
عتاطنام عضوعط1” باريس يناير سنة 191/4 1 
كتالوج معرض ١‏ آدولف آبيا : الممثل ‏ المساحة ‏ اللضوء » المقام في باريس 
سنة 190/5 احتفالا بمرور خمسين عاما على وفاته , 1 
د وقد استعنت الى حبد كبى بكتاب : * و#نضفعط” نك عتوماماعمه8 
عنم لمع تصن فعدمعم رلتتفمعلحنان2 موعل 'معجععلامه وععطممه ه16 نيه أدووظ 
85 11 16 
وتوجد ترجمة بالعربية لهذا الكتاب تحت عنوان.: سوسيولوجية المسرح ٠‏ 
دراسة على الظلال الجمعية للاستاذ حافظ المجمالى والناشر وزارة الثقافة ‏ دمشق» 
وقد استعئت ببعض فقرات عربية من هذه الترجمة بعد مراجعتها على الاصل الفرنسى . 


03 


جدرانها باردة ملساء , 
اقلق بافرياة:؛ 

واالصمث يرسم: الوجوه . 
تحرمنى الشوارع المضاءه 
بالزيف © والشسمع الكذوب 


من لغة الوصل .. ومن براءة الحوار 

تآخذنى ثرثرة المتهى الى مقاعد 
الانطواء .. 

أرسم فوق حبهتى علامة الصمت .. أموت . 

يضرب حولى العنكبوت ٠‏ 

تزفنى المدينة الخرساء . 

تطلق أغرودتها اللعوب . 

وترتدى ثوب الحداد . 

الشاعر الجوال فى مديئتى يجوب ٠‏ 

شوازع المدينة الباردة الفؤاد 

يصادق الرياح 

يعلق النئوس فى الرقاب . 

يزرع آشجار الوطن ٠‏ . 

فى دريه المحفوف بالعسكر والعيون ٠‏ 

ينطلق فى حديثة النيام » والجماد ٠‏ 
الشاعر الجوال ينقش الحروف فوق 
العظم » يشعل الجروج ٠.‏ 

يبوح بالمحظون ٠‏ 

ويطلق النيران فى رويه المضهور 

ينتح الأبواب .. 

ينثر الورود ٠.‏ 

الشاعر الجوال 

كالسيف كان 

كالرمح كان 

وكان كالبارود ٠‏ 

0 
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تهرب من ضوء القمسرن 


وتستظل بالظلا 
تخلع ثوبها » تبيع لحمهلا .. دماءها. » تبيع الشيس 


: ' والثخهار 0 

الشجر السابق والثمارز ٠‏ 
والدركى يوصد الأبواب يزرع الهدوء فى 

تلوب الوجهاء والتسماسره 
مدينتى للحب والوفاء صارت مقبره ١‏ 
والشناعر الجوال 
يصمت ‏ أو يموت 
لومت ياشاعرنا الحزين 
فسوف تبئح الوسسام 
وينبرى الجميع للتأبين . 
“د !( الموت ليس آخر الطريق ) . 


دياكسن ده 
حدادها المشيوه ٠.‏ 
يجسد اللمهائة ب الريام ٠‏ 
وأنت فى غيابك المفاجىء الممرور 
تصرخ فى المتومسين . 1 
.. تحمل النذير واليشاره 
وتلعن المتامر المأجون . 


لق 


لا أدرى لم .اخترت من بين عشرات اللعب المبهرجة أمام م.عيئى ديئاصو را 
وجدته جميلا رغم تبحه وجهامته ٠‏ بؤكد أن,ممنبية الباتائى: رامعل :وهو 

تخطيط لعبته الباسمة »: أن يجعله قريب الشبه ثياما من صورة هذا 
الحيوان فى الأصل . أما لم بدا جميلا هكذا لعينى 'فتد جعلنى- هذا الأمر 
أقلب الفكر طويلا : ان هيئته المرغبة حقا رغم ايتسامته مثيرة للاستغراب: 
هذا البدن (الهائل كينطاد » هاتان السبياتئان الضخمتان المتينتان » 
وخذ هاتين الزراعين التميئتين القصيزتين » هذه الرقة الطويلة الرفيمة 
المنتهية براس جد صغيرة لا تفاسب تمابا كل ما فيه من أتشناع : قد تكون 
للزرافة صفات شسبيهة الى حد ما يصفات هذا الحيوان المتقرض © 
عجبالم أنقرض.؟! وهو القوى القديز ! ولكن ائى للديناسون من رثافة 
الزرافة وهدوئها » وسمامتها » ولطافتها. ؟ ثم .نكرت أن ليمن"فريبا أن تختاف 
الكائنات أو الاشياء » إلتى قد تبدو متشابهة من ناحية المظهر ؛ اختسلانا 
كليا فى الجوهس ... كان البائع الشائب الفضية السيين يتقف على مبعدة 
مئى يعلق صورة تمثل حرب فضاء بين المازدين العملاقين يرمقنى ينظرة 
دسمة وادعة عبر نظارته الطبية ».أثنبة: بالساحر بابا نويل. وقد تخلى 
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عن زيه يه التتليدى » او باحد الاقزام الطييين من حكاية قطر .الندى . قلت 
له وقد رآنى أقلب الديناصور بين يدى طويلا : 

أن تجعل الديناصور يبتسم عن قلب كمن يجعل العم سام يوزع 
الحلوى بنزاهة . 

افصحت ملامح البائع الشائب الدمثة عن تقطيبة متفكرة سمحة » 
وقال بتأن يشاركنى الحديثك وهو يرفسع يصره عن الأرضية الموزائيك 
الشبيهة برقعة شطرئج نحوى بتحفظ » شسابكا يديه وراء ظهره : 

حضرتك اما رسسام كاريكاتير أو صحفى » شىء من هذا التبيل . 
واضح من ملاحظتك . 

تلت مبقسما : 

الديناصور هو الذى اعطائى هذه الفكرة » صدتنى » لا دخل 
لمهنتى به أو بالعم سام ٠‏ 

ضحك البائع الشائب © وسسمح لنفسه الاقتراب منى حتى انه 
أحاطنى بذراعه كصديق قديم وقادنى الى.داخل معرضه قائلا : 

ب الدناصير يا عزيزى أنواع . منها الزاحفة ومئها الطائرة » منها 
السائرة على اثنين ومنها الدابة على اربع » منها الذى عاش فى عصور 
سحيتة ومنها ما عاش فى عهه متآأخر »© ولكنها جميعا عاششتث فى العهد 
الأتدم » كانت متوحشة ؛ تأكل بعضها بعضا » أما التى عاشت فى العهد 
المتقدم فتد كانت نباتية » ولذلك رق خلقها فحسبنت صورتها » وديناصورنا 
هذا الذى بين يديك هو سليل الأخيرة ولذلك تراه مبقسما ... 

بديع » من الصحاف الآن ؟ أنا آم أنت ؟ .. 

ا ا و عن عو ل ا ونحن كقترب 

صندوق الدفع: 
لعرفت أن ما قلته لك الآن ليس حصيلة اطلاع وقراءة وان كنت غير عدييهما 
شولهة 6 
وؤجه البائع 'الشائب لى هنا 'بشرة شريعة 0 الغطرسة 
والتبحر فى العلم » ومضى لشانه مضيفا:* 
أئها هو مقتطفات من المعلومات التى ترفقها شركة الدمى واللعب 
بمنتوجاتها » وها نحن نستغل ذلك للايقاع بالزيائن من آمثالك ... 
وأطلق ضحكة صافية عذبة .... 
؟ظ 


فى ألبيت تالت لى آم غسان لائمة ‏ وكنت قد قد نسيت حلب البيض 
والفائيلا من السوق. ‏ فيما هى تخفى الديناصور فى دولاب اللملابس ريثما 
نحتفل بعيد الميلاد السابع لابئنا بعد يومين * 

ألم تجد غير هذه الفزاعة لتشتريها له ! 

أجبت وأنا أنظر الى وجهى فى الركة : 

يجب اثارة مخيلة الطفل بموضوعات غريبة وفنطازية » وزرع حب 
التأريخ والخرافة فى نفسه ! نحن نعيثى فى عصر فنطازى يابس يحتاج 
الى خرافة ... 

قاطعتنى » رامية على نظرة مشبعة بالملل والتعب ١‏ 

الا تكفة عن ترديد عباراتك المنمقة الجميلة هذه ! انها لا تصنع لنا 
فطيرة لعيد الميلادٍ ٠.‏ 

سكت فترة طويلة . وأنا انظر الى صورتها المنعكسة فى المركة » ثم 
جززت شعر رأسى بيدى »© وأنا أكاد أصبح * 

هوة ! هوة تفصل بينئا ! ولن يردمها عزرائيل ! لقد نسبت ان 
. اجلب لك البيض والفائيلا فهل فى هذا جريمة » كنت افكر بقنبلة ذرية 
تع على رأسى وتمحى البشر عن وجبه الأرض مثلملا أمحت الدناصير عنها » 
هل فى هذا جريمة ! 

سكت فجأة مثلما انفجرت » رأيتها ت تبتسم لى فى المرآة دون أن تلقى 
ا يك مود ع د 1 . ولكن ابتسامتها كانت 
ماتزال تؤثر بى » وهى تعرف ذلك » ولذلك غالبا ما لجات الى هذا 
السنلاح .. وأعقبت معنفة بطريقتها الخاصة : 


ماذا جرى لك ؟ هل تريد أن أعيد لك عصافيرك التى هربت منك؟ 

وانتقلت لى عدوى ابتسامتها » فتلت حائقا وببا تبقى لى من غضب : 

يكفيئى الواحد الذى عندى منها . ْ 

وقح ا بد ع . ليحدثك بنفسه عن البزاءات التي 
تفوه بها اليوم ! 

عفارم عليه . ماذا قال ؟ 

لوضف لى كيف؟ ... ينشا الانسان ! 

,ومن أدراه بهذا 7 

لا يعترف ولكنه يقول رأيت قطا وقطة يصئعان طفلا لهما ..' 

وما البذىء والغريب فى هذا ! قصة معتادة . الغريب ان لا يفكر 
فى هذه القضية ..... 
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. انه يكذب . لقد أطلعه أحد أصدقاء السوء على تفاصيل العملية 
الجنسية بحذافيرها . ولم يثمأ الاسترسال فى اعترافه الا بعد أن وعدته 
بأنك لن تعرف شسيئا من الأمر . ولكنه يرفض رغم ذلك البوح باسم صديق 
السوه ذاك . ثم ألا تعترف أخيرا أن هنالك أمورا يجوز التفكير فيها وأمورا 
لا يجوز التفك يرفيها » فى عمر. معين على الاقل ! ْ 

كل الأمور تشبه سؤال البيضة والدجاجة . هيا » الى بالعشاء » 
باح يعزف فى بطنى , لماذا لم يعد غسان حتى الآن ؟ 

تملصت من الاشتباك فى نقاش مع أم غسان فالنقاشس؛ كما يبلن مع 
أمرأة لا ينفع » لانهن لا يردن التوصل الى حقيقة ».بل الدفاع عن وجهة 
نظر معينة محددة سلفا رسمئها بايماءات سيقاهن »© وتبنينها على انها 
الحقيقة نفسها . ولكن اتجذهن يختلفن فى هذا عن غيرهن من البشر » 
والا ما الذى لم يعجيها فى الديناصور الذى اشتريته لغسان ؟ لا ؛ والانكى 
انها تعمل معى فى دائرْة للبحوث الجيولوجية » ومرشحة للحصب ول 
على بعثة الى سمانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية »© واذن سيعتها 
تجيب بنبرة نكدة متعئتة وهى تمضى الى المطبخ : 

زعل الأفندى وهرب الى الشارع لأنى وبخته واردت ضربه . 
أذهب وجىء به ... , 

فى الششارع كان المساء قد تحول.من الرمادى الئ الأزرق على وشك 
التحول الى النيلى » جلت ببصرى فى ارجائه فلم أجد أثرا لغسان . توجهت 
الى الفسحة التى جعلها الأولاد ساحة لكرة القدم فلم أعثر على أحد 
ثمة ٠‏ نظرت “الى ساعتى ثم عدت أدزاجى فاضدا: دكان أبى غريب . ومن 
مبعدة » لم أميزه فى نور المصابيح المتهرب من الواجهة الى الرصيف . الا 
أئئى سمعته بعد لحظات يناديئى عن مقربة فى القللام الكدر . فتوتفت 
واستدرت اليه ويئيرة جد طبيعية » سألته : 

أين كنت 8 

فأجابنى بصوت خال تماما من الشعور .بالذنئب : 


عند بيت عمى ٠‏ 


هذا يعنى أنه شمعر بارتكاب جرم » ذهب الى بيت عمبه فتعشى 
معهم »؛ النصف بعد السابعة ». موعد عشمائهم » ضمن:لنفسه. فرصة عدم 
الاتتراب منى أو من أمه طيلة المساء وأوائل الليل:.. فى, صبباح. الغد سيكون 
ذنبه خف » يسارع الى المدرسة »© وعند الظهر تنسى.فعلته تماما . الهرب 
دائها ؛ تلك هى طريقته فى حل مشاكله . ولكن الغريب أن يخلو صوته 
من أى شعور بالذنب »© واقترابه منى دون تردذ . سألئى بذات الصوت 
كما لو أن شيئا لم يحدث فى البيت البتة : 1 
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لم لم تشتر لى هدية ليوم غد ؟ 
ها ©» فهمت الآن سير أقدامك ! تظن أننى عائد لتوى من طلعسة 
العصر » فلم ادخل البيت بعد » لم اكتشف بعد فعلتك الجديدة » اذن ... 
أردت أن أداعبه قليلا »© فقلت : 
لقد أخبزنى الديناصور أنك قمت بعمل شائن ولذلك عدلت عن 
فكرة شراء هدية لك 3252505 
سيطر خوف على ملامح وجهه »> وقف فى مكائه شبه جامد » يحاول 
فهم مغزى كلماتى وفك الفازها . قال : 1 
الديناصور ؟! ومن هو الديناصور ؟ 
دون أن أبتسم »؛ أضفت » كأنى أخاطب مديرنا العسام الذى يعاملنا 
أحيانا كأطفال له : 
ألا تعرفه ؟! أنه كاشف الخبايا ! اذا لم يسلك الانسان كما يحب 
دخل بيته وفضحه ... 
اكتربت منه وتناولت يده بيدى فسلمها طائعا , وسار معى صلمتا» 
بسألته بعد لحظات : 
لعبت اليوم فى الهجوم. أم فى الدفاع ؟ 
مرت فنرة دون رد . ثم رفع رأسه نحجوى ناظر! الى غير فاهم » 
فكررت سؤالى . أجاب بحماسة مفاجئة : 
الكلاب أبناء الكلاب لم يدعونى ألعب مبعهم اليوم 0 قالوا ليشكل 
الصغار فريقا خاصا يهم ... ٠‏ ش 
ألم أقل لك أن لا تشتم أحداا ولا ترفع. صوتك ولا تكذب 
فى كلامك 5 20 
لم يرد على بشىء : كان قد سحب يده من يدى خلسة »؛ وسار 
فى الظلام الى جانبى غير عابىء بى خلافا لما اعتاد عليْه ..: غدا على 
أن أنهى مع الآخرين كتابة تقريرنا عن التقط المحتيل وجوده فى منطقة 
الشعب » اذا اثبتنا بالأرقام أن كمياته.تفازل التجارة » علينا أن نضع 
فى الحسبان أيضا امكائنية تهجبر الشعب الى مناطق أخرى : غدا. على شسراء 
اطارين جديدين للسيارة قيل أن يفرقع القديمان الأماميان بنا. فتحلق 
أراحنا الى السماء السابعة دون عودة ؟ جهاز التسجيل مكسور وعلى 
غدا استعارة جهاز الجيران والا ... طليْت أم غسان بدل: الماء لبنا » 
بدل اللبن فيديو » ... وانتبهت على صوت غسان يتصاعد قربى خفيضا 
بطيئا جادا كأنه يخشى ايقاظ مخلوتات خيالية نابت حولنا فى الليل : 
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أين وجدت الديناصور. ... وماذا قال لك حقيقة ؟ ش ١‏ 

أى ديناصور هذا ! وماذا قال لى ؟ ... ابتسمت فيما بعد فى العتمة 
بينى وبين نفسى فقلت خشية تصوره أننى اكني عليه محاولا الايفال 
فى مزاحى ليفهم أننى انما كنت أمزح وحسب : 

تحت شسجرة قريبة من جامعة المستنصرية وجدته » قال لى ان 
غسان 'عذب أمه اليوم » ثم انتفض الديناصور. بعد ذلك لغضبه الشديد 
وتحول الى ديئاصورات صغيرة كثيرة ملأت الشمارع 4 منها الزرقاء ومنها 
الصفراء » د بعضها يتكلم الانكليزية وب بعضها الآخر, يتكلم الفرنسية والأثلائية » 
ألم يصادفك واحد منها 5 َ 

ظل غسسان صامتا » نظرت الى وجهه فرأيته مزموم الشفتين » معقود 
الحاجبين » مضيق العينين » فماذا يعصى على فهمه ؟ أم تراه عاد يحلم من 
حديد بتسديد ثلاثة أهداف متتالية على حابى الهدف ليحرز أعجساب 
الصبيان الكبار الى الابد .. لم يبد عليه على كل حال أنه هضم 
مزحتى » نهل كان يخثى عتاب أمه اذن ؟ :.. 00 

قبل أن نصل البيت توصلت الى نتيجة : الأفضل أن أسستعيض عن 
السيارة بدراجة » سوف يضسحك الجيران فى البداية لكنهم سوف يعتادون 
على ذلك كما يعتادون الكذب © اذا استطعت أن توفر؛ شسيئا من الراتب 
ل « هموم » الصيف تبتلعه :السيارة كلها عطست أو عاطتث »؛ دائيا 
محتاج مهتاج رغم الراتبين الطيبين » فهل سسيأتى يوم لا أشعر فيه 
بالحاجة ! ... لا اعتقد ) العمر يكاد ينقضى والحاجات فى ازدياد ... كل 
هذه الهموم بكفة والتفجيرات الذرية ال 5 لعام .118 وحده بكفة » 
ستنغلق الكرة الأرضية يوما ما ورب العياد » ويذلك يستطيع سكان 
كل نصف أن يروا بيسر طبقات الأرض فى مقطع النصف الآخ. . ., بداعة 
..٠‏ لا حاجة لجيولوجى آنذاك ؛ كل المواد الخام أمام الأعين » أغرف 
ما شئت من كنوز النصف الآخر كما لو تغرف بملعقة » لن يكون هثالك 
عملاكان يحاسبوئك على ما تفعل ٠‏ صوت, غسان مرة أخرى ؛ عاليا 
واثقا هذه المرة : ْ 

س تحت الاشسجار يعيش شقاق البطون » فماذا يفعل الدينا 
هناك ؟ انت تكئب اذن , 3 
١‏ أعوذ بالله ! متى يميز هذا الولد بين الجد والهزل » وكيفا تستطيع 
فهامه أخيرا انه لا يجوز الكلام بهذه اللهجة الخشنة ؛ مع الوالد 
١ 0‏ أمامك الا طريقان : اما الاعتراف بأنك كنت تكذب عليه 
00 يما بالخاطن » واما مواصلة المزاح ليفهم هذا الابن 

خم نكا كنت تمزح » تمزح » لا غير » خلت الدنيا الملعونة هذه 
كما يبدو من المزاح ٠‏ واذن : ا ا 
5 


ان كنت لا تصدقئى اذهب الى البيت وافتح الدولاب ستجد واحدا 
من تلك الديناصورات ينتظرك هنالك ليفضح وقاحاتك .... 

ودون أن يدع فترة من الصمت تتسرب الى كلامى أنبرى غسمان قاثلا 
بحمية وقد دب الحماس فيه كلية : 

وكيفا نستطيع أن نفهيه اذ كان الا يتحدث الا بالانكليزية والفرنسية 
والألمانية ! 
قلت جزعا: 

لا تخف » أنه يتكلم العربية أيضا » وأى تكلم ! 

فئير غسسان مستاء مهتاجا : 

- وماذا يستطيع أن يقول لك عنى ؟ 

وانزلتت الى محاورته دون انتباه منى * 

انه يعرف كل شىء » ويستطيع أن يقول كل شىء » وان كان 
لا يستطيع أن يفعل أى شىء ! 

بائت نظرة غاضبة حائدة جميلة فى عينى :هذا الابن الغريب وهو 
يقول : : 

طيب . سأتحدث اليه وأرى ماذا يستطيع أن يقوله عنى ! 
فقلت عند عتبة الباب آملا أن يفهم أخيرا ؛ وقد بدا صبرى 
يعيل : 

ولكنه لا يتحدث مع الوقحين »؛ سسوف ترى ٠‏ 

غير أنه أمسك بى من يدى قبل دخول البيثت ؛ وسال والخسوف 
ظاهر على وجهه ١‏ 

أهوق من الأنس أم من الجن ؟ 

صيغة سؤاله ذكرتنى فى الحال بألف ليلة وليلة التى أقرأ له منها . 
مقاطع ب قبل النوم » ثم انه الحف بسؤال آخر : 

كم الوقت سوفا يبقى فى بيتنا ؟ 

تبا لك أيها اللعين » أراك ورطتنى فى حديث ما أردت به أن يجرى 
هذا المجرى ! هذه هى الخرافة التى تدعو لها يؤمن ابنك بها الآن » 
أن قلت له أنك كنت تمزح حسب اعتبرك كاذيا أبد: الدمسر وائهارت 
الجسور بينكها » وان تركته يؤمن بها ماذا كانت النتيجة'؟ .. لا تدرى ؟ 
لئر النتيجة "اذن ١ ..٠‏ : 


لكف 


انه ديناصور فقط » ليس انسلا وليس جنا ! وهو فى البيت » 
لا تستطيع طرده »© ولا يستطيع هو أن يخرج منه بنفسه ..٠.‏ بقاؤه 
يعتمد على خلتقك ٠‏ 

لم يسالئى غسان ما أعلمنى بدخبول الديناصور الى البيث » 
ما أدرائى باقتحامه دولاب الملابس »2 لم يهتم من التفاصيل الا بالضرورى 
منها » وعندكما أصبح فى الهول تلفت حواليه حذر! دون أن يعيسا لايه 
وكأنه كان يتوقع أن يجد الديناصور جالسا على القئفة أمام التليئزيون : 
أو يقرا فى كتاب تحت مصباح المطالعة فى الزاوية ؛ ولما لم يجد شيئا 
جديدا طرا على البيت ؛ رمى الى نظرة متحدية سريعة » ومفى الى غرفة 
النوم » فتبعته على مهل ... وجدته فاتما ابواب الدولاب الثلاثة على 
وسعها يبحث فى أرجائه »2 وكان الديناصور ينتصب فى الخائة العليا 
براسه الصغير وذيله الضخم “ا كشاهد منسى من قضية منسية »؛ مددث 
يدى بهدوء نحوه كأننى كنت أخشى 'أن يلتقفها بشيدقه الكاسح : وليكتشف 
غسان كل الحقيقة بنفسيه وفى الوقت المناسب؛ولكن هذه الحركة أيضافعلت 
فعلها فى وجه الصغير اذ تدلت شفته السفلى فى الحال وفغرفاه في 
اتسعت عيئاه انبهارا » يا رب المعيورة هذا هو الديناصور ؛ انظروا 
اليه » انزلته بتبتل وخشوع ؛ وجعلته قائما أمام وجه فسان الذى 
لم يكن قد راى بعد صورة هذا المخلوق فى مجلة أو كتاب . فتملى شكله 
الغريب وألوانه الصارخة بصمت »؛ ومد يديه اليه ناظرا الى فى نفس الوئت 
كانه يسالئى ما اذا كان. ممكنا الامساك به . ادئوته قليلا مئه فأحاطه 
بكفيه متهيبا . ثم قال بعد فترة طويلة من الصمت : 

لماذا لا يتكلم ؟ 

' بنصوت خفيض أجبت ؛ 

هل نسيت ؟ انه لا يتحدث مع الوقحين ! 


أعاده بعد قليل الى يدى بهدوء > دون أن يرنسع نظرته عبْه » وثد 
تورد وجهة “انفعالا » ثم وضع ذراعيه وراء ظهره علائة الاستسلام 0 
منتظرا ما سافعل أو افصح .عنه. . فأرجعت 'الديناصور الى الدولاب .بذات 
الهيبة والخشوع » اغلقت أبوابه بتآن وحرص . ونظرت الى غسسان وكانى 
أقول له ١‏ « أرأيت ؟ هذا هو الديناصور القدير القادر على كل ثنىء لعن 
وخرجت من الغرفة . ١‏ : 

كانت أم غسان تضع. لنا العشناء على المنائدة فى المطبخ »؛ وى 
الوقت .الذى رحت القى نظرة على برنامج التليفزيون. فى الجريدة لارى 
ما اذا كان فيه ما يستحق الشاهدة ..كان' غسان قد انتهى من غسل يديه» 
واستبدال ملابسنه » والجلوس إلى المائدة » دون. أن ينبس يحرف 


أن 


أو يصادر منه صوت , وظل جالسا فى مكانه يحدق فى الأطباق الفارغة وقد 
انكيش على نفسه : هذه الحالة عنده أعرفها جيدا ©» هئالك فكرة استولت 
عليه تماما » شكرا للديناصور الذى جعله هادئا هكذا : أتبينا تتناول 
العشاء وكأن ابنى رضيع اللملائكة » اغتسل ثانية » ثم صعد الى غرفته 
دون كلام محائرا حتى أن يصدر لدشداشته حفيفا .... كلا ؛ مثل هذا 
الهدوء والاتزان لا أريدهما له » اننى أشمعر بالتلق عندما يحاول ابئى ان 
يكون متعقلا بصورة فائقة للعادة .... 

تبعته بعد نصف سسماعة الى مهجعه » يا للعجب ! منكب وراء منضدته 
على دروسه يحضر فيها رغم أنه يوم ميس الا م 
كتابى أمام التليئزيون ٠‏ 

فى الصباح شعرت يباب الغرفة يفتح مرتين » ثلاثا » لكنى واصلت 
النوم على عادة يوم الجيعة : ولكن غسان خلافا لمادته لم يجرؤ على 
ايقاظى لطلب مصروفه اليومى . أنتظر » يا للعجب»؛حتى نهضت من الفراش 
فبادرئى ابن الملائكة بتحية الصباح : وكان قد انتهى من فطوره كما يبدو .٠‏ 
وارتدى لباس العطلة ( الرسمى ) المفضل لديه : دشداشة » سترة » حذاء 
الرياضة . وجلس يقرأ فى كتاب الحساب المكروه لديه ! ماذا حدث لابنى؟ 
كل هذا العقل مرة واحدة ؛ اخثى أن يكون الديناصور قد أصابه بلوثة . 
سالتهملاطقا : 

عجبا انك لم تذهب اليوم للعب كرة القدم ؟ 

فرفع رأسه عن كتابه المدرسى وقال بصوت هادىء متزن النيرات : 


أريد قراءة دروسى أولا ...٠‏ 


وأنزل راسه © وطفق يقرا ثانية 1 ... 

مر نصفا النهار وهو على هذه الحال من الرزائة ورجاحة العقل » 
حتى أن أمه أخذت توجه نحوه ونحوى نظبرات متسائلة قلقة وهى 
تقوم بأشغال البيت » لكأئها تسألنى : ماذا جرى له ؟ فكنت أرفع حاجبى 
جهلا . وهمست لى مرة وقد جاورتنى قرب مصباح المطالعة: 

أرأيت ؟ هذه هى نتيجة الشسدة التى استعملتها ممه أمس ؛ قلت 
لك الف مرة : اللين لا ينفع ! 

أردت أن أحدثها عن مفعول. الخرافة والديناصور » ولكنى كنت أعرف 
أن النقاثشى مع 'امرأة لا ينفع » فهززت راسى متظاهرا بالموافقة » ولم تكن 
أم غسان تعلم بما دار بينى وبين الولد حتى ذلك الحين ؛ ولسم تعر الامر 
اهتماما كبيرا عندما استفسر غسان منى بعد الفداء مترددا 4 وقد اتتعيا ان 
كونه قد جطائظ علق منولة ول جذه النبرة الطويا جا ريت 


أه2 


هل سيتكلم الديناصور شيئا اذا سالناه الآن ؟ 

كنت طامعا بالجو الهادىء المريح الذى ران على البيث بسكورن فسان 
فاردت أن أطيل من أجله » لذلك أجبت : 

تصيف يوم من 


يف 1 


العتل لا يقنع الديناصور انك اصبحت عاقلا حة 


تملهل غسان فى مكانه وقد سام من العقل والجلوس فى البيث » ذلك 
واضح على محياه » لجأ الى الحل المنشود : 

ل أنتهيت من اعداد دروسى فهل استطيع الخروج للعب كرة 
القدم ؟ 

عه أواند أشفقت عليه : 

-. بالطبع يا صديقى » هياخذ درهما من جيبى وافعل به'ما شت ! 

نظرت أمه نخوى بعد خروجه وقالت بلهجة نكدة : 

سيفسده دلالك » ولسوف ترى ٠‏ 

خلال المساء » وأوائل الليل » ظل غسان هادئا يتحرك فى البيت 
كانه يخثى اصدار ضجة تصل سمع أحد » يرمى بين الفينة والآخرى نظرة ' 
جادة محايدة نحو الدولاب الذى يختفى الديناصور فيه دون أن يقترب 
منه . تعشى » وصعد ألى غرفته ؛ من غير أن يشعر به أحد ٠‏ 


كانمن المقدر أن نحتفل فاليوم التالى بعيد ميلاد. فسان السابع»اخذت / ' 
أم البيت أجازة لها ذلك السبت » وتركنا أمر: دعوة الضيوف لغسمان نفسه » 
كنا قدا اختبرناه قبل أسبوع تقريبا أنه يستطيع دعوة من يشماء من أصدقائه 
فى المدرسة على أن يخبرنا بعددهم عند عودته » وكان .من المترر أن يتقاطرون 
على بيتنا فى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم . انقمفلت ام غسان . 
طيلة ذلك اليوم بتحضير كعكة فخمة طرزتها بالزيدة والفواكه المجننة 
المسكرة » وأعدت قشبطائر من لحم البقر »4 وأخرجت من القبلة 
العتيدة التى تخفيها فى غرفة المخزن الملحقة بالمطبخ. ذلك الطرشى العالمى 
الذى تصئعه أمها الرائعة » وعلى العيوم أعددت نفسى ذلك اليوم لحفل 
مهيب نويت أن اتوجه فى الساعة الثامئة مساء بربع زجاجة ويسكى اشتريتها 
لهذا الغرض من أوروز دى باك. منذ فثرة . من الكبار لمئدع أحدا لأنمثل 
هذه المناسبات كلفتنا من قبل ما يعادل اطارا جديدا للسيارة » وهكذا ناتد 
حسب لكل شىء فى هذا اليوم حسابه » بل اننئق استطعتث مغادرة الدائرة ' 
قبل أأن. يحين موعد الخروج الرسمى »؛ فكنت فى احسين مزاج ؛ وعلى أتم 
استعداد للاحتفال بالمئاسبة فى أبدع صورة . 


لفن 


مررت على بقالات الاعظمية فاشتريت فاكهة حلوة متنومة رغم 
اسعارها التى تجعلها مرة ريما » أخذت قنائى احتياط من البييسى والسفن 
والكراش » على العموم تبضعت من كل ما يمكن أن نحتاج اليه للمناسية دون 
اهتمام كبير بالميزانية » ملأت خزان السيارة بالبنزين لأخذ الأولاد والبنات 

من أصدقاء غسان فيما بعد فى نزهة بشارع أبى النواس » ورحت أفكر 
وأفكر خشية أن أكون قد نسيت ثسيئًا مما نحتاج أو نريد فقد قررت أن أجعل 
من هذه المناسبة فرحة حقيقية كبيرة ٠‏ 

وصلت البيت: فى أواخر الظهيرة تقريبا وكلى شوق »2 رغم التعب » 
لرؤية غسان . لسوف أغمره بالتبلات اذا كان قد عاد من المدرسة »© أقدم 
له الديناصور واعترف بحتيقة خرافة الأمس » حسن أن نؤمن بالخرافة 
على أن نعرف فيما بعد أنها خرافة » حسن أن نؤمن بشىء على العيوم على 
أن لا يمنعنا ذلك من الايمان بأشياء أخرى » لا يصح أن أتركه على خوفه 
من تلك اللعبة » فالخوف لن يدعه يعبر عن ذائه بصورة طبيعية سيظل 
يتظاهر بالهدوء والعقل » حتى ينفجر يوما ٠‏ 

كانت الصالة هادئة »© 'اسمتقبلتنى أم غسمان بفتور » بوجه لا أثر لحبور 
فيه » تناولت الأكياس منى بتراخ ودون حماس ... ماذا حدث ؟ كانت 
توجه الى نظرة طويلة لائمة » معنثقة »2 لكاننى ارتكبت هفوة معيبة أو 
جرما ما .. ماذا حدث ؟ أخذت ما استطاعت من الحاجيات من يدى ومضت 

بها الى المطبخ دون أن تسعفنى يكلمة ‏ عادت الى وفى عينيها نفس تلك 
النظرة اللائمة .,٠.‏ 

ألا تقولين ماذاا حدث آخيرا ؟ . 

بصوت فاتر أجابت : 

غسمان لم يدع أحدا من أصدقائه ولا يريد الاحتفال بعيد مبلاده . 

لم كن أعتقد أن لمخلوق صغير كل هذا التأثير على مخلوق اكبر » 
سألت مندهشا خائفا : ١‏ 

“ناذا ؟ 

ظلت نظرتها لائمة » مريرة » خائبة ٠.‏ وردت بتهكم : 

اسال النيْئاضور ! 

سلمتها يقية الأكياس والحاجيات وأنا أشعر يتمزق ‏ ماطفى ينخرقا 
الى علاقتى بابئى » استفسرت *: 

ماذا أسسأله ؟ 

فافترت شنتاها عن ابتسابة لا روح فيها » واعتبت بذات الثيرة . 
المتهكية : 


إن 


, اسأله على الاقل » لماذا انقرضت ؟ 

بدات طريقتها فى الحديث وألفازها تثير أعصابى ٠‏ فككت عقدة الرباط 
عن رقبتى » وقلت غاضيا : 

ب مفهوم لمساذا انقرض © لأآن عقله لم يستوعب ايلتغيرات الجديدة 
التى طرأت على الدئيا » لآن ضخامة جسمه لم تتناسب وصغر عقله . 
ولكن »© ماذا حدث فجعل غسان يتصرف هكذا ؟ 

لقد اكتشف كذبتك »2 والا لم المدارس 00 االكرتون والمجلات 


وكل الهواء الذى يتنئفسه »© ما كان عليك أن تستهين بعقله الصغير هكذا , 
هتفت خائبا : 
أين هو ؟ 
أجابت أمه مسبلة أجفانها » وهى تشير الى الطابق الثانى : 
الى غرفته . 


ولكنى أردت لذهنه أن يتوسع فى احساسه الأشياء والمعانى » أردث 
له الخير على العموم !.يجب أن يفهم هذه الحقيقة »؛ سوف أحمل © الديناصور 
اليه » واتكلم مع غسسان » انه هديئه وأن كان يخافها ... مضيت الى غرفة 
الئوم قاصدا الدولاب » تتعثرت فى طريقى بحاشية السجادة » تداركت أمرى 
وتجنبت الوتوع » وجريت راكضا الى الدولاب ... 

فتحت بأبه .. كادت المفاجأة تصعقئى ! 

كان الديئاصور بلا رأس ! 

تصورته فى تلك اللحظة بالذات ديناصور! حقيقيا من لحم ودم » 
يختلج وينتفض ؛ مما سيب لى رعبا غير مفهوم ! 

مرت فترة لم أع طولها حتى استطعت أن أمد يدئ ببطء » فاتناول 
جسدهة الضخم التوى المكين وقد اصبح خواء » ثم مددت يدى الأخرى 
وتناولت الوأس الصغير المقطوع » الذى لم يكن يناسب أبدا حجمه الكبير 
حنا ٠‏ كالثك زوجت تقنا. عنذ باب الغرفة تنظر تنظر الى بحياد ولا مبالاة ؛ 
تالت ببرود * 

لم انتبه له ياخذ سكين المطبخ الا بعد أن كان قد'فصل الرأس عن 

فهززت رأسى بأسى قائلا * 

1 ولكنه ليس الا أمس كان يخافه كل الخوف‎ ٠ 

فعلقت: زوجتى دهشى » وبذات البرود : 

بيد أنه اكتشف اليوم حقيقته فى النهاية ! 
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ولام لويس لاريم 


دء محمد حافظ دياب 


اكتشضاف أعمال روائية لبلد آخر © مسألة مثيرة. للمتهمين عندنا بشئون 
الادب والنقد » خاصة عندما يكون هذا البلد هو اليابان » والروائى هو 
يوكيو ميسيها(ا) . 


وميشيما يتخذ موقعا متيمزا فى خارطة الكتابة اليابانية خاصة » والعااية 
بعامة » من خلال اعتبارين : أولاهها » كونه انتظم فى صف النضال ضد. 
سطوة النمط الثقافى الأمريكى فى بلدم » وثانيهما » محاولاته الدائبة والمتعددة 
التى تعكس هذا الموقف ٠‏ فقد كان شاعرا ومغنيا وروائيا وممثلا ومخرجا 
سينمائيا وكاتبلا مسرحيا » وبطلا من أبطال المصارعة ورفع الأثقال 
واللمارزة » وقائذا لجباعة الجيثى الامبراطورى »© وذواقة نهما لنبيذ 
« السباكى » الشهير ! 


ولد فى طوكيو عام 111 لاحدئ عائلات الساموراى ؛ واطلق عليه 
اسم كيمى تيك هير او اكا قعل ة هن ده 06 بعد استشارة المنجمين ودفع 
الرسم المقرر كعادة الأسر الارستقراطية ؛ ثم التحق بجامعة طوكيو 
الامبزااطورية لدراسة القانون » وعملفترة بعد تخرجه عام 1155 »؛ غير أنه 
ترك العمل » وغير. اسمه الى يوكيوميشيما #تطلاةئ88 .ل » وقرر أن 
يكرس نفسه نهائيا من أجل خدمة العرثس الامبراطورى ؛ والعودة الى يابان 
الساموزاى الاقطامية المسكرية التديية © 


مه 


له ثمان روايات » وخمسة أعمال مسرحية استلهم فيها تكنيك الدراينا 
اليابائية الكلاسيكية التى يطلق عليها «مسرح نو» 1805 200 () » وكتاب 


فى أدب الرحلات » وعشر مجموعات قصصية © وعدد موفور من المقالات » 
وفيلم كتبه وأخرجه للسينما اليابانية بعنوان « الوطنية » 2غلامططوم 


عن انتفاضة عام 1155 »© وقام فيه بتمثيل دور الضابط الشاب الذى انتحر 
على طريقة الهيراكيرى » وهى نفس الطريقة التى أنهى بها حياته . 


ومن أهم رواياته ١‏ اعترافات قناع )) كلققهم 2 5ه فصمزووع ده 
عام 1169 ؛ و « العطثن للحب » 109 م20 غقملطة 126" عام 19861 »6 
و « اللذة المحرمة » ععتافوعام معل10طره8 عام 1551 4 و « صوت 
الأمواج »2 20868" 52 لصلادة 56 عام 11016 4 و ( معبد المبنى الذهيى » 
دمئلهم معفامع عا غه عامصمة؛ عط عام 1905 ) ثم آخر اء له 
التى أكملها يوم انتحاره وهى رباعية «بحر الخصوبة» متلقع أه 568 فط]”" 

. وفى عام 1168 4 كن من أكبر المرشبحين للفوز بجائزة نوبل للأدب » لولا 
ان اختطفها زميله الروائى ياسونارى كاواباتا ‏ #للطهمكظ ال رم , 


ومما يميز أعماله الروائية » ملاحظات قد يئوه عنها بما يلى : 


" الاستفراق فى الذاتية لدرجة تضحى معها كتاباته الروائية أشبه‎ ١ 
بالاعتراف » مع استعارة موقف المراقب » حيث يتحول الآخرون الى مجرد'‎ 
. ظواهر انثروبولوجية دخيلة على النسق القيمى لأبطاله‎ 


٠١‏ س ارتفاع نبرة التحليل النفسى عالية » نتيجة تأثره بمدرسة التحليل 
الننسى الفرئسيئة » وهو ما يتضح فى فقدان أغلب قسخوصه الزوائية للتوازن 
الاجتباعى واندفاعها الى البحث عن توازنات سيكولوجية معدلة . 


؟ ل استخدام صيفة وحيدة هى صيفة المتكلم المفرد » حيث تجرى 
اعماله الروائية باسرها على لسان البطل » رغم ما يتخللها من حوارات ٠‏ 
تحل محل التأملات الذاتية التى لا تغيب يش كل كامل عن سياق هذه الأعمال» 
فتأتى محرزة »؛.تشير الى لحظة لابد من استرجاعها » بهدف استكمال 
دلالات الموئف الحدثى . 1 

ْ ؟ ل طفيان نمط الشخصية المرضية :2870005 ؛ والتركيز بشكل 

مبالغ على نواقصها » وبالذات الاحسياس بالعنائة واللا تحقق » لدرجة 
تضحى معها أعماله تملارين نظرية لحالات نفسية . . 0 

ه ل تداخل موتيفات الاشكل الفنية اليابناية التراثية مع المعطيات 
المعساضرة لجنس الرواية الحديثة + دا 


ان 


هذه الملاحظات التى حاولنا رسمها بسرعة » تسبوغ لننا اكتشاف 
ملميح الانطباعية فى كل نتاج ميشيما الروائى . انه يعرض ما يراه فى لحظة 
معينة وفى مزاج مخصص . ويقدم قضايا فردية تحمل احسلاسا عاطفيا غنيا 
بالوطن والتراث » وبغربة حادة ربما كانت من تأثير الموجة السيكولوجية , ' 
ند تتسم أحيانا ببعض الغموض » لكنها غاليا تمتلك قصدها فى البوح »2 وقد 
تستخدم أسلوبا لغويا حسيا » لكنها توحى فى النهاية بعاطفية ميطنة . ان 
أعماله تهتم أساسا باللحظة الآنية .. اللحظة الهارية » وهى لهذا قد لا تهتم 
ببناء حبكة قدر ما تستهدف التآثير المطلوب © اذ : .. لايكاد يهم من وجهة 
نظرى - ما اذا كان التكنيك صادقا آم لا . لقد خدمنى اذ صار جسرا أدفع 
فوقه رواياتى » وما أن أنجح فى اجتياز الجسر » لا يهمنى بعدها أن ينشفه 
النقاد أو ترتفع أشسلاؤه الى عنان السماء 6(؛) . 


ان الرواية عند ميثسيما هى انكثساف على الواقع واغتراب عنه فى آن : 
ياتى انكشافها من طموحها اتجسيد الواقع اليابائى عبر اسستعادة 
علاقاته » ويجىء اغترابها وليد معاناة فكرية تقف عند حد الاستعادة 
وتعاند التقدم ٠‏ 

فى ( اعترافات قناع » يستعاد سقوط العسكرتاريا اليابانية عبر 
الجيشبان الجنسى عند سونوكو البطل ولا تحققه » حيث بين. زهاوة وسقوط 
العسكرتاريا » وجيشان ولا تحقق سوئوكو »© تقع مسافة التفلاصيل . ان 
ميشيما يلفع المساحة الوجودية فى قلب وطنه وفى نفس بطله معا . يقول 
على لسان الطبيب الذى يعالج سونوكو : « ... واذن » فيمد ذلك هناك 
علم اسباب الامراض - الاتيولوجيا » ديدان الانسيولوستوما وهى سبب . 
شائع » وهذه على الأرجح هى حالة الصبى .. لكن قبل ذلك هناك التلوث 
الذائى »(0) .. هذا التلوث ليس فقط قاصرا على الأفراد . أنه قد يصيب 
الأوطان كذلك . أن شذوذ سونوكو هو فى انفصاله عن الطبيعة » واغتراب 
الوطن فى الفصاله عن الذات واعتماد الآخرا . 


وى ١‏ العطش للحب ) تلح البطلة فى طلب السعادة : « الرطوبة 
الوحيدة التى ترف على حرارة.الجسد ©(1) » تبحث عنها؛ حتى مع جندى 
أمريكى فلا تلقاها .. فوجهه السبمين » وضحكته الجامدة » وعروقه الناضرة 
لا يعنى لديها انفراج الدائرة » بله استكمالها . انه ليس الخبلاص من 
الاختناق » بل المتواتر بها . انه استكمال الدائرة ٠‏ 

وفى ١‏ صوت الأءواج » يدور النص حول مستويين : مسبتوى الحكاية ' 
او الاسطورة » ومستوى الواقع . الأول هو حكاية الانسان فى عزلته » 
والثانى هو اغترابه فى وطئه . وبدور النص حول التوحيد بيثهما ».لكن 


/اه 


صدى نشيده يتششتت فى طى البحر » فيغلق قبوه ويختفى . ثمة انفراج 
وحيد يتركه ميشيما ؛ .هو توق صبور ؛ ووئيد » للانتهاء من سرداب الضياع» 
والخروج منه الى حياة بذيلة » اذ « ليست بى رغبة فى الخروج على 
سطح الجزيرة » فها هى مراكب الغرياء تقترب .. هل تعلمون لم هربت 
اذا الى القبو ؟ “لا ٠١‏ 

وفى «معبد البنى الذهبى » يظل القس حائرا بين تعاليم الشنتو 
وما يراه خارج المعبد . . « لم يعد هناك مؤمئون حقيقيون » .. هكذا يتساعل» 
ويخيل اليه أن الأمر فى حاجة الى مزيد من حضهم على اتباع التعاليم » 
فيهرع الى المعبد » ويلتقى ( شعبه ) ويقف بينهم متوعدا » ويتهدج صِوته 
من الوعيد ؛ لكنه رويدا يفقد حدته وحرارته » ويعود الى تساؤله فى النهاية: 
« لماذا لم يعد هناك مؤمئون حقيقيون ؟ ٠‏ أن القس هنا هو بديل 
الروائىي ‏ 885-“الك الذى اختلطت عليه الأمور . ففى واحدة من 
تعليقاته ؛ يقول على لسان بطله : « ها هى الخطوط الأولى ليذه 
الحياة المتثافرة ترتسم © ولا يدري أحد كيف تصير فى الغد القريب أو البعيد 
ولا ماذا ينتظر أصحابها من حظوظ ومقادير 4(6) ٠.‏ 

وتعالج رباعية « بحر الخصوبة )) مشكلة المجتمع اليابانى من خلال 
قصة اجيال اربعة لعائلة بكل تفاصيلها المأساوية وأنكمياراتها الداخلية. 
هنا يعيد ميشيما تضمين الماضى وصيافته . الأبطال يختلفسون عن 
سابقيهم . انهم حلم الآتى متلبسا اطار الماضى . انهم القادم فى رؤية 
الكاتب لماضيه القرير ايام يابان الاقطاع والساموراى والشوجن » 
وكلها مؤشرات ليست حيادية . فهى تقف بعيدة عن توترات الولادة » وتلوى 
قدرتها على التجدد . الايقاع الوحيد الذئى تحاؤله هذه الرباعية 
هى محاولتها الاقتراب من الزمن اليابانى » لكنها بدل أن تأخذ التعساضر الى 
المستقبل » تعيده الى قرارة الماضى . ا 

نختلف مع ميشيما هنا وهنالك © لكن رؤية مشتركة له تبقى مائلة فى 
التفاصيل » وتسمح لنسا باكتشاف منطلق يمكن من خلاله محاورة اعماله » 
هى رفضه لسطوة الآخر الأمريكى . قد تتبدى مضممرة فى احيان ؛ لكنها 
دائما توحى بنفسها .. فى توزع الشخصية اليابائية بين الحنين للمافى 
ومكابدة توترات الحاضر .٠‏ فى التاكل الحضارى نتيجة الاستغفراق 
فى تمثل الآخر الأمريكى .. وفى فقدان التحقق حتى فى أحضانه .. وتلك 
( حكاية ) لابد من ايرادها هنا لؤشئنا مزيدا من استيضماح رؤية ميشيما . 


0 زواج. حضارى - 


. فلقرون طؤال » اسيتطاعت اليسابان فى عزلتها.عن المالم أن تحتفظ 
بتقاليدها . فالعرش مقدس » قام يوم فتق الله السماوات عن الأرض .' 
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والامبراطور هو سليل الشمس » يسمو ويتصدر كل رعاياه بحكم الوهيته 
وتداسته . واليابان تتمتع برعلاية خاصة من قبل الآلهة » ورسالتها مكرسة 
لضم العام تحت سقف « الهاكوايش. » الواحد كى تتاح لسائر البشر 
التمتع بكم الامبراطون ٠.‏ 


عبر هذه العزلة » ويهذه العتاقة ©» ازداد الشعور القومى نضجا 
وعتاقة » حتى أن الديانة المسيحية ظلت سنين عددا تحاول أن تجد لها 
مكانا بين شعبها . وخلال هذه الفترة » استطاعت الارستقراطية اليابانية 
المرئبطة بالعرش تثبيت حكيها » فأنشأت نظاما طبقيا جامداا احتل فرسان 
الساموراى سك وتجار الشوجن فمباومطة فيه أعلى مراتيه , ٠‏ 

ويكفى للدلالة على هذه العزلة » أنه وفى عام 5 ») حين أحست بنية 
أسبانيا لغزوها » أن قامت بابعاد المواطنين الأسبان عن أرضهلا وقضت 
على المسييحيين من سكانها » ومنعت أى مواطن من السفر للخارج »© وأغلقفت 
أبوابها فى وجه الغرب مائتى سنة تزيد عقدين ٠‏ 


ويهل القرن التاسع عشر . يحمل أخطارا لم تكن فى الحسبان ١‏ تهددها 
هولندا بضرورة فقح أسوارها للتجارة معها “ ويؤدى ضضم كاليفورنيا 
للولايات المتحدة الى انفتاح شهية اليانكى الامريكى على الضفة الأخرى من 
المحيط . ويكون الطعم حين يحمل القبطان الامريكى بيرى 568 هدايا 
أمريكية الى الامبراطور عام 1807 » من بينها جهاز تلغراف » ونموذج 
قاطرة . وينجح الفخ » وتفكر اليسابان : بدلا من الاص طدام يكون 
التشاتف ‏ 8802ل أنادعك .. لتتعلم اذا أسرار هذه التكنولوجيا ليمكنها 
بعد ذلك ن تثفوق عليها . ويبدا عصر الاحياء اليابائى» ويستولى الامبراطور 
ميجن 344 على السلطة من أيدى الاقطاعيين والشوجن عام 18548» 
وينقل العاصمة من كيوتو الى طوكبو لتصبح فيما بعد أكبر مديئة فى العالم » 
ويشكل أول برلمان »© ويصدر « مرسوم القسم © الذى يئص فى أاحد 
مواده على أنه ستطلب المعرفة من كل صقع من أصقلاع العام كى يزداد 
بذلك اساس الدولة الامبراطورية العصرية قوة » وينصب رجال هذه الفترة 
أنفسهم لأداء المهمة بحصكية وصبر يابائيين » وتنشأ جمعيات «الرئجا كوشا» 
غدوهز #همنظ .من'جماعات الدارسين الذين سافروا الى الغرب وأتقئوا 
علوم الطب والنبات والفلك والجغرافيا » ويتوافد خبراء أوربا فى مجالات 
التربية والاتتصاد » وتتكون قوة بحرية ضاربة . وتبدآ الأشكال الترائية 
فى الادب اليابانى رحلة التغير وفقا لتأثيرات التكيف المجلوب والانتعائس 
الوطنى » واتسلاتا مبع نصيحة: الامبراطون  :‏ كن طبيعية وفضل الصسور 
الواقعية » ؛ وهو ما ييدوواضحا فى أعسال توزون شيمازاكى أللهقدطنة5 1 
(41/9! ل 1148) » وسوزوكى ناتسوم #نافلةاة .5 (/53م( 151]5) »> 


لفن 


وأوجاى مورى 9235021 (18565 - 1959 ) . ويمكن بالطبيع اضافة 
اسماء اخرى » الا أن المهم بالنسبة لهذه. المرحلة أن تأثير الطبيعة كان أشد 
حسيا فى تطور تقنية الرواية عبرها . 


كان الهدف هو ١‏ أوربة » اليابان 58 #تلهةءمهتناة تمهيدا « لتيبين » 
أوربا . لكن خيوط ( اللعبة ) تتفلت خيوطها من الأصابع .. يبدأ عتص 
الشعر على الطريقة الأوربية » وارتداء الكيمونو فوق البنطلون » أو شسق 
فراك السهرة الى نصفين . وتحل المظلة الغربية محل نظيرتها .اليابانية 
المزركشة »© وتظهر الاعلانات فى الموارع تدعو الشعب الى تنساول 
لحم البقر المحرم تقوية للأبدان © وتنتشر ملاعب البيسبول الأمريكية » 
ويترئم اطفال اليابان بأنشودة ١‏ كرة الحضارة » توضح مزايا الحضارة 
الغربية » حيث كان على الطفل أن يعد قفزات الكرة بسرد اسماء عشر 
مبتكرات اوربية كان من المعتقد أنها شسديدة الجدارة بالاقتباس ؛ كمصباح 
الغاز » والآلة البخارية(ة) ٠‏ 


وهكذا استطاعت التكنولوجيا الغربية أن تسكن الوجدان اليابانى » 
رغم محاولات التقليل الدائبة من هذا التهوس التى قامت جماعة التقليديين 
على أساس من تعاليم ديائة « الشنتو »2 0هلط5 التومية . 


ورويدا » يسقط جانب من القناع فى ضجيج الزيف والأصالة » 
وينسكب معه ميكانيزم الشسعور القومى فى حماة المجلوب » حيث لم يكن 
ماتنشده اليابان مجتمعا يستميد قوته من خصوصيتها » قدر.ما كان تمثلا 
لصنعة بدت - فى غيبة أو تغييب وجدان يلجم آثار هذه الصنعة ‏ أمشساجا 
فولكلورية وطعوما نيئة , 


وتزداد الأعراض العسكرية اليابانية تخمة » وتيلغ المطامح أوجها » 
ويظهر فى الافق حلم السيطرة على القارة الآسيوية تحت شيعار تحئيق 
الرخاء أو « الهاكوايثش ») . 


كان الحلم فى حالة تحقيقه يرمى الى وضع يد اليابان على كاوتشوك 
ماليزيا » وبترول الهند » وارز الفلبين » اضلافة الى المنشئات البريطانية 
فى هونج كونج وسنغافورة . ويشعر اليانكى الأمريكى أن الشريك الآسبوى 
بحاجة الى ١‏ علقة ‏ «ساخنة © ؛ فيسقط قئبلتين ذريتين على هيروشيما 
ونجازاكى لتستسلم اليابان . 


ويتغير التكنيك : بدلا من الاصطدام مع آسيا أو' الغرب يكون التمثل 
ويعود أقوى مما كان » معتمدا على امتصاض كل 'ما لدى العامل اليابائى 
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من قدرة على العمل الدائب » وكل ما لدى الغرب من علم وتكنولوجيا . 
وبهذا المزيج من القدرة البشرية والقوة الآلية ؛ ورغم تحطم كل المؤسسات 
الصناعية » استطاعت شركات خمس كبرى بعد ابتلاعها الشركات الصغرى 
أن تفجر قنبلتها التكنولوجية ؛ لتصبح اليابان الدولة الاولى المصدرة 
فى العالم » ولتورد لكل بلد ما اشتهر يصناعته » فتبيع لسويسرا 
السامات » والجعة لالمانيا » والأحذية لايطاليا » ولبريطانيا منسسوجات 
« التويد )) .. 


ازمة المثقفين : 


فى اطار هذه الوضعية »© نمت فى الأدب اليابائى اتجاهات تعبيرية 
تتصف بالانتقائية » وتمثل أشكالا منهارة من الرومانسسية ذات. الطلابع 
المملؤدرامن والعاطنفى الفارط » مقابل اتجاه آخر أطلق عليه أصحابه 
من « جماعة الانحطاط » اسسم « الخراب الجميل » . وحرص آخرون ‏ 
بينهم ميشيما - على أن يستيدوا الهامهم من « الأعماق السحيقة »:»؛ وان 
يحيطوا اليابان القديمة بهالة من « الجمال الشعرى » » فتغنوا ببطولة 
الساموراى والشوجن والين » مقابل 'ألوان البؤس وصئوف المسخ الذى 
فرضته غرينة اليابان مهن عنصي نوع 17 ' 


وعلى اساس من معارضة هذه الاتجاهات »© نمت: الحركة 
الاشتراكية التى استطاعت منذ الثلاثيئات أن تحدث أثرا. فاعلا ؛» وأنتصيب 
مزيدا من الانتشار والنجاح فى صفوف المثتفين » رغم محاولات السسلطات 
الدائبة لازالتهنا بعنف وفقسوة بحجة تصفية « الأفكار الهدامة » . وارتفعت 
أصوات تحمل بشراها وانتسايها » منها الروائية المناضلة فوكيموها هاياشى 
2 نا (19.4 - )١968(‏ » وزميلتها أيشويوهيجوئى تطعبج 1ط .1 
( كلاما 1495 ) »4 ممن قدموا أعمالا روائية تحقق الجمالى والسياسى 
معا » وتريط التقدم بالابداع بالتقدم ©» والابداع وكليهما بقدرة الانسسان 
البابانى على التجاوز » وعلى 'اطلاق فراشسات مخيلته وطبور فضبه . بل 
ان كاتبا ثريا هو أريشيما #سلطةلكك 15 لم يكتف بنشر أعماله » بل وزع 
مزرعته التى ورثها على مستأجرية ٠‏ 


يقول عن هذه الفترة الناقد ٠اليابانى‏ كنرو ناكاجيما " #سازمله/2 12 
« كانت, الفترة بين الحربين تزخر بكتاب موهوبين »© ولكن من الصعب 
تحديد الخصائص المميزة لهذه الفترة التى اتسمت بالصراع والشقاق . وقد 
تلونت نزعة التجديد التى عكست اللأثيرات الغربية بكل من اتجساه 
القومية النامية والحركة الماركسية الأدبية ٠.‏ وقد وقع معظم الكتاب نهب 
أزمات وذبذبات شخصية حادة , كانوا أجرارا يعشفون الحرية ,القردية » 

5 


ولكن الئزعة القومية والحربية التى كانت سائدة حينذاك أنت بالكثيرين 
منهم الى الضلال والحيرة .. ولم يكن الشيوعيون هم وحدهم الذين وجدوا 
أتفسهم فئة خارجة على القانون » بل كذلك اتهم آخرون. بلنهم أصصحاب 
أفكار هدامة ) واضطر كثير من الأساتذة المخلصين ذوى الحسساسية أن 
يستقيلوا »؛ وحوكم بعضهم بارتكاب ( جرائم فكرية ) . أما الكتاب والئنقاد 
الذين لم يرضوا بالاذعان والرضوخح للفظام القائم © فكان عليهم أن يختاروا 
الاعتقال أو يظلوا صامتين »© وفى يأسهم »؛ يتحولون الى العدمية والتفسخ 
والاتنحطاط ٠.‏ وقد تظاهر بعض الكتاب بالمودة مع الكوميين 4 ومع ذلك 
استمروا يشجعون نزعة أنسانية جديدة واخلاقية » اذ أن المقاومة 
الايجابية للمذهب الحربى كانت أمرا يدا مستحيلا . ومازالت ذكرى هذه ' 
التجربة مائلة فى ذهن كل كاتب ناضج » وهذا عامل هام اذا أراد المرء أن 
يفهم التيار التحتى للتلق البادى فى الآداب اليسابانية المعاصرة © وقد 
كان الكتاب أقل خوفلا من الحرب نفسها منهم من القمع السياسى الذى 
تجره وراءها ٠‏ ورغم أن الصورة تغيرت ؛ الا أن هذا الخوف مازال سائدا 
بين المثقفين 1(0) . 


“د هاراكيرى : 


لم يكن فى الحسبان قط أن ينسحب ما جلبته اليابان من الغرب 
على ملامح الانسان اليابانى » وبالذات أجياله الجديدة » لتخلق فيه ثقافة 
هامشية »؛ وتقاليد مغابرة تماما لاصالة الأعراف اليابائية » فيتولى اذابة 
أنماطها وتخفيف أكسيرها . 3 


ما بقى من ملامح الوجه القديم يبدأ فى عزف مارشس الغروب . يختفى 
عبر دخان الآلة وفى ضجيجها مكشوف الفخذين . يصاصره محساصرة 
تامة محبوكة .. فيتجول مسرح الكابوكى الشهير الى متحف(!١)‏ » وتقاليد 
الجيشا العريقة الى مركز للفنون » يحتفظ به اليابانيون ليفرجوا عليه 
السواح ويذيقوهم جرعات من خمسر قديمة . ويظهر « الهيبى السمين » 
لإممئط مسنم الذى اختلط فيه العرق الأمريكى بالدم اليابائى » 
وامتلات بطنه باطعمة الغرب من خبز وحليب وزبد » بجانب طبق الارز 
والسمك اللفض ل . وينتشر النايلون » وجنرال اليكتريك » وزبائن 
السايكايتريست ؛ واجهزة التكييف » والطقوس الديئية السرية » وحمامات 
الحليب »؛ واتراص الآى اس دى 552 »؛ وملاعب البيسببول ©» 
ليزداد الضياع » فالانسحاق » فالغرية فى الوطن . وينظر جيل الستينات» ' 
ويتلفت حوله : تخية الآلة .. الالآنية العملاقة .. المدن المملقة .. 
القطارات عبر الجزر 'وتحت المحيط .. النفايات الصناعية تسيم 
الشواطىء ؛ وتلوث الهواء »؛ وتقتل الاسهاك ,. هذا. الهزال الخضارى 
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المدقع يحيا وسط تكنولوجيا بهرته .. كابوس .. لفط من الوان 
بلاهظة الضوء فى انسان العين اليابانية . فتكون ردة فمل البعض الى يابان 
الشوجن والسابوراى والاقطساع . 

عبر هذا الخط يبدا ميشيما كتاباته : يستئهض مافات قضاء على 
الترهل الذى استبد بأصالة القلب اليابانى قبل أن يتوقف النبض فيه . 
الحلم بجوار هذا المختفى الحاضر يرقص فى وجه الشمس بحثقا عن 
شىء ما فى دفاتر المياه ضاع . المهمة تبدو ‏ لوهلتها الأولى ‏ ذات 
جاذبية خاطفة ولماعة »© حين يكون الهدف هو النضال ضد فزو 
حضارى يقترب من افناء جذور شعبه وطمس وجدائه ٠.‏ وبقدر ما تتخذ 
هذه المهمة ش كل الحفاظ على الأصالة © بقدر ما يكون البديل 
مخيبا للأمل » حين يض حى رجاه العودة لديه الى يابان الشوجن 
والساموراى والاقطاع » ويكون التصور هو أن التكنولوجيا الغربيسة 
وليست العلاقة الانتاجية الاحتكارية المرتبظة بالامبريالية هى سبب العلة 


ومكمن] الداء ٠.‏ 
لماذا لم يغن ميشميما لهو طفل بثدى أمه 1 


لماذا تخاذل فلم يشارك عصبة الاشتراكيين اليابانيين الاحتجاج 
ضد الغزو الأمريكى للفيتنام ؟ 

لماذا التورية فى كتاباته والاغراق فى الذاتية » فيما القضية واضحة 
والجماعة كلها مستلبة ؟ 

ان ميشيما يتمتع بحساسية ثورية مضادة .. انه بروفة الشورى 
الناقصة حين يصير التغيير عنده نكوصلا وليس تقدما . 

من أجل تحقيق حلمه » سعى ميشيما. الى تكوين جيش خاصْ من 
الشبان لم يتجاوز عددهم الماثة . مرنهم على المصارعة واساليب 
التتال » وصمم لهم ملابس خاصة » وكان يعدهم ليكونوا نواة الجيثشن 
الامبراطورى »© الذى لابد فى رأيه أن يوجد »© وان يقوده الامبراطور ليعيد 
لليابان عصرها ( الذهبى ) ايام الساموراى . لكن وطأة المؤسسة تعصف 
بحلم الفرد » وتغيم على تباشير الحلم ..غفى صباح يوم ١١‏ ديسمير .4151 
ذكرى مرور مائة عام على صدؤر القسرار الخاص بتقديس أرواح من يموتون 
فى سبيل الامبراطور » يلتقى ميشيّاا أربعة من افراد جيشه © ويهاجم 
معهم مقر. قيادة القوات اليابائية على تلال ايشيجايا قرب طوكيو . وهئاك 
فى غرفة القائد يركع على الأرض هاتفا بحياة الامبراطورية » ثم يجلس 
على كرسى قريب . يتحسس أمعاءه من الناحية اليسرى ٠.‏ يرفع سسيفا 
معه ليغمده فجاةة فى بطنه . يمدزنناه وسلادة تحثكت راأسه يخرج 
واحد من أتباعه بلطة يهوى بها فى ضربة واحدة على العنق تنقصف الرأس 
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وتتدحرج . يئسلت النبض من العروق لتختفى من بؤيؤ العينين كل ما أحبه 
ميشيما فى اليابان وتنطبق عليها الرموش : زهور الايكيبانا طافية فوق 
الغدران .. قمة جبل سوميرو .. أصوات الطيور الكورية فى رحلة 
الشتاء .. فرسان الساموراى يسبقون خيولهم من بحيرة شبيجا أيام العز 
القديو .. صفحات السوتراس المقدسة .. صبايا الجيشا .. حانات 
الساكى .. أغصان الصئوين ٠٠‏ 


وصية ميشيما أن يحترق الحد بعد الموت .. أن تمتزج بالشاهد . 
الشهادة ٠.‏ يجرى تنفيذ الوصية »© وتذروه الريح فوق بطن الأرض التى 
احبها بلا وعى . منها أتى . داخل سيلول جلدها القديم عاشس ؛ وبسيفها 
الاتطاعى انتحر » حين أدرك أنه مات قبل ذلك من قرون 04 وأنه تطلع الى 
ماض لن يجىء » وركض وراء رؤى راحلة ولت » وعصر ذابل ‏ ومنتجع 


قديم . 


+« الاخالات : 


)١(‏ ترجمة اسامة الفزولى مؤخرا راوية ١‏ اعترافات قناع » . وقد اعتمدت الترجمة 
على النص الانجليزئ الذى قدمته مبريديث ويذربى عام .195 » وهو ما كان يجب أن يشير 
اليه المترجم . انظر |: ١‏ 
يوكيوميشيما : اعترافات قناع » ترجمة أسامة الفزولى © دار التنوير للطباعة . 
والنشر » بروت » ذا 
(1) فى تراث الدراما اليابانية » وهو تراث قديم وممتد » تمثل مسرحيات بوةزقام 216 
شيل الدراما الكلاسيكية . وقد قامت ويذربى بترجمة خمس من هذه الاعمال التى قدمها 


هيشيما الى الانجليزية » انظر ': 
نا طفتاودة ما .موت ,قترقام مم ستعلمم 1196 : .لآ ,قسصنطهن]لا 


1 بتملهمآ ,لآ ,قتعتممم عمملتم8 همه عبرم "وطمعطاوة11 .211 


0) يعد ياسونارى كاوابانا' 28925818 .لآ رجومر ب 151 ) من أبرز الروائيين 
اليابانبين المماصرين . عمل رئيسا لنادى القلم اليابانى » وعضوا بالاكاديمية اليابانية , 
نال جائزة نوبل للادب عام 1958 بسبب معارضة الكتاب ١‏ البروليتاريين » فى بلده . مات 
رعلا ة ص6 111 مم0 زقلء) عهمبة ,11 .2 ههه .8 .2 ”رولقباط (4) 
سسهع«مص 821 ,قاددط صتتاومء بعمتطهيعان] 40 ومتمومطمء ستتعمءم فط 

11 .م ,1981 ,لسماتصة1ة 
' 1964 بتمفهمآ رمع ععاء لفقم 2 05 ممدنودعقمم0. : .لارقصستط5(815) * 
1 0 
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عتعاء2 عمعع1 .(1 9ط .قهقة 1096 202 قلط .عط : ملا ,روستطفتكلة (6) 
.164 ,م ,1954 ,«همقصمة ,مم0 


تتعاة عمععك1 ,لآ نزط .قصون رقع:5359 5ه لقنامة عط : .لآ يمستطوتكة (7) 
.7 .م ,1958 ,تاملصمة ,رسع 


لاط .قهقن يهمئتلة:9م معلامع عط كه عامصم عط : ,لآ بقستطةذ181 (8) 
.م ,1957 بممقصمآة بمعبو0 ععاء5 ,مته1ة .1 


' روتعطقتاطتام 5قعنومء2 ,وء116اهم مه ورماولك8 : .1 .8 ب,سمتططفيصة81 (9) 
.7 .م ,1975 ,امعوه]ا1 


رقع أقققك متتعدعط وعتلنطهمع ك1 عمعصومه[ 5ه وومامطنهثف : .[ هلل كمععع1 (10) 
,م ,1980 ,دمقهمبآ ,.ه .هم 2 


(11) ظهرت مسرحيات الكابوكى لاول مرة فى اليابان خلال القرن السابع عشي , والكلمة 

( كابوكى ) تتالف من ثلاثة مقاطع هى ١‏ كا » وتعنى الغناء » و ١‏ بو » وتعنى الرقص » 

و « كى » وتعنى التمثيل , ولذا كانت مسرحيات الكابوكى عبارة عن مشاهد فنائية تبثيلية 

راقصة » شان معظم المسرحيات الآسيوية . وخلال العزلة اليابائية » كانت هذه المسرحيات 

هى الشكل الفنى الوحيد الموجود بها » حتى دخلتها المؤثرات الغربية . ١‏ 
انظشر :407.0 .م باط 
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42 1 ١ 7 ١ 
راون 8 الوص لفل‎ 
محمد رضا فريد‎ 
يجر فئى فى رحلة خصيبة عبر مدائن القرنفل‎ 

زحفا جياد قبلتى 


يزحف 9 حاف ١و‏ 
تهرع كل السوسنات تدفع الرحيق ©» 
تنشب الممارك 14 5 


مهديا رتاج عشقى ©» 
فاضحا سر انحسارىي 

يزحف »6 

هاهو القترئفل الوضىء يعتل عرش الزهور » 

ينشر الكحل ... البخور ... أغنيات الموج ... قبلات المطر 
مقتلعا معالم البهو وأبجدية الكتابة 

مغتصبا رحيق ربات الخدور السوسنات 


يبسط لى كفيه 


يغرسنى فى مدن القرنفل الوريفة 

ندخل فى الأسر القرنفلى ... نكتوى 

حبيبتسى 

ها أنذا أرسم وجهك القرنفلى فوق الواجهات ... الحائلات ... 
بين مرآتى وبينى » 

تاركا عهد العشيرة ... الديار » 

صادحات فيض قربى » 

نازحا اليك يا حبيبتى 


يوقفنى الشسوك بأعتايك » 

أبرز التراخيص ... رحيق عرشك ... الأنامل '... الأوجاع » 
تشخذ الورود ... القشسط حولى » . 
أرسل الأشواق » 

تصهر المطارق ... الحصون »© 

تفتح الممالك القصور » 

تدخل الوؤفود » 

تحمل المرجان والياقوت عقدا للترنفل الوضىء » 
أمنح الأمان. فى الطواف ... فى المثول ©» 
شعرى يمنح الغناء فى الترنفل » ٠‏ 

الأظفال ترسم القرئفل ©» 

العذارى تلبس القرنقل 

وحهك يكبا 6 او مه اه م 16 

مدائن القرئفل الأسثى الى نفسى . 


١ 


سعيد الكفراوى 
كان ابى الشيخ قد عمدنى ثلاثا فى بحر النيل .. كنت طفلا صيغيرا 
أعشق النهرٍ والحارة وجوادئ الأشسهب. .. شرقت بالطمى وصرخت 


و ا سس وو اعد ا حا اموي الناس © 

ماء النيل يرم العام » ولا يروى القلوب كبائه ٠‏ . كان ذلك فى زمن 

الفيضان شربت الماع بطينه . وعلى جوائب الصدر ري جزر أسميثها 
( الوطن ) . 


النيل يأتى من الجنوب حايلا الطحلب وورد .النيل وجثث المغضوب 
عليهم .. شاهدث فى الليل قيرا قرويا يلوح مختلطا بدخان © يركض خلال 
السحب الشاحبة » فوق الازقة العتيقة .. بعدها حليت وف الحلم بكيت 
واخذتنى جدتى فى حضنها .. دفعنى اب أمامه فرأيث فى شحوب الليل 
ولمعة النهار الأولى جوادى الاشهب مشيدودا الى سلائية يدور على مدارها 
المترب يثير فى القلب التراب والأحلام .٠.‏ حول ( ركية ) النار حكت لى جدتى: 
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عن جنية شابة تظهر فى كشف القمر على شط النيل تمشط شعرها 
وتغنى : ياعروسه ياعريس .. قال لى أحد العارفين :' انها تطلق نفئس 
النداء من الوف السنين .. قلت له : ألم تتعب ؟ قال : لم تتعب .. وكان 
عندما يغيب النهر رجلا يقولون : انه العريس .. لكنها سرعان ماتغنى 
من جديد .. خفت وهربت من عتبة الدار الى باب الحظيرة وجلست أرقب 
جدتى وهى تحلب بقرتى الصغراء ونادتنى وحلبت فى صدرى لبن بقرتى 
وكنت أشعر بدفء اللبن وأسمع وشسيشة .. بعد الحصاد أخذنى أبى الشيخ 
الى المولد ووشمنى على صدرى . . حمامة وبثر معين ومزار لولى الله وأسيد 
يحمل سيفا وينتظر .. على ذراعى اسمى واسم موطنى .. كان الوشم 
آخضرا. كورقة. القطن وكان يزهو لونه فى زمن الربيع » وكنت أسمع آلة 
الوشم تئز وفى ساحة المولد أرق نساء ورجالا وأطفالا كثيرين وكانوا 
يغنون وعندما يكفون أشعر أنهم تعساء .. فى المرآة الصغيرة رايت على 
صدغى حمامتين تتأهييبان للطيران وتنضمان الى سرب الحمام العائد والذاهب 
تجاة المغارب والذى كنت انتظره عند القنطرة الخشيبية ولما سألت أخى 
الكبير عنها قال لى ؟ انها طيور مهاجرة ولا سألته الى أين ؟ .. قلال لى : 
انه لايعرف .. لحظتها انتفض قلبى وعرفت معنى البسكاء ومعنى 'الحنين 
ومعنى الهجرة ٠,‏ 


ميدان يعج بالخلق ليل نهار . .تمثال قديم من الصخر القديم لاله قديم 
. محطة يخطوط طوالى .. كلوبات آخر الليل تضىء صوانى واسعة 
مليئة بغذاء فقير وشارع تبدو نهايته مسدودة وحالكة الظلام . 


تعثرت فى الأحجار الملقاة على جانب الطوان .. 'هبت ريح ينساير 
الشتوية وطوحت بفروع شسجرة وحيدة مستسلمة لاء المطر. :كان الشبارع 
مقطوعا » وخفت وحدى سبق وعرنفت الخوف لكئنى فى أيامى الأخيرة آخاف 
من الموت والغرية والاعتقال .. عادت وهبت الريح الشتوية من زقاق جانبى 
كالرصاص تحمل عفن الزقاق 57 انكمشيت فى معطفى القسديم وحلمبت 
بالشمس ٠ه‏ سمعتك صوت أقدام تتبعنى فخفنت وصعدت سلما صخريا 
يقود الى شارع ( الجمهورية.) .. سرت فى الشارع وحدى وقلت : الليلة 
طويلة والمطر لن يتوقف وآخر قطارات (عين شممس ) ودع المحطة من 
ساعة ... عصرت معطفى المبلل .. قلت : الآن لا قروثش ولا مأوئ والمقهى 
أنزل أبوابه واسترح . : 


توقف المطر قليلا .. خرجت من تحت البواكى وسرت يمينا محاذيا 

شريط الترام وام يكن ثمة دليل على أن الجو سيصفو وتظهر النجوم . 
لكننى رأيتها تقف" هناك يجوار حائظ الصخر تلذ بشرفته العاليه لم اثبينهاً 
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اول الآمر لكننى رايت ثوبها المنفوش بالورود والسنابل الخضراء ( تذكرت 
وانا صغير اننى كنت أقطف هذه السنبلات وأحرقها وافركها بيدى وأذروها 
فى الريح ثم آكل حباتها ) .. خرجت من الضوء الشبحيح سيائرة نحوى .. 
كنت أسمع صوت حذائها وهو يغوص فى وحل الشارع ٠‏ 
توتفت أمامى لحظة » رأيت عينها وشعرها المنتل وظل ابتسامة 
مسائية .. كانت دقيقة الملامح » غريبة فى تلك الليلة الممطرة .. قالت لى: 
بد نضاء الفين 2 
قلت ؟ 
ع مساق الثون .: 
تابلت وجهها فى الضوء الشحيح وشسعرت بذلك الدقاء المنتقد .. 
وكان على أن أواصل المسير ٠.٠‏ 
قالت :- 
انها تأخرت .. قالت أيضلا : أن الفيلم كان طويل جدا .. وان بيتها 
بعيدا والموصلات توقفت .. سارت بجانبى وكانت تتكلم بحماس غريب » 
لكئه حماس يختلط بمساحة من الحزن تصل قلبى 
. تصور أن الفيلم كان ؟؟ كيلو وان رجل البوليس الأمريكى كبس 
على البيت وكان صاحبه غائبا اعتدى على الفتاة بالقوة .. صمت قليلا 
.. ثم قالت لقد كان شيئا نظيعا . 
قلت لها أن الجو يارد جدا .. وانها لاتزال تمطر . 
قالت : كان العساكر يسسكون بالفتاة بينما كان يعتدى عليها لكنه 
حينها صرعها كان وحده . ا 
( ذكرتنى عينها بالثلاث نخلات والبئر المعين وصوت جدتى والمزار 
القديم وفرسى الأشهب ) . 
تالت : شقتك بعيد ؟ 
اخذت كنى بكنها وسلارت بجانبى . 
قالت الليلة باردة .. سكنك بعيسد ؟ ' ١‏ 
كانتى عشتتها فى صبائ الباكر » وكنت اتطلع آليها. طول الوقت 
وكانت تجدق فى وجهى بطريقة غريبة وكانت ملامح وجهى تثير غيها الرثاء 
.٠‏ مدت يدها واعتصرت معطفى المبتل . 
قالت : اليالطو مشبع بالمطر, . 0 
( لو اثئى استطيع أن انام معبنا هذه الليلة ) 
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قلت لها : اننى أسكن بعين شمس الغربية .. وأن حجرتى تقسع 
على غيط تين شوكى ويالقرب من قريه تسمى ( عرب الحصن ) مبنيه على 
جبانات قديمة وان أهل القرية ينبشون هذه الجبانات »© لكنهم لا يجدون 
فيها سوى حجارة عليها كتابات قديمة وغير مفهومه .. قلت لها أيضا : 
ان الشمس فى هذه المنطقة لا ترحمئى وتظل تحدق فى عينى طول النهار .. 
وقلت لها أيضا لو تطلع الآن. .قلت لها ان. آخر قطار قد فاتنى واننى لا املك 
الا بعض القروشش القليلة وانوالدى مايزال مغروزا فى الطين»وان آلةالوشم 
تئز على صدغى وان الرجال والنساء والاطفال ليسوا سطعاء بدرجة 
كافية وان الليلة بباردة وانئى أود أن أذهب معها هى » واننئى أكرة هذه 
المدينة بدرجة مروعة ٠‏ . 

أعمدة رومانية الطراز تحمل كنيسة قبطيئه تظللها أشجار كثيفة 
مظلمة يسستقر فوق قبتها صليب حديدئ .. ينبعث ضوء خفيف ويسقط على 
ملاك مفرود الجناحين .. تذكرت أنه فى أيام الآحاد تدق أجراس الكنائس 
وانه فى ايام الجمع تدوى مكبرات الصوت وأن المدينة تروع فى هذين اليومين. 

قالت : انها ترأنى بائسا جدا . 
اخرجت علبة سجائرها وأشعلت سيجارة ولى اخزى . 


قلت لها : ان صديقى أسمة (عفيفى مطر ) وانه شاعرا مجيدا » 2 
وانه له ولد وبنت والولد اسمه لؤى أما البنت فقد نسيت اسهها لانه 
هاجر واننى كنت أحبها يدرجة كبيرة ... قلت لها أيضا : كلهم هاجروا . 

قالت لى : اننى مسكين ... وائنى أشعر بالبرد . 

قلت لها : ان عمرى 8 عاما واننى عشت خمسة حروب »© واننى . 
وانا صغير كنت أقف على تل عال على جسر النيل وارى كقافلات ضوء 
فى السماء تكشف طائرات العدو المغيرة وانهم كانوا يقولون ان جلالة 
الملك فاروق سيدخل تل أبيب غدا وأنه قد مرث كل تلك السئين ولم ندخل 

'تل أبيب بعد قلت لها أيضا : ان اليهود يجلسون معنا الآن بالمقهى ٠‏ 
وسط المدينة الساهر .. ميدان التوفيقية بقعة من الضوء. التى 
تضوى فيها البضائع .. سيارات لمهربين وفنانين متوسطى المواهب .. 
تجار سوق النهارٍ فى زوايا المقاهى يحسيون مكسب المسعى الحرام اكتساكر 
رفوفها وسقوفها طافحةببضائع من كل لونووطن. .قنيئات ويسكىمستوردة 
..حمالات صدور وفوط للعاذة الشهرية .. ثمار أنائناس أخضر كأنه مقطوع , 
من شجرة الآن .. سواح آخر الليل أهل المتع المحرمة .. لمعب أطفال 
وحبوب مخدرة من أول عقار الهلوسة حتى أرخص حبوب أراذل المسطولين 


ىو 


:.. داخل حيز الضوء الباهر كانت تجلس السيدة العجور. فى آخر الليل 
بين فوح رائحة الطعام وزحمة أقدام ‏ السكارى متشحة يثوبها الأسود 
ملقاة بجائب الرصيف تيد يدها تتطلب الاحسان فى آخر ليل القاهرة . 


. سبقتتى ودئعت بابا خشبيا كالح اللون .. انفتح الباب على حانة 
رخيصة يعبق فى جوها دخان أزرق ..٠‏ رجال عجائز ينامون على طولات 
خشبية ويسعلون يصوت مشروخ .. بينما امرأتان تجلسان بجوار الجدار 
المعلق عليه مرآة كالحة وصورة لفاكهه غريبة وقارورة خمر .. كان الصمت 
هو المسيطر وسحابات الدخان تتلاحق ... بين الحين يطلق عجوز قابع وحذه 
آهة متألمة ثم ينخرط فى البكاء ثم يصيح بأعلا صوته ( لقد مات وحده ) 
فتئهض احدى المرأتين وتأخذه الى صدرها وكان يكف عن البكاء , 


خلف الساقى اليوئائى مرآة كبيرة .٠‏ راعنى شكلى وتسعرى المهوشس 
وعينى المحمرتين ... بدفعة واحدة استقر الروم النارى فى احشائى وسرى 
الدفء فى بدنى المقرور .. أحسست بأذنى تلتهب ويتدفق فيهما الدم » بينها 
عيناى مركزتين على العجوز الذى تأخذه المراة السمينة الى صدرها بينيا 
يده تسقط حتى عجيزتها . 


خرجنا من الحانه .. كانت مياه الامطار تندفع يجوار الطوارات .. 
كانت المشاهد وملامح الاشياء قد أخذدتا تتوازن يفعل تأثير الروم الذى يتشربه 
بدنى حيث يتسلل الى روحى انتشاء مفاجىء .٠٠‏ داخل الممر التجارى .4 
وفى فتحة العمارة الكبيرة أخذتها فى حضنى وقبلتها على شفتيها ... 
استجابت لى والقت بنفسها فى حضنى .. كانت تقبلنى بنهم وعشق آخر 
الليل مشبوب بوهج مشتاق »© حنين بينما شفتاها لا نكف عن مطاردة شفتاى 
فى ظلام فتحة العمارة المظلمة .٠‏ كانت تبحث عن الامان فى الليل الموحشن 
الغريب وكنت انتظر هبوب الرياح فى عصر الايام التى لم تظهر شسمسها 
بعد .. انطلقت بداخلى صرخة .. عاودنى الخوف من الاعتقال ومن قراءة 
الشعر ومن أصدقائى ومن اليهسود .. غاودنى الحنين الى النسفر والى 
الطواف على الشواطىء البعيدة والعبث بالرمال .٠‏ باخت رغبتى تماما 
وائطنات »“وعدت للصمت قالت لى : 


: امالك؟ 


قلت لها : ائنى أكره ابراهيم الوردانى ٠‏ قالت : انهالا تعرف 
ابراهيم الوردائى .. قالت أيضا :. انها من مدينة السويس 
وانها مهجرة وان والدها كان يعمل بالبحر وكانت توصله كلئسا 
سسافر وكانت ترى الشسمس رائقة جدا وطيور بحرية تطير فيها وكانت 


0 


المركب تذهب الى بعيد (٠.١.‏ من يومها لم يعد ومازلت انتظره وكنت كل يوم 
أذهب الى البحر وامسك بيدى الماء وكان الماء يتسرب من بين يدى). 


أحطت خصرها بيدى ثم سيقتها بخطوات ( كنت أرى فى عينيهلا ثلاث 
نخلات وبئر معين وصوت جدتى وفرس الاشهب وصوت أبى الشيخ ) 
سرت بظهرى مواجها لها .. قلت لها .. اننى أجلس على مقهى اسمه 
( لا بورصا نوفا ) وأن ذلك المقهى يقع فى ممر ضيق .. وائنا جماعة نتكلم 
فى الفن وفى الثورة وعن الوطن ... وأن ماضى كل واحد منا مثقل بسبنوات 
فى السجن .. قلت لها أيضا .. ان الحكام لم يضطهدوا جيلا مثلا جيلنا. .. .. 
وانه فى الظهيره يأتى رجل له ذقن بيضاء يحمل تحت ايطه حقيبته الجلدية 
المتاكلة ثم يجلس .. يخرج من- حقيبته الجلدية المتاكلة قلمه الفحم ويظل 
يرسم المازة .. قلت لها .. اننى كنت أنظر لحذائه وكنت أراه متاكلا 
جدا وكان يطلب من الجرسون طعاما لانة جوعان جدا وكانالجرسون 
فرفان أن يفطيه. ىقلن لمان المقهى يكون حار! فى الظهر وكراسيه 
تكون خالية بيئما فى الليل يزدحم بنا وتعلو أصواتنا ونتكلم فى الشورة 
والفن ونحكى عن الوطن .. ثم يغيب منا البعض فجاة ثم يعودون 
أو يتكلمون عن الرجال فى نواصى الشوارع أو عن النسور والعقبان ثم 
يصمتون ويرحلون .. وتلوح بلاطات المقهى كمربعات الشطرئج وكنت انظر 
فى عيونهم وأراها مليئة بالأسى .. وكنا نبكى فجاة وكان الجرسون أبيضا 
وسمينا ويشتغل عند الحكومة مخبرا .. وكنت أقص عليهم حلم الليالى 
الماضية عن جفاف النيل حيثها لن يكون زرع ولا ضرع بعسدها سياتى 
الرجل من الشرق حيثما يخضر الوادى وكانوا يضحكون منئ وينصحوننى 
بان أتغطى جيدا أثناء النوم .. ونفهم أن كل ما يحدث له معنى واحد. . 
أن أمس كاليوم واليوم كالفد .. بعدها نقوم وتغيبنا الشسوارع . 
قلت لها .. فهمت حاجة ؟ ... قالتث لى .. انها فهمت وانهنا تعرف 
ابراهيم الوردائى ٠.‏ ْ و ”م 


هاهى. القاهرة الفاطمية حيث سسكنها بالحئ العتيق .. دخلئنا 
زقاق جانبى .. أتت زخومة الاشياء المكدسة داخل الدكاكين والحجبرات 
المكبوسة .بالأنفاس .. بلاطات الشارع قلقة يعلوها الوحل وميلاه المطر. . 
٠‏ محلات. عطارة تطفح برائحة نفاذة مقفلة على ضوء أصفر شاحب .. 
ينسرب من أسفل الأبواب وتاتى السعلات المشروخة ».المريفئة. .. عربات 
يد مسبتقرة على الحيطان القديمة الشائهة ذات الخجر الصخرى .. 
مآذن مجلوب صخرها من الصحارئ البغيدة منتصبة من مات السنين' . 


زف 


باب بيتها وطىء ومترب وتحت بسطة السلم تجلس نسوة عجائز 
حول نار مشتعلة يستدفئن ويثرثرن .٠.‏ عريجى يدريم على أرض الزقاق 
الغير مستوية متخذا طريقه فى البدارى الى السوق البعيد .. تطلعت عيون 
النسوة ناحيتئا وصمتن .. مررئا بهن ثم علا لغطهن .. أنفتح يساب 
شقتها على ظلمة خفيفة .. أتى الدفاء الى من الداخل .. اضاءت النور 
بحجرتها .. سرير خشبى عليه ملاءة بيضاء نظيفة ومرتبة .. مائدة 
صغيرة وراديو صغير ودورق مياه ولقيمات معدة للعشساء .. سبتارة 
بيضاء على نافذة مفتوحة تطل على ليل الحى العتيق بجوارها صورة 
لعصفور كناريا يقف على شجرة جائمة عند طريق يلوح بلا نهاية . 


خلعت تميصها فبان صدرها الناهد .. أتى الحنين .. وجاءت سكة 
السروح فى الأيام المساضية منالعمر المنقفى والتى لم تبرح مخيلتى أبدا .. 
تتفتح الزهررات ويتضوع النوار فى الربيع .. ( لم تكن النسوة والاطفال 
والرجال سعداء ) .. بينبا جوادى الاشهب لا يكف عن الرمح فى فراغ 
الحقول .. سنبلات القمح فى غيطنا الموروث يطوحها هواء يؤونسنه الحجر 
٠.‏ تتفتح الجروح التى لم تندمل يوما 37 رياح العصر تدفع الى خلبى 
بالحنين .٠‏ لو أدرك الآن ما مضى .. لو أمسك بالشمس مرة ولسم أفارق 
أيامى التى لم أحياها . 


- تاأكل ؟ 
. شعيبان . 


سبقطت عيثلاى على كتفها وصدرها المستقر فى سوتيان الدئتلا 
البيضاء .. موانىء بعيدة ونوارس مجنحة وخلجان لأوطان مجهولة ... 
وحدى أعبث بحصى المساء اتدقع يائسسا مقاوما تيار البحر ؛ بينها موجه 
بلطم الصخر ثم يعاود انحساره ليلطمه من جديد . 0 ' 


طفنا الليل من النافذة المشرعة .٠‏ قبلت صيدرى وعاودئى الحنين 
55 كان حنئينا عطوفا عا مرافىء الأسان وحدود الزمن المنتضفى م لى يتوكف 
الزمن فى لحظته النهائية ) ٠٠‏ أرض الوطن جسد منطرح تحت ضوء القمر 
الغامر .. أشجار الشطان المتدة عبر الزمن يطوحها الريح بعد زخم 
الصحارى وايام الهجرة .. 


' قالث لى : خذنى الآن .. خذنى . 
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لكنه جاء .. لم يكن بشريا أول الأمر ... خرج كحشرجة ميت .. 
استقامت نبراته ووضحت حروفه .. صوت بيشرى يخرج من الكهف .. 
كهف الليلة الممطرة .. 


نادية .. أنت هنا ؟ . 


انفعت واقفا وأنا أصيح : 
بالشقة أحد ؟ 


خرجت من الحجرة الى الصالة .. أضأت النور وكائت تجلس هناك 
٠٠.‏ على مرتبة مفروشة على أرض الصالة .. كومة قديمة من اللحم 
تنظر الى لا شىء ويدها ممدودة على آخرها . 


انفتحت بنفسى كل السراديب المخيفة بسجن ( القلعة واجتزت كل 
الأدوار الواطئة المتربة متخطيا كل الحيوانات الزاحفة تتلوى بحجوار 
الجدران .. اندفعت خارجنا من الباب .. صاحت بى .. لا تتركنى » 
أرجع يا مجنون انها لا ترى . 


انزلقت قدمى وهويت من بسطة السلم العليا الى صحن الدار .. 
كانت النسوة ماتزال تتحلق حول النار ورؤسهن تتجه نحوى صامتة .. 
لم يكن هناك صوت فى اللحظة الأصوت أقدامى .. كنت مندفعا فى أى ناحية 
تبدو مفتوحة أمابى كانت قدمى اليسرى قد اصيرت وربما كسرت . 
تساندت على حائط وتمنيت أن يذهب الألم بكل مخاوفى .. فت من الشرطى 
وتذكرت أننى لا أحمل بطاقتى الشخصية .. كانت إذنى قريبة من نافذة 
منخفضة وأتانى صوت ينتحب .. كان لشيخ عجوز وكان شبيه بصوت 
أفزعه الظلام .٠.‏ وتذكرت أبى الشيخ والليل مدى هائل لا يريد أن ينتهى. . 
استليت الشارع المؤدى الى المحطة .. كان المطر قد توقف وشمبورة 
خفيفة تسبح فوق الوحل بيئما الألم فى قدمى حافر جواد يدب فوق لحم حى. 


الميدان يستقبلنى بانواره البرتقالية واكقشاكه مستسلية لبرد 
الليلة .. كانت البنت تبكى وحدها والام فاردة يدها فى النور الشحيح وكان 
الوشم أخضرا على ذراعى باسمى وباسم موطنى وكانت الطيور مهاجرة 
وكنا نتكلم. فى السياسة والفن وعن: الوطن وكان مكتوبا على: الحسائط 
لون أحمر .. يحيا الوطن الموت للأعداء .. وكانت تلوح مقهى ( لا يورصا 
نوفا ) فى. جائب منها فترينة من زجاج معروض بداخلها لوحات وتماثيل 
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ووجوه من كل لون وصئف .. أمريكان ويهود وفرنسيس وانجليز .٠‏ ناس 
بكروش وناس صفر مهزؤلين ٠٠.‏ صالة مزادات وقرع أجراسس .. تماثيل 
للائكة وتمائم وقلادات فرعونية منهوبة .. أثاثات بيوت الأغوات وتحف 

لماليك .. وصف تراحيل .على طرق المصارف في عز شهر أمثشير .. 

حيوانات محنطة داخل واجهة زجاجية .. بندقية صيد وافعى ملتف: على 
عامود يطلق فحيحه فى الوهج المعمادى .. عصفور ونسن ويمامة يعيون 
مفقوءة .. كلاب مدرية وصحارى تحتضن بقايا عظام بشرية .. كانت : 
فترينة الصور كارض الوطن وكانت كل الصور ملونة وتحت ألرؤيا وكانت 

اعلا الصورة شمس باردة مخنوقة واناس كثيرين تخرج من الأزقة تحمل 

العلم المصرى ... وكنت, أنا التعس المعذب .. أرقب.صورة العذراء مريم 

بوجهها القمري .. لها ايتسامة كابتسامة امى .. تسعاع يهبط من أعلا 

صورتها وهى لا تكف عن الايتسام ٠٠‏ وكنت أناجيها من وقفتى هذه ,. 

أول النهار آخر الحياة .. ولمعة خيوط النهار تسحب الناس .الى 

الشموارع 0 


ياعدرا ... يا أم المسيح .٠‏ كيرياليسون .. يارب أرحم 55 
كيرياليسون .. المجد لله فى الأعالى وعلى الارض العوض . 


كلا 


إبراهم لان 


بين حدودالإعتراب 
وأزمة المنقف الثورى 


03 مقدمة أولى حول البناء: 


لا يكن النظر للعمل الأدبى - فئيا ‏ دون اعتبار لخصائصه 
المعمارية » تلك التى تتعلق بالبناء » وما يتعلق به من عناصر التشكيل 
الجمالى » وطرائق الاداء المختلفة : وكيفيات التعامل اللغوى فى ترتيب 
وانتثاء وصيلاغة التراكيب الأسلوبية » والجملة القصصية ؛ لذلك فان البناء 
بقدر ما هو ضرورة تقتضيها « الوحدة المامة » وسلامة القصور الادبى» 
فهو أيضا جوهر العملية الابداعية وحقيقتها الفاعلة » يما يمنحها من 'بعساد 
مختلفة « دلالية » رمزية .. الخ » »؛ كما أنه تعبير عن الشخصية ‏ وعلامة 
على « البصمة الخاصة » وتأكيد للهوية الابداعية فى تجلياتها الفنية » وهو 
فى النهاية. ‏ بمثابة العمود الفنقرى » والعصب الأساسى الذى يق 
بصورة بالغفة التمقيد ‏ فى توزيع دورة الايقاع ( النغبة الاساسية ) 
التى تمئح العمل الأدبئ تفردا خاصا وتهبه الحيوية والفاعلية والانسجام » 
بما يؤكد تكامل العملية الابداعية » وتضافرها . 
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بد عن بدايات لا يمكن تجنبها : 


حينما بدا « يوسف الشاروئى » رحلته الابداعية » وأطلق رائعقسه 
الأولى « العشاق الخمسة 1406 »© فقد فتح محاللا وأسيها للتأثيي » 
وأطلق العنان ‏ ريما للمرة الاولى ‏ للقصة المصرية القصيرة أن تجتاب 
طرقا جديدة » غبر آهلة » ومسالك لم تكن مأمونة من قبل » كما أنهسا 
لم تكن مألوفة أيضا » فقد تجوز بابداعاته المتنوعة تلك « التابوهلات » 
المتوارئة » والتى تحدد ‏ سلفا ل شكل كتابة قصة « محترمة » » وكانت 
قتصص مثل «١‏ أيام الرعب » »© « القيظ » ». « سسرقة بالطابق السسادس » 
و « دفاع منتصف الليل » بمثابة ارهاصا بروح جديدة » استطاعت أن 
تصيب طرائق القصة التقليدية فى الصميم » كما فتحت ‏ بعمق رؤاها ب 
آفاقا غير محدودة لتفسير النص الأادبى ١‏ ويخاولة تقيييه على تحنو 
جديد » كما فتحت الباب ‏ على مصراعيه ‏ لحاملى مشاعل التجديد » 
وسمحت يعد ذلك لجيل كامل » أن يطرق أبواب عوالم جديدة » ويعمق 
أيضا فى تلك الروح المختلفة » التى بداها « يوسف الشارونى » وريما 
معه فى نفس الوقت الكاتب ١‏ ادوار الخراط » ولعل السسب فى عيق 
نفاذ تأثيرات « الشارونى » بكتاباته » يرجسع الى تلك النزعات 
« الكافكاوية » التى ميزت اغلب كتاباته » بما فى ذلك من لجؤ الى منطقفة 
الاسترابات » والهواجس والكوابيس يغترف منها مواضيعا لعالمه » وذخيرة 
لقصصه »؛ بما ساعده فى تصوير أزمة المثقتف ‏ البرجوازى ‏ وتئائضاته 
فى مجتمع متخلف . فناءت معظم شخوص قصصه تحت ضغوط قهرية 
لا سبيل الى تجنبها « انظر المطاردة فى دفاع منتصف الليل » أو الفكاك 
مئها » كما عانت شخصياته دائما من مشاعر الاضطهاد » وال 3 
بالاحباط ؛ وفقدان الهدف والعجز « القيظ ‏ 'العشاق الخمسة » وساد 
معظم أعماله احساس دائم بافتقاد الصلة » والاغتراب عن الوقع والوقائع 
المحيطة ؛ ولعل هذه السمات بكاملها » قد انتقلت ‏ مع بعض التطوير ‏ 
الى الجيل التالى ؛ فين معطف هذه الاسترابات » والشعور باللاج دوى 
والعدمية » وخيبة المسعى والاحباطات المستمرة » خرجت ملامح تيار 
قوى ؛ أفرز تجلياته متبلورة فى معظم اعمال قصامى جيل السبتينيات . 


ولقد كان الاحسامى بالاغتراب » هو القاسم المشترك الذى توزع 
عادلا بين أبناء هذا اليل وكان ذلك لأسباب كثيرة, متنوعة » لعل 
أبرزها مله لين المنوط به عملية التغير » واحسلاسه الدائم بالعجز عن . 
1 6 أى تاثير نتيجة لحجم اللفارقة بين الشعار المطروح » وما يفرزه 

“وات من تلقيات ؛ فكانت. عزلة المثقف نوعا من الدفاع الآمن ل أن صح 
التعبير » بعيد عن تلك الصراعات المحتدمة ؛ وازداد حجم هذه المزلة 


و 


بمرور الوقت »© فلم تعد انفصالا ‏ يتيح مسافة آمنة ‏ عن الواقع » بل 
تعدت ذلك كله لتصبح عزلة عن الذات أيضا »© واسنتمر هذا الاتجاه يعمق 
على نحو سلبى حتى وصل فى نهاية الأمر الى حد الرعب من مواجهة 
الواقع » وتحدى مشكلاته بشكل أو يآخر ؛ مها قد أفسيح المجال - فى 
ذلك الوقت ‏ لزيد من الغموض والتشكك »؛ وتفشى النزعات العدمية فى 
الفن » وخاصة ( القصة التصيرة ) . 

وريما كان هذا الاغتراب الذى تفشى بين ابناء جيل الستينيات فى 
مضمونه من المواجهة السلبية » والتعبيز الرافض ازاء ما يتم من تجلاوزات » 
أو كان نوعا من ادائة تكتفى بالاحتجاج » والانزواء داخل قواقع العبثية » 
والتجريد ». والغبوض ؛ وليس هناك أكثر اغراءا من سحر التجريب » 
واستحلاب العناصر الشكلية فى مثل تلك الأحوال » وكاد هذا التمرد ‏ بكل 
ما يحمله من جموح وجنوح ‏ أن يتحول تحت وطأة الاتجاهات العدمية الى 
نوع آخر من الانصياع الايجابى » أو التقبل المعكوس لكل ما هو قائم » فى 
ظل حركة ابعاد وابتعاد المتلقى الأساسى للعملية الابداعية » لذلك فانه سوف 
يكون مفيدا محاولة اعادة تقييم وتقويم ‏ أدب الستينيلات ‏ بكل ما يحمله 
من مؤثرات ايجابية ») وأشكال جديدة » وأيضا بكل سيلبياته »؛ والتى حدت 
من دائرة التلقى » وأبعدت فن القصة ‏ الى حد كبير س. عن قطاع عريض 
من القراء .. ولعل معظم المحاولات الجيدة التى يبذلها كتاب السبعينيات 
فى القصة القصيرة » تجاهد فى سبيل تجاوز تلك السيلبيات س مستفيدين فى 
نفس الوقت ‏ من حجم الانجازات الهامة التى حققها الجيل السابق عليهم» 
ظهر ذل كفى تيار الابداع المستمر لقصاصين موهويين أمثال : محمد المخزنجى» 
يوسف أو رية 4 محمود الوردائى » ابراهيم عبد المجيد » جار النبى الحلو » 
محسن يونس »© قاسم مسعد عليوه » سحر توفيق » ابتهال سالم » أحيد 
والى » ...... وآخرين ٠.‏ 


به حول ابراهيم أصلان ‏ والتجديد مرة اخرى . 


لقد استفاد « ابراهيم أصلان » من معظم التحولات الجديدة التى 
أصابت فن القصة »© فاستطاع منذ أول ضربة فأس - أن يحفر لنفسه مجرى 
متميزا » شديد الخصوصية » فهجر طريقة مألوفة فى القض »؛ واعتيد لنفسه 
منطقا خاصا ؛ يتكا على فعالية الاداة وتدرتها علئ تفجير مناطق تعبير 
مختلفة ؛ فاتسم اسلوبه بالتكثيف » والبعد عن الوضوح المباشر » كما اعتيد 
على حرفية تقنية » ظهرت فى طبيعة استعمالاته الخاصبة لحركة المفردات » 
ونبوه عن الحشو »؛ وميله الشديد الى الاقتصاد فى اللغة الذى.يصل حد 
التقشف ؛ مع حيادية صارمة » ترصد وتحلل من بعيد ‏ دون المشاركة » 
وغياب أى بارقة لعاطفة تشى بانحياز الى طرف ما ضد آخر » ولمل تلك 


13 


« النظرة المتعالية » الى الواقع قد سمحت للعلاقات المجردة أن تكتحم 
عالمه » فصارت الشخوص عنده مجرد رموز »© وهياكل تفتقد الى الحضور 
الواقعى المجسم » وأصبحت الأحداث علامات لعلاقات تومىء ولا تقشير » 
تنمو داخليا وفوق مخطط سمابق اعد له الكاتب » وحرص على تنفيذه بكل 
دقة » من هنا تبدو مهارته الشديدة فى احكام البناء » وفى تصبوير الجزئيات 
الصغيرة ذات الدلالة والأبعاد المختلفة . 


وعلى الرغم من تلك. الحيادية التى تعكس انفصالا » وبين تلك 
الأحادية التئ تعكس موثفا من العالم »“ فان س ابراهيم أصلان ‏ قد 
استظاع بمهارة فائقة » ان يخضع ذلك العالم المحدود لتصبوره الخاص » 
مفصحا عن وجهة نظر تستحق المتابعة » والدراسة »؛ عاكسلا ‏ فى كل 
ما كتبه ‏ مويف جيل المثقفنن ازاء أحداث عامة ؛ كيا استطاع أن يبلور 
فكرة التجديد » فى اطار تطور القصة من خلال جهد ابداعى مخلص تمثل فى 
عطائه المتميز لفن القصة القصيرة » والذى ضمته مجموعته الأولى « بحيرة 
المسام ») ., 


وفى أولى قصص مجموعته الأولى « الملهى القديم ) تتأكد بعضص 
الخصائص الأولية التى يعتيد عليها الكاتب فى صوغ عالمه » فالعلاقات بين 
البشر تفتقد الى أى نوع من انواع التواصل » بل انها تحمل نوعا من العداء 
الخنى » فيصيح التحاور عنده وسيلة للانفصال » وليس واسطة للاتصال 
فمثلا حوار « الرجل والبائع » لا يفصح عن أى تعاطف »© فتبدو الكليات 
وكانها رموز « شفرية » حيث لا أحد يهتم بالآخر » ويسيطر على القصة س 
أولها حتى آخرها  ١‏ مود » عام » حيث يغلف الجو باستكانة مريبة ‏ 
غالبا فى منتصف الليل او قبل الفجر بقليل ‏ وفى القصة يتقدم رجل ضئيل 
الحجم » يرتدى معطفا أسود الى ناحية ميدان « الكبيت كات » © وفى جو 
غائم » يقترب من الكشك: الخشبى المفتوح وسط الميدان » ليسبال البائع 
: ( بصوت خافت ) ١‏ عندك دخان ؛ ويدور حوارا متقطما بين الرجل والبائع 0 
يعكس بنهاياته المبتورة نوعا من افتشاد الصلة » وغياب الألفة ؛ وسسيادة 
جو الوحدة والغياب , 1 
عندك دخان ؟ 
هز البائع رأسه : عندئ . 
ماركة معدن ممتاز . 
أعطئى علبة دخان ماركة. معدن ممثاز . 
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ويتكرر ذلك النمط الحوارى فى اغلب قصص المجموعة »2 حيث يبدو 
وكأنه يتم بين أفراد يتحدثون لاول مرة فى حياتهم » فيبدو دائما وكانهم جزرا 
منفصلة فى عالم شديد الاتساع ؛ وفى القصة اشارات مختلفة ترمز الى معان 
عديدة » فبائع السجائر يجيب على أسئلة ( الرجل ضئيل الحجم ) دون رغبة 
حتيقية فى الكلام » وفى نفس الوقت لا يعرف أذا ما كانت سناعته متوقفة أم لا 
( يبدو أنها متوقفة ) وكأن علاقته بالزمن يحكيها قانون آخر » غير ذلك الذى 
ينتمى الى الزمن العادى » وتنحرف باقى القصة بالأحداث على نحو مفاجىء» 
. حين تظهر امرأة ‏ فى ذلك الجو الليلى ‏ على الشماطىء ؛ وتنسبج لنا 
القصة ماساة تلك العجوز التى ( تضع الاتفاص وتثام تحتها بجوار الماء 
فوق الزبالة ) لأنها تحب أولادها » ولا تريد النوم معهم حتى لا تعديهم ب 
انها بالقطع عملية مؤثرة » لكن يعيبها افتقاد السياق العام الذى يدفع 
بالأحداث دوئما تشتت »؛ فتضيع معالم كثير من العلاقات الدالة » لذلك فان 
اتجاه حركة ‏ الايقاع ‏ فى نواح متعددة » يساهم فى بعثرة رؤية الكاتب » 
وأن كان يمنحها بعضيا من الغموض » ويؤكد على جو اللامبالاه » الذى يحرص 
الكاتب دائما على تأصيله فى معظم قصصه التالية ( خفتت مصابيح الاضاءة » 
وشحب وجه السماء » وهبت دفعة هواء أطاحت بعلبة سجائر فارغة » 
كانت على الطوار » ثم عاد السكون يغلف الميدان ) . 


وفى معظم قصص «١‏ ابراهيم أصبلان » توجد مسافة ‏ مأمونة ‏ 
بينه وبين الشخوص التى غالبا ما تتحرك بداخل حيز ضيق »؛ لا يسمح لها 
بحرية الحركة الطبيعية » ويؤكد هذا الحصر المكانى على رغبة الكاتب فى 
السيطرة على مقدرات عالمه » بحيث لا يفلت منه خيط ؛ كا يدلل على طبيعته 
الراصدة ؛ التى تكتفى بمجرد الرصد دون أى بادرة تنم عن التعاطف مع 
شخصياته المتنوعة »؛ والمتعددة »؛ ففى « رائحة المطر ‏ ثوفمين 1958 » 
يبدو الحوار بين جلساء المتقهى وكانه يدور بين طرف واحد » فتصير الكلمات 
والالفاظ » والتعبيرات متشابهة ‏ حتى المشاعر ايضلا ‏ فلا نكاد أن نميز 
بين بعض الشخصيات » فكلهم يجمعهم مزاج وأحد » ولا يختلفون فقط الا فى 
مظاهرهم الخارجية ‏ فالهوية الشمخصية تكاد تكون غائبة » وتبدو محاولات 
الاتصال فيملا بينهم كائها نوع من العبث » لكن تبقى هناك رغبة عارمة فى 
كسر ذلك الطوق ( غالبا ما يفعلها مجنون ) مثل ذلك الشاب الذى يحاول 
اختراق ذلك الحاجز الصلب » بتقبيل الناس على اكتافهم فى .الشوارع ( فى 
المرة الأولى وقف هذا الشاب واعترض طرنق رجل هادىء المظهر » ' 
احتضنه » وقبل كتفيه بضع قبلات » وبعد أن أراح راسه على صدره > 
أخلى سبيله ) لكن دائما ما يعود الحصار ليحكم دائرته حيث لا يترك منفذا . 
للهروب » فالشخصيات دائما مهددة بالسقوط * واذا ما كانت هناك مقاومة © 
فهى تعكس رد فعل سلبى تجاه ما يحدث ففئ « التحرر من العطشن ‏ 


للم 


أبريل 1955 » يواجه البطل أزمته أمام صديقة صاحبه ؛ التى تحاول 
استدراجه للخيانة » فلا يكون أمامه ‏ تعبيرا عن احتجاجه ‏ الا أن يقوم. 
بخلع ملابسه » ويجلس أمامها عاريا » فى محاولة منه للرفض الصامت ازاء 
ما يحدث » انه يبدو فى ظاهره احتجاج سلبى » لكنه مؤثر الى أقصى حد » 
( مسحت بيديها على أسفل فخذيها من الخلف »؛ وعندما استدارت » اهترت 
من مكانها » ووضبعت يدها على فمها الذئ ظل مفتوحا » وفى خطوات بطيئة 
تقدمت من أمامه لتخرج »© أما هو فلم تصدر عنه أنى حركة:» بل:ظل عاريا 
وصامتا كبا هو » وعيئاه خاليتان من كل تعبير ) ٠‏ 


وف معظم اعمال كتاب « الستينيات » تبدو ظواهر العقم والخواء 
وافتقاد التواصل »؛ كأنها اقدار متسلطة لا سبيل الى الفكاك منها ؛ وهى 
غالبا ما تأتى منفصلة عن سياقها ‏ الاجتماعى التاريخى ‏ لكن قصية مثل 
« العازف ‏ يوليو 1151 » استطاعت أن تنفذ الى :صلب الخلل »© وتتلم 
مظاهره » انها تعتبر مشروع ادانة لهؤلاء الذين أوهموئا ‏ بالخداع ‏ أنهم 
يحققون الحلم » بينما كانوا يستبيحونه » يغيلون فى « جوقة » كبيرة ) 
يعزفون على آلات اغلبها لا يعمل بالفعل .» يزيفون الواقع بالمظهر الخارجى 
. البراق » تيدو عليهم مشاعر الثقة والعلم » لكنهم لا يعرفون أى شىء .. فقط, 
يؤدون أدوارهم التى رسمت لهم باتثان أوعناية » والقصة تجسيد كامل 
لعذابات وطموحات جيل » ضاءت تحت أنياب واقع ترفعه وتسقطه 
الشعارات . نالبطل ‏ الذى لا يعرف العزف على أى آلة ‏ يجد نفسه 
مضطر تحت ضغط الظروف » أن يقف أمام الجماهير ' وسط جوقة كبيرة ‏ 
ليمثل دور العازف. » وحين يكتشف أنه لا يعرف أى شىء ؛ ويحاول 
الاعتراض على دوره » يطمأنه المتمهد ( انك لن تفعل شنيئا سوى أن تظل 
جالسبا طول الوقت ) فلا يجد فى النهاية مفرا من الدخول فى اللعبة » واتقان 
الدور » فينتعل الحذاء الأسود اللامع » ويرتدى القميص الأبيض الناصع 
والسترة السوداء الخيقة ( انحنيت الى الأمام » ورايت الجورب ظاهرا 
بأكيله تحت السروال الأسود ؛ مد المتمهد يده داخل جيبه » واخرج 
« بابيونا » اسود وربطه حول عنقى »؛ وسوى ياقة القميص الأبيض » ثم 
ذهيا عنى الى الركن البعيد ؛ وراحا يتطلعان الى ١‏ وحين تقترب .اليروفة 
النهائية » ويكون كل شىء متأهبا » مستعذا » يمسك بآلته وقوسه » مطيعا ٠‏ 
لكل ما يصدر اليه من تعليمات ( قرب أوتار القوس من أوتار الآلة دون أن 
يتلامسا » بحيث يظن هؤلاء الناس الذين يجلسون أمامك فى الصالة انك 
تعزف ) وحين يسأل البطل فى القصنة عن باقى رفاقه « الجوقة » يعرف أن 
“أكثرهم مثله » لا يجيدون العزف على أى آلة » فقط . هم دمى يتحركون » 
يمارسون لعبة الخنداع ؛ والجمهور فى الصالة يصفق .لآلات مقطوعة 
الأوتار » لا يصدر عنها أى. صوت ؛ ولا يجيد عازفيها سنوى تحريك 
أعضاءهم 115 . 3 : 
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وبعد انقطاع عن كتابة القصة القصيرة دام لاكثر من عشر سنوات » 
عاد ( ابراهيم أصلان » وقد أنجز روايته « مالك الحزين »© لكتابية القصة 
مرة أخرى » وفى معظم قصصه الجديدة » والتى نشرها تباها « جلباب 
صغير أخضر الدوحة 1185 » « حفنسة نور - الدوحة يونيو 194.9 » 
و ١‏ العم محمد الدوحة نوفبر 1185 » و « مأسلاة الفحام ‏ ابداع فبراير 
89 »© نلمح جملة متغيرات اسساسية طرات على اسلوبه وطريقته فى 
القص » فلم يعد هناك ذلك الرصد المحايد للتفاصيل الصغيرة ‏ والتى حل 
محلها نوع من الاقتراب الحميم والالفة الظاهرة » كبا غابت نزعة تجريدية 
صارمة » وظهرت ملامح جديدة للابائة والبوح » وصارت الرموز المبهمة » 
علاقات واضحة تمس رؤئ لشخصيات من لحم ودم » كل ذلك انعكس 
بشكل جلى على طريقته فى التعبير » وانتقاءه للمفردات » وتشكيل هيكل 
عالمه » مستفيدا فى ذلك كله من حرفية لغوية » وقدرة على تصوير 
الجزئيات ونهم دقيق لمفزى العلاقات المتشابكة وتنوعها » ناكتسب الحدث 
بصورته الجديدة تدفقا وحيوية » وأصبح أكثر امتلاءا وخصوبة » وتجلت 
معظم شخصياته بثقلها الموضوعى وحضورها الواقعى » لتفصح عن كيفيات 
جديدة فى اسلوب التعامل القصصى عند الكاتب ‏ وتحولات فى شكل تعابله 
اللغوى » وطريقة بناء الجملة القصصية » كما اختفى ايضا ذلك الولع 
التكنيكى » الذى جعل من معظم أعماله الأولى » ترجيعات لنغمات أتقن 
عزفها حتى كادت: أن تصبح متشابهة 4 وصارت القصة عنده معزوفة 
انسائنية بسيطة »© تسمتقطب مجموعة من المشاهد والأحداث المختلفة » تأتلف 
لتكون نسيجا غاية فى البساطة والعمق:» وبذلك نجده فى مرحلته الجديدة » 
وقد اقترب من دائرة التلقى » .وأوجد :حلولا متوازية لتلك الاشكالية التى وقع' 
فيها أصحاب التجريب » وعلى الرغم من ذلك كله فانه ماتزال هناك - فى 
الأعمال الجديدة ‏ مشكلة رصد تحولات الواقع » والكشف عن تفاعلات 
العمق فى مجتمع يتغير باستمرار ٠‏ . 


دن 


دهفر : 

واتث الى هذه الخضبخرة موثوقة بآخر الشارع حيث تعودت 
انتظاره ... فى ليلة مثخنة بالظلمات ترفض أن تنتهى وترفضين .. 
انتهاءك فيها. 

تشلدين الى حسدك فستانا لم تفلح الرياح فى اتقتلاعه منك ولكنها 
كانت تثير زوبعة من الشمعر حول وجهك الذاهل تهدهنا حبات المطر تعلق 
ببعض الخصلات فتلبدهلا على وجهك الذاهل لتنزلق بعد ذلك سواقى 
حول عنقك باقى الجسد .. وتشتد حلاجتك للدفء ويشتد المطر .. 
مطر : 

فى النفس وجع 

متعبة أنا .... أسافر فيك .. أحال أن أرسم فى عيئيك خارطة 
الوطن » ., 

تشرذمت الذات 


حلم : 


أعنيد ..٠‏ عليد ...| عثيا ...و ٠‏ 
مايئفك يراودك عن نفسك 
« الحلم لص ..:. يختلسنى اليك »© 


بن 


الاغراء بالزين الآتى 1 ...2ه 

ول ال سود فا بك ليث نسم 3١‏ ام يلي 
! الجسور تتجمع غريبة حولى » 

1 يزحف ! يزداد ركضك حول عربات الموت ٠‏ 

تستبياح المدينة ؛ وأنت المحراث الذى يغورها طولا وعمقا 
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أسوارها اشلاء خارجها ... بملا فيها 

. تغوصين عميقا فى جونها تدفئين غربة .. غربة .. غربة .. 

ذنبا .. حثة هابمدة تركضين فى كل أتجساه .., 

« تتسابق المسافات فى داخلى » 

لا تستطيعين التمباسك. » ولا اللحاق بجئونك » تغرسين عينا 
باهتة فى هذا وذاك ١‏ الوجوه ممنطة 

يروعنى الصنم ؛ أثب على التماثيل أضاريها بيعضها اطاير 
شظاياها لهيا فى كامل. ارجائى ‏ الديئة » تتطاير. تحلق التمائيل فى 
فضاءات غاب بونها .. وتتهاوى عليك الاصنام رادمة أشلاء اسوارك 


عمار : 

نمت عمرأ أفتت بعده » 

المدينة 4 كود نه 0 لش 1 كيزة 7 الاففقك اناقزا رانك 
حضارة عفنة تتسيب من جلود نسباء مصبوغة . مشوهة ورجال ادمنوا 
الجثث ختم على حوأسهم شم رائحة القرتفل 

سحبت جسدك من تحت الأنقاض تحاملت حتى وصلت المبخرة 
وتقئطرت عليها من جديد حيث تمودت انتظاره فى. ليلة مثخنة بالنجوم 
ترفض أن تنتهى ٠‏ 

وأرفض أن انتهيها ١‏ 

سأستلقى. للشجر يفتح خلايا جسدى ؛: يبدد الحزن المعسكر فيها 
لتسكنها رائحة الزيزفون ») ... 

« لن آهب نفسى » 
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حتى الحياة ... 

عيناك مسمرتان بآخر الشلارع ... 

المطر يحفر سواقى بين حنايا الأضلع » يسرئ مع شرايينك » يغسل 
أدرانا تنحدر وديانا » يهمى جميلا على جسد انتلب الى واحة تنح 
بمائها » ويهمى ناقر! أوراق الشجر : كوئا يعزف نغما جدادا » يسكت 
صوت نحيب صامت داخك 


« عاشرنى طويلا » 


حياة تتم ما بين الأضلع٠.‏ واثبة من الأعماق . تنبثق شسعاعا من 
'العينين يخترق الكون رغية فى الابتلاع .. فى الذوبان ... فى ... بدا 
الكون وجها نظرا كالشمع المطر كوكبة كبيرة تتلألا جوهزة '... انتشر زهر 
اللوز وا الليمون ... عجت الارجاء برائحته 0300 

« تتخللنى رائحته » أردتنى ثملى .:. تلاشيت حتى اشتهيت .اشتهيت 
الموتث اشتهيت الموت فيك )© , 

« أيها المنتظر مازال الطفل فيك: يلهو بلعبه ... يتسلى بتثليب 
صفحات منعته عن قراءة سطور لهيب قصة صمت فى عينى امراة .. 

« أيها الطفل الفارع الطول تغرينى سمرتك ... » . 

تجتاحك قامته سئندياته تعلو فى داخلك تضم أشبلاء لمبوان . مدينتك 
٠.‏ . تتعاظم ... تفوح: ا0.. تثمو .٠٠‏ يتناثر أزيجها على شفتك : 


« أموتك ! » 

فى داخلى يكبر حب 

ينبو الحلم ..٠.‏ بين يدئ . ٠.‏ على كفى ... | أثيكك 
ألم تلاحظ 1 .... 


انتظرته صباحا يششرق على جبينك ... ليلا .... ليلا . 

الحلم ... الظم . 

.: » وجهك يلاحقفى‎ ١ 

ترانى لك فى كلق شىء .... فى المشظة .ن: فا الكمل ٠٠‏ فى القلم 
الذى به تنزفين فين .... وجهه يغزو خارطة الوطن . 


كم 


« أدمنك ... أدمنتك » 
يستحيل العيش خارج حدود الوطن ٠...‏ 


« صدرك مساحتى الوحيدة التى أسبتطيع أن أماإرس فوقها طئولتى ٠‏ 
وجنونى 6ه »4 
زلزال 
تشمين رائحة الزلزال .. 
« يدى تمتد .... تمتد .... الى آخر ... آخر, ... الس حراء 
وليت ظهرك ... تواريت .... ابتسامة زهو . تراقص شفتيك, 
« اجهض الحلم فى رحمى ©». 
ديعة كبيرة فى وجه الصحراء ... 
« أيها الطفل ! أننى امراة ! قدرك والولادة ولوْ فى زمن الموت © . 


ع4 


وشتبجلره© 


حراربج الالون 4 
والنطوة الواسجرة 


:وكوك السيد اسماعيل 


خطوة واحدة . 
بعدها يهدا النيل م 
والضفتان تبوحان لى بالمسرة 
والشجرات العرايا » 
يوقعن أسماءهن على الأرض ©» 
يكتبن تاريخ ميلادهن . 0.*' 
والأرض ترجع نحو المدار الحقيقى 
ثم قعلن زلزالها وتجىء . 
خطوة واحدة .. 
هى كل الأساطير » 
كل الذى نسجته العجائز فى رأسنا » 
حين كنا صغارا 4 
فنهرع نقبنع فى ركئنا ونقول الشهادة 
خطوة واحدة .. 
كنت وحدى أحدد ألوانهنا » 
حين يلعق ليل الأفاعى دمى 
ثم يغرس أنيابه داخلى 
معلنا فوق أرض الفجيعة ديمومة الموت » 
والنازفون يلمون أشلاءهم فى بلاده 
والرعب يملا أسقفهم والحوائط . 
خطوة واحدة .. 
غير أنك قد تخلدين الى النوم 


ع8 


والليل ينسج خيطا فخيطا فخيطا » 
خيوطا من الوهن المسنتيد » 
ولا ايه ل 
والأرض لا تسترد » 
ونغدو على حافة النار والنار لا تتقد . 
وتموت القيامة 
هى الخطوة الواحدة 
كنت من قبل حددت ألوانها » 
ثم قلت العلامة ١‏ 
لونها كان يبدو على شرفتى أحمرا 
يستفز الرقاد ويستل من داخلى هدأتى ٠‏ 
36 4 6 
يأخذ اللون شكلا جديدا له هيئة فارعة 
يظهر اللون فى هيئة فارمة 
يترك الشرفة الخارجية حيث الهواء الملوث كان يعم المكان . 
,لا تخف 
قال لى وهو يدخل فى غرفتى 
يمنح الأرض بردية ثم يجلس فى حدة وجهامة 
سوف أهديك كيف المسافات وهم » 
وأئنك أو أنهم تستطيعون أن تنفذوا: 
فاستمع : 
هذه الأرض لا تستطيع التحرك نحو المدار الحتيقى 
الا اذا جذبتها يد ثم يد . 
سيدى لم يبايع أحد 
وأنا واحد منفرد 
والأرض ليست تلين 2 * 
والنار لا تتشد 
- أنت حملت وحدك كل الآمانة حين عرضت على الأرض بعض الأمانة» 
تستجب ... بامتثل 
هكذا اخبرتنى النبوءة انك :أول من يمسك الخيظ أول من يبتدا 
شكل الأرض بين يديك وحدد تضاريسها الغائمة 
. ريما أنجيت صبحها المنتظر ١‏ 
سوف تأتى اليك الرعية ©» 
والشجرات العرايا سيكتبن تاريخ ميلادهن 
كمبا قلت فى أول الخاطرة . 
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إبراهم نهحى 


من فم جريدة الصباح لا.من فم أحد » تأكد لديه التبا ( أن 
الذى ورياء تعامد الشمس على أم رأسه » على ما يجاوز الساعتين » ليس 
هو مقرو الانفاق » ولا سيارة الرئيس » ائما ( حصان ) مات واقفا, 
( بنص السكة ) » ولم يبك عليه احسد سوى صاحيه ٠‏ 

.. ولمسامر بسيارته تبالته حياه » ولم ييبصق عليه » اسوة 
بالآخرين » لكننه راعى حرمة الموت » دقع اأصبع الشاهد »© قرأ 
. الفاتحة » وخير شاهد على المدينة التى نجلت على الميت يبصحيفة 
مهملة » جسده المارى »2 ودمه الذى خضب قواعد أمعدة النور 
واليسرق ٠‏ 000 


ثبت صورته النهائية » على سطح مرآة العربة » وأحتفظ بها » 
عينان لهسا من أيام الفتح المبارك عشم » جسذه الذى لم تحسب 
عليه طعنة رمح أو سيف » فمه الذى صهل دما » ثم عض فى حسواف 
الطوار ؛) ومصسابة خضراء » من قارع الأزهر » معلقة فى رقبته . 
.. وعرف لليمرة المائة » أن فتى فى عمر أولاده 4 كان رصليده 
الهتاف والحجارة » قد سقط تصقة حى » ونصفة ميث » والذى 
لاايراه أحد من الصورة سواه »ان بنات المسدارس بالخليل » 
أخذت من دمه » كتبن على كراسسات التاريخ ( انا العائدون ) » قم 
فرحن بالبراق المبرئح فى كوفيته » والقدس المغزولة وابتسامته . 

عندئذ حسب الحسبة مؤقتا » فانتقض الخيل مهرا » والفرسان 
فارسا » وزاد من عدد الاعداء اثثين » ؤلم يرك اطفال المديئنة: 
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يركبون المراجيسح »؛ ورواد المقساهى يلعبون النرد » وينفمسون حيال 
الكرة فريقين » وما زالت برامج الراديو » على كل الموجات ؛ لا تتضمن 
الخبر » وتواصل البث » والرجال يختلسون النظر للبنات الباحثات عن 
الاعجاب والروائح » .. ادار مؤشر الراديو » وتمئى أن يخاطبه أحد 
بالعزاء » فلم يجد » فاستقر على موسيقى جنائزية » ( ودندن ) بقصيدة 
من باب الرثاء » غنى أغنية » عددت بها أمة » حين كادت أن 
تقتله الخيل : 
ولا كل من لف العياية زائها . 
ولا كل من ركب الفرس خيال:. 

.. صرخ من فمه صرخة الرماح » هز قدميه » وضع اللجام فى 
يده ؛ استغنى عن الركاب » رسم فى ذهنه خطنة النصر وأحكامه » ثم 
أقتحم ,) عندئذ أصطدم صدره المنشرح بعجلة القيادة » داسث قدمه 
على الفرامل خطأ »؛ أكتشف أن الذى أصطدمت به رأسه هو سقف . 
العربة » وأن الذى كان فى يده هى عجلة القيادة » وأن الذى يصفر 
له » ويصفق من خلفه بالتشجيع فم زه الممتائني من د 
المهفة ؛ وكانت أفواههم مملوءة سيابا فحرك عريكه »؛ ومضى . 

.. جلس على مائدة الغذاء ؛ ولم يقبلها ») جل الصحينة حائلا 

بينه وبين كل أدوات العالم الخارجئ » رفعت عليه الوصف التفصيلى 
للمباراة من الراديو » وقضمت أظافرها حسرة غلى كرة طائشة بعيدة عن 
حلق المرمى » مد يده الى طبق الطعام » فكان للخبز الوانا » منهيا 
لون الهم المتجلط هناك على الطوار » وميدان الخليل . 

كانت ترسم له على صدر اليلوئر حصانا مشاكسا »؛ ويوم ميلاده 
ضحكا معا » حتى سقطت رؤوسهما على الخلف » حين كان الذى بداخل 
علبة الورق حصانا من الحلاوة » كانت تسأله اما عن نفسه »؛ أو عن الخيل » 
فحفظت معه الانساب وأسماء الخيول التى انتصرت » والتى انهزمت غدرا ©» 
فتزوجها » ثم أتاها حينا من الدهز » فكرهت سيرة الفرسان » نزعت من 
ألخر اك سور ذ اللتدية بخلة السباق 4 وزد» الولف خليه به وق 20 كي 
سبق نور الصصيح الطالع » ثم غلفت الجدران ( بالموكيت ) وصور لاعبى 
الكرة » والذى لم تنزعه منه جرحه القديم » حين عرفته الخيل من الوثبة 
الأولى » فطرحته بعرض الطريق شم خيرته بين اثنين » فاخثارها مضطرا » 
ولم يتنكر للخيل ٠‏ 

: :اسار من حقييسة الحياكة # مقمينا بحن قط من خزيدة 

المسباح الصورتين ( المقاقل والحصان ) » ترك لسلة المهئلات صورة 
الشرطى الذى سجل الحصنان مع العربات المخالفة » وعربات القمامة » 
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ثم أرفة 4 رة الجندى الذى باشر الموت © وخلع ضغائر البنات 
وقذفهيا الاثنين بقلب الحريق ٠‏ 


كان الرجل الواتف بين اضلاع البرواز » المعلق على الحائط » قد 
فرغ لتوه من طلبات الشسعب » القى نظرة من عل »© فعرف أصلابه 
دون عناء ؛ ( وقت هاجرت الخيل.مع الفرسان » وتوفيق الله 4) صوب 
الأمصار » فخلبت الأرض عقول المحاربين » ورابطوا » حضروا موكب 
الخليفة » ومقياس النيل) . 


لبس الرجل شارة الحداد ؛ أمر الفرسان الاعزاء على الخيل » 
بصلاة الغائب جماعة » فصلوا دون الشراكسة » ثم لعن الارض التى تدفئقت 
نفطا » ونساء » وعربات »© وامتئعت أرحامها عن الخيل » ثم تقلد سيفه » 
ولبس طربيوشه » وأنتمل حذاءه » وأشفق على العصر ٠.‏ 


هجيت على التصاوير » تجمعها من وجه المنضدة » وكادت أن تنشب 
أظافرها الملونة فى عنق الفارس » وتعوصها يدم الحصان الذكى ؛ 
فردها بنظرة قاسية »؛ فامتئعت .» ونظرة أخرى فلصقت نفسها 
بالحائط » خشيت عليه أن يعاوده « حمار الثوم » فيجرى على, 
أرض الشارع > يصهل كنرس » يزعق كالفرسان » وهى خلفه بملابس 
النوم » تحاول أن تعيده لذراعيها الجائعين . 


استحضر من كتب التاريخ » كل خيول البادية » استمار من حقيبة 
الأطفال » علب الأقلام » أقتبسن غرة بيضاء » وعينين يرموكيتين » أعطاه 
ظهرا حجازيا ») وساقين قادسيتين صحيحيتين » ثم تركه حرا على 
سجيته دون ركاب . 

..٠‏ استحضر من كتب التاريخ » كل فرسان الحرب الميمونة » سْمى 
الفارس » اسم رجل شهيد ؛ كان ياكل الاعداء اذا جباع ؛ واذا مات 
لعن موته البعيي » ثم حسركه صوب فرسه » ومكثه مئه 4 فانطفات 
ناركسرى ؛ وامطرت سماء البادية » زغردت بنات الخليل ؛ زغاريد 
حتيقية ») طوقن الفارس بقلادة ورد من فوارغ الطلقات » وعدنه 
بالحب » قوعدهن بالقدس » ومقام النبيين » ثم ديكن له » ودبك لهن » 
ودبكت كل الخليل » حيا الرجل الواقف بين اضلاع البرواز » وقد فرغ 
من اعلان الحبرية ٠‏ صوب نحو الخديوى ؛ فصرعه » ونصو القصر 
اديه © وجو الشراكسة فصرعهم © رسم للحصان جئاحين بلون البراق » 
رسسم للفارس ابتسامته ؛ وجعل وجهته القدس القريبة . القريية . 


ب 


!3 | حكمٌالأشرسية 
عطثى لماء الببجحر 


محمود عبد الوهاب 


عندما نشرت قضص هذه المجموعة فى عدد من المجلات الشهرية فى 
الستينيات شدت الانتباه بزخمها الشهوى وعنوائها العاطفى .. برحابة 
آفلاقها ودوى ايقاعاتها .. بجرأة تحررها من أسر المآلوف والمشروع 
والمباح وتدفق لغتها بصور مفعمة يتيارات شعورية هادرة وعميقة الغور . 
وقد تراوحت الانطباعات الفورية عنها بين حس تقليدى محافظ ياسف على 
تردى أدب الشباب نحو أشكال من القص تجمع الشاذ والمتنافر والغريب 
وتبلغ من الغموض حد الابهام جريا وراء ادعام العصرية وبين محاولة وضع 
التجربة تحت لافتات لا تغرى بالبحث والدراسة وكانها قامث بالتوصيف 
اللازم وانتهى الأمر : هذه قصص تتضين تجربة جمالية متفردة أو هذه. 
قصص تحاول أن تقسر اللغة على الافصاح عما لم تخلق للافصاح عنه . 


وقد حاولت بعض المتالات النقدية تفسير القصص من منظور فئى يرى 
فيها نزوعا أدبيا لاقتفاء اثر السريالية التشكيلية أو تقليدا قصصيا لمسرح 
العبث وحاول البعض رؤيتها من منظور نفسى يحيل التجربة الفنية الى عالم 
اللاشعور واسرار العقل الجمعى أو من منظور بيئى واجتماعى يتضمن فى 
القتصص أثر ما أثبته المؤلف عن ظروف ميلاده وطفولته وصباه وأنواع المهن 
التى ممارسها وموقع أسسرته الطبقى ... الخ . كما ححاول البعض تفسيرها 
بامتبارها مع ابداعات الجيل تعبيرا عن رفض الذات الجماعية وتمردها على 
الواقع..السياسى الذى أفزز هزيمة سنة 15517 
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لكن محاولات التفسير السابقة مع تنوع اجتهاداتها ظلت قاصرة عن 
الاحاطة بكل الأبعاد الفكرية والجمالية للقصص المنشورة . 


والآن وقد تجمعت التصص فى كتاب هل آن الاوان لقراءتها قراءة 
تتقصى مفردات أبجديتها الفنية وحدهلا ودون اقحام لأساليب فى التفمسير 
وازالة الغموض وامتلاك السر ؟ هل آن الأوان للبحث عن الدلالة الكلية 
لكل قصة والدلالات الكلية لمجموع القتصص كما تبتدى فى ظلالها وأصدائها 
المتداخلة ؟ 


عرف قرام القصة المصرية القصيرة عبر تعاتب أجيال الادباء ألوانا من 
القفصص : قصة الوعظ أو تأكيد الحس الأخلاتى وقصية البرهان على صحة 
فكرة وقصة الارتقاء بأواصر الانتماء العائلى أو الاقليمى الى مستوى الانتماء 
الوطنى أو القومى وأخيرا قصة الانتقال من منظومة قيم تعمل على. تأكيدها 
المجتمعات الاقطاعية أو البورجوازية الى منظومة قيم الولاء للقوى الاجتمناعية 
العاملة والميدمة ب, 


وفى كل هذه القصص كان الأدباء مع تباين مواقعهم .على درجات الموهبة 

أو الوعى الفكرى او التمرس الفنى يحرثون أرضا اكتشفها وحررها لهم 

أجيال من الأنبياء والفلاسفة والمنظرين الثوريين . أن ما يتمايز به الأدباء 

٠‏ على هذه الأرض هو عمق انتمائهم لأيديولوجية ما ومدى قدرتهم على بث 

الايمان بها واعتناق اليقين بقدرتها على رد: ملا يموج به الواقع . على 
السطح ب من فوضى أو اختلاط الى نسق متكامل من القوانين . : 


وفى هذه الألوان من القصص يكون التناول النتدى تقييما لمدى وعى 
الكاتب بجوهر الرؤية الشاملة التى يعقتئقها ورصدا لقدراته على تجسيد 
. هذه الرؤية فى عمل فنى . 


وفى هذه الألوان من القصص قد يكون من المفيد للناقد ‏ أحيانا ‏ 
البحث عن دلالات العمل الفنى فى الظروف التاريخية ( الاجتماعية والاتتصبادية 
والسياسية ) للكاتب وفى تكوينه النفسى والثقفاف وف اللملامح الجديدة 
للحساسية التى يصنعها .مع ابناء جيله . 

ولكن كيف يكون الاقتراب النقدى من كاتب: مثل مبروك تجاوز 
مستويات الانتماء الى بيئة أو طيقة أو وطن طموحا الى تق,ص روح الانسان 
فى مواجهة العالم ؟ وباى معيار يتم تقييمه وهو الزافض لرؤى تجاوزها 
العصر والواعى بقصور الرؤى ..التى عرفها ‏ عن احتواء العالم وعجزها. 
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عن اعادة السلام الى روحه ٠‏ أن الهدف من الكتابة هنا ليس الدعوة لما تم 
اكتشافه ولكن الاعلان بكل درجات الصوت والصمت عن عذاب البحث عن 


ان التناول النفدى المقسق مع تجرية فنية لها هذه الخصوصية هو 
قراءتها بروح الرغبة فى تجاوز المطروح والمعروف والراسخ واستشراف 
ملامح عالم ما تزال عناصره تتفاعل فى رحلة الانصهار والتشكل طموحا الى 
بلوغ تمام التبلور والاكتمال ٠‏ 


يتجسد العالم الفنى للجموعة ( عطثئى كاء البحر )» من خلال التداعيات 
النفسية والفكرية والوجدانية لبطل ؤاحد يحيا تجربة تتكشف أعباتهنا 
الروحية عبر القصص المتعاقبة وكأنها مرايا متعددة الزوايا لتجربة فنية 


واحدة : 


لا يحمل البطل اسما ولا تحمل ملامح شسخصيته ملا ينبى» عن بيئته أو 
تكويئه النفسى أو الاجتماعى أو الثقاثى ٠.‏ أن اهم ما يميزه أنه بالرغم من 
بلبوغه عمر الرجال لكنه لايزال يحمل فى صدره قلب طفل ؛ ولع ٠.‏ حسى 
باللذة والنشوة معا .. تهيىء دائم للفرح والدهشة والانبهار .. جراة على 
اقتحام المنوع والمحرم والمقدس .. اتخراط فى البكاء عند الحس بالاحباط 
دون خجل من الدموع وقدرة على الانفعال بعالم صنعته القدرة على التخيل 
والتفيخيص . لكن هذا الحس الطفلى المتوثب للحياة والنمو يزلزله .موت 
الأب « لكنهم داهمونى بالملابس السوداء ورئة الندب عالية محروقة وهم 
يحملون لى ميتا » ( مسيح المراسيم ) . 


ويموت الاب واهب الخير ومانع الشر ومستودع الحكية وكاشف 
المجهول تتقوض أعمدة الهيكل الدينى الشاهقة والزاسخة ويتقوض معها 
الأحساس بالأامان اذ يرتطم الطب المترع بالشوق لأفراح الحياة ببشاعة 
الموت . فى جحيم أبد الرحم يروع البطل حين 'ينقض الموت على الأبن الذى 
وهبه حياته' أنه ينخرط فى تيار السخط الثائر على الأب الغائب ( وكائها 
ضتراعة مقلوبة ) لآن غيابه خليع عن الموت قناعة المستانس الأليف . ان بطل 
القصة يحباول اعادة وحشى الموت المطلق السراح الى القفص التراثى 
القديم لذا تتعالى حرارة مناجاته للأب : « لقد صعدت أكثر الجبال وعورة 
لأتحدث معك . ريما كنت قلت لك عن كل ما أحببته فيك من قبل ومنعنى 
عداؤنا من.أن أبوح لك به وكل ما كرهته كذلك وكنت أحب أن ثغرفة حتى 
تكف عئه وتكون رائعا كما أريدك ») . 
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لكن شراعة الروح اللتاعة تتهاوى على صقيع الصنخر المائل : 
انهار الهيكل القديم واندلع الموت من الداخل مكل حريق يبدا من قلب 
القلب . وتتحول الاشواق العارمة لاخصاب الحياة الى بؤر من المرارة 
فى صحراوات الجوب ويكنف العالم صوت اليحر وكأنه هدير. العيدم 
المتربص ويتهاوى أحساس البطل بالضآلة الى حد الامتلاء بكونه محضش 
بصقة وتمارس حواسه الحياة بآلية التكرار : تتدحرج القدطان وتتارجح 
الذراعان ويزدرد الفم الطعام فينزلق الى البلعوم . . تمر المرئيات وتثهمر 
الاصوات وتهب الروائح وتتحول المخلوقات البشرية الى دمى بلهساء 
يتوالى التصاتها وانفصالها ثم توالدها فى تعاقب واصرار فارغين من اى 

كائت جحيم أبد الرحم هى قصة مصاولة الاحساس االمكابر والمتراجع 
بوجود الأب والامتلاء بدوى تصدع الهيكل المثهار . لقد كفت السسماء 
عن النبض ويدات مسيرة اليتم على الطريق الكوثى الموحشش والمنشى الى 
هاوية الضياع , 


لكن رؤيا تجتاح البطل فتنتشله من قناع الاسبتسلام للموث : أن يموت 
الأب لا يعنى ان نستسلم للموت بل يعنى أن نحتشد لقهره بأن يأتى كل منا 
بالابن فياتى لننا الابن بالأب مرة اخرى ليحل فينا لكن الاين الذى سيصنع 
قيامة الأب فى قلوبنا لن يكون ابن الجسد الذى تصئه شسهؤة العناق 
العناق بل سيكون أبن الحب . 1 


أن تقارب قليين وتوحدهما ,هو ايذان بشروق شمس الوجود 
الجديدة .. ومن القاع الموحشش الكثيب فى صحراوات الجوب سيرئقى 
الجبيبان على درب الحب حتى يبلغا درجة الاحساس بالتلاشى فى جسد ' 
الطبيعة الام وحينئذ سيكون الحب فى قلبيهما هو « ما يتوهج فى الشسمس 
ويصفو فى الزرقة ويصلصل فى جريان الأنهار ويخفق فى سسماء الأجنحة 
وبعد كل جوع يأتى عياد حصاد » ( مسيح المراسيم ) . 


ان الحب هو ما يتوج الحبيبة بهالات الأمومة الالهية المقدسة وى 
حضنها الرحيب وبين ذراعيها يخلع يتيم الام ذله وبؤسه ويتمه ويتضرع 
اليها « الطرق متوحشة يا اماه ولا أحد غيرك مد لى يدا فى .هذا الليل 
ورعانى لأحتمى بحوائطه ٠‏ لا تتركينى ثانية . ل تتركيئى ثانية يا أما » 
( شلالات الكيف ) . ش 1 


٠‏ لقد داب العالم منذ فجر التاريخ على عيادة القفوة والمال لكن 
ماذا حقق بترسانات السلا حوتناطير الذهب محض/مجاد زائفة أمبراطورياث 
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شاسعة نعم لكنها لم تعرف وجه الشمس الذى يزدهر بالحب « ان ثمة 
امبراطوريات يمكن أن تتحقق بالحب لا بقهر السلاح كالامبراطوريات التى 
كانت تتعرى لأنها عشقتت 0 
الوجودية باحثا عن الخلاص من وطأة الاحسباس الجائم بالموت المتربص 
لاهثا لاستعادة التوامق مع العالم لكن فرحة تحوله من فرد ضسائع 
الى انسان وجد أخيرا معنى لوجوده يدفسع به الى الوهم الاعظم اذ يتصور 
أنه يحمل للجموع بشارة الخلاص : 


« ارفعوا عيونكم واملأوا الأشرعة بأفق العالم .. ارفعوا 
عيونكم وأنشروها الى أقصى ما تسيتطيعه الأجنحة .. سناتى بأطفال 
لن تموت » ( مسيح المراسيم ) . لكن البطل ما أن يهم بنشر رسالة الحب 
قاهر الموت بين الجموع حتى يتوقف فجاة فى سقوط مفاجىء « والصيت 
يطلق صرخة فوق الخضرة التى أخذت تحترق وفوق النبع الذى ,فاضت نه 
. المياه وفوهته تتطلظى تحت الجفاف الحارق » ( الشلالات ) ..« لقند 
أوصد باب الحبيبة بلا سبب »© ( مسيح المراسيم ) « ضاعت ومعها 
الاين الأمل واسفرت د الاننغفر الطويلة عن وجه الخواء » 
(نئزف صوت ) . 


لقد غاضت فرحته الطفلة حين داهمة وجه السؤال السكالح : 
قد ننتصر بالحب على موت الجسد ولكن ماذا يجد بنا الحب ونحن نيوت 
فى الحياة هل سنواصل الحب ونواصل معه « الاشمئزاز من المحطيين 
فى الطرقات بعد أن يأسنا من امكان انتشالهم اذ يتضيامن كون. العالم 
ا ا ان القذارة ؟ 
هل سيواجه أمواج الغم الرازح على فقر البيت ؟ 
١ , 1‏ 


لقند ادرك النبى 'التعس أن ازدهار الروح على الصعيد الفردى لن 
يغير شيئا من بؤس العالم . قد يحرر الحب أرضا تتسع لقدمى انسان 
ولكن حتى هذه القطعة الضئيلة المحررة « سستدور بعيدا عنا' ونخن نهوى 
فى الهوة السحيقة التى :ليسث' تحتهلا أرض »© « ليظل المحور الوحيد الذى . 
يدور حوله العالم هو. السيخ الذى يتقلب البشر فوق جمراته الجحيئية » ,' 
كانت جحيم: أبد الرحم. هى قصة التيقن من موث الأب وكانت ثلاثية النزف 
والشسلالات والمسبيح هى قصة التيقن :من موتك الابن فهل كانت عطثى , 
لماء البحر تخيل بشارة الخروج من: دنيا البدر المائمين فى الكون الآبد ؟ 

فى عطشى لماء البحز نقزا تجرية حب محبطة تدوى احدائها :فلك 
الأيام التى شهدت أخداث ١8‏ »؛ 19.يناير سنة 1919/97 لكن تجرية الحب' 
هنا لم تكن خزوجا من معند تصدمت أغمدته وطموحا الى. بنباء. قدس 


لا 


أقداس جديد . أن البطل فى القصة لا يكن عن محاولة اسيتعادة وجسه 
الحبيبة المختفى خلف قناع حجرى لا ندرى من أين يستمد صلابته : 
هل هى الرغبة فى التضحية بالحب على مذبح الأمومة.؟ هل هى الزغبسة 
فى التفرع لدور سياسى نا ؟ هل من الآخرين ( هكناا دون تحديد ) الذين 
يطوتونها دائيا 5 

اذا كانت الأسوار ترتفع بينهما بهذه الصلابة المخرية فكيف اذن 
حدث أن انهارت من قبل وتلاشت المسافات حتى نعما بساعات من التوحد 
الكامل ؟ 

لا يقدم الكاتب اجابة لهذه الاسئلة اذ يعكف على سرد الوصايا 
التى ينبغى على العاشق أن يحرص عليها اذا أراد الانتصار على جيوشس 
العدو ( هكذا أيضا دون تحديد ) دون أن نرى علاقة بين جيوشش الأعداء 
والاحجار الصخرية التى أقامتها الحبيبة تلك التى رفضت نهر الحب 
واختارت مبحراوات الجفاف وكانها عطشى لماء البحن ؟ . 

عن 2 
5 يبدو بطل المجموعة ( فى قصص الستينيات ) وكأنه أحتوى فى قليه كل 
أطوار الوجود الانسانى : لقد تحصاوزت ذاته الفريدة ح دود الديئة 

الخاصة الجغرافية والاجتماعية وحدود الزمان الخساص التساريخى 
أو الحضارى . لقد ولد فى وطن هو العام باسره من رجحم أم هى كل 
انسانية الماضى بقلب يعشق عذراء وحيدة هى كل انسانية الممستتقبل 
ببصيرة تجوب آفاق الأزل والأبد بذاكرة يمكنها أن تتوغل بعيدا لتنقصى من 
التاريخ البيولوجى البذور الاولى لسر الموت « انها تتراجع للوراء أتصى 
الوراء » عبر تدفسق الظلمة وشلالات الزمن المشتعل لترى أضواء القمر 
الشناحب على عذرية الرمال المترامية البيضاء وهناك تئف لتتعقب السر 
فى ارنب يرى يعدو فى الضوء أو فى التواءات افعى أو فى رحلة طلائر 
وحيد يماجر فى صمت عبر كل المسافات الهائلة » (١‏ جحيم أبد الرحم ) 8 

نشا بطل المجموعة بين هيباكل التصورات المثالية للعالم لكن 
الأعاصير تهب من معارف العصر على ؤعيه وقلبه فتتصدع الأعمدة 
الراسخة . 

لكن البطل وهو يعبر فيا العسالم المنقى كان يتجساوز كلام ذاته 
المرتعدة فى قاع الكون الهائل ليطل من محنته -الوجودية على آلام البشر 
أنه « الترف » ابن الشعوب المتقهورة تحت سنابك الغزى الاجنبى الذى وطأ 
جسد الام وانتهكه بعد أن خر جسدا مطعونا بلا يدين » وهو فى المسيح 
ابن الجموع البائسة منذ فجسر التاريخ التى ٠.‏ عانت وجودها والشمس 
تتسلط عليها ريما قبل وجود الزمن الذى نعرفه » وهو فى الششلالات 
أحد اليتامى المناسورين خلف أسوار الجهامة والغلظة والقسوة ,' 
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لتد استثبرق البطل تخوم الانتماء الى القوى الاجتماعية التى تئن تحت 
سطوة الظلم والبغى والتسلط ولكن دون أنيرقى هذا الشسعور من الصعيد 
الأخلاقى الى صعيد الوعى الذى يفىء طرق النضال هد القوى التى 
تظلم وتبغى وتتسلط لتراكم امتيازات مواقع طبقية تحرسها باسلحة 
القمع واجهزة المسخ وفرق التضليل . 

لقد احتوت عطشى لماء البحر على اشسارة غامضة لدور ما للبوليس 
السياسى فى احداك القصة مما يعطى أتطباعا بخروج الكاتب من دائرة 
الهموم الوجودية ذات الهامشش الأخلاقى الى دائرة .الوعى الاجتياعى 
والسياسى لكن القصة باستثناء هذه الاشارة الغامضية لم تكن الا قصيدة 
رثاء لحب يموت تقتله الحبيبة مع سبق الاصرار لأسباب غايضة , 

لكن قصص المجموعة حتى وهى أسيرة طابعها الوجودى نظل قادرة 
على أن تكشف بضوء ساطع لأولتك السائرين الى درب النضال أبعساد 
تجربة انسلاخ الذات من آسر الموروث الموغل فى اعماق الوعى لتواجه 
المالم وهى تتمزق بين حنين لاستعادة الآمان الضائع وشك فى صلابة 
الهياكل البديلة وحتى تسقط عنها كل الأوهام وتكتمل قدرتها على 
التحديق بجسارة فى وجه الكون حتى وهو يستحيل ١‏ آلى جليد يشحب 
تحت الضوء الأبدى الساكن حيث ستدفن كل الأصوات وتدفن كل رغباتها 
معها ولحن الجنازة بتلاشى ويظل محلقا صوت ايقساع واحد معتسوه 
لا ينتهى لا يبدا لا يسسمع ») ( مسيح المراسيم ) ٠‏ 

ان الامتلاء بهذه التجربة الروحية بكل مكايداتها هو السبيل الوحيد 
لاكنمئال تحولات النمو وتفاعلات الانصهار وتمام الخروج من ظلام احتراق 
الأنا الفردية والتهيؤ لاستتقبال الفجر الطالع من رمادها المحترق .. 
فجر الانتماء الوطنى والقومى والاجتماعى يتجاوز . مبروك أشكال النخصص 
السائدة فى الخمسينيات ( القصة. الصورة أو الشخصية أو الفكرة أو البرهان 
أو القيمة الأخلاقية .. الخ ) ويطفر بالقصة المصرية القصيرة من قصص 
التتابع المنطقى أو الشعورى داخل الاطارات اللغوية المتداولة الىمستوى 
التقصة الرؤيا ‏ الشهادة . 

انه يتخلى عن لغفة السرد التقليدية اذ يكتشيفة قصورها عن تجسيد 
تجربته الفنية بكل جيشائها وعنفوائها واحتدامهلا وتلاطم تياراتها الشعورية 
.. أنه يكتب بلغة جديدة تنتقل بحرية عبر: أزمئة الوجود الانسانى المتعدد 
الأبعاد . ومن الذاكرة ذات الطبقات الحضارية المتراكية يصنع حلما 
شديذ الكثافة ثرى الدلالات تتجسد فيه المشاعر. الغايضة والرؤى المبهمة 
فى تيارات من الصور الناطقة بتفاصيلها الحسبة واضوائها وظلالها 
وايقاعاتها اللونية والصوتية . ا 

يحتوى تلك التيارات الشعورية شكل فنى أقرب للقوالب الموسيقية : 
تبدا القصة يموجة شعورية اترعت بايقاعات الهزيمة والياس تنتقل منه 
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الى عالم الطفولة بكل مسراته ومباهجه وتوثبه للنمو ثم تتوالى ايقامات 
القاب المروع بتصدع الهياكل الراسخة الخائف الى حد الهلع من الموت 
المتلهف لاستعادة الأمان 'القديم الصارخ دوئما صوت اذ تغور الصرخة 
فى خواء التسليم بلا جدوى الصراخ . وبعدها تتفجر الحان المب 
وكأنها أمطار البمعث وتشتعل الظلية بأضواء من شموس واقهار ثم يرين 
الصمت الكونى الأبدى اذ تحترق الشموس وتبلغ الأقميان محاقها الآخير 
وحينئذ يتعالى ايقاع الهزيمة مرة آخرى تواكبه هذه المرة أصداء انهيارات 
المالم الجديد اذ تتقوض اعمدته فيتهاوى فوق الأطلال . 

أن الشمول الانسانى فى تجريته الفنية يغريه باستلهام تجربة المسيح 

فتتحول مقردات القصة الانجيلية زلا الأب 6.٠6.‏ الابن . . العذراء 6. الصلب, , 
الزيتون .. القيامة .. البشارة » تتحول فى المعالجة الجديدة الى قصة 
نبى معاصر كان يحبل للعالم بشارة الخروج من الجسد الموت الملك 
الى القلب الحياة الملكوت لكن المسيح الجديد أذ يكتشف قصور 
نبوعتله عن احتواء بؤس المالم يقبل بارادتة أن يرفع لترشنق 
المسامير فى راحتيه المشدودتين لكنه يحرص قبل موته أن يوصى كل اليتابى 
بأن يكفوا عن انتظار الأب وأن يكونوا ‏ وهم اليتامى ‏ آباء أبنائهم 

يتقحم مبروك فى النسيج الانجيلى مفردات من التصور الاسلامى 
( عندك نخلة فهزيها ) وهو هنا يشساق للتداعيات الذهنية الدخيلة التى 
فرضت نفسها تحت ستار من تشابه المفردات ) 


لكن مبروك لا يصبر فى بعض قصصه على صيافة الشكل القادر على 
احتواء التجرية داخل نسيج تكونت عناصره من مفردات الخامة التى يحاول 
تشكيلها ان ينتقل فجأة من الخاص الى العام : 

فى جحيم أبد الرحم تتايع وقع الموت على أب وأم غاب ابنهملا ثم 
دعيا للتعرف على جثته وى حين نتوغل مع الكاتب فى أعماق الجرح الناشب 
فى قلبيهما ثراه يتحول تحت وطاة التداعى غير المنضيط للتايل فى صور 
الموت المتعددة البعيدة عن عالم القصة ( امراة تحترق أو تقتل تحت عيون: 
أطفالها وابناء ينتظرون آباءهم ثم يجدوئهم قنلى تحت العجلات واباء 
خرجوا بعد أن وقف الضرب المجنون يبحثون عن ابنائهم .. الخ ) . 

وفى مسيح المراسيم يقد معبروك صورة للأم تضافرت: تفاصيلها فى 
خلق حضور كامل لام حقيقية « ينعقد فوق رأسها الدخان الأسود المتصاعد 
غزيرا من الموقد .٠‏ قبضمتاها مبتلتان. من غسيل القتدح الصدىء ولائها 
تجففهما نى جلبابها لذا فان رقعتين علىنخذيها قد تلوثتا الى درجة القذارة, . 
صوتها خافنت وصمتها ذليل وحسرتها لا تنقطع وخطواتهنا بطيئة وكانهنا 
أر متت من دفع أمواج الفم الرازح » 


د 


لكن مبروك لا يعكف على اعطساء الشخصية ما يرتفع بملامحها 
النفسية والفكرية والوجدانية الى مستوى الرمز أنه يطرح عن كاهلهعبء 
التجسيد الفنى قفزا الى الكشف المباشر عن المعنى الشامل الذى تجسده 
الام « لقد دهشت لرؤيتها على هذه الحالة التى اوشكت أن تكون ابدية 
حاولت أن اتذكر متى بداأت تجلس هكذا ريما قبل وجود الزمن الذى 
نعرفه أو المكان الذى يأسرنا أو الشمس كشمس واخذت اعائى رؤيتها 
وهى توجد والشمس تتسلط عليها وتحركات الدود المولود 


وكان مبروك يقول للقارىء دون موارية آنا لا اعنى بالكلام؛ عن الأم 
حتيقية ولكنى أرمز بها للانسائية كلها . 

فاذا اضننا للانتقال من الشخصية الى دلالتها العامة التخلى أحيانا 
عن تجسيد التجرية بالفن والاكتفاء بالتحليق حولها بالفكر وغياب بعض 
التفاصيل الفرورية أو انطماسها وافتقاد بعض الفواصل الفنية التى 
توحى بالانتقال عبر الأزمئة وتضمن جمل الحوار. أحيانا لاحالات مبهمة 
يسبب للقارىء بعض العسر فى التلتى ٠‏ 


واخيرا لعل الذين تصوروا أن قصص مبروك تحاؤل أن تفسر اللفة 
على الافصاح عيا لم تخلق للافصاح عنه قد استدرجوا لعبارات تضينتها 
القتصص ساهمت فى ارباكهم والتشويش على محاولاتهم تقصى داالاتها 
الكلية مثل « ملعونة هذه اللغة التى بدات تموت هى الأخرى . وثتكتت 
الآن أنى عاجز عن نقل هذه اللحظة وان حبر الطباعة لا يمكنه أن ينمل 
اكثر من أن يكون حبر طباعة . المسياحة الخالية بين الاتواس المفتوحة 
هى مساحات صمت تتخلل الكلمات وهى ليست فاصلا بل امتلاء فير 
مرئى بكل ما تعجز عنه اللغة المنطوقة المحيطة بها . 

كان مبروك يكتب بلغة فنية تستمد أبجديتها من علامة الصورة ' 
بالفراغ وعلاقة المسوت بالصمت فى نسيج تشكيلى وموسسيقى يحةق 
لرؤيته أرفع مستويات الحضور التعبيرى والجمالى فما معنى. الحديث 
اذن عن موت اللغة وعن حبر الطباعة وهن عجز اللغة المنطوقة وكأنه 
لا يزال يستخدم لغة النش العادية التى يدرك أى كاتب عجزها وقصبورها 
حين يحتشد لتجسيد رؤيته طامحا لأن يتلقاهلا القارىء وهى فى أوج 
نقاءها وتفردها , 

لقد استطاعت للغة مبروك الئئية أن تحقق لرؤيته تفردها وتميزها 
وخصوصيتهلا والنكوى من عجزها لا يعنى الا قصور وعيه عن الاحاطة 
بأسرار لغته الفنية وافتقاده خبرة التمرس على تشمكيل -خاياته وانقياده 
لجموح. انفعال بالتجرية .لم يجدما يقاومه من قدرة على الكبح . 
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محمد عبد الرحون 


من بين يات الزرقة المتألقة . اخرجت السملاء ثديها المتكور الدافىء 
للسبح الوليد فسرت عصارة الشممس الطازجة تبعث الحياة فى الكائنات 
والأشياء . افتتحت أبواب وأبواب فتدفق نهر النشاط اليومى فوارا يملا 
شرايين المدينة وشعت الشوارع بألف البدل الزرقاء وراكبى الدراجات 
وطوابير الذاهبين للعمل واختلطت صيحات بائعى الصحف والمكولات 
بأبواق السيارات وأغنيات الصباح ووسط اغصان الضفائر التى تنتهى 
بالشرائط الملونة . حمرااء . بيضاء . خضراء . كانت ( بطة ) تتأبط 
حقيبتها الصغيرة وهى ذاهبة للمدرسة . كانت ممتلئة بالفرح فلم تك تشمعر 
بالسمات الباردة المشاكية تداعب خصلات شعرها ولا يثقل الحفيبة 
ككل يدم ٠‏ 


نظرت الى أعلى وهى تزرعينها لبرتقالة السماء فردت عليها بغمزة 
ضاحكة وسكبت مزيد من الدفء لاجلها . كان كل شىء له طعم السكر فى 
'نيها الصغير . فراحت تنفخ رفقات من البخار' الففى الناعم وتسيتمتم 
ببراى تكسر الضوء الوانا عليه . وقفت على رصيف الشارع الكبير ومن 
فجوة متسعة وسط قطيع العربات طارت وحطت على الرصيف المتابل : 
تحسست أصابعها اللدنة المنديل المعقود فى جيب ( اللمريلة ) واحست 
بخروشة الورقة المالية تحت القماش . لقد جاء ( بابا ) بالأمس . عاد من 
السفر البعيد وى الصباح . اعطاها جنيه . جنيها كابلا جديذا بلون ' 
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الكاكاو . وقال لها اصرفيه . كله عن آخره ولا صلاحت أمها.قال ؛ لاتعبىء 
بها . رقص الفرح بقليها . ستشترى كل شىء ٠.‏ وستذهب لمتصف 
المدرسة اليوم ٠.‏ هى لم تك تشترى منه أبدا ٠.‏ وعندما وصلت لشارع 
المدرسة كانت ند رتبت الأمر تماما ٠‏ فى الأول سوف تشترى سسائدوتشات 
المربى اللذيذة والقشدة . ثم فى الفسحة تشترى ( البييسى واللبان ) 
لها ولمنى صاحبتها وكذلك سحر أما البنت هدى فلن تشترى لها 0 
تضربهلا . وفى المرواح ستشترى نظارة ترى الشمس من ورائها خضراء 
وتشترى شريطة برتقالية للعروسة التى جاء بها بابا معه . أنها تحب 
بابا كثيرا أكثر من كل الدنيا . بابا لا يضرب أبدا . أبدا ولا يزجرها 
عندما تخطىء فى عمل الواجب وحتى عندما تتشاقى فينكسر شىء يحميها 
من ماما ويقول لم تكن تقصد . بابا هو الذى يفهم أكثز منهم كلهم . هو 
الذى يقول دعوها تلعب . ولا يطرد أصحابها أبدا ٠.‏ وحتى عندما تخنى 
نظارته يخاصمها ولكنه يتصالح على طول لما يجدها ويأتى بكل شىء . 
لكن . لم يأخذونه ؟ هؤلاء الرجال الذين ياثون بالليل . وياخذون الكتب 
وأشرطة الأغانى ويقلبون كل شىء ف االبيت أنها تخاف من هؤلاء الرجال 
هى وأخواتها ولا تحبهم ابدا أبدا . لكن هل بابا يخاف منهم . هى عندما 
زارته فى السفر مع مامبا ونينا كان يضحك لها ويداعبها لكن نينا كانت تبكى . 
وفى كل مرة تيكى . لماذا لا يأتى بابا معهم كى تكف نينا عن البكاء . ولماذا 
يصيح .( الضابط ) فيقومون وياخذ العساكر يابا ويذهبون به . هى لاتحب 
العساكر أبدا . هل بابا عبيط ؟ . يتول فيه عساكر حلوين ؟ يدائعمون 
عنا أو العساكر هم الذين يأخذونه بعيدا . وكل مرزة يقول لها لن أسافر 
ثانية . ويسافر فتبكى ماما ولا تعطى مضروف وتقول سأشيترى بالنقود 
حاجات لبايا . وعند هذا الخد اضطرب رأسها . هل تصرف جنيه بابا 
واذا سافر لا يجد فلوس د فسن لالم طبه المنثير نتودنت فل أن لع 
المقصف وتكورت يدها متصلبة على المنديل فى جيبها واستدارت عائدة 
الفنساء . 


وعندما اصطفة طابور الصباح ثم بذا يثحرك باتجاه الفصول فكرت 


سوف أعيد الجئيه لبابا لن أصرف منه شىء . حتى لا يصبح بدون نقود 
عندملا يجيئون ثانية ٠‏ 


1 


جمن 
ودى 


قالو جدودنا للملك : انت الاله 
أنت ماع الشمس .. واهب الحياة 
ولك الصلاة 


وبنو له بالاكناف معابد مهبية . 
نحتوا عليها الفنانين صورته 

وهوه بيبارك رعيته ٠‏ يستقبل المولود 
رسموه وهوه فى حذفلة التنويج ٠‏ 
ديلعب الطقس اللى متوزع على الكهان 
فى مركبه وهو بيصطاد السمك 


ويلمس الرغفان 
9و يقطف العنقو د 


وهو بيهب النور 
العالم المطمور 
وهوه على عرشه بيتلقى الهدايا والتدور 
واول ماصدق الملك انه اله 
ووحكم على انه اله 
وظلم على انه اله . 
0 
وعينوا ملك 
وشوية ٠.‏ قالو للملك ؛ انث الاله 
والفنانين 
طلعو! على المعبد بو البهو العظيم 
وقاموا قشطوا عن الحيطان ومن السنين 
: حياة فرعون القديم 
وهياوا الحجر القديم 
لرسم أمجاد جديد 
وطمس امجاد القديم 
وأول ما صدق الجديد انه اله 
وحكم على أنه اله 
وظلم على انه اله 
قتلوه 


واختاروا ملك 
ويعينوه طبعا اله 
وبقشطوا الرسم القديم 
وينقسوا الاسم الجديد عليه 
مصر ابتدت فى الكون عبادة الفرد 
النقسش ع الجدران 
وفكرة التأليه ٠‏ 
6# 
وفى الببات الشتوى باعها طويل 
تقوللها امتى النهار 
تقولك : اتأمل جلال الليل 
لكنها 
رغم البياث والمنطق المضحك 
والبهدله فى العالم المهلك 
حتبقى احلا وردة فى البستان 
وحيصعد الانسسان 
من رقدة الديدان 
والوضع المستحيل 
امتى وفين وانهى جيل ٠٠‏ 
فو كنت عارف كنت اقول 
لو كنت عارف ٠٠١‏ 
كنت استفنى 
من الاحزان 
يا مسقمع استمع ويا. قارى اقرا 
جواب صغير باسم وطن الفقرا 
العالم الفقريه 
اللى تبان مولودم +٠‏ مطاطيه 
للرب ٠١٠:‏ رب العائلة المصرية 
جل شانه 
وفين ماكان مكانه : 
فى الجنة أو فى حهنم الحمرا 
أوايه ماكان لابس لاد الزن 
ماسمك عصايته ف بدلة النازى " 


ال 


أو فى ملابس قد يسين بيضا 
أو عارى 
خزيه يخجل الكفره ٠‏ 

جواب اليه فى جنة النعيم 
أو فى جهنم فى عذاب «قيم 
سواء مع الرب العظيم 
أو فى المكان اللى استحقه 

كل دجال لنيم 
هناك فى اعلا مستقر 
1 أو فى سفر 
حسب ما قدم للوطن من ذل 

أو من خب عميم 00 
جواب آليك ٠٠+‏ 


ياللى مازلت المله والطبيب 


باللى مازلت النكنه و الآلم 
يالى أنث ساكن زى حلم كقيب 
عايس معسش فى الهزيمه والوخم 
عايثى يا ابن العتمه والسراديب 
عمرى لا شفت الرب شكل الديب 
عمرى ما سفت الرب يسرق فى الحرم 
عمرى ما شفت الرب 
يلعب بدمع الشعب 
ولا شفت رب يعاقب اللى انظلم 
ويمجد اللى ظلم 
ولا فت عيلة رب تسرى فى :النهار 
اكرب ما يتاجرش فى اللقم 
وفى القيم 
ولا هن آيدين الطفل 
يسرق الحليب 


جواب لرب العائلة المصرية 
اللى خلقنا كلنا سواسية 
لص الفراخ مع الفواعلية 
٠‏ الصادق الشريف مع المزيف اللطيف 
نيون بوتيكات السلام .٠‏ وتجار القطاع العام. 
الدم فى بيروت واكذوبة السلام 
سينا اللى رجعت بالكمال وبالتمام 
المفتى مع لص البنوك 
ايوه البنوك اللى تركهالك ابوك 
ليك والأخفوك 
وللى حموك ٠.‏ وسلطنوك 
وسقفوالك وسط ماحنا بنلعنوك 
رب الجميع وكلنا اولاده 
يرمى علينا تهمة الالحاد 
مؤمن ما شسفنا زى الحاده 
وباحجتهادم العبقرى ٠.٠١‏ وجهاده 
وجهاد اولاده واخواته وزوجاتله » واحفاده 
ضاعت بلادنا اللى ماكانتش فى يوم ٠٠‏ 


بلاده ٠‏ 
وعشنا مع ذكرياتنه 
وكرهنا تفاصيل حياته 
شحيح فى حب الوطن 
وغزير فى احقاده 
كريم فى سب اللى ماتوآ 
وهم أسياده 
د مد إمد 
على قدم ألفيم مغيم والآلم عاصر 
اثسكيك لرب العرش والاكوان يا عبد .الناصر 
أنت السسبب 
آأنت الشسبب 
أنت السسبب 


عالجتنى فى الجلد وتركت العصب 
انظر لاتمثالى انتصب . 
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ولا طلعت الرايات من قلب اللهب 
ولا عاد لى وطنى المفتصب 
ولا اتفك زهران م الحبال 
وانت السبب 
وانت السبب 
وانت السسبب 
عش اللصوص اتفلت 
أيدى اللصوص جنت 
ولتسقط الايدى التى بنت ٠‏ 
الرب راعى ٠١‏ فى رعتيه 
ينشر ضياه ورحمته 
ورب عيلتنا العجيب صياد افاعى 
يفتح ويقفل فى السكك حسب الدواعى 
ولا أفاعى الا معينه 
فيه رب يرهن أمته ؟ ٠‏ 
يا كل شسهيده وميتته 
فيه رب كل ما غزرت الموجه يفير كلمته 
فيه رب ٠٠‏ صوته ياناس يخالف نيته 
واتهد جسر الوطن 
واتمدت الحراس ٠٠‏ 
عام الرخاء » عام الهناء » عام البلاء 
اللى مابعده بلاء 
كان ارض الوطن اكلت جدور الناس 
عشر سنين شتا ٠.‏ لا. معنى للسنوات 
ا نكون فى البيات 
0 وبدخلوا الأعداء مسام الجلد 
ويدخلوا فراش الوطن 
ويمرغوا جباهنا فى أوحالنا 
فى تواريخنا .٠.‏ فى احوالنا .. 
الرب اوحى لهم بأقصر طردق 
وبالبيات الشستوى أوحى لنا . . 
ويدخلوا الأعداء بلا استئذان 
وينصبوا الصلاة 
ويرفعون الآدان 
٠‏ يفمروا طعم المكان 


يتعلموا العامية والقرآن 
واحنا اعداد قليلة 
وشرزمة ضثيلة 
تعرفش غير تحارب بالقلم وبالسان 
بقينا دولة عظمى 
حرامية زى اميركا 
وقتلة زى اميركا ٠‏ ونصنا جواسيس عندا امريكا 
يارب 'أحمى أميركا 
لان رب عيلتنا أبن اميركا 
عبد العبيد الترك 
بنى قبلتة فى نيويورك 
و9 35 مات 3-7 
ماماتتشس وياه اميركا 
وربنا بيشد غليونه . 
ويمص افيونه 
آه يا احط اللصوص 
سدوا علينا الكفن 
آه يا اخس النفوس 
بيعوا عمامة اللوطن 
كان الوطن مستقل 
فى عز ما هو محتل 
صبح الوطن تابع 
وانقسموا الأخين : ده شارى وده بايع 
والجنة للمستفل 
والآجر الأقوى وللاثكى 
مش النسافع 
لجا الوطن للسبات 
وبات نفس البيسات 
فلا المصائع تدور. 
ولا الآر افى تفل 
ضبح الوطن 
فى بق رب العائلة 
كلمة غريبة فى رطائقه تترطن 
وهو سارح ع الخريطة 
ينشر المفن 
ودبحتهم منى قصاد عينى 
ل 


دبحتهم والدم ع الرصفان 
الدم ما بينك وما بينى 
حسيت يومها لدونة الرغفان 


معجونة بالدم الفلسطينى 
معجونة بيسار الؤطن .. لبنان 
د د 


ولا كنت اعرفٍ صبرا هن شاتيلا 
ولا كنت اعرف صيدا من بيروت 
بحر البقر ٠٠‏ ما كنا مش عارفينها 
عرفنا امتى ؟ والعيال بتموت 
وانت بتشمت والشماته حق 
انت بتشبمت والشماته دين 
افكارك السودة بتتحقق 
لكن ومن بكره حتهرب فين ؟ 
ولا كنت اعرف صبرا من شاتيلا 
آلا طالتنى طرطشات الدم 
حسيت ببنقى فى اساتيلا قتيله 
ومراتى نازف دمها م الفم 
. وصحاب ماعرفتهمش 
شعرا ماسمعتهمش 
اسماء ماناديتهيش 
وكتبسار ٠٠‏ 
ما قلتلهمش ابدا : يا عم 
مرمى فى حفرة قتيل آنا 
أعبرئى لا تهتم 
ورمى فى حفرة قتيل آنا 
فى محنة صحابى ٠٠‏ على السكة الطويلة 
للكيف +. عبرا 


كد يا فلدسطين ٠٠‏ العذاب هوه مخاض الفجر . 


5ه يا فلسطين يا الهه الصبر 
الكلب جوه البرانده صاحى بيتاوب 
وانتى ضاحية المجازر فيكى تتناوب 
الزحافات بتزحف الرجاله 
والحفارات بتلحد الأمهات 
ابنك مثى والحرب شفالة 
من المدن نزلت على المخيمات 
وانت واخداك السفن غريب 


ململ 


فلا علم ولا وطن ولا اهل 
أما الجراح فدى مسيرها تطيب 
موت السلاح هوه اللى واهوائش سهل 
وانت اترميت ص حرا 
انت اترميت جبل 
أنت اترميت حسدود 
وبتحرسك جنسود 
ويتحاصرك عربت ٠.‏ أمر من اليهود 
م فنا 
ولا. كنت اعرف صبرا من شاتيلا 
الا فى اخبار الأسى العسادى 
الا فى اخبار الأسى اللى مكفنه بلادى 
م الشسمس للوادى ٠‏ 
وآنت د 2 بتشمت يارب العائلة المصرية 
انت بتشمت فى العدو العربى 
ويقولوا مات 
من اللى مات 
امال آنا مالى سامع صوتك الكثيب 
بيفح زى النبيب 
امال انا مالى شايفك صاحى زى الديب 
بنابك الرهيب 
وانفك المريب 
'أولى فين ما ولى بتواجهنى. سحنتك 
كانى مولود وى ناحيتك 
وشى فى جزمتك 
يا قاهر الضياء 
يا عابد الرياء 
يا سارق الرغيف والبهمة والكبياء 
يا بطل الحروب 
وبطل السلام 
وبطل النفاق 9 1 
يا مسلم الوطن الشسهيد 
مقتول على 'بوابة الأعداء 
برغبتك فى الادعاء 
برغبتك فى الادعام 
ضيقت أارض الله على 
أتمنى يا ربى اذا اموت 
115 


ماشوفشس رب عيلتى ٠٠‏ قى السبماد 
يقابلنى وشك فين ما حل 
وفين ٠٠‏ ما أولى تهل 
فى الشمس أو فى الضل 
حاوى وقف يلعب علانية 
تصحى على نيه ٠٠‏ وتبات على نيه 
ووجود فى كل الوجود 
يا رب العائلة المصرية 
واما صوتك 
اهو ذه اللى شككنى قوى فى ووتك 
لسسه بيرمسح فى البلد 
حيث ما توجدت بيتوجد 
ولسه سامعه بيعوى فى الإركان 
أوبيضحكوا السنخفا وبيزقططوا 
كل الوجوه ام اللفاغيد السمان 
اللى ديزكموا المكان 
الضحكة فاعدة ترن لسه من زمان 
وصوتك الكداب ابو الأشكال وابو الألوان 
داخل من الشسبابيك 
نافد دن الجدران 
بازز من الراديو > 
ونازز من الجرنال 
الفرزة «نصوبة وتجار الحشيش 
بيهتفولك : يعيش 
وصفيك ابن النعل ابو قالب ٠.‏ ونبوية الفواحشية 
والواد زفت الطين ٠٠.‏ 
وبحبح المسكين 
والمطربة اللى بالعة ضفدعتين 
وسارقة منطقتين 
وعمارة تيجى ميت دور وطقطوتين 1 
أهو اللى مات وات ... واللى غار اهو غار 
لكن ياربى حدبهم للدنيا ٠٠‏ 
وبأحس بيهم من ورا الأخبار 
دول ٠ندوبين‏ الوطن 
فى حالتنك 
وى الحالنين 
ملحدين الوطن. ولما مين العيش ‏ 
لسه كلابك فينا. مفلوته 


ا 


ما مخليين فى جراب الشعب فتفوتة 
الفرزة منصوبة وأساتذة التبكيش 
والمخيرين فى القاعة .. والشاويثشس 
بيهتفولك ؛ يعيش 
وانث عايش زى ما أنت 
يا صفوة اللثسام 
يمر عام وييجى قانى عام 
وآنت بتحكمنا رغم تغير الحمكام 
ولسه ماقدمتش نكتة السلام 
وبتبئسم مخصوص 
لأشطر اللصوص 
اللى دفع من غير ما هد يقولله كام 
لسه ف «كانك مستقر سفيد ' 
صوتك بيوصل ودنى فى المواعيد 
من الوجوه الصفرا خلف اللكاتبت 
ون اهل اعلى المراتب 
وارفع المتناصب 
اهل الملوم الجامدة والمعسارف 
اهل البنوك العالية والمصارف 
وبياعين الخمور وبياعين المصاحف 
ويقسولوا مات . 
أبدا مسامتش يارب العاثلة المصرية 
دى نرهسات 
أنت فى كل القاعات عايش وكل الصالات 
أنت ف صلاة الجب_وامع 
وانت فى خمر البساراث 
فى دينارات العامل الاجر 
وفى نقوط الرقاصات . ' 
فى حبر سن القلم 
كنابك الام 
اللى يحولوا الوطن حبة كلام 
ويزنوا بالحروب وبالسلام 
بطرحة الولية .. وضحكة الفلام . 
يا أبها الزب العجيب ١‏ 
مش راح نسيب الا اذا انث تسيب 
انت واهلك والنسيب بعد النسيب 
ومصر سه بيك مبلية 
السجن بتسميه حريه -.. والفقر بتسميه رفاهية 
١ ©‏ 


والجوع بقى له خطة خمسية ‏ 
وثلمعينا بعد التاريخ والمكانة 
ماناهضش حتى يبتع الاهانة 
بعد الاهانة 
أفكارك السودة محاوطانا + قداءنا 0 وورانا 
لسه الصبى بينضف الدكانة ١‏ 
ويزوق الدكانة 
' علشان تواصل بيعك الآمانة 
دن فنا 
تنبهوا كلأمر يا أولى البشر 
فرعون قام ع الأرض ١:‏ دمسه انتشر 
فى الريح وثشوك الورد 
وتحت سمس الصيف وفى- لبالى البرد 
فرعون قام ع الازض .. فى الوطن خطر. 
فرعون ايم يستوى فى طيقه 
فرعون منصوب فى الأفق 
زى القتضاء والقدر ٠.‏ 
وتقولوا مات ؟ 
الرب صاحب أغرب الأديان 
ما مانئش يا اخسوان 
وصدقوتى مثس بأين له موت 
الكدب نفس الكدب 
والصوت هوه الصوت 
عملنا ايه احنا عشان يموت 
جينا وطننا من صحارى التيه 
هزمنا بوطئنا زحام مغتصبيه 
غرسنا رجليئا فى طين ارض البسلاد وقنا لا 
وقدرنا نقلق رآحة الباطل 
ونفضى قلب الامة م اللى فيه ؟ 
ولا ضحكنا بفرحة الأرغن 
ا فى الضحكة سنة واثنين 
م الفرعوان يتفرعن ؟ 
0 ود اليه 9 م ببقوا اننين 
ثلاثة »'خمسة 
ونقشط الجدران م الحاكم اللثيم 
وننقش الجدران للحاكم الحسكيم 
ولما تشى المسسالة | . 
لازم ندين بالفضل والعرفان 
لحدنا القديم ل 


ادب الالتزام 


عععتومظ عسسطمع خآ , 
بقلم : ماكس اديريدث 


ترحجمة وتقديم : ده عبد الحميد ابراهيم شيحة 


لتكت 


#د تكملة اما نشر فى العدد السابق 


إمالاة 


0»") 
يقوم الدفاع عن الالتزام على ' افتراضين : 
الأول : ان اهتمام المرء بعصره هو مصدر كيبي لالهام الفن ٠‏ 


الثانى : أن حرية الكاتب الخلاقة لا تنفصل عن احساسه بالمسئولية 
الاجتماعية ٠‏ 


فيما يتعلق بالنقطة الأولى تطلعئلا نماذج الماضى على حقيقتة هامة وهى 
أن القيمة الباقية للأعمال الأدبية الخالدة تنبع من تناولها لأحداث تنتمى 
الى العصر الذى ألفت فيه »© وأنه بقدر- مشاركة الفئان فى أحداث عصره 
يكون عمق. تفهمه للجوانب الانسانية الخالدة » ويكون تأثيرهف من ثم 
باقيا وعالميا . وهذا يوضح الرأى الششائع عند بيجى واراجون وسارتر 
الذى يمكن تلخيصه على النحو التالى : الموضوعات الخالدة تعبر عن 
نفسها هن خلال ظروف معيئة ومحددة . قكما يقول أراجون : «الشعر 
العظيم خالد لأنه مرتبط بزمن «عين- ») (1") 4 ويسحب سارتر هذا الراى 
على كل الأدب »© مناديا بان الخلود هو ثواب الذين يتخذون مواقف 3 
غرابة عصرنا (56) ©» ويضع بيجى المسألة كلها فى كلمات قليلة موجزة : 


« والخلود ذاته مرده الى الدنيا الزائلة » (59) 


واذا تركنا جانبا المفهوم الدينى لفكرة الخلود ؛ فان منا يسميه 
موي لاي الو لو و 0 
الازمئة والاحوال . ولكن أدب الالتزام يرى أن صفة .الخلود تتطلب 
الى جائب عبقرية الفنان ‏ اشستراإكه فى الحياة المحددوة لعصر 
زائل. . فعلى الرغم من كون الحب والكراهية والغضب ... الخ صفات 
مجردة لكل عصر. »© نجد أنها تؤثر فينِا فحسب حين تتجسد فى مخلوقات ٠‏ 
من لحم ودم » فى رجال ونساء ينتمون .الى عصر أنسيائى حقيقى .» 
ويديون على رقعة حقيقية من الكوكب الأرضى . وعلىٌ سبيل المثال كان 
روميو وجولييت .عاسقين يمثلان عصرهملا قبل أن يكوئا رمزا للعشاق 
فى كل زمان :كما هم عليه الآن »© وفى مسرحية سكسهير نجد أنه لا تقف 
سبيل حبهما عقبات غائية « خالدة » بل قيم اجتمناعية منعاصرة لهما لا تعنينا 


6 .م 1 ب#سعصه 6 ) مغصمه لعط هنك عتوتم معط (31) 
.5 .م ,آآ مدمقويطزة (22) 
3 .م (1948- 3 معام ممم كعنتوناءعمم 0153565 (33) 
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فى شىء الآن »> ومع ذلك فين خلال ضراعهيا مع تلك التقاليد البالية 
استطاع روميو وجولييت أن يعبرا عن هذه العواطف الانسانية الأولى 
التى يعرف يها الرجال والنسلاء فى كل حين أنفسهم وأهليهم . ونجد مثالا 
آخر فى الشعر الوطنى الذى كتب فى فرنسا أثناء سنوات الاحتلال 
الآأاتى (4) . وليس هناك من شك فى أن الأجيال القادية سوف تنسى 
الأحداث المحدودة التى اججت ثورة شعراء المقاومة فى فرنسيا » ولكن 
مادامت هناك مآس قومية فان ثورة هؤلاء الشعراء سوف تحتفظ بصفتها 
الخالدة فى الهام تلك الأجيال التى تخوض معركةة لا تنتهى ضصد الظلم . 
ويالحظ ارراجون أن , ذلك كان قدر 'فيكتور هوجو وشارل بيجى اللمذين 
كانت نتيجة اعسات عر مختلفة , 


' غير أن جوهر المسألة » فيما يتعلق يأدب الالتزام » يكمن فى 
العلاقة بين الحرية الخلاقة ( أو حرية الابداع ) والمسئولية ال 
أو بتعبير أرحب : برى أدب الالتزام أن حق الكانب هو ان يجد حرية 
لدى المجتمع » وحق المجتمع أيضا هو أن يجد لدى الكاتب احسانسا 
بالمسئولية الاجتماعية والاعتراف بهذا المطلب المزدوج وبهذه العلاقة 
الجدلية هو من صميم الالتزام ٠‏ ومن المهم أن نؤكد علئ الجائب الاجتماعمى 

فى المسئولية لدى أدب الالتزام الفرنسى » لان جون ماندر فى كتابه عن 
كتاب أدب الالتزام الاتجلين ح مدان يثول الغا م أن الالتزام يضرب 
بجذورة فى المسئولية » سا يرى أن المشسثولية ليست الا :« مفهسوماا 
' أخلاقيا » . وفذا الرأى اما أنه فضفاض جدا أو ضيق جدا : انه 
فضناض لاه ليس هناك عمل فئى لا ينطوى على بعض القيم الأخلائية 
التى. من خلالها يستطيع المرء ‏ كما يقول مائدر ‏ أن يحدد « نوعية » 
التزام مبدعة . وأظن أن الحديث عن « الالتزام » بهذا الشكل الواسسع 
مضلل » ويستحسمن أن يطلق عليه « التورط » » وهى نقظة سيوف أعود 
اليها فيما بعد حين أناقثش مفهوم سنارتر للالتزام » ولكن « التورط » 
ليس وسيلة أدبية علئ الاطلاق » بل هو حقيقة لا يستطيع أى كاقب 
أو انسان الفكاك' منها . ومن ناحية أخرى يعتبر راى ماندر ضيقا جدا 
لأنه. يقصر مغهوم الالتزام على الاخلاص '« لفكرة » © على حين. يصر 
كتاب أدب الالتزام الفرفئسيون على طبيعة الالتزلام المتمردة والعملية فى 
خلانف + ري عن يدل عليز 'ذلك ك حينة 'لم يكن اغبا عن المرادىة 


(4؟) يمكن أن يراجع القارىء جانبا كبيرا من اسهام اراجون فى كتاب : 
سامعلة11 مه 00 ممم عرط ععمدم8 عمعوسيع8 2ه غهو20 بامعدعق 
.(1946 رودعءط غوللط) بولع بوم 
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العامة للاشتراكيين أو المسيديين » وظلت أعمياله تناقتئش دون انقطاع 
أحداث العصر كما يرأها اشتراكى ومسيحى »؛ وخاصة فى احداث 
دريفئوس »© حتى وصفه أحد النقاد بأنه « صحنفى يشك فى الأحداث 
الجارية » (5؟) . ونجد هذه الطبيعة المتمردة فى معظم اعمال ارتر 
أيضا . وأحيانا يتدخل المؤلف مباشرة فى موضوعلات الساعة التى ماتزال 
محل جدل »© وأحيانا أخرى يثير موضوعات أخلاقية أساسية على ضوء 
مشاكل العصر . ومن ثم يصف أراجوان أعماله بأنها أنشوة باقية تعيئنا 
على الاحتفاظ بايماننا فى السعادة الانسائية : 

ساغنى ساغنى ساغنى . 

حتى يصر الشبح انسانا 

كما يبارك يوم الأحد بقية الأسبوع 

وكما نضفى الأمل حلاوة على الحقيقة (1) ٠‏ 

يشكل كل هذا أكثر.من ١‏ مفهوم أخلاقى »© غائم »© لأنه يتضمن وجهة 
نظر اجتماعية محددة وواضحة » ليست بالشرورة هى وجهة النظر الصائية » 
ولكنها على كل حال جزء لاستجزأ من الالتزام بدوئها عبثا . ويئيغى أن 
نؤكد على أن المسسئولية الاجتماعية هنا ليست مرادفا للدفلاع عن نظام 
اجتماعى معين حتى لوكانت المرء على وفاق معه »؛ لآن ذلك سيفتح الباب 
لنوع من الادب الغث الموحى به الذى يهلك من غير اقناع للنظظام » كالرواية 
التهذيبية » التى مضث غير مأسوف عليها » فى المصر الفيكتورى بانجلترا 
والجمهورية الثالثة يفرنسا أو فى عصر ستالين بروسيا . ولابد أيضا أن 
يكون الاحساس بالمسئولية الاجتماعية » كما يرئ ادب الالتزام ؛ احساسا 
نقديا » لأن هدف الالتزام ليس اعتناق الأوهام بل تحطيمها © ولآن فضصسح 
القيم الزائفة يعد خاصية هامة من خصائصه . وفى هذا المقام يتجلى لنا 
منهج أراجون فى تحويل المسارات الثقافية للحركة الشيوعية 4 ومماأ يحسب 
له انه لم ينظر موت ستالين كى يؤيد المحاولات المادقة »؛ على قاتها ) 
لاعادة بعض النقد البناء الى الفن السوفيتى بدل أن يقتصر على الشكل 
النمطى الذى يمدح النظام ٠‏ ولإئد مضى خطوة أبعد حين وقف صراحة بجانب” 
' الاتجاهات.المتمردة فى الادب السوفيتى »© ففى حديث القاه عام 1164 فى 
مجموعة من الشباب' الشيوعى ذكر سابعيه بأنه.«.ليس هناك نور بدون 
ظلال » وان كثابا لا يحتوى على صراع يسوى فى النهاية لمصلحة النظام 
«:لا يستحق أن يفتح © » ثم مضى قائلا : 


.مم (1946 ,وتعوم) 10 عاتم ه ومقمقتم1 : لتجعوط ععتسشدلة (25) 
© 1 61 .م رومع وعنآ (36) 
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« أن كنتم تتوقعون أن تزودوا بالصور الجميلة المطمئنة التى لا نثير 

فى عتولكم أسئلة » والتى كتب عليكم أن توافقوا عليها سلفا » 

فلا تتوقعوا فى بضع مئات الصفحات ينتمى الى عالم آخر يعرف 

شيوعا باليوتوبيا » وليس هناك ما هو أخطر من اليوتوبيا . انها 

تهدهدنا للنوم وحين يوقظنلا الواقع تصيح كالسائرين يناما عل 

قمم السطوح حيث نجد أنفسئلا نهوى فجأة الى الأرض لقف 

وآخيرا امن الحق أن يرفض الفئان « التسوية أو إلحل الوسط » » 

ويرفض التعامل مع الاوساط غير الأدبية اذا كان يريد أن يحافظ على نزاهته ؟ 

لهرت وجهة النظر هذه أول «باظهرت فى مجتمع متفتح مزقته الصراعات 

الطيقية » وشاعت بنينامنذ النصف الثانى من القرن الماضى »© ولكنها 

تحتوى فى داخلها على أمرين متناقضين : فعلى حين تعبر عن رفض 

قاطع للعالم كملا هو » واعراض مخلص عن أن يصيح الفنان شريكا 

للزمرة الحاكية الكاذبة » نجد أنها ‏ فى أحسن الأحوال . تمثل استنكارا 

فرديا لا تأثير له . أن الالتزام «الذى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين الأدب , 

والجمهور الذى من أجله انشىء » يساعدنا على التغلب على التناقتض 

السابق : فالكاتب الملتزم يعلم آنه 4 فى المجتمع الحديث »© لابد أن ينحاز 

حتما الى احدى القوى الاجتماءية ضسد الظلم . انه يرفض أن يستلم 

للنظام » ولكن تمردة جزء من حركة أوسع » حيث يصير_الأدب بالنسبة 
له كما يقول سارزتر  ١‏ مهنة نضبال مكتملة » (8) . 


مفهوم سارتر, للالتزام 
اننا فى انجلترا » كما يدعى ماندر ؛: « قد تبينا مصطلح سارتر » 
وتجلاهلنا أسياسه النظرى تجاهلا كبيرا » . ولست متأكدا تماما من أئنى 


أوافق ماندر حين يضيف: قائلا « ريما تبدى لنا الأيام ان تجاهلنا كان 
خيرا خافيا على مداركنا » (5) . وبالرغم من أن نظرياك سارتر مخل 


“لت 


8١ 136 )1‏ بلك 5008 120815 » وانظر أيضا رفنضه القوى لليوتوبيا فى نهماية 
أكتاب 118514 88 118023 وخاصة الفقرة النى يفلن فيها أن اليوتوبيا'0 ضارة جدأ بسبب 
الاحتمالات الواهمة التى تضمرها » ولانها فى كل خطوة ترفسع. صورة مزيفة على عكس الواقع » 
وتؤدى الى التفاذل من خلال فقدانها الموازنة بين ألامل والعمل » ويمكن القسول: ان الليوتوبيا 
مفرق رهيب للاضراب » ووسيلة اغراء أشد رهبة للطبقة الماملة » (ط 198 ) ص !16 . 
ش 185.0 بم ,]1 مدمتاسيطنة (28). 
11 ل ل نا لم 


جدل غالبا » وأن « الأساس النظرى » ليس ثابتا كما توحى بذلك 
عبلارة اندر لأن سارتر كان كثير التنقيح له على مر الأيام وبصورة 
درامية أحيانا ‏ يالرغم من ذلك كله »© أجد نفسى غير .راض عما سماه 
ماندر « التدجيل الانجلوساكسونى »6(يد) . وأحد أهداف المثالة الحالية 
أن تبين أن الالتزام ليم ررد فعل عشوائيا أو غريزيا » ولكنه وسيلة 
نقادة وصالحة للابداع الفنى »© وأننا نستطيع أن نستفيد كثيرا منالتجربة 
الفنسية سواء مئها النظريات الأدبية بك لما فيها أو الأعمال التى تقف 
شلاهدا عليهلا . 


يعتقد سبارتر أن الالتزام كامن فى الكتابة حين .يقول ؛ أن تكتب 
يعنى أن تتحدث وأن تتحدث يعنى أن تكشف عن جانب من العالم بهدف 
تغييره »© الادب اذن هو نتيجة لموقف من العالم » سواء كان هذا الموتف 
عن وعى أو عن غير وعى . والكات بالملتزم يختلف عن الآخرين ليس 
لانه « متورط » فى العلام 4. بل لأنه على وعى به »؛ الأنه ( ... يجتهد 
فى أن يتحقق لديه وعى أكثر ما يكون جلاء وأبلغ ما يكون كمالا هن كونه 
( متورطا ) ») (#) » أى عندما ينقل التزامه من المستوى التلقائى المباشر 
الى مستوى الوعى » : (,) : 

ونقطة الضعف الرئيسية فى هذا التعريف الرائع هى أنه لا يفرق 
بوضوح كاف بين ( التورط ») ( الذى لا يستطيع الكاتب تجنبه ) » 
و « الالتزام » الحق ( الذى هو اعتراف واع بالتورط ) . ويصبح هذا 
التعريف أكثر أهمية حيّث يعينئلا على تفسير الحملة الغريبة المتحمسة 
. التى شنهلا سارتر والآخرون من أجل الالتزام . فاذا كان الالتزامشائعا 
وحتميا فلم اضاعة الجهد واراقة المداد من أجل الدعوة اليه ؟ والجواب 

() يعنى الكاتب هنا بالتدجيل الانجلوساكسونى التجريب الشخمى دون الاعتياد على 
نظريات علمية صحيحة » وهجوم ماندر هنا يعنى أن سارتر ومن تابمه من ألفرنسيين والانجليز 
قد بنوا معرفتهم بالالتزام على ممارساتهم وخبراتهم الخاصة > وليس علئ أسس وقواعد ثابتة 
كما تفمل العملوم التطبيقية , ( المترجم ) : 

(د) يحاول ا مؤاف جاهدا أن يفرق بين « التورط. تصع مع مم1" ١‏ والالتزام ع ته سمو" 
فالتورط هو مشاركة جبرية لا ارأدة. لنا فيها » ويضرب لها. سارتر مثالا بعبارة بسكال 
المشهورة ١«‏ نحن مبحرون » أى ليس لنا من خيار فى السفر بالبحر » اذ هنسو أمر لازم 
وحتمى » وكل الذى نملكه هو اختيار السفينة . وبهذا المعنى ‏ كما إيقسول سارتر ‏ يفقد 
الالتزام كل قيمته ويهبط دفعة واحدة المى أشد الامور أبتذالا » الى علاقة الامي بالعبد . 
آما الالتزام الحق الذى يعنيه سارتر فسوف يتضح لنا من الفقرة التالية , 

انظر ما الادب ؟ ص ؟و اس 46و : : ( المترجم )2 
.124 بم ,11 بمهمتتمده81 (30) 
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على هذا التناقشس البادى فى تعريف سارتر وفى حملته الحارة له هو : 
أن التورط » وليس الالتزام » هو الأمر الحتمى » وأكثر من ذلك أن 
. الكتاب ليسوا على وعى بهذا بصورة اتوماتكية: ( ومن ثم كانت الحاجة 
الى تذكير الكتاب به ) . ويلقى ساتر باللوم على أمثال هؤلاء الكتاب ' 
ويذكر « كسلهم العقلى » ورفضهم مواجهة الحقائق .. الخ . وريما , 
كان هذا صحيها 4ولكن الحقيقة أن الخلط فى هذا الموضوع ذو أصول 
تاريخية محددة » انه جاتب من الهجوم الشامل على الطبيعة النقدية 
للأدب » هذا الهجوم الذى بدا فى الترن التاسع عشر وانطلق من فكرة 
فكرة خاطئة » بغض النظر. عن مخاولات التعبير عنها بصور مختلفة وعن 
اخلاص الكثير من معتئقيها  »‏ وهذه الفكرة هى « الفن شىء مختلف اشد 
الاختلاف » . وهؤلاء الذين يخشون مغبة التصوير الصادق للوامقع لن 
يرضيهم شىء اللهم الا أن تذييع .فكرتهم عن أن الفن يتحرك فى عالم 
خاص يه ,. 


وقيمة التمريفا اللتزم ' كامنة فى رفضه لهذا التفسير السبيسطخى 
الهروبى وفى تذكير الكتلاب بأنهم لا يستطيعون الفكاك من الانتماء الى عالم 
الانسان . وعلى هذا يحهل الالتزام فى طوايام من الوسائل ما هو كفيل 
باظهنار زيف تلك الكذبة المنافقة واجلاء الحقيقة التى طمستها قوىاجتمامية 
مغينة عمدا . وتكون النتيجة العملية لهذا النوع من الالتزام ان الكاتب 
بنظر الى نشاطه يوصغه مواطنا » كما ينظر اليه على أنه جزء من تعمله 
كاتبا » ومن ثم يكون فى موقع أفضل لتوجيه تأثير عمله بدلا من تركه 
نهبا للمصادفات ( ولا يعئى هذا بالضرورة أنه سينجح فى كل الأحوال » 
لآن :هذا يتوقف على درجة التزامه ونوعيته ) » وعندئذ فقط تكون «عملية» 
الكتابة عملية واضحة ,. 


ولا تأتى أصالة مفهوم سارتر للالتزام من كونه يقدم تعريفا جديدا 
للأدب »© بقدر ما تأتى من زعمه يأنه الشكل الوحيد لادب خال من خداع 
الننس . أنه تحد هائل ومؤثر » حيث يصبح بالنسبة للكاتب طريقا 
جديدة تجاه مسئليته وتجناه موضوع الحرية . ويعتقد سسارتر أن الكاتب 
الممتزم يواجه مراحة المشكلثين الاساميتين الكامنتين فى الخلق الادبى» 
وهما على التحديد : لماذا يكتب ؟ ولمن يكتب ؟ وهما عنوانا فصيلين 
فى كتابه « ما الادب ؟ » . وفضلا عن ذلك» فان الكاتب الملتزم عند سارتر 
ليس لله من موضوع سوى الحرية » مادام يتوجه بالحديث الى رجال 
أحرار . وليست الحرية هنا يمعناها العام ( حيث تكون شعورا مجردا 
خاليا من أى مضمون ) “ ولكنها الحرية المحددة التى يحاول الانسنان 
اكتسابها والحفاظ عليها فى كل مرحلة من مراحل قطوره الثاريخى . ولكى 


1١1 


يوضح سيارتر ما يرمى اليه بضرب مثالا ريما كان صالحا الآن أكثر منه 
فى الوقت الذى كتب فيه سارتر هذا الكلام حيث يقول : ليس بالامكان 
كتابة كتاب جديد لتبرير فقدان الحرية » ومن ثم فانه من المحال أن توجد 
رواية جيدة عن اليهود أو الزنوج . ولقد انتقدت أيريس مردوك (عو) 
سارتر على هذه المقولة معتقدة أن محاسه قد دفعه الى الافراط حين أشار 
الى أن الكاتب « التقدبى » وحده هو القادر على انتاج أدب جيد . 
وصحيح أن سارتر كان غالبا ما ينزع الى المغالاة فى الدفاع عن قضية 
يعتنقها » وأنه كان فى فترة ما من أنصار ما تنسبه اليه أيريس مردوك : 
ولكن لاداعى لان نقع فى نفس الخطا من أجل أن نثبت أن رواية تجهر 
بمعاداة السنامية أو الزنوج لا يمكن أن تكون عملا فنيا عظيما ٠‏ ومهملا تكن 
القيمة النظرية للتحليل السارترى 'فنان تحديه العملى للكتاب الذى جاء فى 
صرخته : ١‏ أرونى رواية واحدة جيدة كتبت ضد اليهود .. الخ » لم يرد 
عليه أحد بنجاح 0 

وأكثر من هذا يكون الكاتب رجعيا قحا غير أن عمله الفنى سوف 
يعكس بالتاكيد زيفا يشى بآرائه الخاصة المتحيزة : فالروائى الذى يصور 
اليهود أو الزنوج على أنهم اشرار لايد أن ينشل على المستوى الجمالى » 
لان شخصياته ستكون رسما كاريكاتوريا فجنلا يستحيل تصديقها » فان 
صورهم على أثهم اناس لهم حسناتهم وسوءآتهم فانه يقوض بالضرورة 
دعائم المشكلة العنصرية التى تنهض على اعتقاد كاذب بأن الأجنان 
« الأقل شنأنا »4 لا تملك أية حسنات . 1 


ومهما يكن من شىءع فان نقد أيريس مدوك يساعدنا على أن نتذكر أن 
هناك طريقين لتفسير أدب الالتزام : طريقا ضيقة تنفى عن الفن أية 
قيمة حقيقية الا اذا حمل فى جعيته أفكارا « جيدة 6 » وطريقا واسعة 
تؤكد على أن الفن بطبيعته له تأثيره الايجابى فى حملنا على التفكير والنظر 
الى الواقع من زاوية مختلفة 4 وان الفن الملتزم له ميزته الكبرىٌ وهى أنه 
. يحتق وظيفة الفن كله بطريقة واعية . والحق أنسارتر نفسه بدا حياته 
الأدبية باعتناق التفسير الضيق » ولكن نظرته وآراءه فى المراحل الأخيرة 


ري 2 220068 15 روأئية وفيلسوفة بريطانية ولدت هام 1415 © وتتضين ٠‏ 
أعمالها الروائية : الجرس'( 1458 ) » الرأس المقطوعة ( 1951 ) »6 الاحبر والاخضر(ه"19)؟» 
هنرى وكاتو (50ا5ا ) .., الخ , ( المترجم ). 


رقل 


من حياته أصابها تحول ملحوظ نرحب به (2©) . فلم يعد الالتزام ينظر اليه 
على انه أمر مطلق ينبفى على كل الكتاب الامتثال له واعتناقه » ولكن ٠‏ 
على أنه .صفة تضفى على الأدب وعيا ووضوحا ٠‏ 


رحلة سارتر من « ما الآدب ؟ » الى ١‏ كليات » : 


لن تكون محاولتنا فهم الأدب الملتزم أو أدب الالتزام كاملة الا اذا 
تعرضنا لكتاب جان بول سسارتر « ما الأدب ؟ » . وعلى الرغم من جوائبٍ 
تصور 'الكتاب والأحكام المتعسفة التى قد نختلف مع مؤلفه فيها » فان -/ 
مقالة سارتر تعد بحق انجيل الالتزام فى الأدب الفرنسى »© كما أنها تعد , 
أيضا المحاولة الجادة الأولى لتعريف "الالتزام ٠.‏ وممبطلح الالتزام ليس 
مصطلحا سارقريا فى المقام الأول ؛: بيد أن سلارتر طوره وأثراه بكتاباته 
الابداعية والنقدية بحيث أضفى عليه 'الحياة والطبيعة العملية النافمة . 


ويمكن أن نقسم كتاب « ما الأدب ؟© الى قسمين :.قسم ‏ نظرى» 
وقسم تاريتخى . والقسم النظرى أكثر متعة واثارة من القسم التاريخى» 
حيث تنصب مناقشة سارتر االنقدية على تعريف الكتابة بأنها نشاط اجتماعى 
لانها تنبع من إرادة الكاتب الاتصال بالئاس © ومن محاولته تغيير العالم. 
ومن العسير أن نختلف مع سيارتر فى الجزء الأول من مقولته هذه من 
أن الأديب يسعى للاتصال بالناس 4 لأنها بهديهة لاخلاف عليها » فسارتر 
غالبا ما كان يتيم مناتشبته على مثل هذه البديهيات الواضحة بيهدفْ 
استخلاص النتائج المنطقية والعملية الكامئة قيهنا . انه يجبرنا على 
الرجوع للمسلملات أولا حتى ننظر فيها باستمرار ونعيد تقويم ملا بها من 
حقائق نسلم يها ابتداء . وهنا تكين” براغة سارئر . 0 


وخلاصة ما يرمى اليه سارتر فى: هذه المقولة أن اللفة هى وسيلة 
اتصال بالطبع »© مها يقودنا الى التساؤل عن المغيمون ('ماذا تريد أن 
تقول ؟ ) وعن المسئولية » وكلا الأمرين عماد الادب الالترام . 


يفول 
سارتر 5. 


(1؟) كما تمودنا مع سارتر » لا ينبفى للمرء أن يتحدث عن تفير.فى أفكاره ©» بل عن 
تفاوت جذرى فى التأكيد عليها عبر رحلته الادبية , وملى سبيل المثال فان نظرته الواسعة 
التى أعترت تفكيره فى المراحل الاخرة من حياته » كانت للها مؤشراتها فى كتابه « ما الادب ) 
وخاصة فى مقولاته التى تبرهن على أن وصف أى جزء من السلوك الانسائى تزيد؛ من تعهمنا 
له » ومن ثم فان لها « تأثيرا مطهرا » . : 


انظر- : .155 ,143 .مم ,11 مممغسطنة - 
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« غاية اللغة أن توصل ..٠‏ أن تذيع على الآخرين النتائج التى 
وصل اليها المرء ..٠‏ فحين أتكلم أكشف عن الموقف .. أكشف عنه 
لنفسى وللآخرين من أجل تغييره 9(06؟) . 

وليس يكفى ‏ لسوء الحظ ‏ أن نقف عند هذه النقطة حتى نتبين 
طبيعة الكتابة . فهل الأدب حقيقة يهتم بتوصيل « النتائج ») كما يرى 
سلارتر ؟ أم أن على المرء أن ينظر أليه على أنه دعوة حارة من الكاتب.. » 
على أنه دفاع عن قيم معينة ؟ يقول سارتر بعد ذلك : 


« ان العمل الفنى غاية فى ذاته ... هو قيمة لأنه دعوة حارة )55) 


قد. يبدو بين المقولتين السابقتين بعض التعارض والغموض مما دفع 
سارتر الى أن يثبث » بتحيز واضح ؛ أن النثر وحده يمكن أن يكون ملتزما» 
وان كل الفئون الأخرى بما فيها الشعر غير صبالحة لأداء آية وظينة 
ثورية »© لأنها تتعامل مع الواقع من خلال طرق غايضة وملتوية 4 بدل أن 
تخوض فيه مباشرة عن طريق الكلمات ( اللغة ) . ونستئنتج من ذلك أن 
الفرق بين الشناعر والنائر فى راى سارتر هو : أن الشبلاعر حين يستخدم 
اللغة فائه يستخدمها بوصفها غاية فى ذاتها مثلها ينعل الموسيقى مسع 
الأصوات » والرسام مع الالوان والظلال » ما الناثر فانه يستخدم اللغة 
بوضفها مجرد « علامات » تساعد على تحديد الأشياء حولنا حتى نستطيع 
التعامل معها بسهولة . ان الئثر وحده هو الذى يدفع الى الفعل لأنه 
قلادر على تفسير النشاط الانسانى وفهمه »؛ انه يجلو أمور الحياة التى 
على الانسان المعاصر أن يواجهها وقد ازداد اصراره على الفعل . وقد 
طامن سارتر هن غلواء آرائه .نى مقالات لاحقة » فوصف فن الرسم بأنه 
شكل من أشكال النشاط الانسائى »© وكان “هذا تقدما ملحوظا عما سطره 
فى كتابه «ما الأدب ؟ » . ١‏ 


أما فيما يتعلق بغرض الكتابة وتعريفها يأنها محاولة « لتغيير 
العالم » فريما كان من الأفضل أن يستفيد من تعريف أكثر تحديدا (59) , 
ألم يكن من الأجدى أن يتحدث سارتر عن تأثر الأدب بدلا من الحديث 
عن غايته » وأن يقول ان التأثير النحقيقق للفن العظيم هو أن يدفغنا الى 


.72-3 .مم ,11 مممغويطزة (32) 
.م ,11 كممقهنطزة5 (33) 
(؟) تعبر ( لتغير العالم )) الذى. غالبا ما يستخدمه سارتر هو صدى القولة ماركس 
الشهبرة « أن الفلاسفة قد فسروا المالم حتى الآن بطرق شتى » ومْع ذلك فالمطلوب هو 
تغييره » ويعنى سارتر عادة « بالتغيير » ثورة سنياسية وأجتماعية بكل ما يعنى ماركس » 
وأحيانا يعنى به اصلاحا حزئيا بسيطا . ل 


ورد 


اعادة تشكيل حياتنا (0©) ؟ أن بامكاننا أن نشت صحة مثل هذا الافتراض 
عن طريق الدليل الاسيتقرائى والدليل الاستدلالى ٠‏ 
فاذا استقرانا التاريخ وجدئا نماذج صالحة على ملا نقول ٠.‏ وسارتر 
نفسه يذكر لنا كتاب عصر التنوير الذين كان تأثيرهم على زماتهم من 
الوضوح والحسم بحيث لايدع مجالا للشك فى صحة م! نذهب اليه » 
ولكن آراء سارتر سرعان ما يعتريها التسرع والتعميم فى حكيه على أسلافه 
من العصور الاخرى » يدلا من التقويم الموضوعى لدورهم الحقيقى .فى 
تصوير عصرهم ونقده . أن حكمه على القرن السابع عشر فى فرنسا 
بصفة خاصة . قد بنى على فكرة تقليدية مسببقة بأنه كان عصر نظام 
واستقرار » وهذا تصور لا يقبله أحد اليوم © وكذلك اتهامه الأدب 
الفرنسى فى القرن التاسع عشر بأنه كان « أدب خيانة » ( باستثناء أدب 
فيكتور هوجو ) »6 وهذا أتهام لا يأخذه “أحد مباخذ الجد الآن ه لقد بنى 
. حكيه فى كلا الأمرين على معرفة تاريخية غير صالخة وغير كافية ( وهو 
خطا لا يغتفر من مفكر لم يكن يمل من التأكيد على اهمية دراسة التاريخ) 
وعلى راى مازال مثارا.للجدل وهو أن الالتزام فى كل زمان اذا 'لم يسارك 
فى الأحداث السياسية بنفس الشكل االمباشر والمتطرف لا يكون التزامنة على 
الاطلاق (51) . ان التقسيم الثاريخى فى كتلاب سارتر « ما الأدب ؟ ») هو 
أضعف أجزائه ( ولم .يغب عن سنارتر ذلك ) 9) ومن الخطأ اعثباره 
مثالا كاملا على النقد الأدبى الملتزم . ولكن »© لحسن الحظ » هناك 
دراسات أخرى يمكن أن تكون نماذج جيدة للنقد الأدبى الملتزم » ومن هذه 
الدراسات : 1 


دراسة سمارتر 'لفلوبير التى وضح فيها يمختلف الطرق كيف 
تأثرت شخصية فلوبير بأيويولوجية. عصره , 


دراسة أراجون لستندال التى ركزت على الصفة السياسية 
لكتابه تأده 18 ع مونامظ8 عبآ 


(0؟)' غاية: الادب اللتزم أن « يفير المالم » بالتاكيد » ولكن لا يصدق هذا على كل 
الفنون . والقضية التى يثرها سارتر هى أن الادب الملتزم يضع لنفسه غاية واعية تكون كافية 
فى طوايا أى عمل فنى . : . 

(1) يجب أن أكرر أن الالتزام هو فكرة وليدة للقرن ألعشرين لانه يلائم ظروفا محددة 
فيه . وليس من المعقول فى ثنىء أن نتوقع معرفة كتاب العصور السابقة به » لان ظروفها 
كائت غير معدة لذلك ٠.‏ واوجه الشبه بين القرن 19 والفرن .؟ هى أن كليهما كان عصر 
تفيرات كبيرة . ' 

(1؟) يعترف سارتر بان تحليله التاريخى كان متسرعا وسطحيا » غير أنه يمزو هذا 
الى انشفاله بمهمة 'جليلة وهى مهمة تعريف الادب . 
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دراسة بيجى لكورنى الذى اعتبره واحد من فئة قليلة من 
الشعراء العظام الذين نجحوا فى مزج الشعر بالفلسنة . 


أمنا الدليل الاستدلالى فنجده عند سارتر ايشا » وان جاء متأخرا 
حين قال فى المؤتمر الدولى للكتاب المنعقد فى لينينجراد عام 1557 : ان 
الفنان شاهد على عصره الى حد أنه يعكس جميع مشكلاته » ثم يضبيف 
قائلا : 

« فى مثل هذه الظروف لا يغلق كبير اهمية على ادعاء الأدب بأنه 
ملتزم » لآن الالتزام وارد على كل حال نظرا لأن ١‏ 'الجماعية » تعنى » الى 
جانب اشياء اخرى » اننا جميعا مهددون بالفناء فى حرب نووية ... 
وليس يعنى هذا بالضرورة أن الكاتب ينيغى أن يتناول الحرب النووية » 
بل يعني أن الانسان المهدد بالموت كانئران لا يمكن أن يكون صادظا كلية 
اذا قصر قصائده عل ىالتغنى بالطيور . ومن ثم قان بعض جوائب العصر 
لابد أن تفرض نفسها على العمل الفئنى بصورة او بالخرى »© . 


ان فكرة « الجماعية » هذه قد مكنت سسمارتر من أن يجعل الالتزام 
مستترا وكاينا فى الأدب كله بدل أن يكون الالتزام وجهة نظر ايديولوجية 
صلارخة كبا فعل فى سنة [155 ٠‏ 


ولكن أساس القتسم النظرئى الذى انطلق منه كتاب « ما الأدب ؟» 
هو آنه ليس هناك أدب بدون جمهور . أن طبيعة العمل الفنى تتحدد بناء 
على الجمهور »؛ واذا كنا لا نكتب اليوم مثلما كان يكتب شسكسبير وراسين 
فذلك لأن جماهير 'القرن العشرين تختلف تاريخيلا واجتماعيا . 'فضلا عنأن 
الأديب فى: نظر سازّتر مستهلك وليس منتجا ؛ ان المجتمع ينفق عليه 
ويرعلاه » فاذا كان فى مجتمع طبقى فمعنى هذا أن يكون ربيب الطبقة 
الحاكية التى سوف يصطدم بها اذا هو:حاول كشف حقيقة الحياة . ومن 
ثم كان عليه أن يقرر ويختار لمن سيكتبف . وهذ االخيار تفرضه عليه 
متطلبات الفن لا الاعتبلارات الأخلاقية أو الأيولوجية . وعندما يكون الصراع ' 
الاجتئاعى حادا والخيارات غير محددة ( بالنسبة للكتاب' أنفسهم<) يعكس 
الدب هذا الصرلاع حتملا » وتظهر عليه آثار المأساة ( والرومانسيون 
فى القرن التاسع عشر مثال على ذلك ) . 

وحتى فى عام 11517 واجهت سارتر صعوبات فى اختيار نوعية 
الجمهور » ولذا تحدث عن: « جمهور فعلى © للكاتب الملتزم . وكان هذا 
نوعا من التعقل والحكية غلب على آراء سارتز المتعسفة بوصفه ناقدا , 


وف 


للنظام اليرجوازى لم تسترح نفسه لمسائدة الحزب الشيوعى . فراى 
08 أنه اذا لم يصغ المستغلون والمستغلون لصوت الالتزام » فعللى 
أدب الالتزام أن يتوجه الى جمهور متخيل »© الى جمهور يأمل أن يوجد 
أو حين نطيح بطبقة المستغلين . وادت تلك الصفة المثالية الضرورية 
فى يوم من الأيام سواء حين تتخلى الطبقة العاملة ع نالمبادىة الشيوعية 
« للجمهور الفنعلى » يسارتر الى أن يخلص الى تصور سسائد لأدب 
الالتزام كان دائم التعديل له كلما زاد انخراطه فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية دون أن يتخلى عن استقلاله على الاطلاق . وقد عبر فى لقاء 
صحنى معه عن سعادته لكوئه مقروا لدى العامة حين قال : 


« لقد غيرت. جمفورى ... والآن أتلتى وسيجتائل م محال 
وسكرتيرات . وتلك الرسائل هى أكثر رسائل القراء أهمية » (0) . 


وأهم نقاط الضعف فى كتاب « ما الأدب ؟ » من وجهة نظرى » هى 
أن منهجه قائم غالا على تصور مجرد لطبيعة الكتابة » أو بتعبيز سارئرى» 
أن جورهه يسبق وجوده . وعلئ الرغم.من أن نقطة الانطلاق عند' سارتر 
هى الطبيعة الاجتماعية للأدب فانه يميل الى استخلاص « الحظ »© الأدبى 
1 من الجوهر المثالى للأدب » وليس من الموقف الاجتهباعى المحدد للكائب 2 
ومن ثم يفضى به هذا الصئيغ الى البالفة فى ثيمة هذا الأدب . انه يقول 
أن الكتابة « وظيفة اجتماعية » » وهذا صجيح ؛ ولكنه فى بعض الأحيان 
يعطى انطباعاا بأنه يعنى الوظيفة الاجتماعية دون منازع .. والخطر المحقق 
من. هذا المنهج هو ' أولا كونه يحط من قيمة الالتزام لأنه يلمح الى أن 
الكاتب لا يغير 18 أبدا' مادام أهم شىء .عنده أن ن يتعامل مع الكلمات 
بنجاح © وثانيا من كونه .يقود بسهولة الى الرائ المعارض الذى يتطرف 
فيذهب الى القول بأن الأدب يصبح لا قيمة له على الاطلاق بمجرد أن نقئف. 
على حدويده الحقيقية فى مجال التطبيق ٠‏ وهذا. بالضيط ماحدث لسارثر . 
فقد أتى عليه حين من الدهر كان يندد بالخداع الأدبي ويرفض كهبنوت. 
الأدب ؛ كما فعل بالتحديد فى كتتابه « كلملات » “» ولكنه ذهب الى أسعد من 
هذا حين مضى يؤكد على أن ن معظم الفن والأدب الغزبيين مضيعة للوقت 
فى عالم عليه شبح الجوع إلقة * 


(8؟) مقابلة صحفية مع صحيفة : 1/0506 عرآ » أعيد نشره فى مجلة م م1 
غدد كا رزيونيو 4"؟| ) ص اس 1#" . 
(89) أعتبر سارتر أن جانبا كبرا من الفن والادب فى الغرب ترف لا مبرر له » وكانت 
صرخته المتحدية » فى هذا المقسام » هى : ٠‏ هل تعتقد أن قارئا من بلد فقبر يستطيع أن يقرا 
لآن روب جربيه ؟ ) ( من المسابلة الصحفية مغه فى المرجع السابق ) , 
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وانه لأمر مثير حقنا أن نجد ناقدا ماركسبيا مثل ادرنست فيشر 


معطءعة11 غمعصظ يجيب على هذا الهجوم بطريقة غير مباشرة 
حين يقرر فى كتابه « ضرورة الفن امك غه بروازووعمع21 م15" 


أنه على الرغم من أن الأدب لا يمكن أن يتجنب موضوعات كالمجاعة 
والفقر والجهل ‏ فمن الخطأ أن نتوقع من الأدب أن يعالج هذه 
الموضوعات معالجة جمالية خالصة لأن ذلك سوف يؤدى الى أحد 
أمرين 'المبالفة فى اعلاء قدرة الفن » أو المبالفة فى الحط مها . ومابعنيه 
فيشر هو أن حل مشاكل العالم هو موضع اهتمام كل اليشر بما فيهم 
الكتاب » ولكن دور هؤلاء الكتاب ليس دورا! متيمزا » انهم لن يستطيعوا 
تفيير العالم لمجرد أنهم كتاب ( وهذا ما يقصده فيشر من المبالغة فى اعلاء 
قدرة الفن ) » بل يوصفهم كتابا يثرون باسيهامهم حركة نضال أكثر اتساعا. 
كما أن رسلالتهم ليست مجرد لعب مترف بالكلمات ( وهذا ما يقصده فيشر 
نن المبالفة فى الحط من قدرة الفن ) » لأن مهمتهم فى تغيير العالم تتطلب 
نشاطات متعددة تشمل الحديث والغناء والكتابة والرسم ٠.‏ 


وليس بأقل اثارة من ذلك أن نجد اتهاما موجها الى _,سارتر يجرى 
على قلم ناقدة ماركسية أخرى تدين سارتر بأنه متبع « لليسارية 
الجمالية » » وهو تعبير يستدعى الىالأذهان المعنى السياسى «للبسازية» 
الذى صاغه لينين كى يصف به الذين يفرطون فى تبسيط الواقع والذين 
لا يسيرون على « الصراط المستقيم © . والناقدة موضع الحديث هى 


كريستين جلوكسمان' * مقصم ع1 عمفتعطه الئى كتبت 
تقول فى مجلة « النقد الخديد * عونت عللعضسهلة ٠+‏ © (2) : ان 


يسبارية سارتر تكين فى خلطه بين الفعل: والففنعل الأدبى » وفى اعتقاده 
الساذج بأن الثورة ستقوم من خلال اللغة . وقد قاده هذا فى زعمهات 
الى أن يبنى ' الالترام خالضا على مضمون أيديولوجى صارحُ وان يسقط 
من الحسبان كل فن غير ملتزم التزاي! واعيا . : 

.وريمطا كان من الظلم أن نزعم أن سسارتن ا حتى فى كتانه 
« ما الادب 5  »‏ كان ساذجا وحزبيا الى “هذا الحد » ويصبح من المسير: 
أن نتفق فى الراى مع الناتدة المذكورة حين تذهب. الى القول بأن سارتر ظل 
« يسماريا » فى المقام الأول على الرغم من التغييرات ,التىطرات. على افكاره 
خلال رحلة حياته (1؛) . آلا تبالغ تلك الناقدة كثيرا فى تصوير نوبات. 


(.4) عدد مارس 954! » ص 1/6/1908 

(41) فعلى سبيل المثأل تتهم سارتر بانه لم يتغير ,لانه .» بالرغم من أن اجاباته لم تعد 
كما كانت » فانه مستمر فى القاء نفس الاسئلة ( مثلا : ما مكانة الادب فى البلاد 
النامية ؟ ) ولكن أوليست اسئلة سارتز أسئلة لا محيص عنها ؟ أوليست شجاعته فى الاهتمام 
بالدروس المستفادة: من التجربة وألحياة هى .النقيض ثماما من « اليسارية » ؟ . 
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الغضب الطارئة » والتى لم تكن من خصال سارتر »© التى اعترته حين 
أدان: الأدب بأنه « لا شىء » كرد فعل لاعتقلاده الأول فى أن الأدب هو 
« كل شىء » ؟ وفضيلا عن ذلك » ألم تفهم كتابه ( كلمات ) حق الفهم ؟ 


أن هذا الكتيب »© الذى كان مفاجأة أدبية مذهلة فى نهاية عام 
5 49) » يحطم بصورة درامية صورة سمارتر بوصفه كبير كهنة 
الالتزام » ويكشف لنا.عن تشاؤمه المرير نحو ما نعلقه من أهمية كبرى 
على الكلملات » وعن هجومه الساخر على ما يسبمى « الوصاية » الأدبية . 
وعلى الرغم من ان هذا الكتيب يتناول اساس! حياة المؤلف فى طفولته » 
فان الصفحات الأخيرة منه تعليق صريح لا هواادة فيه على: العلاقة بين 
أوهامه فى الطفولة وسلوكه بعد المراهقة حتى مرحلة متأخرة من حياته . 
انه يطلعنا على أن ايمان الطفل جان بول بالقوة السحرية الثورية للكلمات 
لم يتخل عنه فى الواقع وهو رجل »؛ ولكنه نظر اليه من منظور جديد . 
نعرضة للالتزام باعتباره مطلقا اخلاقيا كان نتيجة .الحاح وجهة نظر دينية 
عميقة عليه » ولكنها الآن - وقد بلغ تمام النضج ‏ تتقنع » بمهارة ».قناع 
الفلسفة:الاجتماعية السياسية . لقد تخلى عن الاله الأب والاله الابن » 
ولكن الروح التدس نجحت فى أن تتمكن منه وأن توحى اليه بأفكار زائفة 
من « وصاية » خاصة وعن « كهنوت » بلأدب . فبعد أن يصف سسارتر كم 
ظل'أسير هذه الأوهام يقنول لنا ببسياطة متناهية : « لقد تغيرت » , 
ثم يضبيف هذا التفسير الساطع : 

«.لقد خلعت عن نفسى كهنوت الأدب:وابقيث ملى:شارته ... فمازلت ' 
أؤلف الكتب وسوف استمر فى الكتابة:» لآن الكتب مطلوبة ولها.فوائدها 
على كل حال . وان الثقافة لا تقذ احدا او شيئا » ولا يمكن أن نحد 
تبريرا للمرء من خلالها » ولكنها نتاج. الانسان ... وفى مرآتها .النقبادة 
وحدها يجد نفسه )/(9؛) . 


(1)) نشر أول ما أنشر فى مجلة ‏ 21006:85 5م760 65ب[ عددى ‏ أكتوير وتوفبير 
من عام 1155 © ثم فى كتاب سنة 146 وطبع بعدها مرارا . : 

ليقن ينف أن ثلاحظ :استخدام سارتر المتميد للمصطلحات الديئية » حيث تعنى كلماته 
أنه طرح كل الافكار فى ارتداء. الثوب الكهنوتى الخاص بكبير كهان الأدب » ولكثنه مازال يعتقد 
فى ارتداء ثوب كاهن.عادى من بين القاعدة, العريضة لرجال الدين . (( ١١!‏ من النص الفرنسى) ‏ , 


1 : 


يوضح هذا أن التزام سارتر لم يهجره تماما » وانمبا تخلص من الاوهام 
من أجل أن يكون أكثر تأثيرا(؟؟) . وقد أكد سارتر ذلك فى مقابلة ذكرئاها 
سابقا حين أشار الى أن واجب الكاتب أن يضغ قلمه فى خدمة المتهورين » 
ثم أضاف * 


٠.٠‏ تلك هى مهمة الكاتب » فاذا ما حققها كما ينبفى فانه لا يننفر 
جزاء عليها ٠‏ فاليطولة الحق لا تنال على شبا الأقلام ٠‏ وكل ما أطلبسه 
من الكاتب أن لا ينسى الواقع والمشاكل الأساسية فى الحياة ))(:) ٠‏ 


فلي سهناك تراجع من سمارتر عن الجائب الرئيسىفى كتابه «ماالأدب7»» 
ويمكن أن نقدر هذا الكتاب المبكر حق قدره فى ضيوء من تطور سارتر الدائم . 
وجملة القول انه ليس بالأمر الهين أن يثير المرء مسألة الالتزام لآول مرة » 
وأن يحاول تعريفها » وأن يؤكد بشسدة على مسئولية الكاتب فى العالم المعاصر 
( بغض النظر عن بعض الأسسس النظرية الواهية نسبيا التى بنى عليها 
الالتزام ) » وأن يحلل بوضوح كبير ( حتى ان لم يكن كافيا ) الخاصية الاجتماعية 
للأدب واهمية الجمهور » وأخيرا أن يثير عددا من الأسئلة ؛ التى مازلا نبحث 
عن اجابة عليها » والتى كان من الصعب ‏ بدونها ن أن تبلور نظرية 
تعسامرة للق المسال ؛ 


(40) ولا تفوتنا الفرصة ‏ فى هذا المقام : لان ننوه بان طزح الاوهام خاصية طبعت 
تطور أراجون الاخير .:وعلى الرغم من خطورة المقارنة لاختلاف الظروف » فان هناك اتجاها 
واضحا ب فى النصف الثانى من القرن العشرين ‏ نحنو واقعية واعية , . 

(0)) فى 'حديث صحفى أشرنا اليه سابقا. نشر فى صحيفتى : عأ تنامعم18 ع3 عممه1 عآ 


إفرة 


#حواراات ٠ه‏ 


حوارميع عمرأميرلاى 


“د « عمر أميرلاى » مخرج سورى متخصص فى السينما التسجيلية » درس بمعهد * 
الايديك فى فرنسا » ومن أهم أعماله فيلم « الحياة اليومية فى قرية سورية » الذى عرض 
فى أسبوعى المفرجين بمهرجان « كان » » ومنع عرضه فى سوريا وصرح له بالعسرض داخل 
المنظيات السياسبية فقط كبا اخرج فيلمين قصيرين عن لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية 
هما (( مصائب قوم » و « رأئحة الجنة » » كما اخرج فيلما عن ١‏ الفيديو فى دول. الخليج » 
وهو يعمل بالثليفزيون الفرنسى القناة الثانية » ويعد حاليا فيلما من المرأة فى مصر 
وحضر اليها ليصور نوعيات مختلفة من نسائها ذلك أنه وكما قال فى الحوار ‏ يرى ان 
مصر هى محور الوطن المربى , 7 


وقد اختار سيدات تتنوع أعمالهن حتى تتنوع الرؤى ووجهات النظر © بائعة جرائد 
وصافيناز كاظم ومحامية ونادية الجندى , ش 


وقد تركز حوارنا معه حول السينما ألتسجيلية.وآرائه فى السينما المصرية . ولما كان 
الحوار متدفقا تكررت بعض الافكار حيث أن « عمر أمهلاى » كان يحاول بجدية ' 
الفنسان والتقنى الوصول الى فهم وشرح اسباب حالة السينها الآن ومقارنتها بما كانت 
عليه فى المسافى وبسبب حيوية ألحديث وتدفقه فقد انتقل فى. بعض اجزائه من فكرة الى فكرة 
أخرى دون التممق بشكل كان فى الموضوع الواحد . فهو مثنلا يثسي فى معرض حديثه الى 
يوسف شاهين قأئلا : « أفلام يوسف شاهين هروب الى التاريخ .. الى الماضى »© ... 
لذلك وجدنا أنه من الافضل أن نركز فقط على الافكار التى اكتملت تماما » ختى يكون الموضوع 
مفيدا للقارىء ومعبرا عن عمر امبيلاى ١ ٠‏ 


منحة البطراوى 


نفدل 


بد شاهدنا لك فى القاهرة فيلم « مصائب قوم » الذى يتناول شسهادات 
فئات مختلفة من العاملين فى لبنان وانطباعاتهم وتحليلهم لحياتهم اليومية. » 
ولاحظنا ان هناك صبفة روائية تظهن فى شخص الرجل الذى تعول 
من دسائق الى دافن للموتى .. فالى أى مدى مسووح بادخال عناص 
روائية على الفيلم التسجيلى ؟ 


يديد فى المصطلح الأجنبى كلمة وتئةدءصدهمل تطلق على التسجيلى 
والوثائقى معا ؛ وبالنسبة للغة العربية هتاك تمييز بينهما » فالفيلم الوثائتى 
هو الذى يعتمد على الوثيقة كما هى وغرضه الأساسى هو تسجيل وثيقة » 
اما التسجيلى فهو يسجل وثيقة وفى نفس الوقت يحمل وجهة صانع الفيلم 
الذى يترك بصماته على الوثيقة بحيث لا تصبح ملكا للواقع 'المقسدس 
بقدر ما هى ملك لوجهة نظره تجاه الواقع الوثائقى .. 


بالنسبة للسؤال عن ادخال عناصر روائية على الفيلم التجيلئ 

| أمر صحيح . ٠٠‏ وسأتحدث عن أفلامى بالتحديد » .لآن هذه النتلة كائنث 
ا ل أن موقف السينمائى من الواقع يتحدد يالذات من 
خلال الأسلوب الوثائقى وبمدى ما يحمله ‏ هوه من رغبة فى أن يكون 
وفيا للواقع » وهناك مرحلة معينة'كنا تحمل فيها أفكارا ايديولوجية ‏ 
وهذا لا يعنى بالطيع اننا لا نحملها :الآن ‏ لكن لكن الواحد منا يحنسساول 
قدر الامكان أن يتخلص من أن يكون التعبير السينمائى رهينا أو جبيسا لوجهة 
نظر ايديولوجية » وبالتالى مسيبقة عن الؤاقع » وبالتثالى. يكون فيها لوى 
للحقيقة ... فى هذه المرحلة كنا نظن أن الواقع مقدس وائه يعبر عن 
نفسه تعبيرا حقيقيا » ومن. هنا كان اعمالنبا لهذه الايديولوجية ب وهى 
بالتحديد الماركسية ., اعميالا مضادا للفكر المساركسى. » بمعنى أن 
محاكاتنا للواقع على اساس أنه يعبر عن نفسه تعبيرا حقيقيا بشبكل 
أوتوماتيكى أمر غير صحيح ». بدليل وجود أناس متخلفة جاهلة بأوضامها 
الحقيقية وبمصالحها » فتسجيل هذا الوعى علن أنه تعبير جقيقى عن هذا 
الواقع عملية ديالكتيكية خاطة .. 


وقد فاجئنا الواقع مرارا فكثيرا مل عبر عن .نفسه بإككال مختلفة 

كانت غاليلا من الموقع المضاد تماما للذى كنا نتصور أنه يتخنرك 

فى أتجاهه . كل هذا خلق لى نظرة حذرة ومتانية لحركة الواقع واصبح 

ليس من الضرورى داثما.'ان تكون حركة' تطوره والتعبير عنه ايجابية » 

لا لآن الواقع. لم يكن يتطور تطوره الطبيعى ولكن لانه كان عداو م 
.النظرة الايديولوجية الاوتوماتيكية  .‏ . 
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تحدئت بسكل نظرى عن الوثائقية والتسجيلية .٠‏ فماذا عن الخط 
الروائى فى الفيلم التسجيلى ؟ 

د د يظهر بناء الفيلم الوثائتى من خلال.المونتاج الذى يعيد 
ترتيب العناصر الوثائقية الموجودة فى الواقع » فهناك مطابقة وفية 
مع االواقع يمكن أن توجد فى الأفلام العلمية والأفلام التى تسعى قدر 
الامكان الى الموضوعية .. لكن عندما تتدخل الرؤية الذاتية » أى عندما 
أصبح أنا جزعا من الواقع 4 وبلالتالى كونى سينهائيا مضطر لأن أذج نفسى 
كفرد داخل هذا الواقع باحساسى وعواطفى واحباطاتى هقفي يحدث 
احتكاك: بين التجربة الشخصية وبين هذا الواقع المادى يتولد شىء ثالث 
هو فى رايى الفيلم التسجيلى .. وهو الفيلم الذى يختلف عن الأفلام 
التى تعكس وجهة نظر نضبالية » فمثلا تأخذ فلاح فى الواقع يعبانى 
أو انسان شعبى وتضع الكاميرا أمامه ولا يتدخل صبانع الفيلم نهائيا 
ولا يحول أن يربط علاقة هذا الانسان يبيئته ويصبح كلامه مئزل لآئنه ‏ 
بالنسية للموقفهم الايديولوجى. . كل ما يقوله العامل او الفلاح شىءم 
مقدس » هو الحقيقة بعينها » هنا لييس هناك موقفا نقديا ولا حتى محاولة 
لربط المقول عند هذا الفرد بتصرفاته الأخرى التى تخدم غرضهم 
الايديولوجى وما يتصورون انه الحقيقة .. فكل انسان وحتى الفلاح يمكن 
أن يكون مقهورا ولكنه يمكن أيصا أن يكون متخلفا أو متخاذلا أو خائنا 
لقضيته أو جاهلا بأوضاعه وبالتالى يتصرف ضند مصالحه :. 


وعندملا أخرجت نيلم « الحياة اليومية فى قرية سورية » حاولت ان 
أضفى نظرتى الذاتية باضافة عناصر.ليس لها غلاقة عضوية بالوثيقة 
ولكنها تكشف تلى الوثيقة » وتكشيف علاقتها الشمولية بكامل صورة الواقع» 
فمثلا أنزلت .لوحات داخلية » وعملت صراعات مونتاجية » واستخدمثت 
الحركة البطيئة للممثل .. وهى حركة ليست لها علاقة' بحركة الفلاح 
فى الواقع ... كل هذه الحلول التتئية التى استخدمناها والتى كشفت عن 
وجهة نظرنا فى هذا الواقع اعتذرنا عن استخدامها فى اول الفيلم » 
حيث صرحنا بأئنا أردنا أن ننقل الواقع كما هو ونرجو الممذرة ... 
وهذا بالطبع خظأ ... والدليل على اختلاف موقفى من الفلاحين فيلمى. 
( الحياة اليومية » و « الدجاج » .. صارت لى فعلا علاقة واعية 
وعضوية مع الواقع .. الذئ يؤثز لا على 'الصعيد الذهنى فحسب ولكن 
أيضا. على الصعيد الحسى والعاطنفى .. ففي « مصائب قوم » مثلا ») 
وقد رآه معظم اللبنائيين, راح الكثيرون يتسباءعلون عن القوى الثورية'.. 
وعن الحسركة السيائنسية. . وذهبوا الى أن 'عمر أميرلاى تجامل 
القوى الوطنية التى بالساحة » وهذا بالطيع غير صحيح > لاثهم عنندما 
ظهروا على ساحة الواقع » ذهبت وصورتهم فى نيلمى « رائحة الجنة » : 
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هذه هى العلاقة الديمتراطية » الموقف الصريح من الواقع .. هذا 
الموتف فى حد ذاته يستدعى بعد ذلك أن تحمل النظرة التسجيلية 
أو الوثائقية موقف روائى ... ان الواقسع ملىء بالدراما .. طبعا هناك 
دراما تافهة بالواقع ‏ لا اتحدث عنها ‏ ولكن هناك الدراما التى تفجنر 
أشياء فنية .. أنا أرى أن مهمتنا عندها نفقد القدرة على الفساعلية 
بمعنى ااضافة وعى جديد على الواقع ‏ يجب أن نكون على الآتل شسهود 
أوفياء على مرحلة معينة حتى لو كان واقع المرحلة مخالف لافكارنا 
الايديولوجية » كما سبق أن أشرت » عندمبا رأيت أن التعبي السسياسق 
فى الواقع اللبنانى ليس له علاقة بمجريات الواقع اليومى الحياتى 
فى الشارع » وجدت نفسى مهتما بالنالس وكيف يعيشون بهمومهم اليومية » 
وعلاقتهم شبه الغائبة بالسياسية فى إلفيلم » وهذه العلاتة تتكشف فجاة 
عند مشهد تفجير الدكاكين والمحلات ... هذا التفجير رهز .. أنه يصيبا 
أرزاق الناس وفى نفس الوقت يجعلهم يكتشفون وضعهم السياسى . ان 
تعليتهم على الانفجار تعليق سياسى : « مؤامرة كبيرة » أو « أمريكا 
وروسيا .. وعملاء ... وكل القوى السياسية » » فالسياسة موجودة 
رغم غيابها من أذهان السواد الأعظم للشعب اللبنانى فى هذه الفترة . 
وأقول أين أنا كمثقف من هذا الوضع ؟ نحن المثقفين أكثر الناسن سلبية 
وفىالحقيقة نحن نحملها للجماهير ونتساعل لماذا لا يتحركون وفى ثفس 
الوتت نتعاطف معهم لاننا نعلم أنه ليس لديهم بديل سياسى وبالتتنالى 
فهم هذه التصرفلات الحياتية المادية بدون أى طموحات أو آمال سياسية 
معينة بمعنى أنهم تاركين أنفسهم للسياق ... ولكن فى الواقع مستحيل 
آلا يأخذ أى انسان موقفا نقديا من السملبية فهو لا يقبل التضليل الذى 
يمارس عليه .. وانا عندما اكتشفت هذا على ارض الواقع خسارج 
العهلية السياسية نهائيا » اكتشفت ان هؤلاء الناس يتحملون أعباء 
وبالتالى يدفعون ثمنها بأرواحهم وأرزاقهم ٠‏ 


بد وماذا عن الفيلم التسجيلى فى الوطن العربى وفى مصر ومستقبله ؟ 


#دد كما قلت من قبل أن الفيلم الوثائتى لا يعتيد على الخيسال 
بعكس الفيلم التسجيلى ؛ ولذا انا أرى:أنِ صائع. الفيلم التسجيلى 
قادر على رسم واقعة.وبنفئس الوقت قادر على رسم خياله الذى يرادف 
توقعاته للمستقبل » لآن على السيئمائى أن يكون سابق للحاضر بوعيه » 
لكن تجده عندنا غالبا ما يكون معلقنا على الواقع وليسن منيئا بشىء. 
سيصير . بالشيبة لمصر نجد أن الانفتاح بعد أن استتب أمره وكل 
ما يحمله من فساد بدا السينمائيون يتحدثون عنه ؛ بعد أن دخل؛ الفساد 
والرشوة بين الكاتب نفسه بدا هو يكتب السيئاريو عنه . من هنا أعتبر 


زارنا 


أن الأفلام المصرية الرؤائية هى فى الحقيقة أفلام. وثائقية » أفسسلام 
معدومة الخيّال 04 وتجد ذلك أيضا 2 أدب االسنعينيات فهو أدب وصفى 
سردى . ان الأفسلام أيضا ينقصها تصورات خيالية عن الواقع ومن 
مستقيله . انها فى العالم العربى محاولة للالتصاق .. لزقة أمريكانى 01., 
للتنائل يش كل غريب مع الواقع .. فختى فى فيلم الأفوكاتو » الذى 
يفترض أنه فيلم فانتازى لا نجد ولو ومضة بسيطة من خيلال ٠‏ 


واذا تساءلنا عن سيب انعدام الخيال وبالتالى الزؤائية اى لماذا 
لا تستطيع المخيلة العربية أن تخلق عالما خاصا بهسا فأظن أنه.يسسببٍ 
انسحاتها واظن أنه لا يمكن عمل خيال الا اذا خزج الانسان من هذا 
الواقع ونظر له نظرة اواعية , ٠.‏ فى بعض روايات نجيب محفوظ نجد أن 
هناك هايشى للخيال لآن تلك الروايات كتبت فى هترة كان للشعب المصرى 
0 .. الائتصار على اسرائيل هو حلم » حلم قومى » فكانوا 

قد خلقوا للمجتمع أحلايه » وهذه الأحلام كانت تخلق المخيلة . 

ع كر (١‏ يدنا ترميهم بالبحسر  »‏ 1 هذه مخيلة حتى ولو كانت 
بالحضيض ... ولكن فى .السببعيئيات حدثت ردة خطيرة بتربة الانسسان 
ؤسحتته بالحياة اليومية »؛ واصبح الحلم ع أن تبنى بيتا ) 
وانه عليك أن تذهب الى الكؤيت لجمع الأعوال. .٠.‏ عملية آلية محسوبة 
العنسامر لا تترك لك مجللا للخيال ٠‏ 


وجمهور المشاهدين يرفض هذا الفيلم الوثائقى الذئ هو تسجيلى 
ويقدم ننسه على أنه روائى وف الحقيتة ليس به أى خينال ,. انهسسسا . 
'الوثائقية بعينها , 


قاعدة: السينما. العربية فى مصر ولكن جمهورها في 'العالم العربى » 

بمعنى أن السينما يملكها جمهور ولا يملكها بلد أو مكان أو جغرافية معينة. . 

' وبالتالى ,للجمهور العربى حق على هذه السينما » ليس فقظ على اساس أنه 

أيضا ينتجها .. وعندما تنتج سينما لجمهور كبير مثل جمهور الوطن 

العربى يجب أن تلبى احتياجاته .. وقد سائزت الى الجزائر وتوئنس واليمن 

والكويت واكتشمفت أن شيعوب تلك الدول' مهيئة تمناما للوحدة. بش كل 

لم يكن من قبل .. فجماهيرها متستركة فى البؤس والقمع .. انها. مشتركة 

: بطبيعة أنظمتها المستيدة .٠.‏ ولكن هذه .الوحدة لا تصير لأن هناك خطسان 
متوازيان 0 السلطاتث تتوحد والجماهير لا اتتوحد 0 


نعود للحديث من السيئيًا المصريئة التديمة نجذ أنه على صعيد 
الدلالإت الروائية مثلا على مستوى الديكور والمكان ‏ لا شك ,أنه فى المجتيعات 
شذيدة الطبقية يحمل دلالات الفكر السائد ؛.وذلك نجذ أن المكان .فى الفيلم 


ا 


المصمرى القديم هو مكان الباشاوات يعنى مكان البرجوازية الزراعية 
أو البرجوازية المدينية او بمعنى آخر الارستقراطية المصرية التى كانت 
تكون طبقة عليا واقلية بالمجتمع فكانت هى أقرب للخيال منها للواقع » 
أما ديكورات وملابس الأفلام المصرية تجدينها معروضة بالأسسواق 
فى فاترينات الموبيليا : بشعة وقميئة ذات الوان فاقعة معدومة الذوق ٠.‏ 
معروضية لكل الانسان .. للاستهلاك يعنى أنا برأيى أن العناصر الروائية 
فى أفلام زمان كانت بالفعل عناصر طبقة سائدة » وهذه الطبقة لم تكن 
تشلاهنٍ السينيا لأنها كانت تسافر الى أوروبا لمشياهدة افلام اجنبية .. 
أما الآن عند تقديم مكان الافوكاتو : عمله أو منزله أو حمام السياحة 
الذى يتردد عليه بدولارته نجد أنها أماكن عادية » أى صارت علاقة 
الاستلهام من الواقع والاسترداد عبو السيئما لنفس العقاصر » 
للواقع بالذات »© ما منه مسافة بعيدة .. فنجد عادل امام يعطى للناس 
' أفكارا عن الاندماج الاجتماعى بمعنى أن ملا هو ممكن بالسينما»ممكن بالواقع: 
أى عملية صفقة أو رشوة ؤكل نظام العلاقات يعنى النظام الاخلاتى 
فى متناول كل الناس ... انت ببحام. ارجع للقانون واقرأه بتمعن ستجد 
فيه ثغرات تمنحك سيارة وبيت .. ذلك اذن تكريس للانحلال ولما بيُصير 
الانصلال والانحطاط بعالم الخيال بيصير بالواقع .. هذا قانون يمكن 
أن ينجحوالا ينجح ولكنه فى السيئما دائها ينجح »؛ الناس'لا تقلد عادل 
املام ولكن يتولد عندها الوهم انه ممكن أن تكون عادل امام ى الواقع . 


وهناك عملية أخرئ » هى عملية تخريبية للروائية الحقيقية وهى أن 

معظم القصص والمواقف الدرامية اقتباس من قصص أمريكية » محاولة 
لتمصير الروايات الأجنبية . مثلا يأخذون ١‏ الأخوة كرامازوف » اى كل أذب 
رفيع ابن الخيال ويحولوه الى وثائقى ويحطموا قيمته الروائية ويعودوا 
بالخيال الى عناصره الاساسية الأضلية . 


بقو . 


رسع 


الوجهالنضبالى 
لاغ بغنية الشعبية الفلسطينية 


هالحويت 
تاثيفة : حلهى الزواتي 


عرض وتقديم : د. محمد حسن عبد الله ' 


هذه الدراسة الادبية. تستمد قيمتها من أكثر من اتجاه » فهى 
أولا عن فلسطين »© أو جانب من جوائب الحياة المتصلة بها اتصبالا مباششرا» 
ولا شك فى أن كل ما يصف فلسطين أو يعبر عنها بصورة ما يستحق منا 
الاهتمام والمتابعة لانه يستبقى فى؛ الضمير العربى »© وأمام العين العربية , 
صورة الوطن السليب » التى ينبغى أن تبقى زاهية حية »© قادرة على 
حفز الهمم » وتنوير طريق العمل » مهما طال الزمن » حتى يعود الوطن 
الى أهله . وثانيا فان هذه الدراسة :عن « الوجه النضالى » » وهذا 
بعنى أئها اختارت عن عمد أشد ملامح الوجه الفلسطينى عافية » وأجدرها 
بالتسجيل والتحليل . وثالثا فانها الختارت أيضا الاغنية الشعبية » ويعرف 
عامة الدارسبين فى مجالات الأدب والفن أن الدراسبات الفكلورية العربية 
حديثة النشأة » لم تمهد سبلها بتكرار المحاولة » ولم تتاطر قتضاياها 
بالتدر الواضح » ولم تتأصل وتتحدد مصطلحاتها بطريقة تعين الباحث فى 
الادب الشعبى بخاصة على أن يشكل المادة الفنية ,التى يختارها حسب 
اوليات مستقرة » وأنماط متعارف عليها »؛ ومصطلحات محددة علميا بالتدر 
الذى يوفر عليه الكثير من الشرح والتوضيح. . وهناك جائب آخر يتصل 
بهذا المستوى الشعبى لهذه الدراسة » فليس من شك فى أن صورة وطن. 

من الأوطان » ونبضات وجدائه الخاص تتجلى اصدق ما تتجلى فى 

ابداعات فئوئه الشعبية » تلك التى تصدر عن فطرته الصافية التلتائية » 
وشعوره الحر الطليق » وتعبر نع تجريته التاريخية المميزة » الحُاصة به» 
فيها نكهته ولونة ولغته » لم تزيفها أو تحد من انطلاقها مماحكات اللفبة 
المصنومة » أو محاذير الشكل الفنى المفترض أو المفروض »© أو مخاوف 
التأويل للصور والمعاني ٠.‏ ورابعا » وآخيرا » فان صاحب هذه الدراسة . 
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حلمى الزواتى » واحد من أبناء فلسطين ؛: الذين يقيمون بالكويت منذ زمن » 
ولا يزال يحمل فى اسمه نسببته الى مسيقط راسه فى الوطن المحتل » واذا 
فان هذه الصفحات التى أنفق فيها جهدا واضحا يسجل نصوص الاغانى 
الشعبية » ويصنفها » ويحلل المحتوى والشكل »© هى فى ذاتها تعبير عن 
وفاء والتزام ورؤية » جديرة باتلحية والتقدير ؛ هذا فضلا عن أن الباحث 
شاعر له فى مجالات التعبير الفنى ابداعا ونقدا ودراسة باع طويل » فقد , 
كتب الرواية © والمسرحية »© ونظم القصيد » ورصد الظاهرات الفنية 
فى أكثر من دراسة أدبية وتقدية » وهذا يطمئنا الى أنه يدخل الى 
« أحرائس » الأغنية الشعبية الفلسطينية وهو مسلح بالممارسات المتنوعة», 
والوعى الواضيح فى مجالى الفن والفكن معا .. 


ان الأسباب الاربعة نجد جذورها مائلة فى قول الكاتب ( صن 15): 
« ان كلمة ثورة لا تعنى فقط حركة انفعالية تجابه حدثا معينا » وان كان 
واقعا سيئا » وأنما هى نط من أنماط الحياة يلازم الافسازويرتبط به طرديا 
اذا كان الانسان متحركا فعالا » والشعر الثورى » او التعبير الثورى 
هو البعد اللغوى لثورة » واذا كان المقاتل مدفع الثورة » والفلاح ساعدها 
الأيمن » والعامل بانيها وصانع نهضتها » فالشاغر هو خالقها ومبدعها + 
واذا كانت الثورة تعنى التحول الكامل والشامل فى مسية الحياة 
اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا » فان الشاعر الثورى هو المجسد 
الحقيقى لهذا التحول © ولذا فالشباعر الثورى يكدح فى اللفة والتعببي 
ما ينزفه الثائر فى عملية انتحارية » وما ييذله العامل فى ورشة الثورة » ٠‏ 

لتد صيغ هذا التول بعبارات حماسية » لكنها لم تذهب بعيدا فى 
المبالفة الخطابية » لقد أشار الى ثلاث حقائق اساسية تصلح ؛ من واقع 
فهم الكاتب لموقع الشاعر من الثورة » لقياس جههه العلمى والفئى فى 
كنابه » الذى نحن يصدده . لقد جعل من الشاعر خالقا ومبدها للثورة “ 
ومن حق. الشماعر ؛ وريما من واجبه » بما أنه صاحب زؤية ويعير عن 
الوجدان التاريخى لامته » أن: يحدسن بالثورة قبل أن تقع © وأن يشارك 
فى تشكيلهلا بما. أنه مجسد لعواطف شسعبه وافكاره.» ولكن واقع الأغانى 
الفسعبية © التى' سيجلها الباحث واستشهذ بها لا تضعنا أمام خالقين' 
مبدعين » الا فى حالات نادرة.جدا »لا تصنع ظاهرة أو ما يتاريها » 
وأكثرهم: صدقا هو الذى يكتفى بالتسجيل والتصوير. 1: هو كائن بالفعل» 
أى ما سبق اليه القرار السياسى أو الرأى العام الشعبى أو العمليات 
النذائية ضد العدو » ولعل هذا هو القدر المتاح للشاعر الشبعبى حسين 
يعيش فى الكويت ©.أى على بعد نسبى من -اتون- الفورة » وبؤرة 
العمل الفدائى '. ان المعايشة العاطفية والفكرية هى القدر المتاح له فى 
أغلب الأحوال » ان لم يكن فى جميعفا » ومن هنا .كان من الصعب أزنعثر 
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على خالق أو مبدع للثورة » وان عثرنا على كثير من المصورين المرددين 
لما هو منتشر بين قطاعات من الرأى العام الفلسطينى » أو العسربى 
بوجه عام » وليس هذا انتقاصا لموهبة 'الفنان الشعبى »© والوظيفة 
التسيجيلية للفن ليست بالعيل الهامشى الذى يمكن الاستغناء عنه » 
فحيث يكون الوطن مهددا بتغيير معالمه » وتضليل الاجيال القادمة عن. 
ملامح انتمائه الأصيل تكون وظينة الفنان التسجيلى غاية فى الأهمية » 
لأنه يحتفظ « للواقع البديل » بحالة من الثبات والرسوخ تقاوم عمليات 
المحو والتزييف » وتحمل الى الذين سيأنون شهادة موثقة من شماهد عيان» 
بما قد كان » على الحقيقة » وانعكاسا للواقع المباشر . وهنا سنجد 
الصدق القزاح ماثلا فى الحقيقة الثانية 4 .من الحقإئق الثلاث التى أشرنا 
اليها من قبل » فالشاعر هو المجسد الحقيقى للتحول الثورى » من منطلق 
أن التعبير الثورى هو البعد اللغوى للثورةٍ .. ثم تأتى الحقيقة الثالئة 
والآخيرة » وهى أن الشاعر الثورى يكدح فى اللغة والتعبيي » وهذا 
صحيح تماما يرغم مافيه من مثالية مصدرها أن حلمىالزواتى شماعر. وأديب» 
ومن حثه أن يشعر بسمو رسالته » وان يكتشف لها روابط عضوية:لا تقبل 
الانفصام » تساوى بين ابداع قصيدة عن الثورة ‏ وبذل الدم فى عملية 
' فدائية » وبذل المال الذى يعطى بذل الدم فرصته لبلوغ الهدف . 


بعد مدخل عام .يصور يعض سمات الاسرة الكويتية » والاسرة 
الفلسطينية المقيية بالكويت » وعبر مخسة فصول متتانعة » يعرض 
الكاتب للأغنية الشعبية فى الكويت » بوجهها النضالى »© وقد أسعنته 
قدرته على نظم الشمس ؛ وخبرته بالدراسة الفنية:» فى النجاة من منزلق 
خطير يهدد اكثر .الدراسات الادبية المعاصرة » هو الاهتمام بالمعنى فى 
: الشعر » وكأن الشعر مجرد معنى » أو معنى مجرد 4 لا.اهمية لتشكيله فى 
قالب وبناء وصور وايقاع له خصوصيته » ونجا - مرة'آخرى - من منزلق 
آخر لا يقل خطرا يقع فيه كثير من المهتمين بالدراسات الفلكلورية » فالى 
الآن تعتبر هذه الدراسات ذات ماس مباشر © أو هى فرع من 
الدراسات الاجتملاعية والانثروبولوجية ومن هنا تعتبر النصوص الأدبية 
عند جمهرة الدارسين فى هسذا المجال وثائق اجتماعية » ذات دلالات 
طقوسية »2 ورموز اسطورية أو تاريخية » ومسنتويات تعبيرية طبقية 
أو سيكولوجية ؛ ونادررا مما يحدث »© أو لا يحدث مظلقا .أن يتطرق هذا 
الصئف من الدارسبين الى جماليات التعبيز الأدبى » بما فيه من لغة 
تصويرية » وتكوين ايقاعى » وبناء فنى يقوم غلى توظيف 'كافة معطيات 
اللغة والموسيقى .والمأثور «اللفظى والمعنوى والشعورئ :». ليصلع نن هذه 
العناصر' أغنية ؛ يقولها الشباعر > وتزددها الجماهيز ؛ وكانها ثابعة مثها. 
بيدا الكاتب تداية منهجية: منظمة »© أذ يعقد الفصل. الأول تحت عنوان : 
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ملامح الأغنية الشعبية الفلسطينية فى الكويت » » ويتوقف أمياسا عند 
مناقشة المصطلح وما يدخل فى نطلاقه 4 أو المنهوم » حسب تعبيره . وهنا 
يفرق بين الأغنية الشعبية والأغنية الفلكلورية »؛ فالاولى ذات أصل أدبى 
بحت © فهى ‏ على قوله ‏ متقدمة على الأغنية الفلكلورية » « اذ أن 
الكثير من الأغانى «الشعبية تحولت على مدى الزمن الى اغان فلكلورية). 
ويحدد الكاتب دوافع أو حدود الوصف بالشبعبية ©» فالشعب هو صاحبها' 
ومؤلفها ومرددهلا أيضا »© ويقتبس قول بوليكافسيكى .: ان الأغنية الشعبية 
هى الأغنية التى أنشأها الشعب »2 وليست التى تعيش فى جو شعبى . 
وفي مكان آخر يذكر أئها تلك التى يغنيها الشعب ©( وتؤدى وظائف 
يحتاجها المجتمع الشعبى . ولعل الكاتب يميل الى هذا الوصف الأخير » 
لأن الأغانى التى سجل نصوصها لم يبدعها الشعب وائما أفراد معروفون 
قد نسب اليهم ما نظموا © ومن هنا فانه يضع معالم الإطار: العام للأغنية 
الشعبية بأنها يجب أن تكون شيائعة »© بالمشافهة » أى ليس لها نص 
مدون. ». ولكنها ليست بالضرورة مجهولة النسبة الى مؤلف معين » غير 
أنها تكتسب قدرا من المروئة » اذ تتعدل باستتمراره لتواجه الأنمساط 
الجديدة فى الحياة والتعبير » وهذه المروئة فى 'الكلمات يوازئها قدر من 
المحافظة والثبات على الأسلوب الموسيقى الذى تستخدمه . وبعد تحديد 
المصطلح والاطار العام » يقرر الكاتب أن الأغنية الشعبية الفلسطينية » 
سواء كانت من ابداع فرد » وقام الشعب باعادة ابداعها ؛ أو ابدعها 
ابتداء » » هى تاريخ نفسى واجتماعى للشعب الفلسطينى فى الكويت » 
وذذ عبد التعية ‏ والى. حيد «الثورة © دلي كتاف فق سور إلعنين ,/ 
ووجدة التطلع الى العودة . : 

وفى الفصل الثانى يهتم الكاتب بتقديم سجل واف للشعراء: الشعبيين 
الفلسطينيين فى الكويت »© فيترجم لهم ©» ويختار من اشبعارهم ما يؤكد 
وجود الموهبة الفنية » والانضواء تحت لواء الحس البطولى فى التعبير 
عن الثورة ٠.‏ وفيما يتعلق بالشمطر الأول من محتوى هذا الفصل فانه يقرر . 
بحق أن الشاعر الشسعيئ سواء كان مؤلفا للنص 04 أو مغورة لنعن نانوز؛ 
فان محاولته هذه أو تلك' تذوب وتتشكل من جديد حين تنضاف الى 
الوجدان الشعبى العام » الذى يرددها بسليقته ويمنحهلا نكهتها: المميزة » 
ثم انه يفرق بين الشاعر والحداء ©» وليس الفرق قائمل على « حجم » 
الموهية وحدها » مع أهمية هذا الجاتب » وانما على الشكل الفنى 
واسلوب الأداء أيضا » فالشاعر الشعبى فى آدائه وحركاته يتمثل عمسلا 
مسرحيا كاملا :- كبا يقول ' ويوحى للسابعين انه عدة أشيخاص قى ان 
واحد © ولهذا نجدة يدير حوارا بين السمراء والبيضاء » وبين السيف 
والثلم » وبين الفلاحة والمدنية ؛. وبين الصهيوتئ والندائى العربى ... 


لفل 


ويمثل لله بهذا ,المقطع المثير من شعر ١‏ أبو جهنال » » وهو يجرى علىهذا 
النحو ((ص 45 ) * 
الفدائى : 
يا خواجله يا فدار ارحل عن هذى اللديار 
الفلسطينى والله قار وحطم جميعع القضسبان 


الصهيونى : / 
لا تعمل حالك غشسيم اليه ودى ما هو أثيم 
ليش أرضيم بالتقسيم وتنسازلتم عن بيسنان ؟ 
الفدائى : 


وا وافقفا 3 اللسكين تشطر بلدنا شطرين 
عسكا بتكمل جينين ‏ وحيفا بتكيل بيسسان 


. الصهيونى ؟ ١‏ 
ليس غمغادرت الديان ‏ يوم خسم تاشر ايار 
كنتوا فى الواقع احرار ‏ يوم هاجرتوا الأوطضان 
الفدائى * 00 ' 


بالقسوة والافغتضصاب اخرجتونا من البسساب 
مارستوا كل الارهاب ولبحتوا حتى النسوان ..الخ 
والطريف فى هذا النمؤذج أن الشنناعر لا يجمل موقفا الشسعب 
الللسطبنى الذق ييظه القدائى م أنه يرمد ب فلن لان الضنهيوقى ب 
جميع الحجج الشائعة التى. يتذاولها الناس بعلاية عن اأسباب ضعفة 
الموقف الفلسطينى فى بعض مراحل النضال ضد الصهيونية » فقد قبلوا » 
أو قبل بعضهم » التقسيم » وهجرواا مدنهم وقراهم تحت ضغط الارهاب. 
وتبدو هئلا حجج الصهيونى أقوى من منطق الفدائى فى.الرد عليها » ولكنه 
فى الختام يقسم بدم الأحرار من الشهداء أنه لن يعيد مأساة الرضبا بتدخل 
الجيوش العربية ؛ وسيبادر الى استرداد وطنه ويشترية 'بالدم, » ضاربا 
عرض الحائط باتفاقيات الهدنة . ونلاحظ أن اليهودى »© أو الصهيوئى » 
يعبر بلهجة فلسطينية خالصة » نتلمسيها فى مثل : لا تعمل حالك عُشيم » 
ومثل : خذلك بوسه من هالخد .. وهذه من سممات الشعر الشعبى 
الذى يفكر فيه الشاعن من. خلال معجمه وأساليبه التعبيرية حبتى وهو 
يشخص أفكار الغريامء عنه , 1 5 
أما الحداء » فهو .غير الشلاغر. طريقة ووسمطا » ووجود الحداء تقليد 
شعبى فلسبطيئى يرتبط باحياء الحفلاث والاعراس للترفيه: من الحضور» 
وقد استمر هذا التقليد وصحب التجمعات الفلسطيئية اينيا توجهت 
واستقربته » ولكن:من الطبيغى أن تختلف مؤضوعات الحداء » التى لم تعد 
فخرا ومدحا وغزلا »:وائما ترديدا لشعارات القورة > وشسحنا: لمشاعر 


بقنلا 


المحتفلين بمعائى الوطنية »© والارتهباط بأرض فلسطين .. والمعتاد الا ينفرد 
حداء بالانشلاد » وائما يتيارى رجلان فى تبادل القول ©) حتى يشهد 
السامرون لأحدهيا بأنه ييز صاحيه . 


وفى هذا . الفصل يسجل الكاتب تراجم موجزة لأهم .شعراء الأغنيقق 
الكويت معرفا بأسمائهم وكناهم ومواطتهم الاصلية فى فلسطين 4 وتاريخ 
تجرية كل منهم مع الشمر الشعبئ © وآهم هؤلاء الشعراء والحدائين ٠‏ 
أبو حمال » وابو اشرف وابو البيك » وآأبو موسى » وابو سائد » وخالد 
راشد 6 وأبو عدئان 3 


بعد هذه « الأرضية »© التعرينية المهمة »© تبدا الدراسة الفئية فى 
ثلاثة فصول على التعاقب »© يقف أولها عند الأنماط الفنية الأغنية الشعبية 
وقد وقف الكاتب عند أريعة عشر نمطا » أو شكلا فنيا » مثل :© 
الدلوونا » والزجل » والعتابا » والميجنا » وغيرها » مما سنعرض له 
فيما بعد » وفى تاليه » وهو الفصل الرابع يرصد الجائب الموضوعى فى 
هذا الشعر » وهو يضعه تحت. عنوان : الوجه النضالى للأغنية الشعبية 
الفلسطينية فى الكويت » ومن الواضح أن عنوان هذا الفصل هو بذاته 
عنوان الكتاب © وهذا خطا فى التصور » لانه يعنى ‏ على الأقل بايحاء 
هذا العنوان م أن .هذا الفصل هو 'جوهر الدراسسة »؛ وان الفصول . 
الاخرى على هابمشه أو مجرد توطئة اليه » وليس هذا بمقصود للكاتب» 
وهو ليس بصحيح ايضا » قالحق ان الفصل الذئ عقده لانماط الأغنية» 
أو اشكالها واوزاتهلا » وعلاقة هذه الأوزان بيحور الشعر العرى المعروفة 
هو اكثر فصول هذه الدراسة اصالة » وادلها على الخيرة » ويمثل اضافة 
حقبقية فى مجال .دراسة الأدب الشعبى » والاغنية بوجه خاص . أما 
الاهتئلايه برصد الجائب الموضوعى فى الأغنية الشعبية فانه اختار له أن 
' ببدا مع انطلاقة فتح سنة 1150 4 مرورا بهزيمة خزيران © ومعركة 
الكرامة » وحوادث أيلول فى عمان سنة ./141 الى أن يصل الىكامب ديفيد 
واحزان الفلسطينيين فى مواجهتها وعزمهم على الاستمرار فى نضال العدو 
بالدعوة الى -الصصنود واستمرار الجهاد . ولعله من حق الباحث -- أى. ٠‏ 
باحث أن يبدا فى كراسة ظاهرة بك فى الوقت الذى يراه منالسبا لرصد 
ملامح الظاهرة وقد تشكلت ل كالملامخ .وتحددت , القسمات © واختيار 
انطلاقة فتح هو ما يناسب العئوان الذى اختاره لدراسته الممتعة » ولكن 
هذا المعنى كان سيتاكد ويبرز يصورة أعمق' وأدعى للاتناع لو أنه رجع 
بداية. البداية © أئ منذ صان فى الكويت تجمع فلسطينى له ملامحه . 
المميزة واغانيه المعبرة عن وجدانه أحلامه . ومن الصحيح أنه أشار 
الى عهد بكاء الاطلال ( ص 5# ) ولكنها اشارة عايرة وتتربرية »' هذا 
نضلا عن .أن بكاء الاطلال ليس: معئاه سلبية 'البُضال أو انعدامم .. 
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فى آخْر فصول هذه الدراسة: يلقى الكاتب نظرة قماملة على 
النماذج الكثيرة التى سجلها » ويحاول استخلاص ( السمات الفنية » 
المشتركة »؛ وهو بذلك يجمع بين حصاد الفضلين السبابقين عن الأنئماط 
أو الشكل ؛ واللحتوى . فى مطلع احصائه وتحليله لأتماط الاغنيةالشعبية 
الفلسطيئية فى الكويت »© يذكر حلمى الزواتى أن هذه الأنماط تزيد على 
الثلاثين نمطا »© ولكنهلا من واقع الرميد العلمى لواقع الأغنية » ومع ائه 
أشار الى أربعة عشر نمطا » أو وزنا © تكاد تنحصر فى سبعة أنماط هى 
الأكثر انتشارا . وئنبه هنا الى أمرين »© أولهما انه لا أهمية لحصر الأوزان 
مرتبطة بالاغنية « فى الكويت » © فهى بذاتها أوزان الاغنينة الشعبية 
متحررة من هذا التقييد: الذى لاحق عنوان هذا الفصل مجاراة لعنوان 
الكتاب »6 وثانيهما أن الشعر الشعبى فى هذا المجال يسلك نفس الطريق 
الذى سلكه الشعر العربى » وفى كتاب ( المرشد الى أشسعار العرب ») . 
للدكتور عيد الله الطبيب » احصاء للأشعار ' القتديمة » موزعة حسب ' 
أوزانها » التى ستظهر أن الستة عشر بحرا شعريلا لم .تكن جميعهمسا 
مستخدمة بئفس النسبة »© وان الشعراء آثروا مئها سمثة أوزان فقط » 
لم يتجاوزها الا عذد قليل من الشعراء فى عدد محدود من القصائد . ' 


ومهما يكن من أمر فان الكتاب يسجل سنبعة أنماط يصفها بانها 
الشائعة » وهى ١‏ العتابا » والشروقى © والطلعة » والدلعونا »؛ وزريف 
الطول » والجفرة » واليادئ . وهو يقرر أن الفقروق بين هذه الانماط ٠‏ 
مستقرة وأن تكن محصورة فى سلوك الشماعر الشمعبى مع اللهجة » فهو 
يمد بعد الالفاظ » أو الأصصوات ؛ ويسرع فى أدااء بعض الكلمات » 
ليتوافئق مع نمط من هذه الأنماط . كيلا يقرر أن الباحث فى مجال الاغنية 
الشعبية ليس باستطاعته أن ينتهى الى نتائج حاسمة ونهاثية فى تنميط 
ما ينتهى' أليه من القصائد الغنائية » لآن طريق المشافهة غير مأمون ©. 
فمع اختلاف الرواة » واختلاف المناطق » واختلاف طريقة الأداء:: 
( وربما اختلاف الزمن ايضا ) يتم تعديل الوزن بالزيادة او النقضان . 
ويترر الباحث أخيرا ان بعضن الاؤزان .أو الأنماط يكاد يتحدد بموضوع 
معين » وهذا أوضح ما يكون فى الدلغونا ». الذى اقترن 'حركينا بحلقات 
الديكة ؛ وموضوعيلا بالغزل »؛ وجغرافيا بشمال -فلسطين ووسطها »© ومع 
هذا فانه ظهر فى الكويت مغادرا :المكان. وتغنى بالمعائى البطولية » مخترقًا 
موضوعه التتليدئ » وهذا بو أشرف. يرفض الحكم الذاتى بوزن الدلعونا: 


شعبنا يرفض اللخكم الذاتى. ٠‏ .مهبا بالضفة تسكبر بلواثى 
بل لازم انى أرفسع راياثى ٠‏ . من فوق القدس بارضى الحنونا 
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ومن الوااضح أن: الدلعونا بمقاطعه الطويلة البطيئة » وحرصبه على 
النون والالف الممدوة كقافية أنين لهذا الفن لا يناسب التعبير الثورى » 
فالالف الممدودة مع النون تجسد الأنين والحزن »© والوزن الكثير التفاعيل 
يتسم بالبطء » ويصطلح للموضوعات الرزينة الجادة » كاللدح والرثاء » 
ونادرا ما يستجيب لترقيص «القوافى على ايقاع الحركة السريعة أو 
التصفيق . ومن هنا يبدو الزجل اكثر استجابة لشاعر الأغنية الشبعبية » 
ويمكن أن نوازن بين البيتين السابقين من وزن الدلعونا » وهذين البيتين 
من الزجل » ليتاكد لنا ما نريدا : 

بدنا نحكى » وبدنا نقول ‏ ما بدنا حسكى وطبدول 

بدنا نحعرر بلدا ' وهذا كلام المعقول 


وهنا لابد من ايضاح ‏ بشأن هذين البيتين ‏ للقارىء غير 
النلسطينى بخاصة »© فقذ يوهم البيت الأول بأن فى معئاه شيئا من 
التناقضش »© أذ كيف يعلن الشاعر رغيبته فى أن 7 يحكى ) ثم يرفض 
« الحكى » من الآخرين ؟! وقرائن الاستخدام الشعبى لهاتين الكلمتين 
ترفع عن البيت “يهام الاضطراب أو التناقض »© فحين يقول الفلسطينى» 
ومثله ابناء بلاد الشام يوجه عام : بدئا نحكى ؛ فانه يعنى ؛: تريد أن 
نكشف الحققائق ونتصارح . أما حين تقترن بسياق الاستهجان : « مابدنلا 
حكى » ؛ فانها تعنى ؛ كفائلا ثرثئرة واضاعة وقت فى الكلام , هذه ملاحظة 
نبديها » ولعلها تطلعئنا على أمر آخر » هو حاجة الكتاب الى بعض 
الهوامش. التى تعين القارئنه من غير ذوى الخبرة باللهجة الفلسطينية» 
الذى ستوقعه طريقته فى القراءة فى لبس كبير بالنسبة للأوزان ؛ وخطا 
كثير بالنسبة لليعانى ٠‏ 

وهكذا يمضى الكاتب مع سمائر أنماط الأغنية الشعبية » محددا اهم 

الملامح العروضية »© ودرجة الانتشار بين الشعراء » وقدرة هذا النمط 
.على استيعاب ما هو يصيدده من الاغانى الوطنية . وقد يشير الى علاقة 
بعض أوزان الشنعن الشعبى ياوزان الشعر الفصيح »© وبعض الأساطير 
بين « زريف الطول ».و « دلعونا » (ص (/ا) ٠‏ 

وكما أشرنا من قبل »؛ فان الكاتب فى مجال الرصد الموضوعى'» أو 
محتوى القصيدة الاغنية النضالية » بيدأ بانطلاقة ثورة فتتح ؛ ويسجلها 
أبو أشرف 5 مطللع واحدة من أغانيه : 
فى واحد يناير فالخمسة والستين22 والناس كانوا بلهو ولعب مشفولين 
كانوا رجال الفنح سهرانين واعلنوا الثورة بصوت انفجارات 


1 


وقد سلك أبو فراس نفس الطريق فى تسجيل نصر يوم ١‏ مبعركة 
الكرامة » 11548 » الذى اهتز االوجدان الفلسظينى » والعربى ؛ يقول : 
بعد ما طوفان النكبة غمسرنا ‏ جينابآذار بكرامه وغامرنا 
لدتى انعود وانلملم غغمرنا واتصلى الجمعة فى قدس العرب 

ويبدو أن الشاعر الشعبى يهتم بتسجيل تاريخ الأخداث الوطنية » 
وهذا تقليد عربى قديم » التأريخ بالشعر » يؤكد أن الشعر ديوان العرب ؛ 
وانه محتوى الذاكرة الشعبية.وهذا ما قعله ابو شرف بالنسبة لحرب أكتوبر ؛ 
ياباديين الحرب فى سنة الشهر ع الناهبين الأرض م يخفى الأمسر 

ثم يتحدث عن الجيوش العربية الملتحمة بالقتال مع العدو على انها 
جيشيه ») ونسوره : ' 
' وجيشنا مسع جيشكم يوم التحم وجنودكم فى الممركة صاروا رمم 
وةوادكم انعموا وانصابوا بصمم وكل جندى منكم بدينو كفر 
وجيشنا فى سينا عمل أكبر هجوم وأسطورتك صهيونى 2 حطمها عموم 
وانسورنا فوق الجولان اتحوم2 والرعب فى قلوب الاعادى انتشر 

.وهنا يقدم شاعر الاغنية االشعبية سجلا وافنيا لكل..مامر بالنمال 
الفلسيطينى من أفراح النصر وأحزان الانكسار » يدافع عن مواقف بنى 
وطئه » ويندد بمن يخرج على أهدافهم » فيهاجم اتفائية سيئناء » وكيسنجر) 
وزيارة السبادات للقدس ‏ واثفاقية كامت ديفيد » ومعركة تل الزعثر 
ومحاصرة الفلسطينيين » والحكم الذاتى .... الخ . 

وى الختام »؛ فلان الكاتب »© فى آخر. فصول كتثابه يرصد ويحدد أهم 
السمات .الفنية للاغنية الشعبية الفلسطينية » ولا أهمية م مرة اخرنى ‏ 
لتقيبيد .هذه السمات بأنها فى الكويت ©“ لأن هذه الملامح عامة ملاصقة أو 
ملازمة للتعبير الشعبى » سواء فى الايقاعات » وفى الحرص على الطابع 
الجماعى » بمعنى التعبير عن الوجدان العام » واقتباس مقولات شسائعة بين 
الناس » واالاعتماذ على ترديد الناس بعامة لهذه الأغافى . وفى هذا الفصل 
يؤصل الباحث أوزان الاغنية الشعبية بنسبتها الى يجور الشيعر العرين 
المعروفة : ثم يحاول تحديد المعجم اللغوى للأغنية الشعبية من حبيث 
مستوى التعبير الذى يتحرك ما بين الفصيح والتعويل على اللهجة ؛ وما 
فيها من خصوصية صوتبة شل الكشكشة والعنعنة » وما تتضمن من 
بقايا «اللغات الدائرة » كالآرامية » والسريانية-» وغيرها.من اللغالت الحية. 

لتد ادى الكاتب خدمة جليلة للتراث الشعبى الفلسطيئى ©: وهى 
خدمة تضاف الى أوجه التضال الواجب للحفاظ على شخصية الوطن 
وتميزه ف وجدان ابنائه ؛ وقد وفى بحثه من الوجهة الفئيةة بما أغناه 
وأرساه على اصؤل من الوعى الواضح بمتطلبات الدراسة الفنية المنهجية ٠.‏ 


الله 
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المشهد الأول 


حجرة سكرتيرة المدير العام .. باب فى اليمين يؤدى الى الخارج .. باب فى اليسار 
يؤدى الى حجرة الدير المعام ., لمبة حمراء فوق المباب مضاءة ,, لافتة بجوار هذا البتاب 
بخط كبر ( المدير العام ) مكتب فى منتصف الحجرة تجلس اليه السكرتيرة .. على المكتب 
تليفون .. فى ركن من الحجرة مكتبة صفيرة . دولاب . ألخ .., تفتح الستار والسكرثيرة تدق 
باضابعها على الالة الكاتبة ,.. يبدو انها تعمل يدخل عبدالله .. 


قبد الله : صباح الكي يا عاد .. 

السكرتيرة : ( دون أن ترفع نظرها ) أى خدمة يا افندم ؟ 
هبد الله : ايه يا سعاد .. مش عارفائى واللا ايه ؟ 
السكرتيرة : مش واخده بالى .. أى: خدية 9 

هبد الله : بصى لى كويس ياسعاد .. بصى لى كويس وحياتك ؟ 
السكرتية : ( بتعجب ) فيه ايه يا أستا 8 7 


عبد الله : حتى انتى كمان .. مش ممكن ( لنفسه ) دا ايه اليوم اللى مش فايت دم ,, 
الناس بقت بتنسى بسرعة ., آنا عبد الله ياسعاد ,. مش عارفائى ؟ 


السكرتبرة : آسفة ., مش واخدة بالى . حضرتك تعرفنى ؟ 1 

عبد الله : الله ,., آه ,1 احنا زمايل ., 

السكرتيرة ؛ لكن آنا ماعرفكش يا استاذ ولا عمرى شفتك قبل كده 1 

عبد الله ؛ ازاى .. احنا زمايل !1 

السكرتيرة : زمايل يع عندنا هنا فى الشركة ؟ 1 

عبد الله : ايوه طبعا فى الشركة !! 

السكرتية ؛ ازاى عندنا فى الشركة وأنا ماشفتكش قبل كده !! 

عبد الله ١‏ ما شفتئيش “إزاى .. ذا احنا تعرف.بعض من 8 سنين ! 

السكرتيرة : على العموم .. أى خدية 1 

عبد الله ؛ ياه .. للدرجة دى .. طيب .. أنا .. انا عايز أقابل سيادة المدير .. 
السكرترة : ( تعود لعملها ) مش شسايف اللمبة الحمرا ., سيادة المدير مشفول . 


عبد الله : فى عرضسك بلاش كلمة مشغول دى .. يا اما مشفول يا أما ما يعرفنيش ٠‏ 
ولا واحد فافى .. كله ملان .. حرام عليكم . 

السكرتيرة : قتلت “لك مشغول وعنده اجتماع ومش ممكن يقابل حد ., 

عبد الله : هى اكليثنهات فى كل مكان روح له .. اجتماعات .. مشغول .. عند السيد 

١ 0 , الوزير‎ 
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السكرتيرة ؛ لو سمحت .. 

عبد الله : ( ثائرا ) ما اسمحش انا خلاص زهقت .. انا ها اقعد استناه لما يففى .. 
أما أشوف آخرتها فى اليوم اللى مش فايت ده ٠,‏ 1 

السكرتيرة : ممكن سيادتك تكتب طلباتك وأوعدك انى هاعرضها عليه لما يففى . 

عبد الله : أنا لازم آحل المشكلة دى دلوقت ,. ما هو يا حلها يا روح المورستان أنا مشكلتي 
صعبة جدا يا أفندم ,, .ياريت حضرتك تتصرى .. 

السكرتيرة : وبعدين معاك .. أنا قلت لك التصرف الوحيد اللى ممكن تعيله .. 

عبد الله ؛ ما هو مذكرة مش ممكن .. اكتب أقول فيها ايه ,. أنا مشكلتى يا سعا ... 
يا مدام .. 

السكرتيرة” : وبعدين معاك يا استاذ ممكن اشوف شغفلى .. 

عبد الله : خلاص ,, حاضر .. اتفضلى حضرتك شوق شفلك .. خلاص أنا قاعد أهوه ,, 
( لنفسه ) بقى مش عارفانى يا سعاد ( لنفسه ) والله ما أنا منقول من هنا 
الا لما أقابله ( يجلس والسكرتيرة تواصل عملها ., بمد لحظة ) اصل آبا 
مشكلتى صعبة مش لا قيلها حل ., أنا مشكلتى تصعب على الكافر .. 

السكرترة : ( بحدة ) وبعدين ؟ 1[ ١‏ 

عبد الله : اصل أنا مش عارف أحلها والله .. 

السكرتيرة : ممكن حضرتك تتفضل وتيجى وقت تائى يا استأذ , 

عبد الله . : لا .. أجوك أنا مش ممكن امشى من هنا الا لما تدونى فلوسى ,, 

السكرتيرة : فلوسك .. ؟ ١‏ 

عبد الله ؛ ( وقد سعد باستفهامها ) أصل أنا لما رحت اقبض مرتبى .. 

السكرتيرة : ( مقاطعة ) ممكن الكلام ده تقوله للمدير .. سيبنى اشوف شغفلى ارجول . 

عبد الله : ( وقد أحبط ) آه ,. شوفى شوفى زى ما انت عايزة ( يبتعد منها ) طب أعيل 
أيه دلوقت .. اشكى لين بس يا ربى ( يققرب من مقدمة المسرح ) أصل أنا فى 
الحقيقة رحت ,, 

السكرتيرة ؛: يا استاذ .. أرجوكِ ., ارجوك .. عايزة اخلص شغلى .. 

عبد الله : الله .. ما انا سايبك تشتفلى .. هوه انا ماسكك . 

السكرتيرة : انت نازل رفى من أول ما دخلت هنا , 

عبد الله ؛ ما انت وآخدة على كده .. هى اول_مرة .. ما احنا طول" عمرنا بترقى .. 

5 أسمع, بقى .. بلاش الشغل اللى بتلعبيه على ده .. هو شفل المكلة ده 
السكرترة : يا استاق .. 
عبد الله 


... ما هو أنت لازم .تسمعينى يعنى لازم تسمعيقى‎ ١ 
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: يا أفندم أنا مشي فاضية . 

: أفندم ايه ياختى ., بلا أفندم بلا زفت ., خليكى دوغرى يا سعاد .. 

: لا.. انت زودتها قوى ., بقولك مش فاضية , 

: هو مين فينا اللى فافى , كلنا مشغولين ., المدير مشغول ,. سسكرتيرة المدير 
مشغولة ., أمين الخزنة مشغول .. المعاون مشغول أنا أهو مشفول ,. 

: يظهر المسايسة مش هاتجيب نتيجة معاك ٠‏ 

: مسايسة ,, مسايسة: ايه بقى ., انت فاكرة نفسك ايه ,, عه لفك ازا 

. فى اسطبل ؟ 

آأنت بتزعق ليه ؟ 

: الله ,. هو أنا برضه اللى زعقت .. ما انت قاعدة تزعقى من الصبح المدير 
مشغول ,,. عنده اجتماع ,. ممكن تقدم .مذكرة ,. ممكن تستفى بكرة ... أنا 
مش فاضية ,, ( بعد لحظة ) مش عارفانى يا سعاد , 

: انت عايز ايه بالضبط' , 


: مس عارفة أنا عايز ايه بالضبط ,, عايز حضرتك تخرسى خالص وتسمعينى لحد 
المدير ما يفضى .. 


السكرترة : لكن ,, 

عبد الله : ما هو لازم تسمعينى .. آنا لازم أفضفض عن' نفسى .. 

السكرتيرة : يا استاذ ده مكتب المدير العام . 

عبد الله : يا ست سعاد خلى عندك شوية انسانية واسمعينى .. 

السكرترة : أما والله شىء بارد .. انت بتشتمنئ يا استاذ وعايزنىا أسمبعك .., أنث ,, 
انت تعرفنى منين .. قاعد تقولى يا سعاد يا سعاد ,, ايه ,. 

عبد الله ' : خلاص .. قلت خلاص .. انت ماعندكش ضمي ولا احساس .. خلاص مافيشن 
حد أدنى من الانسائية ,, قلتلك أنا عندى اشكال صعب .... قوليلى ايه هو ,. 
مشكلتك أيه :1 أستاذ, علشان نحلهالك ( تجلس السكرتيرة وقد اعيتها محارلات 
أسكاته بعد لحظة ) انا رحت أقبض مرتبى آخر الشهر ما لقيتش مرتبى .٠.‏ عمرك 

شفت موظف فى الدولة يروح يقبض مرتبه مايلاقيهوس .. انتى مابتقوليش حاجة 

ليه ؟ 

السكرتية : ( تشيح بوجهها عنه ) ممكن تسيينى الستفل واللا ائده لساعى يخرجك بالقوة .. 

عبد الله : قهة .. هى فيها قوة .. لا .. دا انت زودتيها قوى .. لا لسممى .. أنا 
ما سمحلكيش تهينينئى ابدا 24 

السكرتيرة ١‏ يوه ( اناد يااتعهود .+ 

عبد الله : 


166. 


والله آانت ما عندك ضمي ,.., واه انتك ما عندك دم ,, دى آخرة العيش 
والملع .. اخص ١ ١,‏ 


السكرتيرة ؛ ( تنادى ) يا محمود ., 


عبد الله ( يقلدها ساخرا ) يا محمود .. يا محمود .. رد عليها يا خويا .. رد عليها يا محمود 
.. اللعبة مش عجباها يا محمود .. ما ترد رد فيك مدفع .. ولا رد فى أنا .. 
أنا خلاص مش لاقى حد يفهم مشكلتى .. هو آليوم ده باين عليه من أوله .., 
أنا كنت عملت ايه بس ياربى ( تهم السكرترة بضرب جرس بجوار مكتبها ) 
أسممى .. ما تمديش ايدك للجرس أحسن والله أقطعها لك .. ابعدى ايديك 
خالص , 

السكرتيرة : ايه اللى أنت بتقوله ده .. أنت ازاى ., 


عبد الله : زى ما بقولك ,.. عايزة تندهى محمود اندهى محمود .. عايزة تلعبى ذلعب ., 


انما تضربى. الجرس . أنا ودانى ما تستحميلش ... ودائى' مليانة أتوبيسات 
وتروموايات وعربيات , , ,كناية الكلاكسات ,, كفاية صفارة القطر ولا الطيارات 


ولا الراديو اللى عمال يزن ليل ونهار .+ كفاية انكم كلكم مشغولين مافيش حد 
عايز يسمع مشكلتى ايه .. ( وكان قد أمسك رأسه بين يديه ) كفاية .. كفاية 
يا عديمة الانسانية ,, 

السكرترة : ( ثائرة ) يا محمود يازفت . 

عبد الله ؛ يا محمود يا زفت . 

السكرترة : آنت يا محيود .. 


عبد الله ١‏ انت با محمود يا زفت رد عليها ( يدخل محمود ) ., 


محمود ١‏ أيوه يا سبت ه ., هو النور مقطوع واللا ايه ,, ما بتفربيش جرس ليه ؟ 


عبد الله '؛ أيه باس محمود .. ساعة الست تنده عليك .. يا محمود يا زفت ,.. يا محمود 
يا زفت ,+ 


محمود :“اي ه؟[! 

عبد الله ؛ ايه اللى ايه ؟ ما هى اللى قالت زفت ,, 

السكرترة : خرج الراجل ده بره ,, 

محمود '! إنا زفت 'يا ست هائم ؟ 

السكرترة ؛ أنا ما قلتش عليك كده 

عبد الله : ما قلتش .. طب والله العظيم تلاتة قالت عليك يا زفت .. يا كدابه .. ها تدخلى 
الثار حدف ( للسكرتيرة ) مش بتنكرى انك تعرفينى ( لمحمود ) وقالت عليك 
حاجات تانية كني .. 

محمود : قالت حاجات كثر ؟ 


السكرترة : اسبع .. انا رايحة. التوالت .. أرجع. مالاقيش الجدع ده هنا ., وثبه على 
المعاون أن توجيهات السيد المدير العام ان مافيش حد من الاشكال دى يدخل 
الشركة فاهم ( تفرج ) . 


لله 


عبد الله 


محمود 


عبد الله 


محكسود 


عبد الله 
محمود 
عبد الله 


محيسود 
عبد اكلة 
محمسود 
عبد الله 
سود 
عبذ الله 
سود 
عبد الله 
محسود 
عبد الله 


محمسود 
عبد ألله 
معسود 
عبد الله 


محمود 


ها 


: ( ياخذ محمود جانبا ) شفت بقى يا أبو طه .. بتشتمك وبعدين عايزة توقعنى 


: سيبها ما أنا عارف أصلها وفصلها وبتمشى مع مين وعارف أبوها وأمها وخالتها 


وستها وعارف كمان ساكنة فين ( يهمس له ) تعرف ساكنة فين ؟ فى المساكن 
الشعبية وعمرها ما ركبت تاكسى وبتشعبط فى الاتوبيسات وكل يوم جممة الصبح 
بتطلع المراتب فوق السطوح وبتنشر الفسيلءفى البلكونة الظهر .. الله انما انت 
مين ., وايه اللى عرفك بى ؟ 


ايه مش عارفنى انت كمان .. مش انت برضه أبو طه .. 


: آيوه آنا ياسيدى .. سيبك من شكلى دلوقت ., مايفركش المنظر .. آنا أسطى 


جزمجى أعجبك ( يهمس له ) غم انى أتا بشتغل فى الامن السرى بتاع الشركة , 
مش هايز لك جوز جزمة رخص من السوق جنيه , 


: جنيه ! 


بس انت تعال واحنا نتفق . 


ما احنا اتفقنا قبل كده ,. أحنا ها نعيده يا نمس ,, أول ما اقبض على طول 
ها ورد لك ,, 


: تقيض ., أنت لسه ما قبفتش 


. أقبض منين .: ما أنا هنا علشان كده‎ : ٠ 


مشى فاهم , 


: رحت أقبض يا سيدى ما لقيتش اسمى فى كشوف المرتبات , 


: ازاى ده .. مش ممكن ., دا'انت تشستكى  ..‏ | 


طب ما أنا جاى أشتكى أهوه ,. 


: هنا ., هو انت مستوظف هنا ولا ايه 9 


: طبعا موظف هنا .. ايه مش عارفنى .. ما شفتئيش قبل كده 8 


أبدا .. أول مرة أشوفك يا حلاوة , . 


غريبة .. ازاى .. آمال أنا عارفك ازاى ., وعارف السكرتيرة اللئ كانت 


: يا راجل قول كلام قبي ده ,, 


ومين اللى عليه خمسة جنيه من حساب الجزمة القديمة .. مش أنا .. 1 


خمسة جنيه ! 


مين اللى كل: يوم تجيب له الجرنان “وتاخد بقية الشلن 5 
هو أنا اللى بآخذ بقية الشلن .. أده بتاع الجرايده .,' 


عبد الله 


محمود 


5 عبد الله 


محمود 
عبد الله 


محمود 
عبد الله 


امحوسسود 


عبد الله 


محيود 
عبد الله 


قبد الله , 


عبد الله 


عبد الله . 


يعنى عرفتثى ؟ 


: لاا .. بتقول عليك خمسة جنيه 5 


: 'أيوه من حساب الجزمة ,. انث ناسى 
: يمكن أنا ناسى ., لكن ناسى ازاى ., وهو ده معقول ما أعرفكش ,. 
: طبعا مش معقولة .. ما هو يا أما أنا بخرف يا أما أنا ,, أنا 1 


والنبى يا محمود .. شوفنى صاحى ولا بحلم .. 


: بتحلي* ايه يا أستاذ ( يلكزه ) . 


يعنى _أنا صاحى .. واللى قدامى ده واقع مش حلم .. حقيقة مش 'وهم يعنى 
أنا بخرف .. 


: بعد الشر يا بيه .. فكر بس ,, فكر تكون غلطان فى المصلحة ., البلد ما هى 


مليائة مصالح ,, تكوئش .. 


( مقاطعا ) لا يا سيدى ما غلطتش ,, هى دى المصلحة اللى انا بشتغل فيها .. 
انتم هاتهبلونى ., طيب المدير اللى هنا اسمه عبد القادر عبد الرازق مرسى .. 
مش كده ؟ 

تمام ! 


: خلاص ,, تبقى دى مصلحتى .. وأنا متاكد من اللى بقوله زى ما أنا متاكد 


انك محمود سحلب العامل. اللى بيشتفل هنا وانك تساكن فى شارع المروبة 
حارة نصر الدين ؟ 
كلام مضبوط من أوله .. انما أنا عمرى ما شفتك هنا 1 


يبقى انت اللى ناسى 


: ناسى ازاى يا استاذ .. والست السكرتيزة ناسية ؟ 


انا هاتجنن .. ايه اللى بيحصل ده ( يخرج المدير من الحجرة على أثر الزعيق ), 
ايه الدوشة الى انتم عاملينها دى 8 ١‏ 


: كويس .. أستاذ عبد القادر .. سيادتكم عارفثى مش كده 9 - 


: لاأيا ابنى .. فى حاجة 9 


: ( بحزن ) الله .. لا حول الله .. مش عارفنى ازاى .. أنا موظف عندك هنا ! 


: عندى هنا .. وازاى آنا ما عرفش .. جاى لنا هنا جديد 8 


: أنا هنا يا بيه مع سيادتك من سنتين ٠.٠١‏ 
: أيه الكلام الغريب اللى بسمعه ده ؟ 
: ( ضاربا كفا بكف ) يادى اليوم _اللى مش فايت ., يابيْه انت كنت آخر آمل لى 


.. مش ممكن :,. حضرتك افتكر .. دآ نت عاطينى علاوة تشجيعية السنة 
اللى فاتت . 1 
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المدير 
عبد الله 


1 


: انت منين يا ابنى ؟ 


: من هنا يافندم ,. 


: من هنا فين 5 

: أنا من مصر يابيه .. خدت أجازة ١.‏ ايام من يوم .5/1 لحد 5/؟ وحضرتك اللى 
موافقلى عليها ., جيت من الاجازة ما لقيتش اسمى فى دفتر الحضور. والانصراف 
٠‏ رحت الخزنة علشان أقبض مرتب فبراير مالقيتش اسمى فى كشف' الماهيات 
.. المعاون عايز يخرجنى بره .. جيت على سيادتكم على طول .. السكرتيرة 
انكرت انها تعرفنى ومش راضية تخلينى اقابل حضرتك ,. 


: انت متاكد يا ابنى من الكلام اللى انت بتقوله ده 5 
: طبما متاكد زى ما أنا متاكد من سيادتك , 


: دى مسالة غريبة ., أنا شخصيا ما أعرفكش .. عمرى ما شفثك هنا ., فكر 
يا ابنى ., افتكر انت كنت بتشتغل فين ؟ ١‏ 


: هنا والله يا أفندم ., با ريتنى ما أخدت الاجازة , 


: مش حكاية أجازة ,. انت مش موظف عندنا ,, انث. ها تشككنى فى نفسى ,. 
ولا ايه ؟ .. لو فرضنا أنا مش واخد بالى .. طيب الساعى ده يمرفك ؟ 


: ( مبجلا ) لا يا بيه .. أول مرة أشوفه . 
: بتقول السكرتيرة ما عرفتكش وطبعا المعاون والصراف 8 , 


: تمام يا بيه ,.. انما أنا متاكد انى بشتفل هنا وفى قسم الشئون الفئية ورئيس 
القسم بتاعنا الاستاد مسعؤدز» ومعايا فى المكتب الانسة عمزة المأسدو والاستاذ 
بركات , 


؛ أيوه صح ,. بس ده مش دليل يا ابئى انك تعرف الاسماء وهم ما يعرفوش 
حاجة علسك , 


: يا بيه دا آنا مقدم لحضرتك مشروع برفع الكفاءة الفنية .. 


: ( مقاطما ) بالتاكيد قسم شئون العاملين ماعندوش أى مستئد أو قرار بيدل على 
انك بتشتفل معانا ؟ !1 


: ( مبجلا ) يا سعادة الببه .. دى أول مره نشوفه .. يظهر ( يشسير بعلامة 
الجنون ), 


؛ يا محمود عيب ., أنا مش مجنون .. مش مجنون يا بيه , 
' يا ابنى الشركة ما تعرفكش .: أحنا آسفين .. 
أما حاجة غريبة .. طب وبعدين .. اعمل ايه يا بيه ؟ 


: أنا مش عارف .. ائت بتسالثى '.. اسال نفسك يا أخى .. روح استريح فى 


بيتكم.., نام يمكن تفتكر ا تصحى , 


عبد الله 


المدير : خلاص انت متاكد واحنا مش متأكدين ,. 

عبد الله : يا سعادة البيه ... 

المدير ؛ ( مقاطعا ) قلنا خلاص .. انت تعيده ولا ايه ؟ .., أنا مش فاضيلك ., عرفه 
طريق الباب يا محمود ( يدخل حجرته ) .٠‏ 

محمود : ( مبجلا ) حاضر يا بيه .. يا لله يا أستاذ ,. مش عايزين مشاكل تانية ,, والله 
ات صعبت على قوى .. 

عبد الله ؛ أنا مشي قادر أصدق اللى بيحصل ده ! 

محمود- : لا صدق يا أستاذ ,. صدق .. بيحصل فى زمائا ده العجب ,, على العموم روح 
انث وافتكر كويس .. وربنا يهديك .. 

عبد الله ؛ ( منهارا ) انت فاكرنى بخرف .,. فاكرئى مجئون ! 

محمود : مش قصدى يا أستاذ .,. أنا برضه فى خدمتك ,, تجيلى المحل وقت ما تحب , 

عبد الله : يعنى ايه ؟ .. ما فيش حد عارفنى .. أعمل أيه .. الكل بينكرنى .. الكل 
بيجهلنى ! 

محمود ؛ تكتب العئوان معاك يا استاذ 9 

تمبد الله : ( مواصلا ) بيجهلونى ليه ؟ .. حصل فى الدنيا ايه ,. دماغى ,, راسى بتدور , 

محمود : تكتب العنوان معاك يا اأستاذ 9 

عبد الله ؛ ( وهو يخرج ) عارفه .ى عارفه ,., 

محمود ؛ غارفه ., لو كان عارفه بصحيح يبقى كلامه مظبوط .. يعنى كان بيشتفل: هنا 
.. أما والله حاجة تمخول الدماغ ,. الواحد مخه ها يطق .. لكن ازاى ,,' 
ازاى ما نعرفوش كلنا ,. حقا دى تبقى نكته ,. نكته بايخة قوى ( تدخسل 
السكرترة ) , 

السكرتيرة : اخيرا خرج .. دى حاجة تقرف .. 

محسود : والله صعب على يا مدام ٠.‏ 

السكرتيرة : با مافى زيه كتبي ,. مخهم طق .. 

محمود ١‏ : انما بيقولوا دا من كتر' الذكاء يا مدام . 

السكرتيرة : وده باين عليه ذكاء ده ! 

محمود : انها شكله كويس .. ! 

السكرتيرة : ما هو ده السم فى العسل .. 

محمود : حرام عليك يا مدام .. 


السكرتيرة : 


: أنا متاكد 


حرام ., ,المصايب ما هى جاية من السكات على "الناس اللى بالشكل ده ...٠‏ 
ما فيه زيه ميات فى الشوارع .. مس عارفه ما بيلمؤهمش وياخدوهم فى 7 
مستشفى يعالجوهم ليسه . 

هه | 


السكرترة 


ربنا يكون فى عونه ., دا ما اقتنعش الا لما المدير خرج :.. 
خرج .. ما سالش على 1 ْ'ْ 


: لا .. صاحبنا قمد يزعق ., قاله بالسلامة ,.. بس ده عارف اسمائنا .. 


أنت مش عارف آسم سعاد حكسني 
أيوه ,. بس دى مشهورة .. 
آنت ها تعقد تساير وآنا ورايا شغل .. روح هات لى قهوة مظبوط 


محمود : والله ما فى حاجة مظبوطة اليومين دول يا مدام 


اظلام 
المشهد الثانى 


صالة فى منزل عبد الله .. هبد. الله يدخل مرتميا على كنبه فى منتصف الصالة بعد أن 
فتح باب الخروج بمفتاح ويضعه الان فى جيبه ويرى ذلك كله بوضوح ويخلع حذائه . 


: ياه ,. آخيرا وصلت البيت .. ايه الليوم اللى مش فايت ده يا ربى .. يا سلام 


عبد المله 


., الهم الواحد يستريح فى بيته وياكل لقمة وبمدين نفكر فى حل .. يا ترى 
بتطبخى ايه النهاردة يا احلام ,. ( ينادى ) يا أحلام .. يا أحلام .. ( يدخل 
رجل من الباب الجائبى المؤدى الى حجرة مرتديا البيجامة وفى يده علبة 
سفن آب ) , 5 


( مندهشا بعد أن وقف ) أئت مين 1 


: انت اللى مين وايه اللى دخلك هنا ؟ 
: ايه اللى دخلنى هنا .. دا بيتى 1 
: بيتك آيه يا روح أمك .. ايه اللى دخلك هنا 1 


: ايوه .. أيوه ., العب على .. ( يصرخ ) انت مين .. أنت مين .. رد على 


أحسن والله أطلع روحك فى ايدى ؟ 1 


( يمسك عبد الله من رقبته ) دخلت هنا ازاى بقولك ؟ 


: سيب رقبتى ها تخنقفى .. انت فى بيتى ازاى ., 'انت عشيقها ., لا ,, لا1.ء 


أحلام مش ممكن يبقى لها عشيق ! 


: وعارف اسم مراتى يا كلب ( يضربه هلى وجهه ) . 


: مراتك .. أحلام مراتك ؟ ! 


٠‏ : بقولك أيه .,: بلاش استهبال على يا حبيبى .. خدوهه دالصدت 


طبعا مراتى .. رد على دخلت هنا ازاى ؟ 
أحلام مراتك ! ؟ 


عبد الله 


: بقولك ده بيتى .. وأحلام تبقى مراتى 

( يهجم عليه ) ما تقولش كده لاطلع روحك فى ايدى ., 
بقولك ده بيتى دم 1 

( ينهال عليه ) أنت ها تقول دخلت هنا ازاى ولا لا .. 


: بقولك ده بيتى ٠.‏ 

: ( ثائرأ ) دخلت هنا أزاى ., دخلت هنا ازاى ( تأتى أحلام قادمة من المطبخ وفى 
يدها ملعقة وعلى وجهها ويديها وملابسها آثار الطبخ ) ٠‏ 

: أيه يا مسعد ., فى أيه ؟ 

: تعالى شوفى البيه ! 

: مين اللبيه؟ ! 


: الله ( بدهشة شديدة ) مش عارفانى يا أحلام ! 


انت تعرفثى يا أستاذ ؟ ! 
: بيقولك البيت ده بتاعه وانتى تبقى مراته ! 
( تتراجع ) مراته ., ايه التخريف_ده ؟ ! 


: تخريف ايه يا احلام .. مش عارفانى يا احلام انا عبش الله ,. ازاى تدخلى 
واحد غريب الشقة يا أحلام .. مين ده يا أحلام ( يقترب منها ) .. 
: ( يجذبه ) تعالى هنا ,. انث هاتقول انت مين ولا لا .. : 


: أنا اللى مين ., بقولك أنا صاحب البيت ده وأحلام ذى تبقى مراتى 
: اثت بين يومك مشى فايت .. 

ازاى ياراجل أنت تقول كلام زى ده ؟! 

: بتنكرينى ازاى يا احلام .. أنا عبد الله جوزك .. 

: ( يلكزه ) ما تقولش جوزها لاطلع روحك فى ايدى 4 

: ده دخل هنا أزاى ده يا مسعد ؟ 


قال آيه ده بيته ! 


: يا احلام .. حرام عليكم .. انتم عايزين تعملوا فى ايه .. فهمونى عايزين 
تعملوا فى ايه .., ده بيتى واحلام ‏ تبقى مراتىي ٠.٠‏ 


' : مراتك ازاى يا جدع انت .. آنت بتتكلم ازاى .. ؟ ! 


: بقولك ما تقولش مراتى لحسن أطلع عينك !1 

: ( منهارا ) ازاى .. ازاى بس يا عالم .. ده بيتى ٠.‏ الللاجة دى لسه جايبها 
من بورسعيد الشهر اللى فات .. أنتى فسيتى يا أحلام .٠‏ نسيتى أنك سالفة 
٠.‏ جنيه من اختك سناء علشان نكمل. على الثلاجة , 


لاه !1 


عبد الله : طبعا يا أحلام .. أنا جوزك .. 

مسعد 0 : ما فيش فايدة بقى الا ما سلمك للبوليس يا حرامى يا لص ., 

أحلام : تلاقيه حرامى كان بيسرق الشقة , 

عبد الله : أنا يا أحلام .. حرام عليكم .. 

مسعد2 : (يجذبه ناحية شباك فى عمق المسرح ويخرج رأسه منه وينادى جارا لهم من اعلى) 
يا عم ابراهيم .. يا عم ابراهيم ٠.‏ 

عبد الله : كده يا احلام .. تعملى فى كده ؟ ! 

مسعد : (مازال ينظر أعلى خارج الشباك ) والنبى يا سسمير انده لبابا .. قوله ينزل 
ضرورى بسرعة دلوقت .. 

عبد الله : ( مذهولا ) حرام عليك يا أحلام .. ها تزوحى من ربنا فين ! 

مسعد : خلاص ., الشاويش ابراهيم فى أمن الدولة ,, ها يعرفك بيتك فين يأروحى , 

عبد الله : ازاى يا احلام مش فاكرائى ,. آنا جوزك يا أحلام .. 

مسعد : ها يقول جوزها تانى ,. - 

عبد الله ؛ طيب آنا من جوزها .. مش فيه جوه فى أودة الثوم سرير لاكيه ودولاب لاكيه 
وزهرية وريكوردر وتحت السرير فيه كرتونة فيها طمين كبايات كريستال مستورد 
وفيه قزازتين ريحة وفى كرتونة ثانبة جاكيت ثموازيت مخزنئينه علشان الفيران 
صح ولا لاا يا احسلام .. 

أحسلام ؛ صح ,, انث عرفت الحاجات دى ازى أو 

مسعد . ! هو حرامى ابن كلب .. دخل يبقبش هنا وهنا وبيستهبل .., 

عبد الله : يا جماعة حرام عليكم .. مش حضرتك جاق دلوقت من اودة الملوم .. 

مسعد ؛ جيت فى وقت قبل كده' وبتستهبل هلينا , 

عبد الله :.طيب أنا هاستفاد من ده بايه 5 

مسعد ؛ انث بتسالنى “اسال نفسك ., 

أحلام ؛ أنت منين يا عم ؟ 

عبد الله ؛ عم ., أنا عبد الله يا أحلام ( على وشك البكاء ) ازاى .. ازا مش عارفائى 
يا أحلام .. بعد إلعمر ده كله بتبهدلينى كده ., دا احثا اتجوزنا بعد عذاب 
ولقينا الشقة دى بعد الواحذ ما استلف من هنا ومن هنا .. حرام عليك يا أحلام 


الخزى كريس ٠...‏ طية ابثنا طارق ها بصل: ايه با يشوف أب مش آبوه ., 
فكرتى فيه لحظة واحدة ,.. 


مسعد | ! طارق ,.. انت تعرف طارق ., انت تعرفم طارق كبان ( مازال يمسكه من رقبتة) 
ذى كملت .. أنت مين يا جدع أنت . ٠٠‏ طارق ذه يبقى ابنى أنا 11 


4ه 


عبد الله 


: يا دى الكارئة .. كل ثنىء .. ماعدش أى حاجة زى ما هى .. ازأى .. مش 


ممكن .. ليه يا ربى كده .. حرام عليكم ,. طيب طارق فين .. زمائه جاى .. 
مش كده يا احلام .. زمانه جاى من المدرسة يا احلام ,. ها يشوفنى 
وها يقولى بابا .. 


: لا حول ولا قوة الا بالله ., آنا يا أستاذ عايز اساعدك ( يتركه ) بس افهم .. 
عايز مبرر منطقى لوجودك هنا .. 


: أقابىى 


: ما تقوليش بيتك .. صدقنى ده بيتى ودى مراتى وطارق ابئى ,, احنا متجوزينمن 
4 سنين ,١‏ 


: أمال آنا مين ., 1 


: أعتقد ان بيتهيئا لك كل المسائل دى ,. 


: ازاى بيتهيئالى .. طب أنا دخلت هنا ازاى ,, أنا معايا مفتاح ,, انا عارف 


أحلام كويس قوى .. وعارف البيت ده والجبران والشارع 'ده ,. 


* يا عم .. يا عم عبد الله افتكر كويس ( دق على الباب تذهب لتفتح ) .. 


: أهوه طارق ابنى ,. ها يعرف أنى آبوه ( يدخل ابراهيم ) .. 


: تعالى يا شأويش ابراهيم .. شوف الحكاية الغريبة دى ., 


: أيوه عم ابراهيم .. عم ابراهيم أظن انت تعرفنى كويس وتعرف أن ده بيتى 


وان أحلام اتبقى مراتى ؟ 
1 نعم !1 


: ايه مش عارفنى يا عم ابراهيم .. بص لى كويس ., أنا .. أنا ,, عبد الله 


مش أنت بجينى البيت ده كل يوم جمعة بعد الصلا لعب دورين طاولة ؟ 
: ايوه بلعب طاولة بعد صلاة الجبعة: ؟1 


: كويس مش . فاكرنى بقى ؟ 


' : لا .. لا مؤاخذة أنا بلعب مع الاستاذ مسعد كل يوم جمعة 


:طيب مش كان الولاد بيجوا يتفرجوا على التمثيليسة كل يوم قبل ماتجيبوا 
التليفزيون 5 

: أيوه كانوا بيتفرجوا هنا عند الست أحلام والأستاد مسمد 

: يادى اليوم اللى مش فايت ,. أنت بتنكرنى ليه : ..: ماحسدشس عايز يصدقنى 
ولا #صدق كلامى ! 6ك 1 

: مالك ' ياجدع آنت .. مين الجدع ده ياسى مسعد ؟ 

:مش عارف والله ., بلاوى بتتحدف .. ( دق على الباب ‏ يذهب مسهد 
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عبد الله : 


أبراهيم 


طارق 


عبد الله : 


ضارق 
عبد الله 
طارق 
أبراهيم 
أحلام 


ابراهيم 


طسارق 


الرائد 


ابراهيم 
الرائد 


ابراهيم 
الرائد 


ابر اهيم 
الرائد 


ابراهيم 
الرائد 


البراهيم 


الرائد, 
.عبد الله 
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هوه طارق المرة دى .. أنا هارف خبطته .. ابثى طارق 


: طارق ابنك .. ذا ابن الست احلام والاستاذ مسعد .. انت ايه يا راجل 
أنت مالك ؟!1 ( يدخل طارق . طفل فى الثامنة ) 
: سعيدة يا بابا ,. سعيدة يا ماما ,, ازيك يا عم ابراهيم 


طارق .. 

: ( بجوار أحلام ) مين الراجل ده يا ماما . 

: مش عارفنى يا طارق آنا ابوك 
: ( يجرى ناحية ويحتضله ) بابا ٠٠‏ بايا أهوه 

: يالله ياجدع أنت معايا ,, ( يجذب عبد الله ) يالله قدامى .. فز ..٠‏ 

: على مهلك عليه يا هم ابراهيم . 

: لا .. دا .. مياثرش فيه حاجة .. دا صنف وأنا عارفه كويس ., بيتمسكن 
لحد ما يتمكن ,, أنا ها عرف اضله وفصله , 

: هوه الراجل ده حرامى يا بايا ,. , . 

المشهد الثالث 

حجرة رائد بالمباحث ., اهم ما يميز الحجرة هو اللمسات الرقيقة فيها 

: ( فى التليفون وهو يجلس الى مكتبه ) حاضر يا ثور بيه .. هابعث لك 
ابراهيم من عندى .. هايشيلك الى انت عايزة .. مشى المهم الجمرك ؟ 
خالص ,. حاضر ., هاتصل بالمدام .. أنا تحت أمرك .. مع السلامة 
[ يدخل ابرآهيم وعبد الله أثناء محادثة الرائد ) فيه ايه يا ابر هيم 0 

؛ الراجل ده أنا خدته تحرى يافندم .. 

: ازاى يا راجل أنت تمشى من غير بطاقة 5 

يافندم الراجل ده حكايته حكاية 

: أنت ما بتردش ليه ؟ .. آخرس ؟ 

ياريت يافئدم “كان الاشكال اتحل 

: أشكال آيه 9 


: الراجل ده يافندم اتهجم على: راجل طيبٍ جارنا 

١‏ خناقة يمسنى ؟ 

:ل يا سعادة البيه ., دا باين عليه مجنون .. ده دخل بيت الاستاذ جارنا 
وادعى على مراته أنها مراته وابنهم انها هو ابنه 

: وايه الى دخله بيت جارك دم ؟:. 


: يا بيه دا بيتى آنا 


ابراهيم 
الرائد 


ابراهيم 


عبد الله : 


الرائد 
آبراهيم 
عبد الله 
الرائد 
عبد الله 
الرائد 
ابراهيم 
عبد الله 
اارائد 


عبد الله 


الرائد 
عبد الله 
الرائد 
عبد الله 
الرائد 
عبد الله 
الرائد 


عبد الله 


الرائد ' 


عبد الله 


: اسكت ياكداب يانورى ياضلالى .. الاستاذ مسعد دا راجل سكره 

: مين مسعد ده ؟ 

: دا جارنا جوز الست اللى الافندى بيقول عليها مراته .. مسعد ده يا سعادة 
البيه متجوز مراته من 4 سنين 

دى مراتى أنا .. والله المظيم مراتى 

: وايه دليلك على انها مراتك 1 

: رد على سيادة الرائد 

: ارد أول أيه بس ؟ 

: بطاقتك راحت فين ؟ 

: مش عارف واللله يابيه !! 

: مش هارف يعنى ايه ؟ 

: بلائى لف ودوران واتكلم عدل ٠‏ 

: زى مابقول لسيادتك ( فى سك رهيب ) أنا مش مصدق نفسى , 

: آنا هايز أعرف الحكاية من البداية 

: النهادرة يابيه صحيت من الثوم كالمادة وفطرت مع أحلام مراتى ,. اللى هو 
( يشير ناحية ابراهيم ) بدقول مرات جاره .. اديتها فلوس علشان الفدا.. 
ما أنا بديها كل يوم فلوس ., ركبت الاتوبيس كالعادة ودفعت تذكرة أجرة 
موحدة لاول مرة بعد مالقيت الكمسارى دب خناقة مع واحد مش عايز يدفع 
موحدة . . 

: ادخل فى الموضوع 

: رحت الشسغل 

: اى شفقل ؟ 

شركة. المنتجات التجارية .٠.‏ 


: فين دى ( يكتب فى أوراق أمامه ) 
: دى يا سعادة البيه شركة استثمارية فى شارع فؤاد 
: بقالك كام سنة فى الشركة دى 


: سنتين » وقبل كده كنت بشتغل فى الحكومة ., وبعدين دى سيادتك ما أنت 
عارف مرتبات الحكومة مابتكفيش حاجة ., فاشتفلت فى الشركة دى بعد 
ما استقلت من الحكومة .. نسيت أقول لحضرتك. .آنى كنت فى أجازة ١١‏ أيام 


: ليله 1 


: ليه .. . الحقيقة .. الحقيقة كنت عايز استريح 


قدلا 


الرائد 


عبد الله 


الرائد 
عبد الله 
الرائد 


عبد الله 


ابراهيم 
عبد الله 
الرائد 

آبرا اهيم 
- عبد الله 
الرائد 

عبد الله 


الرائد 


عبد الله 


ابراهيم 
الرائد 
عبد الله 
أبراهيم 
الرائد 
ابراهيم 
عبد الله 


الرائد 


كا 


: من أيه ؟ 


: من ايه .. مافيشى .. استريح .. أجازة اعتيادى .. أنا متعود أخد اجازتى 


فى فبراير من كل مسسسلة _.. 
: واشمعنى ٠.‏ أيام ؟ 
: الاستاذ عبد القادر المدير العام بتاعنا مارضاش الا بعشرة أيام 
: بعد مارحت الشفل حصل ايه ؟ 


: مالقيتش حد عارفنى ., لا المدير ولا الموظفين ولا العمال .. ولا حد خالص 


عارفئى .. كلم أنكروا معرفتهم بى ., لا فيه لى اسسم فى دفتر الحضور 
والانصراف ولا فيه لى اسم فى كشف الماهيات .. ما كانش قدامى حل في 
أنى أروح .٠.‏ كنت عايز حد يعرفنى أكلمه .. دخلت البيثك لقيت فيه 
راجل جواه وقاعد يشرب من الثلاجة بتاعتى وبيقول ان البيت بيته وان 
مراتى مراته وان ابنى ابنه ! 


: يا أفندم .. لا الست احلام تعرفه ولا ابنها طارق يعرفه 


: ما هى دى المشكلة ياعم ابراهيم .. حتى أنت كمان أنكرت آنك تعرفنى 


: أنت متاكد من اللى آنت بتقوله ده ؟ 


: يا راجل بطل بقى عيب .. خدلك راجع وقول الحقيقة لحضرة الضابط 


: أمال أنا عرفتك ازاى يا عم ابراهيم وفكرتك حنى بالطاولة ! 
؛ يا سيد معرفة الاسماء 'دى مش مشكلة 


: يعنى ايه ؟ ., يعنى اللى أنا فيه دا ايه . اللى بيحصل لى دا ايه ., 
انا مش فاهم حاجة ,, أنا مش مصدق اللى بيحصل ده .. 
: لو الكلام دى صحيح .. فين المفتاح اللى دخلت بيه الشقة ,, ؟ 


آه ,, أهو ده الدليل ٠٠‏ ( يبحث فى جيوبه ) دلوقت حضرتك تعرف أنى 
مابكدبش .. المله .. المفتاح راح فين .٠.‏ أنا فتحث وحطيته فى جيبى ,, !! 


: اطلع من دول ياسهن 

: شفت بقى بان كدبك ازاى ؟ 

: يابيه والله مابكدب .. طيب أحلف لك بايه 

: تحلف.., دا أنت تحلف على الميه تجمنا 

: لو تماديت فى كدبك أعرف انك مش هاتخرج من هنا أبدا 
: الظاهر يا افندم أن الراجل ده بيلعب علينا 


: يلعب ايه بس يا عم ابراهيم .. حرام عليك 


: كنت ناوى تسرق ايه من المسقة 3 


عبد الله 


ابراهيم 
عبد الله 


الرائكه 2 : 


عبد الله 


الرائد 
عبد الله ؟ 


ابراهيم 
الرائد 
عبد الله 
الرائد 2 : 


عبد الله 
الرائد 
عبد الله 


الرائد 


آبراهيم 
الرائد 2 ١‏ 


: أسرق ,. أسرق من شقتى ,. دى شقتى يابيه 


بلاش استعباط يا حرامى يالص 


: يعنى مافيش حد مصدقنى ., أعمل أيه دلوقت ., أعملكم ايه علشسسان 


تصدقونى ؟ !1 


قول الحقيقة .. تاكد أن الحق دايما منجى 


: والله كل الكلام اللى بقوله ده صحيح .. دى الحقيقة يآبيه 


لو فرضنا أن كلامك ده مظبوط » لك قرايب تانين غير مراتك 1 
آه ,. حماى وحماتى 


: اذا كان الست اللى بتقول عليها مراتك ماتعرفكشض .. يبقى ابوها وأمها 


يعسرفوك ؟ 1 


: والدك مش موجود .. مالكش اخوات .. امك ؟! 


: أمى ماتت من سنين » وأبوبا مات قبل ماتجوز بسنة .. صدقنى يابيه .. 


الكلام ده كله مظبوط ,., دى مؤامرة معمولة ضدى 


مؤامرة .. طب من مين ؟! .. كل الناس فى شفلك ومراتك وجيهانك 
متفقين عليك !! 


: مش عارف والله يابيه 
: مافيش معاك أى ورقة حكومية تثبت شخصيتك ؟ 


: ( يبحث فى جيوبه ) مافيش حاجة يابيه .. مافيش أى حاجة فى جيوبى ايب 


ازاى وأنا خارج حاطط البطاقة فى جيبى ©» والبطاقة فيهبا كل مايثبت 
شخصيتى .. راحت فين ؟ المنديل راح فين ؟ ووصل النور القسسديم خدته 
النهادرة علشان ادفع نور الشهر اللى فات .. كل ده راح فين 
( جرس التليفون ) .. 


: ( يرفع سماعة التليفون ) أهلا يا نور بيه .. اطمن خالص .. أنا قدامى 


ابراهيم .. أهه ., هافهبه .. هايفوت على سعادتك. الصبح .. ماثئى 
يروخ ه عالولاد .. ما تخافش اطمن ( يضع السماعة ) قبل ما أنسى ياابراهيم 
,. عارف بيت نور الدين بيه طبعا .. ؟ 


: طبما يا سعادة البيه ., 


الصبح تحضر نفسك لسفرية مع اولاده بورسعيد ., هايبقى معاهم العربية, . 
هاتروح وياهم » وأنتم خارجين من بورسعيد اذا ماكائش زكى واقف هناك 
تبقى توريهم كارنيهك .,. أوعى حد من أولاد نور الدين بيه يحصل له حاجة, . 


ابراهيم ؛ ما تخافش يابيه .. وهى دى أول مرة 


الرائد : 
عبد الله : 


الرائد 0 : 


( متجها لعبد الله ) أيوه ياسى عبد الله .. أنت اسمك عبد الله فعلا 
أيوه يابيه اسمى تعيد الله الى ..,. 


( مقاطعا ) ايه اللى يثبت يا- عبد الله أنك غبد الله ., مش يمكن انت 
كذاب 2.,. مش يمكن أنت سبمير مثلا أو متولى ؟ 
وذ 
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عبد الله : والله العظيم يابيه اسمى عبد الله السيد مهمود 
الرائد : طيب أقعد اهدى واسمعنى .. 
ابراهيم ؛ تلاقيه يا أفندم هربان من الجيش وبيستهبل 
الرائد : آنت دخلت الجيش يا عبد الله 
عبد الله : خدمت يابيه فى الجيش ١.‏ سنين ,. حضرت حربين 7" »6 8 وسرحت من 
الوات المسلحة فى آخر 076 
الرائد ؛ ازاى دخلت الجيش وأنت وحيد امك وابوك ؟ 
عبد الله ؛ انا لى اخ فى الشارج يا أفندم .. بس مهاجر من زمان .. قطيع صلته 
بالعيلة من يوم ما سافر ., 
الرائد ؛ فى الخارج فين ؟ 
عبد الله : فى دولة غربية ( يبدا الهيار خبد الله التام تدريجيا حتى النهاية ) 
الرائد' © ؛ فين بالتحديد ؟ 
عبد الله ؛ افتكر فى العراق .. 
الرائه ‏ ! تفتكر 1 8 
عبد الله : اصل أول ماساب مصنَ سافر على على الاردن وبعدين راح' ليبيا 'من طريق 
مالطة وبعدين سمعت أنه دلوقت فى: العراق 
الرائد : آه .. يهنى انت مالكش حد أبدا قريبك غبري اأخوك اللى فى المعراق ., 
بيشتفل ايه ده ؟ 
عبد الله ؛ تجار مسلح ١‏ 
الرائد : نجار مسلح فى العراق .. تعرف أئت ايه عن المراق ياسى عبد الله ؟ 
عبد الله : دولة عربية ., 
الرائد ‏ ! بس ,., ؟ 
ما تعرفش أنها.من دول- الرفض .. ؟ 
عبد الله : أنا أسيع كده برضته 
. الرائد ‏ ؛ تسمع كده برضه ( فجاة ) واخوك هناك بيشتم فى بلده ؟ 
مبد الله : : يابيه دا مالوشى دعوه خالص بالحاجات دى 
الرائذ ! آمال مين اللئ ليه دعوه .. انت ؟ 
عبد الله : أنا مش أفاهم أنتم بتعلموا فى كده ليها .. ماحدش مصدقنى ., أعمل ايه 
يا ربى بس .0 3 
الرائد : جاوب على السؤال ؟ 
عبد الله : ( اهيار ار::قام ) يابيه عنايز اعرف ايه اللى ,بيحصلى ده ., أنا مشى عارفحاجة 


خالص .. مافيش تحد عايز يصدقنى . .مافيش حد عايز يسمعلي ., أنا 


ابراهيم 
الرائد 


عبد الله 


أبراهيم 
عبد الله 


المرائد 
3 الله 
ابراهيم 
الرائد 


أبراهيم 
الرائد 


ابراهيم 
الرائد 


عبد. الله 


الرائد. 
ابراهيز 


مش عارف حاجة ., أنا مين يابيه ., انا مين .. كل حاجة بتتغي فجاة 
حتى أنا مبقتشى أنا .. أنا مين ., تعرفش أنا مين يابيه ,, مافيش حاجة 
عادت مفهومة ولا مقنعة ( الرائد يشي لابراهيم بالصمت ) آنا .. أنا مش 
عارف نفسى والله .. أنا مين .. حد يعرفنى ., آنا زهقت ,. ماحدش 
مصدقنى .. ما حدش عارفنى ,. ايه الكابوس ده ياربى ,. ياريت يكون 
حلم .,. مش هو حلم برضه .٠‏ هلم مرعب ., أنا يحلم ولا صاحى ., 
يكون جانى فقدان ذاكرة .. ازاى .. أنا فاكر كل حاجة .. قدامى زى 
شريط سينما .. مراتى ., جوازى .. ابويا ., أمى .. الشفل ,, الماير .,. 
المعاون .. لكن ماحدش عارفنى .. الناس كلها بتجهلنى .. أنا عايش ولا ميت 
.. ماحدش عارف أنا مين .. 


: بيتهيا لى يا سعادة الببه الراجل ده مجنون 


: ممكن .. بس مجنون غريب .. وديه الحجز على ذمة التحقيق لحد ما نشوف 


حكايته ايه وأنا هاتصل بشوكت علشان المحفر , 


: حجز ., حجز ايه .. أنا ماعملتش حاجة .. أنا ماعملتش حاجة 
: ( يبدو أنه«لم يسبعه ) آنت بتقول ايه .. بتحرك شفايفك على الفاضى ليه ؟ 


: أيه .. مش سامعنى .. اشمعنى ذلوقت .. اشمعنى دلوقت مش سابعنى 


( للضابط ) ماهوش سامعنى 


: مالك فيه أيه .. أنت حصلك ايه ؟ صوتك ماله .. ؟ 

: أنت كمان.مش سامعنى .. مش سامعنى ازاى .. آنا بتكلم اهوه 00 
:' الظاهر أنه انخرس يا سعادة البيه ( عبد الله يواضل تحريك فمه كالميتكلم).. 
: أو يمكن بيستعبط 5 

: ( يلكزه ) أنت يا جدع أنت بطل تحريك شفايك على الفاضى 

: كل الحركات اللى أنت بتعيلها دي مالهاش نتيجة ( عبد الله يواصل 'وكانه” 


يشرح ما به )-,, 


:يا جدع . عيب بلاش استعباط 


: الظاهر الطريقة دى مش هاتجيب نتيهة معاه ( يقترب أمنه ) انت هانتلم " ٠‏ 
,ولا لا .. طلع صوت من بقك . ١‏ 
: ( يتوقف عن تحريك شفتيه ل يضع يديه على أذنيه .. يرفعهبا سا يكرر 
المحاولة يحير وجهسه .. يزبد ويخور كالبقرة .. الرائد يسنفه من" أذراع' 
أوابراهيم كذلك ويتداخل الحوار ) 

: آبه فيه أيه . أتكلم . مالك . حصل لك ايه 


: انكلم . رد على سؤال حضرة الضابط . اتكلم ياساهى .. أنكلم: ياذهل: 


( مازالا ممسكان بعبد الله الذق اضابته الاهشة وإظلا 2 بسرهة 


وتختلط 'الكلمات والاصوات”” ويعلو الضجيج © فلاتفهم كينا . 


)2 اثناء ما يحدث ينزل اللستاز وتطفاً الانوار « ل 
ها 


رسالة ددن 


"دانتون فايد|* 


اللؤرة لزي واللوران اللعامرة. 


مازال فيلم « دائتون » 
للمخرج البولندى ١‏ ائدريه 
فايدا » يثري جدلا واسما فى 
المواصم الاوروبية رقم مرور 
ما يزيد عن العام على عرضه 
الاول فى كسل من باريس 
وكنئن ,. وريم سه بسسبب 
الاسئلة التى يثيرها الفيلم 
حول أحداث بولندا اس مازال 
يلقغى كل هذا الاهتيام فضلا 
هن فنيته المتميزة كاحد أهسم 
الافلام. هن الثورة الفرنسية , 

مقدمة : 

تتفق الآراء أن الاصداث 
السسياسية المتهبسة التى 
هاشتها بولندا فى السسنوات 
القليلة الماضية > والتى 
وصلت ألى تروتها فالانتفاضة 
الكبرى بقيادة نقابة «تضامن»» 
سوف تصبح علامة فاصلة ف 
تاريخ الشعب البولئدى » 


ككا1 


بالرفم من اسدال السستار 
رسميا هلى الاحداث بعد 
أتخاذ عدد من الاجسراءات 
الرسمية الحازمة التى تتمثل 
فى حل ثقابة ا تابن ») 


' واعتفال قياداتها وما أعقب 


ذلك من اعسلان الأحصسكام 
المسرفية شم الافراج عن 


: المعتقلين ورفع حالة الطوارىم 


بعد تشكيل حكومة جسديدة 
برئاسة الجنرال ياروزيلسكي 
واصادة تكوين المنظيسات 
والاتحادات الثقافية والادبية 
وملاحقة بعض عناصرها , 
وهو وضع ريما الم يغلت منه 
سسوى اتحسساد السينمائين 
البولئديين .» الذى تمكن مؤخرا 
من التوصل ألى حل وسسط 
مع السلطات ©» يضمن 


أسستهرا أر "الدولة فى دعم 


أمير العمرى 


السينيائيين وتمويل الانتساج 
السينمائى » ولكن بعسد أن 
تم الاتفاق على أن يقدم أندريه 
فأيدا اسستقالته من رئاسة 
الاتحاد بسبب دوره ألنشسط 
فى دعم نشاط ( تضامن » , 


وفيلم « دانتون ) .. هو 
أول فيلم يقوم باخراجه أندريه 
فايد! بعد الاحدات البولندية» 
وبعد أن آثأر فيلمه السابق 
« رجل م حديد ) أصسداء 
وأسعة بسبب تابيده تحركسة 
عمال التضامن » وان كسان 
الفيلم قد عرشن فى بولنسدا 
دون حذف آية تقطة منلقطاته . 
كما يؤكد فايدا نفسه , 

وقد أنتج « دانتون » انتاجا 
مثستركا بين مؤسسة السينها 
البولندية وشركة افلام 
لوسائج الفرنسية وبدعم من 


وزارة الثقافة الفرئسسية 
أيضا . واشترك فى كتابه 
السينارروله الى جانب فايدا» 
الكاتب الفرنسى جسان كسلود 
كاربير الذى كتب أغلب أفلام 
الخرج الفرنسى الكبير لوى 
بونويل , ويعتمد السيناريو 
على مسرحية بولندية كتبها 
عام 11155 الكاتب البولندى 
ستانيسلاف برسينسكا » 
وسبق أن أخرجها فايدا على 
مسرح الترسانة البحرية 
بجدائسك عام 1541 , 


و » دانتون ( ليس مجرد 
فيلما تاريخيا يسهى لاعادة 
تسجيل واحياء أحداث الثورة 
الفرنسية الكبرى فى أواخر 


القرن ألثاين عش وحفظهاء 


على شرائط ١‏ السيلولويد » 


الباردة ©» بالرغم من أن 
احداث: الفيام تقع فى نفس 
الزمان والمكان وتتناول 


أبرز شخصيات تلك الثورة . 

ان تناول الفيلم من خلال 
هذا المنظور » سوف يفقد 
الفيلم كل قيبة معاصرة له . 


وهو ما ينتقص كثيرا من 
اهميته »2 كما أنه لا يفيد 
التاريخ فى نفس الوقت . 


ولمل ما يصلح مدخلا 
جيدا الى « دانتون » الفيلم » 
: النظر اليه باعتباره اعادة 
قراءة لجائب هام من تاريخ 
الثورة الفرنسية » من خلال 
اعادة بناء الصراع الشهي 
بين دانتون وروبسبير دراينا ٠‏ 
الفيلم اذن » لا يلتزم باحداث 
التاريخ فى سرده © ولا يسعى 
لتوخى الدقة التاريخية: 
صيكت 


المكتبية فى بنائه للشسخصيات- 


والوقائع . فهناك مواقف 
عديدة وضعت فى صياغتها 
الدرامية تدعيما لبناء الفيلم 
وتحقيقا لرؤيته » وبفرض 
تجاوز حرفية الحدث التاريخى» 
رغبة فى طرح رؤية جديدة 
لقضية الثورة والارهاب واطلاق 
بعض التساؤلات حول مشروعية 
الارهاب تحت دعوى حيساية 
الثورة من قوى الثورة المضادة 
فى الدأخل وتحالف الاعداء فى 
الخارج , 


وليس هناك ادنى شك فى 
تصورى » أن فيلم فايدا جساء 
متاثرا » على نحو أو آخر » 
بالاحداث السياسية التى وقعت 
فى بولندا » والتى وضعت لاول 
مرة الطبقة العاملة باكيلها 
تقريبا فى مواجهة سلطة يفترض 
أنها الممشل التاريخى لتلك 
الطبقة , 2 

وبغض النظر عن محاولات 
الغرب الرأسمالى للاستفادة 
من الاحداث وتصويرها باعتبارها 
انتفاضة ضد الاشتراكية وكلها 
بالطبع انطباعات سطحية وبلهاء 
تجهل التاريخ الخاص للشنعب 
البولندى » الا أن المواجهسة 


قد وقعت بالفعل » مهما اختلفت' 


بعد ذلك »© الاجتهادات حول 
تفسير أسبابها , : 

ومن ألناحية الدرامية 
والسينمائية » تصبح الرؤية 
النقدية التى يقدثها فايدا 
فى فيلمه من خلال تصويره 
للصراع الحاد بين دانتون 
وروبسبر » آمرا ,مشروعا تماما 
وله مبرراته العديدة سواء فى 
الواقع المماصر أو فى صميم 
العملية ألدرامية نفسها . 


وفضلا عن كل هذا »؛ فان 
أندريه فايد! يعتبر بلا أدئى 
شك »2 أهم اضافة بولنسدية 
الى خريطة السينها المسائية 
منذ نهاية الحسرب المالية 
الثانية » وقد كان فى كل آفلاميه 
يعكس دائما موقفا متقسديا 
من حركة الواقع حوله منحازا 
الى جانب أحلام وآمال شعبه 

طبيعة الصراع : 


والصرأع داخل « دائتون » 
الفيلم»لا ينحصر فقط فى البعدين 
السياسى والاجتماعى » ولكنه 
يتناول أيضا تساؤلات حول 
دور الافراد فى تشكيل التاريخ 
ومدى مسئوليتهم فى الانحصراف 
بمساره »© كها يحمل الفيلم 
الكثي من الرموز والابمساد 
الشخصية والنفسية والانسانية 
بشكل عام الى 


والصراع الذى نشهده » 
هو فى الاساس »> صراع فوقى 
يدور بين جناحين من أجنحة 
السلطة الثورية ,, بين هؤلام 
الذين يرغبون فى تجميد الثورة 
والانعزال بها عن الجمساهي 
وممارسة الحكم > أعتمساد1 
عى أجهزة عليا مثل لجنة الامن 
العام والشرطة السرية » 
ويلوحون بسسيف الارهاب فى 
مواجهسة كل من يخسالنهم 
الرآى.» واولئك الذين يرغبون 
فى استمرار الثورة ولكن من أجل 
تحقيق الاحلام البسيطة اقلناس 
فى التغير مع وضيع.حسد 
لاستخدام سلاح الارهاب ضد 
أبناء الثورة انفسهم وهو 
ما يهدد بالاجهاز على الثورة 
نفسها فى النهاية عن طريسق 
اغراقها فى بحر من الدماء , 


15/ 


وبين قطبى الصراع » يقف 
الشعب نفسه مستيمدا .. 
متفرجا على الاحداث ( الجموع 
البشرية أمام باب انجمعيسة 
الوظنية تتلقى نبا القرارات 
الخطيرة س فى مشسهد محاكبة 
دانتون ‏ أئناء حميلات 
اعتقال عناصر المعارضة ) .. 
فقد اختزلت الثورة ألى مجرد 
رموز . وانشسق الاعفضسساء 
الموقمون هلى الميثاق العام 
وتحولت المحكبة الثورية التى 
أنشاها دأنتون نفسه الى آداة 
لتبريد الارهاب وتلفيسق الادلة 
ضد الثوريين ! 


ومنذ الشاهد الأولى » 
يدخلئا الفيلم مباشرة الى قلب 
الموضوع , فالشرطة السريسة 
تقوم بتفتيش المواطنين هلسى 
أبواب باريس » ثم تقتحم احدى 
المطابع الثورية التى تهاجم 
ألارهاب فى مطبوماتها » وتقوم 
بتهطيم أجهزتها وطرد العاملين 
فيهسسا دون اعنقالهم حسب 
ما تقفى به التعليسبات , 
غمدير المطبعة هو ( كاميل 
ديمولان )) صديق روبسبي 
القديم واحد رجال دانتسون 
الاقويباء فى ذلك الوقت . 
وتعكس نفاصيل المشهد وحشية 
مروعة لا تبتعسد بنا كثرا 
عما نرآه يحدث فى نفس اليوم 
تقريبا , وهو آسلوب يصبغ 
الفلروف وبنفس التفسساصيل 
مشاهد غديدة فى الفيلم » مما 
يساعد كثهها فى أبراز طابع 
المماصرة . 


والصراع بين دالتسسون 
وروبسيير فى الفيام »2 ليس 
صراعا بين اليمين واليسار 


كا 


أو بين التهادن والثورية» كما 
يزعم بعض نقاد الفقيام 
الغربيين , فكلاهيا مخلصسان 
تماما لقضية الثورة , ولكن لكل 
طريقته ومثالياته الخاصة 
القابلة للتطور ايضا طبقا 
للقروف المحيطة , فروبسييمر 
يعبر هنا عن المثالى النقرى 
الذى يجد قناعة تامة فى الافكار 
النظرية حتى تصبح لديه » بديلا 
عنالواقع الحقيقى من حوله, 
ان نظرته هى نظرة المثقف الذى 
يحيا من خلال الفكرة.فى البداية 
غراه يطل من نافذة مسكنه 
على مشهد الجموع التى تحيط 
بدانتون للتمبير عن فرحتها 
بعودته ألى باريس . ويبدو 
روبسبي مرتفعا عن الفاس ., 
متاففا حبيسا داخل برجه 
العاجى .. يخفى غيره خفيسة 
من منافسه الاب القوى 
البنية المتى أصبح يستاثر بحب 
الجباهر , 1 


وبحكم « الايديولوجية » 
المجردة فى روبسبير » تمتزج 
هنا مع رفبته المرضية فى 
السيطرة وفرض النفوذ > الى 
أن يجد نفسه منمزلا خالقا 
حاجزا كثيف بينه وبين الآخرين. 
فهو لا يتمع باية صداقات 
حقيقية . بل ويفد علاقتهالوحيدة 
أيضا بزميله القديم .. رفيسق 
الدراسة « كاميل ديمولان » 
محرر المطبوعات الثورية الذى 
يجد نفسه أقرب الى افنكار 
دانقون الانسبائية فيلتحق 
بمجموعته ,. 

واخلادى روبسبير للشورة » 
الذى ينبع من وساوسهالنظزية 
يؤدى به أيضا الى نوع من 
التشكك المرض الذى يض خم 


من أحساسه الشخص 
بمسئوليته عن أمن الدولة , 
فينزلق بالتالى الى مازقالارهاب 
والصدام مع رفاقه وتصفيتهم, 
وبذلك يقترب نمسوذج روبسبر 
فى الفيلم من النموذج الفائتى , 
حيث تصبح السلطة الحديدية 
( متمثلة فى لجنة الامن العام 
التى يقبض عليها ) بديلا عن 
حركة. الجماهر . ويصسيح 
الارهاب ضمانا لاستمرار سيطرة 
المجلس الثورى » ويصبح أى 
اختلاف مع ذلك المجلس » ثورة 
مضادة ., الخ , 

وهو على استعداد للتضحية 
بكافة الاعتبارات العاطنية 
والشخصية من أجل تحقيق 
فكرته الوسواسية عن 
الانضباط داخل لجنة الامن العام 
المهددة بالانشقاق بسبب اختلاف 
الآراء حول .مشروعية الارهاب 
وخطره . وهو لا يابه حتى 
لاعتراض ١‏ ليندت » العضو 
الوهيد فى لجنة الامن الذى 
يرفض التوقيسسع على قسرار 
اعتقفال دانتون ورفاقه قائلا 
لهم : « كنت أعتقد أن وظيفتنا 
هناحماية الثوار وليس 
ذبحهم ) ! 

التكوين الشخصى 

والموقف الاختماعى : 

وروبسبير كما يقدمه فايدا.» 
هو رمز للنظرية المجردة اللتى 
أيضسا فى صورة مرضية - 
فيزيائية ., انه شاحب الوجه 
معتل المزاج بارز عام الوجه 
منعمدم الشهية للطعام 
والشراب » يعانى من الارق 
والاكتئاب مع رغبة شرهة فينفس ‏ . 


الوقت »> فى العناية بمظهسره 
أمام الناس حتى يصنع له هيبة 
تتفق مع تكوينه الفاثنى . أنه 
يضيع وقتا طويلا فى ارتسدام 
ملابسه » ويضع « باروكة » 
خاصة تزيد مظهره قسوة 
وحدة . ولا يتورع أيضا عن 
العبث بالفن والتاريخ خدمة 
لاغراضه , ففى أحد المشاهد » 
نراه يخضمع أحد الفنسانين 
الكى يرسم لله لوحة خاصة 
ضخمة مرتديا ملابس مفرطة 
فى الفخامة والابهة متشسبها 
بملوك وأرستقراطى أسرة آل 
بوربؤن ٠‏ ثم يأمر مجموعة من 
الفنانين بازالة صور دانتون 
ورفاقه من وسط لوحة ضخمة 
تخلد رجال الثورة ٠‏ 


وفى منزله » يسيطر جحو 
من الكآبة الباردة , ويعكس 
ديكور المنزل مزاجا كثيبا ٠‏ 
وعلاقته بالمرأة التى تعيش معه 
علاقة باردة روتينية تفلفها 
شعارات ايديولوجية عوضا 
عن أن تعكس احتياج انسانيا 
حقيقيا . وهى نكاد تقوم 
بدوي المرضة له » وان كنا 
لا نعرف بالضبط اذا ما كانت 
زوجته أو عشيقته .فليس هناك 
مشهد عاطفى . وأحد يجمسسع 
بينهما , وروبسسبير الحقيقى 
لم يكن متزوجا ولم تعرف اله 
أية علاقات_غرامية 1 


وعندما يقف روبسيير أمام 
الجممية الوطنية خطيبا » مفندا. 
دعاوى معارضيه » نراه يضم 
قبضتى يديه على نحو متصلب 
ويرتفع بقدميه عن الارض فى 
خطوط مستقيمة حادة فى صورة 
عصبية » للتاكيد على قراراته 
الحاسية ! 


وعلى النقيض » هناك 
دانقون , أنه أقرب الى 
الرومانس الثورى فى أفكاره 
ومعتقداته , وينبع تمرده على 
النظام من رفضه لأن تتجمسد 
الثورة فى مجرد لجنة للامن 
العام , وهو يرفض فكرة 
الارهاب بعد أن يدرك ما يمكن 
أن تؤدى اليه من ضياع للثورة 
واندثار للثوار ولكن دانتسون 
أيضا » كان فى وقت سابق 
مسئولا عن بدء موجة الارهاب: 
فى أحد المشاهد نرى دانتون 
بعد القبض عليه وهو فى طريقه 
داخل السجن , وفجسساة 
يجذبه أحد السجناء باصقما 
فى وجهه محاولا خنقه من بين 
القضبان » بسبب مسئوليته 
عن اعدام بعض رفاق الثورة 
بالامس ٠‏ 

الثورى والذناس 

وتبتدى شاعرية دانتون فى 
احساسه الحار بالناس . فهو 
يذوب بينهسم يحتضن هسذا 
ويلقى بالتحية الى ذاك , 
يعرفه الجميع ويحبونه ويتبادلون 
الانخاب معه . وهو يحقق 


٠‏ شعبية هائلة فى أوساط الفقراء 


الذين يحتك بهم احتكاكا مباشرا 
فى الطرقات » وتعرفه حتى 
عاهرات باريس اللاتى ينادينه ٠‏ 
ويحيط دانتوننفسبه أيضا 
بمظاهر الابهة ويرتدى الملابس 
الانيقبة على طريقة 
الارستقراطية » وهى أحدى 
نقطا الضعف الثى تجملر 
خصومه يشككون فى اخلاصه 
الثورى . وان كانت تبدو فى 
النيام تعبيرا عن شخصيته 
المتفتحة ورغبته فى الاستمتاع 
بمظاهر الحياة على العسكس 
من روبسبير الزاهد والسذى 


يعكس ارتداثه للثياب الانيقسة 
تعويضا نفسيا لضعف ما ! 

ولكن بالرغم من التمسعبية 
التى يتمتع بها دانتون . فانه 
يرفض اققتسراحات أصدقائه 
الذين يطالبونه بقيادة الاضراب 
العام اعتماد! على تابيد اكناس 
له » من اجل تحصدى سلطة 
الجنة الامن العام وكشفها , 
ولكن رومانسية دانتون الثورية 
تجعله يفضل سسلاح الخطابة 
الشعرية أمام الجمعية الوطنية 
واسستخدام سلاح الملساورة 
لاحراج روبسبير من طريق 
الهجوم على تجاوزات جهاز 
الشرطة السرية التابع له , 

وتؤدى النرعة الماكيافيلية 
الكامنة لدى روبسبر ©» الى 
اختلاقفه مؤامرة مزعومسة 
بقيادقدانتون لاسقاطالجمهورية. 
وينهار أحد زملاء دانتون تحت 
الضغط والتعذيب ويوقع على 
اعترافات كاذبة » تتخسذها 
مجمسوعةٍ روبسسيير وسانت 
جوسست فيما بعد » مبررا 
لامتقال دانتون ومجمسوعته 
واعدامهم ٠‏ 

وجها لوجه 

فى اللقاء الوحيد اكباشر فا 
الفيلم بين الخصمين دانتسسون 
وروبسبر » يركز فايدا علسى 
ابراز التنافضات الشخصية 
والسيكولوجية بينهماء وانمكاس 
ذلك على موقفهما الاجتماعى ٠‏ 
يسستعد دانتون لاس تقبال 
روبسبي باعداد مائدة حانفلة 
باطيب انواع الطعام والشراب» 
وسط جو شاعرى تصاحبه 
الموسيقى وتحيطه اللوحسات 
الفنية الكلاسيكية » فى أحد 
قاعات الفندق الازسستقراطى 
الذى استولى هليه الثوار ٠‏ 


الكل 


وبينما ياخذ دائتون فى التهام 
الطمام بشراهة » يرفض ضيفه 
تناول آى شيء منه » ويجلس 
مصميا فى برود الى الموسيقى, 
ويبدا دانتسون فى محصاولة 
اثارة شهية رويسبر بشستى 
الطرق ٠‏ ولكنه يفل ويتوقف 
عن الاكل , ثم يبدا فجسساة 
فى قذفه محنويات المسائدة في 
غضب فى محاولة لاثارة مشامر 
روبسبم الذى ببدا الحديث 
بلهجة تحمل تهديدا واضسحا 
فى محاولة لاقفاع دانتون بتغيي 
مسلكه والخضوعلتيار السلطة,. 
ويعارضه دانتون برقة متحدثا 
فى شاهرية حالمة عن الإمسال 
التى يعقدها الناس علسىي 
الثورة , ويتحدث عن التاريخ 
الذى يكتبه الثوار واهبية 
الحفاظ عليه نقيا . وعندما 
يتحول روبسبير للحديث مهسا 
يصلح للناس من وجهة نظره » 
يثور دانتوزويتهمه بجهل حقيقة 
أوائك السذين يتحدث هنهم : 
« انك تنظر الى الئاس كيسا 
لو كانوا أبطسالا فى روايسة 
قديمة» 1 

ويسعى دانتون الى اقتحام 
روبسيم وخلق جسر وجسداني 
للاتصسال ممصسه ومخاطبة 
أحاسيسه فى صورتها النقيسة 
الاصيلة , ويحاول أن يذيسل 
القناع المجامد اللذى يغلف عقله 
وروحه . وربما تحمت تائي 
الخمر أيضا © ينهض دانتون 
ويحتضن روبيسيم ثم يسسند 
راسه الى كتفه ويغفو قليلا , 
ثم ينهض ويسكب النبيذ الاخمر 
فى كاس روبسسيي حتى تفيض 
الكاس » تمبرا عن تحثيره 


17. 


من بلوغ الارهاب الدمسوى 
لقيته 1 

ويعتبر هذا المشهد وأحسد 
من ابرز وأهم مشاهد الفيلم 
كله . وهو يلخص على نحو 
بليغ وتقتصر كل ما يريد فايدا 
آن يعبر عنه , وتتكامل كافة 
المعناصر للتعبير عن المفسمون 
من خلال التركيز على التفاصيل 
الدقيقة فى بناء حركة الممثلين 
واسستخدامهم للكلبات ( رقم 
الدوبلاج الفرنسى السسذى 
استخدم فى دور الممثئلالبولندى 
الذى قام بدور رويسبي ) .. 
كذلك يعبر مسلك كل منهما 
ازاء الطعسام والشراب 
والاحساس بالموسسيقى من 
تكوينه الخاص . وفى مسذا 
اللشهد يصسل آداء الممثل 
الفرنسى جيرار ديسارديو ( فى 
دور دانتون ) الى قبته , حيث 
يخلق بحيويته وتدفقه ايقاعا 
شديد الحيوية داخل المشسهد 
بالرغم من محدودية مسسكان 
التصوير ٠‏ ويعد هذا المشسهد 
بمثابة المفتاج الحقيقى لمسهد 
المحاكمة الذى بيلغ فيه الفيلم 
ذروته : 

يقف دانتون مفسحا ما بين 
ذراعيه متصركا فى دوائر 
عريضة متسعة »© بلحيته 
المشعثة وفتحة قميصه المريضة 
التى تكشف عن صدره العريض 
البارز » ويوجه خطابه وصوت 
جهورى قوى مخاطبا الشعب 
الفرنسى ساعيا الى اسستلفار 
الناس للتحرك من أجل حماية 
الثورة مزتيار الجمود والارعاب 
,, « آيها الشعب المفرنسى.. 
انك انست المجرم الحقيقى 
المسئول عما يقع » 1[ 


ويكشف هذا المشهد الروج 
الفوضوية التى تحصرك موقف 
دانتون , أنه يرفض سسلئطة 
الدولة ويفضل التحرك التلقائى 
للجماهر , وهو يلجا الى 
سلاح الخطسابة الشسورية 
الشساعرية حتى يسكاد يفقسد 
صوته تمامأ , وهو يسسحب 
الاعتراف بشرعيسسة المجلس 
الثورى رافضا أن يهسساكم 
آلا على أيدى الشعب الفرنبىي 
انفسه 1 

معاهدة دآنتو 

يرفض دانضون ل فايدا » 
النظام الاستبدادى ويحذر» 
لعبة التصفيات بدعوى حماية 
الثورة . وهو ينتقد الشرطة 
البيروقراطية متمثلة فى جهسساز 
الشرطة ولجنة الامن العسسام 
ولجنة الميثاق , ويحصسذر من 
التوجسه الى « المقصلة ) 
باعتبارها أداة القمعالاسطورية 
للسلطة » وبديلا عن الاعتماد 
على حركة الجموع , ولكلسه © 
نتيجة كثالياته ورومانسيته » 
يرفض التصدى للارهساب, 
بالحركة المنظمة بل انه يرفض 
كتى حماية نفسه من الاعتقال 
مفضلا أن يتحول الى شسهيد 
يلهب مشاعر الاجايل القادمة , ' 

ومن امثير للدهشسة » أن 
بعض ثقاد الفيلم » يقسارنون 
بين انتهازية دانتون ويمينيته » 
فى مواجهة اخلاص روبسبي 
للثورة ويساريته , وهى رؤية ‏ 
لا تتشبث بالافكار النظسسرية 
المسبقةوالجاهزة » بغض النظر 
عما يطرحه الفيلم بالفمسل من 
خلال اعادة رواية القصسة 
بزوح جديدة , وهناك 'من ' 


زعموا أيضا أن الفيلم يضسع 


الديمقراطيةالليبرالية فى الغرب 
فى مواجهمة الديكتاتورية 
البيروقراطية فى الشرق > ومن 
الغريب أن أصحاب هذا الراى 
يستندون على اختيار فايدا 
للمثل الفرنسى ديبارديو فى دور 
دانتون » أمام المثمل المبولندى 
فوسسيتش زوديسال فى دور 
روبسسبي '. وهو نوع من 
التبسيط الآلى الذى يدعو الى 
الرثاء حقا 1 


ومن الضرورى اعسسادة 
التاكيد على أن « دانتون » 
لا يستمد أهميته فى تصورى » 
من اخلاصه لوقائع التاريخ , 
فهناك العديد من التفاصيل 
التى ينسجها الفيلم من اجسل 
اراز أفكاره وتدعيم أبنائه 
الدرامى , ومثسهد. المحاكمة 
باكمله مثلا لوس سوى نوع 
من التخيل الدرامى » لائنا 
لا نملك أية معلومات تاريخيسة 
مؤكدة عن وقسائع محساكمة 
دانتون , ان أهمية الفيسسلم 
تاتى من كوفه يعيد اسستخدام 
مادة التاريخ ويعيسد صيافتها 
دراميا » من أجل ابراز 
قضية. شديدة المعاصرة , وهى 
قضية تبدو أكثر الحاحا فعالم 
اليوم بما فى ذلك بالطبيع فى 
العالم الثالث : الملاقة بين 
السلطة والثورة » الابضال 
والجماهير » النظرية واللواقع » 
العقائدى والرومانسى »© البمد 
الذاتى والبعد الاجتماعى » 
المؤسسة البروقراطية وحركة 
الجموع ,. الخ , 
من المفيد للفاية » أن 'نقرا 
ملف قضية دانتون من خسلال 
فيلم فايدا على ضوء مآ يحدث 


حولنا فى العالم » وما حدث 
فى بولندا أيضا , وهذا كيسا 
أتصور » مما يدعم الفيسلم 
ويجعله عملا يحسل روج 
المعاصرة , كذلك » فين الهام 
أن نتناول الفيلم أيضا باعتباره 
امتداد! لروح اكرحلة الجسديدة 
التى تمر بها سينما فايذا 
منذ فيلم « رجل من رخام » ب 
1 

سينمائيات دانتون 
ا يعتمد « دانتون » على 
السيناريو الدقوق لجان كلود 
كاريي » الذى يمزج بين المام 
والنخفاص »> والمحمل بكافة 
الابعاد التى تبرز التناقفسات 
بين نوعين من الرجال ومن 
صناع التاريخ عسلى أرضية 
الواقع الثورى فى فرنسا 
أواخر القرن الثامن عشم ., 

ويعتمد أسلوب الاخراج على 
استخدام الحركة المدروسة 
للمثلين واستخدام التسكوين 
وزوايا التصوير المتنومة على 
نحصو يفغنى الدراما * وعلسى 
المزج بين الطريقة الروالية 
والتسجيلية فى بناء المشساهد 
مع الاسستفادة القصصوى من 
أمكانيات اللمحوار المسرحى مع 
جعله مقتصدا ومكثفا . 

وتتضح الطريقة التسجيلية 
فى تصوير مشاهد القبض على 
معارض المجلس الثورى » حيث 
يقتحم رجال البوليس أحصسد 
المعسكرات النى يزقد فيهسسا 
ثوآر باريس > وعن طريمسسق 
أحد أعوان الشرطة »© يمكنهم 
التعرف على وجود الرجال 
آلذين أمر روبسبم باعتقالهم ٠‏ 
وف مثسهد تحطيم المطبعة 
الثورية » تعكس التفساصيل 


تسجيليا يكتسب ابعادا معاصرة 
العديدة للمشهد » طابعسا 
تماما موحيا بكل ما يحسدث 
فى بلداننا اليوم ., وفى المشهد 
الاول » يصور فايدا الوجوه 
ادقلقة تلناس وتساؤلاتهم حول 
اتساع نطاق الارهاب »© وتفتيش 
الشرطة للقادمين الى باريس » 
واستخدام لقطسات غديدة س 
دخيلة » للمقصلة من زوايا 
مختلفة » والتركيز على نصلها 
الحاد المفطى لحمايته من رذاذ 
المطر » والسلة المعدة لتساقط 
الرعوس داخلها ,. الع ٠‏ 
ويقدم فايدا فى ميلمه » 
نموذجين للفنان ؛ هناك 
الاول الذى يعمل بايحاء من 
السسلطة ولا يمانع فى تزييف 
التاريخ عن طريق اسستبعاده 
للعناصر المعارضة من لوحسات 
تمجيد قادة الثورة . والثانى » 
هو نموذج الفنئسان الواقمي 
الذى يستمد مادته من خسلال 
التحامه الحى والمباشر 
بالواقع وبالثاس البسطاء , 
وهو يسجل بريشته وسط 
الجماهر فى النهاية تفساصيل 
آعدام دانتون ورفاقه , 
ويعتمد فايدا على خلسق 
بعض التكوينات الموحيسة » 
كما نرى فى لقطة لدانتتون 
وهو فى طريقه الى المقصلة 
وسط الحراس »> حيث يظهر 
دانتون على خلفية لاعسسدة 
كئيسة نوتردام امشهيرة » ويبدو 
كما لو كان قديسا ساقا الى 
الموت من أجل معتقداته . وفى 
لقطة آخرى » نرى لوسيل., 
زوجة ديمولان تجرى وسسط 
الجمسوع عارية القدمين ,٠‏ 


ا/ا1 


تحمل طفلها على صدرها » حيث 
يبدو كما لو كنا تشسساهد 
احدى شخصيات لوحات الفنان 
ديلاكروا مثلا : 


وتحدد الملابس والماكياج 
ملامح الشخصيات ؛ كما ذكرنا 
فى حالتى دائتون وروبسبم » 
وأيضسا ١‏ كوتون » رئيس 
المحكية التى قامت بالمحاكية 
الهزلية لدانتون ورفاقه » 
وهو يرتدى ملابس فضفاضة 
ضخمة زاهية حيث يبدو أقرب 
الى المهرج الذى يؤدى دوره 
من أجل ارضاء سسيدة , 
وتكتسب ملامح وجه سانت 
جوست - أكثر العناصرز 
تطرفا س وحشسية وشراهة 
للدماء من خلال الماكياج الذى 
يوحى أيضا » على هو ما » 


عفن 


بنوع الشذوذ الكامن الذى 
يحرك دوافع الشخصية 1 

يبدأ الفيلم بالطفل الصغي 
٠.‏ شقيق عشقة روبسبر وهى 
تقوم بتدريبه على ترديد مبادىء 
حقوق الانسان للثورة الفرنسية» 
وينتهى الفيلم بعد أن تعلم 
الطفل بالفعل أن يردد تلك 
المبادىء بدون أخطاء على 
مسامع اللسيد روبسبير , ولكن 
بعد آن تكون مسيرة الدماء 
قد بلفت آوجها . وهى خاتمة 
تاتى مباشرة بعد مشسهد 
اعدام دانتون ٠‏ 

خاتية قصسيرة 

قد نختلف مع الفيلم فىبعض 

طروحساته :م وقد لا يمجب 


البعض مثا بالتجريد.الذىيشوب 
تناوكه لبعض الوقائع التاريخية. 
وقد لا يكون هذا هو الفيلم 
الذى يدور فى أذهان البعض 
منا عن دانتون وروبسبي 
وقضية الثورة عموما والثورة 
الفرنسية بوجه خساص ولكن 
بالرغم من كل هذا » فان 
دانتون » يبقى فى النهساية 
فيليا يدافع عن الانسان”' 
وعن قيم الحرية والديمققراطية» 
وهو يظل أيضا أهم الاممال 
السينمائية التى اسستلهبت 
وقائع تلك الثورة العظيمة » 
وكثرها معاصرة واثارة للجدل, 
وهو ما يجعل من « دائتون )» ., 
أحد اعمال الفن العظيم فى 
زمائنا 1 


رسال ةالجزاكر 


كنبب جديدة ومهرجان شعي 


الفرئسية الأديب 
الجزائرى المعروف عبد 
الحميد بن هدوقة. ويقع 
الكتاب في حوالى مائتين 

وحُمسين صفحة 4 ويضم 
عشر قتصص لسبعة كتاب 
عالميين يتفاوتؤن شهرة 
وأهمية. وهؤلاء الكتاب 
هم الأدياء السروس 
المعروئون زا بوشكين (( 
و« تشيخوف » 
و « ودستويفسٍكى » » 


واسكتية الأبسسركن: 


« مارك توين ) » 
ثم ثلاثة من الكقتاب 
الفرشئسيينٍ وهم 
« ماأرسسيل أايمى ) 
و2 اندرى دال ») و 
( الفونس توديه )) ٠‏ 

الحال تاوت أهبية 
هؤلاء الأدباء فاذا كان 
الأربعة الأوائل وهم 
الكتاب الروس بالاضافة 
الى مارك توين الأميركى 
أدباء كبارا فرضوا 
أهميتهم ومكانتهم على 
المستوى العالمى » فان 
اختار ابن هدوقة أن 
يترجم لهم أقل أهبية 
ومكانة» وحتى الفونس 
دوديه الذى يعتبر اكثر 
شسهرة من زميلية 
الفرنسيين يتلل اقل 
اهمية من الكتاب الروس 
الثلائة وعن مارك 'توين 


بدون شك © فقد اشتهر 


مصطفى فاسى 


الفونس دوديه ببجموعة 


وفى تصورى لو أن 
هدوقة أهتم بالترجمينة 
لمجيموعة من الأدباع 
المتقاربين الاتجساه 
والأسبلوب أو أدباءمئتبين 
الى بلد واحد لكان ذلك 
أفضل بكثير وولاستطاع 
أن يقدم لنايجبوعة من 
إلتجارب المتقاربة التى 
تعبر عن اتحجاه 75 أو 
طريقة ما أو مذهب ماق 
الكتابة مثلا ٠‏ 


العا مى » يعتير اسسهاما 
واضافة جديدة تثرىئ 
المكتبة الجزائرية مع 
أملنا أن يواصل الاستاذ 


تفن 


ترجمسات اخرى أكثر 
همية ونائدة , 
تطلعات .الى الفد: 
يضم هذا الكتابوهو 
لؤلنه الناتقد الشاب 
« مخلوف عامر» 
المقالات 


المتالات المنشورة فيه 
متنوعة مختلفة المواضيع 
ويمكن أن نذكر من بينها 
هذة العناوين ::من آلخل 
ثورة ثقافية ») حول 
ظاهرة الفزو الثتافى » 
عبد الحميد بن باديسس علم 
بارزئى تاريخ حركتنا 
الوطنية» ملامح الواتعية 
الاشتراكية وعوامل 
تأثيرها فى الأدب العربى 


أن بعض هذه المتالات 
كان نظريا »؛ بيئنها كان 
بعضها الآخر تطبيقيا 4 
يعتمد على درااهسة 
مؤلف من المؤلنات» ومن 
بين مقلات الكتاب 
التطبيتقية نجد فذه 
المناويق : 
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« أدب الحرب » ©» 
والمقال محاولة لعرض 
وتحليل هذا الكتاب 
( ادب الحرب ) الذى 
ألفه بالاشتراك كل من 


التجديد والالتزام )وهو 
عنوان المقال وفى الوقت 
نفسسة عنوان الكتاب 
الذى يدور حوله المقال 
وهو للكاتب الفلسطينى 
المعروف ناجى علونى 
رئيس اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين سابقا » 
والمقال عبارة عنعرض 
فصول هذ الكتاب 
وتلخيص الافكار التى 
جاء بها ناجى علونى ٠‏ 

وهناك مقال آخر 
عنوانه : رفض الوامقع 
والثقفة بلمستقبل » 
والمقال مخصص لديوان 
الشساعرة الجزائرية 
النسائية زيئب الأعرج 
« يا أنت من منايكره 
الشمس »© الصادر عن 


« تضاريس لوجه غير 
باريسى » المنشور فى 
دمشق أيضا © 'وهذه 
الشناعرة الشابة ثنتمى 


بدورهلا الى جيل زيئب 
الأعوج فقد بدأت 
الشماعرتان التعا 
عرتان التعامل مع 

الشعر منذ سنوات 

وقدم مخلوف عار 
لمقالته بمقدمة عنارتباط 
أدب الأدباء السباب 
فى السبعينيات بالواقيع 
وذلك بسيبب وعى هذا 
الجيل وبسبب التحولات 
الديموقراطية التى 
عاشتها الجزائر فى هذه 
الملمحلة » ثم حاول 
استعراض الموضوعات 
والمضامين التى يحتويها 
الذيوان: مركزا "فلن 
الاشارة ال ىارتباط ربيعة 
جلطى بالواقع وبالانسان 
ومستش هادا ببعض 
الأبياثت الشعرية بشسل 
قول ربيعة: تعال نسمر 
قلبينا علىاسوار الاحياء 
الشعبية 

فالمنكسورات السرية 
التضية . 

واذا كان مخلوف عامر 
قد قصر فى التعرض 
للجائب الفنى فى ديوان 
زيتب الأعوج فانه حاول 
أن يمع ديوان ربيعة 
فى هذا الجائب , 

واذا كان قد أخذعلى 
زيئب قلة اهتميايها 
بالرمز والاسطورة فقد 
أذ علىربيعة الاكثارى 


استممالها والمبالغة فى 
ذلك + 
أن كتاب « تطلعات الى 
الغد » الذى يضم هذه 
المجموعة من المقالات 
النقدية » وبغض النظر 
عن تفاوت هذه المتالات 
من حيث الأهبية فانه 
الجزائرية وخاصة اننا 
46 3 كثير! من ألئة 
فى مجال النتد . 

تجارب ف الأدب 
والرحلة : 

الدكتور ابو القاسم 
سعد الله أديب ومؤر 
فاذا كان قد اتجة أكثر 


الى التأريخ .,للحصركة 
الوطنية الجزائرية 


وللمرحلة الكولوئيالية فى 
الجزائر كمباآ اتجه الى 
البحث فى تاريخ الثقافة 
الجزائرية مندّ العهد 
التركى فإنله جائبلا آخر 
يعرفه يعض المقربين 
منه وبعض الناس ولا 
يعرفه آخرون وهو 
الحجانب. االأدبى اذ من 
المعروف أنه نكر ديوانا 
شعريا أيام الشفورة 
التحريرية الجزائرية كما 
كتب فى القصة . 
واصدر مؤخرا كتاب 
بعنوان « تحجارب فى 


الادب والنقد ) وقسمةه 
الى خمسة عناوينكبيرة 
هى : دراسات ومقالات 
مع الكتب » مناقشسات 
وأحاديث » رحلات » 
الملاحق ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن 
عنواانالكتاب هو تجارب 
فى الأدب والرحلة فان 


الجزائر وعلماء عنابة » 
حول اسطورة المروحة 
الخ .. لابد ان الدكتور 
سعد الله بذل جهدا 
هاما فى جمع مادة هذا 
الكتاب وتبويبها وتأليفها 
وهو يستحق على جهده 
كل الشكر والامتنان » 
فكتابه هذا مفيد للقراء 
والدارسين على حد 
سواع ٠‏ 


مهرجان محمسد' 


'العيد الشعرى : 
تحث شعار «من أجل 

ثقافة أصلية ومتطورة: » 

افتتح المهرجان الشيعرى 


الثالث لمحمد العيد آل 
خليفة فى مارس 1186 
فى مدينة بسكرةبالشرق 
الجزائرى ليدوم آياما 
تلقى خلالها محاضرات 
تركر على دراسة 
العملاتقة الوثيتة بين 
الشثببيعر والواة 

الجزائرى ابتداء ين 
عهد الثورة التحريرية 
مرورا بعهد اليئساء 
والتشييد كما تخصص 
أمسيات للقراءعات 


المدعويين للمشاركة فى 
المهرجان ٠‏ 


فهذا المهرجان اذن 


والشعراء كى يدرسوا 


الشعر الجزائرى فى 
جوائبه الختلفة وكى 
يلتتوا مع الجبهور © 


وهو بالاخمافة الى 
مهرجان القصة الذى 
يعقد كل سنة فى مدينة 
سلييدة بالفرب 
الجزائرئ . 

وبالاض افة الى 
الاسابيع والمهرجانات 
الثقافية التى تجرىعلى 
مسستوى الولايات 
والبلديات المختلفة فانه 
يعتبر اسهاما مهما فى 
محاولة خلق حسركة 


هاا 


الدكتور مندور 
كنا ترأة ملك عبد العز ,بز 


نشرت المجلة فى العدد الرابع حوارا مع الشاعرة ملك عبد العزيز 
تحت عئوان « الدكتور مندور .. كما ترأه ملك عبد العزيز » © وقد ورد 
فى الحوار بعض ما يتطلب التوضيح 


جاء فى الحديث ( كنت كلما أنجبت طفلا أشعر أنه « أى الدكتور 
مندور » يطلب الأزيد ) بيئما حقيقة الكلام ( لقد كان احساسه بالأبوة 
يزداد مع كل طفل جديد ) ١ ٠‏ 


كما ورد اسسم الفئان المصور « حامد سعيد » مع أسسماء الأدياء 
الشبان الذين كتب عنهم د. مندور فى مطلع حياتهم الأدبية » والحقيتة 
أن الحديث عن حامد سعيد كان اجابة عن سيؤال منفصل عمن كتب 
عنهم من الفنانين التشكيليين ذلك أن حايد سعيد كان فى قمة نضجه 
وعطائه القنى حين كتب عنه مندور ولم يكن ناشئا مثل الأدباء الذين 
ورد ذكرهم . 


كذلك ورد أن الدكتور محمد برادة حصل على الدبلوم عن اطروحته 


« مندور وتنظير النقد العربى »: والصحيح انه حصل على دكتوراه الدولة 
من السوريون وليس الديلوم . 


ك/اا 


ملف كار يكاتير 


رالا 


جلال الرفاعى 


من مواليد عام 1115 بقرية كفر عين فى فلسطين المحتلة . 
درس الاخراج الصحفى والرسوم المتحركة فى بريطائيا . 


عمل خطاطا ورساما للكاريكاتير فى صحف الشعب والدسستور 
الأردنية ٠‏ ومن ثم رساما للكاريكاتير ومراسلا مقيها لمسحيفتى 
الشعب والرأى الاردنيتين بيدينة لندن . ومن بعدها رئيسا 
للقسم الفنى ورسناما للكاريكاتير فى صحيفة البيسان التى تصددر 
5 دبى بالامارات المربية المحتلة ., 


له كتابان كاريكاتيريان الأول صدر بعنوان ( فى الصميم ) عام)/199 . 
والثانى بعنوان ( جلال الرفناعى 1181 ؛ . ويعد الآن لاصدار 
مجموعة كاريكاتيرية ثالثة , 


شارك فى عدة 'معارض فنية 3 ممسان ولندن والامارات العزبية 
المتحصدة . 


ال 


مين وري 


وال السودان دالة 
ن 15 


الناغلى فلسطي ...2 


ولس 


الم ركنت 


ر تحسم )| مدع 1 ) 


01 


ال بترو واد 
ع يك مهم 1م55 


ذا 
عم 
جرد رفاك 
5 
0 


عنسارفي جود 


15!9 أقرمت أ: . 
| كرمت أميها على ذقن سفارتها 
"للقي اسنقح رقب كاعد 
يتداع علاقاتم معها !! 


0م1110 
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أهبل ... يمولواعرٌ 7 
ع يي 


رقم الايداع 1/إ11481/511 
الور العا امتهم لهل 


مطبعسة اخوان مورافةلى 
1 ششمارع محمد رياض - عابدين 


تليفنون 1.1.557 


احصزب اللتجمع الوعلح الندى الوجحدوى) 


0-0 


مجلة كل المثقفين العرب 
يصدرها حزيب التجمع الوطن التمجى ا لوحدوق 
العدد التسايع 
السنة الأولى 
سسبتمبر 1146 
مجلة شهرية 
تصدر منتصف لا مستشارو التحريير 
كل شلهر. جمال الغيطاق 
د. عبد العظيمأنيس 
د. لطيفةالزيبيالكت 
مالك عبد العزييل 
ل] رقي سالتحربير ل الإنشرلف الفى 
دكتور: الطاهر أحمد مكى أحمدعزالعريب 
0 مدير التحرميد 3 8 لآ سكرجير التحرييدل 
عغرييدةالنقاش ناصرعبدالتعم 


المراسلات : مجلة أب ونفّد ‏ مق رجريية الأهالى!؟ شعبدالخالقتروت 
الشاهرة الضمالبرميى ١١01١‏ 


أسعا رالا شجرا كات اءلءة سن واحاة ”؟اعلد” 
الاشتراكات داخل جمهوريية مصبر العربية" سعةجفيهات 
الاشتراكات للسبلدان العربية حنسة وأربعين دولارا أومأتعادلها 
الاشتزاكات والبلدان الأووسة والأمتكية شعين دوثارة ا مايعادتها 


كك 
0 


يصدره احزب التجمع الوط التمّدى الوحدوك لك مه 


يو 7 


صفحة 
د فى المدرسة تكون البداية دء الطاهر أحمد مكى )6 
يد حول التبعية الثتافية والاعلامية 
وامكائيات الخروج منها فريدة النقاشيى ٠١‏ 
بد تسعر : زمير المديئسة صلاح اللقانىي ؟١؟‏ 
#د قصة قصيرة ١‏ حرف التللئف وكمد صدقى ‏ م 
يو البعد الفائى دء عبد العظيم انيس .) 
#د قصة قصيرة : الحلقة بقلم الرسام عبد السميعم ؟؟ 
شسسعر ؛ لمسات يومية . سعدى يوسف 616 
قصة قصيرة : الشماى حتى الثمالة مصطفى حجاب )١6‏ 
#د شسعر ! بيروت أحمد فؤاد نهم ١ه‏ 
#د الفن والراسبالية فى الفكر المساركسى د. فيصل دراج 8ه 
“د شسسعر : تساؤلات مهزومة أحمد اسماعيل ٠,7.‏ 
د قصة قصيرة : الذى يجيع العلب النارغة ١‏ نبيه الصعيدى “7 
د مسسمر : النيران محيد الحلو 7 
أزمة تولستوى أحمد محمد عطية 7 


ورؤية أخرى من تولستوى 
ل بندايان وت لقده 1 محمود عبد اكوهاب 7م 


“د قصة قصيرة : ايام العسائلة الكبيرة احمد والى ١1‏ 
د شمعر : المزلتسان عبر الصاوى ١٠.١.‏ 
د قصة قصيرة : حادث عبد الله خليفة ‏ البحرين ١١١‏ 
جد البناء الفنى فى مجموعة قصص 
الجميع يربحون الجائزة حسين عيد ٠.١‏ 
. “د فصل من رواية سنوات الغضب ابراهيم الحسينىي ١١‏ 
بد دليل المصطلحات الأدبية ترجمة واعداد : أحمد الخميسى 1١1‏ 
“د حوارات : 


حوار مع الكاتب الجزائرى كاتب ياسبين اجراه : جاك الساندرا 
ترجمة : عايدة لطفى ١١‏ 
د آثارنا .. بين الترميم والتجميل الاعلامى ' ده على نبيل وهبة ١9‏ 
د من عروض الموسم الصيفى لمسرح الدولة 


سكة سفر ‏ ولاد الايه ‏ جواب » ناصر عبد المنعم ١6١‏ 
© ؟ مخرجون جدد .. من المعطف التديم محمد الشربينى 166 
« أدب الغد » تناقش عزلة المثتفين 8 

« وكليسات » .. من البحرين يوسف ابو رية ١17‏ 
به « الفجر الأدبى » .. مجلة من الآأرض المحتلة ‏ 7 كل 
المؤتمر العمالى السادس عشر : 

للاتحاد الدولى للغات والآداب الحديئة دء منى آبو سنة  ١21‏ 


يد البريد الادبى 


تتغذى الثقافة وتتسع بالقراءة ؛ والقراءة عادة : والمدرسية اقضل 
مكان لتاصيلها بعد البيت » وبخاصة بعد أن صرفت ازمة الاسكان الناس 
عن التفكير فى بيت تحتل المكتبة منه ركنا » أو يتوفر فيه الهدوء لمن يريد 
'ن يخلو بنفسه قاركا , 


ولم تكن المدرسسة المصرية فافلة عن دور المكتبة فى غرس هذه 
العادة بين تلاميذها ؛ ودورها فى تنمية مداركيم. ٠‏ فكانت موضيع الاهتهام 
الكامل » يتجلى ذلك واضحا فى تهيئة المكان المناسبب لها » وتغذيتها دوما 
بالكتب والمجلات » وتشجيع التلاميذ فى التردد عليها ؛ وبلغت العناية 
بالكتبة ذروتها * فاختص كل فصل دراسى بمكتبة خاصة به »؛ الى جائب 
المكتبة العامة ؛ يقوم على آمانتها تلميذ » وتعيقى على ما يقدمه لها التلاميذ 
أنفسهم »© تبرعا أو اعارة »؛ وتقدم الكتب لتلاميذ الفصل »© يقراونها خلال 
ساعات محددة »أو فترات الراحة » أو يحملوئها الى بيوتهم . 


ولكن ظاهرة تخريب المدارس المصرية التى عمت فى خمسة العقرة 
عاما الأخيرة على اوسع نطاق ؛ اتت على مكتبات المدارس تمبانيا ‏ 
فحولتها الى فصول أو مكاتب أو مخازن ؛ ولم يعد فى النصول نفسها 
غراغ يوضمع فيه دولاب كتب » وتوقتف امداد المسدارس بالكتب الجديدة 
والمجلات » وشيئا نشيئا لم تمد المكتبة ولا الكتاب يمثلان شيئا فى حياة 
تلاميثنا ؛ وانعكس هذا بدوره فى نبلوكياتهم فى بيوتهم » فلم يعد القادرون 


5 


يهتمون بأن تغسم ببوتهم مكتبة أو ركنا لها ٠.‏ رغم انها تحوى كل الوان 
الترف المادى ؛ مما أبدعته المدنية الحديثة ٠‏ مصنوعا بي مصر أو مسستوردا 
من الخارج ٠‏ وادى هذا الى قلة نوزيع الكتاب الجاد ٠‏ وشكوى اصحاب 
المكتبات من كساده ٠‏ وشدة الاقبال على الكتب السفراء الساقطة ٠‏ تدور 
حول الجنس ٠‏ أو تبشر بالاوهام والخرافات . : 


ومثل هذا كان مفهوما فى سياسة تعمل على تسلية الشعب والهائه» 
وشغله عن كل جاد من أموره ومما يحاك حوله ؛ أما ونحن نحاول نرتيب 
البيت : وتجناوز سنوات القحط ٠‏ وصنع حاضر افضل » والاستجابة 
ليئخلة بدت طلائعها لَى الاحساسن بما نحن فيه من تخلف » والتضاء 
على المعوقات ؛ فالخطوة الأولى اذلك كله » ان نعسنى بالثقافة والفن » 
وان نحول دون ان يدع ابناؤنا المدرسة » أو يتخرجوا فى الجامعة » ولم 
يقرأوا غمر الكتاب المقرر » وهو ردىء » والمذكرات الملخصة » وهى مشوهة 
ولا يكن لاحد ان يحتج بالميزانية » فقد كنا ننفق .لابين تبلغ العشرة أو 
تزيد » على مهرجان يقام كل عام » وغايته أن يتجه يوم 8 أكتوبر من كل 
عام آلى بيت السادات يحمل المشاعل » وليوح له بالاعسلام » ويهتف 
بحداته ثلاث ورات » ثم يعود من حيث أتى » ومبلغ علمى ان الرحلةالى 
بيت الرئيس توقفت » وان الانفاق على المهرجان لايزال مستمرا ٠‏ 


تقول الحكية القديمة ؛ لآن تضىء شمعة خي من ان تعلن الظلام 
الف مرة ؛ وبدل ان نتحاور حول واقعنا الثقافى وءرارته وتخلفه وان نقف 
عند هذا الحد » فلنحاول أن نبدا » وأن نتقدم بالأمر خطوة » وان تكون 
هذه الخطوة فى المدرسة الابتدائية » وتلاميذها ومدرسوها هم أعصلاب 
الترى ؛ ينتشرون على امتداد القطر كله » فى تسوارع المدن » وفيصفريات 
النجوع والكفور والقرى »؛ فنجعل فيها للمكتبة مكانا » مكتبة تربوية تخدم 
التلميذنى تحصيله العلمى فتقدم له المواد المعاونة من الخرائط والاشرطة 
وكتب النصوص » ونجعل فيها للكتب الثقافية مكنا آخر » يتجاوز 
المتررات ؛ ولا يقتصر على المدرسة » فتعين التلميذ بما يمكن أن يستعير 
ويقرأ فى ببته » فتتسع ثقافته » وتتسع مداركه » وتؤكد ميوله ورغائبه ٠‏ 


وأن تتسع بها خطوة »؛ فلا تكون بالفرورة وقفا على المدرس 
والتلميذ » فنخرج بها الى سكان القرية انفسهم » مهما كان عدد القادرين 
على القراءة محدودا ؛ ولن يكون ذلك ارا صعبا ؛ وكان هذا حال 
المساجد قديما » فكان فى كل مسجد مدرسة ؛ وفيه مكتبة » فتفتح لهم 
قاعة المطالعة بعض الوقت فى غير اوقات العمل » وتعيرهم ما يرغبون 
فى محله » ولو مقابل ضممان مالى بسيط يدفعه المستعير من غزز التلاميذ» 


وقد نجعل لهما اشستراكا رمزيا غير مرهق © يعين على تجديد ما فيها من 
حين آخر ,. 

ان المكتبة الله ية فى المدرسة . مع تجديد المناهج ٠‏ وتطور 
وسائل الايضاح » من الزم اساسياتها ٠‏ ويجب ألا تقنصر على الكتاب 
الذى يقرا بالعين : فهناك الكتاب الذى يسممع بالآذن ؛ ودوره فى الارتقاء 
بدراسة النصوص ٠‏ والتعود على الالقاء ٠‏ والنطق الصحيح » وف تعاليم 
اللغ'ت الأجنبية هام ومنيد : وهناك الكتاب الذى يقرا بالعسين ويسمع 
بالاذن فى الوقت نفسه » ممثلا فى الافلام التربوية والجيدة : والمسرحيات 
الممتازة الهادفة : وكلها تمثل جانبا مهيا من نقشاط المكتبة ودورها 
النربوى ٠‏ : 
لا اظن وزارة التربية تجهل هذا الآمر ٠‏ ولدينا في جامعة التاهرة 
قد.م للوثائق والمكتبات من خيرة اقنسامئا الجامعية ؛ ويعد أمناء للمكتبات 
على اعلى مستوى ؛ لكن روح القنوط ؛ ولا اقول شيئا آخر ٠‏ النى سيطرت 
على من يديرون الأمور فى وزارة التربية ٠‏ وايثار السلامة على المطالبة 
بالأفضضل »© ونسيان القضية مع الزمن » جعل منها شسيئا مهملا لا يمر 
بذاكرة أحد . 

ان المكتبة المدرسية ٠.‏ حين نحسن استقلالها ٠‏ يمكن ان تؤدى دورا 
بالغ الآهمية فى التثقيف ؛ وناكيد رسالة المدرسة . بما تقيمه من نواد 
لانشاد الشعر ؛ أو حلقات لقراءة الكتب : أو مجموعات لنقدها ٠‏ أو 
مسابقات نرشط بالقراءة ٠‏ وأشاطات تدور حول مايدرسس الثلاميذ ؛: ياعداد 
ما بتصل بمواد الدراسة » وتعريف بآخر ما صيدر من كتب »© ومع أن 
التلميذ ٠‏ والقارىء فيها بعامة » بيدا حياته مستعيرا » ومع الزمن تصبح 
الهواية عادة : والميل نمكنا . ميعيل على ان يملك الكتاب ٠.‏ ويسكون فى 
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بيته مكتبة ؛ مهما كان دخله محدودا ٠‏ وما يقرره لها ضئيلا . 


لكن المكتبة لن تؤدى دورها فى التثقيف والتوعية الا اذا احسنا 
اختيار الجا »؛ وهو أمر ليس سسهلا ٠‏ فالسوف نافق يألوان من الكتب 
مؤذية ومضللة » تنمى فى الفرد اسوا غرائزه ؛ وتميت فيه انبل ما يملك» 
ويحتاج اختيارها الى هيئة مستنييرة » نظيفة اليد والعقل ٠‏ بعيدة عن 
البيروتراطية والتخلف . 


فلثبدا يا وزارة التربية » ولى بمكتبة واحدة » فى «درسة واحدة » 
فى مكان ما من القطر » وستكون اللمحاولة » والنجاح فيها » باعثا على 
السير فى نفس الطريق . 


دء الطاهر أحود مكى 


حول التتعية الُقافية والإعلامية 
وامكانيات الخروج منها 


فريدة النقاشس 


انه لشىء واقعى حقا ان تعالج الدول النامية مسالة الثقافة من حيث هى 
ابداع للادب والفن والفكر وبين الاعلام فى ارتباطهما ببعضهما البعض وذلك 
لاسباب كثيرة أهمها انتشار الأمية فى هذه البلدان انتثشارا واسعا ميا يحول 
باب كثير 5 بلدان راو يحو 
وسائل الاعلام الى وسائط ثقافية ذات آثر بالغ . 


ولكن الارتباط الواقعى بين الثقافة والاعلام لا يؤتى ثمارا ناضجة 
دون أن تعالج القضسية برمتها من قبل المسئولين والمثقفين والعاملين 
فى هذين الميدانين باعتبارها جزءا لا يتجزا من مسألة التنمية : منطلقاتها + 
.ضمونها ؛ انحيازها الاجتماعى »؛ الطبقة أو مجموعة الطبقات الاجتباعية 
التى تقودها .. وهى جميعا االعناصر التى ترتب أولويات التنمية ٠‏ 


التنمية والآخرون : 


لا تقوم تنمية فى بلد متخلف الآن بالاعتمباد الكلى على الذات نتيجة 
لعوامل كثيرة » وانملا تنشأ مجموعة من العلاقات الاقتصادية التى نتعكسى 
فى سياسات هذه الدول مع الدول الكبرى القادرة على تمويل التنمبة 
بسبب غناها وتقدمها المناعى : وعادة ما يكون اختبار الحليف 
الخارجى انعكاسا لطبيعة الطبقة الاجتملاعية السائدة عامة © ماختيار 
المعسكر الاشتراكى يمكس توجها لتحالف طبقى شعبى ؛ واختيسسار 
العسكر الراسمالى يعكس توجها آخر لتحالف طبقى راتسبالى فى 
الابساس . 


000 فصر نششات فى الحقبة الأخيرة علاقات اقتصادية متك بكة مع 

إن الراممالية المتقدمة صناعيا سواء تلك التى شكلت قيادة الاستعهار 

0 مثل انجلترا وفرئسا أو قيادة الاستعمار الجديد مثل امريكا 

واليابان ؛ ولأسباب كثيرة قامت علاقات خاصة للغفاية بين مصر 
وآمريكا ٠.‏ 


حين تصدر الراسهالية رؤوس الاموال بأشكال ممختلفة الى البلدان 
النابية نائها تصدر معها انماط ثقانتها واعلامها : لعْتها التى تدرس غالبا 
فى المدارس : كتبها وصدحنها © افلامها السينمائية والتليفزيونية وموادها 
الاعلامية المختلفة والتى تحمل جميعا انماط سلوك وقيم وعادات البلد الأصلى 
الى البلد “الذى يستقبل وهى عادة ما تحمل مبعها وسائل وأسساليب رواجها 
الشبيهة بوسائل واساليب. رواج البضائع التى تصدرها الى هذه البلدان 


يقول تقرير لليونسكو أن حجم تدفق المواد الاعلامية بين البسلدان 
الغربية الراسمالية المتقدمة وبلدان العالم النامى هو بنسسبة ٠١١.‏ الى 1١‏ » 
أى أن منا يوازى مائة ساعة ارسال من الغرب الراسمالى تقابله ساعة 
ارسال واحدة من المالم النامى اليه . 


نستطيع أن نتبين مدى الاثر الذى تحدثه المادة الاعلامية والثقافية 
ببجرد المشاهدة العينية لانتشمار اجهزة التلينزيون . ناهيك عن الراديو 
المنتشرة بين كل الطبقات فى القرى وفى افقر الأحياء الشسعبية فى المدن حيث 
يأتى اقتناؤه فى قائمة أولويات الأسر الفقيرة . 


من جهة آخرى أخذت هذه الأجهزة تحظى فى. ادارتهها باسستتقلال 
متزايد عن التوجيه المركزى »© ونرى مثلا لذلك فى محطات الاعلان التى 
ترتبط ارتباطا كليا بالشركات المنتجة للبضائع المعلن عنها ٠‏ وفى سنة 1937/8 
كان يجرى العمل لانشاء محطة تلينزيون خاصة فى مصر » وهى دلالة في حد 
ذاتها على مدى قدرة راس المال على التحكم . : 

ثمة حقيقة أخرى هى أن الطبقات الميسورة بات باستطاعتها أن تحدد 
مضمون المادة الثقافية التى تشاهدها باتتنائها المتزايد للفيديو الذى 
اتسعت رقعة انتشاره مؤخرا » وهكذا تصبح المادة الاعلامية والثقافية 
المستوردة للارسيال المام موجهة اكثر نأكثر الى الطبقات الشعبية حيث 
لا دخل لها فى اختيارها » وسوف نلحظ بعض الآثار الاجتباعية المترتبية 
على هذا الانتشمسار وذاك التحكم فيما بعد . 
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ان التقدم التكنولوجى الهسائل الذى يشهده الغرب الراسمالى وامريكا 
بصفة خاصة - يعكس نفسه سليا على هذه العملاقة الثقتانية ‏ الاعلامية 
غير المتكافئة كلما ازدادت الفجسوة الحضارية اتساعا اذ تعجز الشعوب 
الصغيرة المحدودة الموارد ٠‏ المثقلة بأعبساء الارث الاستعمارى عن مجاراة 
هذا التقدم الهائل أو اقتناء ثمراته . 


أما الفجوة نفسها فترداد اتساعا بين الاغنياء المالكين والفقسراء 
المعدمين فى البلد الواحد . 


ومع ذلك يظل جهاز التليفزيون اخطر اداة للاعلام والثقافئة معا 
والذى يطرح فى الأسمواق كل يوم فى شكال جديدة .. كبيرة وصغيرة وملونة 
كاحد منتجات التكنولوجيا التى لم تعد الشمعوب الصغيرة تستطيع الاستغناء 
عنها ؛ ولا تستطيع حكوماتها حه لاسباب كثيرة ب أن تضفها فى قائية 
الحاجيات القابلة لاأعمال سمار التقشمف الذى يطرح من حين آخر بسبيب 
الازمات الاتنصادية العبيقة . 


هذا فضلا عن أن السياسئات الاعلامية والثقانية تعتمد بدورها 'عتمادا 
كبيرا على التليفزيون كاداة خطيرة الأثر ؛ وعلى سببل المثسال حين أصدرت 
الحسكومة المصرية قبل ثلاثة اعوام قرار! يقفى بأن تفتح المحلات والورش 
أبوابها فى العاشرة صباحا على أن تغلق فى السابعة مساء بحجة نومير الطاقة 
كانت ساعات الارسال التليفزيونى تتزايد ؛ وكان العمل ومازال ‏ يجرى 
على قدم وسكاق لتشغيل قناة ثالكة . 


وربها لو توفرت لنا احصائيات دقيقة عن استهلاك الطاقة التى هى 
احدى مشكلات الدول النامية 4 لعرفتا كم هو خطير تاثير التليفزيون والراديو 
فى الريف والأحياء الفقيرة : وبالتالى مدى تأثير المادة الثقافية والاعلامية 
بعامة ؛ واللستوردة بنها بخاصة على الجماهير العريضة حيث تلعب هذه 
المادة دورا معيدا فى تشكيل وجدانها » واكساب حياتها العقلية والروحية 
سيات جديدة ... لا تجعل القول دتهديد الذات الثقافية القومية قولا مبالغا 
فيه , 
وتكتسب هذه المقولة للأستاذ « سهد لبيب » الكاتب والخبير الاذاعى 
أهمية خاصة لان ما تصفه هو نتيجة مباشرة لهيمنة أوسسع مدى تتجلى 
فى العلاقات الاقتصادية السياسية المتشابكة : 
« فقد أدى التقدم المستير فى مجال وسائل الاتصال الحديثة الى تهديد 
خطير للذاتية الثقافية العربية وغيرها من الثقائات غير المرتبطة بالدول 
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الصناعية الكبرى ... رغم الامكانات الكبيرة التي يوفرها هذا التقدم لنشر 
الثتافة وابجاد الحوار بين ثقافات العالم ... » ٠‏ 
التكافؤ الوهمى : 

سوف يتبين لنا كيف ان التهديد الخطير للسذاتية الثقافية المصرية ‏ 
الدربية لا يتم بمءزل عن الركائز الاساسية للعلاقات الاقتضادية غير المدكافنة 
بين بلدان العالم الاستعمارى المتقدم والبادان الذامية التى تدور فى لك . 
لآن نفس القانون يحكم العلاقة الثقافية الاعلامية بين هذه البلدان وبعضها 
البعض ٠‏ 

صحيح ان كل الدول التى تحررت من الأستعمار القديم قد اعقدت بن 
بين مسا عقدت من اتفاقيات ثنائية وجماعية اتفناقيات وبروتوكولات ثقافية 
واعلامية مع الدول الاستعمارية , 

لكن هل يا ترى تخضع المادة الاعلامية الثقافية المصدرة الى البلدان 
المسفيرة النامية للانتقاء من قبل القائديى على أمر الاعلام والثقافة فيها ؟ 
وهل يقوم تبادل متكانىيء حقا بحيث تعرض القنافنات الاوربية والامريكية 
بخاصة مادة ثتافية واعلامية تساوى حجم تلك المادة التى تتدفق بصورة 
متزايدة ومتداينة الى البلدان الثامية ؛ ام أن رامن المال ياترى ينحكم بطريقيه. . 
بنفسى الطريقة الاقتصادية التى تجعل استقلال هذه الدول ششسكليا ؟ 

ان احصائية البونسكو وحدها حاسمة ودالة للغاية فى هذا الصدد . 

التبعية الثقافية والاعلامية هى الوجه الآخر ... الوجه الأكثر سفورا 
لاتبعية الاقتصادية » فاذا كانت التبعية الاقتصادية تعنى دن بين 1١‏ تعنىتحول 
البلد التابع الى سوق انتجات المركز الاستعمارى » فان المنتجات اللإثقافية 
والاعلامية تدخل بدورها ضمن البضائع ومثلها مثل البضائع الاسستهلاكية 
ليس :إن الفرورى أددا أن يمليها احتياج خاص لدى البلد التابع ٠‏ 
ثقافة الهروب لماذا ؟ 

يرى الاستاذ سعد لبيب ان « تركز الصناعات الثقافية 
والاتصالية الكبرى فى مجمومة محدودة من الدول الصسناعية قد 
أادى الى احتكار هذه الدول لصناعة كثير من الانتاج الثنسافى والاعلامى » 
وتتولى نوزيعه الى بقبة بلاد العالم الآمر الذى من شمأنه أن يحدث تفييرا 
عميقا فى ظروف الحياة الثئافية والتعبر الثقافى فى هذه البلاد ؛ خصوصا ؤقد 
اتجه هذا الانتاج الكبير الى سوق الاستهلاك الذى يشجع على السلبية 
والانعزال ويعطى الاولوبة لثقافة الهروب التى كثيرا ما نقوم على الخمول 
ورفض الواقع كما اتجه الى نوجيه الاذواق وأنماط السلوك الأمر الذى يمثل 
تهديد لخصوصية الثقانات المخظفة » , 
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هذا الاستنتاج الصحيح فى جملته هو مبحصلة لنمط الئمو الاتتممادى 
الذى صاحب الانفتاح » وكما يقول تترير الخبراء الاتتصاديون لحزب التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى . 


« أدى نمط النمو الاقتصادى الذى ساد فى ظل سياسة الانفتاح مع 
ما اصطدبه من نمط فى توزيع الدخل وزيادة فى الاستهلاك ائى الاعتياد 
المتزايد على الاستيراد ٠‏ وتمخض فى النهاية عن ازدياد اعتيساد الاتتصاد 
المصرى على العالم الخارجى والى جانب الخلل الداخلى الذى يتمثل فى عجز 
العرض عن الطلب وانطلاق الم برز خلل جوهرى فى العلاقات مع العالم 
الخارجى كنتيجة لأن مصر أصبحت تستهلك وتستثمر وتستورد بأكثر ميا 
تنتج وتدخر وتصدر ٠‏ وانمكس ذلك الخلل فى عجز ميزان المدفوعات والتوسسع 
السريع فى المديونية الخارجية ... » ص ١؟‏ وما بعدها بلحق التقرير 
هذه المقدمة بجداول تفصيلية عن حجم المديونية والخلل فى ميزان المدفوعات 


الخ, 


ولكن محمد حسنين ميكل فى كتابه الآخير « خريف الغضب » بورد 
أرقاما حاسسية « ففى خلال السئوات العشر الأخيرة زاد الدين المصسرى 
المدئى ققارب 15 مليار و ..5 مليسون دولار . كما أن الدين العسكرى وصل 
الى ستة آلاف مليسون دولار : اى أن ديون مصر الخارجية مدنية وعسكرية 
زادت عشر مرات فى فترة حكم الرئيس السمادات ...»ص 1١511‏ 


ويقدم عادل حسين فى كتابه الهسام « الاقتصاد المصرى من الاستقلال 
الى التسعية » صورة تفصيلية دقيقة لأحكام موثقة قبضة التبعية لأمر يكا على 
مقدرات مصر بدءا من السيطرة على اقتصادها وانتهاء برشوة مثقفيها . 


وكيف يكون دوسعنا ألا نرى التهديد الخطر لثقافتنا ودوادنا الاعلامية 
وذاتنا القومية ٠.٠.٠‏ ؟5. 


تنطوى عملية القبادل الثقافى الشكلية التى تنص عليها الاتفاقيات 
والبروتوكولات على نوع من القسر والنرض الضينى للنمط الثقافى الاعلامى 
الذى يتشكل فى المركز الاستعمارى على الدول المتخلفة او التابعة 


بل ان التموذج الثقافى « الهروبى »© الذى تثشر اليه الورقة مضلا عن 
انه نتاج مجتمع تؤدى العلاقات فيه الى انتاج هذا النبط الذى يخدم الطبتة 
الحاكية فى عملية الترويض الواسعة للمحكومين ؛ فان جانبا منه يعد خصيصا 
للبلدان التابعة كاداة للابقاء عليها سوقا مفتوحة لانتاج المركز ؛ والابقاء على 


١١ 


شمبها جماعة من المستهلكين لابفائع الآجنبية التى تدخل بالتدريج و, 
عاداتهم وانماط ا!ستهلاكهم لتمبح احتياجا . 

هكذا بؤثر نستما 'لجذ والعئف.سيينما الحلم الوهمى١و‏ نادت التفوق 
الاديضى . والعائم الذى بحل فيه كل بشكلات الانسان تلقائيا ودون جهد ٠‏ 
نسينيا الخيال العلبى المزور فى الغمالب والذى بدلا من ان يسخر لخدمة 
الانسان فى يشكلابه الاكبر الحات على الكرة الارضية يذهب به فى مغامرات 
بحثية خارح العالم دون أسانيد حقيقية من مكتسبات العلم الحديث ومنتجاته 
النعلية وقدراته غير المحدودة على توفير رخاء حقيقى لكل البشر ويما تكرسه 
الراسمالية السكرية لتطوير الأسلحة النتاكة ... 

كذلك مسلسلات المراة الخارقة » ورجل الستة مليون دولار » وبطولات 
رجال المخابرات الامريكية ويومياتهم ومهامهم المستحيلة التى ينجزونها على 
خير وجه وهم عادة اخلاقيون بشكل مطلق »© اخلاقيون بصورة مضسحكة 
لانها تتنانى مع أبسسط المعلومات والحقائق التى عرضها العالم أجمع عن 
فضائح المخابرات وتورطها فى انقلابات ضد النظم الشرعية وعملياتها القذرة 
وافسادها لرؤساء الدول المرنبطين بأمريكا ورشموتهم ... الخ . 


ان هذا العالم المتكاءل المنسوج بمهارة ودقة لا يتم مصادفة أو دون 
تخطيط من قبل القائمين على امر الكارتيلات والترسنات الضخمة التى تنهب 
الهلدان التابعة » و1 هذه المسلسلات والافلام و.! يصاحب انتثمارها من 
نفشى ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب سوى الشكل المحكم والترجمة 
الثقافية الترفيهية للايديولوجية الاستعمارية الجديدة ( نالشركات الكبيرة 
القومية 'و المتعددة الجنسمية تخثى أكثر ما تخشى فى العالم الثالث أو التابع 
من البقظة الثورية للشعوب التى يجرى كبتها واستغلال مواردها وافقارها 
وابقائها اشيرة لقيود التبعية الثقافية : 'سيرة لوهم المثل الأعلى الاستعمارى 
الذى تروج له على اوسع نطاق وعبر أكثر اشكال الانتاج الثقافى قدرة على 
التائر والابهار .. هو مهبة لا تقل خطرا عن الاستغلال المادى للموارد . 
إن العلاقة الاقتصادية بين هذه الشركات العملاتة وصناعات السينها 
والتليفزيون الكبيرة ليست سرا ؛ وان أى محلل يغفل العنصر الايديولوجى 
فى هذا الانتاج الثتافى ومن ثم يهمل الرابطة العميقة بين الهدفين الاتتصادى 
والدعائى لن يكون بوسعه سوى التوصل الى نتائج جزئية ؛ خاطئة ف 
التحليل النهائى . 
المثل الاعلى الراسمالى :. 


أن تقديم المثل الأعلى الراسمالى لليلدان المختلفة عير اشكال متباينة 
فى هذا الانتاج هو هدف أضيل للمخططين والمنظمين فى الشركات المنتجة , . 
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خاصة وان دعاه النظام الراسمالى المتحمسون يدركون على 'فضل توا 
طبيعة المعوبات التى تواجه تنمبية راسمالية فى اليلدان المختلنة ٠.‏ وقد 
أثبتت التجربة العملية حتى الآن فشل الراسمالية المحلية فى هذه البدان فى ان 
تستقل عن الراسمال العالمى أو فى أن تحدث تنمية شاملة حديثة ومنظمة 
اجتمعاتها على اسس راسمالية : وكان حصاد هذه التجارب هو المزيد من 
الخراب الاقتصادى ٠‏ وتدهور مستوى معيشة الجباهير العريضة » ولمل 
نماذج تركيا والبرازيل وايران ومصر مؤخرا تكون دالة فى هذا الصدد . 


يصطدم المثل الأعلى الراسءالى كما تقدمه الثقسافة والاعلام بحةسائق 
الحياة السافرة فى هذه البلدان الصفيرة التابعة » وينشا ذلك التناقفي اأروحى 
الذى يصعب بل يستحيل حله بين الحياة الفعلية للناس والثل الجميل الذى 
يقدم باعتباره املا دون ان يكون هناك ادنى امل فى تحقيقه ... هكذا ينشا 
التهالك عقى ثقافة الهروب والعزلة »> ثقافة الفردية الشديدة والسلبية 
المناهضة لروح الجماعة والعمل الجماعى » ثقافة الملكية الفردية فى مواجهة 
الملكية العامة التى تفضى بالمرء لان يكون وحشسا وحيدا باحثا عن التملك فى 
غابة من اتوحوشس . الصغيرة والكبيرة ... ثقافة الانفصال عن الواقع 
لا الاعداد الروحى الشامل #تغييره فى حدود «عطياته هو ومعطيات الحياة ثم 
الكشف عن القدرات الكاءنة للناس المنوط بهم عملية التفير . 


ان هذا المثل الذى تجمله مفردات الثقافة والاعلام الراسمالية لا يجدل 
وجه الراسمالية فحسب » ويقدمها بشكل يبدو محايدا ومفصولا عن الارث 
الاستعمارى » وانما يهدف ايضا الى سد الطريق أءام شعوب العسسالم 
الثالث لجواجهة التبعية حتى تبقى اسيرة للضروات الاقتصادية ومن ثم 
ااسياسة التى يمليها اللوضع التابع » واهى ضرورات لا تنبع من حياة 
الفابية الساحقة لهذه الشعوب وانما رن حاجة الراسمالية المامية 
الأدسواق والمستهلكين والمواد الخام ٠‏ 
المصدر الواحد : 

تأتى المادة الثقافية والاملامية الخارجية كلها من الغرب الراسمالى 
وأمريكا بصفة خاصة كما اسلفنا مع استثناءات نادرة حتى أن أفلام الاطفال 
التى تلقى فى التليفئزيون عناية هائلة وتطوير مستيرا فى بلدان المعسسكر 
الاشتراكى ما زالت فى التليفزيون المصرى حكرا على البلدان الراسمالية , 


فاذا كانت المشاهدة العينية اليومية تدلنا على هذه الحقائق فعبر 
متابعة برامج اسبوع بكامله فى القناتين توصلنا الى الحقائق التالية : 
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ان التليفزيون يعرض 8) حلقة وفيلم اجنبى فى الاسبوع موزعه على 
كل ساعات النهار والمساء والسهرة : فتبين ان نسبة المادة الأجنبيه 'لى عدد 
ساعات الأرسال ١‏ ودون حساب لنشرات الأخبار التى نحتوى على فقرات 
اجنبية كاملة مسقولة بالاقمار الصناعية ) تشكل مقدار تسع ساعات من مجمل 
أرسال ١؟‏ ساعة وميا لى حوالى ؟5/) من كل المادة المذاعة . ناذا قصرنا 
اللقارنة على المادة الدرامية وحدها لارتئعت نسبة الدراما الاجنبية الى 
/ من مجموع المادة الدرامية , 


31 يخضع اخنيار المادة الثقافية والاعلانية المذاعة لانتفاء شكلى ٠»‏ 
بل تحكمه سباسات شابلة اكبر من مجرد التحديد الثتانى لفيلم هنا أو مسلسل 
هناك ؛ بدليل ان الانلام والمسلسلات التليفزيونية الصهيونية التى كانت 
ممنوعة بحكم المقاطعة العربية قبل عام 9/ توالى عرضها وبكثرة مدهشة 
على شاشات التليفزيون المصرى بعد ذلك » وان تحليل المضمون للنماذج 
الأساسسية لهذه الحلقات والأفلام ليكشف لنا عن النمط العنصرى الأسناسى 
المعادى للعرب والفلسطينيين والذى يقابله خط التفوق الابيض على الهنود 
الحير فى افلام رعناة البتر » انه هو الذى يحكم البنية الايديولوجية لكل هذه 
المسلسلات . 


النموذج الاصلى : 


يتجاوز الاثر الذى تحدثه المادة الدرامية الامريكية غير المنتقاه حدود 
ذاته ؛ لانه يصبح مع الوقت والالحاح واعتياد :الجمهور والمهارة الفنية نموذجا 
اصليا سرعان ما يستلهمة الانتاج المحلى وينسج على منواله والحق ان المؤلف 
أو المخرج التلينزيونى المصرى لا يكون قد وقع كلية فى نوع من الاغتراب 
الثقاى حين يستلهم هذا النموذج » ذلك ان الحياة تقدمه له عير الملاقة 
الاتتصادية الاصلية إلتى أشرنا اليها سابقا . 


أن نماذج الاستهلاك تفرض شروطها وتتشسابه حيث الطبقة الوسطى 
المصرية أو الطبقات المالكة الكبيرة بدرجة اقل هى فى الغالب الاعم موضوع 
الدراما التلينزيونية المحلية ... تتجلى اشسكال حياتها وانماط سلوكها 
وعادتها وقيمها ومشكلاتها وطموحاتها ورؤيتها للحياة فيها . 


.وف ذل التبمية الاقتصادية السياسية وفى ظل تراجع حركة التحرر 
اللأوطنى تعلافت هذه الطبقات بالمثل الاعلى الراسمالى » وبشكل الحيساة 
الغردية»بضائعها وافكارها الرئيسية وانماط الساوك والاستهلاك » وساعد 
على ترسيخ هذا المثل الاعلى الراسمالى أن البلدان الرأمبمالية لم تعد عدوا 
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بمد كما هو الحال مع العدو القومى المتمثل فى اسرائيل فبات سهلا على هذه 
الطبقات ان تسقط من حسابها روحيا ووجدانيا فكريا وسلوكيا ما اطلق عليه 
فيما بعد أسم )2 الأوهام القديمة )) كول العداء للاستعمار والصهيونية » 
وطرحت خلف ذلهرها الموقف الققدى دن الراسمالية العالمية ذلك الموقف 
الذى كانت قد تحلت به فى زمن مد حركة التحرر الوطنى وموجهاتها الساخنة 
مع الأستعمار العالمى قديمة وجديدة ٠‏ 


ان المشل الاعلى الراسمانى يتبدى فى هذا الحلم بالملكية الخاصة 
وبالتنشاط الفردىالمفرط الذى يحكممعظم - ان يكن كل س الدراما التلينزيوئبة 
الواسعة الانتشار فى مصر .... وهى الفكرة الاأساسية التى تساند 
ايديولوجيا ما هو «طروح فى الساحة حول امكانية دور الشريك للراسمالية 
المحلية مع الراسمالية العالمية , 


فاذا أضفئا أن رقابة محكبة تفرض شروطها على المؤلف التلينزيونى 
والاذاعى والسينمائى فى بلادنا لوجدنا أن الطريق مفروش بسهولة للهروب 
الى النيوذج الجاهز الذى يجرى تدويله تماما كما يجرى تدويل راس المسال . 


ومن المفارقات التى تستحق دراسة مستقلة أن هذا النموذج الثتاق 
الذى بصدر لنا ولبلدان العالم الثالث التابعة يحمل فى طياته هذه النظرة 
المتعالية على ثقافتها ومشكلاتها على 'الجنس واللون الذى نمثله والذى هو 
فى صلب التراث الثقاق الاستعمارى مقرون دائما بالادنى والاقل ؛ بالبدائى 
وغير المتحشر » وهى نظرة تحكم الثقافة السائدة فى المجتمسع الراسمالى 
القائم على نفوذ القوة والثروة فى الاساس . 


ملازالت صورتنا نحن المصريون مع هذا التحالف الواسع من الشعوب 
النامية والممغيرة والشعوب التى منا زالت مستممرة وكلها تعائى قسوة 
مشكلات التخلف ‏ ما زالت هذه الصورةف المادة الاعلامية والثقافية 
الرأسمالية موضوع فرجة »؛ اذا أن هذا العالم كله لا يعدو أن يكون مادة خام 
تماما مثل موارده . وان كتاب المادة الخام يترجم نفسه فى معادلة ثقافية 
مدهشة .. فنحن موضوع الاعلام 4 نحن الصورة العجيية فى ذهن مؤلفى 
وصناع الافلام والمواد الاعلامية التى تصدر الينا دون أن نستطيع توريد ما 
يتابلها » نحن أيضا موضوع للتجارة الاعلامية والثقافية من قبل هذه الشركات 
الكبيرة ... غابات افريتيا وحيواناتها للفرحة » قرى تفرق فى الهندٍ للفرجة 
... مجاعة فى باكستان ... حرب ف الشرق االاأوسط .. مخيبات صبرا 
وشاتيلا موضوع مذبحة ... الخ . 


ولى صورة مغايرة قليلا اكثر احكاما ودهاء تقوم اسرائيل بانتحال التراث 
الشعبى النلسطيني فى الرقص والملبوسات والمشغولات والغناء وتقديبه 
باعتباره تراثا اسرائيليا ٠‏ لتتدم تجمبيدا حيا لنهب ثقافة العالم الثالث . 


حياد الاعلام : 


ما من مادة تنطوى على معرفة تخاطب المقسل والوجدان الانسانى 
والا وتحبل رسالتها أى ايديولوجيتها الضمنية معلنة أو خفيفة .. وهى 
الايديولوجبة التى تعبر فى خاتية المطاف عن مصالح فاذا اتفقنا على ذلك 
يصبح الحديث عن حياد الاعلام » وعن حقيقة مادية موضومية كاملة بذاتها 
دون أن يكون لحاملها أدنى علاقة بها لفو او مغالاة فى التبسيط على احسن 
النروض ٠‏ 


صحيح ان الحقيقة المادية تظل هى الحقيقة المادية ؛ ان اسرائيل 
القت القنابل المنقودية على المدنيين فى لبننان وقتلت عشيرة آلاف انسان 
أو يزيد ٠‏ صحيح أن كل وكالات الأنباء وشبكات التليفزيون التى استطاعت 
أن توجد قد صورت هذا الواقع ... ان البيوت المهدية هى البيوت 
المهديه ؛ وضحايا صبرا وشاتيلا هم ضحايا صبرا وثاتيلا فى كل الصور 
..٠‏ ولكن هناك وكالة تشير فى تعليقها على الحدث الى مصدر التنابل 
العنتودية واخرى تقول ان الهدف كان لاخلاء لبنان من الاجانئب . . هناك محرر 
المسادة وزاوية التصوير وكلمات التعليق واصابع الاتهام ؛ وحقائق يجرى 
اخناؤها واخرى يتم ابرازها .. هئاك الانسان الذى يقف خلف الكاميرا 
ويلتقط المادة ... هناك الممول وراس المال الذى يتاجر بالمادة الاعلامية 
.٠‏ وله مصالحه . ان الموقف الذى يدعى الحياد بين القساتل والضحية هو 
فاليا متواطىء . وطالما كانت ببعالجة حرب لبنان على وجه الخصوص 
تقدم الينا بهذه الصورة » وتنقل الينا مادتها عبر الوكالات المالمية على هذا 
النحو : ادماء الحياد » كانت الرسالة الصحنية فى هذا الحياد والتى يراد 
نقلها للشعب المصرى هى أن الحرب خارج حدوده 5 أنها لا تعنيه فى شىء ») 
أن القاتل والقتيل سيان وعليه أن يتأمل الامر بهدؤ موضوعى وبتعقل جدير 
بالحكماء . وبينما يمرح القتلة فى شوارع البلد المربى المستباح علينا 
أن ثقبل أيضنا ميوننا موضوعا مصمتا للنرجة . 

من نأاحية أخخرى أن نفس هذه المادة المصورة كاعلام يمكن استخدامها 
فيما بمد فى عمل سينمائى .. فى فيلم تسجيلى أو روائى فتتحول الى مسادة 
ثقافية تلعب زاوية النظر والرؤية والموقف الايديولوجى للمؤلف السينمائى 
دورا اساسيا فى اعادة تركيبها وتقديمها وأشباعها بهذه المناصر كلها مجتيعة 
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.... فارق ساسع سوف ينشأ حتما بين فيلم يصنعه من هذه المادة سنمائى 
كنائبى مقاتل وآخر يصنعه سينمائى فلسطينى مقاتل . 


الاعلان كمادة اعلاميه وثقافية : 


يقول الكاتب الأمريكى المعاصر اريك فروم فى كتابه « الخوف من 
الحرية » ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ص ١.7‏ « ان الدعاية لا تخاطب 
العقل بل االعاطفة »؛ وهى مثل أى نوع آخر من الايحاء التنويمى تحاول ان 
تثبت موضوعها يشكل عاطفى » ثم تجعل الناس يخضعون عقليا ») هذا 
النمط من الدعاية يضغط على المستهلك بكل الوسائل » عن طريق تكرار 
الصيغة نفسهنا عدة مرات»)عن طريق تأثير صورة ذات نفوذ مثل صورة سيدة 
مجتمع أو ملاكم شهير يدخن نوعا معينا من السجائر»؛وعن طريق جذبالمستهلك 
بكل الوسائل وفى الوقت نفسه اضعاف قدراته الانتقادية بالجاذبية الجنسية 
لغتاة رشيقة » وعن طريق تخويفه بتهديده بالرائحة الكريهة ٠.‏ أو عن طريق 
ابتعاث احلام اليقظة عن تغير فجائى فى المجرى الكلى لحياة الانسان عن 
طريق شراء قميص معين أو صابون معين » كل هذه الوسائل لا عقلانية 
أساسا » ليس لها شأن بصفات الاتجار ؛ وهى تستفز وتقتل قدرات المستهلك 
النقدية مثل التنويم الافيونى أو السريع » وحتى تعطيه اشباعا معينا عن 
طريق صفاتهلا التى تشبه أحلام اليقظة على نحو ما تفعل الافلام » لكنها فى 
الوقت نفسه تزيد من شعوره بالضآلة والعجز .. »6 . 


ان الشعور بالضآلة والعجز الذى يتحدث عنه المفكر اليورجوازى 
ويضعه عى مستوى سيكولوجى يرتبط عميقا فى البلدان المتخلفة بتدهور 
مستوى معيشة الغالبية الساحقة من الجماهير . ان زيادة مساحة الاهلان 
فى وسائل الاتصال الجماهيرى مع التزايد المستمر لنسبة البضائع الأجنبية 
والبنوك الاجنبية مع الارتفاع المتزايد فى الأسعار يسهم فى خاق حالة من 
السعار للكسب السريع لاشباع الحاجات المختلفة » وهى حالة تخلقها ى 
الأساس الرأسمالية ( الطفيلية ) بنماذج كسبها وحياتها وانماط سلوكها . 


ويشكل الاعسلان بندا اساسيا من بنود تحويل التوسع فى الخدمات 
الاعلامية فى التليفزيون والاذاعة » وهو ما يخضع عددا متزايدا من البرامسج 
خاصة الجماهيرية منها لرقابة الشركات الكبيرة المعلنة ولم تعد بدعة تلك 
اليرامج التى تمولهلا شركات بعينها .. مثل احتفالاث شم النسيم وبرنامج 
عشرة على عشرة على سبيل المثال » ولم.تعد بدعة ايضلا استخدام كبار 
الفنانين فى المواد الاعلامية , 
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تتزايد نسبة الاعلان بطبيعة 'الحال كلما زاد عدد ساعات الارسال » 
تحظى الاعلانات ب 6؟؟ ساعة ارسال سئويا من واقع « .669 » ساعة 
طبقنا لأحصاء الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء ( لام 1146 ) ويتزايد اثر 
الاعلان كلما تقدمت الاساليب الحديثة فى انتاجه وارتقت فنيته»وهو ارتقاء وثيق 
الصلة بزيادة تدفق البضائع الأجنبية والاستهلاكية منها بخاصة الى بلادنا 
.. حيث يسعى التجار لترويجها وجعلها عادة ثابته لدى المستهلك . 


غالبا ما تكون المادة الاعلائية فى هذه الحالة مرتبطة بالبلد الأصلى 
لمنتج للبضائع وتترجم المادة الاعلانية ‏ كلاما الى العربية ‏ بينما يبقى 
الاعلان الأمتلى ... الصورة والحركة والموسيقى .... الخ . 


يصبح الاعلان على هذا النحو جزءا مكلا لدملية اقتصادية معقدة 
لا تستطيع دولة نامية ذات اقتصاد مفتوح أن تسيطر على قانونها » اذا انها 
لا تلبث أن تسقط فى سر النمط الاسنهلاكى الذى تخطط الشركات القومية 
والمتعددة الجنسية لاشاعتة فى العالم اجمع خدمة لاقتصادها وان كانت 
تتعرض الآن للمأزق مشسابه لما وقعت فيه البلدان النامية وان كان فى تبديات 
مغايرة وهو تزايد البطالة والتضخم بصورة مضطردة ٠‏ وما يترتب عليها من 
آثار روحية واخلاقية مدمرة ٠‏ 


الاعلان ادة ثقافية ايضا لانه يسهم فى خلق نمط حياة » فى ناصيل 
عادات ونبذ اخرى » فى خلق مثل نموذجى للسكن والملبس والماكل والخلق ٠‏ 
للادخار والشراب والترفيه » للحلم وطريقة تحقيق الحام » وكلما زادت نبعية 
اقتصاد بلد نام للاقتصاد الراسمائى كلما ازداد هذا الذبط الجديد الذى يقدم 
عبر الاعلان انتشارا » ولعب دورا متنزايدا فى ترجمة الجائب الروحى 
والوجدانى للتبعية لآن المثل الأعلى الاستهلاكى المرتبط بالبضاعة سرعان 
ما يلبس زيا قوميا ومحليا ٠‏ يصبح العاكم الحقيقى المرجو هو أمريكا » ويصبح 
الأمريكى هو الانسان تماماكما أن (( العءلة » هى الدولار ٠‏ 


الحلم الأجنبى : 


ليس من قبيل المصادفة ان تنشا فى بلد مثل مصر كان فى السئوات 
السابقة على سياسة الانفتاح الاتتصادى قد قطع شوطا ضخما فى الاستقلال 
الاتتصادى وفى تنمية الصناعة الوطنية على طريق انجاز مهمات التحرر 
الوطنى والتقدم الاجتماعى م ليس من قبيل المصادفة أن تنشاً هذه الحالسة 
الجماهيرية من التهافت على البضائع الأجنبية التى أصبحت المقارنة لصالحها 
على طول الخط ضد البضائع الوطنية حتى فى ميدان كانت مصر قد قطعت فيه 
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شوطا متقدما هو صناعة المنسوجات ؛ ولعل حدم الاعلان عن السوق الحرة 
فى بور سعيد وشكل التهافت اليومى عليها يغنينا عن البحث عن برهان أكثر 
كوة 

ثمة حالة عامة ساهم الاعلان بدور اسائى ومركز فيها من الاحساس 
العميق بتفوق الأجنبى ودونيه المحلى ... انها عملية غرس بطىء للتبعية فى 
اللاوعى القوىمى .. ذلك البعد الذى لم يستطع محلل بورجوازى مثل 
اريك فروم - على صدق رؤيته أن يراه . 


من جهة اخرى فان الاعلان وهو يجمل البضائع الأجئبية خاصة 
الترفيهية والمفرطة فى البذخ فهو يدعو لاستهلاكها فى مجتمع فقير تعجز 
الغالبية العظمى فيه عن الوفاء بحاجاتها الأساسية وهو يلق حالة من 
الفوضى الرزقية » والاحباط العميق وفقدان الحس بالائتماء وفى ظل غياب 
ممارسة ثابتة يحميها القانون العام للديمقراطية .. تغيب أية رؤية 
حقيقة للمستقبل وهو ما يفضى بدوره الى تفاقم الآنار الاجتماعية للبضائع 
التى تصبح غريبة ومبعادية . 


البترول العربى والثقافة ١‏ 


ليس بوسعنئا الحديث عن بعد قومى لثقافتنا واعلاميئنا » وعن علاقات 
عربية متبادلة متكائئة فى هذين الميدانين تكرس ثمارها لانجاز الاهداف 
القومية العليا فى التحرر من الاستعمار والصهيونية وتحقيق الاسستثلال 
الاكتصادى والسياسى الكامل » واشراك الجماهير العربية اشيراكا فعليا 
فى السلطة والثروة من اجل تقدمها ‏ ليس بوسمعنا ذلك دون أن نتطرق 
لاثر البترول العربى على الثقافة والاعلام فى مصر »6 ودور الوسيط السيىء 
السمعة الذى لعبه منذ تدفقت فوائضه قبل عشر سسنوات لتدويل النموذج 
الثقانى الرأسمالى وئقله الى منطقتنا ٠‏ 


تحدولت دول البترول العربى الى منطقة تركز الاستهلاك البضائع 
الثرفى الباذخ المتزايد من الغرب الراسمالى . ومن امريكا على وجه 
الخصوص . فلو تاملا عملية المقايضة العصرية التى تتم على اوسع نطاق 
لكان مشروعا للغاية أن نجرى هذه المقارنة المحزنة مع اسماليب الاستعمار 
القديم الذى أعطى للافريقيين الخرز الملون مقابل ثرواتهم الطائلة . 
حيث تشهد المنطقة نهبا منظما للمادة الخخام الجديدة » وبدلا من أن تسنخدم 
هذه المادة كأدااة لاحداث التئمية الشاملة للأمة العربية كلهلا التى يقول 
الشيوخ أنها دينيا وقوميا أمتهم . بينما حولوا بلدائهم الصغيرة القليلة 
العدد الى سوق لاكثر أشكال الاستهلاك السفيه وحشية ؛ بينما .ازدادت 
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الهوة اتساعا بين البلدان البترولية وغير البترولية وازدادت الجياهير 
العربية بعامة فقرا وبؤسا ٠‏ 
رقابة البترول : 

تحدث مفارقة واسعة بين نمط استهلاك هذه البلدان ومقومات 
ثقانتها الديئية التقليدية التى يجرى تكريس عناصرها الرجعية في 
الشعبية . ومع ذلك وباسم هذه الثقافة الدينية التقليدية ذاتها فرضت 
بلدان البترول وخاصة السعودية رقابة واسعة جديدة على الانتاج 
الثتافى والاعلامى المصرى الذى كان ومازال يجد سوقا طبيعيا فى هذه 
اللدان بسبب الروابط القومية من جهة والتقدم الذى أحرزته مصر 
وكانت سباقة اليه بحكم تقدمها العام ( بدأ التليفزيون ارسثاله عام 5١‏ ) 
من جهة أخرى . 


باستخدام الدين ليخفى الطابع الرجمى الحقيقى لشروط الرقابة 
الجديدة ... وليفرض هذه الشروط بفلوس البترول ... واذا كنا 
نستخدم نموذج التليفزيون فقط للتدليل على هذا الدور فبسبب تثيره 
الواسع وليس لأن هذا الدور نفسه لم تجر ممارسته فى كل ميادين الانتاج 
الثقاقى . 


تقول جريدة الأهالى ( فى عددها الصادر يوم ٠.‏ لم -19978) ؛ 
ان هيئة التطيفزيون فى احدى الدول البترولية الكبرى قد حجزت لنفسها المكان 
الأول اذ تشترى الحلقة الواحدة ( نصف ساعة يأعلى سعر فى العالم العربى 
وهو ثلاثة آلاف دولار للحلقة ‏ بليه تليفزيون الكويت ثم بقية الدول العربية 
كل حسب درجة الفتر والثراء .. ثم تحدد الموتف أكثر حتى أصبح رضساء 
التليفزيون السعودى عن العيل الفنى ‏ ىعمل - تنتجه شركات التليفزيون 
هو البند الأول لتقديم هذا العمل أو طرحه جائبا . 


وتبدا هذه الهيئة بفرض الشروط التالية  :‏ 


١‏ ل ممنوع التعرض للسياسة مطلقا . أو الاشارة لأى شىم 
يمت لها من قريب أو بعيد . 


5 بٍِ ممنوع اثارة المشكلات الاجتماعية الحجادة »© والصراعات 
الاجتماعية التى تنتشر فى طول وعرض الوطن العربى . 
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“ل ممنوع الحديث عن العمال واثارة مشكلاتهم مئعا باتا . 
؟ ب ممنوع التعرض مشكلات انحراف الشباب أو عقوقه بادمان 
المخدرات والخمور وغيرها من الانحرافات الموجودة فى أى مجتمع . 


ه ل ممنوع التعرض للعلاقات العاطفية حتى بين الأزواج 
والمثيكلات الجنسية وكل ما يمت لها بصلة . 


5 - ممنوع التعرض للعلاقات الزوجية فاذا حتم المشهد أن يدور 
حوار بين زوجين على فراشهما » فليكن بشرط أن يديرا ظهريهملا لبعضنهما 
البعض ٠.‏ 

لا . ممنوع اثارة الجدل حول الفلسفة والدين والوجود ... الخ 

وتستطرد الجريدة قائلة « حاول التليفزيون المصرى المقاومة عنديا 
هبطت مبيعاته الى الدول العربية بعد دخول الائتاج الملون اليها فى 
بداية السبعينيات » وهجرة كفاءاته الى الخارج فأرسيل بعثة لتقصى 
الحقائق زارت دول الخليج للبحث ٠.‏ حول أسباب هذه الحرب التى 
انترعت مركز الانتاج والتوزيع منه . 


ووضع المسئول تقريره الذى يوصى فيه بعدم التعامل مع احدى 
الشركات الشهيرة فى الخليج العربى التى يرتبط صاحبها بعلاقات سياسية 
مشبوهة وصدر قرار بمنع شراء أو عرض أى عمل ينتج فى الخارج ©» 
واقامة نظام للانتاج المشبترك بين التليفزيون ومن يرغب من الشركات 
الخاصة التى تود العبل فستديوهاته على أن يتولى القطاع الاتتصادى 
لاتحاد الاذاعة والتليفزيون التوزيع فى العالم العربى ويحصل على نسبة 
ربح كانت .2ن ثم أصبحت .5ب .... 6اء 


فاذا كانت هذه الحقائق تبين لنا لماذا خرجت الدراما المصرية 
بعد ذلك فى الغالب الاعم مشسوهة لا فحسب لكى ترضى أذواق رجال 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتلقى سوقا رائجة ى هذه البلدان وائيسا 
أيضا لتبتعد بملايين المتفرجين عن كل ما هو حقيقى فى الوطن العربى 
ولتصنع وهما تافها يساعد أولى الأمر على اخفاء مصالحهم الاقتصادية 
المرتبطة بالغرب الاستعمارى . 

انتقلت صناعة التليفزيون أيضا الى خارج مصر 4 وكان البترول 
العربى يلعب دوره فى ذلك » فقد أقامت بلدان النفط العربى ستديوهات 
ضخمة فى أثينا ولندن ودبى ولكنها لم تتقدم أبدا لانشناء ستديو واحسد 


ل 


كبير فى مصر » فاذا كان تبرير ذلك واضحا لرأس المال فى زمن الناصرية 
حيث كان يخثى التأميم » فان زمن الانفتاح الذى يقدم ضمانات هائلة 
يشجعهم على ذلك وهو ملا يعنى أن أصحاب رؤس الأمبوال البترولية 
كانوا يتجنبون بوعى دورا مصريا رائدا جديدا فى هذا الميسدان حيث 
الكفاءة الفنية والكتاب والفتائون والتراث الثقاى الضخم » وهى جميعا 
عوامل كان باستطاعتها متكاتفة وفى وطنها أن تتفلب على الكثير من 
الصعاب ٠.‏ 


والحاصل أن اصبح الكتاب والفنائون والفنيون المصريون مثلهم 
مثل عمال التراحيل يتكدسون فى الطائرات الذاهبة الى الخليج ... لكى 
بكتبوا ويصوروا مسلسلات تافهة فى الغالب الأعم ... وتنشا مفارقة 
مرة طالما عير عنها الكثيرون منهم ... فى أحاديثهم الخاصة أو العامة 
إذا شاعت الظروف ... انهم يعملون كثيرا جذا دون أن يرضى ذلك 
طبوحهم الحقيقى والمشروع للتحقق الفنى والانسانى ... لآن مابقدمونه 
باختصار .. لا يقول قشيئًا .. وليس من قبيل المصادفة أن يتدهور 
مستوى النقد الأدبى والفنى ... لأنه لا يجد هذا الابداع الجدير بالتوهج 
والاكتشاف والتنظير ... وليس من قبيل المصادفة أنه يمضى زمن طويل 
جدا قبل أن تقدم الحياة 'الفنية والثقافية ممثلا لامعا بحق أو كاتبا جديرا 

فلوس البترول ساهوست بخراوة لم يسيق لها مثيل فى خنسق حرية 
الفكر والتعبير فى صر والوطن العربى كله ..٠‏ وهو ما ساعد بقوة على 
تسييد النموذج الثقانى الراسمالى المتدهور . 
غرب آسيا وافريقيا : 


اذا كان البعد القومى لعلاقاتنا الثقافية والاعلامية قد اتخذ طابعا 
تابعا على نحو فريد عبر اموال البترول » وحيث تعيش دول البترول 
شروطا اجتماعية ‏ اقتصادية مشابهة لواقع مصر اذ تتخلق علاقات 
تبعية للغرب الراسمالى فائنا بازاء البعد الاقليمى نجد أن المسالة مطروحة 
بشكل يختلف فى التفصيلات وان لم يكن جوهر المشكلات والقضايا 


تقع مصر فى منطقة غرب آسيلا ( وهو الِذِى اصطلح استعماريا على 
تدميكه بالشرق الأوسط ) وشمال أفريقيا » وتلعب دورا رائدا يحنكم 
التاريخ والجغرائيا والحضارة والثقل السيامى فى تشكيل اللملاميح الرئيسية 
لهذه المنطقة التى تنتمى معظم بلدانها ١‏ باسنتثناء اسرائيل » للعالم الثالث 
وتدخل أن شكليا أو واقعيا فى كتلة عدم الانحياز . 
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تصنع مجمل هذه الشروط دورا خاصا وهاما ومتميزا لثقائة مصر 
واعلامها . وسوف نذكر على سبيل المثال دور الازهر فى افريقيا حين 
وقفت رسالته ورجاله فى سنوات الذروة للتحرر الوطنى ضد التغلفل 
الثقافى الاستعمارى » وساندت المثقفين الوطنيين المعادين للاستعمار 
ضد عملية الاستيعاب فى اطار اللغة والثقافة الفرنسية فيما اطلق عليه 
اسم « فرئسة النخبة » ». ومائد هذا الجهد عددا هائلا من الاذاعات 
الموجمة باللغات الافريقية المحلية لدعم المقاتلين ضد الاستعمار » ولميكن 
المثل الأعلى الراسمالى المطروح فى الساحة الآن لا مثل مصر ولا مل 
هذا العدد الهائل من البلدان الصغيرة والكبيرة المقاتلة ضد الاستعمار 
ومن أجل أمتلاك مصيرها . 


ولم يكن هذا الدور الرائد لمصر شبيها بحال بالدور الاسستعمارى 
وهذه نقطة منهجية هامة للغناية لآن ما جرى فى السئوات الماضية فىمحاولة 
اعادة كتابة تاريخ ثورة يوليو اشتمل على اعادة تقييم لدور قواتبصر فى 
كل من الكونغو واليمن » وأسلحة مصر للجزائر وانجولا وموزمبيق حين 
كانت قياداتها السياسية الحالية تنظم وتدرب قوات المقاوية ضد 
الاستعمار فى مصر . وتنطوى اعادة التقييم هذه على فكرة رئيسية مؤداها 
أن قوات مصر وأسبلكتها كانت تخرج من حدود الوطن لتقوم بعمل 
استعمارى وأن هذه المهمات الكنناخية الجليلة فى قيادة حركة التحرر 
الوطنى كانت سببا فى الخراب الاقتصادى الذى حل بها » وهى مقولات 
تتكرر بخصوص حروب مصر ضد اسرائيل ومحتواها الوطنى التحررى 
المعاذى, للامتتعيان و الصهيؤتيية: :. 


كانت مصر منذ بدء تاريخها الحديث جزءا من قومية صاعدة تقدمية 
المحتوى بالضرورة لأنها خاضت نضالها ضد ألوان عديدة من الاستعمار 
العثمائى للأوربى » ولم تستثمر شعوبا أخرى أو تضطهدها » ولذا كان 
دورها الرائد عربيا وافريقيا واسيويا دور الحليف المتاتل القائكد ضد 
نفس العدو وكان مجمل هذه المعارك على الساحتين القومية والاتليبيسة 
قد فتح البناب واسعا أمام امكانية الاستقلال الاتتصادى الكامل ومن ثم 
الاستقلال السياسى الكامل للادارة الوطنية الذى يكفل حقاا علاقات متكافئة 
مع البلدان الاستعمارية .. خلق كل هذا على مدى عشرين عاما ما يمكننا 
بثقة أن نسميه تراث التحرر الوطنى الثقافى والاعلامى . 


وقف هذا التراث بندية حقيقية لا وهمية أمام ثقافة المستعمر وتراثه 
وتخلقت عبره الاذاعات الوطنية ووكالات الأنباء والصحف والمجلات ودور 
النشر ومحطات التليفزيون . ونمت أجيال من كتاب الروابة والشعر 


رف 


والمسرح وكان المثل الأعلى الذى طرحته سنوات التحرر الوطنى اشستراكيا 
بالضرورة ‏ على نحو ما ... ولنتذكر فى هذا الصدد تلك المناقشمات 
الطويلة التى شهدتها الساحة المصرية والحياة السياسية والفكرية فيها 
حول الاشتراكية العربية أم طريق عربى الى الاشتراكية وقد تعددت 
الساهمات الافريقية والآسبوية من أجل خلق اشتراكية خاصة بكل بلد . 


ادت انتكاسة حركة التحرر فى بعض البلدان الى تمزقات عديدة 
وافضت المرحلة الى طرق «تباينة قادت بعض الدول مثل مصر للارتباط 
بالغرب الرأسمالى وقادت دول اخرى مثل أنجولا وموزمبيق واليمن 
الجنوبى الى انتهاج طريق الاشتراكية العلمية فى تحالف وثيق مع بلدان 
المعسكر الاشتراكى الذى كان فى سنوات التحرر قد دعم نضال هذه 
البلدان على المستويات العسكرية والاقتصادية والدولية . 


أصبح الدور الاقليمى لثقافة مصر واعلامهلا مرتبطا الى حد بعيد 
بكونها باتت دولة تابعة وفقدت دورها الرائد خاصة فى ميدان الاملام 
لان المصدر الأصلى الذى تستقى منه أو تخط على مئواله وهو الغرب 
الراسمالى يستطيع أن يمد المحيط الاقليمى بخدمات نوعية أفضل . 


كان الارتباط القديم بمعاييره المختلفة يستند على دور مصر الرائد . 
ولم يكن الأمر مرتبطا بكونها بلدا صغيرا أو كبيرا » متقدما أو متخلفا .. 
نمقد كانت العراق فى زمن نورى السعيد بلدا كبيرا فى آسبيا .. لكنه 
لعب دورا معاديا لحركة التحرر » وكانت أثيوبيا بلدا كبيرا فى ائريقيا 
لكنه ارتبط كذلك بالاستعمار . لذا يجدر هنا أن نتوقف آمام تعبير العالم 
الثالث الذى يطلق مبعيما . 


يقول الدكتور طيب تيزينى فى كتابه « حول مشكلات الثورة والثقائة 
فى العالم الثالث » ( ان تعبير العالم الثالث غير دقيق علميا ولا يفطى 
الممسالة التى يعبر عنها . وفى حالات عديدة يستبدل هذا التعبير 
بتعبيرين آخرين هما « البلدان النامية » و« البلدان المتخلفة »والحتيقة 
أن هذين التعبيرين أيضا يساهمان فى القاء ظلال من الفموض والابهسام 
حول المشسكلة بمعنى آخر يمكن القول أن تلك التعبيرات تلح فى الخط 
الأول على جائب التخلف من واقع البلدان المعنية هنا » ان هذا يتم من خلال 
مقابلة البلدان المتخلفة بالبلدان المتقدمة » وعلى هذا النحو يظهر 
التعبيران التخلف والتقدم كتعبيرين اساسيين لتحديد معالم الواقع فى 
كلتا الفئتين هن البلدان المشار اليها . 
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ونحن حين ننطلق من هذين التعبيرين نكون قد أكسيناههيا اهيبية 
مضخمة على نحو خاطىء سوف نرى فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب 
أن تعبير ( التقدم والتخلف » لا يمكن أن يكونا المنطلق الجوهرى لفهم 
مختلف المجتمعات القديمة أو المعاصرة ؛ بل انهما نفسيهيا يخضعان 
لتعابير ومفاهيم أخرى اجتماعية مثل ( التطور الطبقى » ١‏ علاقات الانتاج » 
و « قوى الانتاج » و « التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية ») . 


فدراستنا للمجتمع الأمريكى المعاصر مثلا دراسة تعتمد منهجية 
علمية تاريخية دقيقة لا توصلنا الى النتيجة بان هذا المجتمع يتحدد 
بالدرجة الأولى من حيث هو مجتمع متقدم صناعيا وتكنولجيا وعلميا » 
وائما الى اليقين العلمى بأنه مجتمع رأسمالى استعمارى ... ص27؟. 


واعتماد هذا المنهج يوضح لنا لماذا كانت مصر «١‏ المتقدمة “بالمعني 
الوطنى والاجتمساعى قد لعبت دورا رائدا فى المحيطين الاثليبى والقومى 
ولماذا حين تخلفثت مصر ... حين انتكست ثورتهلا الوطنية الديمتراطية 
المعادية للاستعمار والصهيونية والتى خطت فى طريق التحول الاجتماعى 
الممسادى للاستتقلال الراسمالى ... تخلف دورها وأصبح ذيليا 
( تراجعت قيادتها فى عدم الانحياز والتحالفات الاقليمية الممادية 
للاستعمار ) ... الخ . 


ثقافة جديدة وعالم جديد : 


فهل ندعو اذن للقطيعة مع العالم الراسيمالى اذا كانت هذه هى 
صورة التبعية » واذا كان هذا النمط الذى تدعوه الورقة الاساسية التى 
قدمها الأستاذ سعد لبيب ‏ نمطا عالميا ‏ قد أخذ يسود ويهدد الذات 
القومية والثقافة التومية ؟ 


هناك تحفظ أساسى لابد أن نسوقه هنا : أن العسالم ليس آمريكا 
واوربا وآخيرا اليابان أن العالم شاسع فيه بلدان العالم النامى وثقافتها 
واعلامها ومن بينها بلدان الوطن العربى » وفيه بلدان المسكر الاشتراكى 
بثقافتها واعلامها والتى لا تدخل باى حال تحت هيمنة النموذج الراسهالى 
أى ( العالمى ») هذا وهناك الثقافة المناهضة للرأاسمالية فى قلب العاام 
وعلينا أن نسعى اليها أن كنا نريد حقا أن ندخل فى عملية جدلية ثقافية 
واسعة من الأخذ والعطاء من الامتصاص والرفض هون الانتقاء واللفظ ٠‏ 

وليس بوسعنا أن نسوق هذه الحجة القائلة بتركز الصناعات 
الاتصالية الكبرى فى مجموعة محدودة من الدول .. فهناك سينما فى 
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العالم الثالث » وكانت ممناعة اسينيا فى مصر قد تقدمت بصورة ملائمة بل 
وجيدة ووجد انتاجها سبوقا واسعا فى بلداان العسالم الالث والعالم 
الاثمتراكى » وكانت هذه الصناعة أيضا ملكية عامبة حاول انتاجها الى 
هذا الحد أو ذاك أن يعبر بطريقته عن مشكلات المجتمع ولهذين السببين 
٠‏ ضربت صناعة السينما كقطاع عام فى مصر فى أوائل السبعينيات » وبعد 
سنوات قليلة أى فى عام 191/8 سعت شركة « يونئيفرسال »© الأمريكية 
لشرائها عن طريق أحد مشايخ البترول السعوديين لأنها استشعرتهذا 
التهديد الضمنى لأسواقها فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من جهة »؛ ولان 
سينما مملوكة ملكية عامة من جهة أخرى تشكل خطرا مستقيليا على الوهم 
الأمريكى الكبير الذى تبيعه السينها المصدرة الى بلدان العالم الثالث , 


ان الرد الجاهز أنه يصعب على الجمهور الاعتياد على سسينمنا 
العالم الثالث والاشتراكى ولكن اعتياد الجمهور مسالة يمكن التحكم فيها 
لائها تخص تشكيل الرأى العام وتئمية حسه الوطئى والقشومى المعادى 
للاستعمار وحسه الاجتماعى المعادى للاستقلال وتنمية تذوقه من هذا 
الاتجاه . فى اتجاه المصالح الشعبية الواسعة الفعلية . 


ولكن هذا الاتجاه لا يخدم بطبيعة الحال أهداف الرأسيمالية 
الطفيلية السنائدة فى مجتمعنا . 


لذا سوف يلقى هذا السؤال : ما الحل اذن ؟ اجابة شساملة واحدة 
هى ألدد.قراطية باعمق واشسول معنى والتى تطرح نفسسها لا فحسب 
كشعار وانما كمهمة نضالية على الطلائع المثقفة أن تنهض بها بصدق 
وامانة » فذلك هو المخرج الوحيد الذى تنجلى لنا «لامحه صحيا وحقيقيا هو 
الطريق الوحيد للقرار السياسى الذى ينبفى ان يتخذ لكى ينقلنا من حالة 
التابع الى حالة الند بحيث نكون قادرين فى المحصلة الأخيرة على ان نضع 
أنفسنا من جديد فى قلب قيادة العالم الثالث وفى تحالف متين مسسع العالم 
الاشستراكى منشئين علاقات ثقافية أعلامية ندية معها قادرين حقا على 
الاختبار من الثقافة الراسمالية فى تقدبها العلمى الذى لا يمكن انكاره 
فاتحين الباب أمام أرقى ازدهار للعناصر الديموقراطية والشعبية فى 
ثقافاننا القومية بحيث نضع الوعى الاجداعى على الطريق الصحيح 
لا اأزائف لتحقيق اهدافنا فى التحرر والتقدم الاجتماعى . 

لابد لانجاز كل. هذا من مشاركة قُسعبية: منظية من السلطة 
السياسية » مشاركة لا يمكن أن تقوم بشكل حقيقى دون تقسيم عادل للفروة 
1 


القومية التى تنبهبها الآن قلة قليلة لتعيثش الاغلبية على الكناف 
... ذلك هو المخرج الديموقراطى بحق . 


لابد أيضا من تنمية الروح التقدى لدئ الجمهور » وهو الروح 
الذى لا ينمو مع هذا الاغداق غير المحكوم من البرامج والمسلسلات والافلادم 
الأمريكية التى تفرض علينا هذا النمو الذى قسميه الورقة « هالميسا » 
وتتخوف من تهديده للذات الثقافية القومية . 


ان الروح النقدى ضرورى حتى يكون ما تقوله الورقة ص ه حول 
« أعمال الحق الطبيعى للانسان فى أن يتجمع مع الآخرين وأن يعبر عن نفسه؛ 
وأن يعرف بصرف النظر عن المصدر الذى تأتى منه ©» هذه المعرفة » ان 
الروح 'النقدى ضرورى لكى يكون هناك فارق بين المعرفة المنتوصة 
والمزورة وتلك المعرفة الحقيقية التى تؤتى ثمارها أكلا سخياا للغالبية 
العظمى من الناس .. من الشعوب بالمعنى العام والشامل لهذه الكلمة » 
ان انهاض صناعة السينما والتليفزيون والنشر فى مصر ضرورة أيضا 
لا غنى عنها حتى لا نسقط فيما يسمى بعد ذلك ضرورة الاعتياد على 
الآخرين بسيب نقص ما ننتجه © وهذه النهضة لن تعنى بحال اغلاق 
الباب أمام ثقافة “الشعوب الأخرى على العكس أن التبادل ... الأخذ 
والعطاء سوف يكون فى هذه الحالة تفاعلا خصبا لاتبعية مقنعة باسبم 
التيادل . 
الجروح المفتوحة : 

يقول الناقد المسرحى الأمريكى ايريك بنتلى « رغم أن الفتائب 
والمثقفين ليسواا بالضرورة أذكى من غيرهم من البشر فانهم بوجه عاماكثر 
قابلية للايذاء » ومن ثم أكثر وضوحا أو ربما لا يكونون سوى جروح 
مفتوحة »© ورغم عدم نموذجيتهم فانهم يقومون بدور الأمثلة .... » 


وان المتتبع لعمليات الايذاء المتنوعة التى لحقت بامثقفين المصربين 
أفرادا ومنظينات بدءا من مصادرة حرية الراى والتعبير » والمنع من الكتابة 
والعيل وانتهاء بالحبس أو حل المنظمات المستقلة التى يعملون من خلالها 
وبوسعنا أن نسوق مئات ‏ بل لا نبنالغ أذ قلنا آلاف الأمثلة سوف يبدو 
حديث « اريك بنتلى » كأنه خاص بمثقفى مصر . 

ان ازالة الغبن الواقع على المثقفين المصريين هو بطبيعة الحال 
عبلية نضالية أيفيا .. لن تنصب فحسب على خلق مناخ ديمقراطى 
حتيقى موات »؛ وانما أيضا على انشاء منظمات وطنية تنتشل قطاعات 
عريضة من الكتاب والباحثين والأساتذة من قبضة المؤسسات الأجنبية. 
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فكما تبين هناك استحالة عملية أن تصدر الدول الرأسمالية نموذجها 
الثقافى وافكارها دون أن تخلق قاعدة محلية واسعة من المثقفين المرتبطين 
فكريا وروحيا © واقعيا وماديا بهذا النموذج من الحياة »© وأن ملاحظقة 
طريقة المراكز الامريكية والاوروبية فى الانفاق على البحوث لتؤكد لنا أن 
الهدف الأساسى هو « تجنيد »© المثقفين لا الاستفادة من خبراتهم ... 
وان كانت مسئولية هذا « الاستسلام » من قبل المثقفين المصريين تقتععلى 
عاتقهم كأفراد فانئا لا نستطيع أن نتغافل عن الظروف الموضوعية .. 
المادية والفكرية غير الديمقراطية التى تسباعد على دفعهم الى ذلك . 


ولاتقاء ما أسماه د. فؤاد مرسى فى دراسة غير منشورة «ازمة 


المجتمع فى ازمة المثقفين » ص ١١‏ 


« محاولة اعلادة تشكيل المثقفين المصريين ومن ورائهم المجتمع كله 
بروح القيم المادية والاننتاحية الطفيلية » مع التنكر لكافة القيم التى سادت 
حياتنا الثقافية وبخاصة طوال ثورة يوليو » وتئمية ونشر عدم البالاة 
بالسياسة » وتنمية ونشر غرائز فردية مدمرة للمجتمع » بل وتزييف الواقشع 
والتستر عليه بل وتمجيده حتى ليمكن القول بأننا أصبحنا أمام مشسكلة 
أو معضلة خطيرة فى تحديد هوية مصر من جديد .., © ٠‏ 


أن هذا التحديد الجديد يتم للأسف الشديد فى اطار التبعية 
وعلى أيدى وعقول مثقفين مصريين ولكننا حين نكشف أسباب التبعية 
ومظاهرها ومخاطرها فاننا لا نسعى الى القطيعة مع الغفرب والزهد 
فيما يقدمه وائما نريد حرية حقيقية وتحديثا حقيقيا لوطئنا » ولو عاش 
طه حسين حتى أيامنا لربما أعاد النظر فى كتابه « مستقبل الثقافة فى 
مصر » الذى كتبه فى أواخر الثلاثينيات مطاليا أن نحذو حذو الغرب 
يقول فى ص ١؟‏ : 


« علينا أن نسير سير الاوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم اندادا 
ولنكن لهم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها ؛ حلوها ومزها » مايحب 
منها وما يكره » وما يحمد منها وما يعاب ... © + 

كان طه حسين بالقطع سوف يستكيل كتابه ليرفض أسس التبعية 
الاقتصادية ‏ السياسية التى اثمرت ما نحن فيه .. ذلك أن دعوته كانت 
دعوة حارة للئدية مع الغرب التى لابد أن تكون ندية حتيقية تقوم على 
اسس اقتصادية ‏ سياسية - اجتتلاعية ‏ ثقائية شمابلة . 


لكا 


١‏ صلاح اللقانى 

هادئا .. أتمطى على مقعد الليل كنت » 
سوى ثرثرات الرفاق » ونبضة ضوء 
تزيح العمى برهة 4 ثم يهوى سريعا 
وراء الزجاج » ويأتى خلال الهواء 
المبلل بالهمهملات زفير المديئة » والعربات 
الثثيلة تزحف وسط هدير المحرك ©» 
يتحد الليل بالخوف بالاغنيات البعيدة » 
ينفرج الياب عن نسوة عاريات الصدور ©» 
٠يساعدهن‏ غلام صغير على وضع 
آلاتهن » ويدخل بضع رجال » 
ويئشرون خلال الموائد ٠.‏ 
قال المغنى .. « ينام المساء الجميل 

: على مقلتيها .٠‏ » 
ولكننى لا أشاهد غير. المساحيق 
تكسو انطفاء الوجوه بحمرتها المستعارة 
مما وراء البحلار 04 ولا يسمع الليل 
شكوى الصدور التى ايتذلتها 
عيون الرجال » ولا يدفيع الليل 
أجن الحناطير أو ثبن الكهرياء » 


515 


فهزى اذن خصرك الرخص »© يساقط 
الماء نى الحوض > وابنك يكيل 
درس اللفسات الخصوصى 
لكنه الليل يلسعنا بالنساء الجميلات 
بالورق المتطاير فى هبة الريح 
بالفكر حين يصير ترابلا ورملا ٠‏ 
( على شاشة التليفزيون يمدو 
درب كلب المغنية المستضافة . ) 
ل أى النساء تحب ؟ فتلت : 
الفتاة التى عبرت يجوارى مسلاء الثلاثاء 
ثم أختفت فى الزحام © على شعرها 
لمعان النيون » وتلبس جوئلة لونها 
أخضر »© وقميصا رقيقا يوسسع دائرة 
النار مترين حتى أصلى صلاة المجوس 
ل تحيك 5 
قلت تبعثرت فوق السرؤال شهورا 
طوالا » ولكننى لست أدرى سوى أنها 
عطرت اسسيها مرة » ورمته على 
جدول الروح فانتفضت كالغزال الشريد . 
اتراهاة 
فقلت اذا أوحشتنى » خرجت الى طرقات 
المديئة على اراها » وابحث 
فى أوجه الفتيات الجميلات عن طائر البحر » 
حتى اذا احترقت خطواتى 
انكنات الى البيت مكتثنا وتعيييا 
فتفجؤنى بالظهور كلمع الشسهاب 
وتتركئى جسدا مثقلا بالنبؤات 
بالمئب المتساقط من كرمة » 
فى الفراغ الذى يحتويهنا ., 
( تقوم المغنية المستضافة ؛ تفتسح 
دولابها » كى يثساهد عششساتقها 
من حفاة المقاهى فساتينها » 
ير م الجحيمى 
واللفتلات الرشيقة . 
لا تبدأوا المدو ز ا الجميل 
فعالمنا مايزال طريا » نش كلة كالعجي 
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و ليتسا وه 
ويأكله المتخمون ؟! 
اذا اانكسرت مقلة الليل 
يصحو بصدرى غراب العذاب » 
ويشعل مص باح جرحى 
واشعر بالبرد حين يرف النسيم ©» 
فأغاق شباك حزنى » ولكنه الليل 
يلسعنى بشموس الجراح الصغيرة » 
حين أدماه سهم العيون الجميلة » 
ينبتئى وردة فوق نافذة الممستحيل ©» 


يوقع بناسمى على جبهة الفرح الممستحيل . 


( لقد عبثوا فى حياتى » ولم يكتبوا 

عن غنائى وصوتى ؛ وقالوا بأنى. 

أصائق_بعفن: الرجال ٠‏ ) 
أخى صار متهما بالنظلانفة »© فى آخسر اللينل 
جروه فوق البلاط © والقوا به فى 
هدوء عنيفا الى جوف سيارة لا ترى 


فى الظلام » وبعد قليل. تصاعد صيسوت 
المحرك ثم تلاثى خلال ضجيج السكون . 
وهل عاد ؟ ش 

.ما عاد غير قرار الادائة 

هل زرته ؟ 


زرته فى سجون الجرائد معتقلا فى السطور 
الجبانة » ينمو على جرحه خنجر كل يوم 
فمن يرفع القيد عن عمره ؟! ْ 
لا يفك اسار الحبيب سوى الحب . 
كان يفتش فى قلاع صمتى عن البحعر 
والجزر النائيات ويسألئى كل يوم 
سؤالا حزينا » وكنت آفر بنفسى 
بعيدا عن النار فى صوته 4 :كان :منتفخا كالشراع 
بحزن غريب © وكنت رقيقنا كفنجان: شائ ' 
وحين أداائوه بالحب هذا الفتى » 
صرت منتفخا كالشراع نحزن غريب 


؟ 


ل تعلمت منه الكثير ؟ 
لقد كنت مثل تراب الحديد فمغنطنى 
صرتكهلا له عبر لوح © 
وكنت بريئا كعش اليمام فعرت لى الأرض عورتها » 
صار قلبى مظلاهرة يهتف العاشقون بهلا : 
يا زمان الموت شردنا فقد جاع الصغار 
يا زمان الموت قد ألقوا الى السجن الكبسار 
ثم اسندت ظهرى الى حسائط الثورة 
المستكنة كالثار فى المبخر » كالماء فى العشب » 
كالجنس فى الحب ؛. هل ذقت طعم ارتمائك 
فى حضن أنثى تحبك ؟ 
قال بسخرية ١‏ 
حين ضاق المرتب بالحب لم يبق غير المجلات 
كى نتزوج نسوتها العاريات . 
( ادار فتى أسود الشسعر زر الجهلار 
فأسكت ضحكتها فجأة © وتجمع 
من بقع الضوء أعلان سيارة 
من طراز حديث » نأرجعها فى وقار أنيق 
تحدثنا عن كناح السنين الخوالى . ) 
طرق المحطة يزحمه العائدون » افتش ' 
في اوجه الطالبات لعلك طالبة حملت 
فى حقيبتها ورقا من غصون النهار » 
لعلك نى بطن حبلى ؛ تمرين ساخرة 
من جنون انتظارى » لعلك عايلة فى محل بعيد 
تعودين فى آخر الليل مرهقة » حين يسهو 
بشعرك نجم الكلام ويهبط فوق لسانى ©», 
والمح هابرة فى الطريق » -فاتبعها 
حين يهجرنى الخوف » أصعد أمسلم منزلها 
كاتما نفسى » ثم أطرق بابا » ويبرز وجه 
غريب »© أليف © ويخطفئى من دمى 
سر عينين ضاحكتين »© يبعثرنى فى اتساعهما » 
انها انت » لا يعرف البر الا شراع شريد . 


نك 


حرق القاف 


محمد صدقى 
صرخت حكمت ف المطبخ . 
أشرف .. يا أشرف 


واندفعت تنادى حولها فى الصالة »© فى حجرة الجلوس »© وطرقه 
باب الخسروج 

أين أشرف ' 

قلت واصيابعى تتحرك بمؤشر الراديو 5 المحطات : 

كان هناك يطل على الميدان 

النافذة أمانك مغلقة يا أسبتاذث 

آة .. تذكرت 6 كان : يسالنى غت حلته الضباطى وقلت له 

ع ضباظى" أيه يا مدلئ :4 لين الولة .6+ انت لست. معنا فى البيت» 
الولد لم يحل الواجب 

هاهى المحطة أخيرا ؛ حكيت .. الا ترين أثنى مشسفول » الساعة 
الآن الخايسة » وهو سيعيل الواجب وحده اليوم . 


ايا عدلى تحرك: . 
واستدارت. غاضبة تفزع فوطة”' المطبخ من اعدزفا داخلة حجرة 
النوم » يتلاقلى صوتها فى نغمات الخوف . 


رذ 


اخشى أن يكون قد صعد الى السطوح وحده يتفرج 

قلت غير مبال » اضحك فى خاطرى خلسه ليطنها المكوره وهى فى 
شهرها الخايس .. 

ياست » لا تخاق عليه ©» دعيه يطل على الميدان 

غيغمت حكيت مسرعة الى باب الشقة تتركه وراءها مفتوحا )تصعد 
السلالم منادية وصوتها يتلاثى ٠‏ 

. أشرف .. أشرف .. أنت يازفت 

تنهدت مبتسهبا لصورة وجههلا الغضوب يفمازتيه الضاحكتين » 
للعيئين الرماديتين . عينى القطة » وصدرها الناهد الذى يملأنى دائهيا 
شوقا اليها »؛ وهززت رأمسى » أنه قلب الأم » لا يصح أن تغضب هذه 
الأيام »؛ سأقوم لمساعدتها » ابحث لهلا بنفسى عن أشرف .. 

وتوتفت أصابعى » جمدت بالمؤشر علىصوت مذيع المحطة الفرنسية 
يعلق على معارك القتال سيناء والبيانات العسكرية المصرية .. 1ه هذه 
عودة الروح يايصر 4 دبابات أم. سى ٠.‏ الأمريكية يأسرها ابناء الفلاحين 
من الشرقية وقنة واسيوط .. هاائئذا أصبحت الآن احب الصحف © 
لا اتغاضى عن منشماتها واحتضن الراديو 

صوت المذيع اللبئانى باللغة العربية فى المحطة الفرنسية كان 
جميلا » ينفذ بشسعور الرضا الى صدرى الذى أصبح له عشر قلوب تنبض 
معا فى وقت واحد ») سيمفونية فرح غامر نغمسات كلماتها تقسسول |( مسع 
أرتال من مثات الدبلابات والمدافع المحمولة تتحرك فى اتجاه شرق القناة 
بعد أن أصبحت كلها فى أيدى الجنود المصريين » .. اذاعة اسرائيل 
تعلن .. ثم صمت »؛ وازير رياح وعواصف .. 


وأضغط اضرااس غيظا » تتلاشى كلمات المذيع فى صفير الارسال 
وخشخة الراديو خافتة غير مفهومة حتى أصفع الراذيو » احرك المؤشر 
واعود به لينطق « المصرية والمعالمية تنشر صور تدمير اللواء الاسرائيلى 
الدرع وأسر قائده عساف ياجورى .. الاسرائيليون لا يثقون فى 
بياناتهم الحربية المذاعة » ويستمعون للاذاعات الخارجية 8 تمر 
القتال حرج للغاية بالنسبة لاسرائيل 6. 4 


يا سلام .٠.‏ هائحن نخرج من دائرة القهر النفسى الضياحى المسائى 
ياسام ا ..هل كان كل هذا الهوان الذى در بذ كل تلك السنوات من 


أجل اسقاط حكم وجه مصرى ابن فلاحين حقيقيين ... ؟؛ ليس.من أجل 
سواد عيئيه طالبناه بالبقاء ساعة الحرج ولكن" لأئه كان مصريلا حقيقينا 
وكان ... 


آنا 


وتيقظت على صوت ضيلفة الباب تصطدم فى عنف بالحائط .. 
كالعاصفة اندفعت حكيت .٠‏ أقبلت تصرح : 


قم يا سيادة الجنئرال » محرر فنى مغمور فى جريدته واركان حرب 
فى البيت ..قم .. تخل عن مركز القيلادة .. المجرم ابئك ليس فى الشقة» 
ولا على السطوح » ليس ف المنزل كله » ابنك جريىء مجئون مثلك .. 

ومالت بصدرها قرب أنفى » دفعتنى من كتفى »© انتزعت المسجل 
منى » أغلقت مفتاح الراديو » رمت به على المتقعد الكبير » صرخت 

أنت تحارب وحدك هنا بالراديو » انزل ابحث عن الولد فى الميدان 
بين لوارى الجيش والدبابات يتفرج كالامس » الطريق مزدحمة واخاف من 
جنون الولد © أم انزل أنا هكذا .. 

3 يد 

لا أعرف كيف أخافتئى .. أفزعتنى .. 

الخوف باردا تسللل فجاأة بدبيب شائك الى قلبى 

قلت متظاهرا بالطمائينة وعيناى على وجهها الأبيض المستدير 
تضحك غمازتاه رغم احتقئانه بالغضب 

كان هنا منذ لحظات بيده علبة الالوان وكراسة الرسم والمدفع 
الرشائثشس واالشاكوش ومجلة سندياد ... و ... تصورى » كل هذه 
الأشبياء معا بين يديه فى وقت واحد ياحكيبت ., 

وابتسمت لشسفتيها الورديتين المزمومتين بالغضب المسساخر من 
كلماتى .. 

كنت أحاول أن اطمئنها .. قلت لها كأنيا اكتشفت مكان أشرف 

اسمعى .. هل بحثت عنه فى القرائدة الخلفية المطلة على 
الميدان .. ؟ ّْ 

هزت وسطهلا تسفه اكتشافى فى نغم ساخر أهواه 

سايااسا 6 ل241.ام + سنطولة آنا لا اعرف عيق أبحصث عن 
ولدى فى بيتى ٠٠‏ , 0 

قلت مستطعفا .. ومؤكدا أيضا .. 

حكمت .. ياروحى “ اسنعينى » صدقيئى » أشرف كان بالكقأكيد 
هنا فى الشقة » فى الصالة أمامى ..“ هل تسمعيننى .. ! 


نا 


حكبمت كانت قد صمتت ©» ظللت ساكئة لحظات © ثم تلتفت حولما 
مستريبة وقد بدا يراودنى قلق مبهم تسلل ببرودة لاسعة الى يدى وقدمى . 
ثم لم انتظن .. 

كالمأخوذ المستريب من حدث غامض يحوم حولى » اندفعت بالقميص 
والبنطلون والشبشب الزحاى اخطف السلالم الى الشارع فالميدان © أرقب 
بين الزحام وجوه المارة بين ضجيج الحركة فى فراغه الواسع الذى يموج 
بالسيارات العسكرية فوقها جنودها والدبابات تهرس أسفلت الشنارع 
العريض تقطعه أرتالا »© ثم خلفها بعض المدافع المحمولة على الجرارات 
الهائلة موجهة مدافعها فى اتجاه طريق السويس » تدور. عيناى بين ذلك 
كله .. هنا .. وهناك .. حتى تلتقط نظراتى التائهة فجأة المشهد امثير » 
لا اكاد اأصدق .. 

6 

للوهلة الأولى حملقت فى النقطة التى تركزت عليها عيئلاى محاولا 
أن اتأكد حقيقة .. هل هو هذا أشرف ولدى .. أم تخدعنى عيناى ..؟! 

لكن .. ما الذى أتى به هاهنا © ويوقفه هذه الوقفة .. ؟ 

هو جن أحمر واخضر وأصفر وأزرق .. نعم .. لكن .. 

وضحكت لخاطر آخر أكثر غموضا وسخرية راح يطوف بذهنى » 
ويتلاشى ويعود » تختفى مع عبثه بى ابتسامتى » أوقفه » أرفضه ؛ ثم يعود 
يلح على ذهنى فاستنكره واتساعل : :5 

أيمكن أن يكون كل هذا الذى أسمعه وأراه واقع: فعلى » ويفضى 
الى حقيقة لا تتحول الى حلم ينسخه طلوع الثهان .. ؟ 

أيمكن أن يكون كل هذا الانبعاكث » هذه الروح الثى توهجث هى 
سر من أسرار تريتنا المصرية التى اضمرت فى جوفها مرات عديدة قدرة 
أمتصاصها لأخطر الاحداث آثرا فى تاريخنا .. ؟ أم أن هذا الذى يحدث 
كفعل الخير الذى يراد من وراءه قشر .. ؟ 


أكثر من فكرة مثيرة وبلاسلة تراودئى بالعزة والحذر من نقيضها »لكن 
وجوه المارة فى ضجة الميدان وهم يعبرون متزاحمين يدفعونئى فى اتجاه 
الجانئب الايسر مبتسمين ورغبتى الحارقة فى تأكيد ما لمحته فجأة وما أريد 
التحتق منه اكدت أكثر فى نفسى مشاعر ذلك الخاطر الغريب الذى عاد 
يلهو بذهنى ؛ خاطر ليس هو الحذر الغامض هذه المرة » بل خاطر آخر 
مشع بالرضا بين جوانحى .. ' 


أله 


كمنا لو كنت أمد عنقى عبر زحام المارة من حولى » رحت أحاول أن 
أتأكد من وقفته © أركز عينلاى أكثر فأكثر » محدد! بالضبط تشكيل قامته + 
لون شعره الكستنائى » بشرته البيضاء » ملامح وجهه .. بل ورغم بعده 
عن الزخام وضجيج صوت احتكاك جنازير الدبابات بأسفلت الطريق » 
فقد اتصلت حدقتا عينى بقطرات العس لالشرقاوى فى عينيه » وهما تنظران 
مستقيمتين فى اتجاه ذراعه اللممدودة كالمسطرة للامام » تحدد اتجاه سير 
العربات والدبابات ووقوف المارة . 


لون العسل الشرقاوى فى ضحكة عينيه البريئتين الحنونتين الماكرتين 
لون سبيال بالأضواء المكهربة الضاحكة يفرحنى » يهزنى من كل أعماقى ؛ لون 
أحبه وأعرفه كما أتخيله الأن واميزه فى خاطرى بين ألف ألف لون 
عينين .٠.‏ 1 


مسحورا بالرضاء عن نفسى وعن الدنيا كلها » مندهشا بالفرح » 
وبالخوف » بالحنان وبالعزة والانتماء كنت أرى ولا أرى »© كنت محبا عناشقا 
لكل ماحولى حتى لحديد الدبابات » وأسفلت الطريق » وتهاليل المارة » 
عاشقا ولها بكيف يمكن أن يكون قد حدث هذا .. وبأن هذا يحدث .. 
هو حادث فعلا 6.6 أمامى 55 


ورفم أن حرف القاف بدائرته الحمراء الكبيرة الواضحة فى طرف 
اللوحة الكرتونية المعلقة على صدره » والتماع النسر الذهبى فى متدمة 
الكاب الضباطى باشعة الشمس كانا واضحين مع مساحة امتداد كتفيه 
وقامته القصيرة وسط زحام المارة على الرصيف بجوارى .. الا اننى 
رحت أندفع عجؤلا أتقدم واقترب واقترب لأرى أكثر وأتاكد أكثر من 
وجهه وحرف القاف يبدأ يتضح »© ويتضح أكثر موصولة نهايته بحرف الفاء 
المكتوبة بالقلم الفلوماستر الأحمر على اللوحة الكرتونية المعلقة بخيط على 
صدره » خط طفولى ؛ لكنه خط واضح » صحيح » مقروع ٠‏ 


كنت اتزاحم » أتقدم مواصلا النظر فى اتجاهه » لا يشسغلنى عن 
استمرار التواصل :والتأمل المدقق فى تلك اللوحة الكرتونية البادية جيدا 
لى سوى محاولة التركيز أكثر بحثا عن ملامح وجهه التى تحجبها ذراعه 
المرفوعة مستقيمة أمامه »© بينا ذراعه.الأخرى المرفوعة الى أعلى مضمومة 
الاصنابع كالمسطرة » أو كالشيف » لا بل كالعلم تحت مظلة: جندى المرور 
الواقف على بعد خطوة واحدة منه وذراعيه المتقاطعتين تنظمان المرور 
حتى وصلت أخيرا مقتربا منه أكثر وأكثر ؛ حتى أصبكت على بعد أربع 
أو خمس خطوات منه » أستطيع قراءة كلمة « قف .. للمارة » بحروف 
كبيرة ثم تحتها فى سطر آخر كلمات « مرور للجيش المصرى » . 


و 


شبكة من لادموع كانت تعششس على عينى © تظلل رؤيتى »© تحجب 
وضوح كل شىء عن عيئى .. الا هذه اللوحة المعلقة على صدر أشرف» 
ولدى .. ابنى الذى لم يكن هو أشرف حقيقة » لكنه طفل آخر 4 فى مثل 
قامته » فى مثل سنه ؛ ويمثل حلته الضباطى .. طفل لا أعرفه ؛ لكنه 
كآنه قطعة من كبدى .. كأنبا حقيقة 'هو أشرف واقفا جادا » مستقيمة 
قامته » وذراعه اليمئى الى اعلى » مضمومة أصيابع يسراه الممتدة أمامه 
تسمح للسيارات والدبابات ولحاملات الجنود بالمرور .٠.‏ 

ند إن 

فخور فرح كنت أمسح دموعى مندهشا تتسسع عيناى » يتلاش توهج 
ابتسلامتى »© تراودنى اطياف حزن أسيف لحلم جميل تبدد .. لكنئى رغم 
كل ذلك لا اكاد أصدق عينى أمام مشاعر غريبة عنى » مشياعر لا أرضاها » 
فمهما يكن ؛ أو كان .. فكأنما هو أشرف .. ووجسه سيدة سسمراء 
بضفيرتين من شسعر ذهبى تيتسم لطفلها » تدير وجهه بأصبابع يسراها 
النحيلة تهمس * 


ياسر .. اعمل لصلاحبك ده تعظيم سسلام .. 

ياسر كان فى السادسة من عمره » يمتثل مستجيبا ضاحكا بحبيبات 
النبش الصغيرة على وجهه لرجاء امه يقف زنهار » راحة يده الصغيرة 
الوردية الى جوار حاجب عينه اليمنى يؤدى التحية العسكرية » وعيناى 
أملأهيا من المشهد كله بكل تفاصيله .. وجه الطفل الشبيه بأشرف على 
النصة ينظم المرور » وجه جندى المرور الضاحك للمارة » ووجه السيدة 
الصغيرة 4 ووجه ابنها ووجوه الجنود فوق الدبابات » ووجوه المارة حولى » 
والسيدات والأطفال فى الشرفات والنوافذ القريبة .. 

كل ما حولى كان يضحك »؛ يبوح بالرضا » يبتسم وانا ابقسيم أنا 
الآخر » أضحك من خيالاتى » حتى اشعر بشىء يجذبنى » يد تدفع ذراعى 
وتجذبها فالتفت خلفى لاجد اشرف ولدى فعلا خلفى » ثم الى جوارى .. 

هو هو بشحيه ولحمه هذه المرزة كان بضحكته » بشلال العسل 
الشرقاوى يؤنبنى : 

س أيه ده .. بابلا ., أنا نزلت وراك أنادئ عليك » تهت منى ولم 
استمع جيدا لبقية كلماته ,., 


كان شماردا وأنا أنظر اليه »؛ أهيم فى سعادة حبى له ». وللطفلالذى 
ينظم المرور ؛ وللسيدة السمراء » وطفلها » والجنود » والدبابات » 
والمدافع » وامتداد الطريق المزدحم بوجوه الناس 
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وانتبه لأشرف يشدنى من أصابع يدى »© يصر على حدب انتباهى 
لكلماته 


مباما لم ترض أن تعطينى بدلتى الضباطى »© انظر يابابئا » هذا 
محسن بن الجيران خلفنا » زميلى فى المهرسة » رايته من النافذة » 
تلت لاما .. 


واحتضنته . . دفنئته بين ساقى . . أكاد أغرس رأسه بين ضلوعى» 
فى قلبى ©» أحدث نفسى .. أشرف .. أششرف ولدى » يا حبيبى .. حين 


ومشيت به بين الزحام فى اتجاه المنزل » اشسق طريقى منتصب 
القامة ؛ منتشيا سعيدا » كأنما لا امشى » بل أكاد أطير فى الهواء .. أكرر 
لنفسى .. أشرف حين يكبر .. سوف يكبر .. وحين يكبر .. مهما 
حدث .. ومهما يمكن أن يحدث .. نعم .. حين يكبر .. وسوف يكبر. 


لف 


اليد السخانق ' 


دء عبد العظيم ائيس 


فى الشهر الماشى اتصمل بى صديق من العساملين بجريدة الجمهورية 
وقال لى انه كان يعد تحقيقا صحفيا عن ازمة الكتاب ومشكلاته لنشره فى 
الجريدة . ولما كان يعرف أن لى خبرة قديية فى هذا الميدان فقد 
رجانى أن أملى عليه تليفونيا بعضيا من آرائى وخبرتى فى هذا الموضوع . 


وترددت »؛ وصارحته بخشيتى ألا ينشر رايى كاملا فى صحيفته » 
خصوصا انها احدى الصحف « القومية » » أعنى الحكومية . ولكنه 
ألبح وأكد لى أنه مسئول شخصيا عن نشر كل با سأمليه عليه , 


ولم اجد مفرا من القيول أمام .الخاحه » وقلت له ان لمشكلة الكتاب 
أبعادا عديدة » لكنى سوف أكتفى بالحديث عن ثلاثة ابعاد : 


البعد الأول يتعلق بمضمون مادة الكتب المنشورة والمجالات المطروقة 
واولويات هذه المجالات سواء فى الآديب أو الفكر أو العلم والتكتولوجيا 
أو ادب الاطفال أو التراث ... الخ » وعلاقة هذا كله بالاحتياجات الحقيقية. 
لمجتيع له آماله وطموحه فى المستقبل . وتساءلت من الذى يحصدد هذه 
الأولويات ؟ واجبت على هذا السؤال باقتراح تششكيل لجنة قومية تمفل 
كل التيسارات الفكرية والاهتماملات الجادة لتضع مشروعا قوميا باحتياجاتنا 
بمكن أن يكون مرشسدا اختياريا للقطاع الخاص وملزما لمؤسسات القطاع 
العام التى تعمل فى مجال النشر . 
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اما البعد الثانى نيتعلق بحرية المؤلف فى نشر كتسابه دون مصادرة 
من أجهزة الدولة التى تتحرك عادة :تحت ضغوط جماعات التزيبت السياسى 
أو الدينى فنتصادر كل كتاب يندو أنه غير تقليدى فى مادته . وتلت انه 
من المصلحة العليا للممجتمع أن بناقش. الكتاب ويرد عليه بدلا من ان 
يصادر © وأن هذا المنهسج هو الأسلوب الصحيح لضمان تقدم المجتمع 
وازدهار الفكر فيه . 


وضربت فى هذا المجال مثلا بكتابين صدرا فى السنوات الأخيرة 
وصودرا »؛ أولهما للاستاذ طارق البشرى بعنوان ١‏ الأقباط والمسلمون 
فى اطار الوحدة الوطنية » » وقد سحب مؤخرا قرار مصلادرته وأعيد توزيعه. 
قلما قرأته وجدت أنه كناب جيد بكل المقاييس © ولم أنهم كيف خطر 
فى بال موظف فى جهسة ما أن يشير يمصادرة مثل هذا الكتا ب, أما الكتاب» 
الثانى فهو كتاب د. لويس عوض ١‏ فقه اللغة » . وأنا لم أقرا هذا الكتاب » 
وربها لو قرأته لما وافتت فقت على بعض ما جاء فيه » لكنى مع ذلك لا أرى 
مصادرته » وعلى الذين لا يوافقون على ما جاء فيه أن يردوا عليه اذ من 
خلال مثل هذا الحجوار تتضح الحتائق . ومن الغرائب | أن هسذين 
الكتابين قد صدرا عن الهيئة العامة للكتاب وهى مؤسسة حكومية 


ثم هناك البعد الثالث مشكلة الكتاب » وهو قضية ارتفاع سعره 
بما لا يسمح لفئات كثيرة أن تشتريه » ونشكلة تسويقه فى البلدان 
العربية . وقد افضت فى هذا الجائب بكثير من التفناصيل التى لا اود أن 
أشفل القارىء يها هنا . 
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ثم ظهرت جريدة الجمهورية فى اليوم الموعود واذا بالتحقيق موجود 
وكل ما قلته فى البعد الأول والثالث موجود . أما البعد الثانى فتد اختى 
تمناما من التحقيق ! حتى الذى شطب كلامى عن البعد الثانى لم يهتم أن 
يغير البعد الثالث فيجعله البعد الثانى حتى لا يكتشف القارىء أن فسيئا 
ما قد حذف من الحديث . 


لكن هذه الواقعة تلفت أنظارنا الى هذه القضية الهامة » قضية 
حرية الراى وحرية البشر » وخطورة أن يقع المجتمع أسيرا لاندفاعات 
المتزمتين وسقوطهم . وقد يكفى أن نلفت النظر الى ما جرى فى تاريخنا 
الحديث ... كتاب « الشعر الجاهلى » لطه حسين » كتاب « الاسلام 
وأصول الحكم » للشيخ على عبد الرازق »© كتاب 7 الأخلاق عند الغزالى » 
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للدكتور زكى ميارك الذى كان ربسالة الدكتوراه التى قدمها للجامعة 
المصرية » محاضرات منصور فهمى الأولى فى الجامعبة عن الفلسيفة 
الاسلامية ... الخ . وكل هذه الأعمال الأكاديمية الجليلة اثارت الدوائر 
الدينية المتزيتة وقتها » واتهم اصحابها بالكفر والالحلاد الى درجة 
أن سعد زغلول زعيم الثورة وقائد الآمة أشار آنذاك على د. منصور فهمى 
أن يصلى الجمعة فى الازهر قطما لالسنة المرجفين فرفض وابى أن يكون 
أعداؤه شهوده على ايمانه . 


والآن وئحن نقرا كتثاب الشيخ على عبد الرازق لا نجد فيه شيئا واحدا 
يبرر الاتهامات التى وجهت ضده » ولا سحب شهادة. العالمية مه وفصله 
من القضباء الشرعى . وكثيرون من رجال الدين واهل التراث يقولون 
اليوم يعض ما قاله الشسيخ على عبد الرازق فلا يتهمهم أحد بالكفر 
أو المروق . أما كتاب « الأخلاق عند الغزالى » فقد طبعته الدولة عدة مرات 
وموجود فى كانة المكتبات الخاصة والعاية » وهو كبا هو معروف شديد 
النتد ولكن دون أن يؤدى هذا الى أن يطالب أحد بمصادرته . 


الا يكنى كل هذا لتوضيح أن .الخضوع لضغوط التزمت كثيرا ما يؤدى 
الى التدم فى المستقبل ؟ اننا ندرك بطبيعة الحال أن هذه الضغوط العارمبة 
ضد حرية النشر كثيرا ما تكون ذات طابع سياسى »© ولكن كيف يتسق أن 
تتحدث دولتنا دائما عن تاريخنا الحضارى »2 وتنسى أن حرية النشر 
والصبر على الراى الآخر هى واحد من معام الحضارة الأساسية . 
اليس هذا هو ما برهنت عليه أوربا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » 
بعد كل الجرائم التى ارتكبتها الكنيسة فى قضية حرية الراى والنشر .؟ 


فى 


الحلقة 


قصة مصرية بقلم الرسام عبد السميع 


آثار من التبن تخلفت عن دراس القمح . تناثرت فوق رض الجرن 
الجافة حيث جلس الرجال السمرء يتحلقون دائرة واسعة قد ران 
عليهم هوان صامت ثقيل .. طبل الريس محيدى يدق فى نغيات رتيبة 
يتلوى وسطهلا صوت المزمار ناعما وهو يشدو فى حزن ممذب يثير الأسى 
فى القلوب ... نسمات العصر تصافح برفق وجوه الرجال وأقفيتهم 
والشمس قد مالت للغروب وراء 'الافق البعيد حيث تمتد اراضى القصب 
وارسبلت اشعتها تذهب جريد النخل بيئا بدا النجع كظة غامقة فير 
واضحة القسمات .. ابو زيد يجلس بين الرجال فى الحلقة يتكىء على 
عصا من فروع السقط شماء مصقولة . عيناه ترقبان الحلقة بحدة . أذنه 
تتبع صوت المزمار وشيفتاه تتمتمان بأغنية يهدئ ترديدها بصوته الخشن 
الآجش .. يابوى يابوى . رمانك طاب .. ولدى ياولدى . رمانك 
طاب .. الرمان وصدر آفياد الناهد تكاد حلماته تخرق الثقوب . كان 
يعلم ان أحدا فى النجع لا يجسر على النظر الى هذا الرمان أو اشتهائه 
بعد أن استولى عليه وعلى صاحبته دياب أبو غانم الذى يرقص فى 
الحلقة وحده .. رأسه امتلا على رغمه بصورة أفياد الفازية فى ردائها 
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المرشق بالترتر اللماع وخرج النجف وترعش جسدها وضفائرها تتلوى 
وتسوط جزعها اللدن ... يا خسارة يا رجاله . غمغم أبو زيد متحسرا 
وهو يركز نظرته على دياب يخطر داخل الحلقة راقصا فى رشساقة رافعا 
شيروخه يلف به حول رأسه فى قوة يصدر عنهما صوت كالفحيح 5 
دياب أبو غانم رجل شيخ الئجع وصفيه .. لا احد يرقع رأسة أمايه 5 
ما ايسر القتل لديه .. ما أيسره , تكه من أصبعه المدربة على زنساد 
المقروطة ويرحم الله الفقيد ... والبقية فى حياتكم ينا رجاله .. الرجال 
يعرفون معرفة اليقين أن لا بقية فى حياتهم مادام دياب أبو غانم يعيش 
بينهم فى النجع .. لكن ماحيلتهم .. كانوا يحفظون المثل القائل ( الايد 
اللى متقدرشس تعضها بوسها ) الجميع كانوا يقبلون يده فى اذعان بينما 
نفوسهم الساخطة تحدثهم بعض هذه اليد الباطقية المتجبرة ... 
يعضونها حتى تدمى وتصل أسنانهم الى العظام ... لكئهم كائواا يصرفون 
هذا الخاطر المتهور عن رؤسهم بسرعة .. أين المهرب من دياب أو 
متروطته .. ليس هناك بد من الاذعان . بل -والمبالغفة فى استرضائه . 
بالهدايا والطرائف . علب السجائر المكنة وقطع الحشيش الخام الذى 
يصنعوئه بأيديهم من شجيرات الخشخاش . زراعتهم السرية وسط حتول 
القتصب ... نساء النجع أيضا كن يهدين اليه 'القراقيشس الناعم وجرار 
العسل الأسود المختومة وفطائر المشلتت وأبرمة الآرز المعير برضساء 
الأزواج ومباركتهم .. شراء لأمنهن وسلامتهن ... الرجال يجلسون فى 
الحلتة عايسين يجللهم العار من فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن 
شمائلهم .. طبل الريس محمدى يدق ودياب يرقص فى الحلقة لا أحد 
يجسر على اتتحايها عليه بينما النظرات المفيظة المحلقة.تتعشقه من اليمين 
والشمال والاكف الخشنة تصفق بلا حماس وهو يحجل :على قدمه اليمنى 
رافعا ساقة اليسرى مثنية تمتد الى الاملام حيث يظهر حذاءه. الأصفر 
ذو الأستك من تحت ذيل الجلباب وعصاه الشهيرة تدور من حوله وترسم 
دوائر فى الهسواء فوق رؤوس الجالسين مركزهلا قبضة يده بينيا. أمال' 
رقبته مصعراأ خده وفشخ نمه فى ابتسامة مغروة فأبانعن أسنانه الذهبية 
ومن فوقها شفته العريضة يتكىء. عليها شارب مهول يشرزئب طرفلاه حتى 
ليكادا يطرفا عينيه ٠.........ء.‏ تثاعب أبو الوفا الجرجاوى .. فتح 
فمه . كالتمساح بينما انثالت الدموع من عينية تتناثر فوق تجاعيد وجهه 
..٠‏ ثم أطبق فكه فى تعاسة .. مال رأس درديرئ على صدره واستسلم 
للنوم وقد تدلت شفته السيفلى كشفة اليعير .. على حين اخذ رجسال 
متجأورون يتبادلون الحديث فى همس محسائذر غير ملتفتين بالمرة الى الحلقة 
الخالية الا من دياب يرقص يسماجة ونحجل يقدم فوق زقاب الجالسين من 
حوله ... زغمرودة مجلجلة تسق الفضاء من امرأة ترقب الحلقة وهى فوق 
سطح بيتها القريب . تحية لدياب الفارس .. يا نهار أبوكى أسيوذ ١.‏ 


وى 


أبو زيد يسب المراة سبا قبيحا فى صوت مغيظ خافت يسمعه الجالس الى 
جواره لم يصبر أكثر من ذلك .. قام .. سار يعيدا .. الخذ له مكانا 
لا يسكت وائما تنفلت الكلمات من بين شسفتيه بعد أن يطحنها بأضراسه. .. 
ابن الكلب الفاجر ... النجع ملك يمينه رجالا ونساء .. الجالس الى 
جواره لم يصبر أكثر من ذلك .. قام .. سار بعيدا .. أخذ له مكانا 
آمنا بين الناس . استمر أبو زيد يطحن الكلمات تحت اضراسه ثم يرسلهلا 
وميه كللفاك ارس .لقي لووق يه رمق ٠‏ كلهم لبسبوا 
الطرح فوق رؤوسهم .. أسفاه ... يرخمك الله يا مسميووق: .141 
لهذا الهلف أن يرقص هكذا متهانفلا متخالعا كالغازية الداعرة .. كنت 
كفيلا بأن يجعله يبتلع عصاه “تلك ومعها هذه الوقاحة التى تفقا المرارة 

. لكن السمهودى سبافر الى القاهرة منذ سنوات طويلة ثم جاء 
نعيه الى النجع وأصبح مجرد ذكرى ثثير حمية الرجال بعض الوقت 
يعودون للاستسلام الى. الخنوع من جديد لكن أبو ا 
بعد ... جز على أسئانه . ضاقت نظرة عينينه .. اتكأ على عصاه 
بعزم ... وقف ... صلب طوله .. التفتت اليه النظرات المندهقية 
المشفعة ترقبه فى فضول خائف وهو يقتحم الحلقة رافعا عصاه ... بدا 
فى أنظار الجميع معتوها لا يعرف عاقبة ما يفعل .... دياب رمقه فى 
استخفاف .. اقتحمه بنظرته من قمة إلراس الى اخيص القدم ثم 
عاد يندفع فى الرقص من جديد كان أحدا لا يقف فى الحلقة أمابه .... 
ابو زيد لم يكن من رجال التصمليب .. لم يشتهر عنه أنه غرًا حلقة من 
قبل . ٠.‏ فلاح ..٠‏ مكردكد فلاح لا يحسن الا الاسياك بالفاس وعزيق 
الأر ل ٠.‏ فماله اليوم يدخل نفسه فى مالا يعرف ... وما هذه الجسسارة 
التى عربدت فى نفسه فجأة ... بياب قاسه بنظراته وهو يقبل عليه 
متحفزا ويلف من حوله كما يلف النبر حول 'الفريسة قبل أن ينقض 
عليها ... أبو زيد يشبث عليه عينا لا تطرف ... فجأة تهوى عصا دياب 
كالبرق الخاطف فوق رأس أبو زيد ... شهق الرجال فى صوت .واحد. . 
واعتدل عبد الرحيم فى جلسته .. وطار النوم من :عين أبو الوفا . 
ورفع درديرى رأسه من فوق صبره. وأخذ” ينظر مترقبا وسكتت الكلمات 
بين الجالسين .. علت دقات طبل الريس مخمدى كأنما تمهد لحدث كبير 
وترج الافق بلون الشفق الاحمر .., بينبنا:شيخت” انظار الرجال الجالسبين 
حول الحلقة ... نفضوا العار الذى يجللهم: .. لمعت أنظارهم في اهتمام 
ترقب المعركة المحتدمة ,. 
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ليس فيها سوى مكتبه 
وسرير »؛ وملصق ٠‏ 
جساعت الضائره 
حيات فق النحواء النرين: »2 
والكتاب الأخي » 
وخطت يصاروخها بعض ملصق . 
ماء: 
تشرب القبرة » 
يشرب النجم » 
والبحر يشرب » 
والطير ؛ والنبتة اللنزلية تشرب . 
لكن أطفال « صيرا " 
يشربون دخان التذائفا . 
مخصص : 
ما الذى نشترى بلالخصص ؟ 
نكتفى بقييص وحيد ا 
بجينز قديم ©» 
ونصف رغيف وشياى © وجبنه 
وبالزهر نتظفه من وراء السياج . 


ما الذى نشترى بالمخصص 5 
ربيا لحظة الاندماج . 
عراقيون : 
كانوا اربعة فى حى « السلم »© 
قناصى ديابات ©» 
ورواة قصاائد . 
كانوا عشاقا لفلسطين ©» 
رفاقا فى بغسداد » 
وامسوا اشجارا فى حى « السلم » . 
أربعة كانو! فى حى (١‏ السلم 4 . 
مساكن : 
أى طوابق يعشقها الصاروخ 
وأى طوابق نعشتقها » 
أى طوابق نسكنها ؟ 
للقطة أن تمرح فى السبطح » 
وللطفلة أن تصرخ فى الملجا ا 
ولنا أن نرتقب اللحظةة 
الكهرباء : 
فجاة نتعلم فائدة الفجر » 
والبساتين » 
والنوم فى الثابنة . 
فجاة نتعلم فائدة الفجن » 
مُسمع صوت المؤذن 4 
والديك » 
والقرية الآمنه , 
مدافع : 
تهدر المدفعية فى الفجر » 
والبحر يلتف حول المديئة 
مثل الدخان 
تهدر المدقعية فى الفجر » 
والبحر يلتف حول المدينة 


وف 


مثل الدمان 
تهدر المافعية فى الفجر 

والطير يفزع »6 
هل جاءت الطائرات ؟ 
فى الشقة الخالية 
يصمت النبت © 
ترتعش الآئنية . 

نشون :2 

الطفل الميت من ظمأ 

فى المستشيفى المظلم 
دفئنوه سريعا 

ومضوا مرتبكين 
وهاهو ينتح عينيه الذابلتين 
يفتح عيئيه الواسعتين 
ويحفن © 

يحفر فى الأرض عميقا 


موقع: 
ربملا كان بيتا لتاجر » 
أو لأرملة مرحه 
ريما كان فى ذكريات المسافر » 
غير ان التنبازل 
اقبلت هكذا فى ثياب المقاتل 
نصبت ساترا ©6 
واختفنت , 
اذاعمة : 
فى الخرائب » أو فى القصور 
يتنقل مذياعنا » 
بين أكواب شساى تدور 
وائفجار هنبا أو هئا . 
قد نغنى قليلا 
قد نمئنى قليلا 
ولكن مذياعئنا 
مثل يوق النشورا ٠‏ 
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مصطفى حجاب , 
مسحت عن رأسى وعن قميصى غبار السوق » امام زجاج الفاترينا 
أخرجت المنديل أجفف العرق » ودخلت . بنصف عين سيألئى : 
تتضون بطدافة * 
لا أدرى لماذا اغتظت وعاودت.مسح وجهى مرتين وكفى لازيل عنها 
رائشضة السمك . 
نعم صور بطاقة . 


اجلسنى وعدل لى من وضع رأسى وياقة قميصى . اقترب بعينيه من 
وجنى أكثر ميا بف مستكرا وشع تسماته لا حبذا خوط الجبهة » 
ضغطا بسباته فيما بين الحاجبين وقال : لا ... هذه لا داعى لها الآن » 
بال بجذعه قليلا الى الوراء ثم مال براسه ناحية اليمين ناظرا الى بزاوية 
حادة وهى ؛ ابتسم ٠‏ 

أنا بأول السوق اصبو ليوم أشترى فيه فاكهة مع السمك » أصل 
حتى آخسر بائع فاكهة هناك » أستدير » أخطو متمهلا فى نفس المسار 
لالتى النظرة الثائية التى لابد منها على نفس الفاكهة والسعر . أمى 
فى حياتها كانت تعود من السوق وعلى راسها قفصا صغيرا من الفاكهة » 
وقبل ان تحطها الى الأرض وقبل أن تكشفها كنت أعرف اثئهنا نصسف 
معطوبة ؛ اراها طفلا واأغضب » تأتى بالسكين وتتخير حبة من .القفخص 
تقطع عنها المعطوب وتعطيها لى » اذا لم آخذها تحزن أمى »؛ لا أقضمهاء 
تستمر هى فى القطع » كومتان » تحمل الكومة المعطوبة فى القفص وتتطلع 
به الى السطوح » كنت اسمع هياج البط الفرح الذى يطير اثمبارا فى الهواء 
ثم يحط وأسمع النقر » وأبكى بجائب حديد السرير » أرمى بالحبة من يدى 
الى الأرض » لكنى أعود اليها فى الليل آكلها » وأنام أحلم . 


والفاكهة فى السوق أمامى قيد خنصر » وغلاية ملا نفعله نحن بعد 
الغذاء ان نشرب الشاى » والصغار يشربونه حتى الثمالة التى تعلق 
بشدقوهم ؛ يتخاطفئون أكوابه الصغيرة » قد تنكسر واحدة » لا أغضيب ©» 
اربت على ظهورهم الطرية الصغيرة واحزن . من اين اشترى وكل الانسواق 
سوق واحدة لكنها وزعت نفسها على أنحاء الأرض » تتجمع أجزاؤها 
كل ساعة » رؤوسها برؤوس بعضها »؛ تتفق فيما بينها وتتأمر على أمثالهما 
ثم تتوزع من جديد » كيملا تظل هكذا بأوج تحفزها العدائى » لكنى اشتم 
رائحة المؤامرة رغم الصمت والسرية » أصر على شراء الفاكهة » الاصرار 
على تحتيق الوهم يتأكد بتكرار المحاولة » تتصاعد مقاومة السوق 
بقدر اصرارى » حتى نصل أنا والسوق فى النهاية الى الحالة القصوى 
من التحدى الذى حرث جبهتى و ... 


ومن مكان قصى يأتينى الصوت مشويا بنفاذ الصبر : 
ل أرجوك أبتسيم . 


٠.٠, 


اه 


إن 


رفرف على بيروت 
تلقى المسيح بيموت 
وكل شىء مجمروح 
وأى شىء بيوح 

الا الشور لاخفر 

ابو قلب تفاحى 
فوق الخئلر صاكحى 
يا طالع الشجره 
حود على الثقميره 
هات الضميا من فوق 
عمد شواشيهم 

وابدر غناوى الشوق 
وافرش مماشيهم 
وأحلف برب البيت 

أنك هنا خايت 

خبل الوداد ممسندود 
أحعد يوم موعود 
ييجى الربيع ويعسود 
وينور العنقود 


لفن وارأدهاللية 3 اكرام ارك 


دء فيصل دراج 


جاء فى كتاب ماركس : « نظريات حول فائض القيمة » الجملة 
التالية : 


« الانتاج الراسمالى معاد لبعض قطاعات الانتاج الذهنى » كالفن 
والشعر مثلا » لم يكن ماركس يقصد فى قوله أن يقيم تعارضا مطلقا بين 
الانتاج المادى والفن المتحرر » انما اراد القول : ان تطور العلاقات 
الاجتماعية 'الرأسمالية يلغى الشروط المادية لاستمرار واعادة انئتاج بعض 
الأشكال الفئنية مثل : الشعر الشفهى » الملحمة » ... لأن شروط اتساج 
هذه الأشكال الفنية قد تلاشت بانتهاء العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التى كانت تسمح بانتاجهلا . لم تجد هذه العبارة قراءتهاالصحيحة دائماء 
فرأى البعض فيها فراقا مطلقا بين الفن الرأسبمالية » ونفيا متبادلا كساملا 
يجعل كلا منهما لا يتحقق الا بالغاء الآخر . وتأخذ الرأسمالية فى هذه 
العلاقة دور عدو الانسان والحرية » ويحتل الفن وظيفة التحرر والثورة. 
أخذ هذا التأويل أكثر من شكل »© فقال البعض : ان عداء الرأسمالية 
للفن يجعل فن المجتمع البرجووازئ فى كل أشيكاله مدافعا عن قضية الائسان 
والحرية » وقال بعض آخر : ان عداء الرأسمالية للفن يجعلها عاجزة اصلا 
عن انتاج أى فن صحيح »؛ وبالتالى فان كل أشكال الفن البرجوازى معادية 
للفن » لأنها مرتبطة بنظام اجتماعى معاد للحرية وللفن وللانسان » يستثنى 
من كل ذلك الفن البرجوازى ف لحظة صعود البرجوازية » حين كانت 
تجسذ ثورة: اجتماعية ضد الاقطاع واللاهوت واستبداد العصور الوسطى. 


ون 


يتوسل هذا الطرف أو ذاك ادوات نظرية يدعم فيها حجته » وغالبا 
يجد ما يريد » خاصة اذا كان البحث انتقائيا » أو قائما على نهج يخضع 
الفكر الماركسى الى تأويل خاص »© وفى سؤال الماركسية والرأسمالية 
والفن نجد سلسلة من المقولات مثل : الاغتراب » تسسليع الفن »؛ الفسن 
المتحرر © اغتراب الفنان » تسويق الفكر ... يعطى فكر ماركس الكثير 
من الاشارات حول عداء الرامبيالية للفن » ويتابع فى هذا موقف هيجل 
ومواقف الفلسنة المثالية الألمانية . مع ذلك فان السؤال الاساسى لايدور 
حول اغتراب الفن والفنان » انما يدور أصلا حول وظيفة الفن فى عملية 
الصراع الطبقى التى تحكم المجتمع الرأسمالى » اذ أن هذا الصراع 
وممارسته سياسيا » يلغى بعض الأسئلة القديمة والأشكال الفئيسة 
التديمة » ويفرض أمئلة جديدة تدعو الى فن جديد يتكون فى داخل الصراع 
الطبتى © الذى لا يأخذ حدود الموضوعية الا فى تأكيد التمايز السياسى ل 
الثتاق لكل من الطبقات المتصارعة » فالتملايز السياسى الطبقى يسيتلزم 
تمايزا ثقانيا ») وتصورا جديدا للأشكال الفنية والوظيفة الفنية . وعلى هذا 
فنان السؤال لا يبحث عن تحرير الفن والفنان من « الظلم الرأسمالى » 
انيا يبحث عن الشروط الاجتماعية التى تسمح بهزيمة المعايير الجمالية 
التديية » والسير نحو معايير جديدة هدنفها الثورة الاجتماعية . 


آنحطاط الفن بين غارودى ولوكاتشس 


مثل الكثير من العبارات الموجزة والمكثفة » أفسحت عبارة مناركس 
عن « انحطاط الفن فى علاقات الانتاج الراسمالية » مجالا واسعا للتأويل 
والاجتهاد » اقترب بعضها » أو كاد » من حدود التأويلات اللمثالية . وملا 
بعض الاجتهادات الماركسية فى الستينيات الا صورة مثلى للتأويل الذى 
لا يجدد الفكر الماركسى فى حقول الادب والفن » بقدر ما يخلط هذا الفكر 
بمعايير مثالية سابقة عليه . ولعل « واقعية ذوبان الجليد » هى هذه 
الصورة المثلى » وان تعددت أسماؤها » حيث تصبح « واقعية 
بلا ضفاف » لدى غارودى »© و ١‏ واقعية مفتوحة » عند أرنسبت فيشر » 
وقد تقترن الواقعية بشكل صاخب بمفهوم الاغتراب » كما هو حال 
اشتيفان مورافنسكى »© تنهض هذه المدرسة فى مشتقاتها المختلفة على 
تأويل خاطىء لعبارة ماركس »؛ فياخذ التأويل الشكل التالى : طالما أن 
الراسمالية تعادى الفن »© نان كل فن » مهما كان شكله » يعادى بدوره 
الراسمالية . أو بشكل آخر : طالما تنفى الراسمالية فى عملاقاتها كل 
ممارسة فنية » فان كل ممارسة فنية تنفى فى علاقاتها الراسمالية » لآن 
العلاقة بينهما هى علاقة نفى مطلق . أكثر من ذلك : بما أن الراسمالية 


آلن 


تعادى الانسان والتحرر © فان كل فن قائم أو محتمل يناصر الانسان 
والتحرر . وهكذا تنقسم علاقة الفن بالراسمالية ميكانيكيا الى قسمين 
' متناقضيين © ينفى كل منهما الآخر نفيا مطلقا ٠.‏ أن تأويلا كهذا يأمر بجملة 
ملاحظات : تقضمن هذه القسمة مفهوما ميكانيكيا للعلاقات الاجتماعية , 
فهى ترى علاقة النفى » ولا ترى علاقة التفاعل » وبذلك تعزل الفن عن 
المجتمع » بل وتعزل تاريخ الفن عن تاريخ المجتمع » ان لم تجعل من الفن 
مستوى خاصا يقوم خارج المستويات الاجتماعية » اأى .و«ستوى قائما 
بذاتقه » له منطقه الخاص المفارق للمجد..ع 4 وله دوره الخاص المفارق 
للتاريخ » فكان الفن كيان يوازى المجتمع ولا يلتقى به ٠‏ تقوم هذه القمسة 
أيضا على «فهوم مثالى هو الجوهر » الذى يلفى التحديد الاجتماعى ‏ 
التاريخى » والذى يجهل دينامية العلاقات الاجتماعية » ولهذا يقف التأويل 
أمام ٠‏ جوهر ») الرأسمالية » بنون أن يدرس دور الفن فى تجديدالعلاقات 
الراسهائية » وبدون ان يكترث بدور الراسمالية فى تجديد العلاقات الفنية 
الموائمة لها . وبعد أن يقف أوام الجوهر ) الأول » يعود فيقف آمام 
(( الجوهر ) الثانى » أى الفن » فيرفع رايته » بعد أن يعزله عن السياق 
الاجتماعى ‏ التاريخى »ويجرده من كل آثار الصراع الاجتماعى ٠‏ 


يمكن أن نتوقف هنا أمام نقطتين هامتين : تومىء النقطة الأولى الى 
علاتةالفن بالايديولوجيا فى المجتمع الطبقى © وتشير النقطة الثانية الى 
وضع الفن فى الصراع الطبقى . أن من يرصد موقتف غارودى وفيشر ... 
يعتقد أن البرجوازية لا فن لها » وأن الفن لا طبقة له » أو أن الفن فى 
تحديده المثالى لا يخضع للقوانين الاجتماعية » انما يخضع لقانونه الخاص 
محكوم بمفهوم التحرر أولا . مثل هذا المفهوم غير صحيح » فالفن شكل 
يديولوجى » يتكون فى حقل العلاقات الايديولوجية المسيطرة ©» ويتحول 
ويتغير 4 بشكل نسبى »؛ بتحول وتفير هذه الملاتات . وببا أن 
لايديولوجيا المسيطرة » هى ايديولوجيا الطبقة المسيطرة »© فلان هذه 
الايديولوجيا قادرة » وبأشكال متباينة » على انتاج الاشكال الفنية الموائمة 
لها » أى أن الايديولوجيا البرجوازية » كايديولوجيا مسيطرة » قادرة على 
نتاج واعادة انتاج العلاقات الفنية المرتبطة يها » خاصة أن هذه 
لايديولوجينا لها فاعلية مادية فى جميع العلاقات الاجتماعية . بشكل 
آخر : ان الايديولوجيا البرجوازية قادرة على انتاج التشكيلات الفنية 
الموافئقة » وأن هذه التشكيلات تقوم بوظيفتها فى تجديد واعادة انتاج 
الإيديولوجيا البرجوازية ؛ والعلاقات الاجتماعية الراسمالية . وهذا يعنى 
أن الفن المتحرر من الايديولوجيا البرجوازية بشكل مطلق لا وجود له » 
الا اذا أردئا أن نقصى الفن عن الاديولوجية ؛ ونقصى الايديولوجيا عن 


6 


العلاتات الاجتماعية » وهذا مستحيل . ان عدم لمس العلاقة بشكل 
صحيح بين الفن والايديولوجيا ؛ قاد بعض الاركسييين الى تمجيد الفن 
بشكل مطلق » أن لم يقد الى صنمية الفن » بحيث يقف لفن نقيضا لصنمية 
العلاتات الاجتماعية فى المجتمع البرجوازى ٠‏ 


تفضى النقطة السابقة الى النقطة اللاحقة : أن اقامة 
تناقض مطلق بين الفن والراسهالية يقصى بعيدا مفهوم 
الصراع الطبقى » فيفيب دو رالفن فى الصراع الطبقى أولاء 
وينتهى شكل الصراع الطبقى فى الفن ثانيا ٠‏ يبدو الفن فى 
الحالة الأولى خارج الطبقات ٠‏ خارج حقل تجديد 
العلاقات الاجتماعية المسيطرة » أى يستعيد الفن اسطورته 
القديمة والمستورة كعلاقة غير اجتماعية » ملكوت الفن » 
حيث تتوحد كل الأعمال الفنية فى دار واحد عماده التناغم 
والتجائس والتحرر . آما فى الحالة الثانية فينتهى الصراع 
الطبقى فى الفن » فى تجديد الأشكال » فى تحديد الوظيفة » 
بل وينتهى أيضا صراع النزوعات فى الحقل الايديولوجى 
الواحد ٠‏ وكما ارتفع الفن الى مقام التعالى » يرتفع الفنان 
من جديد الى مقام اللتجرد والتعالى »* لتصدر صورة الفنان 
المثالية ككائن خاص » متميز » متفرد » يدور فى مدارات 
السمو » البهاء » الروعة .... بدءا من اجتهادات غير 
صحيحة » يستعيد هذا الثسكل الماركسى من التاويل كل 
مقولات علم الجءال المثالى » أو بعضها على الأقل » حتى 
يكاد أن يذكرنا ب : لاهوت علم الجمال » أو بعلم الجمال 
كلاهوت جديد » ولكن كيف يبدو ذلك ؟ 


اذا كان الفن كالنئان يتحدد فى اطار مفارق للعلاقات الاجتمناعية 
فمعنى ذلك أنه لا يقوم فى الواقع » بل فى مدار واقع خاص جوهره التحرر» 
أى أثنا قف أمام واقعين : الواقع الاجتماعى الرأسمالى الذى يلقىالانسان 
الى مدارات الغربة والاستلاب والاغتراب » وواقع الفن المتعالى الذى 
يبشر بالحرية والتحرير . وبما أن الانسلان المغترب فى أرض الواقع ينزع 
الى استعادة حريته » فان نزوعه هذا لا يجد امكانية تحققه الفعلى الا فى 
الواقع الذى جوهره الحرية أى واقع الفن . نلمح هنا معنى لاهوت عسلم 
الجمال » حيث تصبح الراسمالية هى الارض الموبوءة » والفن هو السماء» 
والفنان هو الرسول الذى يوصل بين الأرض والسماء » وهو الذى يهدى 
الانسان المضطهد الى تجاوز أثمه الأرضنى . ان هذا التأويل المثقل بآثان 


كه 


الفكر المثالى هو الذى قاد الى فن لا سياسة فيه » ورأى فى الفن » كل 
الفن » مشروعا تحرريا يقف خارج الزمان التاريخى . وحين يقصى الفن 
عن التاريخ » اى يبتعد عن التحولات الاجتماعية الجارية فى زمنه » يصبح 
من المستحيل ارساء قاعدة صحيحة لسياسة ثقافية » وتبطل امكانية 
تحديد الوظيفة الاجتماعية للفن »© لأن هذه الوظيفة لا تتحدد الا بربط الفن 
لتجولات زمانه »© وباقامة علاقة صحيحة بين مستجدات الواقع الاجتباعى 
وضرورة تجديد الاشكال الفنية بما يتوافق مع تلك المستجدات.مبعنى آخر: , 
ان عزل الفن عن التاريخ الاجتماعى يلفى دعوة انتاج أشكال فنية جديدة » 
كبا أن عز لالفن عن الصراع الطبقى يصادر امكانية الدعوة الى فن طبقى 
متميز » فن مرتبط بالثورة وبالقوى الاجتماعية المناضلة من اجل الثورة 
الاجتماعية » وبذلك يظل الفن يدور فى مدار الفكر المثالى » الذى يدعو 
الى فن «نجرد ورتبط بانسان «جرد ٠‏ علما أن الطبقات الاجتماعية لا تحقق 
تمايزها الطبقى الفعلى آلا بتحقيق تمايزها الثقافى ‏ السياسى » حيث 
تقف لتناضل من آجل |سياسة جديدة » ومن اجل شكل جديد من الثقافة 
والفن + 


واذا سألنا غاوردى ومدرسته عن الأسباب التى تدفعهم الى 
ادراج الفن فى منظور انسائى شابل يمحى فوارق الطبقات ؛ جاء الجواب: 
ان الفن محايث للتقدم » وأن التقدم محايت للفن » وان دعوة الفن الى 
التحرر تسباير دعوة تحرير المجتمع » وأن تحرر الانسان من ربقة العلاقات 
الراأسمالية قائم فى جوهر الفن » فالراسمالية انتاج للاغتراب »© والفن 
تجاوز للاغتراب وأداة لاستعادة جوهر الانسان المفقود . يحاول هذا 
الجواب أن يعثر على أساس له فى عبارة ماركس عن عداء الرأسمالية 
للفن » ويصبح للجواب عندئذ » ان القيية الجمالية القائمة على الحرية 
والابداع لا تاتلف مع القيمة التبادلية التى تحكم العلاقات الراسمالية » والتى 
تقوم على الامتغلال والاغتراب . كما أن العلاقات التى تلغى فى تسليعها 
للعمل ذاتية الانسان ودلالة ابداعه » وترجع الابداع الى علاقة شيئية ٠‏ 
ولهذا! فان القيمة الجمالية تنكر علاقلات التسويق ©» وتؤسس بذاتها لعالم 
جديد يستئكر علاقات التسليع والامتهلاك ») أى أن القيمة الجمالية تدافع 
عن انسائية وابداعية العمل الانسانئى يالوقوف خارج مدار العلاقات 
الرأسمالية . على الرغم من بعض الحقيقة القائم فى هذا الجواب »© فانه 
يتعامل مع الواقع الاجتماعى ككيان سكونى محكوم بقانون التسليع من ناحية 
وببالقيمة الجمالية المناقضة له من ناحية ثانية » بدون أل يلمس آثار الصراع 
الاجتماعى المتجددة »© التى تهزم فنا قديما » وتفرض فنا جديدا © أو تجبر 
الفن القديم على تغيير بعض أكشكاله © كيلا أنها تنسى آثار الصراع 


لاه 


الاجتباعى على الوعى الاجتباعى © وعلى اشكال انتاج القن واستهلاكه. ٠‏ 
اكثر من ذلك » أن دثل هذا الموقف » لا يستطيع تحديد وظيفة الفن فى 
المراع الاجتماعى » مكرسا سلبية الفن © ومقيما فراقا بين الفن والواقع» 
وفراقا بين الفنان والمستهلك © اذ أن مستهلك الفن يقوم فى داخل علاقات 
الانتاج والاستهلاك 4 فى حين يتف الفن المتعالى خارج هذه العلاقات » 
مكتفيا برفض سلبى ووعد مسيتقبلى . يستبين فى هذا الموقف نزوع الىتبرير 
الفن النخبوى »© الذى يرفض أن يلتقى ب « الانسان العادى » الا بعد أن 
يهدم هذا الانسان الشروط الاجتماعية لاغتراب الفن . وعندها يرجع 
الفن الى الواقع ؛ ويعود الفنان الى الجمهور » فكأن دور الفن هو تحقيق 
ذاتهكفن » وكأن دور الانسلان المضطهد هو النضال من أجل تحقيق مملكة 
الفن » أى أن دور الفن لا يتضمن المساهمة فى تحرير الانسيان » بل أن 
دور الانسان هو تحرير الفن » وهكذا ننتقل من سؤال صحيح الى سؤال 
مقلوب :ليس الفن فى خدية الانسان بل الانسان فى خدمة الفن . 


تجدر الاشنارة هنا الى أن هذا الموقف المعمور بنزعة انسانية شماملة» 
جاء صدى لزمن سياسى محدد »© ظهرت فيه عبارة « ذوبان الجليد » ©» 
ونشرت فيه تحت أشعة الشمس آثار المرحلة الستالينية » وبدا فيه 
الدفاع عن الائسان شعارا طال انتظاره . واذا كانت الفلسفة الستالينية 
تفرق الانسان فى الاقتصاد » فان فلسفة الزمن الجديد أغفلت التحديد 
الاجتباعى للعلاتات الانسانية » فطفت الى السطح مقولات غائمة مثل : 
انسان » جوهر جوهر الانسيان »© الاغتراب © التشميؤ ... ولهذا ٠كان‏ 
طبيعيا أن تحتل مقولة « الذاتية المبدعة » مساحة واسعة فى فلسفة الفن». 
حتى يد أن الابداع محايث للانسان » وان جوهر الابداع هو جوهر الانسان 
فسقط التحديد الاجتماعى فى'مقولة الجوهر » الذات » الذاتية » الجوهر 
المفتود » الجوهر المتحقق . فى هذا المدار القائم » أصبح الانسان جوهرا 
بلا تحديد » وان أصياب التحديد ؛ جاء التحديد غائما » وظهر تاريخ 
الانسان كما لو كان تاريخ اغترابه » وانحلت العلاتقات الاجتيامية فى 
تعقدها كله فى ديالكتيك مثالى لعلاقة الذات بالموضوع . وبقدر ما كانت 
هذه الفلسفة الانسانية تطلق صراخة احتجاج ضد فترة مضت » بقدر 
ما كانت تفضح أيضا _حدود تفسير قاصر للنظرية الماركسية »© لا يطور 
النظرية من داخلها ؛ انبا يرممهنا بمفاهيم مثالية قديمة . وبسيب هذا 
الترميم 4 راى أدلفو شائشفز فاسكيز نى الفن مجالا لتحقيق الذاتية المبدعة: 
التى تتطور بسبب الفن » لا بسبب السياق الاجتماعى الذى تقوم فيه » 
والذى يفرض عليها شكلا محددا من الممارسة الاجتماعية . ودرس 
البولوئى اشتفان مورافسكى الفن معتمدا على مقولة الاغتراب وتجاوز 
الاغتراب ») فكان الاغتراب لديه هو المحور الذى يحكم العلاقات 


ممه 


الاجتماعية » وهو القائون الذئ يفرض تطور المجتمع © حتى نكاد نلمح أن 
مقولة الاغتراب أخذت مكان مفهوم الصراع الطبقى »؛ وأن تاريخ المجتمع 
لا يساوى تاريخ الصراع الطبقى الذى يكوئه كمجتمع » بل يساوى تاريخ 
الاغتراب الانسانى القائم فيه . يبدو الاشكال هنا واضحا : اذا كان 
مفهوم الصراع الطيقى يتضيمن وجود الطبقات التى لا توجد الا متصارعة 4 
ويتضمن شرط التمايز السياسى ‏ الثقانى الذى لا توجد الطبقات بدونه » 
فان مقولة الاغتراب تبدا بالانسان بدل أن تبدا بالطبقات » وتصل الى 
الافتراب بدل أن تصل الى الاستغلال الطبقى » وتنتهى الىتجاوز الاغتراب 
الاغتراب الانسائى بدل أن تتحدث عن ثورة سياسية » فهى لا تشير الى 
الثورة بقدر ما تثسير الى استعادة جوهر الانسان المضيع فى العلاقات 
الراسمالية . يبدا مورافسكى بالاغتراب الانسائى فى المجتيع الراسمالى » 
كى ينتهى الى الفن كنقيض للاغتراب » ويما أنه يرى فى الرأسمالية عدوا 
للفن ؛ فنانه يصل الى الدفاع عن الفن القائم فى المجتمع البرجوازى ؛من 
حيث هو نقيض لهذا المجتمع » وأداة لتحرير. الانسان » يعطى هذا الموتف 
فى كل أشكاله صفة التقدم لكل أشكال الغن البرجوازى »© ويمنئح صفة 
« الواقعية » لكل فن مهما كان مصدره الاجتياعى »© ويصبح كل « فن 
حقيقى » متحررا من آثار الايديولوجيا البرجوازية » حتى وأن بدا منها . 
لتد حاولت الاتجاهات ‏ السابقة أن تحرر الفن من بعض التساويلات 
الماركسية المتبذلة » وأن تقدم وجها « انسانيا » للماركسية يحجب آثار 
« الانحراف الستالينى » » لكن هذه المحاولات لم تستطع تجديد الفكر 
الماركسى وتطويره » بقدر مادفعت بالماركسية الى تخوم الالتقاء مع بعض 
التيارات البرجوازية المتقدمة » والتى وان دافعت عن الائنسان لا تنكر 
أصولها » واصلها المستمر هو حجب الصراع الطبقى وراء هالة من النزعة 
الانسانية »© التى تبدأ بلالانسان المجرد »؛ وتنصبه مبتدأ واساسا وجذرا » 
ثم تزاوجه ببداية أخرى » لا تنقل عنه تجريدا » والبداية الشانية هى الوعى 
الانسائى » الذى أضاع ذاته »؛ وأخذ يبحث عنها من جديد » أو الذى لم 
يعثر على ذاته بعد » لأنه وعيه لم يصيادف المكان الذى يتحقق فيه ٠‏ 


اذا كانت « الواقعية المفتوحة » تسترجع مقولات مثالية » أو شبهب 
مثالية » لتحرر الفن من كل تقييد » ولتدخل الفن الى فضاء بلا حدود 
اسمه : الواقعية » فان جورج لوكاتش » وصل » رغم رهافته العالمية » 
الى نتيجة ممائلة » وان كان قد سلك سبيلا آخر . أخذ لوكاتش بقول 
ماركس عن « عداء الراسمالية للفن » » لكنه لم ينفتتح على الفن 
البرجوازى » بل ضيق معاييره » وبالغ فى التضيق © فرفض هذا الفن » 
بعد أن وصمه ب : الانحطاط . اعتمد لوكاتش. مفهوم الانحطاط من وجهة 
نظر سكونية © فرأى مسار المجتمع البرجوازى مسارا لانحطاطه » ورصد 


إن 


إلئن فى هذا المسار » فوجده ممارسة منحظة ايضلا . رأى الفيلسوف 
البننارى أن البرجوازية دخلت فى طور انحطاطها مئذ زمن »© وأنها عاجزة 
فى انحطاطها عن اعطاء فن انسائى » ففنها صورة عنها » وهو نقيض لفن 
البرجوازية الأولى التى أعطت نموذج « الواقعية العظيمة » . تأخذ 
عبارة ماركس فى هذا التأويل شكلا حديدا : بما أن البرجوازية تعيش طور 
انحدارها فلان فنها يعيش الطور ذاته » أى يضاعف الانحدار » حتى يخرج 
عن معايير الفن » أو : بما أن الراسمالية تعادى الفن ؛ فان كل فن لصيق 
بها معاد للفن ايضا » لأن الوعى البرجوازى عاجز عن ادراك الواقع 
واعادة تركيبه فنيا . كان لوكاتش يمارس فى محاكيته جملة اجتهادات 
تركن الى فلسفة هيجل اكثر مما تستضىء بفلسفة ماركس » ولأنها 
كذلك رأت حركة المجتمع البرجوازى من وجهة.نظر جبرية ل غلائية » أى 
صعود المجتمع صصعودا متسقا ورأت سقوطه أيضا سقوط متسيقا » بدون 
إن ترصد شسكل التناقض الذى يحكم كل فترة من صعود المجتمع أو 
« انحداره » . ان حركة الصعود كما حركة الانحدار لاتتسم بالاتساق 
والتجانس ؛ لان أزمنة المستويات الاجتماعية غير متسلوية » فتطصور 
المستوى الاتتصادى لا يساوى دائمنا تطور المستوى الايديولوجى » كما أن 
تطور المستوى السياسى لا يساوى ذائما تطور المستوى الاقتتصادى » 
الأمر الذى يعئى أن الصراع الطبقى يتملايز فى كل مستوى من المستويئات 
الاجتماعية . أما لوكاتشس فقد سباوئ بين المستويات الاجتماعية » وجعل 
حركة الفن البرجوازى تساوق حركة السياسة والاتتصاد ف المجتمع 
البرجوازى »؛ ويما أن الانحطاط يأخذ بالعلاتات الاتتصادية والسياسة ©» 
فان هذا الانحطاط يأُحذ فى حركته الفن أيضا , 


أغفل لوكاتثى فى هذه المحاكية السكوئية الاستقلال الذائى . النسبى 
للفن » كبا أغفل حركة التحولات الاجتماعية والتى تنتج فيها تحولات 
فنية أيضا » تفرض معايير فنية جديدة »© تتواعم مع التحصولات الفنية 
الجديدة . لكن لوكاتش وهو المولع بالمعايير الجمالية الكلاسيكية » لسم 
يلمس الجديد الفنى فى المجتمع البرجوازى » ولم يقرا علاقة الشكل 
الننى بزمانه » فحارب كل الجديد باسم محاربة الانحطاط 4 ولم يقبل من 
الجديد الا ما كان يتكىء على معايير فنية سابقة » أى على معأيير «الواقعية» 
كما جاعت فى الأدب البرجوازى فى لحظة صعوده الموافقة لصعود البرجوازية 
ذاتها . يطرح منهوم الانحطاط عند لوكاتقشس سؤالين : يمس السؤال الأول 
نظرية لوكاتش وقد انغلقت على حلالها » فهى تقبل الواقع اذا جساء 
فى النظرية 6 أما اذا أطلق الواقع عنصرا جديدا لا يوجد فى سبسطور 
النظرية » فان النظرية لا تعترف به © وبذلك تصبح النظرية قادرة على 
تحليل فترة تاريخية معنية » وغير قادرة على تحليل فترة مغايرة . وعلى 
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هذا ؛ فان 'لوكاتش يحلل أعمال بلزاك وغوته » فى حين لا يعترف بأعمال 
بروست أوجويس وبذلك تستغلق النظلرية على نماذج معنية ٠.‏ نصل 
هنا الى سؤال المعيار الجيالى : لم يصدر مفهوم اتحطاط الأب عن 
الكليية الاجتماعية المتجائنسة فحسب ؛ بل صدر أيضا عن المفهوم السكونى 
للمعيار الجمالى الذى أخذ به لوكاتش . فقد تعامل لوكاتقى مع معايير 
الجمال كما لر كانت معايير خالدة » وسابقة لأية ممارسية » ومسيتقلة 
عن تجدد العلاقات الاجتماعية . ولهذا كان طبيميا أن ينوس المعيار 
الجمالى عنده بين مفهوم أرسطو ومفهوم هيجل » وأن يستبين كمعيار سابق 
للعمل الفئى » أو كتصور خاص جوهره » ان صح هذا القول ؛ مختلف 
عن جوهر العلاقات الاجتباعية ؛ فكان جوهر العلاقات هو الاتناج » 
وكان جوهر الجمال هو الوعى الذى يرى االواقع ولا يببدأ منه ٠‏ وبيسبب 
هذه المسافة فان الجمالى لا يلتقى بالاجتمناعى الا عن طريق حملة من 
التوسطات ٠.‏ 


لقد أقام جورج لوكاتئنٍ علم الجمال على ديالكتيك الوعى والاغتراب» 
اذ صح ١‏ يضبح دور الفن تحقيق الوعى الذاتى »؛ أو تحقيق تملك خاص 
للواقع قادر على الوصول الى الجوهرى » » فكان الفن. اداة تسيح 
للوعى بالثفاذ من الظاهر الى الجوهر © ومن الوعى الزائف الى الوعى 
الحتيقى » من الواقع المتشيىء الى الواقع الشفاف: « يشكل الفن العظيم 
دائملا نتيضلا تاريخيا مشخصا للاغتراب » وحدسنا مسبقا للحرية وللكونية »» 
وسبيلا الى الحقيقة التى لا توجد الا فى « واقع التناغم الكامل » »2 وادأة 
ل ١‏ تأكيد تراكم القيم الانسانية » » أنه الوعى الذاتى فى أكثر حدوده 
اتساقا . يصبح الفن فى هذه الرؤية وسيطا للانتقال الانسان من حالة 
النقص الى حالة الكمال » ومن الواقع اليومى الى واقع المطلق » ومن 
القيم: الجزئية الى القيم الكاملة : « تحرر الانسان فى العمل الننى العليم 
من الأسر الذى تقذفه فيه الحينة اليومية المغتربة » ©» ويجد نفسه قسادرا 
على التمناثل ب « بالمضامين الكونية العظيمة للطبقة © وللأمة » وللجئنس 
البشرى » » فهو فى العمل الفنى ‏ يستبطن مصائر ومشاعر غريية © 6' 
ويتحرر من كل قيود الحيلاة اليومية » االتى تلغى الجوهرى بالعارض » 
وتمحو الكلى بالجزئى . يلعب الفن فى هذه الحدود دورا تطهيرا » يسمح 
بالتجاوز والتعالى . وكان لوكاتش متسقا ممع نظريته حين استعاد مفهوم 
أرسطو عن الوظيفة التطهيرية للفن » حيث يتملى الانسان صورته فى مرآة 
العمل الفنى . ويقرأ عالم النفس الانسائية » وما يعتوره من نقص ويحف به 
من كمال » ثم يقرا نفسه فى هذه المرآة » باحثا عن أدران الروح ؛ وسابرا 
غور النفس وملا بها من عظمة أو 'هنات ٠‏ 
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اذا كان العيل الفنى مرآه تتطهر النفس فيها » فان هذه النفنس 
لا تعرف التعامل مع لغة المرآة » الا اذا كانت ذات دراية وخبرة بلغتها » 
أى مؤنلفة مع الدافع الجمالى » والشعور الجمالى ؛ والوعى الجمالى » 
أو لنقل : ان العلاقة بين الانسان والعمل الفنى تدور فى مدار محدد هو 
الوعى . نقف هنا أمام ملاحظتين : تدور الملاحظة الأولى حول شكل 
العلاتة » فهى علاقة بين الذات والموضوع : ذات تقرا العمل الفنى 
أو تستقبله » وموضوع فئى لا يجد معناه الا فى علاقته بالذات التى 
تستقبله . أى أن ما يحدد شكل العلاقة بين الانسان والعمل الفئى هو 
الوعى الجمالى لهذا الانسان »© الذى لا ينتج عن تربية جمالية محددة 
تاريخيا » بقدر ما يبدو أندوعى قصدى »؛ وعى يحدد ذاتيا علاقته بالعمل 
الغنى . لهذا فان علاقة العمل النئى بالانسان لا تتم عند لوكاتث فى ديالكتيك 
الذات والموضوع ؛ بها انها تتم فى ديالكتيك مثالى لعلاقة الذات 
بالموضوع . وعن هذا الديالكتيك تصدر اللملاحظة الثانية : اذا كان سؤال 
النن يبدا بالوعى » واذا كانت العلاقة بين العمل الفنى ومستقبله ( بكسر 
الباء ) تتم فى ديالكتيك الذات والموضوع اللمثالى » فيعنى ذلك أن المعيار 
الجمالى الذى يحكم هذه العلاقة هو معيار مجرد . ويبدو هذا التجريد 
واإضحا فى جملة المقولات الفلسفية التى يبنى فيها لوكاتثى نظريته : 
القيم الكوئية » الكلية المتناغمة » الانسان الكلى »© الوعى الذاتى ... ©» 
خاصة أن التجريد عند لوكاتش لا يعنى بناء اللحظة التاريخية المحددة 
وفقا لديالكتيك المجرد والمشخص »؛ بل يعنى الخروج عن أى سسبياق 
اجتماعى ‏ تاريخى من اجل الوصول الى « الصفات » فى تحديدها الأكثر 
شمولا . ان جملة هذه الأسباب تجعل المعيار االجمالى عند لوكائقى يفتقرٌ 
الى التاريخ © فهو لا يرتبط بزمن بقدر ما يرتبط بجميع الأزمئة » ولائه كذلك 
فهو لا يتميز » أى لا يستطيع أن يتوافق مع زمن تاريخى محددا » ولا يستطيع 
أن يتعامل مع المستجدات الفنية » فهو لا يخضع الجمال للتاريخ بقدر 
ما يخضع التاريخ للجمنال . 1 


لقد عمل لوكاتش “ وهو الماركسى الدؤوب » على بناء صرح 
جمالى شباهق »؛ يزاوج بين القيمة الجمالية والوظيفة الاجتماعية » لكن 
هذا المشروع كان يبدو مثاليا اكثر مما هو بماركسى ؛ لأنه جعل من الكمال 
النئى شرط الوظيفة الاجتماعية » علما أن هذا « الكمال » لا يرتبط بزمائه 
التاريخى »؛ ولا يتكون وفقنا للتغيرات الاجتماعية التى تقوم ببناء الملعحايير 
الجمالية وهدمها » بل ترتبط بمفهوم كلاسيكى أسلاسه المتعة الجمالية , 
ولم يكن بريشت مخطئا . حين اتهم لوكا بأنه يدمو الى واقعية تكتفئ 
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بالجمال وتلوذ من كل معركة اجتماعية » وبأنه يدعو الى فن شكلى يمتثل 
باستمرار الى معايير جمالية قائبة خارجه » معايير اما وجدت وانتهت » 
أو أنها لم توجد » وظلت حلما فلسفيا » ان لم تكن حنينا الى زمن 
مستقيم لا يهزه التناقض ولا تؤرقه الأزمة ٠‏ لقد حكم الحنين الى ١‏ الكلية 
المنقودة » تصور لوكاتش للفن » فرفض كل جديد فنى ؛ ورفض التعامل 
مع كل ما يقترب من 7( الثقافة الجماهيرية اليومية » » فالفن لديه يتعامل 
مع الكونى والشامل » علما أن التعامل مع الشامل يلغى دور السياسة » 
وعلما أن التعامل مع الكونى يبدا بجوهر الانسيان ؛ ولا يصل الى الفن 
الطبقى أبدا . 


اذا بحثنا عن الأسبناب التى جعلت لوكاش يوحد »؛ فى التحديد الآخير» 
بين الفن المطلق والانسان المطلق » ويربا عن « الفن النسبى » و « الانسان 
النسبى » . يمكن أن نرى أن هذه الأسباب لا تقوم فى مفهومه الجمبالى 
فقط » بل تنهض أصملا من بعض سمات منهجه العام » ومن هذه السمات: 
الحتمية » الفائية » مفهوم التقدم الانسائى » النرعة النخبوية . فبدءا من 
السمة الاولى رأى حتمية الانحطاط الكلى للمجتمع البرجوازى » بما فيه 
انحطاط الفن طبعا » غير مكترث بدراسة لخطة التناقض التى تحكم 
هذا المجتمع » والتى تجعله يقدم بدون وعى منه جملة من العناصر الايجابية 
التى يمكن أن تكون فى خدمة الطبقة العماملة »© اذا أعيد استعيالها من 
وجهة نظر سياسية . وبالاعتماد على السمة الثانية رأى حتمية سقوط 
النظام البرجوازى »© وحتمية يزوغ النظام الاشبتراكى » فكأن التساريخ 
لديه ينرع الى غاية قائمة فى مساره » ويجرى باتجاه ذروة لا يحيد 
عنها » أو أنه لا يتحدد كتاريخ الا بسبب انتقاله االمتصاعد الى غلاية قصوى » 
يسعى اليها يمحض ارادته » وبمعزل عن دور الفعل الانسانى ٠.‏ وفى هذه 
الحالة فان الفكر كما الفن لا يتكون فى داخل العملية التاريخية » انيا 
يسير موازينا لها » بحيث يصبح دوره مرآة تعكس ما يجرى ». أو تعكس 
الأفئق التاريخى لما يجرى . يكتفى الفكر بتحقيق الانعكاس أو يكاد »2 
أو يكتفى بانعكاس سيلبى أو يكاد » وحتى 'اذا حاول الفكر أن يكون ناملا » 
فان فعله هو تأكيد الحركة التاريخية السارية من الأدئى نحو الأاعلى . 
ان هذا اليقين المطلق بتاريخ انسانى كونى يسير ايدا الى ذروة قصوى 
له أرجسع دور الفن عند لوكاشس الى دور مراقب للحركة التاريخية من 
ناحية » وجعل لوكاش يدافع عن كل فن ‏ مرآة من ناحية ثانية » أى أنه 
كان يدافع عن جميع الفن الانسانى القادر على موازاة الصركة 
التاريخية السائرة الى تحقيق « مملكة الحرية » . وما رجوعه الممستمر 
الى التراث الفنى الانسائى الا تعبيرا عن ايانه بمفهوم التقدم الانسبانى »> 
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حيث كان يرى الفن كلحظة متميزة من الوعى الانسانى أكثر منها معطى 
تاريخيا محددا . يضاف الى تلك الأسباب موقف نخبوى مضمر فى فلسفة 
لوكاثش » اذ كان يمايز بين « الوعى الصحيح » و « الوعى الزائف » » 
ويجعل من الوعى الاول أساسا للثورة » ومن البدهى لديه » أن يكون مقام 
الفن فى مدار ألوعى ؛ وفى مدار الصحيج من الوعى ؛ أى أن الفن لا يتحدد 
لديه كعلاتة اجتماعية من العلاقات الاجتماعية » انما يرتبط » أو يكاد بالذات 
المبدعة » أو بشكل معين من الوعى المبدع » الذى ينفى علاقتات الاغتراب 
فى المجتمع الراسمالى » ويستطيع النفاذ من الظاهزر الى الجوهر. . 


ان جولة هذه السمات » جعلت لوكاتش يربط الفن 
بالتحرر . بدون أن يقيم رباطا صميءا بين التحرر والفعل 
السياسى » فظل الفن مرهونا بالوعى الانسانى الكونى » 
ولم ينتقل ألى «ادار الصراع الطبقى .> الذى يفرض ش_كلا 
جديدا » مرهونا بمعطيات زمانه » وبالتحصولات المادية 
فيه ٠‏ ومثل هذا الانتقال يفترض التخلى عن غائية التاريخ 
الذى يسعى الى تماسه » والوصول الى حاضر .الصراع 
المحدد بتشكيلة اجتماعية جديدة » وبشكل جديد من الصراع 
الطبقى » والذى هو المحرك الحقيقى لاتاريخ » ولتحدد 
الفن ٠‏ وقد وجد هذا المنطور «مثلا له فى بريشت اولا » وفى 


فائتر بنيامين : نحو وظيفة جديدة للفن : 


اذا كان غارودى يعزو تعالى الفن الى اغتراب العلاقات فى المجتمع 
البرجوازى » فان فالتر بنيامين يقلب السؤال » ويعيد صياغته بشكل 
صحيح »؛ حتى يأخذ شكله التالى : تقوم ازمة الفن فى عجزه عن التكيف 
مبع المعطيات الجديدة التى انتجتها العلاقات الراسمالية » ولن يستطيع 
الفن أن يلعب دوره الاجتماعى الا اذا اسبتوعب المتغيرات الجديدة » لآن 
شكل المجتمع الجديد يفرض سكلا جديدا فى الفن » أى يفرض وظيفة جديدة 
شرط تحتقها هو تحقق الشكل الفنى الجديد . بهذه الصياغة اننكل 
السؤال من اطاره المثالى التقليدى الى اطار مادى صحيح »© بحيث ينتقل 
الفن من تاريخه الذاتى الموهوم الى تاريخ المجتمع » ومن مسرح الوعى 
الذانى الى علاقات الانتاج ؛: ومن اسطورة الوحى الى وضوح العلاقات 
الاجتماعية . ويمكن القول : ان محاولة بنيامين هى من المحاولات 
القليلة التى رصدت وضع الفن ووظيفته فى داخل مجمل العلاقات 
الانتاجية » فرات فى القن انتاجا ماديا » ورأت فى الفنان: منتجا . وحين 
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يصبح الفن انتاجا فان حركته تتحدد بصركة مجمل العلاقات الانتاجية , 
وبما ان حركة القوى المنتجة هى التى تحدد شيكل المجتمع وشكل تحوله ؛ 
فان حركة القوى المنتجة الفنئية » من حيث هى جزء من قوى الانتتاج 
الاجتماعية » لا تتحقق الا اذا ساهمت فى تحويل علاقات الانتاج القائمة . 
بدءا من منظور يعتبر الفن انتاجا » لجأ بنيامين الى مفهوم التكنيك » الذى 
يشير الى درجة تطور القوى المنتجة من ناحية » والذى يسيح للفن 
بوظيفة جديدة » حين يعرف الفن كيفية الاستفادة من المنجزات التتنية 
لتجديد أشيكاله ٠,‏ 


:أن استخدام الفن للتقدم التقنى يمنحه اساسا جديدا لتطوير الأشكال 
والأجناس الفئية » ان لم ينقل السؤال الفنى الى آفاق جديدة لم يعرفها 
من قبل ابدا » اذ أن التقئية الراسمالية تضع أمام الفن مواد جديدة » تنقله 
من تاريخ الى تاريخ » ومن هذه المواد : آلات الطباعة 4 الكاميرا » 
الموسيتقى » العمارة » وقنوات النشر والتوزيع والاستهلاك 0 
والتى تترك آثارا واسعة على الفن فى معناه ودلالته . اول هذه الآثار 
هو : تنزل الفن وضياع هالته المقدسة » فتاريخ االفن كان » فى معظم حالاته» 
ملازما لتاريخ الطقوس والتقاليد التى تنزه الفن عن الواقع ؛. والتى تجعل 
الفن يدور فى القاعات المغلقة » ويستغلق على نخبة متعالية » حتى يبدو 
الفن عندها طقسلا دينيا له شروطه الخاصة ورموزه واشارته © والتى 
تبدا من وعى خاص لا يقوم فى المجتمع القعلى »© انما فى مجتمع مباين له 
ونقيض . ان التقنية الحديثة التى تستطيع طباعة ونشر وتوزيع الأعمال 
الفئية تخلص الأعمال الفئية من سحرها » وتخلص الانسان من أوهامه عن 
سحر الأعمال الفئية » أى أن الفن لا يفقد هالته « فى زمن اعادة الانتاج 
الميكانيكى ») فحسب » بل ينتتل أيضا من حيز الخاصة الى حيز العامة » 
فى مجتمع محكوم بالصراع الطبقى وبالحركة الاجتماعية المستمرة . فى تنزل 
الفن وائزياحه من مدار الخاصة الى مدار 'الجمهور » يتبدل الأساس الذى 
يقوم عليه الفن : ينتقل من مدار الطقوس والتقاليد الرمزية الى آفاق 
السياسة . وهكذا نقل بنيامين السؤال الغنى من وضع الى آخر »؛ فلم 
يقرا الفن فى اغترابه » ولم يرجم المجتمع الراسيمالى الذى يرجم الفن © انما 
قرا جديد العلاقات الرأاسمالية » التى 'تسمح ٠بدون‏ وعى منها » بامكانية 
انتشار الفن اجتماعيا :اذا اقترن هذا الفن بسياسة صحيحة تتضمن 
سياسة فنية صحيحة . نلمس .هنا جديد بنيامين » فبدلا من أن يفرق فى 
الرؤية الأخلاقية » التى.ترثى الفن فى مجتمع السلعة »؛ وتفصل بين الفن 
والراسمالية » قام بالتقاط صحيح. لتناقض المجتمع الراسمالى »© الذى 
يسلع الفن فى لحظة توزيعه : ويخلق الجمهور القارىء فى لحظة تضليله » 
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والاستفادة من هذا التناقض © ومحاربة المجتمع الراسمالى بأدواته ؛ 
يسمتلزم سياسة جديدة » وسياسة فنية جديدة . 

لا ينهض موقف بنيامين على تصور تقنى للفن أو للمجتمبع » فقد أقام 
موقفه على سياسة تنادى بتحرير الطبقة العاملة وتنطلق من نظريتها . 
وعن هذا الموتف صدر بحثه عن وظيفة جديدة للفن » وعن شكل جديد 
يسمح يتحقيق الوظيفة » فالوظيفة الجديدة فى مجتمع التحولات 
المستجدة تأمر بشكل جديد » وما ربط الفن بالتكنيك الا الفضاء المفترض 
الذى يتجدد فيه الشكل والوظيفة . أن سؤال الشكل والوظيفة من وجهة 
نظر السياسة ؛ يشير مباشرة الى سؤال ملازم له وقرين » وهو سؤال 
الانتاج والاستقبال الفنيين © نهبا الوظيفة الفئية الا المردود المفترض عن 
لقاء العمل الفنى والمستقبل :( بكس .الباء ) » وما الشسكل الفنى الا العلاقة 
التى يتحقق فيها شكل جديد من الانتاج الفنى هؤ الأساس المادى 
لشكل جديد من الاستتبال يحقق وظيفة جديد للفن ٠.‏ يؤسسس. هذا المفهوم 
لشكل من الادب والفن تمائل 'الوظيفة الجمالية فيه وظيفته الاجتماعية ) 
أى يهدم التصور المثالى الذى يفصل بين القيمة الفنية والوظيفة الاجتملاعية » 
ويدعو الى ممارسة فنية تكون الوظيفة الجمالية فيها أساس الوظينة 
الاجتباعية » بحيث تقطع مبع التصور المثالى لاميتقلال الفن ودلالة الشكل 
ومعنى الوظيفة . كان غوته يقول : ١‏ ان فاعلية الفكر العليا هى ايقاظ 
الفكر » » ولم يكن بنيامين بعيدا عن هذا القسول » فقد كان يسعى الى ربط 
الفن بالتاريخ » ولهذا كان .يسمال : ما هو مكان العمل الأدبى فى علائبنات 
الانتاج فى فترة محددة ؟ لكنه كان يستدرك فيخضع. السؤال السابق 
الى سؤال جديد : ما هو موقف العمل الأدبى من هذه العلاقات. ؟ ( هل 
هو منسجم معها أم أن عليه أن عليه أن يعمل من أجل تحويلها ؟ ) ومن 
هذا السؤال ينفذ بنيامين الى جملة من الاسئلة تمس وضع الأديب فى المجتمع 
البرجوازى » ووضع المثتف البرجوازى بشسكل عام » والذى يحمل وعيه 
السمات التالية : يقرن.التقدم 'التقلن بانحطاط: القيم: معبرا عن :رومانتيكية 
رجعية عاجزة عن ادراك المسماز. التاريخى»يمائل بين انتشار. الفن وانحطاطه 
مدافعا عن تصور نخبوى للفن يسبلاوى بين « الفن الجمباهيزئ » والصئاعة 
الثقافية الاستهلاكية » يدافسع عن صورة الفئان :البرجوازية .حيث يتسم 
الفنان بالغموض وبالخصوصية.المطلقة . واخيرا فلان المثتف البرجوازى 
يدافع عن الفردية المطلقة ويمارسها » بدون أن يدرى أئة يمارس وهم , 
الفردية كنا تمليها الايديولوجينا البرجوازية:* ائ أن.هذا المثقف فى حيادة 
الزائف يقسوم باعادة انتاج العلاقات الاجتماعية البرجوازية ١‏ 
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أراد بنيامين أن ببين ان المثقف لا يقف فوق الطبقات ولا 
تحتها » فهو يقوم فى علاقات الانتاج كعلاقة منتجة » وأن 
المطلوب هو اباد المثقف عن وهمه عن طريق سسياسة 
جديدة تجذبه أكثر فاكثر نحو مواقف الطبقة العاملة . 
ان انراج الفن كما الفغفنان فى سيرورة العلاقات 
الاجتماعية سم بلبنيامين ان يتجوز بعض 
الأطروحات المثالية التى اخذ بها لوكاش وغارودى 
وفيشر » والتى رفعها ماركوزه وادورنو الى تعاملها الأعلى 
المدافع عن الاستقلال الذاتى للفن ٠‏ فقد ركن الى مفهوم 
الانتاج كما تحدده المادية التاريخية » اى كعلاقة 
لا تكقءل الا بعلاقة أخرى هى الاستهلاك » ودرس فى 
ديالكتيك الانتاج والاستهلاك معنى الفن والفنان ٠‏ 


حين يندرج الفن فى الانتاج تنتفى فكرة الخلق .ن عدم » 
وينتهى معها أسطورة الفنان الخالق»ويستجلى الفن كعلاقة 
اجتماعية » تتكون فى المجتمع » وتأخذ معناها من وظيفتها 
فيه » فالفن يتكون ويتغير ويعمل كعلاقة .ادية فى علاقات 
المجتميع المادية , ربما أن الانتاج شكل مادى » فان الاستهلاك 
المرتبط به مادى فى شكقه ايضا » وبالتالى فان دخول الفن 
الى ديالكتيك الانتاج والاستهلاك ينقل به فعل الفن من 
( مجال الوعى ) الى «جال العلاقات المادية ٠‏ لم يكن بنيامين » 
وهو المدافع عن وحدة العلم والسياسة » يدعو الى استهلاك 

: لاثقافة أو الى صناعة ثقافية استهلاكية اساسها الكم 
والتضليل © بل كان يطالب بتدويل الآدب والفن من مسواد 
استهلاك الى وسائل انتاج تشسير الى الاتجاه السياسى 
الصحيح » أو لنقل : انه كان ينقل مفهوم الاستهلاك الثقانى 
الى وضع جديد هو مفهوم الاستقبال الفئى » وذلك عن طريق 
متطون سسياسى يستطيع التقاط ومعاينة المواد الثقافية 
الاستهلاكية التضليلية واعادة بنائها بشكل جديد » او باأسلوب 
جذيد » يسم بقراءة جديدة الواقع » وبفعل جديد ضد 
هذا الواقع ٠‏ أو بشدكل آخر : ان المادة ااثقافية المسيطرة 
تقبى حاجات الاستهلاك كما تفرضها الطبقة المسيطرة » 
وتلعب دورها الايديوتوجى كوسيلة انتاج ايديولوجية » وهى 
لا تنزاح هن وضع التضليل الى وضع التذوير » ولا تفتقل 
من مستوئ الاستهلاك الى مستوى الاستقبال » الا بعد أن 
تعاد صياغتها فى شكل جديد يعطيها ,عنى جديدا » اى 
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يعطيها : قيمة استعمالية ثورية فاعلية تاريخية ٠‏ وبالاعتءاد 
على هذا المفهوم الذى يطالب يأعادة التشكيل الفنى للمواد 
الثقافية الاستهلاكية » نفى بنيامين التعارض البرجوازى بين 
الفن والجمهور » اللذين يوحدهما مشروع سياسى » يرى 
الفنان «نتجا » ويرى مستقبيل ( بكسر الباء ) المعمل الفنى 
منتجا أيضا » وذلك بسبب الآثار السياسية ‏ الايديولوجية 
الناتجة عن العمل الفنى » والذى يتضين المتسقة 
والفاعلية ٠‏ 


نستطيع أن نلمح فى موقف بنيامين الفرق بين مفهوم الفن كائتاج » 
ومنهومه كيركة كببا هو نالحال عند لوكاتش »© ففى الانتاج يتوحد الفنسسان 
والمستقبل ( يكسر الباء ) فى عملية التغيير الاجتباعى » ويتغيران ويتحولان 
بتغير وتحول شروط الانتاج الاجتماعية » أما فى مقولة لوكاتش وقوامها 
العيل الفنى كبرةة 4 مان الفنان والمستقبل لا يتفيران بتغير الواقع 
الاجتماعى » بل يرصدان هذا الواقع من وجهة نظر سكونية : العمل الفنى 
مرآة يقرا القارىء فيها صور #الانسان الشامل » الذى لا يحده سياق 
اجتماعى تاريخى » بل ذلك الذى يتجاوز كل سياق حتى يعكس صفات 
الانسان الشاملة » اذ أن الشمول يستدعى توحيد الازمنة . فى العبسسل 
الفنى ‏ المركة لا يقرا القارىء ولاقع المجتمع الذى ‏ يعيش فيه بقدر ماينظر 
الى عالم النفس الانسائية » الى جواهرها الثابتة » التى يعكسها عمل 
فنى لا يأخذ آدواته الفئية من تجدد العلاقات الاجتماعية ؛ بل من عالم 
القيم الجمالية الكلاسيكية » من الوعى الجمالى المثالى . وهكذا يدور 
العمل الفنى فى مدار الوعى » يعكس الفئان فية وعيه الجمالى © ويقرأ 
فيه القارىء حدود وعيه فى علاقته بالعالم . فى حين أن الانتاج الفنى 
لا يكتفى بالوعى كلحظة عليا أو فوقية » ولا يقيم الأدب ؤمدار الايديولوجيا 
بالمعنى البسيط للكلية ؛ فالفن علاقة فى مجلة العلاقات الاجتماعية » 
ويستلزم تحديدها تحديد جيلة العلاقات الاخرى التى تفعل فى الفن ويفعل 
فيها الفن » والقائمة فى شرط محدد ؛ وف زمن تاريخى محدد » اذ أن 
تحديد الشرط التاريخى هو أساس تجديد الاش كل الفنية » واساس 
سياسة صحيحة ممكنة لانتاج الفن واستهلاكه » ائ الأساس الذى يريط 
بين الشكل والوظيفة ٠.‏ وبسيب هذه العلاقة نعرف لماذا دعا بئيامين الى 


ثتافة جديدة مرتبطة بالطبقة العاملة » فى حين بقى لوكاتش يدافع عن 
ثتائة أنسانية شمولية . 
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انطلق بنيامين من فكر يرصد الظواهر بلاكسل ؛ ويحلل العلاقات 
بلا تقليد » ويربط بين الفكر وزمانه ». فحاول توحيد الوظيفة الجمالية 
والوظيفة الاجتماعية » وادرك أن شرط الانتاج الفنى لا ينفصل عن شرط 
الاستقبال الفنى » وأن دراسة الانتلاج والاستهلاك تستلزم دراسة المجتمع 
وأن تغيير المجتمع يقتضى بتسييس الفن والفنان والمستقبل . كان يعلن 
فى مشروعه هذا » أن أدب الثورة » يتحقق فى ديالكتيك العلم والسياسة 
حيث يكون العلم أساسا لبناء الشكل وتجديده » وتكون السياسة هى 
مرشد البحث العلمى وأداة تضبط ايقاع البحث ووظيفته . 
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هل يفتدى السهم سنبلة 
ترق االبلاد » فلا تتبدى لنا سه 


الريح بيتسا 
ولا يتصدى الهواء سياجا 


لك المجد يا شمسيخئا اللوذعى 

فلا الشمعر يركض خلف الزرافات 

و « الحرف » لا يتلظى على جمرات « العلل » 
قال من علمك ؟ 


.7و 


قلت ان « النواسخ » تنصب الآن مغلوطة 
والعسارات تثقب سسقف البسلاد 
توليت شبطر كتاب المواريث 

للرمل حد .. وللعشب حسد 
وانا ضائع خلف هذى الحدود 


نان لنبى تهدلة 
وكنت أخاف عليهيا 

1 رسمت لها دائرة 
وساءلتهلا الله : لا تبرحيها 
وكنتا اذا جعت أقذفها بالحصى والحجارة 
فترضئ السبباطات بالتمر واهبة اكلها 
توعدت للشمس : لن تحرقيها 
واقصيت عنها الرياح 
وأسسميتها موطنى 


42 0 05 2 7 7 


رحلت: نخلتى 
لم يعد هذا الحم 
ولم يسق من ذكريات . التراب 


سوئ هذه الداثرة 


الا 


الزعجمع العلب الفارغة 


نبيه الصعيدى 


ذلك النور الياهت الذى خلفه نهار الشتاء القصير يبدو كما لو كان 
دخانا . والريح التى ما انقطعت عن الهبوب تنفض الطرقات . 

هياكل البيوت القائمة بألوان يصعب تمييزها قد اغتسلت لبرهة 
تحت رذاذ المطر الخفيف . برز عند التقاطع القريبٍ : هذا الرجل الذى 
ارتد وجهه الممتقع خلف هلال الشسعر الحائل 'اللون . كان قابضا على عصى 
طويلة . يمكن الآن تمييزه فى الشارع الفارغ . كان عمال البلدية قد 
جعلوا من مخلفات منزل قريب فى نهاية الشارع مستودعا للقمامة . تراجع 
صوت خطواته الثقيلة فى غمرة الدوامات من الهواء البارد وقد علقت بها 
الاتربة ٠‏ تراخت قيضته . جمع من حول صدره ( بالطو » قديم . أطلت 
سيدة فى منتصف العمر من النافذة التى تقع فى الطابق العلوى وألقت 
ببعض الماء المستعمل اغلقت النافذة على الفور . اقترب العجوز من بقعه 
ألماء اللامعة وهى تنزلق على أرضية الشمارع . حدق طويلا ثم واصل 
السير وهو يحمل وجها رثا . ولا يجب القطع بأنه يقضى لياليه فى مستودع 
البلدية . على أى حال فقد توقف عند مدخل: المنزل وألقى عينيه طويلا فى 
بوادر المساء التى نبتت فى جذوع المنازل وفيما بين. هبنات الريح التىخنت 
بشكل ملحوظ . ألقت المصابيح التى تضاء فى هذا الوقت تقريبا ‏ ألقتتث 
مستطيلا من النور فى الشارع . خطا العجوز بضع خطوات الى الداخل. 
أشسعل عودا من الثقاب فى جوف الظلام النارب أكداس الورق وبقايا 
الطعام والعلب الفارغة » أعكست ظلا باردا . انحنى يلتقط بعضها . 
تهايل الظلام . انكيش فى ركن المكان . أسند عصاه الى الحائط تكوم الى 
الأرضية وهو يجمع « البالطو 4 حول رأسه وصدره ٠.‏ بعض. العمبال 
قد انصرفوا من الوردية » يتصاعد لغطهم عبر الشارع وهم يتضاحكون 
بشكل فج . الكلب الضامر أخذ يتشمم حافة الرصيفن ؤقد تدافعت أطرافه 
وارتخى ذيله الناحل ٠‏ بعض النوافذ مضاءة بقوة . اندست المرأة بين 
ذراعى الرجل الذى أصطحبها الى ظلمة. المكان . يظهر أنهما أحسيا بأنفئاس 
الرجل اللامثة اذ انسلا فى التوالى الخارج . كان فى الرابعة عشرة عندما 
أصطحبته أمه ألى محل للبقالة ليعمل مقابل اعفائهم' من أجرة غرفةصغيرة 
فق الطابق الأرفى . فى الصياح أقبل عمال البلدية . 

ف 


تحت باقات النور المتمسوج 
اللى بترمسم ضالى المتعسوج 
وسبيقط الإسادين 

وأنا سناقد عكازى الأعسرج 

باتف رج . 

ع النيونات .. والبتارين 

فى الواجهة ألف فضسيحة 

عن آخسرٌ صسيحة 

واحدث ماركات 


تزييفة وعى الملايين 


« وراد أيمريكا » 


6ه لعب الع 
.الوا و اه 
تاهت رجليا 1 


فى خليط البشر المحشور فى الشنارع: 


عو 


جلاليب .. قيصان .. عقالات 
خواجات .. من كل الجنسيلات 
دنائر .. ريالات .. دولارات 
وجوامع .. وبارات 
وسيماسرة .. وصفقات 

طوابير الجمريات .. الوفناك !! 


الفكر يجيب ويودىئة 

يعدى على المجاريح 
سكن العششش. 

اللى جدرائها صفيح .. 
وسقونها الريح 

ب ١‏ وياهم 

فوق الفرشه الخيشس 
والقهر اليومى فى طعم العيش 
الفكر يطيشس .. ويطيش 

وأنا تحت العمارات العالية 
وسط صفوف العربيسات 


نازل تضبيش 


جرجرت سلاسل حيرتى 
وتاريخ السخره المحفتور د 
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على قورتى 

أتأمل صورتى المرسومة 

فى معبد فرعون 
واشوف الدئيا المقسيومه 
فى هذا الكون 
ميزائنها مش موزون 
والعالم مالهش. قانون 
غير الغثش وتزييف اللون 


حرجرت سسلاسل احزان 
وسغتطلط المييدان 033 
ووقفنت أصرخ 
أسن بايدى البييوت 
اللى .يشر 
أسند بكتفى البيبان 
أسند بقلبى الحيطان 
من تحت تحت التراب 
كانت الثيران والعه 
“كانت التسيزان طائلمه 

1 .. وبتاكل الاعبلان 
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ع يعي 


الماإلسة 
٠:‏ أحمد وحمد عطية 


ما هى الصلة بين مصالح الأديب وأدبه » وبين وضعه الطبقى وفكره » 
والى أى مدى يمكن للأديب أن يكون أسسيرا لمصالحه ولطبقته وقيمها 
وتطلعاتها ؟! ننتقى من الادب العالمى »؛ للاجابة » انموذج الأديب الروسى 
الكبير ليون تولستوى » الكونت الاقطاعى » والروائئ الفذ . 


يجسد تولستوى انموذج الصراع بين الفكر والسلوك » بين الطموحات 
المثالية والمصالح الرراقعية .. اذ لم تكن أزمته » التى رافقته منذ شسيابه 
المبكر حتى وفاته » الا تجسيدا لهذا الصراع بين مضالحه الطبقية وحببه 
للتملك والترف واللهو والملذات »؛ وبين أفكاره المثالية لنبذ العنف وتوزيسمسع 
الأرض على الفلاحين والزهد والتقشف . 


فما هو السر المحرك لهذه الصراعات التى مزقت تولستوى وسببثت 
لله عذابات ظلت تلازمه طوال حياته ؟! ان السر الدفين يكمن » فى رايى » 
فى ان تولستوى نبيل اقطاعى تششده أملاكه وامتيازاقه وحياة الترف والملزات 
التى عشقها . فلم يستطع التنازل عن ارضه لقلاحيه. كيلا فكر.وكما.تمنى 
وفقا اثله العلينا . وان هذه الحقيقة كانت مائلة لديه بوضوح مؤلم 
لضميره » وعيثا كان يحاول الهرب منها . 


انجاهان يتنازعان : 


تنازع تولتسوى اتجاهان : الأول أصله الطبقى. وتطلعاته الطبيقية » 
والفانى : اتجاهه الفكرى نحو الئل الانسانية السامية » . وكان الاتجاه 


كلاد 


الأول يشده الى أن يكون اقطاعيا وارستقراطيا فى اقطاعيته » لقد ظل حتى 
الثمانينات من القرن التاسع عشر يمارس الأعيال الاقطاعية وينفكر فى 
مضاعفة أملاكه ويحلم بعمليات شراء الأبقار وزيادة المحاصيل »؛ كما 
ذكر « بوريس بورسوف » »© وهذا فرض بدوره « موقف تولستوى السليى 
من الواقع الخارجى » . كما كتب « أرئولد هلاوزر » فى كتابه « التتاريخ 
الاجتماعى للفن » » وجعل تولستوى ينظر الى المشكلة الاجتماعية « من 
وجهة نظر طبقة النبلاء » وكانت آماله فى ازدهار المجتمع مبنية على تحتيق 
تفاهم بين ملاك الأرض والفلاحين . فتفكيره كان لايزال مرتبطا بالمفاهيم 
الاقطامية الأبوية » وحتى الشخصيات الأقرب الى تحقيق آرائه ©» وههما 
ليفين وبيير بيجوكوف » هى على احسن الفروض شخصيات تقدم الى الشسعب 
احسانا » وليسبت شخصيات ديمقراطية حقيقية . « كما يقول هاوزر » , 


وكان دوستويفسكى يرى أن أدب تولستوى هو أدب كبار الملاك . 
فبالرغم من تعاطفه مع الفلاحين ودفاعه عنهم » الا أن وضعه الطبقى ظل يبعده 
عن الحل الحقيقى لمش ككلة الأرض والفلاحين : ينظر الى تولستوى » بحق» 
على انه أحد ممثلى أدب ملاك الأرض هذا » ووصفه بأنه مؤرخ الارسيتقراطية 
الذى يظل فى رواياته العظيمة » ولا سيما الحرب والسلام » ملتزما ققالب 
تسجيل الأحداث التى مرت بأسرة أكسا كوفيان » . فقد كان يرفض الدولة 
والحكومة والكنيسية وملكية الأرض » ولكن هذا كله لم يقده الى فهم سياسى 
صخيح بل أغرقه فى « تأوهات حالمة غامضة وعلاجزة » جعلته ينكر أى قيمة 
للسياسة والادب والفن ويدعو الى دين جديد غامض . 

كان هذا هو تأثير الاتجاه الطبقى لتولستوى كاقطاعى . أما اتجساهه 
الفكرى فقد كان يدفعه الى مهاجية نظام القناتة والى مصادقة الفنلاحين 
وتعليمهم » حتى فكر فى توزيع أرضه عليهم مقابل دفعهم اثمانهلا مقسطة 
ماليا على ثلاثين عاما » ولكنهم رفضوا ذلك لفقرهم ولعدم تحزيرهم كاتنان . 

وقد ظل هذا الصراع ناشبا فى داخل تولسيتوى »؛ بين تأثير البيئة 
والطبقة والأسرة الاقطاعية » وبين طموحاتة الأنسنانية لتحقيق مثله العليا 
وتعاطقه مع الفلاحين ودفاعه عنهم 8 


بداية الأزنة : 
وتدلتا سيرته » التى كتبها « الكسندر سولوفييف » فى مقدية أعماله 
الكتاملة » على بداية أزمته الروحية والفكرية والمنادية منذ شبابه: اليساكر 
:.وتطورها عبر مراحل حياته حتى. وفاته .٠‏ 


: ايو 


ولد ليون تولستوى فى الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة 145/8 
فى ضيعة ابويه « ياسنايا بوليانا » لأسرة اقطاعية » وكان الابن الخامس 
والأخير لهما . وعرف اليتم فى طفولته » فقد توفيت أمه وهو لم يتصاوز 
سان السئة ونصف السئة ثم مبات أبوه وهو لم يزل فى الثامئنة من عمره . 
فتكفلت جدته وعمته بتربيته هو وأخوته . ولكن جدته لم تلبث أن ماتت 
أيضا بعد شهور قليلة رعلاية عمة أخرى هى ١‏ بيلاجيا ؛ حيث تعيثشى مع زوجها 
الاقطاعى فى مدينة قازان » والتحق بمدرستها الثأنوية وهو فى الثائية عشرة 
من عمره , وعرف تولستوى بقراءاته النهمة فى هذه السن المبكرة . ودخل 
الجامعة سنة 1866 ولم يكد يبلغ عامه السادس عشر » وتقلب بين دراسة 
اللفات الشرقية ودراسة القانون , وكانت هذه بداية أزمته وتناقضاته 
وعذاباته؛اذ اشار عليه استاذه فى كلية الحقوق بدراسية كتاب «روح القوانين» 
لموئتسكيو » ولكن تولستوى فضل دراسة روسو » وقرا اعترافاته التى حولته 

. تماما عن طريق الدراسة ووضعت فى راسه بذور آفكاره المثالية والأخلاقية 
والروحية والطبيعية . 


وكانت تلك هى البداية المريرة للصراع فى حياته ومنبت أزمته وتمزقه 
بين صورتين متعارضتين من الحياة » البساطة والتقشف والكمال الأخلاتى 
وحب الطبيعة » والتعلق بالملذات والترف واخذ يبث ازمته وهمومه فيومياته 
التى واظطب على كتابتها منذ ذلك الحين . ويصف الناقد السوفيتى 
« الكسندر سبولوفييف » هذه الفترة الهامة التى شهدت بداية ازمسة 
تولستوى قائلا ١‏ « لقد قرا اعترافات روسو بحماسة كسديدة ٠.‏ وهو مئذ 
الآن يبحث عن معنى الحيساة مهموما قلقا ؛ ؤيشرع فى كتابة يوميبات 
شخصية سوف يواصل كتابتها الى آخر حياته ٠‏ وهو منذ ذلك الحين > 
يرى مفتونا بالمثئل الأعلى للكمال الاخلاقى الذى يحققه الاتصال بالطبيعة » 
وتكفله البساطة ٠‏ وها هو ذا يعلق على صورة رصيعة لروسو »؛ كانها 
بقية من بقايا قديس . ولكن هذا لا ينفى انه كان يميل الى حياة المجتميع 
وحفلات الرقص والاستقبالات التى تهيئها عنته الثرية بلاجيا ويتطلع لاناقة 
السلوك وحسن المظهر ! هكذا: كانت. تتنازعه صورتان من صور الحياة 
متعارضتان تعارضا مطلقا » . : 


وهكذا ترك تولستوى فى الجامعة سنة 1661 وهو فى الثامنة عشرة 
والنصف من عمره » بعد عامين من الدراسة الفاشلة التى لشم ترق 'له ولم 
تحقق مثله وتطلعاته . وترك قلازان عائدا الى ضيعته « ياسينايئا بوليا » 
محاولا تحقيق أفكاره . فيساعد فلاحيه الأقئان فى بئساء بيوت جديدة لهم 
ومفتتح مدرسة لتعليمهم . .ولكنه سرعان'ما يصطدم بخشونة الواقع وشسكوك 
الفلاحين » فدركه اليأس وينهى كل ما :شرع فيه ؛ ويذهب الى سنان 


:ملا 


بطرسبورج حيث تقبده الملذات وحياة المجتمع الارستقراطى فينفيس ف القمار 
والشراب ومصاحبة النسوة الغجريات ويغرق فى الديون . 

وتلازمه تناقضاته طوال السنوات الثلاث التالية » فيتأرجح بين هدوء 
الريف فى « يلاسنايا بوليانا » صيفا وبين صخب العاصمة ؤملذاتها شتاء . 
وتتزايد أزمته وديونه فلا يجد طريقا للخلاص منها ومن تناقضاته وازدواجيته 
سوى قبول نصيحة اخيه. الاكبر بترك هذا النوع اللاهى المتناتض من 
الحيلاة والالتحاق بالجدش. . ويلتحق بالجيش . ويمضى سئتين متطوعا 
فى المدفعية » ويتعلق بحياة القوازق البسيطة الخشنة التى تشسده الى 
البساطة والأخلاقية . ويفكر فى كنابة رواية » كما نصحته عمته « تاتيانا » . 


روايته الأولى : 


وفى القوقاز بدا تولستوى كتابة أول أعماله الروائية « الطفولة » » 
وأعاد كتابتها ثلاث مرات متتالية ثم أرسلها فى يوليو 1801 الى الأديب 
الروسى « نكراسوف » لينشرها فى مجلة « المعماصر » بتوقيع مستعار هو 
« ل.ن » . وتشجعه حفذوة النقاد بروايته الأولى على الثتة بتلمبه 
ومواهبه » فيشرع فى كتابة روايته الثانية ١‏ المراهقة » » ويقدم استقالته من 
الجيثش ليتفرغ للكتابة غير انها ترفض يسيبب نشوب الحرب ضد الاتراك 

٠‏ فى شهر مارس 1857 . فيطلب الالتحاق بالجيهة لمحاربة العدو علسى 
ضفاف الدانوب »© وكان قد بلغ سبن السادسة والعشرين . غير انه يجد 
أحد أقاربه « الجنرال جور. تشاكوف » قائدا. للجبهة » فيبقى بمقر القيسسادة 
تحت رعاية القائد وعنايته . ومن هنا يعود تولمتوى الى حياة الترف 
الارستقراطية . بالل ان 


وتتجدد أزمته » ويتقلب بين انغماسه فى الملذات وطموحه لتحتيق 

الأخلاتيات والمثل العليا ؛ ورغبته فى الحياة الجادة » والالتحاق بممفوف 

المحاربين . فيطلب ابعنادة عن مقر القينادة حيث الرفاهية والراحة برعاية 

قريبة القائد:« جورتشاكوف » ويلتحق يجبهة القرم حيث تدخل الانجليز 

' والفرنسيون الى جانب الاتراك ؛ ؤيصل الئ.سيباستبول المحاصرة ؛ ويرقى 
' الى رتبئة ضنابط فى قيسادة احدى.سرايا المدفعية . 


وتتنازعه فى هذه الفترة فكرتان متناقضيان أيضا » اعادة تنظيم الجيثشس 
وخلق ديانة مسيخية جديدة تحقق السعادة: على الارض ؛ ويظل هذا الطموح 
الروجى يشسفله ظؤال حيّاته ويشدكل مثله الأعلى : ويتمكن فى هذه الفنترة 
من كتاية عملية الروائيين التاليين «"المزاهقة » و « الشياب » .. وتشضتد 
الحرب فى حَبهثة'ويط ول اشتعالها أكثر من شهر: ) فيرى ويلات الحسنرب 


كلف 


ودمارهنا »؛ ويعبر عن رؤيته للحرب كمذبحة فى قضة عنوائها « سيباستبول 
فى شهر يناير » تشرها باسمه كاملا لأول مرة فى مجلة « المعاصر » . 
وتحدث هذه القصة ضجة كبرى وتلفت الانظضار الى اسمه وقدراته الأدبية 
والفنية كاديب كبير . ويتيح له عمله فى سرية احتياط بعيدا. عن نيران 
سيباستبول ؛ « سيباستبول فى مايو » و « سيباستبول فى أغسيطتس » . ولكن 
التلعة تستط بعد احد عشر شهرا من الدفاع البطولى » فيعود تولستوى 
الى بطرسبورج ويتعرف على الاديب الروسى الكبير تورجنيف ويقيم فى بيشسه 
ويقدمه الى الأوساط الادبية والاجتماعية بالعاصمة الروسية © فيقابل بحفاوة 
كبيرة ككاتب مرموق وكبطل من ايطال القتال . وينال اجازة مفتوحة من 
حتى تقبل استقالته مع نهاية عام 1485 


الأزدة تتعيمق : 


ويغريه النجاح بالعودة الى حياة البذخ واللهو والقزراب ٠.‏ فتطغى 
ازمته وتتعمق »4 ويعاوده تأنيب الضمير من جراء تناقضياته بين حبه للهمو 
والحياة المترفة وطموحاته الأخلاتية والروحية للمثل العليا . تلك الأزية 
التى صارت جزءا لا يتجزأ من تكوينه وظلت تلازمه طوال حياتة . وقد عبرت 
ابنته « تائيئانا » فى مذكراتها المادرة مؤخرا فى موسكو عن هذه الأزية 
قائلة : « لقد كان فى صراع دائم مع رغباته » غارقا فى التحليل الذاتى » يقاضى 
نفسه دون رحمة .. » ودفعه هذا الصراع وتلك الأزمة الى التنقل والسفر 
ومحاولة الهروب والخلاص من المدن > حيث الملذات والمسرات التى يعشقها 
ويود الخلاص منها . فاصطدم بتورجنيف وقاطع الأوساط الأدبية بالعاصمة » 
ثم غادرها الى ضيعته فى « ياسمئايا بوليانا » . وهناك بدات صراعاته 
وتناقضاته وعذاباته تدخل طورا .جديدا عنديا حاول وضنع أفكاره لتحرير 
فلاحيه موضع التطبيق وتمليكهم أرإضيه على أن.يدفعوا له أثمائها مقسطة 
على ثلاثين سبنة » فاصطدم:برفض الفلاحين الذين توقعوا توزيع الأرض عليهم 
بالمجان . وهذا ما لم يقو تولستوى على الاقدام عليه لحبه للتملك وتعلقه 
بمصالحه الطبقية والاقطاعية الداخلة فى.صميم تكوينه » فكانت مصلالحه اقوى 
من كل أفكاره المثالية ., 


كان هذا الصراع بين لتر والسلوك ف نسية الآرضس والنلامين جردا 
لا يتجزأ من ازمبة تولستوى » أما الجانب الآخر من أزمته.فيتمثل فى الضراع بين 
تعلقه بالبيئة الارستقراطية المحيظة نه وظطموحه للمثل العلييا 3 
الأزمة بجانبها تطحنه وتمزقه طوال حياته حتى ساعاته الأخيرة . 


000 


وقد سكل تأرجحه بين النبلاء والفلاحين عقدة حياته وازمته وعذايه ؛ 
ويصف ١‏ بوريس بورسوف » هذه العقدة فى حديثه عن تجربته الفاشلة 
مع فلاحيه عقب عودته من سيباستيول وصمته بشسأئهلا ؛ فيقول ان ؛ «مسألة 
رحلته الى يلاسنايا بوليانا بعد عودته من سيباستبول البطلة ففصيف عام"186» 
لم يذكرها حتى بكلية واحدة . جرى ذلك مع العلم أن تولستوى قام بتلك 
الرحلة بهدف اجراء مقابلة حاسمبقمع فلاحيه على امل الاتفاق معهم 
حول قضية تحريرهم من الرق » ٠‏ . 


واثر كل صدام بين فكرة المثالى وحقائق الواقع الاجتماعى المادية » 
يهرب تولستوى ويرحل . فقصد الى باريس بعد تجربة حب فاشلة ٠.‏ وق 
باريس تصدمه رؤيته لمشهد تنفيذ حكم بالاعدام » فيهاجم أحكام الاعدام » 
وتنمو عنده نظريته الفوضوية فى رفض الحكومات . ويغادر باريس غاضيا 
الى جنيف . وفى سويسرا يتعرف الى احدى قريباته « الكسندرا تولستوى » 
ويحبها ؛ ولكن كبر سئها يحول دون زواجهما فيتحول الحب الى صداقة 
دائة طوال حياته . ويقع حادث آخر فى فندقه السويسرى من قبل أحد 
النبلاء الأثرياء »؛ يجدد أزمته ويدفعه للرحيل من سويسرا فى غضب ؛ ويتجه 
الى المائيلا ليقع فى العاب القمار ويغرق فى مائدة الروليت بمدينة بادن بادن » 
حتى ينفذ معظم ماله » فيكر راجعا الى ضيعته الريفية فى « ياسئايا بوليانا » » 
ويرتد الى محاولاته لتحقيق مثله العليا ويحاول تطبيقها بأن يصحرث 
أرضه ويزرعها بيديه . وتقل كتاباته الابداعية فى هذه الفترة 4 فلا يكتب 
سوى يومياته التى يواظب على بثها أفكاره وهمومه . ويغتتح مدرسة لتعليم 
أبناء الفلاحين فى نهاية عام 1809 يمارس فيها التعليم بنفسه . غير أن 
نقص خبراته بالتربية والتعليم يعوقه عن مواصلة عمله . فيرحل مرة 
أخرى الى أوروبا » ويزور ايطاليا وانجلترا وفرئسا . 

ويأتى الغاء الرق فى شهر فبراير 181 ليجدد حماسيته مثله العليا. 
فيعود مسرعا الى روسيا ويعين كوسيط للصلح فى مقتاطعته © ويتفرغ لهذا 
العبل طوال سنة كاملة » ويقف فى هذه المهمة الى جائب الفلاحين 
فى تقسيم الأراضى الزراعية بينهم وبين السادة ملاك الأراغى مما يثير حئق 
الأخيرين ضهه . ولكن هذا لا:يثنيه عن المفضى فى تحقيق مشروعاته 
المثالية الطموحة »© فينقىء اربع عشرة مدرسة »؛ ويصدر مجلة تربوية » 
ويعلم الأطفال أن المدينة شريرة » ويرفض الفن والسسياسة . ولكنه 
لا يلبث أن يصطدم بالإواقع المغفاير لأفكار «المثالية © أذ يجد مدرسيه 
الثوريين يعلمون الأطفال السياسة مما يثير المتاعب بينه وبين القرطة » 
فيوتف كل مشروعاته ويغلق مجلته ويغادر ضييعته الى موسكو ليتفرغ 
للأدب والحياة الأسرية . 


لق 


زواجه وازمته 


يتزوج تولستوى فى شهر سبتمير عام 14851 من « صوفيا برس » ذات 
الثمانية عشرة ربيعا » بعد حب سريع ملتهب . ويحدث هذا الزواج تغييرا 
عظيما فى حياته ومشروعلاته ». فتهدا أزمته ويتوقف عذاب ضميره ويعدل 
عن كل مشروعاته ومثله العليا ويغلق مدرسته ومجلته » ويعيشس حياة 
الكونت الاقطاعى متفرغا لادارة أملاكه وزيادة ثروته . ويتفرغ ابتسداء من 
العام التالى لزواجه ( 1857 ) لكتابة أعظم أعنناله الروائية « الحرب 
والسلام » ؛ وتعاونه زوجته فى قراءة تلك الرواية الكبيرة ومراجعتهما 
ونسخ صنحاتها . وينشر الجزء الأول من الرواية سنة 1656 بمجلة , 
« الرسول الروسى » »؛ وهى المجلة الهابة التى نشرت فى العام 
التالى رائعسة دوستويفسكى الروائية « الجريمبة والعقاب »6 . ويعتكف 
تولستوى لاتهام روايته العظيمة لمدة ست سنوات متواصلة حتى 
يتمها سنة 14819 »© حتى يعد كف طيلة هذه السئوات الست عن كتابة 
يومياته الى ان صدرت الرواية تباعا فى مجلدات . 


ولكن ما أن تصدر الرواية كابلة ) وينسال تولستوى حقوقه المالية 
من الناشر »؛ حتى تعاوده أزمته ويسيترد قلقه وعذابه » فيفسادر 
« ياسنايا يوليانا » متنقلا فى ربوع روسيلا » وتسيطر عليه فكرة المسوت 
وتثير هلعه ورعبه فيأخذ فى ترديد أسئلته القلقة عن معنى الحياة ومعنى 
الموت ؟! ويعود الى مثله العليسا فيفتتح مدرسة لتعليم أبناء الفلاحين 
خلال سنتى .14817 و 1411 ويكتب لهم قصصيا للأطفال فى كتاب يبلغ 
نحو ثهانمائة صفحة بعنوان ١‏ كت بالمطالعة الادبية » يعلمهم القراءة . 
ويلتى هذ! الكتاب نجاحا عظيملا ويوزع مليون نسخة . ولكن هذا الاتجاه 
الى كتب المطالعة للاطفال لم يرض زوجته » اذا كانت تريده كاتبا روائيا 
متفرغا لكتابة الرواية . 


ويجمع تولسستوى بين اعمالة التربوية للاطفال وكتابة روايته 
« انا كارئينا » ؛ التى بدا كتابتها فى مارس 1415 وظل يكتبها طوال أربع 
سنوات حتى أتمبها فى صيف /14811 . واذا كانت روايته «الحرب والسلام » 
هى الياذة روسية كما يقال فان « ألا كارنينا 4 هى يانورامنا رواعية شماملة 
للمجتيع الرومسى . 

أزمة مع الدولة والكنيسة . 

كانت الكتابة هى المنقذ الروحى لتولستوى من أزمته وقلقه وعذاب 
ضميره وطريقة للخلاص من تناقضاته بين الفكر والواقع . لذا كان فراغه 


دن 


من كتابة عمل روائى ايذانا بتجدد ازمته وعودة قلقة وعذاب ضميره . فيحاول 
فى العامين التاليين 141/7 و 14/1 التردد على الكنيسة ليمارس الطقو 
والعبارات المسيحية » ولكن دون جدوى . فلم تقنعه الكنيسة . واخذ 
ينقب فى الكتب المسيحية » ويرفض كل أشكال الدولة » ويدعو الى مقاوبة 
العنف ويحاول اقناع الدولة بعدم مقاومة الشر بالعئف طبقا للمتولة 
المسيحية . ويكتب الى القيصر « الكسئدر الثالث » طالبا العفو عن الثوريين 
المتهمين باغتيال أبيه « الكسندر الثانى » فى أول مارس سسئة 1881 فلا يجد 
نداءه أذنا صاغية » وينفذ حكم الاعدام فى الثوريين الخمسة . 


وفى نهاية عام 1841 ينتقل تولستوى الى موسكو ليلتحق الأبناء 
بالجامعة والمدارس الثانوية . وتشترى الأسرة منزلا كبيرا محاطا بحديقة » 
وتعيش حياة الأسر الارستقراطية الثرية المترفة » مما يثر نفور تولستوى 
ويحرك ازمته ويزيد من عذابه » فيبتعد عن حياة أسرته المترفة ©» ويتذكر 
مثلة العليا » ويرتدى ثياب فلاح ويعتزل كالقديس فى حجرته مكتفيا بالطعام 
النباتى » ويستغرق فى أفكاره الدينية وتأملاته الفلسفية ويمارس اعماله 
بيديه» ويشارك فى يناير 1881 فى اعمال تعداد السكان بافقر أحياء مبوسكو؛ 
نتصدمه مشاهد البؤس والفقر . وتتوثق علاقته بفلاح فوضوى مسيحى 
مثله يدعى « سيوتايف » ينصحة بالتنازل عن أملاكة وأن يحيا حياة الفقراء . 
ولكن تولستوى لا يقوى مرة اخرى على التخلص عن أملاكه » اذ ظل تكوينه 
الاقطاعى يسيطر عليه ويجعلة حززيها على أملاكه لزوجته ويهبها حقوق 
التأليف عن كل كتاباته الصمادرة حتى عام ٠ 1484١‏ 


وقادته ازمته وتناقضاته وعذاباته الفكرية والروحية الى رفض الأدب 
والفن وانكار أى قيمة أو جدوى لهما ؛ وصار هدفه هو نشر دعوته 
الروحية الفامضة الى دين جديد يصلح العالم » وعيثا تحاول زوجته 
وأصدقاؤه اعادته الى أعماله الأدبية الا أنه يصر على الرفض ويفبادر 
بيته سنة 18486 أثر مشاجرة عنيفة مع زوجته حاملا كيسه على كتفه » 
غير أنه لم يليث أن عاد الى منزله » لأن زوجته كانت تحمل مولودهيا 
الثانى عشر »؛ -ليعانى من عذاب الانفصال الروحى والفكرى بينه وبين 
أسرته . وتدلنا مذكرات ابئته » على أن سر أزمته هذه يكمن « فى أن 
أسرثه لم تقتف أثره بعد أن توصل الى ضرورة تغيير نمط حياته والتخلى' 
عن أملاكه فقد قال : لا أستطيع المشاركة فى تربية أبناثى فى ظروف اعتبرها 
مدمرة بالنسبة لهم . لم يعد يوسعى أن املك بيتا ومزرعة . أن كل خطوة 
أخطوها فى هذه الحياة عذاب لا يطاق .. أمبا ان ارحل وأما أن نغير حياتنا؛ 
فنوزع أملاكنا ونعيش بعرقنا كما يعيش سائر الفلاحين » . ومع ذلك لم 
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برحل تولستوى ولم يوزع آملاكه » وظل يحمل عذابه ويضخم من أزمته 
حلوال السبنوات المتبقية من عمره © متأرجحا بين رغبته فى تحقيق مثله 
اليا وتمسكه بمصالحه الطبقية وحبه للتملك ٠‏ 
ازمة الجنس 

ولم تكن أزمته مع أسرته فحسب بل مع نفسه »© لأنه كان يعانى 
من التناقض بين ما يدعو اليه من الزهد فى كتابلاته وآرائه وما يشتهيه من 
ملذات الحياة . فمع انه سحن كتبه الحجديدة »© « ثمرات التعليم » 
و « قوة الظلمان » و « لحن كروتيزر » ؛ بمواعظ أخلاقية داعيا الى نبذ 
الجنس محبذا حياة الزهد والبساطة والتقشف والبعد عن الشهوات 
الا ان يومياته ظلت تحمل عذاب ضميره وتعير عن شسغفه بالجنس ففىهذا 
السن الكبير مما ضاعف من أزمته . 


وتستحكم الازمة فى سنة 1811 عندما يحاول مرة أخرى المطابقة 
بين مثله وسلوكه وأن يتنازل عن أملاكه ويوزع أراضيه على فلاحيه رغم 
معارضة أسرته » الا انه لا يقوى على ذلك مرة اخرى . اذا آلت أملاكه 
إلى أولاده العشرة » وأصبحت ايرادات كتبه حتى سئة 18/1 من حق 
زوجته » أما الكتب الصلادرة بعد عام 1484١1‏ فهى وحدها التى صارت 
موضع التنازل عن حقوقه . 


غير أنه عاد فى السنتين التاليتين 1141 و 1817 الى مناصرة قضايا 
الفلاحين الجوعى بسبب القحط المتواصل » وتعرض لعداء الحكزبة » 
وصودرت كتاياته السياسية © واقترح وزير الداخلية وضعه فى دير » 
ولكن القيصر « الكسيدر الثالث » رفض قائلا : « لا أريد ان أجعمله 
شهيد! » , وسيق اتباعه الى المحاكم والسجون لرفضهم الخدمة العسكرية 
ومع ذلك عادت موهبته الأدبية الى العمل » فكتب روايته « البعث » فى 
اربع سنين من 1815 الى 1845 . ثم تراكيت عليه الهموم لتتزايد ازمته » 
اذ تونى ابنه الأخير « فايتا » » ونشبت مشاجرات جديدة مع زوجته لسبب 
غريب هو غيرته من مدرسها الموسيقى العجوز . فيقرر الهرب من منزل 
الأسرة فىء الثامن من شسهر يوليو 1841 محاولا الخلاص من ازمته 
وتناقضاته كما قال فى ختام رسالته الى زوجته : « تتوق نفسى الآناشد 
التوق » وقد بلغت السسبعين من عمرى »؛ الى الراحة والعزلة » فى سبيل 
أن أحيا منسجما مع ضميرى » فاذا اسيتحال ذلك استحالة مطلقة © فلا 
أقل من أن أفلت من التناقض الصارخ بين حياتى وايمانى » . 
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ولكنه مرة آخرى لم يقو على تنئيذ قراره بالهرب » وظل فى منزل 
الأسرة بعد أن سلم رسالته لابئته « ماشا » كى توصلها لزوجته . وبدلا 
من ذلك أخذ يتراجع عن كل ما أحبه من الأدب والفن فى كتابه «ما هصق 
الفن ؟ » الذى تنكر فيه لكل مبا أحبه وآمن به . فهاجم الفن لأنه مئناف 
للأخلاق » وسخر من بيتهوفن وموتساورت وفاجنر © وحقر من شكسبير 
واستنكر الجمال فى الفن © وقال ان مهمته الاساسية هى الوعظ الدينى 
والأخلاقى . وأيد آراء المعترضين على الخدمة العسكرية » ووقف معهم 
فى رفضهم دفع الضرائب ٠‏ 


وتعرض أتباعه لاضطهاد السلطة . فخصص ايرادات روايته 
الجديدة « البعث » لمساعدتهم فى الهرب الى خارج روسسيا » وضمن 
صفحاتها الهجوم على التضلاء والسخرية من الكنيسة © فحذفت الرقابة 
هذ الصفحات داخل روسيا » ولكنها نشرت كاملة فى الخارج . وأثار موقفه 
السلطات الكئيسة » فطرد من الكنيسة وعد « نبيا زائغفنا » » ولكن هذا 
القرار جذب اليه المزيد من تأييد الكتاب والأدباء الليبراليين والثوريين معا. 


وواصل تولستوى حملته على الكنيسة »© مبشرا بدياتة جديدة تؤمن 
بالله وتدعو للسيمادة على الأرض . وتحولت « ياسينايا بوليانا » الى 
مكان يحج اليه المشردون والبؤسياء والاتباع والباحثون عن الحق والحقيقة 
من كل صوب وبلد : مما زاد من ثقته باتجاهه الجديد . فكتب الى القيمر 
سئة 11.1 مهاجما الحكم الوتوقتراطى المطلق محتجا على نفى اتباعه 
وأبعادهم وعلى اخضاع مؤلفاته للرقابة ومنددا باعدام الثوار . 


وأمهى تولستوى عاما فى القرم لعلاج مرض خطير أصاب رئتيه ٠‏ 
وفى القرم تعرف الى الاديبين الروسيين انطون تشيكوف ومكسيم جوركى. 
ولما اثقفى العام استرد صحته وكر عائدا الى « ياسنايا بوليانا » » يزرع 
حقوله ويمارس الرياضة »© ويكتب كتب المطالمات وبعض القصص ٠‏ 
وتتفرق الأسرة اذ يتزوج أبناؤه » ويصدمه زواج ابنتيه تاتيانا وماريا » 
المقربتين اليه » لانهيا خانا نداءه بالعفة الكاملة ومقاطعة الحب والزواج ٠‏ 


وجاءت هزيمة روسيا فى حرب اليابان سنة 11.6 وفشيل ثورة11.6 
ومذابحها الدموية لتزيد من رعبه وكراهيته للعنف » فيكتب الرسائل الى 
القيصر والى الثوار داعيا الى نبذ العنف . ويلقى سخرية الجميع من احلامه 
الخيالية . وتتفاقم ازمبة تولستوى فى صراع جديد ينشب بين أهم انصاره 
« تشرتكوف »© »؛ الذى أراد تحويل مزرعته فى « ياسئايا بوليانا »4 الى 
مزرعة تولستوية » وبين زوجته التى رفضت ذلك بشدة »© فينصحه 


هم 


« تشرتكوف » بالرحيل والتحرر من الزوجة والأسرة ويكتب تولستوى 
وصيته معينا ابنته الكسندرا وصيا علاما ويتنازل عن حقوقه فى مؤلفاته 
بعد عام 1841 » ويغوص ١‏ تشرتكوف » فى نشر مخطوطاته وأهمها يومياته 
الخاصة ؛ ويخنى ذلك عن زوجته . ويثور صراع بين الزوجة « صوفيا» 
و « تشرتكوف ») حول اليوميات » والصفحات الخاصة بها ؛) فيودع 
« تشرتكوف »© اليوميات فى خزانة بنك » بيثمنا تضغط « صوفيا 4 على 
تولستوى لتودع اليوميات فى المتحف التاريخى بموس كو »© « وتمزق 
تولستوى بين هذين النفوذين » » كما يقول « سولوفييف » فى تقديمه 
لأعماله الكاملة . 


وزاد من تعقد الازمة معرفة زوجته بوصيته السرية » فتآمرتالاسرة 
ضد تولستوى . فقرر أخيرا تنفيذ رغبته فى الهرب والفرار من منزل 
الأسرة » ولجأ الى دير « أوبتينا » ثم انتقل الى دير « شاماردينو » ©» 
ثم قرر الاعتزال فى كوخ صغير استاجره بجوار الكنيسية . ولكن تحضر 
ابنته « الكسندار » الي القرية وتخبره بمعرفة مبكان اعتزاله » وتطلباليه 
مواصلة الرحيل . فيقرر السفر قاصدا الاقامة لدى احدى الجاليات 
التولستوية بالقوقاز ه ولكن البرد الشديد يصيبه بالتهاب فى رئتيه > فيلجا 
الى محطة « استابوقو » للسكك الحديدية » ويستضيفه رئيس المحطة 
فى منزله ويخطر أسرته بذلك . وتحضر زوجته مع أبنائه وتظل تطوف أربعة 
ايام حول المنزل دون أن يسمح لهلا بزيارته فى أثناء احتضاره . هكذا رافقته 
أزمته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة . ويثير نب احتضاره بتواضع : « ان فى 
العالم أناسا كثيرين غير ليون نيقولا يفتش ؛ ولكنكم لا تهتيون الا به 
وحده ») . وعندما رحلت روحه دفن دون قداس أو أية اجراءات كنسية 
تنفيذا لوصيته . 


كم 


٠‏ ورؤبية أخرى عن تولستوى_ 


كيف دافع عنه لينين وكيف نقره؟ 


محوود عبد الوهاب 


كيف كان يرى لينين المفكر الثورى ذو الرؤية العلمية والتقدمية 
للعالم أدب تولستوى الذى أنهى حياته واعظا أخلاقيا ومبشرا بالروح 
الكونية المعصومة من الخطأ والمتغلفة فى كياننا » وداعيلا للاهتمام بالاصلاح 
المعنوى للنفس بايقاظ الضمائر وقمع الرغبات الدنيوية طموها الى 
معايئة الحب الشنايل ؟ 


كيف كان يرى قائد النضال الثورى للطبقة العاملة الروسية 
أدب تولستوى الذى ينتمى بمولده وتربيته الى أعلى فئات النيلاء ملاك 
الاراضى والذى عكف على تصوير الحياة الباطنية للفلاحين الروس بكل 
ما تتسم به من ضبابية والذى أتسمت حياته بالاحجام الكامل عن العمل 
السياسى بل والى درجة من اللافهم لحقائق الصراع السياسى أفضت به 
الى اعتبار الاقتصياد السياسى علما زائفا والى دعوته الطوياوية الى نبذ 
العنف وعدم مقاويبة الشر بالقوة ؟ 


كيف كان يرى لينين كاتبا تتناقض أراؤه وعقائده تناقضا جذريا 
مع انتمائه الايديولوجى ؟ أو باختصار كيف كان يرى لينين الزعيم الثورى 
فن تولستوى الأديب ؛ ستحاول استخلاص اجابة هذا السؤال من 
.مجموعة المقالات التى كتبهلا لينين عن تولستوى والقى ترجمها الى العربية 
أسعد حليم 0 
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كان لينين يرفض العبارات الجوفاء التى يطلقها النقاد الليبراليون 
البورجوازيون على ادب تولستوى اذ يصفونه بصوت الانسانية المتحضرة 
أو الباحث العظيم عن الحق او ضمير العام ومعلم الحياة ... الخ . 
وكان يرفض الفصل بين رواياته ومقالانه ذات الطابع التعليمى والأخلاقى . 
وكان يرنض التناول السطحى لأدبه باعتباره ادب كبار الملاك لآن تولستوى 
وان كان ينتمى بالمولد لملاك الأراضى الا أنه استطاع التخلص من جميسمع 
الآراء المعتادة لتلك البيئة بل والانتقال الى موقف الناقد لجميع المؤسيسات 
الحكومية والكنسية والاجتماعية والاقتصادية القائية فى عصره . 


لقد وصف لينين تونستوى بالفنان العظيم والناقد 
العظيم والكاتب الأصسيل والعبقرى برغم ادراكه لكل 
التناقضات الصارخة فى آرائه وعقائده : لان تولستوى كان 
يرفض رفضا قويا ومباشرا وصادقا الزيف الاجت.ساعى 
والنفاق وصور الاستغلال الراسمالى وكان يفضح آثسام 
الحكومة ( المحاكمات الصورية وتراكم الثروة جِنيسا الى 
جنب مع نمو الفإقر والذل والبؤس ) وكان يمزق جميسيع 
الأقنعة على اخنلاف صورها ٠.‏ لكنه كان يكتب كمالك 
ليصنع هالات جديدة حول ابوة عصرية أو كمثقف يدق 
صدره أمام الجمهور متوجعا : أنى رجل خاطىء وشرير 
ولكنى أحاول اصلاح نفسى ٠‏ وكان يطالب بالخضوع 
والاستسلام للقوى المتسلطة تحت تسسعار لا تقاوموا الثشر 
بالقوة ٠‏ ولكن آين تكن عظيءته اذن ؟ تكمن فى قدرته على 
رسم لوحات لا نظير لها عن الحياة فى روسيا وفى قدرته 
على التعبير عن آراء ومشساعر ملايين الفلاحين الروس عندها 
كانت الثورة البورجوازية تقترب : تكدس تلال الكراهيسة 
|والبفضاء والياس والعزم والرغبة فى القضاء النهائى 
على الكنيسة الرسمية وملاك الأراضى واستبدال مجتمع 
الفلاحين الصفار الأحرار بالدولة البوليسية الطبقية ٠‏ 


لقد صيور الكراهية المكيوتة والسعى الى مصير افضل والرغيبة 
فى التخلصّ من الماضى كما عبر عن الأحلام غير الناضجة وانمدام 
الخبرة السياسية والترهل الثورى وقد نجح فى أن يصور بقدرة «لحوظفة 
طرائق تفكير الجماهير التى تضطرها السلطة الحاكمة والمشاعر التلقائية 
للرفض والاحتجاج لديها . لقد جسدت كتاباته ما فى حركة الفلاحين 
من قوة وضعف واتساع وضيق كملا جسدت رفضضه الحار المتدفئق الذى 
كنيزا ما يكون حادا وقاسيا لنظام الحكم . 
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لقد صور الحالة النفسية لجماهير الفلاحين خلال الفترة التى تحول 
نيها نظام الملكية الفردية للأرض الى عقبة كؤود فى طريق تطور البلاد . 


ان انتقاداته الزاخرة بالاننعال العبيق والاشمئزاز اليالم لتحيل 
كل رعب الفلاح تجا العدو االقادم من المدينة أو من مكان ما بالخارج 
يدمر جميع ركائز الحياة الريفية وليجلب معه خرابا لم يسبق له مثيل وفقرا 
وجوعا وقسيوة وعهرا وأمراضا سرية . 


لكن تولستوى المعترض بحرارة والمتهم بشدة والناقد العظيم كان يكشف 
فى اعماله عن عجز عن فهم اسباب الازمة التى تهدد روسيا ووسسائل 
النهاة منها لقد تحول نضاله هد الدولة الاتقطااعية البوليسية الى 
نظرية نبذ العنف والى العزوف الكامل عن النضال الثورى ولم تؤد معارضته 
للملكية الفردية للأرض الى مواجهة العدو الحقيقى : نظام الملكية واداة 
السياسة نظام الحكم الملكىيل أدى الى توجعات حالمة ومشتتة وعاجزة 
واقترن فضحه للرأسيمالية وما تسبيه من مآس باللامبالاه الكايلة لنمال 
جملاهير العالم من أجل التحرر . 


لكننا نخطىء خطأ فادحا حين ننظر الى تلك التناقضات من وجبة نظسر 
الحركة الحالية للطبقة العاملة والاشتراكية . بلينيغى أن ننظر اليهنا 
من زاوية رفض الرأسمالية الزاحفة ورفض الدمار الذى يحيق بالجماهير 
التى تنتزع منها ملكية أراضيها وأن ننظر اليها من زاوية تجسيد هذه 
التناقضات لطبيعة أوضاع الحيلاة الروسية فى الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر حيث الريف ماتزال تسوده العلاقات الأبوية وحيث تمزتت 
بسرعة غير معهودة اأسسه القديسة الراسخة وحيث لم يتحرر من القنانة 
الا منذ أمد قريب:. وأن ننظر اليها من زاوية أن الثورة عمل شديد التعتيد 
أذ قد يصور الفئنان العظيم جائبا أساسيلا منها وهو الذى يقف من الثورة 
موقف العزلة والابتعاد . ان جموعا غفيرة ساهمت فى صنع الثسورة اسهامنا 
مبائشرا دون أن تملك أدراكا واعيا للمهام التاريخية الواقعية التى 
يواجهها بها سير الأحداث . 


أن القارىء لأدب تولسيتوى ينبغى أن يغرق بين ما ينتمى للمسامى 
وملا ينتمى للمستقبل .. بين تصويره الصادق لكدح الغلاحين وههومهم وبين 
شطحاته الصوفية . 

ان أفكار تولستوى مر]ة لضعف ثورة الفلاحين ونواقصها فهم يتطلعون 
الى شسكل جديد للحياة ولكنهم لا يملكون تصورا واضحا عن تلك الحياة 
ولذا فقد كانوا يجهلون كيف يمكن النضال لاحراز الحرية وأى قادة يمكن 
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ان يقودوا خطاهم لقد كانت أغلبية الفلاحين تبعى وتصلى وتحلم وتكتب 
العرائض وقد صور تولستوى مشاعرهم باخلاص أدى الى ادخال ما يتسمون 
به من مبذاجة فى عقيدته . لقد تبنى عزلتهم السياسية وقبولهم الأفكار 
الغيبية واستمطارهم اللعنات على الرأسمالية . 


وقد تميزت كتاباته ب حنة عاطفية هائلة وحماسة وقدرة على الاقناع 
وطزاجة واخلاص وشجاعة فى محاولة الوصول الى الجذور والبحث عن 
السبب الحتيتى لمماناة الجماهير . 


لتد تحدثت من خلاله تلك الكتلة الهائلة من الشبيعب الروسى التى 
كانت تبغض سادة الحياة الجديدة لكنها لم تكن قد وصلت بعد الى نقطة 
النضال ضدهم بش كل واع متصل وعميق ومستمر ٠‏ : 


لقد صور تولستوى أعقد مشلاكل عصره واشسدها ايلاما وقد أصسبحت 
روسيا السايقة على القفورة والتى عبر الفنسان العظيم عن ضعفها وعجزها 
اثرا من آثار الماضى لكن تركته تحوى الكثير مما ينتمى للمستقبل . وحين 
سيشرح لجماهير الكادحين معنى نقده للدولة والكنيسية والملكية لاصلاح 
الذات وتطهير القلب وبعث الروح الكوئية ... الخ . ولن تكون مناسبة 
لاستمطار اللعنات على راس المال وسيطرة النقود بل من أجل أن 
يتشريوا رفضه البات لكل أشكال السيطرة الطبقية ؤمن أجل أن يتملكوا 
الومى بكل مواقع الضعف التى تحصول دون السير بقضاية التحرر 
حتى النهاية ومن أجل أن يتعلموا كيف يستخدموا فى كل خطوة من خطوات 
حياتهم الانجازات الفنية والاجتماعية للراسمالية وكيف يوحدوا صفوفهم 
فى جيش يضم الملايين للنضال من أجل الوصول الى نظام للحياة 
لا يحكم فيه الناس على الناس بالفقر ولا يسيتفل فيه انسان ٠‏ 


أحمد وألى 


فى منزل العائلة الكبير كانوا يستعدون منذ منتصف رمضان لعمل الكمك 
والبسكويت والفطائر المحشوة بالملبن والعجوة » فالعائلة عددها كبير 
أعمامى لهم أولاد كثيرون « يأكلون الزلط » كمنا تقول جدتى حين يعترض 
جدى ويقول « هذا شىء كثير ») . 
' منذ العشاء ونحن حول الطبليات نرص الكعك على الصاجات » فريق 
يدير المفرئة ويقطع البسكويت أصابع صغيرة يرصها آخرون بانتظام » 
وحين جاء الممسحراتى تنهدت الجدة لفراغها من العيل وقالت 
« ياللاشسيحصر ©» . 
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وجاعت نساء أعمامى وأعمامى وأولادهم ؛ وحول مائدة كبيرة اكلنا 
اللبن والجبن والقشدة وكان البلح المستى بالعسل الاسود هو التحلية.. 
ولأن فرن العائلة قد هدته الغنم فان التسوية ستكون عند فرن الجيران » 
تاميث الجدة وامى وعمتى ونساء أعمبامى لجلب الحطب من فوق السطح 
ونقله الى حيث الفرن ... وحين كانوا يتكعبلون فينا نحن الأطفال وهم 
يحملون الحطب كانوا يصرخون ١‏ ايه اللى مسهركم ياشياطين ؟ دا العفاريت 
بتنام فى رمضان »© لكن جدتى زجرتهم وأشاحت لهم بيدها « شايلينهم على 
رووسكم يعئى ؟ مين هيشيل الصصباجات فى هنا للشارع االتانى ؟ » 

فى القمر الجميل وتحت أشجار الكافور المزروعة على شاطىء النهر 
الذى يطل عليه منزلئنا كنا نلعب « الاستغماية » و « الطاقية فى العب »6 
وكانت الكلاب تنزل الى النهر تبحث بخبث وهدوء شديدين عن رزقها من 
الأسماك اذا آذاها الجوع فى الليل ... وعلى حركة كلبين اعتركا على 
الشماطىء صرخ محمد الاغبش ابن عمتى الكبرى فتفرق جمعنا وانتثروا كل 
فى مكان » ولكنى لم أتحرك لعلمى بما يجرى بين الكلبين » كان الولد يظنها 
العناريت ولكنى ناديت عليه وقلت له الله يقيد الشياطين فى رمضان فلم 
يسميع كلامى ومضى ٠‏ 

حين ارتفعت ألسنة الدخان بدأنا نئقل الصاجات أنا وابراهيم ونجاة 
ابئة عمى التى تكبرنى بعامين وكان السيد والأغيش قد ناما من الخوف بعد 
الحركة على النهر . 

خرج الصاج الأول والثانى محروقين فاستاعت جدتى « نار الفرن 
حامية » وألتت الينا الكعك المحروق والمشعوط 55 وبدانا بعد أن هدات 
النار ننئقل االصاجات حتى امتلأت الردهة فقالت جدتى « كتر خيركم 04 
العبوا لا نناديكم » وخرجنا نلعب الاستفماية ونستكيل ما بدائلاه أول 
الليل . . حين اوشكت أن أمسك ابراهيم هرب منى بمراوغة بكى بعدها 
بكاءا حارا خضصنا ... لقد داس بتدميه الحافيتين زجاجة شقت بطن 
قدمه زحف على اثرها الى غرفتهم لينام حتى لا يشعر به أباه ( الذىذهب 
للصلاة ) وامه المشغولة عند الفرن » وكنا قد ربطنا له الجرح أنا ونجاة 
بثوب قديم كانت تصنع منه حواة تضعها على راسهلا وهى تحمل الصاجات 
... وقلت هيا نذهب للفرن ولا تخبرى الجدة أو زوجة العم يما حدث 
يا نجاة فقالت «لم نشبع لعبا » 


امصبت عينيها واختفيت بين لجولة الفلفل الأحير التى يتاجر فيها 
ذدج أم محمود صاحبة الفرن وجعلت هى تتحسمس بكفيها بين الأجولة 
حتى كادت تفقا عينى بأصابعها الطويلة الحادة فضحكت وبصعوية جاولت 


أن أفلث ولكنها أمسكتنى واحتجزتنى بقوة بين ذراعيها حتى. لا أتملص 
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( أننا العفى المفتول ) منها ( وهى الليئة الغمعيفة ) ولا أدرى ما الذى 
انتابنى لحظتها شىء راعش دؤء ينمل فى البدن مثلما يحدث للفخِد الخذلان» 
حين سرت القشعرة فى جسدى ضممتها لصدرى بكل قوتى فقبلتني فى 
صدغى وشهقت ووجدتها ترفع حلبابها . 

خرجت عمتى التى لم تتزوج بعد تنادى علينا لنكيل نقل الكعك فوجدتنا 
عاريين كما ولدتنا الأمهات بين الأجولة والقمر يلون جلديئا بلون الفنفئة 
البراق الجميل . 

ضربت صدرها « بسم الله الرحمن الرحيم بتعملوا ايه ياللى يبتليكم 
بمصيبة » تشنهفنا وبكينا وقلنا لها « كنا نسرق الغلفل ونخبثئه فى الهدوم» 
فصفعتنى على صدغى وضريت البنت على بطنها وقالت « لأشاطر دملوع 
زى اللى خلفوك يا فاجر ياكداب » وائتى قدامى يا قارحة © ... 

لم تذكر عمتى شسيئا وظننت أنها .اتتنئعت لايش لو ونيا نيك لاون 
الا تعرف أمى التى لا تنسى » فحين يجىء أبى من البلاد البعيدة حيث يعمل 
بالسكة الحديد ويسالها عن أحوالى ستحكى له وسيحرمنى من الحلوى 
ويضربنى بالجلدة » أما عمتى فهى تنسى هذه الأشياء حتمنا وهى لا تجلس 

مع الأب كثيرا فى اليوم الذى يأتيه كل نصف شهر ثم انها ستخجل انتحكى 
55 الواقعة .. 

ظننت أنها نست لكننى حينيا كنت العب فى بهو الدار بعد العيد 
بأيام كثيرة وكانت جدتى: كذ قرخت ون اصلاح الفرن وغطت واجهته بالتبن 
المخلوط بالطين نادت عمتى من خلف باب القلاعة التى تقع آخر الدار 
والتى تبدو نصف مظلمة ونصف مضيثة »© وكانت تريد البشكير الذى 
تنشف به جسدها بعد الحموم وتلتف به وتجلس على الكرسى الخشب 
وسط الطثيت النحاس تصفف شعرها وتجدله جديلتين بأشرطة زرقاء 
وحيراء تتبدلى على الصدر الأبيض اللامع كالمزمر .. نادت عمتى 
فامرتئى الجدة أن أناولها البشكير من السبت المصنوع من الغاب والموجود 
بالمندرة » وحين دفعت الباب كانت عمتى عارية تماملا وكانت تغنى وهى 
تدلق الماء من الابريق الأسود فوق رأسها فتزؤل فقاقيع الرغوة ... وفتحت 
عيئيها واتجهت بهما ناحية الباب ‏ وجدتنى فصرخت « امش يانجس » 
خرجت لاهثا ارتعش وأشوق وأبكى ... فسالتنى الجدة ١‏ مالك ؟ » 
قلت : شتمتنى ولم أفعل شيئا » قالت : كداب » وغسبلت يديها من الطين 
وحملت البشكير وسيعتهلا تسال العيبة : « ليه طردت الولد ؟ دا كان 
خايف مقهور » قالت العمة « الواد مش صغير يا أمه وأنا مشنى عايزاه 
يذخل على ومن النهارده: ماينامشس معانا .» 

حين جاء المغرب ذهبت مع امى للنوم فى غرفة الحريم لكن العمة 
اعترضت ١'‏ أنث مثشن صغير »> أنت زى فلق النخل تعرش قاعة © قوم نام 
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ببع الرجالة » فبكيت وحاولت أمى أن تسترضيها « الواد صغير ياعمة » 
نصرخت « فز بلان دلع وللا اقول ؟ »© 

على الفور المت نفسى وئاديت على اخى الأكير وتحسست على 
الحصيرة موضعا بجواره وتركت قاعة الحريم الدافئة الأآليفة ... وثى 
الصباح زغدئى العم الاصغر وقال « مادمت أصبحت كييرا وتنام معنا 
عليك بالذهاب للكتاب » تتعلم الترآن والتراءة والحساب كأخيك. » وكان 
هو قد ترك الكتاب بعد أن أتم القركن واجاد مبادىء الحساب وذهب 
للمدرسة الاعدادية » ولم أك صبحها قادرا على ترك أمى أكثر من هذا » 
ويكفى الليل 'الذى لبستئى فيه الأحلام الثقيلة والكوابيس » وفرح أخى 
حين عرف أنئى ساصحبه للكتاب وكان قد استوحش بعد أن تركه عمى 
السيد ... وبكيت وقالت أمى بعد مشورة الجد اننى ساذهب فى اول 
الشهر العربى حتى يسهل رفع الشهرية وارباع الغلة واقداح الفول 

لم يطل مقام عمى بالمدرسة فتركها لشفيه وذهب للحقل وحيد 
جدى ربه أنه صار يقرأ الكمبيالات والعقود والخطابات وهذا يكنى » وى 
أول الشهر العربى نبه عمى لضرورة ذهابى للشيخ عبده لاتعلم الصلاة 
واكف عن سب الدين ؛ وفى اليوم الأول كتب لى الشيخ نقطا على صفحة 
بيضاء وعلى أن أوصلها ببعضها فيخرج أسمى واسم أبى وجدى وكذلك 
أرتام الحساب الاولى وامسكت القلم باليد اليسرى فصفعنى وبخيزرانة 
طولية انهال على ضريا « امسك بيمينك ينا ابن الكلب » اول القصيدة كفر 
تبسك لى القلم بالشمال يا كافر » انعدل وأمسك باليمين فسسلام على 
أصحاب اليمين » وبيد راعشة حاولت أن آحرك القلم ففشلت 

وطلبت أن اذهب لأبول فسار خلفى لكان التبول فكان هناك جرذلا 
نأمرنى أن ابول فيه ولكنى لمحت بابا بجوار الجردل يفتح على شسارع 
جائبى فجريت وهرول خلفى ولكنه لم يلحق بى . 

وفى الغد جاء معى عمى للشيخ فلملا رآنى قال « ويل الأعيسر ثكلته 
أمه 4 . وعاتبه عمى على الضرب وكانت يدى متورمتين فقال « كان 
يكتب بالشمال والله لا يحب اهل الشمال » فقال له عمى « علمه بالرافة 
وهل يولد الولد وهو يعرف أن الله يحب اليمين ؟ » فكذب الشيخ «مالهذا 
هربته انه دائم سب الدين لزملائه وأمامى » . ش 

من لحظتها وأنا أكره الشيخ وأكره الكتاب وبكيت للعم والجدة وطلبت 
البقاء بالبيت فقال جدى ١‏ استنوا عليه ا تفتح المدارس »© كفاية شبيوخ 
وانت يا خنزير عليك الغيط » تحرس البهايم وهى ترعى وتدور فى الساتية 
ولما تفتح المدارس تلبس المريلة وتتعلم بغير عصا » 

فى الحقل غامت الدنيا واحتجيت الشمس فارتعشنت من البرد وجاء 
عمى من أرض اليِرسيم البعيدة # كان يفتح السذود أمام الماء المنساب من 
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الساقية التى كنت أجلس بجوارها أحمل الفرقلة ذات الشخائبيخ اهزها 
فتسرع الجاموسة ولا تكف عن الدوران الا حين تجوع قادس فى قبها 
( وهى المعصوبة العين بجلباب عمى حتى لا تسقط فى البئر من الدوخان 
أعواد البرسيم وتكيل الدورة » جلاء عمى وقال « ستموت من البرد ياابن 
الكلب » وغطائى بالبالطو الأخشر الصوف الذى اعطاه أبى له والذى 
أخذه هو من السكة الحديد ولف راسى بثشسملته البئية وكان جدى قد 
صنعها من صوف الفنم المغزول © وقال أنه ليس أمامه سوى قراريط قليلة 
ونزل يسيتكمل السقاية بينيا شفلت نفسى بفصل اعواد السريس والشئخير 
عن البرسيم قبل أن أدسه فى فم الجاموسة وكنت اسلخ الورق عن العيدان 
وأقسمها أجزاء بطول الاصبع وأصنع أحزمة اربطها بعود يرسيم طويل 

أثبت نهايته فى طين القناة واترك الحزمة تتراقص أمام تيار الماء حنى 
تصير باردة كالثلج افضى عنها الرباط وآكلها عودا عودا © وبينما كنتافعل 
ذلك بدا أمامى شىء غريب كالنار » حاولت امساكه ولكنه أدمى أصابعى 
بالشوك الذى يغطى يدنه » وكانت بجوارى صفيحة نضع فيها الفول الذى 
نرشه على التبن للغئم والحمير ( كانت وعلاءا للسمن النباتين ) وأفرغتها 
بالمزود والتقطت بها الحيوان بسرعة خاطفة وغطيته.بالبرسيم ولا سالت 
عمى قال هو التنفذ لحمه حلال وفيه منافع اخرى وقد كان كثيرا ايام زمان 
ويسهل صيده فى الفيضان حيث الطمى الذى يعميه فلا يهرب »© ألا هذه 
الأينام فهو نادر نظرا لبناء السد » وتحسر عمى من جراء السد لقلة 
السمك والقنافذ ٠.‏ 


أمطرت الدئيا وامتلأت بالوحل وعمى مصمص وتعجب ١‏ لو نعلم 
لتركنا البرسيم للمطر » واخذنى معه نختفى فى خص الطماطم حتى تطلع 
الشيس وتجف الطزقات باقدام العابرين ولاننى لن اتمكن من الذهاب للدار 
أكلنا العيشى البارد المتبتى من فطور الصياح مع 'الطماطم والخص 
والباذنهان والسريس وتسللت لأرض الكرئب التى يمكلهلا الرجل ذو 
التفطان وقطعت اثنتين بالشرشرة كنا نغمس الورق الذى بقلبها والذى 
تعلوه قطرات المطر اللامع بالعيشى والملح “ ضحك عمى ( آهى غدوة 
والسلام ». ومع المغيب كانت العودة قلت لأمى اصطدت كثنذا وفاخرت 
أخى وابناء العم . وحكيت لهم. » وعلمت” انهم سيذبحونه لبنت العم © وق 
قاعة الحريم » ومن ثتب الباب الخقيبى الثقيل المغلوق بمزلاج رأيتهم 
يصبون الدم السائل من. القنفذ الذبيح على اسفل بطنها ويدعكونه نيما 
بين 'الفخذين » حفلت واعترانى الخوف وفهمت من حديثهم أن الدم الحار 
الذى سال من القنفذ صاحب الشوك الحاد يجعل: الشعر أسبفل بطنها 
مثل الشوك يحميها غائلة الفاصبين وانها بذلك ستبلغ عما قريب مبلغ 
النساء وستصير عروسة-مثل عمتها وسياتها الخطاب ... 
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فى الأيام التى يذهب أخى الأكبر للكتاب كلان عمى يصحبنى معه للحقل 
كان يكره أولاد عمى الآخرين »© كان يحبنى ويحرص على ويثيسترى لى 
الكراملة من البقال الذى نمر عليه فى طريقنا للحقل « أننا أحبك لأنك ولد 
جدع ولست طويل 'اللسان مثل ابراهيم ابن المرة © ٠‏ 

كان يتركنى احرس البائهم والارض والزروع ريثها يعود من السوق 
ويكون قد باع شيئا من الحقل ( فى الصيف قطعة من القطن وفى الشتاء 
حملا من البرسيم ) وبالثين يشترك ما يحب ولا ينسى أن يأتى بالهريسة 
لانئى اقوم بالحراسة ولا أقول « أنت جدع وابراهيم خنزير ولا يثمر فيه 
المعروف ولكنك تستاهل » 

كنت احبه وأشعر معه بالقوة والمنعة »؛ مفتول العمضلات توى 
البدن »© اذا امتدت يدى لأرض الجيران من ايذائى لبأس عمى » وحين 
كنت أعود بالبلح والطماطم وحدى أو مع أبناء عمومتى من الحقل فى 
طريقئا للدار كان أولاد الزوايدة يغتصبون ما نحمل ويضريونئا بالعصيان 
ونهرول أملام طوبهم وما يقذفون من زلط وحجارة »“ وحين يكون معنا 
يتفرقون أمامه كالجرذان ويختفون فى جحورهم ٠‏ 

فى موسم الحفاف نزل عمى مرة عاريا وصئنع فاصلين من طين فى 
عرض الترعة وجعل ينزح ما بين الحاجزين وائا على الجسر بجواره 
صفيحة كبيرة » كلما اصطاد سمكة قذف بها . نأخفيها فى الصفيحة 
بأعراف واغصان الكافور ( التى قطعهلا قبل نزول الترعة ) حتى لا يقفز 
السمك وحتى لا يحسده من يدفعهم الفضول للانتظار والفرجة . 

لما أنتهى حمل السمك وحملت الهدوم » وبجوار قاعة التبن حيث 
مزود البهائم يترك السمك وأحرسه أنا ويذهب هو للنهر البعيد يستحم 
ثم يجىء بالحطب لنشوى وناكل » سآلتة :بعد كم من النسئين يصير لى 
شعر اسفل البطن وتحت الابط مثلك ؟ ضحك وقال « أما أنك ولد سياهى 
وابن كلب صحيح » » ليه بتسال السؤال ده ؟ » قلت أريد أن اكون 
كالرجال قويا اخيف العيال واضرب اولاد الزوايدة ... ولم اذكر له أن 
نجاة ليلة ألكعك وحينما كنا عثريين رفضت أن أفعل معها ملا يفعل الرجال 
بالنساء وفقط كانت تحضننى وتقبلنى وتلعق منى موضع الذكورة » وحين 
سالتها لماذا لا تدعنى وما بين فخذيها قالت لما تصير كبيرا ولك شسعر 
أسفل البطن . 

وفى احد ايام الصيف كنا نعيل فى أرض الأرز » نستاصل المراعى . 
ونشتل ومع العصر تركنا الاعمام وجريئا للمصرف نستحم وريما أخبر 
احدهم عمى نجاء لنا لاهثا وبيده عصا « يا ختازير ياولاد الأنجاس .. 
هتموتوا ... مفيش غير الميه الوسخة تستحموا فيها ؟ مش عارفين أن 
البلدية بتدلق مجارير الجوامع وبراز الناس هنا... » وجمع الهدوم 
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وقال ان الذى يريد ملابسه لابد وأآن يضرب عشرة ضربات على الردف 
العنارى فبكينا وقلنا أن هذه هى آخر مرة وأعلنا توبتنا وندمنا على فعلنا 
وكنا نضع أيديئا على القبل مقلدين الكبار وخفى العورة نض حك ارآنا 
« طيب بلاش »؛ ورونى بطونكم وسماح للذكر الصحيح والباقى حسب 
ما أشوف أديله عصيان » وكان الأغبش ذا نصيب وافر من الضرب لاأنه 
كما قال عمى كان خنثى واولى به أن يكون امراة كابيه » اما آنا فقد لكزنى 
« فحل يا ابن الكلب » مفيشش. مرة هتنفعك » حمارة عزوز الجربا هى اللى 
اللى تصلح لك » اخذنا الملابس ولبسنا وذهبت لأرض الليمون افك البهائم 
الموثوقة فى الشجر » كانت هناك حمارة عزوز تشاركنا بهائمنا طعامهم 
فاغفقظت واهتجت وشبعت فيها ضربا وقلت لا أتركها حتى اذلها واذل 
صاحبها فأفحش معها » ولما كانت رجلاها الخلفيتان مشدودتان بوثاق 
أوسعتها ضربا حتى أناخت على الأرض »؛ وما ان بدات ارفع ذيل ثوبى 
حتى وقفت بحركة مفاجئة أرعبتئى منها وكان عمى يرتبئى دون أن أراه 
من الخلف فضحك : « ازاى هتتمكن منها ياجحش »© أمسكها وربطها بوتد 
ورفع ذيلها بيد وبراحة اليد الأخرى اسندنى عليها ولكنى لم استطع 

وقبل أننزرع الخيارة قالوا لنا أجمعوا البراز الآدمى الناشف فهو 
سمادها ومن يجلب أكثر يأخذ من القروثشس أكثر وتسابقنا أنا وأبناء العمومة 
وكنت أعرف أن أرض الليمون والجواف بها براز كثير فالشجر يستر 
الناس وهناك تبعتنى البنت ؛ لما وجدنا أنفسنا وحيدين خلعت لباسها 
الداخلى بحركة عصبية سريعة وئابت على ظهزها ورفعت الجلباب حتى 
ذقنها وبان البطن قبوة عجين فى لقان واسع وسرتها تتوسطه » قلت لها 
لم يظهر لى شعر أسفل البطن فاعترضت « مش أحسن لك من الحمارة 
العجوزة ؟ » بصعوبة حاولت أن اصل الى شىء ؛ كان مابين فخذيها 
زناقا مسدودا فجعلت أعبث فيها بيدى وسألتها « حين كان طهورى 
قطعوا منى شيئًا أعرفه فماذا سيقطعون منك فى مولد التبى حيئما يذبحون 
لك النعجة الصغيرة ؟ » أشارت لشىء طويل بارز تحسسته بين سبابتى 
وابهامى فتنهدت تنهدة طويلة وجعلت تلعق ما بين فخذى وكنت قد أدميت 
بأظائرى ما سيقطعونه لها فى الطهور . 

سمعت نداء أبيها فتركتئى فزعة وهربت وظللت وحيدا شائفا 
ومبسوطا وقلبى يدب دبيبا عئيفا وشىء لذيذ يستغرقنى ويسيطر على 
بدنى ويسبح فى.عظامى ... ومع العصر كانت هناك عند مخزن التبن 
تجمع الروث وتصنع منه اقراصا للوقود » سألتنى « عايز ايه ؟ » قلت 
اطعم البهائم قبل أن يدهينا المغرب ثم أفك وثاقها استعدادا للعودة » 
ودفعت مزلاج المخزن وئاديت عليها فخافت قلت « أنك نسيت ثيابك 
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وفع # نى >" اي » دفنته فى التمن تعا أليسيه هنا ©» 
1 00 ا 20 0 وتأتات بلسانها 
كنت أنوى أن اعي يالض : 
رافضة فقلت « سأعطيك البللح المرطب الجميل » قالت « من فين ؟ » 
قلت ليس مهما أن تعرفى © وكان عمى يسرق البلح الأحمر فى الفجر من 
نخل الجيران ويخفيه بالتبن حتى يرطب ٠‏ 

أكلنا البلح ونامت على التبن وفتحت فخذيها فجعلت اتأمل مليا من 
أين تبول ؟ وأين سيضع الرجل فيهنا أبناءه ؟ وكيف ينزلون من هذا الثقب 
الدقيق الدتيق ؛ 

ونمت فوقها وضيت مابين وركيها فصعدت ودفئت ما بين فخذى 
فى السرة فلم أنسجم فوتفت وطلبت أن تلعقى وأنا أتاؤه وهى بين الحين 
والحين تشهق وتتنهد وانا بيدى اعبث فى شعرها الذى امتلاً بالتبن 
واكاد اشم بأصايعئ رائحة عرق راسها الناعم المختلط بالرماد وهى 
كماعز صغير تدعك نفسها فى فاحس بنهديها مثل ثمر الجوافة الخضراء 
الجايدة ... وغير شاعرين برحيل الشميس دخل عليئةا عمى الأصيغر 
ويصعقه مارأى فيبحث عن العصا أو الفرقلة ويمسكنا عاريين راعثشين 
كمصفورين اعوزهما الريش وبللهيا قطر المطر كل بيد وهو يبحث عن 
وسيلة للخرب والتعذيب متسائلا أثناء بحث عينيه الدعوبتين عما كننا نفبعل 
ومن الذى بدا ولماذا وافق الثانى ؟ 


« انت ابن كلب عاين تخربها وأنت يا فاجرة آخرتك البوار ومششن 
هيرضى بك أى حد تكونى مرته » 

وحلف أن لابد من ربطنا وأن يتركنا نبيت هنلا نهثشا للذئاب « ل .. 
دا أنا لازم قبل كده أشرح بدنكم لما يشر الكم زى العبيسد » وأقسم أن 
يكوينا بمسمار ملتهب © ولتد بر بقسيه فعلا مفأشعل نارا بعد أن أحكم 
وثاقنا ووضع سن الشرشرة فى الئار حتى التهبت وقال « لازم اكويك 
يا فاجرة زى الجمل الجربان لحد ما تنسى جئونك ده وعلشان اذا فتحت 
وركك تانى لحد وشفتى الكى تفتكرى وتحافظى على روحك ينا عاهرة 
زى أمك » وفعلا بالسن اللتهب كوى فخذ البنت قرب أنوثتها فشوى 
لحيها » ولم ادر الا وانا فى الدار صباح اليوم التالى وقالوا اننى أصابنى 
الصرع والتشنج ولهذا احشروا لى الحاج سلامة الحلاق الذى يعطى 
الحقن والذى قام بطهورى منذ عام . 

شفيت وبدات أخاف عمى ولا أحبه وأكره الذهاب .معه » حاولان 
يرضينى ويشترى لى الهريسة ويقبلنى « عايز تفسد بنت عمك وتخربها 
وتخليها عاهرة وقحبة ولا أزعلش منك ؟ ياباى ! دا أنت ماعنتش صغير 
وباقى أيام وتبقى راجل ! أنت اللى تحافظ عليها لحد ما .نملقها فى رقبة 
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راجل يلمها » لو كانت تحل لك كنا جوزناها لك لكن دى راضيعة عليك 
يعنى أختك وبرضه حد بيعمل كده مع أخته ؟ 


قبعت البنت فى الدار ومنعوهامن الحقل وبداوا يخافون عليها وقالوا 
كبرت وتنتظر عريسا بعد أن طاهرتها الداية وأصبحت كبيرةوجميلة وأصبح 
نهداها رخوين كالجوافة الطرية وتوردت خدودها ولكنها حرام على من 
رضع معها حرام على كل من فى الدار من أبناء الاعمام والعمات . 


وبدات أنس عمى من جديد وبدانا نذهب للحقل ونؤجر العجل 
ونركبه فى ضوء القمر بدلا من ركوب الحمير ؛ ولاننى لم أبلغ ؛, بعد مبلع 
الرجال ولم « يتخن » صوتى كما كان يقول عمى ولم يكن قد ظهِر لى بعد 

شعر أسفل البطن أو تحت الابطين ولان عمى اسستير يواقع الحمارة 
البيضاء القوية طلبت منه أن يرفعنى عليها مرة فقال انها عفية وترفسك 
ياجحش » ورفعنى على حمارة عزوز السوداء العجوزة ... وليلتها لم . 
أنم فقد التهب ذكرى وورم حتى صار كثيرة الباذنجان الرومى فولولت 
أمى وصرخت وحملتنى هى وجدتى للحاج سلامة فقال « لو لم أقم أنا 
بطهارته لقلت بسببب الطهور ولو كان دبورا أو نحلة لدغة لبان موضع 
اللدغ » هذا شىء غريب وعجيب ولم أجربه من قبل وهذا الولد موعود 
بالألم فى رجولته » أليس هو الذى كان بخصيته خراج بالصيف المناضى 
وفتحه له الجراح 5 عموما أعطوه هذه الكبسولة حتى الصياح واسقوه 
عصير اللييون واطحئوا حبوب السلنا هذه وانثروها على الورم واذا 
لم يخف اذهبوا به للحكيم قبل أن تضيع ذكورته . 


فى الصباح كان عنئدنا عمى الذى يعيل بيمصنع فى مصر فصحيبنى 
وجدتى وأمى للحكيم ذى البئالطو الأبيض « احك لى يابابا . ايه اللى عمل 
فيك كده ؟ فبكيت قال لا تخف قلت خائف » منى ؟ فلم أنطق ! من عيك؟ 
فهززت راسى أن نعم » فخرج عمى بابر الحكيم وحكيت له فكتب الدواء 
الذى اشنترته جدتى بعد أن خرجنا بينما تخلف عمى عند الحكيم . 


ومع المغرب كان أبى قد جاء من بلاده البعيدة وتجمع اعمامىورجال 
آخرون من عائلتنا الكبيرة وجلسوا فى اللمندرة الواسعة التى لا يدخلها 
غير الضيوف وائاروا الكلوب » ومع آذان العشاء خرجوا بعد أن شربوا 
الشاى »؛ وظننت أنهم اجتمعوا من اجلى لكن أمى قالت انهم سبيزوجون 
عمى الأصغر وسيعملون فرحا وسأضع الحناء فى يدى وقدمى وجاءء عمى 
بعد وقت من ذهابهم ومعه ورقة يها الهريسة وكيس به المشمش وقال 
مبتسما أنهم سيزوجونه بعد أن أشفى و2 وانت ياسيدىي الدور عليك 
بعدى !» 
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عمر الصاوى 


دلوقت بس اتفسرت لى “الرؤيا 

وانا واقتف باتسند ع المزلقان 

رجلينا سايبه وعينى بتدمسع 

وقطلر حلوان على الرصيفة 

من غير ما يعيل صوت على القضبان 
بيخطف العساكر 


مصر القديمة بتفتكر أيام قديية 
تسمتدتى جنب الزلفان .. 


و 0 
غفر السواحل هدو! بيت القاضى 
وفرقوا كل اللى كان متجمع » 


رجلى سنابت منى على باب المبره 
مصر القديية طالعة بتشيع جئازة صاحبى 
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وأنا ضهرى مشدود باليلا ستر والسلوك 
خايف أمط رقبتى وأاصرخ 
زى الديوك 


كل اللى باستنى رجوعهم غابوا 
والعنكبوت بيلف ع البباقيين 

وأنا ضهرى مشدود بالبلاستر والسلوك 
نفسى أغير دم 

وأتوب مع اللى تابوا 


اك ها ا لوا 2 


مصصر القديمة بتفتكر 

رغم شسيبة قلبى لازم أفتكر 

كتب التاريخ قالت على ١‏ قهوجى » 
ورغم شيبة عتقلى .. 


والقطر فايت ع الرصيف بشويثش 
تعبان طويل 

نازل يلم الذكريات والعفار 
والبرتقان والعيش 


عشان تببان ايديه 
دوقت بس اتفسرت لى الرؤيا 
وأا وأقف باتسند 
على مزلقان مصر القديمة 
وعينيا بتتكميع 


عبد الله خليفة , 
البحرين 

شعشع النهار بالضياء » وذاب الغبار © الَذى كان يخئق الضوء 
والهواء » فى السبماء العميقة الزرقة . وبدا أن الطيور قد عادت الى 
الأشجار القريبة » وراحت تزقزق مرحة بالفجر والنهوضش ٠‏ 

حين قامت ندى من فراشها لم تكن تسمع غناء المصافير بل جاءتها 
ضجة الآلات الطابعة فى الشركة . فتأوهت متذمرة وكان الوقت متأخرا 
على موغد العمل » فاسرعت بغسل وجهها ووضع المكياج وارتداء 
الغستان الجميل 'الذى اختارته منذ البسارحة » وعند خروجها تناولت 
السندويتشات التى عملتها الأم وراحت تقضم واحدا منها » وهى تردد فى 
نفسها « لم تبق سوى فترة وجيزة وينتهى كابوس العمل »© . 

ما أن ادارت مفتاح المحرك حتى قادت «السيارة خارج الجراج » 
ووضعت عجلاتهلا على الشارع واندفعت بأقصى سرعة © وهى مواصلة 
فى قضم السندويتش وسماع البرئامج الصباحى . 

تجاوزت أكثر من سيارة ». وتطلعت الى وجهها فى مرآة السيارة 
فاعجبت بهذه البشرة البيضاء النقية والتقاطيع المتناسقة الرائعة والائف 
الصغير الأشم . ابتسمت . تذكرت كلمسنات خطيبها المتقطرة بالغزل 
والمديح ومحاولاته المستمرة العنيدة لتقبيلها واحتضانها وفرارها الدائم 
من قبضته الثقيلة » وضحكاتها الهازئة فى وجهه . حينئذ كان يقول 
« أين ستفرين من يدى ؟ ساكل عظابك ! » . 
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وقفت سيارتها فى منعطف طريق »© كانت السيارة الأمامية بطيئة 
فى حركتها © لم يتزحزح السائق رغم خلو الشارع . راحت توخزه ببوق 
سيارتها أكثر من مرة . بدا أن السائق قد انتبه ولكنه انزعج أيضا . 
فواصل الوقوف بلااكتراث . غضبت بشدة وصاحت « من هذا التافه 
غير المبالى .. ؟ » مرة أخرى استخدمت البوق يقوة وعنف »© ولكن 
السائق جيد السيارة ©» فأنزلت الزجلاج وصاحت : 

أيها القذر .... ! 

نزل السائق وتقدم اليها . انه شاب وسيم © ذو عينين رائعتين » 
ولكنهما الآن غناضبتان ناريتان » فلم ترفيهما أى جمال بل سقطت ملامح 
الغضب الشديد فوق وجهها . 

لا تتلفظى بهذه الكمات السيئة أيتها الكلبة ! 

أأنا كلبة © أيها الحقير الجبلان ! 

أغسسلى هذه الاصباغ لتريى وجهك على حقيتته ! 

ذهب الى سيارته © اندفع يها الى الامام وهو يكاد يطير بها . 
سارت وراءه وهى تطلق البوق مجددا وبشكل عنيف لفت ائتباه المارة 
وأصحاب الدكاكين والنساء القادمات من السوق والمثقلات بالاكياس 
والعبر » والصغار المتجهين الى مدارسهم والعصافير التى طارت الى 
نماكم الأشجار والسطوح وهوائيات التليفزيون ©» كانت تصرخ وتصر 
بأسينائها وتكاد تبكى وتتساعل « ألم ير وجهى جيدا ؟ أنا جميلة جدا . 
لمعنه الله هذا الشاب الوقح الكريه ! » 

لم تزل تطارده بسيارتها وقد كفت عن اطلاق البوق » واكلها الغيظ 
لأنه ابتعد عنها كثيرا » فلم تسيتطع أن تنتقم منه أو تبصق لى وجهه » 
وهاهو يتخطى ويتجاوز السيارات فى الطريق الضيق المتلوى ذى 
الاتجاهين » وكان ثمة لافتة تقول « احذر الشاحنات الثقيلة » . لم تهتم 
وتجاوزت هى الآخرى وحين ركزت انتباهها فى الشارع الافعوانى 
الأسود رأت سيارة الشاب وهى تندفع فى حضن شساحنة كبيرة كانت 
قادمة من الاتجاه المضاد . رأت السيارة وهى تتلقى الصدمة العنيفة » 
وهى تهتر » وكأنها تحس وتسميع قرقعة عظامها » وهى تطير فى الهواء 
وهى تحتضن زرقة السماء الصافية » ووهج البحر » وهى تترئح سكرى 
منالألم. والعنف 4 وهى تنهار فى الجهة الأخرى وتصطدم بالارض ! 

بدأ المشيهد مروعا .. تجمدت السيارات كقطع من الحديد الأصم, 
ووقفت الشيس فى الافق البحرى حائرة . خيوطها الغفية تنسل من 
جسدها الأصفر المتوهج ذائبة متقطعة كنزيف سماوى ٠‏ 


خرجت من سيارتها ومضت حيث السيارة الآخرى معجونة . 
التحم الحديد باللحم والعظام ٠.‏ اقتريت الكتلة المصهورة من أقدام .اليحر 
وثرثرة المياه عند الرمل . ومن كتلة العجين الحديدية تسربت نقط من 
الدم وسارت بيطء الى الماء . 

دهشت ندى لأن الشساب لم يعد موجسودا . لم تعد قادرة على 
تأنيبه . انتقم منها ورحل بسرعة الى الأفق المظلم » الى النفق المؤلم . 


سيعت سيارات الاسعلاف والشرطة والمرور » توقفت سيارات 
كثيرة عند المكان ©» وألقت عيون لا تحصى نظرات سريعة على الحديد . 
وكان سسائق الشماحنة يشرح للجميع المصاب . ولكنهنا كانت مذهولة عن كل 
شىء . لم يرها أحد وهى تجادل الشاب . تتذكر الآن أن عينيه كانتا 
زرقاوين جميلتين » وبشرته رائعة ووجهه يدل على الطيية والبراءة 
والحزن . هى التى قتلته » لا الشاحنة ولا السائق ولا الطريق الضيق 
المتلوى ولا كثرة السيارات ولا الزحام . هى التى قتلته . هى التى 
أغضبته ودفعته لهذا الجئون » لكى يصير كتلة ذائبة » هى التى أزعجته 
بصراخها وببوق سيارتها اللعين وجعلته يغادر شبابه الرائع . 

ستذهب الى الضسابط الذى يحقق الآن مع السائق لتقول له 
الحتيقة . انها تدفع الناس بعيدا وتتجه الى قلب الدائرة البشرية 
المتراصة . تقترب من الرجلين المتحدثين وتقول شسيئًا ولكن الضابط 
ينظر لها بتتدير وأدب ويرجوها أن تبتعد فوقته لا يسمح بسماع مثلهذه 
التبريرات الغربية .6 ' 

فى العمل ظلت مطرقة » حزيئة » عجزت عن طباعة أى شىء . 
دهشت صديتأتها الموظنات لتوقفها عن الضحك والثرثرة . قالت .لهن 
الحادثة بتفاصيلهنا فقالت واحدة 


لست السيبب لأنه هو الذى تهور . 
وأكدت أخرى : 
ساهو الذى بدا بوقاحته ثم اندفع بتهور وجئون . انه مسكين ولكن 
ناذا نفعل ». هذا قدره . 


لم تستطع هذه الكلمات أن تهدأها . عجزت عن الكتابة والطباعة. 
أخذت أجازة وخرجت . ظلت تدور بسيارتها . انزعجت من المدينة 
وضجيجها وزحامها ودخائها » فتوجهت الى الريف » واستراحت نفسها 
قليلا الى الشوارع الخالية » وفتبات النخيل وحقول البرسيم امكشوفة 
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للشمس . ولاول مرة تسستريح قرب جدول رقراق . استعرضت 
حياتها ندهثيت لأن الايام كانت كلها بلا مبعنى »© كأنها وريقات الرزناية 
ذوات الارقام المتابينة » ولكن الورق هو هو . 

تساعلت بحرقة « أهذا هو مصيرنا وهذه هى حياتنا ؟ كلة من 
اللحم المعجون والدم وظلام دامس وغيا ب؟ لكلمة غاضبة فى الطريق العام 
أو حماقة صغيرة 7 4 . 

واستعادت من جديد وجه الشاب الغاضب . كأنها تراه وهو 
يشير اليها بأصيعه « أنت أيتها الكلبة سبب موتى ! ألا تقدرين أن 
تصبرى دقيقة واحدة ؟ أليس فى الوجود سوى ملابسك وشعرك ؟ ». 
نشجت وتعالى بكاؤها فغطى النحيب على خرير المياه وصياح الديكة 
فى الحقول وغناء الفلاح وهو يحرث الآأرض ٠‏ 

ذهبت الى البيت ولم تأكل . أغلقت عليها الغرفة واحتجبت فى 
الظلام . وحين أرادت أمها أن تدعوها للغذاء وأن تعرف أسباب هذه 
العزلة الغربية المناجئة قالت لهلا كل شىء » فردت الأم بحسرة : 

ولكنها حوادث تجرى كل يوم ! 

فى اليوم التالى جلست متصلبة جامدة خلف الآلة الكاتبة . منهكة» 
تعبة » قلقة . تحتسى أكوابا عديدة من الشاى © تدخن فى الحمام ٠‏ 

قرأت فى الجريدة خيبر الحادث : « لقى شاب اسمبه ضياء أحمد 
مصرعه يوم أمس حين حاول أن يتجاوز فى شارع لا يسمح فيه بالتجاوز. 
وقد لقى مصرعه على الفور . ويبلغ الشاب من العمر الرابعة والعشرين 
وهو متزوج وله ابنة واحدة » . 

تسلاءلت باستفراب : أهذا هو كل شىء ؟! أهذه حياتنا كلها ؟ 
تتحول الى سطور صغيرة مختصرة »© تافهة ثم يتلاشى كل شىء . لا.» لا ) 
هذا غير ممكن ! 

هذا ما سيحدث لها أيضا : امراأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال تموت 
بالسكتة فجأة : « هكذا جثنا الى الحياة » عبر مهر طويل » سحرى »2 
غريب © ورأينا الشمس العظيمة والسماء الواسيعة والانهار الرائقة 
فثرثرنا وأنجبنا ومتناا . حياة كاملة تعطى لنا » فرصة ثمينة من الكون 
فنقضيها فى البكاء والسام . نعيشش حياة تافهة ونموت لاسباب أكثر 
تفاهة ! » . 

عرفت عئوان بيت الشاب نذهبت اليه . وجدت أنه لا مكان لها فى 
ذلك الحشد الكبير من السيارات واليشر . . استطاعت أن تصافح 


كل 


الزوجة الصغيرة الجميلة المتشيحة بالسواد ولكن لم تقدر على الحديث 
معها لنت انتباهها البيت الواسع »© وكثرة الآثاث المحشود فيه » بحيث 
لم يكن ثمة مكان لقدم الا بصعوبة . كان الناس متراصين © يعزون ثم 
يشربون العصيير ويذهبون بسرعة , 

عندما رجعت الى البيت قابلتها أمها بابتسامة مشرقة وقالت لها : 

قطي" يريدك: بسترعة! :,“قئة حبر :هال + 

لم تلق خطيبها الا ببرود . هو يضحك ويضرب سماقيه يفرح . 


هل تعلمين ؟ لقد انتهثك مشكلتنا . 'الاصرار الذى تملكينه جعلنى 
أنفذ خطتى واشترى البيت »© البيت القريب من البحر . وكلها استابقع 
قليلة وننتقى أجمل الاثاث وعلى ذوقك الرفيع . ها »2 لم أنت صامتة ». 
مقطبة وكأنك فى جنازة ؟! 


هل يمكن أن تتركنى قليلا ؟ 
يجب أن اعسلم مايك . كنت متلهفة على شراء البيث . كنت 
ستطيرين من الفرحة . فهاقد انتهت متاعبك ؟ 


تلتنت اليه مستغربة . كأنه رجل غريب دخل غرفة نومها فجاة . 
شبح لص يريد سرقة ذاتها . لاذا ارتبطت به ؟ أنه مجرد جسد يأكل 
ويشرب ويريد أن يضلاجع وينجب اولادا . انه يطالعها بدهشة »© فتنهوض 
مبتعدة وتسمع صوته وهو يقول لأمها : 

لقد صرفت دمى عليها فانظرى كيف تعاملنى ؟ 


ألتت بنفسها على السرير »؛ ولاول مرة تضع شريطا من موسيقى 
كلاسيكية » وتدعها تأخذها الى الغابات العذراء حيث اناشيد الطيور 
الفرحة المزقزقة فوق المياه والأغصان » وهمس العشاق المتوارين . 
تتغلفل فى الفراثش ؛ وتود أن ترى انسانا يحبها حقا » وأن تقوم بأشياء 
هامة » فترتعش من الفرح والانتظار والقلق . 

تتحول الى فراشة وتطير بأجئحة الموسقى والملم » تراقص 
الشاب وتسمع ضحكاته » وتغوص فى عينيه البحريتين “ ثم تضع رأسها 
على صدره وتبكى حقا . تنظر لوجهها فى المرآة فاذا الاصباغ قد زالت 
واذا تقاطيعها جميلة متناسقة » ولكثها فارغة كالمدى الواسع بلا طيور 
وبلا آلوان ! ٍ 
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ذهبت الى الأرملة مرة اخري . كان البيت فتارغا من المعمزين : 
وليس هناك سوى المرأة متجمدة فى كرسيها الوثير »© وقربها الطفلة قد 
بعثرت العنايا كثيرة ورااحت تؤسس بيتا . 

كانت الأرملة مندهشة من أسئلتها . تساءعلت : 

هل أنت من شركة التأمين ؟ 

وقبل أن تجيبها واصلت : 

لم يكن سسكران على الاطلاق ©» هو ححلادث تسبب فيه صاحب 
الشاحنة المسرع » كان يمبكن أن ينحرف قليلا » ثية مساحة كبيرة وفراغ. . 
لكنه اندفع اليه . أن رخصة سياقته محل شيكوك . الخبابط قال انه 
سيعيل جهده لاثبات ذلك .. ارجو أن تسرع شركة التأمين فى صرف 


المبلغ .. 

ولكننى لست مى شركة التأمين ! 

.من الشرطة اذن . 

لا . ولكئنى امرأة تبحث عن حقيقة الحادث , 

هنذا قضاء الله ». ماذا نفعل 98 

بودى أن اعلم كيف كانت حيات كما . فى ذلك الصباح ماذا 
حدث ؟ 


. ولماذا تدسين أنفك ؟ الا يكفينا مافينلا ؟! 


كادت أن تنئهض . أن وجه الأرملة الجميل يستحيل الى شىء بشع 
فجأة . لو أنها أخبرتها الحقيقة لامسكتها من رقبتها وصرخت ؛ أنت التى 
قتلت زوجى اذن ! 

توترت أعصابها . كانت الأرملة ترمقها باستياء منتظرة بين لحظة 
واخرى أن تنهض . ولكنها استرخت فى مقعدها »4 صميت أن تعرف 
الحقيقة ولو أدى ذلك الى أن تجرها من شعرها لتلقيهلا خارج البيت . 
فتحت فيها وقالت ببطء : 


ولكن يقال أنك التى كنت وراء موته ؟ 
احتدت الأرملة . طلبت من الطفلة أن تلعب فى الحجرة الأخرى . 
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الا أسبمح لك بهذا . 

بماذ! تدافعين عن نفسك . 

من أنت لتحاكهيننى ؟! 

ماذا انت فعلت له ذلك الصباح .. تكلمى ! 


تجيدت المرأة . تلاشت نفختها . عادت الى الحزن العميق . غطت 
وجهها بيديها .٠‏ يبدو أنها لا تستطيع أن تصمد أكثر » عندما رفعت يديها 
كانت عيئاها مبللة بالدموع . وجهها يرتجف . 


لم أفعل شيئا على الاطلاق . طلبت منه أن يغير عمله فقط . 
أن أجره فى عمله لم يعد يكنينا . ثان وصرخ فى وجهى « أفى كل صباح 
تسمعيننى ذات الأسطوانة ؟ الا يكفيك كل ملا فعلت ؟ » ثم صغق الباب 
وخرج . هل كان فى طلبى ذاك جريمة ؟ 

بعد أن عادت الى البيت كانت العائلة كلها قد اجتمعت . بدا أنهم 
يتحدثون عنهلا . كان صوت خطيبها عاليا ومتوترا . تجمبعت كل النظرات 
على وجهها . كانت منهكة لكن فرحة وطمانينة عميقة بدأتا تتوغلان فى 
روحها . قالوا لها أنهم يريدون أن يذهبوا لرؤية بيتها الجديد . قالوا 
لها انها يجب أن تفكر فى زنافها . طالعت الجميع بدوء وقالت : 

لم تعد تربطنى بهذا المشروع آية صلة . 


ثم ذهبت وأغلقت الباب .. 


البماء الفنى 
فق جموعة قصص 


ابيع يكور لاه 


حسين عيد 


هذه المجموعة القصصية الجديدة للكاتب «أبو المعاطى 
أبو النجها » » تعتبؤق العدد الثالث من سلسلة «مختارات 
فصول )١(6‏ ©» وهى سلسلة آدبية شهرية » ظهر عددها 
الأول فى شهر فبراير 1186 © وتصدر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب »© ويشيرف عليهنا الكاتب االمعروف « سليمان 
فيياض 04 . 
فماذا قدم أبو المعاطى آبو النجا فى مجسسوعته 
«السابعة» » الحالية ؟ » وما هى التساؤلات التى تثيرها 
قراءة قصص المجموعة ؟ » واخيرا ما هو البناء الفنى 
التى اتبعه الكاتب فى بناء قصيصه ؟ ؛ وهل هناك 
ثمة ملاحظات عليه ؟ 


هذا يبا ستحاول هذه الدراسة أن تجيب عليه .. 


قدم الكاتب فى هذه المجموعة تسع قصص هى : الحدود » بطاقة 
شخصية لرجل مجهول الهوية »؛ آخر. السهرة » ذلك الوجه وتلك الرائحة » 
الجميع يربحون الجائزة » فى الزحام » الانتقام ‏ »© الليل واللهتصاد 2 
وتهلية اللعية .. . ,5 


الل 


وتثير قراءة هذه القتصص القصيرة عددا من التساؤلات فرع الها 
لماذ! يقدم ابو المعاطى أبو النجا » وهو كاتب له رصيد ضحم من الانجاز 
الأدبى فى مجال القصة القصيرة ( ست مجموعات قصيصية ) »© والرواية 
( روايتان هما : العودة الى المنفى » وضد مجهول ) » على اصدار مجموعة 
قصصية جديدة ؟ 


نعل الاجابة اإنطقية ‏ بعيدا عن الرغبة فى اثبات الوجود الأدبى 
او البحث عن زيادة الكم الأدبى » أو اقتناص فرصة متاحة للنشر ‏ هى أن 
لدى الكاتب جديدا » يمكن أن يضاف الى رصيده الأدبى » ويشكل فى 
الوقت ذاته حلقة فى سلسلة تطور آداثه الفنىي .٠.‏ 


من هذا المنطلق كانت قراءة هذه المجموعة .. فلم يتحقق هذا الجديد 
الا فى قصة واحدة هى ١‏ ذلك الوجه وتلك الرائحة » , 

فكيف كان ذلك 5 وماذا أضافت تلك القمبة الى عالم ,أبو المعساطى 
ابو النها ؟ ومادًا عن القصص الثمان الأخريات ؟ 


عالم اخلاقى : 


تدور غالبية قصص أبو المماطى أو النجا » التى يسلك فيها سبيل 
التحليل المباشر لمشاعر أبطاله .. تنور داخل اطالي اخلاقى صارم .. 
فيطله يعانى تارة من الأرق الليلى رغم منصبه العظيم ( لم يوضح 
هذا المنصب » كما لم يوضح مهن غالبية أبطاله ! ) وان أشار الى بعض 
مستلزمات هذا المنصب من سيارة سائقها » وهو يعانى من الأرق ويتعذب 
فى ليله الطويل لانه خدع فتاة حين تخلى عنها بعد علاقة مبعهما 
استمرت ثلاث سنوات » فكأنه قتلها فصارت تفعل بالناس ما فعل بها(!) 
( قصة : الليل والنهار ). 
وبطله تارة أخرى يحرص على الصداقة ويقدسسها نفى قصة امليل 
والنهار نجد أيضا أن البطل يتعذب أيضا بسببب خيانة لأصدقائه ففى 
حواره مع الليل() . 
« - لمللأ!ا تخثى دائما أن يتخلى عنك اصدقاؤك ؟ 
لائنى فى بعض الايام تخليت عن بعضهم »© . 


بل انه يقدم تعريفا للصديق فى قصة ١‏ بطساقة شخصية لرجل 
مجهول الهوية )) حين يقول : () « فالصديق عنده هنو من تشيعر بالحاجة 
أليه حين لا تكون فى حاجة معينة الى احد معين » والبطل فى هذة: القصسة 
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فقد الصديق ( المثالى ) خلال انغماسه فى معارك الحيية المادية 
الضارية .. وبطله أيضا يحافظ على زوجة صديقه خلال سنره رغم 
أنه يحبها ( قصة الانتقام ) ٠‏ 

ويطله أيضا يندفع فى خضم الحياة المادية لكنه يبحث 
عن الصواب والخطأ ( قصة بطاقة شخصية لرجل «جهول الهوية ) ؛ وهو 
ذات الموضوع الذى سبق أن عالجه بشكل فنى رائع فى قصة ١‏ الصواب 
والخطأ ») من مجموعة « الوهم والحقيقة »(؟) . 

وبطله أيضا يخوض تجارب الحب كما فى قصتى ‏ الانتقام » ونهاية 
اللعبة » . 


وبطلبه أيضا مرهف الحساسية فهو يحرص ألا يصدم يسيارته قطه 
كانت تعبر الطريق لكنها توقفت فجاة لأنهنا كانت تعبر بأربعة صفغفار 
لها »؛ فينام قرير العين صلا النفس فى هذه الليلة ( قصة ( نهاية 
السهرة » ) ٠‏ 


كما نجد البشر أيضا خيرون ينحازون لبائع برتقال تبعثر برتقاله 
بعد أن كادت تدهمه سيارة »© فيتفادى سائقوا السيارات البرتقال » 
ويجمع المشاهدون من المارة البرتقال واخيرا يشترونه من العمجوز 
هكذا يكون ( الجريع يربحون الجائزة » ٠‏ 


كما يؤرق بطله أيضا الزحلام البشرى فهو يرى « أن هذه اللحظضات 
تأتى من المواقف التى يتجمع فيها الناس خارج اطار العمل » فى الأعراس 
والموالد » ©» و « دائما كانت تبدو المسيافة شاسعة بين الأسباب 
الظاهرة » للشجار والنتائج اليشعة .. قصة « الحدود » (ص ٠)!‏ 


ولقد سبق أن عالج الكاتب .ذات الظاهرة فى روايته « ضد مجهول » 
حين يقول « ما من عرس أو مولد فى قرية « الزهايرة » أو فى غيرها 
يمضى دون شسجار »؛ ان لم يكن بين الكبار فبين الصفار © وحين تسكن 
العاصفة » ويبدا العقلاء فى البحث وراء الأسباب يهولهم اتساع المسافة 
بين الأسيباب والنتائج )(ة) . 

. وبطله يعائى ذات الخوف من الزحام ويرجعه لحادثة فى طفولته » حين 
كادت الجماهير تسحقه عندما سقط فى مظاهرة تحت الأقدام ( قصة ٠:‏ 
:فى الزحام ) . 

مما سيق يتضح أن هذه القصص الثمانقد دارت فى فلك عالم أخلاقى» 
تجسم عليه وتحكيه اهتمامات النطل الذى لا يفكر الا فى ذاته .. انه 


لا 


بطل رومانتيكى ؛ و « قد فضل الرومامنتيكيون العاطفة على العقل ؛ كما 
نضلو! الأشياء المثالية والتطلع لها على الواقع 0(ة) ٠‏ 

ولكن المتابع لانتاج أبو المعاطى أبو النجا يكتشف أنه قد تجاوز 
هذه المرحلة . وقصصه الاخيرة خير شاهد على ذلك .. ويصبح التعليل 
المحتيل أن قصص : بطاقة شخصية لرجل ممجهولك الهوية » فى الزحام » 
الانتقام » الليل والنهار » ونهاية اللعبة ( وعددها خمس قصص ) 
قد كتيها المؤلف فى فترات سابقة ( ربا البدايات الأولى ) ومماا يرجح 
هذا الاحتمال لالبناء المتهانت المستوى لهذه القصص »؛ بالاضيافة الى عدم 
توضيح الكاتب لتواريخ كتابة قصص المجموعة © رغم أنه كان يوضح 
تواريخ كتابة قصصه فى مجموعاته السابقة » وللمثال : مجموعة الوهم 
والحتيقة حيث اوضح تواريخ كتابة سبع قصص من تسع تشملها المجمومة. 

أمبا تصتى ١‏ آخر السهرة ) و ١‏ الجميع يربحون الجائزة » فهها تخرجان 
من فساد تطور الكاتب خلال بحثه عن شسكل أدبى متميز » ويصبحان 
مجرد قصتان تقليديتان تحكيان واقعة محددة .. 

ويبقى بعد ذلك قصتى « الحدود » » و« ذلك الوجه .. وتلك 
الرائحة » وهما ما سنعرض لهيا بمزيد من التحليل ٠‏ 


قصة الحدود : 


تحكى القصة بضمير المتكلم للراوى ( وهو نفس القكل الذى 
قدم به ألكاتب كل قصص المجموعة باستثناء قصة « الليل والنهار » التى قدمها 
بضمير الغائب ‏ المحايد ) » هندما يقرأ نعى وفاة الحلاج صالح الخضر 
( من أعيان قرية الزهايرة التى كانت أيضا موطنا لرواية الكاتب « ضد 
مجهول » ) ؛ كما يعمل الحاج أيضا ١‏ مساح » يقيس الأرض الزراعية عند 
البيع والشراء .. هكذا يستعيد الراوى ملامح قريته » وى الريف تبدو 
الدنيا ثابتة الملامح » والأهالى ودعاء طيبون » ثم يقدم الراوى تصنيفا 
للعنف فى الريف حيث يقسمه الى نوعين : 
أولا : عنف الأعراس والموالد حيث لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه 
اليقين من غعل ماذا ؟ .. عندما ينفلق الوحشى الكاين فى أعملاق الفلاحين 
لأتفه الأسباب .»© ودائما تبدو المسافة شساسعة بين الأسباب الظاهرة 
للشجارر والنتائج اليشمة . 


ثانيا : عنف حقيقى لا يخطىء هدفه بطله الحاج صالح الخضر حين 
كان يقيس الحقول ويختلف المشترى والبائغ » حين يكتشف مالك الأرض 
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الجديدة أن الحدود بين ارضضه وارض الجيران قد تداخلت)نينفجر عئف حقيقى 
لا يهدأ »؛ حتى تأتى الحكومة لتعطى كل ذى حق حقه . 

هكذا يستعيد اليوم الذي قتل فيه محروس المداج الذى اشسترى 
الأرض الخراب التى تقع خلف منزل الشناوى ؛ بعد أن عرضت على 
الشناوى ورفض شراءها . بعد قياس الارض اكتشف الحاج ان حسائط 
منزل الشناوى يقع ضمن الأرض »؛ فهمس الحا فى أذن محروس مرتين 
محذرا » لكن محروس رفض تحذير الحاج . وبدا الخلاف عندما رفض 
الشناوى شراء الأرض أو هدم الجدار » عندئذ انتقل المؤلف ليسبح 
المتكلم محروس « كان يعرف مثل هذه اللحظات الصامته . وكانت العيون 
كلها تنظر اليه » وتنتظر أن يغنى »؛ وابدا لم يخب رججاء هذه العيون 
المتطلعة المنتظرة ») ., 

هكذا اندفع محروس يهدم الجدار فكانت ثهايته .. 

ويحاول الراوى أن يفهم ماحدث من الحاج صالح؛ويثبرح له «فىلحظة 
كهذه اللحظة التعسة » حين نقيس الحدود يكون كل شىء واض ها ذلك 
الوضوح الأليم » ويتواجه الظالم والمظلوم فى قاء يزيد من تعاسته 
وجود من يتفرج على هذه المواجهة »؛ انها لحظة لا يتحيلها أحد 
ولا يتدر على انقاذ الانسان منها سوى أن يموث » أو يموت ظالمه » , 

ويقرر الحاج بعد هذه الحادثة أن يترك هذه المهئة » لكنه ظل لآخر 
لحظة يقيس الأرض .٠.‏ عندئذ يصل الراوى القرد 43 ويفتقد الحساج 
صالح ويقدم واجب العزاء .. 

ويتكون بناء هذه القصة الفنى من ثلاث اجزاء متتابعة هى : 

)١(‏ موت الحاج وذهاب الراوى لقريته واستعادة جو القرية بتبهيد 

يفرش الارضية للحدث الرئيسى .. 
(ج ) الخاتمة وتتضمن تبرير مصرع محروس بواسطة الحلاج صالح » 
ثم وصول الراوى للقرية وتقديم واجب العزاء .. 

وكان المفروض أن يمسك الكاتب بالحدث الرئيسى وهو موت محروس 
المغنى » ويكثفه ويظهر فية القوى المتصارعة بأطرافها المختلفة » ويقوم 
بتنمية هذا الصراع وتصاعده حتى يصل الى ذروته بمصرع. محروس .. 

ان تجسيم هذا الموقف أو الحدث بتأثير قواه الفاعلة » فيه اكتفاء 
فنى »© وبذلك يستغنى الكاتب عن التمهيد والتحليل فى البداية » والشرح 
والتفسير وتبيان موقف الراوى وتعليقه الذى لا لزوم له على الحدث 
فى النهاية .. وهكذا يظهر انه « اذا لم تضنغط العقدة بشكل قوى » واذا 
لم يتم رسم الشخصيات بواسطة الخدث فان القصة 'القصيرة تنحل الى 
صورة للييئة أو الوسط أو الى تصوير لحالة مزاجية أو الى تحليل 
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نفسى »6 وهذا بالفيبط ما حدث للقصة القصيرة عند الكثرة الغالبسة من 
كنابها المحدثين »0 . 
قصة : ذلك الوجه ١٠.‏ وتلك الرائحمة : 

هذه قصة رائعة بجميع المتاييس .. فمنذ بداية القصة يضعنا الكاتب 
مبائرة فى مواجهة الحدث الأساسى فيها فهو يبدأ بقوله « لا أدرى متى 
بدات اشم تلك الراتئ ئحة. . رائصسة دخان ينبعث من شىء يحترق » . 

ثم اذ نكتشف أن الراوى المتكلم هو الذى يشم الرائحة وحده »2 
أما زوجته فهى تعتقد أنه يتهرب بذلك من مناقشة معينة .. يهبط الراوى 
ويفحص سيارته ويتأكد من سلامتها ليحل محل قلقه الأول قلق امل 
غامض . ويسسرعان للمتجر قبل أن يغلق والرائحة تلاحقه . وحين يتركان 
السيارة يرى الدخان أكثر مما يشمه بينئما زوجته منهمكة بتسوية فستانها 
ثم اشارت الى محل الشواء القريب » لكنه غدى متأكدا من اختلاط الرائحصة 
برائحة الضأن المشوى . 

بعد أن انتهت مشترياتهملا وتقدمهما الحمال بها للسيارة . يشك 
ان هذا الحمال هو حسن أبو ششسفة الذى كان رجلا ناضجا فى القرية بيئما 
كان هو طفلا .. وتذكر أن حسن يعرف هذه الرائحة جيدا حسين شم 
الراوى الرائحة ثم شاهد انتشار النار وحسن أبو ثشسفه وفى يده المذراه 
التى يقلب بها القش. . حين اشتدت الشار جذيه حسن من.يده وأطلق 
البهائم . وانتهى الحريق فى القرية بعد ان التهم كل شىء . 

لكن الحمبال خذله وعاد للمتجر . بيئما زوحجته تعده بليلة منعشة 
فى كازينو الشباطىء الذهبى حيث يتعشيان على حسابهنلا ويثساهدان 
عروضه المدهشة . 

حين جساء االنادل وراحت زوجته تنتقى الطعام 1 أيقن أيضبا' أن هذا 
النادل هو الحمال وهو ابن حسن أبو شفة .. 

ثم يعلن مدير الكازينو عن عرض مثير » ويدمو الرواد للخروج 
للشرفة »© فالهدف تقديم تسلية مثيرة . سفينة تحترق فى البحر وركابهسا 
يقذفون بأنفسهم الى المياه طليلا للنجدة . انه مجرد عرض » رفم 
تكاليفه الضصكّمة .. 

« أيمكن أن يكون هذا العرض المثير هو مصدر تلك الوائحة ؟ ) ., 
هذا ما أكدته زوجته . أما هو فغدى غير قادر على التفريق بين الحلم 
واليقظة . صرخات ركاب السفيئة تغرق معهم . وحين دعاهم النادل 
للعشاء وهم يتفرجون . اندفع أمام الجميع الى قلب البحر فتلك كانت 
الحرية الوحيدة المتاحة له ٠‏ وكان آخر ما سمعه بعد هنبا خاله صرخة 
زوجته » هو صوت يرتفع فى الميكرنون : 

« لا تنزعجوا أيها السادة . فذلك ايضا جزء من العرض ! » 
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يتكون البناء الفنى للقصة ون عدد من الخيوط : 

)١(‏ الراوى واحساسه بالخطر الذى يتجسد ابتداء من رائحة شىء 
يحترق » ويتصاعد هذا الاحساس عندما يكاد يوقن أن الحمال هو حسن 
أيو شفة الذى أنقذه عندما كانت القرية تحترق © ثم فى الكازينو يفاجاً أن 
أن التسلية فى الظلام هى مشاهدة عرض سفينة تحترق .. عبرها يمنارس 
حريته » ليتأكد هل ما يراه حلم أم حقيقة » ليكتشف أنه حقيقة وأنهم يزيفون 
كل شىء ليحولوا المواطئين الى مجرد متفرجين ٠‏ 

(ب) الزوجة المشغولة بذاتها واهتماماتها » لكنها تلتقى مع زوجها 
عند مشاهدة السفينة التى تحترق »© ولن تتأكد من صدق حدس زوجها 
الا عندما يعلن صوت ف الميكرفون أن هذا جزء من العرض . 

(ج ) الوااقع الخارجى يبشره اللاهون بحياتهم الخاصة » دون أن 
يسآل أى منهم نفسه . ما هذه الرائحة الغريبة 5 وهل هناك ثمة 
خطأً ما ؟! 

هذه الخيوط الثلاثة يضفرها الكاتب باقتدار » ليتصاعد الحدث من 
خلالهم ويصل فى النهاية الى ذروة المأساة .. 

عندئذ سيتعيد كلمات برتولد برخت * 

لا تقولوا هذا شىء طبيعى 55 
حتى لا يستعصى شىء على التغيير والتبديل .٠.‏ » 

انها صيحة اانذار فنية » صاغها الكاتب باتتدار »© لئنتبة الى ما نراه 
حولنا » ولا ننقاد لما اصطلح عليه العرف أو المجتمع » حتى لا نتحول 
الى مجحرد متفرجين .. بل يجب أن نحكم مشاعرنا وحواسنا وتفكيرنا 
فيما ثراه .. حتى لا ننخدع » وحتى لا يستعصى شىء على التغيير والتبديل 
لما فيه صالح البشر فى النهاية . 
الهوامش + : 

(1) الجميع يربحون الجائزة أبو المعاطى أبو النجا سلسلة مختارات فصول 
العدد  *‏ ابريل 1186 الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
)) الجميع يربحون الجائزة ص 18 
(9) الجميع يربحون الجائزة ص 1١‏ 
()) الوهم والحقيقة ل ص هل أبو المعاطى أبو النجا قصصة « الصواب والخطا » 
سلسلة قصص مختارة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 6/ا1 
(ه) راوية ضد مجهول ص الا ابو المماطى أبو النجا ‏ روايات الهلال 
العدد ؟1 ديسميبر 1 مؤسسة « داى الهلال » . 
[5) الرومانتيكية فى الادب الانجليزى ترجهة عبد الوهاب بحمد المسيرى ومحمد على زيد 
سلسلة الالف كتاب ( هاه ) الناشر مؤسسة سجل العرب 1156 
'(9) دراسات فى الواققعية الاوربية ‏ جورج لوكاتشسن ٠‏ 
ترجمة أمير اسكندري ‏ الهيئة المصرية العاية للكتاب 111/5 
لا 


منذ نوات عديدة بعيدة ©“ فى ليلة سوداء حالكة الظلمة وغبراء » 
كانت الكلاب تهز ذيولها » وتركض فى الحوارى المبللة بماء المطر الذى مطل 
طوال النهار على فترات متقطعة'» والنباح كان يعلو ويشتد . 

بهتيم قرية صغيرة ؛ مكونة من خمسين دار طينية وخمسين أسرة 
يعرذون يعضهم بعضا وتربطهم صيلات التربى والمصاهرة من ناحية 
الأم او الأب هاجعين متعبين فى بيوتهم الباردة » يرتجفون من تبارات 


الملل 


الهواء الشديدة المتلاحقة » والريح التى كانت تعوى وتصفر وتشرب 
التبور ‏ جنوب القرية ‏ أمام دار الشيخ عثمبان » وسط المزارع والبرك 
والمستنقعات التى نما على حوافها الشوك واليوص وطحالب القشسط 
ونباتات اللوف والصيار . 

ضاق الحاج مصطفى عثملان ‏ الذى زار قبر الرسول وطاف حول 
الكعنة بيت اللبه وشرب من ماء زمزم وذبح الذبائح من الخرفان والأبقار 
الثقيلة ورمى ابليس بالزلط الصغير وصعد وهيط جبل عرفات سبع مرات 
برحم أمه » تمرد وقرر أن يخرج من ظلمات الرحم الى نور الدنيت» 
رفسها فى بطنها المتكورة بمواراة أظافر القدمين . هبت أمه من نومها تشسعر 
بآلام حادة تكاد تفتك بها » ظلت تطلق اصوات استفاثة قوية عالية 
ومرتاعة » كادت توقظ أهل القرى والعزب المجاورة » جعلت الشيخ عثمان 
يكف عن شخيره »© ويقفز من فوق الفرن خائفا مرتعدا » كمن لسعته النار 
فى اليته » يجرى ويدور فى الوحل وسط العتمة ‏ يدعك عينيه بابهاميه ‏ 
حافى القدمين » عارى الراس » بسرواله الواسع القصير حتى الركبة » 
والصديرى المفكوك الأزرار . يطرق الأبواب »© يدق بكفه الغليظة دور 
أقاربه أبناء الأعيام والعملات والأخوال والخالات © يقول : 


الحقونى يا ناس مراتى بينها حاتولد الليلادى , 
. قوام يابت أنت وهى خالتك رسمية تعبانة قوى . 


بغد لحظات لا يعلم أحدكم طالت أو قصرت ؟ عاد. الشيخ عثمان 
يصحبه هدد من أقاربه ومبعهم عايدة زيدان ولادة القرية . وكانت لحيته 
الطويلة السوداء تهتز » لسانه يكاد يخرج من فمه » صدره يعلو ويهبط» 
عيونه تترقب النسوان وهن يرحن ويجئن مهرولات فى سياحة الدار » 
يدخلن ويخرجن من الحجرة المنبعث منها صراخ وأنين زوجته . وكانت 
المصابيح الجاز قد أضيئت واشتعلت فى دور كل أقاربه ميان ناكوا من قريب 
أو من بعيك . 

قال الراوى يا سادة ياكرام : 

فى تلك الليلة:يا سادة يا مستمعين : وكان الزمان غير هذا الزممان؛ 
والآوان غير هذا الآوان » حام القير فى السماء مبخنوقا يطل على الحاج 
مصطفى عثمان ينزلق عاريا لا يملك مليما أبيض ولا مليما أسود » من فرج 
أمه رسمية © ينشح 'نشيجا واهنا » يردد صرخات قصيرة رفيعة متقطعة. 
تلقفته عايدة زيدان بين يديهلا » وللتو نخسست ما بين فخذيه ل وعيون 
النسياء تترقبها . رقعت زغرودة عالية ملأت الدار بالزغاريد والتصغيق 
والرقص والبهجة © قالت : 
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ب ولد يانسوان .. ولد !! 

ريطت الخيط حول السرة » قطعت الخلاص »© غسلة ونظفته من 
الدم بالماء الداىء الذى غلى على حطب الكانون قبل أن تعرف هذه 
الترية الوابور أو البوتجاز » كحلت العيون وموضع الحاجبين والرأس » 
لفته ودثرته فى قطعة مقاش بيضاء منقوشة ومزينة بالورود »: وضعتسه 
برفق فوق الفرن بجوار أمه التى كادت تغيب عن الوعى » قالت : 

ب“ اطمن باخ ولد ٠‏ حك الله “ع اللاية يازيمية ...يتوق 
فى عزك يابنتى !! 


خرجت من القاعة ‏ النسوان خلفها تتدافع » الزغاريد تعلو ترتفع 
وترج الدار ‏ مهرولة الى الشميخ عثمان » حيث يقعد فى ركن من المندرة 
حوله الرجال يتثائبون - يدعو الله يستعطفه ويتلو أسمائه الحسنى» 
بينيا حبات مسحبته تتدلى من بين اصابعه واحدة تلو الآخرى © قالت : 


ولد يا شيخ عثمان .. ولد !! 


تنهد الشيخ عثمان » تهلل وجهه » أنفرج فمه عن بسمة خنيفة ©» 
تال : 


خير وبركة ياولية .٠.‏ خير وبركة 


نهض الحاضرون يشدون على يده »© يهنئونه ويباركون له » يدسون 
النتوط من القروثس واللاليم النحاسية فى يد الولادة .. وينصرفون + 
وهو يرفع يديه الى السماء » يحمد الله ويشكر فضله على أن أناله ما أراد 
ثم توجه الى حيث ترقد زوجته متعبة ومكدودة » والفرحة تكاد تمق 
صدره رغم هيئة الجد والوقار وقناع الصدامة واللامبالاة الذى البسه 
وجهه » قال : 


س شسدى حيلك يارسمية .. حمد الله ع السلامة . 
قالت رسمية مصطفى يا شيخ عثمان . 


ارتدى الجبة والتفطان على جسيبه » لف العمامة الكبيرة البيضاء 
وتلامس قلبه حلوة مثل حبات السكر » تذكر وغصة خفيفة فى الحلق * 
حول راسه »؛ وبينما الزغاريد كانت تلعلع فى الداز » تبدو وحشة الليلٌ 
أن أمامبه أربعين يوما عمياء » لن يقترب خلالها من زوجته أم مصطفى ‏ 
قال لنفسه : بس لوماكنش الاربعين يوم السود دول !! وسار الى جامع 
القرية حيث الفجر على وثشك الانبلاج . ْ 
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لاسا 


طوى الشيخ عثمان سجادة الصلاة التى 'جاء له بها صديقه الحاج 
والى من بلاد الحجاز بعد أن رأى بعينيه وقبل بشفتيه قبر رسول الله » 
وبألييه قشديدة تناول المسبحة من الرف » اخذ يتلو فى سره التسابيح 
الثلاث « سبحان الله .. الله أكير .. ولله الحمد » بيئما نظراته تدور 
على الرفوف شارد الذهن فى البضائع التى نقصت والبضائع التى نفذت» 
ثم عد 1117 قرشا وسبعة مليمات غلة اليوم من البيع والشراء » قائل 
لنفنسه : القرشين دول على القرشين اللى فى الدار © الواحد يركب 
حمارته وينزل الحسين يصلى الجمعة هناك ويشترى شوية البضايع 
الناتصة . 


كان الليل قد هبط » ولف القرية فى عباءته السوداء ©» عندها سمع 
وهو فى مكانه هنا بلدكان ‏ الشيخ شحاته بأعلى ماى حنجرته يؤذن 
من فوق مئذنة جامبع القرية لصلاة العشاء » اطفا ضوء الكلوب الذى 
كان يجمع حوله الناموس وبعض الحشرات الطائرة الأخرى » اغلق الدكان 
بالضية والمفتاح ٠‏ 


كانت « الرجل » قد خفت وتكاد تنقطع من ساحة السوق لولا بعض 
الرجال الذين ينحدرون فى صمت الى الجامع الذى دخله الآن الشيخ 
عثيان يطوح مسبحته ذات اليمين واليسار يلفها على سبابة يده اليمنى. 


تنحنح » سعل سبعلة خفيفة وهو يدفع باب الدار »؛ الهدف منها كان 
اعلان مقدمه وحضوره الى أهل بيته . امتقبلته رسمية باللمبة الصاروخ 
التى تتراقص وتدخن دخانا كثيفا » تناولت العمامة والجبة من على 
جسمه » علقتهما فى مسمار مثبت بالحائط . لم ذيل'القفطان بين فخذيه» 
تعد على الحصيرة » يتأمل أرداف زوجته » أثناء انحنائها » تحمل اليه 
طبلية الطعام » وهو يشعر بالسأم والملل منها » قال لنفسه : رسمية من 
يوم ما ولدت مصطفى بقت مهملة فى نفسها وما عادتش. تهتم بأى حاجة 
غير ابنها . طاقت يذهئه أماره أخت الحلاج والى » تلك البنت الحلوة 
« المغندرة » الطويلة البيضاء المدملجة » قال لنفسيه : الحاج والى لن 
يعارض فى زواجى منها وسوف ينقل الى ادارة العشرة فدادين التى 
ورئتهم عن أبيها » فهو مزاوج وعلى ذمته ثلاث نسوان ويعلم أن الله قد 
حلل للرجل أربع نسوان » وهو رجل طيب حج بيت الله يصلى الوقت 
بوتته ولن يقف ضد ارادة الله ومشيئته ٠.‏ 
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بعد سئوات طويلة قال الحاج مصطفى عثببان من نفس هذا المكان 
لزوجته الأولى وبنت عمه روحية : أنه سيدخل على صفية بنت الحاج 
عبد العال يوم الخميس المقبل .. فسقطت مشلولة . 

اعدت رسمية الطعام على الطبلية . اقترب الشيخ عثمان »© وجاء 
على الارز والملوخية وطيق القبوربة وصدر الدجاجة » بينما ظلت هى 
قاعدة على بعد خطوتين أو ثلاث أمام المنتد » ترقب الشاى »© وتدهن 
ثديها باللر والصبار » لتضع حدا لاسترار الحاج مصطنفى فى الرضاعة من 
ثديها » رغم انه صار يدب بقدميه على الأرض »© ويخرج للععب مع الأولاد 
امام الدار. ازاح الشيخ عثمبان الطبليلة » قال وفمه يمتلا بالطعام ٠:‏ 


الحمد لله .. اللهم ماديمها نعمة واحفظها من الزوال .. 


لعق أصابعه بلسانه » شرب من القلة » تجاه وانتزع شطاية من 
الحصيرة » يسلك بها أسنانه » الى أن جابت له رسيمية بالطشت والابريق 
النحاسى يغسل يديه وفيه . علادت وجلست أمام الطبلية لتاكل وتقرقض 
ما تخلف من الشيخ عثمان » عندمبا خرج الحاج مصطفى عثمان من القاعة» 
يبكى ويثأثأ علاما لم يفهمه أبوه »> قال * 


شوفى الواد عاوز ايه يا أم مصطفى . 
زفئرت ونهضت »© قالت : 
أنت ياواد مش مهنئينى على حاجة أبدا ٠.‏ 


أنات طفلها فى حجرها » أخرجت ثديهلا من شق فى صدر الجلابية. 
السوداء » اشراب الحاج مصطنفى عثيبان براسه »© التقط ييص حلية 
الثدى البينة المدهونة بالمر والصيار » فصرخ ضرخة عالية رجت الدأر . 

ولم يعد يتترب من ثديها بعد ذلك أبدا . 

وقف الحاج مصطفى عثمان يشب على أطراف قدميه » يطل براسه 
من النافذة . الشمس كانت ساطعة وملتهبة . قال: 

ايا شمس يا شموسة خدى سنئة الجاموسة وهاتى 

سنة العروسة , 


طوح يده يرمى السئة التى خلعها من بين أسنائه منذ لحظات 
قصيرة . 
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ك تت 


كان الأولاد يهمزون أجسامهم هزا خفيفا منتظها وهم يرتلون سورة 
الكوثر . حين أشار لهم الشيخ رشدى بالسكوت »© حل الصمت المرتعشس 
بهمس الأولاد » نهض من فوق الأريكة » يرحب بالشيخخ عثمان . عندما 
طرق باب الكتاب وسعل سعلته الخفيفة » قال لنفسه © اسعد ياشيخ 
رشدى هاهى الخلطة الجهنمية تسعى اليك على قدميها »؛ وسوف تكون 
الليلة مى تلك الليالى التى لا تنسى بل تظل تفاصيلها بشحمها ولحمها 
علايات على طريق العمر ٠‏ 

يعد عمر طويل يتجاوز نصف القرن »© كان الشيخ رشدى ؛ وهر 
عجوز متهدم أبيض شعر الرأس واللحية لا يقو على الحركة » يقص 
على أحفاده تفاصيل ذلك اليوم بحذافيرها 

قلت : اهلا أهلا خطوة عزيزة ياشيخ عثمان 

وفتحت ذراعى أعانقه وأضمه الى صدرى » وتبادلت معه القبلات 
واحتكاك الخدود واللحيتين ٠.‏ 

قال : قصدتك فى خدمة عزيزة يا شيخ رشدى 

حينذاك تأملت الحاج مصطفى عثمان يا أولاد » يقف خلف والده » 
حاف القدمين ؛ ينظر فى الارض » يهز اللوح الصاج المعلق بالدوبارة فى 
رنيته 2 قلت * 

طلباتك يا شيخ عثمان أنت تأمر وأنا آنفذ . 

جذب ولده من يده » عبث بأصابعه فى شعره القصير 4 قال : 

. أود أن يفك مصطفى الخط ويحفظ كتاب الله العسزيز حتى 
لا يفسيده الأولاد يا شبيخ رشدى وسيكون لك عند الله جزاء عظيملا . 
عندها قلت لنفسى : حان وقتك يا شيخ رشدى ولا داعى للانتظار » 
فالطريق مفروش أمادك »© وعليك أن تصوب على هدفك مباشرة . قلت: 

دعنا من هذا الأمر يا رجل هو سهل وهين وستنال كا ما تريد 
باذن الله . 

قال : 

هات كاوراءك يا رجل ولا داع للف والدوران حينذاك كنت افكر 
وائلا فى حيرة من أمرى »© اسيتحضر نسوانى أقارن بين محاسن هذه أو 
تلك » وأقول لنفسى : عند من نسوانك سوف تبات الليلة ياشسيخ رشدى 


قلت * 
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ما هى أخبار الخلطة الجهنمية التى تشيعل النار فى الأجساد 
يا شيخ عثمان . 


قال الراوى يا سيادة يا مستعين : 


فى تلك الليلة مر الشيخ رشدى قيل صلاة العقساء على دكان 
الشيخ عثمان ؛ تناول منه قرطاسا به الخلطة الجهنمية التى وعده بها . 
وشهد قمر تلك الليلة يا سادة يا كرام : الشيخ رشدى وهو يدور كالثور 
فى القسرية حتى مطلع الفجر » ينتقل من دار الى دار © يزار ويجار 
بالشكوى » وما من زوجة من زوجاته الأربع قادرة على اطفاء وهج 
وحرارة النار التى اشتعلت فى جسده . 


ليئة الجمعة : ليلة مقدسة ينتظرها الرجال والنساء والأولاد من 
سكان بهتيم على آحر من الجير » تذبح الذبلائح من الطيور والاغنام 
والماعز » يتصاعد فى الجو بخار اللحوم والخضبار والشوربة »© تتذين النساء 
بالكحل والنتف وحمرة الخجل »© تضاء الكلوبات فى مقام سيدى الأعسر 
وسط القبور » يأتى المغئى والمنشديون عصارى ذلك اليوم بالطبول 
والدفوف والمزامير على ركائبهم من الحمير » تخرج القرية ‏ بعد عودتهم 
من الغيطان واسواق المدينة المجلاورة مبكرين ‏ لاستقبالهم بالتحيات 
والاشواق والفرح والبهجة » يدعونهم لتناول غسداء يوم الخميس الذى 
دائما مما يكون من اللحوم السمينة أو الظفر » وهم يمتلئون حماسا لسماع 
ذلك المغنى مداح الله والرسول وراوى قصص الأنبياء والمرمليسروبطولات 
العرب الأقدمين . 


بعد ذلك بسبنوات قليلة جاء ذلك المفنى يحمل الى القرية نبا نفى 
سعد باشا » فوقف الشيخ عثمان فى ساحة القرية يهدا ثائرة الرجال » 
ويتهم سعد باشا بقلة الذوق والادب والاسماءة الى أولاد العرب فى اعز 
مالديهم من الشهامة والمروءة والكرم » حين طالب ضصيوفا نزلوا علينا 
بالرحيل من ديارنا !! أزاحة الرجال من طريقهم »© ودقوا بأقدامهم الثائرة 
ذلك الطريق الترابى ‏ وهم يحملون الفؤوس والعصى ‏ الموصل الى 
عاصية البلاد التى كانت تمتلأ حيئذاك بالمظاهرات وصوت الرصاص 
وحثث الشهداء . 


فنا 


دلبل المصطاحات الأدبية 


ليما 


صدرت الطبعة الاولى منه 
عام؛/191 عزدار «بروسةيشينيا» 
ب موسكو , 

وضعه تيموفبيف » 


توراييف ٠,‏ 
ترجمة واعداد : أحبسد 


٠ الخميسى‎ 


( لم يتم ترتيب الكلمسات 
على حسب حرونها الهجائية 
الاصلية » نظرا لعدم الانتهاء 
من ترجية واعداد القاموس 
باكيله ) , 


هذا القاموس هو الاول من 
نوعه فى اللفة الروسية » وقد 
قام بوضعه اثنان من أشهر 
أساتذة النقد الادبى ونظرية 
الادب همسا : تيموفييف » 
توراييف , ويقع القاموس فى 
خمسمائة صفحة من القطسع 
المتوسطة » ويشتمل على شرح 
وتعريف أكثسر من سسمتمائة 


ترجمة واعداد : احمد الخميسى 


مصطلح نظرى فى مجال الادب 
ونظريته » وقد راعى واضماه 
ضرورة تجنب المسمططلحات 
والمدارس والتيارات المحلية » 
فاشتمل على المصطلحات 
والمدارس والتيارات التى 
تعارف عليها النقد والادب فى 
العالم » مهملا ما كم يدخل 
فى نطاق حركة النقد العامة , 


ولا يفنى القساموس عن 
الموسوعات الادبية الكبرى » 
انما يشكل بايجازه دليلا وافيا 
الى الادب والنقد » ويركز فى 
شرحه للمصطلحات على الناحية 
النظرية أكثسر من النساحية 
التاريخية , 


وبمكن كثل هذا القاموس 
أن يلعب دورا هاما بالنسبة 
لدارسى الادب فى المماهد 
والكليات المتخصصة » وبالنسبة 
لحركة النقد التى تفتقد لفة 
موضوعية » الامر الذى يؤدى 


الى تضارب المفاهيم فتجسد أن 
كل ناقد على حدة يستخدم 
تلك المصطلحاتحسب ما يفهما» 
هو فتطرب » متقاربة ومتباعدة» 
مصطلحات من نوع « المنهج 
الابداعمى » 2 « الرؤية 
الابداعية » » « أسسلوب 
المكاتب » » ( لفة الكاتب » . 


ولا شك أن القاموس يقدم 
خدمة فكرية هامقللادباء الشبان 
والمهتمين بالادب أذ يساعدهم 
فى التعرف الى مختلف الاتجاهات 
والمدارس وابرز الاعمال التى 
تمثل تلك المدارس الادبية , 

هذا وتفشر (١‏ أدب ونقد ) 
تباعا أهم هذه المصطلحات . 
طليعية 

أصل المصطلح من الكلمة 
الفرنسية 1110170 
وتعنى الصف الامامى » ويشمل 
هذا المصطلح مختلف ابسداع 


فده 


الكناب الطليعيين الذين عرفوا 
بانهم أصحاب نزعة واتجاهات 
يسارية فى الادب والفن فى 
القرن العشرين . وتندرج 
الحركة التعبيرية آلتى ظهرت 
فى ألمانيا وكذلك حركة النزعة 
الشاعرية بنشيكوسلوفاكيا تحت 
هذا المصطلح . قاذا رجعنا 
«لى الاصل لوجدنا أن ظهور 
« الاتجاهات اليسارية » 
فى الادب وامفن ارتبط أساسا 
بمرحلة الحرب العالمية الاولى 
1 --1518 ) 2 وببدايات 
تفاقم أزمة الانظية الاجتماعية 
فى أوروبا . هكذا أخذت تعم 
وتمتد موجات الاحتجاج فد 
الحرب وان كان احتجاجا 
عاما ومبهما» وترافق ذلك مع 
الاحتجاج على ضيق افقونفاق 
الحياة الاجتماعية فى أوروبا 
التى أعلت من القيم المادية 
على حساب الانسان , وامتد 
رفض نمط الحياة الى رفض 
أسكال التعبير الفنية » وأدى 
ببعض الكتاب والفنانين المى 
رفض ونبذ المنهج الواقعى 
فترتب على ذلك أن قام الكتاب 
والفنانون بعملية تركيز قصوى 
على « الشكل الفنى » » هكذا 
سعى السرياليون الفرئسيون 
الى تقويض ( علم الكلام » 2 
و « علم النحو » وخلق لفة 
جديدة , وبالرغم من ذلك فان 
الكتاب الطليعيين قد تميزوا 
عن فنائى « أواخر القرن » 
وممثلى نظرية ( الفن كلفن ») 
بحماسهم لقضايا بلادهم 
ومجتمعاتهم الملحة , 

شكلت الطليعية مرحلة مبكرة 
من انتاج العديد من كبار 
شسعراء وأدباء القرن العشرين 


لل 


مثسل بول ايلوار » وئاظم 
حكمت » وبابلو نيرودا » لكن 
الكثرين من هؤلاء الكتاب قد 
تجاوزوا هذه المرحلة فيما بعد, 
وفى العشرينات ارتبط المسرح 
بآفسكار الطليعيين » ويمكن 
ملاحظة ذلك فى الطرق المسرحية 
عند بريخت وفى مسرح بيسكاتور 
فى المانيا » ومسرح مير خولد 
فى روسيا بى 


وفى الاعوام التى أعقبت 
7 تضاعف الاهتمام من 
جديد بالطليعية وذلك حينسادت 
وتغلبت فى النقد النظرة التى 
رأت أن أدب القرن التاسععثئي 
الواقعى هو وحده الجسسدير 
بان يشكل المرجع الخصب 
للادب الحديث . ولقد قامت 
الاشكال الفنية والطرق اللتى 
أبتدعتها « الطليعية » فى 
العشرينات بدور هام فى الفسن 
والادب » لكن محاولة نقل 
وبعث هذه الطرق نقلا 
ميكانيكيا فى وقتنا » دون النظر 
الى اختلاف الظروف »© تعد 
محاولة مستحيلة »© الا اذا 
أكتفينا بتقليد ما تركته لنا 
الطليعية , 

أخيرأ » فان تقييم «الطليعية» 
بصورة صحيحة غير ممكن دون 
نظرة موضوعية لدورها المحدد 
فى الحصركة الادبية والثقافية 
فى كل بلد وحسب ظروفه . 


فصل مسرحى 
أصل الكلمة فى اللاتيئيسة 
5ناأعك وتعثى فمل » 
حركة » سلوك , الفصل ‏ 
أحد الاجزاء التى تنقسم اليها 


المسرحية . واذا عدنا الى 
المآسى اليونانية والرومانية » 
والى مآسى وليم شكسبر 
والمؤلفين الكلاسيكيين 
والرومانسيين لوجدنا أن 
المسرحية لديهم تنقسسم الى 
أخذت تظهر المسرحيات ذات 
الاربعة والثلاثة فصول » كما 
هو الحال عند ابسن وتشيخوف 
فى مسرح القرن التاسع عشرء 
بينما أخذت تقل بالتتدريج 
مسرحية الفصول الخمسة , 


تنتشر الآن المسرحية المؤلفة 
من فصلين فقط > كما أصبح 
من الشائع استخدام كلمة 
« جزء )) بدلا من فصل » كمسا 
فى مسرحية ( المحطة الاخيرة » 
تاليف : أ.م. ريمارك»وكذلك 
مسرحية « فى يوم العرس » 
تاليف روزوف . واستخدام 
الفصل الواحد على نضاق 
واسع فى « الفودفييل » » 
والاعمال الدرامية والكوميدية 
صغيرة الحجم التى تقع فى 
مسهد أو منظر واحد , 


والقد ألح كثي من كتباب 
القرن العشرين على فكرة 
أن المسرحية ذات الفنصول 
الثلاثة ( بحكم طولها ووحداوية 
كل فصل ) تقف عائقا أمام 
تصوير الواقع المماصر 
بديناميكية وتعقده وسرعة 
ايقاعه » لذلك دعوا الى 
استبدال « المسرحية متعددة 
الفصول » ب « المسرحية 
متعددة الملساهد ) وظهرت 
بالفعل مسرحيات من هذا النوع 
مثل « انسان طيب سيزوانا » 


تاليف برخت وتقع ى عشرة 
مشاهد وستة فصول اضافية 
واستهلال وخاتمة . كذلك 
مسرحية (« الارستقراطيون » 
تاليف ن. بوجدين وتقع فوخمسة 
وعشرين مشهدا , ولا شسك 
أن عمليسة تبديل المنسساهد 
بكثرة يتيسح الفرصة لرمسم 
بانوراما أو منظر تاريخى تسامل 
متعدد الالوان والظلال د 


طبعة اكاديويسة 


الطبمة الاكاديبية هى أرقى 
الاشكال التى تطبع بها اعمال 
كاتب ما ©» وتكون مصحوبة 
بالدراسات النقدية التى تلقى 
الضوء على اعسسال الكاتب 
ودوره وموقعه من مشسكلات 
وقضايا عصره » وتضسم 
..لتلبع اسيرة حياة السكاتب 
المقصود , ولايد لالطبعسة 
الاكاديبية أن تحتوى على كل 
تراث الكاتب بشروح كافيسة 
وتضم كذلك النصوص الاصلية 
لتلك الاعمال » وتتسع لتصوير 
علمى ودقيق لختلف مواقف 
الحركة النقدية المماصرة من 
أعمال وابداع الكاتب , وتسهل 
مثل هذه الطبعة عمل اللناقد 
والدارس » ومن المؤسف أننا 
لا نعرف مثل هذه الطبعسات 
عالمئا العربى فيصبح على 
القارىء أو الناقد ‏ اذا اراد 
الاسام بأعمال كاتب عربى سا 
أن يبحث من الاعمال الموزعة 
هنا وهناك » ثم يبحث عن سيرة 
حياة الكاتب > ثم موقف النقد 
على 


اتسكال الفن 


يسعى ألفن لادراك الواقع 
المحيط بالانسان » بل والانسان 
نفسه 0 , وتتعدد الاثنسكال 
الفنية » فهناك الموسيقى » 
الرواية » وفن النحت » الى 
آخر هذه الاشكال التى تتميز 
عن بعضها البعض . فكيف لنا 
أن نقسم هذه الاشكال الفنية 8 
وعلى أى أساس ؟ فاذا كان 
السعى لادراك الواقسع ى من 
الناحية النظرية لم هو 
القابسم المشترك بين الاشكال 
الفنية _» فيما يتميز كل شكل 
عن الآخر ؟ 8 


يتميز كل شكل فنى عن الآخر 
من ثلاث زوايا »> الاولى هى 
موضوع الشكل الفنى الممين : 
ويتميز كل شسكل بموضوعه 
الخاص المصسدد وبمضموفه 
( بالمعنى المعام لكلمة مضمون ) 
فاذا نظرنا الى الادب (الشعرء 
الرواية » المسرح ) فسنجد أن 
موضوعه هو اعادة خلسق 
جانب من النشاط الافسانى » 
فيقوم الشعر بالتعبيي عن 
الحالات والامزجة النفسية عند 
الفرد » بينما تتولى الروايسة 
وصف حياة الانسان فى علاقنسه 
بالآخرين » وينهض المسرحبمهمة 
وصف الحياة الانسانية في 
الصركة . أن موضسسوع 
الشكل الفنى فاصل هام بين 
الاشكال الفنية »2 ولذلك من 
المستحيل أن يجد القارىء رواية 
كاملة مخصصة لوصف مزاج 
أحد الافراد » فهذا موفضصسوع 
* معر. واذا نحن اتجهبا 
الى فن الرسم وفن النحت 


فسنجد أن موضوع الرسام 
أو النحات الاساسى هو اعادة 
خلق اشكل الانسانى + فلا 
يمكن للنحات أن يقوم بالتعيهي 
عمن الافسان فى حركته ,م فتلك 
هى مهمة وموضوع المسرح ,ء 
ان الاشسكال الفنية تتعدد 
وتختلف بتعدد واختلاف الحالات 
الانسانية » أى بتعدد واختلاف 
الموضوع نفسه , ومن ثم فان 
هذه الاشكال مجتمعة » ترسم 
صورة عامة لائسآن عصر معين: 
مزاجه الثفسى » وتفاصيل 
حياته » حركته » وشكله ., 


الزاوية الثانية هى طريقة 


ادراك الشسكل الفنى 
للواقع : 


تنقسم الفئون حسب طريقة 
ادراكها للواقع الى فئون 
تمبيرية وفنون جميلة , 


تندرج س تحت مقهوم الفئون 
التعبرية ب كل الاشسكال 
الفنية التى لم تستلهم ثماذجها 
من الطبيعة والواقع مباشرة . 
واذا كان الرسام يعيد خلق 
التفاحة المتى رآها فى لوحسة 
فنية > كما أن الثحات يجسد 
بالحجر جسم الانسسان الذى 
رآه > فمن أين للموسيقى ذلك 
النغم المتسق المنسجم المعزوف 
فى السيمفونية أو حتى الاغنية؟, 
أن الفنون التى لا تحاكىالواقع 
وانما تعير عنه تسمى بالفنون 
التميرية وهى فن الموسيقى » 
والمعمار » والزخرفة , بينهيا 
يطلق على فن الفحت والرسم 
والتمثيل الفنون الجميلة » فكلها 
تعتمد بالدرجة الاولى علسى 


ينا 


محاكاة نمائج فى الواقلع 
والطبيعة . وجدير بالذكر ان 
الفنون ‏ بشكل عام ل ذات 
طابع مركب يتضافر فيه الجانب 
التعبيرى والجمالى » وكل 
المسألة أن أحد هذين الجانبين 
يتصدر العمل ويضفى عليه 
الطابع الاساسى وبناء عليه 
ينضوى العمل تحت مفهوم 
الفنون التعبيرية » أو 
الجمالية ») وهكذا يمد 
المسرح من الفنون التعبيرية ( فلم 
يكن المسرح موجودا فى الطبيعة 
أو الواقع ليحاكيه الفنان ) 
بينما « الاوبرا ») و ( الباليه » 
من الفنون الجميلة , 


وفى مجال الادب يمكننا أن 
نقول ان ١‏ التعبيرية » هى 
السسمة الرئيسية للشعر 
الفنائى » بينما ( الجمالية » 
سمة الادب الروائى » الذى 
يقوم فى الاساس على محاكاة 
حياة الانسان , 


نا 


الزاوية الثالثة هى طبيعة 
المادة التى يتشكل منها 
الشكل الفنى : 


بهذا المعيار تنقسم الفنون 
الى : ( فئون مكانية ‏ نسبة 
الى المكان ) ©» ( فئون زمانية 
نسبة الى الزمن ) ٠‏ 


فى مجال الفنون المكانية سنجد 
الفنون التى يقوم عنصر المكان 
فيها بالدور الاساسى » مثل 
فنالنحت » الرسم » المنيئمات» 
المعمار وتتبعه الفنون التطبيقية 
والزخرفية كعناصي مستقلة 

وتتميز الفنون الكانية 
باعتمادها على مادة ما ©» اما 
أن تكون هذه المادة ذات 
سطج محدد ( كما فى لوحسسة 
الرسم ) أو ذات حجم محدد 
( كما فى التماثيل ) وفالحالتين 
فانها مادة صلبة ٠‏ 


فى مجال الفنون الزمانية 
سنجد الموسيقى 2 الرقص » 
التمثيل الصامت » وكلها 
تقوم بالتعبي عن الواقع 
بالاعتماد علي الاداء الانسانى 
الحى لفترة محددة من الزمن . 


أخبرا يبقى فن السيئما وفن 
المسرح وهما من الفئون المركبة 
التى تجمع بين خصائص الزمان 
والمكان فى وحدة واحدة » وعلى 
سبيل المثال يؤلف العمل 
المسرحى بين التمثيل ( أداء 
انسانى لفترة محددة ‏ الزمان) 
والمشهد ( المكان ) » أى ان 
المسرحية تجمع بين عنصرى 
الزمان والمكان . وكذلك فن 
السينها , 


وجدير بالذكر أن البعض 
يضعون الادب ‏ أحيانا ‏ 
فى مصاف الفنون الزمانية » 
والصحيح أن لفن الكلمة 
قسما خاصا به » سنتحدث عنه 
فى مكانه . 


حواراست 

حوار مع الكائب الجزائرى 
كابياسين 

حول التُمافة الحمالية والسرح الجزلرق 


حوار أجراه : جاك الساندرا 
ترجمة : عايدة لطفى 

تشبه أعمال كاتب ياسين رحم الام الذى يتحد فيه ماضى الجزائر 
بحاضرها 33 أن رواباتنه وقصائده وطمسرحيانه وقصصه ومقالاته ومحاضرآاته 
واحاديثهتعير كلها بشراسة عنالروح المقاومة لأمة وقعتعبر التاريخ فريسة 
لنزاع ٠زدوج‏ يتمثل من ناحية فى الصراع القائم بين شعب الجزائر وبين 
النظام الاستعمارى ومن ناحية اخرى بين التناقض القسائم بين اشستراكية 
الدولة الحاكمة وبين راسمالية تفكير السلطة التنفيذية المتمثلة فى تسلط 
موظفى الدولسة ٠‏ 

امتازت اعمال كاتب ياسين خلال الاحتلال الفرنسى وبعده بامتراج 
نضال الشعب الجزائرى بحب الكاتب لنجمة(نجمة هو اسم بطلة روايقلكاتب 
ياأسين يتكرر فى معظم أعماله ) وتبدا ملحمة الحب والحرب فى ماأيو م1554 
حين سجن كاتب ياسين فى سن السادس عشر اثر اشتراكة فى المظاهرات 
الوطنية وادرك حينذاك اعز واغلى شيئين فى حياته : الشعر والثورة ٠‏ 
وعلى مدى عشرين عاءا من 196٠.‏ .190 هام غرييا فى عالمه » منتفلا 
من عمل الى آخر : من الصحافة الى المرافء » الى الحقول » الى الحصرف 
اليدوية فكان المهاجر الدائم الذى لم ينقطع ابدا طوال الرحلة عن الكتابة 
عن قصة حبه الكبير » قصة الأسلاف وتاريخ وطنه فكانت كتابته بمثابة 
قرقعة السيوف والخناجر ». واستخدام الفرنسية فى كتابته خارجا بها عن 
المالوف » جاعلا منها آداة قتال ضد الاستعمار الذى جعل منه هو والشعب 
الجزائرى ابناء غير شرعيين لفرنسا ٠‏ 

وبعد عودته النهائية من فرنسا عام 191٠‏ > واصل اعماله فى الجزائر 
الشاعر ضد اعداء الإثورة الذين سهعوا وراء منفعتهم الخاصة على 
حساب الشسعب ٠‏ 


/ا11 


وبعد عودته النهائية من فرنسا عام 191/١‏ > واصل أعماله فى الجزائر 
بين الذين سلبهم ثوار الصالونات والاخوان المسلكون انتصارهم على 
الامبريالية الفرئسية ٠‏ ومن هنا بدا الكاتب يطرح خلال اعماله القضايا 
الأساسية فى الوطن العربى مثل : الهجرة » فلسطين » الصجراء 
الفربية ٠...‏ الخ ٠‏ 


أن اعمال كاتب ياسين هى مدرسة قائ4 بذاتها تستند الى الماضى 
العريق لكفاح شعب الجزائر وهى فى الوقت ذاته صورة للحاضر المشرف 
الذى يحمل فى طياته بذور المستقبل المشرف ٠‏ 

ان تبنى كاتب ياسين للأفكار الثورية الأصيلة هو بمثابة المصدر الحى 
الذى تنهل منه الأجيال الجديدة » ان لفته المسرحية المباشرة يدركها العاءة 
بسهولة وتدعو الشعب الجزائرى لمكافحة الرجعية بروح ثورية ٠‏ حقا ان 
عهد حب نج ة المشبوب كان جميلا ولكنه مضى وانقفى ٠+‏ وقد التقى جاك 
السائدرا بكاتب ياسين واجرى معه هذا الحديث فى الجزائر وسط فرقته 
الكوديدبية . 

كيف انتقلت من كتابة الرواية الى الكتابة المسرحية ومن اللفة 
الفرنسية الى العربية الدارجة ؟ 

ليس هناك فى الواقع فجوة بين الرواية والمسرح » انها وسيلتا تعبيي 
ويتوقف الاختيار على اللحظة والظروف التى نعيشها ودن هنا يميل الأديب 
الى كتابة الرواية أو المسرحية أو الاثنين معا » وعلى سبيل المثال لقد كتبت 
فى نفس الوقت «سرحية (( الجثة المطوقه » ورواية « نجمة )» وانتهيت منهما 
حوالى 196١‏ س. 9م19 ٠.‏ 

هل تختلف تبعا لذلك نوعية الجمهور ؟ 


نعم » لكن الكاتب لا يعبر اهتماما لهذه الأمور فى البداية ثم يدرك الأدر 
متآخرا بعد مواجهة الصعوبات فى نشر الرواية أو فى عرض المسرحية ٠‏ 


استعمال اللغة الفرئسية فى كتاباتك : هل كان من أسباب أوجه 
الاختلاف ؟ 


ان الكتابة بالفردسية تعنى «خاطبة جمهور فرنسى أو جههور يتكلم 
الفرنسية » فالاخر لا يتعلق اثن بالشعب الجزائرى ٠‏ حتى حصولنا على 
الاستقلال » كانت الفرنسية هى سبيلنا الوحيد للوصول الى الشعب الفرنسى 
ولازالة الفجوة بينه وبين الشعب الجزائرى وحتى نستطيع أن ننقل اليه 
حقيقة الجزائر ٠‏ 3 
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دفاعا عن الدارجة 


وماذا حدث ايان الاستقلال ؟ 


تغير اللوضع بالنسبة لمسالة التعبير وواجهتنى مشكلة اللفة » غفي 
الجزائر قليلون جدا يفومون الفرنسية فغالبية الشعب او القاعدة العريضة 
منه تفهم لفتين » البربرية أو العربية الدارجة أن سكان المقاطعات الداخلية 
لا يتكدون سوى هاتين اللفتين لا العربية الفصحى . 


أما بالنسبة للكاتب فالامر يتوقف عنده على الذين يتوجه اليهم بكتابته 
ويرغب ف التاثير عليهم ٠‏ اذا كان غرض الكاتب سياسى فحص المشكلة سهل 
ويختلف الأمر اذا كان غرض جماليا بحتا ٠‏ وبما أنى اعيثى حاليا فى الجزائر 
افان القضايا المياسية وقضايا وطنى هى ركيزة كل اعدالى + ومن هنا 
فانى اسعى اخاطبة القاعدة الشعبية العريضة لأن اذا كانت لنا رسالة نريد 
أن ننشرها فسبيلنا الوحيد هو «خاطبة اكبر عدد ممكن من الناس ٠‏ 


فى فرئسا ايضا كنت اسعى كخاطبة أكبر عدد .كن من الناس والأمر 
كان «يسورا هناك فكل ثىء متوفر ون دور النشر الى الآلات وماهلى الآديب 
آلا أن يتبع تيارا معينا وبالنسبة ثى فان التيار الوحيد الذى كان بامكانى 
الانضوام آليه كان تيار الطليعة الآدبية ٠‏ 


ان الجزائرى لا يمكنه أن يستحوذ على انظار الفرنسيين واعجابهم 
الا اذا كان يملك اللفة ويعرف مكنوناتها كما يجب ايضا إن يمتلك الممرفة 
الثقافية للرواية وللمسرح ٠‏ 


كان الادر فى فرنسا سهلا للفاية أما هنا فتحن مازلنا فى بداية الطريق 
والطريق صعب وطويل لقد استطعنا ان نتوصل لحل للمثمكلة اللفة وبالتالى 
فان مشكلة الجمهور العريض فى سبيلها للحل ايضا لكن المشكلة التى تواجهنا 
الآن تتمثل فى المجت.ع الجزائرى الذى ليس بالصورة التى يجب أن يكون 
عليها ومن هنا فان مسرحنا يواجه صعوبات كبيرة ويصطدم مرارا بالاعداء 
الواعين والفير واعين للجزائر الجديدة » هنا تتمثل كل الصعوية فى خلق 
شىء جديد ٠‏ 

أن الانتقال من كفة الى أخرى .كن بشرط الا يفقد اللكاتب الاتصال 
بالشعب الجزائرى وبلفة العربية الدارجة ٠‏ واللأسف الكثي من الكتاب 
الجزائريين من كثرة استعمالهم للفرنسية ينتهى بهم الأمر الى الابتماد عن 


خلا 


لفة العامة » والعربية الفصحى التى يجهلها الكثيرون لا تعطى حكمة الحياة 
المتمثلة فى اللفة الشعبية التى اعتبرها المصدر الأول لاى كاتب » أما 
والكثير «ن كتابنا هجر تلك اللفة اصبحت العودة اليها مستحيلة » حتى انا 
لم استطع أن ارجع اليها الا من خلال المسرح ٠‏ والمسرح عمل جماعى فى 
الأساسى » حينما يؤلف الكاتب المشاهد يستعين بافراد الفرقة » فاذا تعرض 
الكاتب لاى صعوبات لفوية فان الممثلين يشتركون معا فى البحث عن الكلمات 
الأكثر ملاى.ة . هذا الخلق الجماعى من الصعب تطبيقه فى مجال الرواية 
حيث تتطلب الرواية انعزال الكاتب امام مكتبة واستعمال الأسلوب الأدبى 
فى الكتابة ٠‏ 


تلك هى الظروف التى احاطت بتطور اسلوبى » تطور عاد بى الى 
طبيعتى الاولى فاستعدت «ن جديد بعد انقطاع طويل اللفة الدارجة التى 
كنت اتكلمها فى صغرى حتى التحاقى بالمدرسة الفرنسية ٠‏ 


فى مسرحيتك الأخيرة التى كتبتها بالفرئسية « الرجل ذو الصئدل 
المطاطى © يبدو للمرء أنك تثار من الفرئسية فتعيد الى تفكيك وتمزيق 
اللغة وكلماتها » هل كنت عاقد العزم آنذاك على استعادة الكثابة 
بالعربية الدارجة ؟ 


الاء التفبير ام يكن قد تم بعد . عندما كتبت ( الرجل ذو الصندل 
المطاطى » كنت لا ازال فى فرنسا ولم اكن ارى اية امكانية للرجوع للجزائر 
ولا الكتابة بلفتها الدارسية ٠‏ 


كنت اكتب آنذاك عن فيتنام بالفرفسية مما كان يسمح لى بالتفييي 
عن نزيد من الأفكار وفى ( نجمة ) كنت اكتب عن الجزائر الوطن » اما فى 
٠‏ الرجل ذو الصندل المطاطى » فقد استطعت أن اعبر غن عقائد سياسية 
أكثر تقدمية » عقائد اومن بها منذ زءن طويل ٠‏ 


وكان موضوع فيتنام هو الذى اعطانى الفرصة لتوضيح آرائى 
ومعتقداتى وافكارى السياسية بوضوح اكثر ٠‏ كانت فعلا بالنسبة لى خطوة 
آلى الامام ٠.‏ 

تمكنت فى مسرحيتى عن فيتنام أن اقترب آكثر من الجمهور بفضل 
تجربتى مع جون مارى سيرو الذى أوضح لى ان المسرح ليس فقط الانبهار 
والافتتان » وكانت فعلا اكثر شعبية من كل مسرحياتى السابقة » فقد كان 
أسهوب كتابتها «ختلفا عن سابقتها وكانت رمزيتها اقل ثقلا على الجمهؤر ٠‏ 


1 


لقد استطعت من خلالها أن انتقل مباشرة الى المسرح السياسى ولاحظت 
ان قضايا كثيرة كانت تبدو لى هن قبل غير قابلة للحل » اصبحت اعبر عنها 
بسهوولة أكثر » لكن التغبير الحقيقى تحقق مع ( محمد » أحمل حقييتك )) 
وسوف يتضح أكثر بعد ذلك ٠ن‏ خلال مسرحياتى عن فلسطين والمفرب ٠.٠٠‏ 


ما رأيك فى الفكرة القائلة بأن العامية هى لمْة الكوميديا والفصهى 
هى لغة التراجيديا ؟ 


انها تفرقة خاطئة ولناخذ الشاعر رامبو كمثال » تقد كتب العديد من 
الأثشعار باللاتينية ولكن هل هى هذه الأشعار التى جعلته مشهورا ؟ لاه 
كان بامكانه يكتب باللاتينية وهى لفة متينة ولكن اذا كان قد استمر فى 
الكتابة بها لماعرظه احد ٠,‏ 


والآن يطالبنا البعض بالكتابة باللاتيئية كراءيو واعئى بذلك العربية 
الفصحى » العربية الشكلية المتكلفة الجامدة » عربية الفقهاء والعلماء , 
ولكن هناك عربية أخرى وهى العربية الدارجة التى يحتقرها البعض .., 
وهؤلاء يشبهون فى رابئ المومياوات » انهم لا يبفون ابد التطور © فى حين 
ان اللفة تخلقها الشعوب على مدار الأيام وليس العلماء والفقهاء » ان اللفة 
دائما تتجدد » انها الحياة ٠‏ 


هل استعمال العربية الدارجة فى مسرحياتك الاخيرة سبب لك 
بعض الصعوبات فى الكتابة 5 


هناك دائما صعوبات ف التعبير ( :التاليف ) باية لفة كانت : فالتعبي 
( التاليف) هو الانتصار على تلك الصعوبة ٠‏ اما فى مجال المسرح فالتاليف 
أسهل اذا كان ثمرة عمل جماعى مشترك ٠‏ 


وحتى الآن أجدنى احيانا اؤلف بعض المشاهد بالفرنسية ثم اترج-ها 
بعد ذلك للعربية الدارجة » ان الفرنسية بمثابة الشكل الخارجى الذى تتخذه 
الفكرة ما الممستمعون نهبقى عربيا وذلك لأنى أصنع أمام عينى الجمهور 
الذى أخاطبه . ان العربية الدارجة كالقالب الذى تنصب فيه الأفكار التى 
تأتينى للوهلة الاولى بالفرنسية . 

اذن فالتفيى بالنسبة لى يتخذ أشكالا ماختلفة '» سواء بالفرئسية 
التى اترجمها بعد ذلك مع زملائى الآخرين » سواء بالعزبية الدارجة ممم 
زملائى ويحدث ايضا أن أؤلف وحدى الأغانى مباسرة بالعربية الفصحى ٠‏ 


فرق 


والآن بعد مرور ست سنوات على بداية التجربة فقد اعتدت الآمر واصبح 
التاليف بالعربية اكثر سهولة ٠‏ 

لقد وجدت حلا اذن لمشكلة التاليف بالعربية ولكنها ليست الا واحدة 
من ضمن مشاكل أخرى » ومازالت مشكلة المسرح فى الجزائر قائمة ٠‏ 


المسرح ٠‏ الصرخة 


كيف تبرر عدم نشر أى مسرحية من مسرحياتك بالعربيية 
الدارجة ؟ 


أن مسرحنا يطرح قضايا جديدة فى حد ذاتها ولآن الأوضاع. تتفير 
وتتطور فا نالنصوص ألتى عرضناها عن الهجرة فى (وحمد » أحمل حقيبتك)) 
وعن فلسطين فى ( حرب الألفى عام » تعتبر نصوصا تقريبية ٠‏ آنه المسرح 
السياسى يتطلب تفيمرا مستمر! » نمازالت تلك القضايا السياسية متاجححة 
وليس بامكاننا معرفة متى وكيف ستنتهى الأمور وكلما درسنا الأوضاع كلما 
إما اذا كان النص مكتوبا ‏ يصبح التفير فيه مستحيلا لآن النشر يعطيه شكلا 

قاطعا ونهائيا ٠‏ بامكاننا أن تكب النسوص ونفشرها ولكن تنقصنا الوسائل 
الى جانب أن ذلك يستازم منى التفرغ الكاءل للكتابة فى حين ن العمل مع 
الفرقة يمتص كل وقتى > فاستمرار الفرقة يتوقف على مدى الاهتمام بها 
وبالذات اننا نواجه نقصا فى الآدوات والطاقات البشرية فنلجا الى تسجيل 
أعمالنا تنضمن الانتشبار الأسرع والأكبر لأعمالنا المسرخية والفنائية ٠‏ 


بمن تأثرت فى المسرح بخلاف سيرو. ؟ وهل التفرت ببريخفت ؟ 


قليثون الذين تأثرت بهم . اما بالنسبة لبريخت غلا يمكن لليرء أن يعرف 
مسرحه ولا يتاثر به ولكن فى الواقع لم يكن له تأثر كبير على لانى كنت بالفمل 
قد اخترت طريقى قبل أن اعرفه فقد كان من البديهى ان اعبل بالمسرح 
السسياسى ولآن مسرح برخيت آنذاك كان مسرحا سياسا مباشرا فقد ثبث 
خطاى على الطريق الذى اخترته » لكن بعض ما عند بريخت يختلف عما 
لدينا وفى الحقيقة آنا آخذ بكل نظرية بريخت واختلف معه فى بعض النقاط 0 


فى رأيك ما هو دوز المسرح السياسى فى الجزائر حاليا ؟ 


بما اننا نعيش فى مجدع يحاول النهوض بنفسه من جديد فان وسائل 
الاتصال المتمثل فى وسائل الاعلام ودختلف الفنون تلعب دور! هاما واساسيا 
فى خلق الوعى لدى الجبهور . 


فنا 


ويعتبر المسرح من أقل الوسائل الاعلامية تكلفة ومن هنا تأتى اهمية 
دوره حاليا 0 

أن المسرح الذى نقدمه يفرض تفييرا فى المفاهيم القديمسة المسرح 
لأننا لا نقدم عروضا نقليدية كالفرق الأخرى ٠‏ مسرحنا بمثابة نقطة تحول 
فى المسرح الجزائرى » ولعروضنا طابع خاص يقديز بالصركة والحيوية 
والاقتصاد فى الوسائل » ان ممثلينا على سبيل المثال يؤدون اكثر من دور فى 
المسرحية معتمدين على ابدال الملابس فوق خشبة المسرح كلسا تطلب الدور 
كما اننا نعتمد على الفليل جدا من الملابس والاكسسوارات ٠‏ 


هناك فرق جيدة من الشباب تتبع نفس اسلوب عملنا وتلاقى اقبالا 
معقولا وتكون تلك الفرق «سرحا خاصا غم منظم » يسمى خطا بمسرح 
الهواة ٠‏ ان معظم هؤلاء الشسباب يؤمنون بالثورة ويسءون من خلال 
أعمالهم للكشف عن اعداء الثورة » عن المشاكل الحقيقية للجزائر » عن 
فساد النظام والظلم الذى يسود المجتمع » وكلمة ( هاو » لا تحمل 
فى معناها تلك الظلواهر » ان كلمة هاو تذكرك بفرق الهواة فى أوربا 
ألتى ترارس المسرح كهواية لا تختلف كثيرا عن هواية الصيد ٠.‏ اما هفنا 
فالمسرح صرخة عالية يسعى من خلاله الشباب المثقل بالمشاكل لتغيير 
الأوضاع التى يضيقون بها ٠‏ 


ويعثير المسرح من أقل وسائل التعبير والاتصال تكلفة ولا يتطلب 
كالسينما مصادر تمويل كبيرة » فمن الملاحظ ان فرقة مكونة من ثمسان 
افراد لا نلاقى صعوبة فى اقامة عرض مسرحى بقليل من النقود او بلا نقود 
على الاطلاق » فقليل من الكلابس والاكسسوارات يفى بالفرض ٠‏ 

ولقد اتبحت لنا الآن امكانيات جديدة بعد ان تمكن المسرح من 
الخروج من قوقعته ومحرابه » اذ انه فى المافى كان مقصورا على ثلاث 
أو اربع مسارح فى الدولة وحيث كنا نجد دائما نفس القلة القليئة من 
رواد المسرح المتمثلين 4 البررهجوازية والبرجوازية الصفرة + آما ايام 
الاحتلال فقد كان المسرح فى غاية القواضع ولا يتعرض للاحداث الجارية » 
كان مجرد وسيلة للهروب من الواقع » اما الآن فالوضع يختلف » ومع 
ذلك فمسرحنا ليس على اكمل وجه وخاصة ان الدولة لم تعدد يعد 
الخطوط العريضة لسياسة العمل المسرحى ٠‏ 


أن الدور التربوى والتعليمى للءسرح كبير جدا © لأنه قبل كل ثدىء 
وسيلة لمناهضة الاستعمار ويرتكز اقدور الكفاحى فى طسرح المشساكل 
الحقيقية للوطن . وبالرغم من مختلف المصاهب والانتقادات فان فرق 
الشباب تزداد كالفطريات ٠‏ 


1 


أما بالنسبة للامكانيات الجديدة فمصدرها بعض الوزارات والجيعيات 
الاهلية » بالاضافة للجهود المحلية والفردية ٠‏ 


هل لك علاقات بمسارح العالم الثالث ؟ 

ليس بالقدر الكافى » ليست لنا فى الحقيقة اتصالات مباشرة ومستمرة 
بمسارح السالم الثالث وتنحصر كل علاقتنا بهم فى مشساهدة عروض الفرق 
الزائرة للجزائر العاصية ٠‏ 

وبالرغم من اننا نجهل الكثي عن الدول المجاورة لنا الا اننا نعلم 
ان هناك فى دول أخرى فرق تتبع نفس اسلوبنا وطريقنا فى العالم الثالث 
التى حصلت على استقلالها مؤخرا وكذلك فى أمريكا الجنوبية وفى كل مكان 
حيث توجد صراعات بين مختلف الطبقات الاجتماعية » هناك اسكال 
مسرحية قريبة جدا من «سرحنا ٠‏ وليس غريبا أن نلاحظ تقاربا بين 
أعماننا واعمال بعض العناصر الثورية فى فرنسا وف المانيا الغربية 
وهم ايضا يرون آنفسهم فى مسرحنا ويرون أوجد تشابه كبيرة بيننا وبينهم ٠‏ 
مما يؤكد ان هذا النسوع من المسرح يمثل اتجاها عاما فى العالم كله . 
وبما أن هذا المسرح اصبح اداة كفاح ونضال فى وجه الاستعمار فلقد حدد 
لنفسه أشكاله الخاصة التى تتميز بالبساطة وسهولة الانتقال والليونة وقلة 
التكاليف , 


هل خرقتك : « الحركة الثقافية للعمال » » هى خرقة محترخة ؟ 


اننا نصارب كلا من الاحتراف والهواية » فالاحتراف يؤدى الى 
البطالة المقنعة ٠‏ عشرات من الممثلين فى المسرح القومى الجزائرى لا يفعلون 
شسيئا بالمرة ولا يصعبون على خشسبة المسرح على مدى سنين ويتلقون مع 
ذلك اجورهم » تقد اصبحوا مجرد موظفين يتلقون كل شهر راتبهم 
مما أدى الى ضعف مستوى الأعمال الفنية ٠‏ كل هذا يعجل بنهاية الفن ٠.‏ 

هل تتلقى خرقتك أعانات مالية ؟ وكيف استطاعت أن تبقى على 
امساحة ؟ 

انها فى الواقع مشكلتنا الأولى لآننا لا نعرف الى متى سنصمد ونبقى ' 
على هذا الحال ٠‏ ان موقفنا حاليا حرج جدا وخصوصا ان الاعانة التى 
كنا نتلقاها من وزارة العمل ستنقطع ابتداءا من هذا العام ٠‏ أن تجارينا 


15 


الماضية آثبتت لنا اننا بامكاننا أن نفعل الكثير وقد قررنا على كل الأحوال 
أن نكمل الطريق وسنستمر فى اعمالنا بكل الطرق المتاحة , 


هل للموسيقى والغناء والرقص مكانا فى أعمالك المسرحية ؟ 


تلعب الموسيقى والأغانى دورا كبيرا فى المسرحيات لأنها تصل بسهولة 
للجمهور ولا يجب ابدا أن نفضل الموسيقى والأغانى عن المسرح فهها العناص 
المكملة للعمل المسرحى لأن الأغنية عامل مكمل للعامية + من هنا فانى اهتم 
بادخال الأغانى الشعبية القديمة والحديثة فى مسرحياتى » كما اننا نؤلف 
بأنفسنا بعضا منها » أما الرقص فلم أدخله بعد فى عروضى ٠‏ 


ما هى نوعية جمهورك ؟ 


يمثل الجمهور انتصارنا الكبير ولناخذ كمثال مسالة اللفة الدارجة » 
لبقد استطعنا من خلال اعمالنا أن نفرض اللفة الدارجة ومعظم الفرق 
الآن لا تستخدم فى عروضها الى العربية الدارجة حستى المسرح القسوءى 
الجزائرى مع بعض الصعوبة والرفبة فى العودة لمسرح الصفوة ولكنهم 
مجبرون على استخدام العامية لآنها لفة الحياة اليومية الفنية 
فى تعبيراتها . 

بدا نشاطنا منذ ست سنوات واستطعنا أن نجتذب اكثر من خمسماثة 
ألف مساهد » أى اكثر من المسرح القومى الجزائرى منذ نشاته » ويحدث 
احيانا ان يجتذب عرض واحد حوالى عشرة آلاف متفرج وتد.تد أعمالنا 
الى قوى الثورة الزراعية وشباب العمال فى عنابة مثلا ٠‏ 


اننا نخاطب جمع الشباب العاللين لأن الشباب يمثل الفالبية 
العظمى ٠‏ نقد استطعنا ان نثبت ,ون خلال عروضنا امام الفلاحين والعمال 
أن قوى الرجعية المذءثلة فى الاخوان المسلمين ما هى الا قلة لا شان لها 
رغم ادمائها القدرة على الارهاب » هؤلاء العمالقة ( القبضايات ) يفقدون 
هيبتهم فى صالات العرض حيث يطردون فى اغلب الأحيان أو يتركون/ماكنهم 
من انفسهم » اننا نضعهم امام عجزهم ولكنهم يثارون منا بعد ذلك بشكل 
آخر ٠‏ تظهر الجزائر الحقيقية وسط الجمهور ويخيف الوزن الحقيقى 
للشباب قوى الرجعية ٠‏ 

أن الناس ياتون لمشاهدة العروض المسرحية اذا خإطبناهم باللفة 
التى ينتظرونها ونحن نحاول ان نغبر ون خلال مسرحياتننا عما يدور 
فى اذهانهم ٠‏ 


يارننا 


هلل تقومون بالدعاية لاعمالكم قبل العرض ؟ 


يتوقف كل شىء على الامكانيات المحلية » على المزاج الحسن او السىء 
للبلطة وعلى الأصدقاء الذين نجدهم أو لا نجدهم ٠‏ أننا نتبع عادة اسلوب 
الملصقات وتقوم أحيانا الفرقة بعرض ساخر فى الشوارع كدعاية للسرحية 
ونستطيع اجتذاب كثير من الناس الذين يملون الفراغ الثقافى ٠‏ وليست 
هذه هى مشكلتنا الأساسية وائما تنحصر مشكتنا الأولى فى أولئك الذين 
يرفضون هذا النوع من المسرح«ويحاولون هدمه بشتى الطرق » فكم 
من هرة منعنا من العرض وكم ون مرة تعرضنا للمضايقات الخفية حتى نتوقف 
التمثيل ونتلاشى من على الساحة وبالرغم من ذلك وكما قلت قبلا استطعنا 
اجتذاب الكثير ون المشاهدين اكثر من المسرح القومى الجزائرى نفسه 
ولذا فقد قررنا أن نكمل الطريق » أن الموفف سيتازم اذا توقفنا عن العمل 
ولكن اذا استطاعت قوة ما ان تنهى وجودنا فان هناك فرق اخرى ولن 
يمكنهم التصدى لكل الفرق الموجودة ٠‏ 

المسرح ٠١‏ العمل 

كيف تعرف علاقتك بالسلطة ؟ 

ليست السلطة كتلة متجانسة ونحن لنا اصدقاء واعداء فى السلطة 
واذا كنا قد استطعنا أن نبقى الى الآن فذلك لآن اصدقاءنا اكثر من اعدائنا 
ولا نقلل من ذلك من شأن اعدانا ونحن ندرك تماما ان لهم اساليبهم الخفية 
لايذائنا ٠‏ وتمثل الصعوبات التى تواجهنا كل العقبات التى تعنترض طرقنا 
لان صياغة هذا المسرح فى حد ذاته صعبة » الى جانب آننا نقدم عروضنا 
«جانا ونى الأوقات الحرجة نطلب دينارا او دينارين ٠‏ وبما آننا كنا نتلقى 
اعانات خارجية فقد تحاشسينا الى الآن فرض رسوم دخول ٠‏ 

وبما ان الجزائر قد اختارت طريق الاشتراكية فعليها ان تعطى الثقافة 
وكانتها وكذلك المسرح كما يجب مبدئيا ان تستمر الدولة فى مدنا بالاعانات 
إولكن ممن وكيف هذا ما لا نعرفه الى الآن ٠‏ ْ 

ما هى ق رأيك وظيفة المبدع فى بلد يشهد تحولات ثورية ؟ ٠‏ 

ان دور أى مبدع هو المشاركة فى الثورة ورغم آنه دور محدد 
أساسا الا أنه ليس سهلا ٠‏ 

فاستيعاب ابسط الاشسياء لا يعنى أنها سلة اتنفيذ ٠.‏ انه دور 
طليعى فالمبدع عليه ان يعبر عن مشاعر الجماهير » علية أن يخساطبهم 
ويوضح لهم الحقائق وانه يسير بهم قدما الى الأمام ٠‏ 


هر 


اذا اتجهت فى مسرحياتك لمعالجة القضايا العامة فى العالم 
وأهملت قضايا الجزائر الوطنية ؟ 


أن كل القضايا تتداخل © لقد بدانا مثلا بقضية الهجرة ولا يمكن ان 
نتعرض لقضية الهجرة ولا نتكلم بالتالى عن الجزائر والمهاجرين ٠‏ 
الجزائريين لأن الجزائر تمثل الجذور الحقيقية لتلك القضية واذا تعرضنا 
للمغرب العربى فلا يمكن أن نغفل الجزائر لانها جزء من المفسرب 
العربى واذا تكلمنا عن تاريخ المفرب وما تمثله الملكية المفربية وكقاح 
الصحراوى وعبد الإنادر وعبد الكريم واذا ربطنا كل ذلك بالاحدات 
الجارية فاننا لا نبعد كثيرا عن الجزائر لآن كل ذلك يتعلق مباششرة بالجزائريين ٠‏ 
ونفس الشىء بالنسبة لقضية فلسطين » يبدو لنا ظاهريا ان القضية 
لا تمس الجزائر فى ششىء ولكن هناك فى الواقع قضايا مشستركة ما بين 
الشعب الجزائرى والشعب الفلسطينى مثل قضيةاللفة والحرية والوطن» 
أن كفاح أى شعب من أجل التحرر سواء فى فلسطين أو فى فيتنام أو على 
بعد عشرين الف من الكيلومترات تعتبر قضية الشعب الجزائرى أيضا ٠‏ 


كما ان عقد المقارنة يساعدنا في التوصل لمعرفة اسباب نحصاح 
البعض او فثبلهم فى الحصول على الاستقلال ٠‏ استطيع أن اقول ان 
القضايا العامة التى اعالجها فى مسرحياتى تخص ايضا بصورة غير مبائبرة 
الجزائر ٠‏ 


وقضايا الجزائر ذاتها ؟ 


من الطبيعى أن نعالج مباسرة قضايا الجزائر الداخلية لكن ذلك 
صعب التنفيذ لأن الجزائر كتلة مشاكل ٠‏ لم تدر لحظة من تاريخ الجزائر 
دون مشاكل وءن هنا تأتى صعوبة اختيار نقطة البداية ٠‏ اذا أردنا ان 
نجمع مشاكل الجزائر فى مسرحية واحدة لاستفرق منا الأمر عشرين عاما 
لتاليفها ٠‏ الى جانب اننا يجب ان نتوخى الحرص لآننا سندخل بدون سك 
فى صراع مع السلطة ٠‏ لنفترض اننا قدمنا مسرحية عن الطبقة العساملة 
وظروف حياتها حالبا » بالتاكيد ان «سرحية كهذه ستعتبر ضربة قاضية 
لأعداء الثورة ولن يتقبلوها بسهولة بالذات أنهم متضايقون منا مسبقا 
ولا يرغبون حتى فى السماع معنا ٠‏ 

لكي نتطرق مواضيع شائكة بطريقة مباشرة يجب أن نكون أكثر قوة 
وان يكون لنا سند وهو ما سوف يتحقق مع الزمن ٠‏ 

هناك فرق تعالج فعلا مواضيع من هذا القبيل كقضية الانحراف 
أو قضية المرأة العربية ونحن ايضا بدانا العمل فى «سرحية عن وضع المراة 


فخنا 


العربية » انه عل شاق اذا وضعنا فى الاعتبار صعوبة التأليف والعرض» 
وخاصة اذا كانت المجموعة ليست على المستوى المطلوب نجد صعوبة فى 
أخراج المسرحية وفى أن يستجيب الجهورء وبمجرد انتجهز المسرحيةيتحدد 
عرضها تباعا نحاجة الجمهور الأولية ٠‏ بامكاننا إن نكدس المسرحيات فى 
الأدرااج أو أن نعرضها على بضع مات من المشاهدين » ولكن ليس هذا 
هو العبل المطلوب » يجب أن يكون العبل على مستوى عال من الجودة 
وأنا أفضل عرض وسرحية واحصدة يستجيب لها مئات الملايين ون 
الشاهدين عن تكريس مسرحيات لا تهم الا مئات ون المفكرين + اننا لا نقدم 
عروضنا الا اذا دعت الحاجة اليها » فمسرحنا ليس كالمسارح التقليدية » 
انه يتبيز بخصائص معيئة تبدو واضحة من اسم الفرقة : ١‏ حركة الثقافة 
العمالية )» » اننا نعتبر المسرح كالعمل » لا كمهنة ولكن كل دائب ومتواصل٠‏ 
اننا لا نول ون عرض مسرحية واحدة طوال ثلاث سنوات » فى حين أنالمسرح 
البرجوازى الذى لا يهمه ان يس اعماق المشاهدين يعتبر المسرح مفامرة 
يعيشها المثلون لمدة شبهر أو اثنين ثم ينتقلون لعل آخر ٠‏ اذا اتخذ المسرح 
شكلا منظما مع كل الامكانيات المتاحة والموعودة سيستطيع أن يجمع ما بين 
العمل الجاد المتواصل وما بين الفرق الجيدة التى بامكانها ان تمس وجدان 
الجمهور العريض وتثير افكاره ٠‏ 

ما هوا الوضع الثقافى فى الجزائر بعد ستة عشر عاما من 
الاستقلال ؟ 


حدث التحول بصعوبة بالغفة ٠‏ لقد انتقلنا ون وضع غير طبيعى الى 
وضع آخر ليس بعد بالطبيعى ٠‏ هناك ضعف ف المستوى الثقافى بل 
ويتدهور المستوي من يوم لآخر ذلك لأن الثقافة فى الاهدية بعد السسياسة 
والاقتصاد » فى حين ان الثقافة تقترن بالسياسة والاقتصاد ٠‏ وءن هنا فان 
قضية مكانة الكاتب وفعاليته فى مجتمعه مازالت قائمة وليست هناك 
دوربات ولا وسائل تعبير كافية لادراك الوضع الحقيقى للكاتب ٠‏ الى جانب 
اننا مازلنا نعانى ون مساوىء الاحتلال الفرنسى الذى ساهم فى تشويه 
فكر الكثير من كتابنا ٠‏ 

ما هى مشاريعك للمستقيل ؟ 


اننا نسعى بكل جهودنا لتنظيم انفسنا بشكل جديد وناءل أن تستور 
فى عملنا الذى شرعنا فيه » وان نصل الى الولايات التى تجهل اع.النا ٠‏ 
اننا نتطلع للمستقيل بكل امل ٠‏ فالجزائر فى اوج شسبابها الآن » تسعى للاءام 
بفضل جهودنا ٠‏ ومن صفات الث باب انه يامل الكثير ويحلم بالكثر والطريق 
ممتد أمامنا لنحقق أحلام الجزائر فى البناء والتقدم ٠‏ 


يكيدل 


لاننا شعب محدود الموارد 
ونعيش فى مظهر زائف لاقتصاد 
الاغنياء ... ولاننا تعودنا فى 
سنوات الانفتاح المبهرة على 
أسرع الحلول وليس احداها 
على المدى الطويل ©» ولاننا 
بدآنا نتعلم آن الممونة واليد 
الممدودة أسرع لعلاج مشكلاتنا 
من زيادة جهود الانتاج وعدالة 
توزيع عائد هذا الانتاج والقدرة 
الدائية على تنميته من أجل 
حياة اسهد وحرية اأعظم 
وانسانية بلا وصاية أو تبعية٠‏ 


لاننا نمي هذه الحياة 
أصبح طبيعيا أن نفكر بطريقة 
مقلوبة نبدا من النهايات 
وننتهى بالبدايات » يعنينا 
الظاهر قبل الجوهر ويبهرنا 
الشكل حتى لو هبط المضمون , 

فمثلا عندما تسود الفوضى 
وتهتز المعاير نفكر بسرعة في 


تصحيح الشكل بالانضياط ., 
وبدلا من أن نبدا الانضباط 
من الاجهزة صاحبة سلطة 
التخطيط والتنفية ثم المؤسسات 
الشعبية ثم ينتهى الامر بشكل 
طبيعى الى الشارع وبسسطاء 
الناس ... يبدا الانضباط 
من الشارع مباشرة وتنفذه 
أجهزة هى أحوج ما تكون في 
صميم نظيها الى الانضباط . 


وعندما نتدين يكون أول 
ما نفكر فيه ويدور حوله الجدل 
والصراع هو الشكل ... 
شكل اللحية أو الثوب ونتجادل 
ونقتتل حول هذه الأمور تاركين 
أعمق قضايا الانسان التى 
عنيت كل الآديان بعلاجها ... 
مشكلات المدل والحق 
والحرية ... »© وعندما نطبق 
القوانين الرادعة والمعاقبة 
لا نطبقها على الرؤس الكبرة 


دء على نبيل وهبه 


التى شرعت هذه القوانين 
لحماية الضعفاء من سطوتهم 
ولكننا نبدا بتطبيقها على 
الضمفاء وصفار الأنبين , 


لذك لم أعجب عندما رأيت 
تطبيق قاعدة الفكر المقلوب 
هذه فى مجال الثقافة والفنون 
ولكنى فقط' اسفت كثيرا لان 
تطبيق هذا الاسلوب فى مجال 
الفكر والثقافة عواقبه وخيبة 
وآثاره الضارة يصمب محوها 
بسهولة لأنها نقش على صفحات 
النفوس وميراث فكرى تتناوبه 
الاجيال مغلوطا ومشوها . 


وعندما صارت القاهرة 
قبيحة الوجه تبلا القذارة 
شوارعها وصنعت بها مياه 
المجارى ما صنعته مياه البحر 
بفيئيسيا والناس لا تصدق ان 
هذه عاصمة حضارة السبمة 
آلاف عام . 


أضنا 


فكر المسؤلون فى حل 
بالقاعدة الجديدة للفكر المقلوب 
وحسب القواعد المعكوسة 
وبدلا من البدء بحملة قومية 
كبيرة في حجم هذه المسئولية 
الحضارية ... بدلا من أن 
نبدا بتجميل بيوتنا وحوارينا 
وشوارعنا ومؤسساتنا العامة 
ثم تكون اللمسات الاخيرة على 
مواقع الجذب السياحى كالقلعة 
والهرم بعد أن نكون قد مهدنا 
الحياة من حولها فنسمد المواطن 
فى بيته وحارته وسارعه 
وعاصمته قبل أن تسعد 
السائح بالقلعة أو الهرم . 


بدانا بالقنمسة رغم أن 
الحوارى على بعد أمتار من 
حولها تعيش في مستوى 
يجعل كل من يراه يشك أن 
القلمة وألف قلمة مثلها لن 
تقنع أحدا بان هذا شسعب 
يعيش على مستوى المصير 
أو أنه سئيل حضارة اللهم الا 
اذا كانت أهدافنا الانفتاحيسة 
لا يعنيها الا تاكيد الصورة 
السياحية التى تدر دخلا حتي 
ولو كانت من أهم ملامح هذه 
الصورة المالوفة قافلة الجمال 
عند الهرم وخلفها المصرى 
الحافى القدمين يخوض فى روثها 
ويده تحك جلده من تحت ثوبه» 
أو القلعة العظيمة ذات القباب 
الفضية وهى تغوص فى بحر من 
العشش المحطبة وأكوام 
القمامة وأسراب المأباب .., 
الله أعلم بالنوايا ولكن 


مما لا شك فيه أن تناول الامور 
بهذه الصورة الشكلية يؤدى 
بالضرورة الى الوقوع في أخطاء 
فادحة مثل تسليم هذا الآثر 
النفيس الى مجموعات من غبي 
المتخصصين للقيام بعبلية 
تجميل .. والخلط هنا بين 
الترميم والتجميل كبم فالتجميل 
يناسب الاتجاه السائد فى 
الفكر وهو عملية « المكياج » 
السطحى الذى يعتمد أساسا 
على التزييف أما الترميم فبعيد 
كل البعد عن التزبيف فهو 
تاصيل وتشيت حقائق ومعطيات 
ثقافية تاريخية .. ولا يبرر 
هذا الخلط الخاطىء تلك 
الشمارات التى طرحت مثل 
شباب مصر يجمل وجه مصي 
... أبدا ... الحرصض على 
تاريخ مصر ... وتراث مصر 
.٠‏ وحقيقة ابداع الانسان 
المصرى هو المطلوب ... أن 
يتولى الترميم متخصصون أكفاء 
على مستوى هذا الميل 
العلبى الخطير هو حب مصر 
الحقيقى سواء قام به مصريون 
أو خواجات أو أى من كان .. 
انهعبل علمى لا يتصدى له 
سوى أكفا القادرين عليه ... 
حقا نتمنى أن يكون القادرين 
عليه هم أبناء مصر ... ولكن 
أن يتم هذا العمل الخطير 
بنفس الأسلوب الذى نجمل به 
الكبارى وأسوار الحدائق 
والأرصفة وأن نسمح لكل قادر 
على حمل سطل الألوان في يد 
والفرشاه فى اليد الاخرى أن 


يتناول وجه مصر «بالتلطيثي)» 
فهذه جريمة يؤدى أليها الجبل 
ولا استطيع أن أتصور أن ما تم 
فى القلعة هو عمل علمى لكنه 
عمل اعلامى ودعائى بحت 
أحذر من تكراره بنفس الأسلوب 
فى مواقع أخرى ... أن القلمة 
اليوم بعد هذا التجميل الإعلامى 
ولا أقول الترميم س- قد 
بترت أحارفها والسبب بسيط 
,., أن السادة المجملون 
يفكرون باسلوب ب نقاشى 
الديكور س فتكون النتيجة 
اختيار هذا اللون الفضى للقباب 
وأطراف المآذن وهى الأجزاء 
العليا فى القلعة والتى تشكل 
سماء القاهرة الفضية خلفية 
طبيعية لها فتكون النتيجة 
الحتمية والتى يحسها اى 
متذوق ويدركها أى مبتدىه فى 
الدرسات الفنية .,. هى ضياع 
الشكل فى الأرضية لتمائل 
اللونين لون السماء ولون 
القباب ولعل هذا المثال على 
التمجل والعشوائية التى تتم 
بها أنشطة كثرة فى مجالات 
الفكر وآلفن يدعونا الى أن 
ننادى بالتفكي باسلوب علمى 
وأن نطرح مشروعاتنا الجمالية 
للنقاش الموضسوعى بين 
المتخصصين قبل أن نطبق قواعد 
الفكر المقلوب هذه على مجالات 
مجالات الثقافة ... ولعكلنا 
معا نتدارك الأخطاء قبل 
وقوعها فننقذ ما يمكن انقاذه فى 
هذه الفوضى الثقافية العامة , 


من عروض ال لمن سرع الرولة. 


ناصر عبد المنعم 


يالقاهرة ‏ "'سكةسفر» فق السرحالصى 


فادرا ما يتحقق لمرض 
مسرحى مصرى القدرة على 
خلق “دراما حية مشبعة ‏ 
بشكل مضوى ل برؤى كاتبها 
واطروحاته المختلفئة © دون 
المساس ببناه هذه الدراما 
باقخام افكار المؤلف بما لا يحتمله 
الحدث والنسيج الداخلى 
للميل . 5 


وقد استطاع الكاتب 7 محمد 
الفيل » أن يحقق هذه الامكانية 
بمقدرة واضحة وبمهارة ملموسة 
يتجاوز بها مسرحيته السابقة 
« دقة زار » والتى دفع فيها 
بافكاره . من طريق شخصية 
مقحمة ( الدكتور المثقف » 
ليواجه ظاهرة الزار ويحللها 
تحليلا سيكولوجيا وسوسيواوجيا 
بطريقة النشرة الخطابية التى 
لا ترقى المستوى آخر م 
درامى - مقابل » وموجود فى 


النص » عرض به الطقس 
موضوع التمامل الدرامى 
« الزار » . يتجاوز محمد 
الفيل هذ الى سكة سفر اكتى 
تحل فيها الدراما ( الفمل » 
محل التامل والوعظ والكشف 
وان امتدت بعض هذه الظلال» 
واهنة » فى شخصية الصحفى 
والذى يقطع الحدث الدرامى » 
ثم يدفعه فى اتجاهات آخرى 
أخرى تعيقه فعلا » ولكنه 
( الصحفى ) يظل وافدا من 
من خارج السياق المحكم الذى 
بدا به المرض على كل 
المستويات ,. والدراما . حين 
تبنى جيدا ل تعلقبدرجة كبيرة 
بمقل المتفرج وتجد مكائها فى 
وجدانه بشكل يصبح معه 
اقتراب الكاتب من الصيافة 
الدرامية الراقية جزءا هاما من 
تحقيق رسالته الانسانية والفنية 
معا .. واذا كان هذا التجاوز 
شيئا يحسب لللمؤلف > فان 


( تدمة ) عرضة تزيد هذا 
التجاوز عمقا > ذلك أنها تيمة 
قديمة قدم الانسانية ومستمرة 
باستمرارها » هى الحياة 
الميلاد ‏ والموت , وللوهلة 
الأولى تبدو لنا هذه التيمة 
مكرورة ومملة > ولكن المؤلف 
نجح فى صياغتها على نحو 
شائق وممتع بتعميق الملاقة 
بين رمزين - واضحين فى 
دلالتهمها ‏ هما ( الداية ) 
ي « الندابة » اللتين تجيعهما 
ارضية مشتركة وتشكل بهما 
صراعا جدليا .. الفكرة 
ونقيضها ل الغي منفصل 
عنها ‏ وائها النابت من 
أحشائها حابملا عوامل فنائهاء» 
انها « الداية » التى تولد 
« لندابة » وترفض أن تكون 
استمرار لترديدة الموت كما 
تصر مها غبي مكتفية بنفسها 
وانما طامحة لامتلاك ابنتها - 


لل 


المسستقبل ب ولكن المستقبل 
يلوح للابنة « الداية » كل 
لحظة »2 ويتجلى واضسها فى 
فى « زين ) الفلاح الذىيرفئض 
ظلم باشوات الاقطاع» وينضم 
للثورة عليهم » فيرتد قتيلا 
بايدى الهجانة » وتجده أيضا 
فى 7 محمد المايق المربى ») 
أبن المبلد ١‏ الجدع » اللذى 
يكسب قوته من عرق جبينه » 
ويرفض الدخول فى السسائد 
المنحط حيث قوائين السوق 
والبيع والشراء » ويجد مكانه 
هناك على خط القناة مدافعا 
عن الوطن فيسقط شسهيدا 
بعد ان يسلب كل مقسومات 
الدفاع عن نفسه وعن ارضه 
.. ويترك حبيبته نهبا للنموذج 
الطالع من ركام الانحطاط 
« زبلة » المكتنز بالمال .. 
العاجز عن تحقيق حليها فى 
الاخصاب .. فى الحياة » 
وتبقى الداية والحبييسة فى 
انتظار الحلم الخصب بديلا 
للعقم » والحياة فى مواجهة 
الموت , 

هذه الصياغة اللمتميزةللكاتب 
تجانست معها حساسيةالمخرج 


3ُالإسكسدرية 


فى الموسم الصسيفى انتقلت 
معظم فرق المسرح التجسارى 
. كالعادة ب بعروضها الى 
الاسكندرية » حيث تزدحم 
المدينة عن آخرها بالمصطافين 
وببلغ الموسم الصيفى سشديد 
الفلاه ب ذروته .. ووسط 
هذا الهجوم التجارى انتقفل 
المسرح المتجول بمروضه الى 
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« ناجى كامل » فى خلق عرض 
متآلف في عناصره » متناغمى 
أيقاهه وسط تقابل محكم بين 
منصرى الصراع الاساسيين 
« الموت والحياة )) علىمستوى 
المكان وآللون والتشكيل 
والنغم المجسسيى وبفهم 
واع لجدلية هذا التقابل » 
واجادة فى توظيف العنساصر 
الشعبية والتى تبدت فى الديكور 
الذى صلميه ( مصطفي 
الشرقاوى » » وفى الجوق 
الشعبى والترانيم الموسيقية 
المرتبطة بالوجدان المصرىكوفى 
التشكيلات الحركية و (المود) 
العام المثقل بمرارة الصراع » 
وحلاوة القانون الذى يحكمه 
والحامل لتباشير الحصام 
الحياة ب حيث الخصب 
والاخضرار ٠‏ 

آداء متميز وبسيط ( لأحلام 
الجريتلى » « الندابة » » 
وقدرة واضحة «١‏ لفتحية 
طنطاوى » فى تجسسيد دور 
الداية ») بعمق وقوة ‏ بالفت 
فيها أحيانا ‏ »© واضافة 
حقيقية « لسامى مفاورى “)فى 
أدوار « الصحفى » و «زين» 


"وياد الإيه. ٠.‏ 


مسرح ( سيد درويش ») ممثلا 
لقطاع المسرح » مثلما كانى 
القاهرة خلال الفترة الماضية 
التى غابت فيها فرق الدولة. 

قدم المسرح عرضين مننوع 
الكوميديا الاجتماعية الراقية 
التى تقابل كوميديا الهسزل 
والاسفاف » وهما « ولاد 
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.. 


الايه) تاليف «محمد الباجس»: 


و « محمد المسايق )تؤكده 
كممثل واعد ومتنسوع . اما 
« يوسف رجائى ) ( زبلة » 
فكان كثير الخروج عن النص 
بشكل آثر على متابعتنا للعمل 
وجعله ‏ كممثل . منفصلا عن 
الصياغة الكلية للعرض .. 
و « سوزان حامد ») «الفتاة)) 
ممثلة محدودة الامكانيات يعوزها 
المزيد من التمرس والتدريب 
على الاداء التمثيلى والحركة 
على خشبة المسرح والاحساس 
بالايقاع , 

أن مسرحية ( سسكة 
سفر ») جاءت لتسد فراغا 
كبا فى الموسم الصسيفى 
الضعيف لمسرح الدولة» ولتثبت 
أن الدراما القوية والراقية 
قادرة على أن تمس وجدانناء» 
وتدفع عقولنسا الى صفوف 
المدافعين عن الحياة » على 
نحواما كشف عنها 7( محمد 
الفيل » حجبها الكثيفة ومنحها 
مدلولاتها فى الخصب والعطاء 
الصادق والاستمرار . انها 
- بحق س سكة سفر للمسرح 
المصرى » ريما تكون هى سكة 
السلامة , 


و« جواب ) تاليف ( ناجى 
جورج » والعرضان مناخراج 
« عبد الففار عودة » , 

فى مسرحية « ولاد الايه » 
يلتقط المؤلف فكرة ذكيةولامعة 
ويصيفها فى قالب خيالى »فى ' 
زمن تضيق فيه الحمدود بين 


واقعنا المماش وبين الفائتازيا» : 


٠‏ وتصبح فيه التحولات التئ4»د 


تصيب المجتمع اقرب الىافتقاد 
المعقولية .. فالمسرحية تدور 
في نادى أقام اعضاؤه ‏ ولاد 
الابه ‏ مقابر فخمه لكلابهم» 
وهم يتحسبون مزخطر يتهددهم 
ويتمثل فى أن الاحياء ساكنى 
مقابر ( البشر ) قد ضاقتبهم 
المقابر » وقرروا الزحف الى 
مقابر كلاب أولاد الذوات.. 
الذين أصبح عليهم التضامن 
مواجهة هذا الخطر الفوغائى 
مع ملاحظة أن كلبة ابنة 
السفر الامريكى مدفونة فى 
مقبرة ناديهم .. وتمضى 
المسرحية وسط الديكور 
التجريدى للمقبرة الفاخرة 
لتكشف عفلقات مختلفة 
ومتعددة > تلمح وتصرح ٠٠.‏ 
تنكت وتبكت » يتخللها صوت 
(« عدلى فخسرى ») واداؤه 
الواعى لاغانى كتبها الشاعن 
المتميز (( حمدى عيد » » 
أغانى مليئة بالسخرية 
والضحك الْمرور ٠‏ 


واذا كان المؤلف قد أجاد 
اختيار موضوعه الا ان 
معالجته لم ترق الى مستوى 
هذا الاختيار » وقد اكد هذه 
المفارقة اداه اللممثلين الضميف 
والمفتقد الى الحماس والوعى 
فجاء أداؤهم باهتا اشبه 
بموظف يؤدى عمله بتثاقل 
وممل شديدين » ومن تحمس 
منهم وقع أما فى المبالفة 
« جمال الشيخ » فى دور 
الحفار» القور أو فى الابتذال 
« محيد ابو العيئين » 
المسئول » , وهذه آمور 
يتوقف عليها نجاح أى عرض 


مسرحى . وقد نجح المفرجق 
أشراكنا فى هذه الاساة 
الهزلية المشهد الاخير بوضع 
منصسة المسئول فى منتصف 
المسرح مع أضساءة صالة 
المتفررهجين » ولكن 
ضاعت المجهودات ممع 
الممثلين قور المتحمسين 
ومن هنا جاءت « ولاد الايه)» 
مشروع لم تكتمل له مقومات 
النماح فلم تتضافر عناصر 
اتعرض الاساسية لتخلق 
عرضا قويا » وجاء « عدلى 
فخرى ) صوتا صادقا واعيا 
متفرد1 ٠,‏ 


والغريب أن هذه الظاهرة 
أفسها تتاكد بصورة أوضح 
فى المسرحية الثانية ١‏ جواب)) 
فنحن أمام نص مسرحى قوى 
فكرة وبناءا » يتعرض 
بسلاسة وعمق لقضية مصر 
الاساسية «الأمية» من خلال 
فلاح أامى « سويلم ) يصله 
« جواب » هام ويتضح أن 
كل من حوله آميبن »2 وان 
تلامذة المدارس الابتدائية 
لا يمرفون الف بام » ويوم 
وصول الجواب هو يوم عطلة 
رسمية يقضيها ( الافنديات» 
المتعلمين فى اسيوط .. وتمفى 
المسرحية بحسى كوميدىمرتفع 
وراق لتعرض محعاولات 
الفلاحين تفسير الجواب » 
رغم جهلهم » الى أن يحضر 
طبيب القرية المحبط »> ويقراه 
ليكتشف الجميع أن «سويلم» 
مهدد بالفصل من عمله اذا 
آم يحضر فى موعد محدد » 
انقفى وفات ! ., 


المسرحية صاغها الكاتب 

ناجى جورج ) بمهار#شديدة 
وقدرة على معالجة قضية 
مصيية وحيوية فى مصر 
باسلوب رفيع بعييد عن 
المباشرة والافتعال » وللاسف 
تولى الممثل (! محمد أبو 
العينين ) بنزوعه نحو التهريج 
حينا » وبخطابيته المصطنعة 
حينا آخر » تولى اضصماف 
الحساسية التى تميز النص 
المسرحى , وهذا لا ينفى أن 
هناك من المثلين من اجاد 
وهم(( جلال عيسى ) «لسويلم» 
و« زينب انور ») ١‏ شفيقه» 
رفم صعوبة تقبل كونها ابنة 
جلال عيسى » لتقاربالسن 
بينهيا ! وكذلك مخلص 
البحجرى « عزيز » كما كان 
صوت (١‏ عدلى فخرى » يردنا 
بين الحين والاخر الى المشكلة 
المؤلة : 

واحه ... ياواهه 

يا مفيضه عينكى 

أنت اللى خائقه القمسر 
ياواحه بايديكىي 


ولا القمر ممنوعيير مليكى 
آه ياوحه 1ه 


آه يامصر آه 


وتبقى مسرحية ١‏ جواب» 
أبضا مشروع لم يكتمل حقى ' 
يتم عرضها فى قرى ونجوع 
مصر وسط اصحاب المشكلة 
أنفسهم » لتحقق آثرها النبيل 
الذى نرجوه © والذى يليق 
بمسرح نشيط على وشك أن 
يخطو خطوات ملموسة نحو 
ما نتمناه لمسرحنا المصرى . 
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+ تروت جد ..من العتلت القرك» 


لا شك أن نجاة السينما 
المصرية من سقوطها ©» لن 
ياتى الا على أيدى السينمائيين 
الجدد » لان مجرد ظهور مخرج 
جديد فى الساحة السينمائية 
يمطينا الامل الكبر فى عطاء 
غمي مكتذدود لدفسع ' مسيرة 
سينمانا الى الامام » ومئذ فترة 


قصيرة بدات عروض ثلائة من ' 


المخرجين الجدد » وفى الطريق 
الكثي منهم » فهل يا ترى 
تنبى«أفلامهم بجديتهم فالتعيبي 
عن الواقع » أو تميزهم عن 
يرهم ممن سبقوهم ؟ وهل هم 
قوة جسديدة تقف فى وجسسه 
المخرجين التجار الذي نلايعدمون 
وسيلة من أجل المكسب وملء 
الجيوب ؟ واسئلة اخرى كثيرة 
لا تتضع اجاباتها الا بعد 
مشاهدة الافلام 8 

يقدم شريف يحيى فيلمسسه 
« أسوار المدابغ ») عن قصة 
لاسماعيل ولى الدين وسيئاريو 


155 


وحوار عصام الجيبلاطى » 
ويقدم وصفى درويش فيلمسه 
« الخونة » عن سيناريو له » 
وتقدم نادية حمزة فيلبها 
« بحر الاوهام » الذى آنتجته 
وكتبت له السناريو ' , 


أسوار المدابغ 


يعتمد مخرج هذا الفيلم 
على اسم تجارى مضمون فى 
المواضيع التى يختارها لقصصه 
والتى تدور غاليا حول المعلمين 
والبلطجية وتجار 'المخدرات » 
ويضع كل ذلك تحت لافتات 
زائفة باسم الشعبية » فتكون 
أسماء أعماله هى نفسها أسماء 
لاحياء شعبية' » تصبح دائما 
خلفية 'ديكورية فقط مشل 
« المباطنية » و « السلخانة» 
... الخ » وتحتوى فى طياتها 
على كل ما اصطلح على تسميته 
بالتوابل السينمائية » فيضين 
المفرويذلك مع هد منالنجوم 


محمد الشربينى 


الذينيوكل اليهم الادوار شباك 
التذاكر 6 وهذا الفيلم يدخل 
تحت قائمة طويلة تسمى بافلام 
الانفتاح » حيث تدور حوادثه 
بعد تغيرات البنية الاجتماعية 
والتى نشسات عن التوجه 
الاقتصادى الذى تبنته الدولة» 
والفيلم يناقش فكرة سسيطرة 
واحتكار كبار التجار على 
سوق الاحذية والجلود » ولا 
يبحث فى سيبل قهرهم وايقاف 
اسنتفحالهم الشيطانىي أو 
هزيمتهم » بل تضيع الفسكرة 
الجيدة بين أرجل الاعتمساد 
على قوى سلبية خائفة ومرتعدة 
لا تعرف ماذا تريد » ولهذا 
فان الفيلم يتحول الى ميلودراما 
غر مقنمة » حيث الصراع غبي 
واضح المعالم » من مع من » 
ومن ضد من ؟» صراع لا تدرى 
أى طرف:٠يقف‏ صناع 
الفيلم » وهو يبدا متمهلا بطيئا 
لنمرف قرب منتصفه ان هناك 
استغلالي يظهر بصورة طببة 


١‏ فريد شوقى ) يتلاعب فى أسعار 
الجلود ومن خلال اقراض 
اصحاب المدابغ الصغيرة » 
يضطرون الى اشهار افلاسهم 
وهكذا يسيطر هو على السوق 
عن طريق حصارهم بواسطة 
أعوانه » ولهذا المحتكر 
ولدان » احدهيا شرير ( حسين 
فهمى ) والآخر سلبى (ابراهيم 
الشرقاوى ) وان هناك ابن احد 
المفلسين ( محمود ياسين ) 
الذى يدير مدبفة والده فلا 
يستطيع مقاومة ذلك المستغل» 
وهو يحب ابنه حد المعلمين 
( صلاح نظمى ) ولكن الابن 
الشرير للمستغفل يخطبها » 
فيتعاطى المفلس المفدرات 
ويذهب لقتل مستفله عند 
زوجته الراقصة » فيفاجا به 
ميتا بالسكنة القلبية (!!) حين 
وصوله » فيتحول الى ابن 
المستفل الشرير فيقتلا بعضهما 
فى النهاية (!) ووسط كل هذا 
نجد تاجرة مخدرات تساعد 
المفلس على تعاطى المفدرات 
بدعوى الحب طوال الفيلم 
فلا تفهم لذلك معنى » وهناك 
زوجة للابن الطيب تعين زوجها 
على الرضوخ والاسكانة 
لابيه »> فلا تعرف لوجودها 
أو لوجود زوجها فى الفيام 
معنى ©» وهناك خطيبه الابن 
الشرير تبتمد عن حبيبها الاول 
المفلش بدعوى الحب واثبات 
الذات »© لتنتهى كل هذه 
الحواديت بالصراخ والدم 
والموت » وبعد اطلاق كم من 
الشمارات الجوفاء والمباشرة 
حولمسئولية الدولة والاسمار 
والناس الفلابة ... الخ » 
فتحدث كل هذه التشعبات 


خللا فى فهم طبيمة الشخصيات» 
فلا نفهم لاى سبب تصبح 
الشخصية شريرة أو خيرة أو 
مستكينةأو حائرة أو انهزامية, , 
هكذا هئتنشا من فراغالعقول» 
ويعتمد السيناريو هنا على 
الحوار والثرثرة والمشاهد 
الطويلة المملة فيهبط بايقساع 
الفيلم نحو البطء القاتل 
ويركز مخرجه على جلسسات 
الحشيش والرقص الغسربى 
ويساعد ممثليه على الصراخ 
ديث يمتلىء الفيام بكم كبر 
من الممثلات الرديئسسات 
ويبرز من اللمثلين فريد شوقى 
ومحمود ياسين وابراهيم 
الشرقاوى ولا يفلح حسسين 
فهمى من المتخلص من لوازمه 
التمثلية المتكررة » ولم لا 
اذا كان الفيلم نفسه لا يمطى 
امكائية لفهم أو استيعاب وسط 
التخبط الميلودرامى , 


هذا فيلم يختلف عن سابقه » 
وآن كنا لا نستطيع الجزم 
باننا كلم نشاهد شبيها له من 
قبل » فسائق التاكسى الامين 
الذى تقع عليه ثروة منالسماء 
بعد أن نساها أحد اللصوص 
فيصبح بعدها غير آمين أو 
شريف فيبدد بعضها » وهىنفس 
حكايات على الكسار وشرفنطح 
أو أسماعيل يس » ولكن اللص 
الذى نسى الثروة هنا كان 
من باب التجديد ‏ لصا 
بالصدفة » فهو قد قتل 
مجرما قتل زوجه قتلت 
زوجها (!!) والذى هو فى 
النهاية ‏ المقتول ل والد 


صديقه الذى كان يزوره 
للاطمئنان عليه » ويعود لص 
الصدفة ليحتال على آابنه 
السائق الشريف الذى لم يصبح 
شريفا فيحبها . هكذا ‏ لكى 
يطلب يدها من أبيها مهددا اياه 
بفضح حقرقته اذا رفض طلبه » 
وهنا يتدخل القتيل الذى لم 
يكن قد قتل (!!) يبتز السائق» 
والذى يتضح آنه القتيل ‏ 
وراء عصابة دفعت ل صالصدفة 
ليفعل ما يفعل ©» وفى النهاية 
بسلم السائق المال للشرطة 
بعد أن ضرب اهل الحارة القتيل 
الذى لم يقتل (!) ويتضح من كل 
هذه التلفيقات انها نتساج 
طبيمى لتعاطى انلام الجرائم » 
ولكن الفبركة الركيكة تحيل 
التوتر المقصود والتشويق 
المطلوب الى مسخ هيتشكوكى 
ابله ويركز هنا مخرج الفيام 
على الترفيهات النمطيسة 
والراقصة الاجنبية الموجودة 
دون ضرورة هى وزوجها » 
وان كان افضل من سسابقه 
فى تحكيه فى ادارة ممثليه 
والقدرة على خلق الجمو 
الننسى للاحداث ويبرز من 
ممثليه فاروق الفيشاوى 
وسمير وحيد ونادية عزت وفريد 
شوقى الكثر الانتشار هذه 
الايام ؟ 


بحر الأوهام 


يطيع هذا الفيلم آلى تعرية 
الواقع الاجتماعى الذى افرز 
ساقطتين » واحدة بدون سيب 
سوى استهتارها وتهورها » 
والثانية احدى الصخحفيات 
الناشئات بسبب طبوحها غير 


ل 


الشريف فى سبيل كتابة اسيها 
بالبنط العريض »© أو بمعنى 
آخر يريد الفيلم أن يقول 
أن كلا الساقطتين عملة ذات 
وجهين > وانه لا فرق بين 
الدعسارة بمدلولهسا الاجتماعى 
والاقنتصسادى » والدمارة 
الصخحفية بما لها من دلالات 
كثرة » وهى فكرة لا شك 
جيدة ولكن السيناريو الذى 
كتبته المخرجة عن قصةة ( اقبال 
بركة ) اضاعهذا الجوهر وآخل 
بالسياق الفيلمى تماما » فنحن 
أمام حكايتين لفتاتين لا يربسط 
بيئهما آى رايط اجتمافي 
أو اقتصادى » بل هو رابط 
هش » فى محاولة احداهن أن 
تعرف حياة الاخرى من اجل 
مجد شخصى وبنط عريض !1 » 
أهى س الصخنية ب تذهب 
لقسم الشرطة بجهاز تسجيل 
لتجرى مقابلة صحفية مع 
البائسات » فتحكى البائسة 
قصة حياتها والتى لا تخرج 
عن كونها تلك الحكاية القديمة 
المستهلكة » عن انشاب الذى 
غرر بها وتركها لافظالها » 
فتهرب هى من بلدتها ألى 
العصابة التقليدية فى معظم 
أنلامنا والتى تتزعيها هنا 
سسيدة تدير كاباريه » ولان 
الطريق الشريف الوحيد هنا 
هو الرقص فانها تعمل فى 
الكاباريه » وتحب القواد الذى 
اكتشفها » وتهرب ممه فى 
النهاية يمد سرقة خزيئنة 
المعلمة » فيميشا معا » هو 
يشغل الساقطات وهى تربى 
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المولود الجهديد ‏ رمز 
الآمل  )!!(‏ وفجاة يمود 
الفيلم الى الواقع ليجسد لنا 
ماساة الصحنفية البتدشة 
الساعية ‏ من أجل أى بنط 
عريض ل لارضاء رؤسائها 
بشتى الوسائل الحقيرة » حتى 
توقع براسمالى كبير فى حبائلها 
الانثوية » فتجعله يتدخل لدى 
رئيسى تحريرها للكى يوافسق 
على نشر موضوع لها بالبنط 
المريض »2 وحين تقابله 
يطردها ل الرئيس لم بصد 
خطبة فصياء عن الشرف 
والكرامة وبعد أن حول مدير 
التحرير المتواطىه ممها فى 
الموبقات الى المجلس الاعلى 
للصحافة (!!) ثم يمود بنا 
الفيلم الى البائسة الاولى 
لينتهى الفيلم والقواد وزوجته 
الساقطة يحون بلامن 
والرعاية بعد تطبيع العلاقسات 
مع البوليس (!) بعد أن اوقعا 
بالمعلية فى كمين » ويتضح 
ان هذا التفكك فى الحسكايتين 
أخل بالتسلسل الطبيمى 
والمنطقى حيث لا رابط قوى 
بين آزمة الصحفية والساقطة 
اللهم سوى الازمة المامة 
التى تشسسترك فى معطياتها 
الكثرات » وهى حكايات 
من اغلام الثلاثينات والاربعينات 
لا تعدو سوى تكرار لتوليفات 
وأفلام حسن الامام التى لا تخرج 


عن هذه المواضيع»فاين وجهة' 


نظر المراة الكاتبة هنا » وما هو 
الجديد الذى يقدمه هذا الفيلم» 


الذى تركز مخرجته س أيضا 
على الراقصات والارداف 
والغناء المبتذل » وتصنع 
معارك بين الرجال اشبه بلعب 
الاولاد فى الحارات وان كسان 
الفيلم لا يخلو من بعض المساهد 
القوية مثل مشاهد تصاطى 
المخدرات ©» ومشاهد البحر » 
وتستعين المفرجة هنا بكاتب 
حوار متمرس فى كتابة الجمل 
الحوارية المنتقاة وصاحب الباع 
الطويل فى افلامنادية الجندى 
الاشهر » الا انه هنا يزيد من 
التلميحات الجنسية ... الخ , 
من بذاءات وادى الممثئلون 
أدوارهم فى تكرار ممل لادوار 
متشابهة سابقة بوسى وحسين 
فهمى وجميل راتب وشويكار 
وسوسن بدر ٠‏ 


.٠. وبعد‎ 


افلام جديدة ومخرجون جدد 
لم يثبتوا انهم طوق النجاه 
لانتشال السينها المصرية من 
الفرق فى خضم التفاهات 
والسطحية والابتذال التى 
يصر على بثها عواجيزالسينماء» 
وعلى كل حال فان الاأفلام 
الاولى دائما لا تكون معيارا 
على معدن المخرج » وفى هذه , 
الافلام الثلاثئة نيات حسسئة 
ولكنها لا تستطيع الخروج 
من المعطف القديم الذى يكبلها» 
واذا كانت الاعمال بالنيات فان 
الافلام ليست كذلك . 1 


ابا لفر ثرا شعرلةالنقديه 


صدر العدد الثاني من 
« ادب الفد » وهى وأحدة من 
أبرز الكتب الادبية غير الدورية 
التى انتشرت فى الفترة الاخيرة 
والتى فرض وجسودها الحى 
والنابض هذا الحصار المضروب 
على الثقافة المصرية الدقيقيةعلى 
مدى حقبة السبعيئيات جساء 
صدور ( أدب الفد ») تتويجا 
لجهود سابقة » مع (( خطوة » 
و( مصرية » و ( الثقافة 
الوطئية » و « موقف ) وغيرها 
من الكراسات التى ازدهرت 
ففطت ارض الوادى من أقصى 
جنوبه الى أقصى شماليه تحتضن 
الادب الجديد والرؤى الجديدة 
فلا تفقد الخطو ولا تسقط فى 
شباك التضليل . 

بدا صدور ( أدب الفد » فى 
أبريل 47 واحتوى المدد الاول 
العديد من الاعمال الادبية 
فى القصة القصيرة وفى القصيدة 
( فصحى وعامية ) وأعادت فتح 
النقاش حول مفهوم الواقعية 
الاشتراكية وكيف تم تمثله فىيأدب 
الستينيات كما فتحت النقاشس 
مع التيارات الادبية الاخرى » 
متحدثت عن تناقضات المفاهيم 
الجمالية عند جماعة اضاءة /ال/ا 

وها هى فى العدد الثاني تثير 
النقاشرحول موضوع هام وحيوى 
وهو « عزلة المثقفين الوطنيين 
قي السبمينيات » فيتحدثابراهيم 
فتهي عن هذا الموضوع بسدءا 


« وكلمات » دن البحرين 


من التعريف بمفهوم المزلة 
مرورا بالعوائق الموضوعية التى 
تؤثر فى عزلة المثقفين والتاثمرات 
المختلفة التى تفرضها فاعلية 
الحركة الوطنية ( سواء بالمد 
أو بالجزر ) على عزلة المثقف 
حتى ينتهى ألى موضوع عزلة 
المثقفين الوطنيين فى السبمينيات 
بشكل خاص فيقول : وبالرغم 
مما حدث ‏ فى هذه الفترة ‏ 
كانت العناصر الوطنية 
والديمقراطية تحاول تمريف 
الجمهور بانتاج فنى وفلسفى 
وفكرى عميق جدا ومتقدم جدا 
وعرفت فى مصر ثماذج كثرة 
من المسرح المتقدم والروايات 
أيضا وتم طبع دواوين وكتب 

و( أدب الفد » فى المدد 
الثانى أعادت تشداء ملفات 
عن كتاب جدد مما يذكرنا بتجربة 
« جاليرى 58" » التى ساهمت 
فى التعريف بجيل من الكتاب 
فتقدم « أدب الفد » السكاتب 
أحمد النشار من خلال سست 
قصص قصيرة ودراستين. نقديتين 
لخالد الحجويلى ومتمود 
عبد اأوهاب ويحاول الناقدان 
الاتتراب من عالم النشار وتلمس 
وهج تجربته الفنية فيقول 
محمود عبد الوهاب : أنالكاتب 
يتوارى عن قصصه فلا تلمح 
فكرا أو عاطفة او انفعالا وكان 


بوسف أبسو ريه 


ما يطمح اليه هو أن ترى العالم 
كما هو فى موضوعيته وحركته 
المحكومة بقوانينه الخاصة وكانه 
ضاق بكل ادران الايتزال التى 
تطرحها على العالم اوهامنا 
وأهواؤنا وانماطنا الفكرية 
المتحجرة وتاق الى أن يعيسد 
للعالم نشاطته وعريه النقسى 
وحضوره الحقيقى بخشونته 
وصلابته وامتلائه الهاذىه 
الصموت . 

وكما اهتم العدد بتعريفنا 
بكاتب مصرى جديد فقد عني 
أيضّا بتقديم كاتب من أمريكا 
اللاتينية هو أوجستو 
رواباسطوس فيترجم له أحمد 
حسان حديثا صحفيا نقلا عن 
عن صحيفة الباس الاسبائية 
يحدد فيه الكاتب مفاهيمه 
الجمالية ويتحدث عن تجربته 
الهادرة بنار ابداع جديد يقود 
العالم الى مناطق سحرية لم 
يتعرف عليها من قبل . كما 
ترجم له قصتين قصيرتين هما 
(( جسد مسجى ») و ( حسكى 
حكابة ) , 

وق المدد قصص لمسزت 
عامر وجابر النبىالحلو ويوسف 
أبوارية وقصائد شعرية أحهد 
صالج ومحمد خلاف ودراسة 
محمد فرج هحول رواية 
التجنة » لصنع الله ابراهيم 


1/ 


ودراسة لبوريس سوشسكوف عن 
تاريخ الواقعية ترجيها سعد 
الفيشاوىن , 

اذن فقد تمددت الكراسات 
غير الدورية مها يجملنا غضرح 
السؤال الملح هل بالفعل ب 
عققت دورا متمايزا عن الثقافة 
الرسبية المطروحة ؛ وهل 
استطلعت كل كراسة أن تشكل 
لنفسها ملامح متميزة ؟ ثم أخيرا 
هل نجعت فى خلق تيار مفاير 
يجمع حوله كل الكتاب الوطنيين 
وهل نجحت فى أن تصبح منبرهم 
الراسخ ؟ 

أسئلة كثرة لابد من اثارتها 
فى كل حين لتصئب هسذه 
الكراسات عودها ولتستمر فى 
تادية دورها الخلاق فى تقسديم 
مبدعين جدد تستوعبهم رؤى 
نقدية جديدة , 
كلمات 

تعودنا أن ثلتقى بمجلات 
المالم العربى فنشتم منها رائحة 
النفط فالطباعة فخيمة و الكتابات 
لى معظمها هزيلة تسد فراغات 
الصفحات البيضاء كما تعودنا 
أن تقوم هذه المجلات ‏ فى 
الغالب . على كتاب مصريين ٠‏ 

ولكن هذه المرة نلتقى بمجلة 
متواضعة الامكانيات تطالب 
بون المهتمين بشسئون الادب 
واففن الجادين وتقوم صفحاتها 
على كتابات ابناء بلدها وانكانت 
تمديدها للكتاب المرب فى كل 
مكان لا لانها تدفع أكثر وائما 
تدعيما لهذا النبت الذى يريد 
أن ينمو ويخضر باتجاه اللثور . 

غمن البحرين تأتينا المجلة 
الفصلية ( كلمات )) على راس 
المشرفين عليها الشاعر قاسم 
حداد . يصدر المد الاول 
فيحدد المهام بافتناحية هى دعوة 
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للانفتاح الادبى والفكرى على 
مختلف التيارات والمذاهبالادبية 
المتوازية مع الاحساس الابداعيى 
الاصيل وهى خروج على أشكال 
الوصاية وتمزيز للاتجساه 
الجماعى المتالف بارئا منعناصير 
الحسرة والنكوص والاحباط 
وهى أيضا دعوة للمشاركين فى 
بناء ثقافة جديدة لكل الماخوذين 
بهاجس الكتابة وأرق المسستقبل 
والحلم ٠,‏ 

و« كلمسات ) آخيرا ميدان 
لاختبار الافكار والاساليبوفسحة 
لتشغيل الخبرة فى مجال الادب 
والفن , 

أذن فان الواقع البحرينى 
كما فى كل الاقطار المربية 
اختلطت عليه قيم النقد الادبى 
والمناصر الحضارية بقيم 
الاستهلاك وعناصر الانحخغاط 
وأصبح الكلام فى الثقسسافة 
والادب ترفا لا يدخل فى برامج 
التنبية ومن هنا لابد أن توجد 
كلمات ) كما وجدت غيرها 
من المجلات الادبية والفنية التى 
تجمل الحلم والامل والامكانية 
فاين ( كلمات )) من هذا ؟ غدد 
واحسد لا يكفى للحكم لكن 
الموضوعات المنشورة مؤشرات 
دالة هناك الدراسات الادبية ‏ 
« حدود الجاذبية المضطربة » 
لابراهيم عبد الله غلوم 
و « مستويات الرمز وفاعليته » 
لعلوى الهاشمى و <( عن تقاطع 
الازمئنة ») محمد بنئيس « والشعر 
وألتنظر للشعر'» لعز الدين 
المناصرة , 

وهناك قصائد شعرية لقاسم 
حداد وزاهر القاصرى وحمدة 
خميس . وقصص للاجيال 
الادبية المتعاقبة « أحمد سلبان 
كمال ب أمين صالح ‏ خلف 


أحمد خلف مثيرة الفاضل - 
عبد القادر عقيل » , والترجمات 
« ماجريت .,, المودة الى 
الجوهر الفامض للاشياء ») , 
عن ا.م هاماشر . 

وشهادات أدبية لقصاصين 
وشعراء عن تجربة الكتابة 
عندهم ‏ كيف بدأوا وكيف عانوا 
فمل الابداع ؟ وما امنتائج التى 
توصلوا اليها فى نهاية التجربة ؟ 
فيتحدث محمد عبد الملك س قاسم 
حداد ‏ عبد القادر عقيل سه 
على الشرقاوى س آمين صالح. 
فماذا يقولون + 

الشاعر قاسم حداد يقول 
عن الشعر ؛ هو هواء الزمان 
هو بوصلة الوقت وكل سعر 
لا يصوغ وقته ولا يبتكر 
مناخه يتخلف عن حركة التاريخ 
والشعر لا يهتم كثيرا من الذين 


: يرغبون فى الاسترخاء الذى 


يسترخى سسيتركه الزمن ومن 
يرغب فى الاسترخاء هن الشعر 
فالشعر ضد الاسترخاء بشتى 
أشكاله , 

والقاص عبد القادر عقيل 
عن القصة القصيرة يقول : 
هى فن اللحظة الومضة التى 
تسطع فجاة فى قلب القلام 
فتتبدى للعين الكثير من الاشياء 
التى كانت متوارية القصسة 
القصيرة هى محاولة للكشف عن 
الاعماق البشرية للولوج الى 
الداخل والوصول الى القاع . 

هذه بعض وجهات النشضر 
وهذه ( كلمات » تبديدها 
.. فليكن حوارا مخلصا 
بين كل المبدعين العرب 
ولنستمع الى كلمات الحقيقة 
والوضوح لتطوير أدوات التعبي 
وصقل أساليب الكتابة الفنية , 


القججبر اللادليه' 
قالأيض الصسحالة 


فى سسبيل حركة أدبيسة 
فلسطينية تقدمية تتجاوز ظروف 
المرحلة » وتحقق الانتشار 
الواسع لادب الارض المحتلة 
فى كل مكان والتواصل مع 
الحركة الأدبية والعالمية تصدر 
مجلة ( الفجر الادبى » التى 
يراس تحريرها الشاعر « على 
الخليلى » .. وقد وصلنا 
مؤخرا العدد (5؛) ©» يوليه 
5 يميزه الجهد البارز فى 
اعداده حيث ضم دراسات 
ومواقف » قصص وحكايات 
وشعر » حوارات »© تراث » 
مع الكتب » مدارات بالاضافة 
الى أخبار أدبية عديدة , 

بد دراسات. 

من الدراسات ضم المدد 
دراسة « على هامس الرواية 
الفلسطينية » الفصل الثانى » 
وفيها يستكمل الباحث عزت 
الغزاوى ما عرضه فى الفصل 
الأول من تتبع بداية 'ظهور 
المطابع بمختلف انحاء فلسطين 
فى بداية القرن العشرين » 
والنتيجة الحتمية لذلك وهى 
تمدد المجلات والجرائيد .. 
ثم كيف بدا الشباب الفلسطيني 


فى ترجمة الرواياث العالمية آلتى ' 


نتناول مشاكل اجتماعية قريبة 
من تلك التى يواجهها 
الانسان الفلسطينى كمشكلة 
الفقر والتمايز الطبقى البفيض 


واستبداد الحاكم وبطشه ومن 
أمثلتها ترجمة « روحى الخالد )») 
لاعمال فيكتور هوجو ., 
وترجمة خليل بيدس لروايتى 
« ابنة القبطان » و « القوقازى 
الولهان ) عن الروسية , وقد 
كانت هذه الترجمات عن 
انثقافات الاخرى بداية الطريق 
نحو الابداع والانتاج المستقل, . 
وقد مائلت فلسطين فى هذا 
سائر الأقطار العربية . ثم 
تيفى الدراسة فى رصد المراحل 
التالية للترجهة من تقليد 
ومحاكاة للرواية الأوربية الى 
مرحلة الابداع المستقل » 
وتتناول نماذج من الرواية 
الفلسطينية بدما من أول عمل 
روائى جدى ( بمفهومنا الحالى 
عن الرواية ) فى تاريخ الرواية 
الفلسطينية » وهو ( مذكرات 
دجاجة » للكاتب الكبير « اسحق 
موسى الحسينى » 11517 والتى 
قدم لها د. طه حسين . وهى 
محاولة فكرية لايجاد عالم أفضل 
كما تناولت روايات تجمال 
الحسينى اتخذت طابع الثورة 
على المحتل » وميزتها روح 
رومانسية حانية تغلفلت فى 
أعماقها » وتلك سمة طبعت 
الكثيم من روايات تلك 
المرحلة , 

كما ضم العدد دراسة عن 
« الابجدية الصوتية » للدكتور 


قسطندى شوملى وهى محاولة 
لاقتراح نظام عربى يضع رموز 
لائصوات العربية تهدف الى 
بيان. الملامح الاضافية للصوت 
والتى لا يمكن أن تظهر فى 
الحرف الواحد , 

« محاولة فى فهم الايقاع » 
مقال لاحمد عبد المعطى حجازى 
يطرح فيه بمض المفاهيم المهامة 
فى اجابة على اسئلة هامة 
مثل : ما هو الايقاع 7 وهل 
التكرار هو جوهر الايقاع ؟ 
ويذهب الى انه لا فرق كما 
يقول ١‏ ابن فارس )) بين صناعة 
العروض وصناعة الايقاع » 
بل ان الايقاع عنصر مشترك فى 
فنوننا المربية كلها » مادامت 
تعتمد على تكرار الوحدة » 
سواء كانت هذه الوحدة مقطما 
صوتيا أو حركة جسدية أو 
مساحة لونية , وأن التكرار 
عنصر. جوهرى فيه »2 لكله 
ليس كل شىء » الا اذا كنا 
نتكلم عن الايقاع بمعناه الكمى» 
أو بمعنى الوزن بالذات » 
وليس كل موقع موزونا » فنثر 
« طه حسين ) ملىء بالايقفاع 
دون أن يكون موزونا . وتقاسيم 
العود والقائون والناى زاخرة 
بالايقاع وهى ليست موزونة , 
ذلك لان هناك نوعين من 
الايقاع : نوع كمى ظاهر ٠»‏ 
ونوع كيفى مستثر + 
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وبالمدد ايضا مقال عن 
ماجد السعيد .. شاعرا ») 
كتبه موسي ملوشس وفيه يعرفنا 
بالشاعر ويقدم عرضا سريما 
لشعره الوطنى مبينا كيف 
يفضح فيه المجز المربى 
وارتباط الانظبة العربية بفلك 
أمريكا التي تقف وراه كل 
ما يحدث , 


يد مواقف ٠.‏ ومدارات 

ضم باب ( مواقف ») مقال 
أين اللحم فى مائدتى العبيدى 
وعواد ؟ » وفيه يتناول 
بالمناقشة والتعليق المجبوعة 
القصصية للكاتب « يوسف 
طاهر المبيدى » ( أنا المشق 
.. انت !! ) الصادر من 
وكالة أبو عرفة 1144 » والتى 
ضيبت عشرون قصة قصيرة 
أنتقى منها الباحث نمائجا » 
فى محاولة لاستقراء النواحى 
الفنية فيها , 

وفى « المدارات » كتب 
( حسن ابراهيم جبريل ») الى 
فسان كنفانى » نشهد أنك 
لن تفارقنا » بمناسبة الذكرى 
السنوية لاستشهاد الكاتب 
والمناضل الفلسطينىي 2 وهى 
الذكرى الثامنة والاربمون 
يلاد شسهيدئا فسان كتفانى 
« سلاما أيها النبى المدجج 
بالفرح والشسمس والبنسادق 
الطيية » , 


ادا حوارات 
تضمن المدد حوار مسع 
لكاتب الالمانى « رايز كيرندل » 
أجرته معه الصحافية « أورسولا 
بيترايث )) عن روايته ( قضية 
«همة ) وفيه يتضح موقفه من 


6٠ 


نضال الشسعب الفلسطينى 
حيث تدور احداث روايته في 
البنان وسورية » وتعكس معرفة 
جيدة بحياة الفلسطينين ٠‏ 

وحوار آخسر مع الناقد 
والروائى والشاعر الفلسطينى 
الكبي ١‏ جبرا ابراهيم جبرا » 
أجراه ١‏ عيسى السعيد » فى 
لندن وهو حوار هام عن فن 
الرواية والمهبات التاريخية 
المطروحة عليها , 

شعر ٠٠١‏ وقصص 

وحكايات 

احتوى المدد قصائد 
للشعراه : عبد الناصر صالح 
وهى قصيدة « عن الموت 
وأثسياء أخرى ) مهداه ( الى 
معين بسيسو الشاعر المناضل) 
وقصائد لجمال مغوار ‏ يوسف 
حامد ب محمود خليل كمد - 
مصطفى مراد المتوكل طه » 
وفى باب قصائد من كل أرض 
وردت نماذج مختارة من شعر 
المقاومة الفيتنامية بالاضافة 
الى ( نافذة ) وضمت قصيدة 
( ألف باء » لعلى الخليلي . 

بالاضافة الى قصص 
وحكايات للأدباء تيسر صفدى 
فكرى خليفضة ب أحمسد 
هيبى ل زياد صفورى » 
وصورة قلمية للدكتور صابر 
محمود حكسين ٠,‏ 

تراث 33 وكتب 


فى التراث الشعبى جاء 
مقال عن « جفرا » بقلم عمر 
عطاوته وفيه يتناول بعض 
بعض الاقوال التى تقال فى 
( جفرا ) » ومعناها فى اللفة 
ولد الشاه » وتعنى فى الأدب 


الشعبى الفلسطينى صفيرة 
السن » يقدم الباحث بعض 
ما يقال فيها ‏ جفرا ‏ على 
لسان الائسان الفلسطينى 
الذى يبذل اليوم كل غال 
ونفيس فى سبيل وجوده ووجود 
هذا التراث .. انه تاريخ 
عريق سسيبقى دوما مشسعل 
هداية لابناء هذا الشعب أينما 
وجد » وسيكون سلاحا فعالا 
فى يده من أجسل التحرير 
والمودة , 

ومع الكتب تعرض لنا 
المجلة كتاب « المنبى وفرعون : 
الحركات الاسلامية فى مصر 
المعاصرة ) تاليف جيل كيبل .٠.‏ 
وفيه يتتبع المؤلف الحركة 
الاسلامية فى مصر وتحولاتها 
منذ حوالى ثلاثين سنة » 
انطلاقا من تاسيسها : جمعية 
الاخوان المسلمين التى أغتيل 
مؤسسها ومرشدها حسن البنا 
عام 1145 وكتى الآن . 

كما ضم العدد مجموعة من 
الاخبار -الآدبية والفنية كان 
أبرزها خبر عن تضامن الفنانين 
التشكيليين فى الضسفة وقطاع 
غزة مع الرسام الممتقل « فتحى 
غبن » » عسن تنظيم يوما 
تضامنيا بقاعة مسرح الحكواتيى 
النزهة ل فى القدس .. 
وقاموا بمرض لوحاته وبيعها 
للجمهور ورصد ريعها لصالح 
أسرة الرسام المكونة من زوجته 
وثمانية أطفال » والرسام 
المعتقل من مخيم « جباليا » 
فطاع غزة , 

أن « الفجر الأدبى )) كصوت 
متميز وفعال » تخطو خطوات 
واسعة فى سبيل حركة أدبية 


وه م 


تقربيرعن المؤتمرالعالمى السادس عشر 


للإتحادالدوى للغات والآاداب الجديثة 


عفد الاتحاد الدولى للغفات 
والآداب الحديئة مؤتمره 
العالمى السادس عشرؤمدينة 
« بودابست » عاصمة المجر 
فى الفترة من ؟١‏ الى 9" 
أغسطس 1986,كان العئوان 
الرئيسى للمؤتمر « التغي فى 
اللفة والادب ») والعنوان 
الفرعى « المضمون الثقاى 
للثبات والتغي فى الض كل 
والوظيفة الادبية واللفوية ») , 


حضر المؤتبر ثلاث مائة 
مشارك من أربعين دولة من 
مختلف قارات العالم . وهو 
أول مؤتمر من هذا النوع 
يعقد فى دولة اشتراكية منذ 
الحرب المامية الثانية . ومع 
ذلك فليست هذه هى المرة 
الاولى اللتى ينمقد فيها هذا 
المؤتمر فى بودابست » فقد 
كانت المرة الاولى عام 1581 


وقد ناقش المؤتمر الموضوع , 
الرئيسى من خلال اربع قضايا 
تناولتها الابحاث : 


! ل مشكلات النظغرية 
والمنهج . 

؟ م الرؤى التاريخية , 

+ ل مشكلات مماصرق . 

؟ - مشكلات اقليمية , 
المؤتمر فى 
أكاديبية الملوم المجرية 
حيث القى رئيس الاكاديمبية 
كلمة فى مفتتح الجلسة الاولى 
أشار فيها الى الدور البارز 
الذى تقوم به الدول النامية 
فى أحداث توازن بين الكتلتين 
الشرقية والفربية مها يساعد 
على تمبييق الحوار بين 
الثقافات المختلفة . وأشار 
كذلك الى نجاح القائمين 
بتنظيم المؤتمر فى تجاوز 
الضغوط السياسية واشراك 
العلماء من كل أنحاء العالم» 
فى الوقت الذى فشلت فيه 
الدورة الاوليمبية الرياضية 
فى تحقيق هذا التجاوز » 
الامر الذى يسمح كنا بان 
نعتبر هذا المؤتمر بيثابة 


وقد انعقد 


دء منى أبو سئة 


أوليمبياد فكرية وثقانفية 
وأكاديمية . ثم اسستعرض 
تاريخ انشاء أكاديمية العلوم 
المجرية عام 14810 بهسسدف 
تدعيم وتطوير اللفة والادب 
المجرى 0. واستضافت 
الاكاديمية الاتحاد الدولى 
للفات والآداب الحديئة فى 
مؤتمره المعالمى الاول عام 1911 
وكان موضوعه التاريخ الادبى 
الحديث ©» أو بالتحعديد » 
تاريخ الفكر فى الادب . ثم 
عرض رئيس الاكاديمية لعلاقة 
اللفة بالثقافة باعتبار أن 
اللغة ظاهرة حضارية مواكبة 
لتطور الادب . فاكد أن اللفة 
قدرة كامنة فى العقل الانسانى 
ومتوارثة » وان المهمارات 
اللغوية والتعبيرية تكتسب 
بالتعليم والممارسة . ثم أشار 
الى بمض التجارب الميدائية 
النى قام بها فريق من 
العلياء اثبت من خلالها 
وبالاحصائيات الموئقة أن 
المرآة » وبالذات المرأةالريفية» 


اها 


تمتلك قدرة التعيم اللغوى عن 
افكارها ومشاعرها تفوق قدرة 
الرجل » ولكن هذا التفسوق 
يزول بفضل نظام التعليم الذى 
يساوى بين قدرات الرجل 
واخرأة وبذلك يطمس قدرات 
المرأة الطبيعية ويوجهها توجيها 
اجتماعيا , 

ثم ألقى رئيس الاتحساد 
المدولى للفغات والآداب الحديثة 
كلبة عن ١‏ المعلوم الادبيسة 
فى العالم المتغي » . وأعرب 
عن غبطته لاجتماع ثلاث مائسة 
عالم من اربعين دولة فى عالم 
اليوم المتصارع وأشار الى 
الدور السذى يمكن أن تؤديه 
اللفة والادب لتدعيم العلاقة 
العضوية بين هؤلاء العليساء 
للقضاء على الصراعات الدولية 
ولنشر ديمقراطية المعرفة , 
وكانت الفكرة المحورية في كلمة 
رئيس الاتحاد هى علمية الادب 
أو ما أسماه بنشاة « الملوم 
الادبية » كنتيجة لتكاثر المنامج 
والنظريات وبزوغ الثتقسافة 
الجماهرية . واوضح أن نساة 
الملوم الادبية ينبغى أن تتم 
عن طريق المنهج الخارجى أى 
من الملوم الانسانية مثل علم 
النفس الاجتمامى » التحليسل 
النسى » الفلسفة » علم 
الاجتماع وعلم اللفة . ثم 
استعرض النظريات المماصرة 
من النبيوية الى ما بعد النبيوية 
ألتى تمالج النصوص الادبية 
بمعزل عن الواقع الاجتماعى . 
ثم عرض لعلم الهرمنيوطيقا أو 
علم تآويل النصوص القسسائم 
على التاويل الفلسفى للنصوص 
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الادبية » وقد نشأ كفرع من 
علم الجمسال . ثم جات 
الماركسية وأثرت هذا الملم 
وذلك باضافتها البعد التاريخى 
الى البعد الجمالى فى تحليل 
النص الادبى . وهكذا أدى 
تعدد المناهج الى نقلة كيفية من 
التاريخ الادبى الى العملوم 
الادبية من خلال التداخل بين 
العلوم . ثم قال ان الادب 
باعتباره مؤسسة اجتماعية هو 
أحد أشكال الموعى الاجتماعى 
والايدأولوجيا . وعلى ذلك 
ينبفى تحليل النص الادبى 
باعتبارهجامع للفرد والمجموع 
ثم أشسار الى منهج سارتر 
الذى يجمع ما بين الفلسفة 
والتاريخ الاجتماعى وعلم 
النفس الاجتماعى من أجنل 
تفسسي اليكانيزم الخفى فى 
العمل الادبى والذى يكشف 
عن العلاقة بين الفرد والمجتمع 
وفى ختام كلمته أشار رئيس 
الاتحاد الدولىللفات والاداب 
الحديئة الى مستقيل 
الدراسات الادبية القائمة على 
العلوم البينية ) » أىالتى 
تجمع ما ( بين » الملوم 
الانسانية » وتنبا بنشسسوء 
ما أطلق عليه لفظ الحساسية 
جديدة » متائرة. بروح العصر 
الذى يتسم بالملمو التكنولوجيا 
والدراسات المنهجية ,وسوف 
تؤدى هذه ( الحساسية 
الجديدة » الى علمية الادب 
التى تستند الى تطبيق المناهج 
العلمية فى تحليسل النصوص 
الادبيسة ٠‏ ثم بدأت جلسات 
المؤتمر وتفرمت الى لجان 
رئيسية ولجان فرعية .تناولت 
اللجان الرئيسسية الموضوعات 


الاتية : اللفة والادب فى 
المجتمعات المتفيرة » ملامحعن 
نظرية الادب » مفهوم التفير 
فى الادب »تفسير التفي فى 
الادب »؟' المنظور التاريخى 
للثبات والتغير فى الادب , 
فى اللجنة الرئيسية ألقى 
المحاضرة الافتتاحية الاولى 
الناقد والمؤرخ الادبى المعروف 
رينيه ويليك مؤلف كتساب 
النظرية الادبية الذى ترجمالى 
اللفة العربية ( وقد صادف 
افتتاح المؤتمر عيد ميلاده 
الواحد والثمانين ) . وكان 
عنوان المحاضرة ١‏ التفيرات 
الحديثة فى النقد الادبى » 
استعرض فيها جميع الاتجاهات 
المماصرة فى النقد الادبي 
الاوربى والامريكى ابتداء من. 
بنيوية ذدى سوسي ومرورا 
بنظضريات ديريدا عن التفكك 
ونظضرية ريتشاردز عن 
سيكولوجية النقد الادبى 
ونظريات جون مارت عن موت 
الادب ومعظمها يركز على 
التكنيك دون المضمون , ثم 
أشار الى دراسسات النقد 
الانثوى عن المرأة التى بدات 
باحياء رواية « الصحوة » 
التى كتبتها الروائية الامريكية 
كيت شسويان فى نهاية القرن 
التاسع عشر ( 1894 )والتى. 
يعتبرها النقاد مفجرة للوعى 
الانثوى فى مجال الدراسات 
الآدبية » وأشار رينيه ويليك ٠‏ 
ألى أن التيارات الادبية 
المعاصرة تشكل علاقة جدلية 
بين الاتجاه العقلى والفكرى 
الذىويستند الى المنهج العلمى 
والاتجاه اللاعقلانى الذى 


يستند الى الاسطورة , يتمثل 
التيار الاول فى نضريات 
الهرمنيوطيقا القائمة على 
التاويل الفلس فى للنصوص 
الادبية والمنهج الماركسى الذى 
يستند الى التاويل التاريخى. 
ويمثل التيار الثائى البنيوية 
التى تنبذ المنهج التاريخى . 

ونى اليوم الثانى للجان 
الرئيسية ألقت منى أبو سنة 
( مصر ) المحصاضرة الانتتاحية 
الثانية عن ( اللغة كثقافة )) 
ينطوى البحث على شقين : 
شق نظرى وآخر تطبيقي , 
يتناول المشق النظرى مفهسوم 
اللفة ونشاتها وتطورها 
وعلاقتهسا بنشساة الحفسارة 
مسن خلال عرض 
تاريخى ونظرى . والفكرة 
المحورية » فى هذا الشق » 
تدور على أن نشاة اللفة 
ترتبط بنشاة الحضارة ٠‏ ففى 
العصور البدائية » حيشعاش 
الانسان فى وحدة تامة مع 
الطبيعة » متكيفا معها »2 
ومحكوما بما تينحه الطبيعة 
من طعام أن وجد عاش عليه 
وأن انعدم انقرض, ثم واجه 
الانسان « ازمة الطمام »التى 
أدت به الى نقلة كيفية » من 
عصر الصيد الى المجتمع 
الزراعى »© فاتجه الىممارسة 
العمل اليدوى الجماعى معتمدا 
على عضوين هما اليسد 
والحنجرة بهسدف التحكم فى 
الطبيعمة وتغيرها لخدمة 


احتياجاته . ومن خلال الميل . 


الجماعى وصل الانسان الى 
مرحلة الكلام لتلبية حاجسة 
ضرورية للاتصال والتفاهم ٠‏ 
ومع تطور العيمنل ونشاة 


المجتمعات انفصل الانسان عن 
الطبيعة وتحول من التحكم فى 
الطبيعة الى امتلاكها والسيطرة 
على الاخرين . ومن خلال 
نشسأة الثقافة فى المجتسع 
كنتاج الملكتى الكلام والتجريد 
ظهرت اشسكالية الثبات والتفي 
فى اللفة باعتبارها تجسيدا 
للثقافة يجمع ما بين المنتجات 
الثقافية والفكرية والمادية وبين 
نشاة الحضارة » وبالتالى 
تصبحاللفة كائنا حيا متطورا» 
متغمرا ومغفيرا فى آن واحد. 
ولكن تطور اللفة يستلزم 
التحكم فيها ومن هنا نشا علم 
الهرمنيوطيقا أى هلم تاويل 
النصوص تاويلا فلسفيا ابتداء 
من أرسطو ثم شسلي ماضر 
ودلفاى وبولتحان وهيدجر ٠‏ 

هذا عن الشق النظرى أما 
عن الشقالتطبيقى فيدور على 
تطبيق مفاهيم الشق النظرى 
وذلك بالاستعانة بمفكرين 
عربيين هما طه حسين 
وأدونئيس . حساول الاول 
أن يستخدمأدوات الهرمنيوطيقا 
مستعينا بالمنهج المقلانى» كما 
أعلنه ديكارت » ؛ فى اطار 
التراث العربى الاسلامى » 
ولكن محاولته اجهضت 
فصودر كتابه « فى الشسعر 
الجاهلى » وفصل منالجامعة 
أما آأدوئيس فحاول أن يفسر 
فشسل استتخدام آدوات 
الهرمنيوطيقا فارتاى أن المقل 
العربى رافض للمنهج. العقلانى 
المديكارتى وبالتالى رافض 
للهرمنيوطيقا , 

أما اللجان الفرعية فقد 
بلغت سبعا وسبعين تناولت 


ظاهرتي الثبات والتغي فى 
اللغات والاداب المالمية بيا 
فيها العالم الثالث وبالذات 
آسبا وافريقيا . ففى جلسة 
خاصة عن قضايا مماصرة فى 
الادب المصربى ألقت انجيل 
سبمعان ( مصر ) بحثا بعنوان 
( ثيمات وطنية وتطور شسكل 
الرواية المصرية ) تربط فيه 
بين نشاة وتطور الشكل 
الروائى فى مصر وبين الحركة 
الوطنية فى مطلع هذا القرن, 
فقد عرضت بالتفصيل لنشاة 
الرواية المصرية من شكلالمقامة 
وتطورها فى اطار الحركة 
الفكرية والادبيسة التى واكيت 
الحركة الوطنية المصرية فى 
مطلع القرن , وقد مهد لهذه 
الحسركة مجموعة من المفكرين 
على راسسهم رقامسة راقع 
الطهطاوى والشيخ محمدعبده 
فالاول كان له فضل نقسل 
الثقافة الاوربية »> وبالذات 
الفرنسية » الى مصر مما 
كان له بالغ الاثئر فى نشماة 
وتطور شسكلالرواية المصريةق 
الاطار المالمى , آما الشيخ 
محمد عبده فقد نادى 
بالاصلاح وبذلك مهد الطريق 
للفكر المستنر اللازم كنمو 
وتطور الادب بشكل مام ثم 
عرضت بشكل تفصيلى تحليلى 
كراحل تطور الرواية فى أدب 
نجيب محفوظ الذى يعتبر أدبا 
عالميا بكل معانى الكلمة أىمن 
حيث المضمون والشكل . ثم 
عرضت لاحدث الاتجاهات فى 
الرواية المصرية فذكرت بعض 
الأعمال للاديبات الشابات مثل 
اقبال بركة وزينب صادق 
وسكينة فؤاد , 
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وفى نفس الجلسة قرا بحث 
فاطية موسى ( مصر ) عن 
(( استخدام الفصحى والمامية 
فى الادب العربى المعاصي» ‏ 
عرضت فيه لنشاة استخدام 
اللغة العربية النصحى فى 
الادب الحديث المكتوب » 
بامتبارها لقة القرآن » 
وانفصالها من العامية » ثم 
نشوه ما أطلقت عليه لفظ 
« اللفة الثالثة » أى لفة 
الصحافة التى تجيع ما بين 
الفصحى والمامية ويفهيها 
القارىء العربى فى جميع انحاء 
الوطن المربى . ثم عرضت 
للمحاولة التى قام بها كل من 
احمد لطفى السيد وعبدالعزيز 
فهمى وقاسم امين لاحلال اللغة 
المابية فى الادب المكتوب محل 
الفصحى علىاعتبار أن المربية 
الفصحى » مثل اللفةاللاتينية 
فى اوريا » لغة مقدسةتستخدم 
فى الشسعائر الديئية فقط .م 
وتفسم الباحثة فشل هذه 
المحاولة بان اللفة الفصحي 
مرتبطة ارتباطا عضويا 
بالقصيدة الاسلامية . ثم 
عرضت لاستخدام العامية فى 
الرواية والمسرح المصرى من 
خلالالحوار ومحاولات كل من 
توفيق الحكيم ويوسف ادريس» 
وكذلك اعتراض طه حسسين 
عليها , فتج عن هذه المحاولات 
أن المامية أصبحت لفة 
رسمية معترف بها فى مجال 
المسرح . وعلى الرغم من 
النجاح الجماهيرى للفة العامية 
فى الادب المسرحى »© فان هذا 
لا يمنى احلال العامية محل 
الفصكى , فستظل القصحى 
هى اللفة الموهدة للوطن 
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العربى على جميع المستويات 
على الرغم من تعدد اللهجات» 
بالاضافة الى مفة الصحافة 
والاعلام ٠‏ 

كبا عقدت ندوة عن الادب 
الافريقى فى التراث المنطوق 
باللفات الافريقية والادب 
الحديث المكتوب باللفسسات 
الاوربية . ودلت المناقئسات 
على أن التراث ©؛ من حيث 
الشكل والمضمون © هو العامل 
الطافى فى الادب الافريقىعامة 
المكتوب منه والمنطوق . فقد 
آكد أودونوجا ( نيجيريا ) فى 
بحث عن الملاقة بين الادب 
المنطوق والمكتوب فى نيجريا 
أن مضمون الكتابات الادبية 
باللغات الاجنبية (مثل أعمال 
شوينكا واتشبى ) لا يختلف 
عن كتابات هؤلاء الكناب باللفة 
المحليسة الا من حيث وسسيلة 
التعبير وذلك لتقريب المضمون 
لاذهان الجماهير . كما تنبا 
باندثار الاممال الكتوبة فى 
المستقبل واحلال الادبالشعبى 
النطوق محلها بحيث تصبحع 
موضسسوفات للسدرسسات 
الاكاديمية » وان دور راوى 
القرية فى التراث الافريقىهو 
الذى سيبقى لانه اقرب الى 
الجباهي نتيجة لارتفاع نسبة 
الامية من ناحية ولان وسيلة 
لاحياء التراث الافريقى الذى 
حاول الاستعمار طمسه باقحام 
لفاته وثقافاته على اللفات 
والثقافات الافريقية . وتؤكد 
هذه النظرة آن اللغة ليست" 
سوى وسيلة للتعبر لا علاقة 
لها بالثقافة » لا تتاثر بها ولا 
تؤثر فيها . وأكد نفس الفكرة 
وانجالا ( كينيا ) فى بحث عن 


« ثيمات حديئسة فى الادب 
الكسيواحيلى » ©» فقد أثار 
قضية الثقافتين ويعنى بهما 
الثقافة الافريقية التى تمثل 
الاصالة والتراث والثبات » 
وهى تمثل الجانب الايجابى » 
والثقافة الاوربية الاستعمارية 
التى تمثل الفسساد والانحلال 
والتفي . ويمثل الادب 
قضية الثقافتين ويعنى بهما 
الثنائية من خلال تصوير 
الصراع بين القديم والجديد. 
يمشثل القديم الشسيوخ 
رمز الحكية والتراث » 
ويمثل الجديد الشباب الطائش 
المتاثر بثقافة الاستعمار التى 
تؤدى الى الانعقلال »2 أى 
التحلل من القيم الموروثة التي 
تحكم علاقات البشر داخل 
القبيلة وبالذات علاقة الرجل 
والمرأة » وهو ما تركز. عليه 
هذه الروايات , ومن خلال 
المناقشات اكد الباحث أن 
صياغته وعرضه لقضية الثبات 
والتغي فىالادب الافريقى على 
هذا النحو لابد أن يؤدى الى 
حل ماسوى بمعنى أن تقفضى 
ثقافة على الاخرى .. ذلكان 
'سورى وليس تناقضا جدليا » 
وبالتالى فان النتيجة الحتبية 
للصراع تقضى بالضرورة الى 
تلاثى احد حرفي الصراع 
تلاشى كامل » بحيث لا يبقى 
فى النهاية الا طرف واحد , 
وحيث أن التراث هو عامسل 
التباسك فلابد حتبا أن يكتب 
له الانتصار فى هذا الصراع » 
وقد شاركهذا الرآاى الباحث 
فاجا فايارا ( تايلاند ) فى 
بحث عن « التساريخ الادبى 


والتغرات الاجتماعية والثقافية 
فى تايلاند » يركز فيها على 
التراث فى الادب التايلاندىأو 
كيبا اسماه الادب الكلاسيكى» 
والذى يتمثل فى الادب الدينى 
بالاضافة ألى بعض أتسعار 
الحب المنتقولة من الادب 
الهندى , وردا على سسؤال 
من وجود تيارات معارضة 
تستخدم الادب كوسيلة لنقد 
النظام السياسى بهدف التغيير» 
أجاب الباحث بان هذا نادرا 
ما يحدث لسببين اولهما أن 
النظام العسكرى لا يتاثر بمئل 
هذا النوع من الادب الرمزى 
لانه لا يفهمه 6 والسببالاخر 
هو ان النظام الحاكم فى 
تايلائد يتجسد فى الملك الذى 
ييثل رمز السلطة الابوية 
للمواطن التايلاندى ‏ . 


وق بحث عن « آثر التفي 
الثقافى على الادب فى تركيا 6 
أئارت.دولتاس ( تركيا) 
سسؤالا هاما : هل يؤدى 
التغبي الثقانى الى تفي في 
امصمنى ؟ وتقصد بالممني 
الممسيون الذى يعكس الرؤية 
الكونية اللتى يعبر عنها العيل 
الادبى , وكان جوابالباحثة 
من خلال عسرض للحواديت 
الشعبية واساطير الاطفال مثل 
القصص الشعبى التقليدى 
المتوارث حيث لا يتغمم المعنى 
من ثقافة المى آخرى بل يظل 
ثابتا على الرفم من تغيير 
الثقافة والراوى . وأعطت 
مثالا من قصة سندريلا التى 
ظهرت ق الادب الصينى عام 
6 قء م, وظهرت بنفس 
الشكل والمضمون فى اليابان 


وايطاليا والمائيا والدائمارك 
وتركيا » على الرغم من بعض 
التفغيرات الطفيفة التىيضيفها 
الراوى لتلائم البيئة المحلية . 
هذا يعنى أن العاملينالمحددين 
للقصسة هما الموضوع 
والشخصيات التى لا تتفيمم 
بتفير البيئة الثقافية . وبذلك 
تصبح القصة المحلية مجرد 
(( تنويمة ) على القصسة 
الاصلية ولا تتحول الى قصة 


.جديدة , وكيثال عرضت 


الباحثة لقصة « الصبى 
الكسول ) اإدانمركية الاأصل 
والمتداولة أيضا فى تركيا , 

وعلى الجانب الاخر » 
واقصد الباحثين الاوربيين 
والامريكيين »> كان الضابع 
الغالب فى الابحاث هو الاتجاه 
ألى التركيز على دراسة 
الاشكال الادبية من خسسلال 
المناهج والنظريات الشكلية 
واكتحليلية بمعزل عن الاصول 
الثقافية والحضارية التى 
أفرزت تلك الاشكال الادبية, 
وتعبر معظم المناهج والنظريات 
المعاصرة فى النقد الادبى عن 
مفارقة صارخة , فهى تلح 
على علمية الادب»أو مايطلقون 
عليه لفظ ١‏ العلوم الادبية )), 
وفنفس آلوقت تعطى الاولوية 
لدور الاسطورة فالادب وليس 
للعقل بدعوة أن القيمسة 
الحقيقية للادب تسكمن فى 
أسطوريته وأن الاتجاه المقلائى 
فى الادب من شانه أن يضعف 
تأثيره الفنى والاجتماعى , 
ظهرت هذه المفارقة بوضوح 
فىالندوة التى نظمتها الجمعية 
الدولية للادب المقارن عن دور 
النظريات الادبية فى دراسات 


الادب المقارن » وشارك فيها 
فريق عمل من كندا آلى جانب 
بعض الباحثين من اوربا » 
ودعبتها اتجاهات تستند الى 
الفلسفة اللفوية المتفرمة عن 
الفلسفة التحليئية ألتى تدرس 
الملغة كظاهرة قائنيسة بذاتها 
بمعزل عن الواقع الثقاقى 
انطلاقا من اعتبار العلم مجرد 
وصف للواقع وليس تجاوزا 
له وهذا ما عبر عنه عمليا 
وبوضوح عرض رينيه ويليك 
الوصفى للاتجاهات المعاصرةى 
النقد الادبى . وأكده 
الفيلسوف الامريكى روبرت 
جنز برج ( بنسلفائنيا ) فى بحثئه 
عن «التغيرات الادبية المبدعة 
وتدمر الاعممال العظيية » 
ويعنى الاعمال الكلاسيكيةيئل 
الالياذة والاوديسا والمسرحيات 
اليونانية وكلاسيكيات الادب 
الوسيط والحديث ابتداء من 
دافتى ثم شكسبم وراسين 
وجوته حستى الان , والفكرة 
المحورية التى يدور مهلها 
البحث هىان الاعمال المظيمة 
تغير من طبيعة وشكل الممارسة 
الادبية بها تحدث »© من تغييرات 
جذرية . فهى بهذا تنفصلعن 
الماضى وتبدا خطا جديدا فى 
عالم الابداع . وهذا الاعمال 
العظيمة الجديدة يمكن أن 
نطلق عليها الكلاسيكيات 
الجديدة التى تصسبح مصدر 
آبداع الاجيال الجديدة , بعد 
فترة يبلغ غيها الادب مرحلة 
من النضج تؤهله لاحداشتغيير 
جذرى آخر ينفصل به عيسسا 
أصبح تراثا » ويمشل تاريخ 
الادب مراحل متلاحقة تبداً 
بخطوات كبيرة مغامرة تتبعها 


مها 


خطوات أقل مخامرة ومدعي > 
للخطوات السابقة » تتبعها 
خطوات آخرى أكثر هسدوءا 
وتاييدا للامر الواقع . ان 
الدفمات الحيوية تمبر عن 
الاستجابة المخلاقة للتحديات 
من خلال أفمال مبدمة ٠‏ آن 
الانفصال عن المافى القريب 
عصر الئهضة انقلاب على عصر 
الجونيك , والعص الوسيط» 
دما فيسه المفكرون الى تطوير 
الادب واللفة فى اطار روح 
عصر النهضة ., أن عظية 
الادذب الغربى » كما يقول 
الباحث ©» تكمن فى الاخياء 
الدائم لموضوعات وشخصيات 
وأشكال المافى , ومليالاديب 
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المماصر أن ينهل من كنور 
التراث ويجدد فيها كما يحلو 
له. وهذا يشمل ايضا التراث 
الادبى غم الاوربى مثل التراث 
الشرقى والاسلامى والافريقى» 
الادب الشعبى »2 الاديان » 
الاساطر . فالتراث بجميسع 
أشكاله هو وسيلة هدم اى 
تراث كمسا يقرر الباحث , 
بالاضافة الى التراث يعتمد 
الاديب ايضا على الخيال وعلى 
تجاربه الشخصية كبيصادر 
للالهام , آما المصدر الاساسي 
للالهام فهو ما آسماه الباحث 
بالمعاناة الميتافيزيقية أو القلق 
الميتسافيزيقى فى أحضان 
التسراث , 


ان فكرة تجساوز التراث 
بالتراث » وبالذات التراث 
الاسسطورى © تتفق بشكل 
مباشر مسع الاتجسام 
الافروآسيوى نحو تمجيسد 
التراث والاعلاء من شانه مما 
يحيل التفيى من واقع الى 
وهم لانه يحدد المستقبل في 
اطار المافى . والملاحظ بشكل 
عام آن وجهة النظر الاوربية 
والامريكية اتفقت بشكل مبائي 
أو غير مباشر مع وجهة النظر 
الافروآسيوية على الرغم من 
التمسارض المظاهرى . اما 
القضسية التى وهدت بين 
وجهتى المنظر فكانت التراث 
الاسطورى , 


ملاحظات نقدية حول قصص المدد الرا أبع 
من أدب ونقد 


هاشسم عرايبة 
البريد الأدبى : ش 


بداية » اؤكد انحيازى للكتاب الشباب »© وآرئ فيهم البديل عن 
الصوت الآفل التى تحاول الأجهزة الرسمية » والاعلام السائد نفخ الحياة 
فيه رغم أنفه ... لا يعنى ذلك أنى اتنكر لدور ( الرواد ) » او ائى اضع 
المسالة فى اطار صراع الأجيال » ولكن جيل الكتاب الشباب - يطايعه 
العام عربيا , يحمل شرف ( الاستشهاد ) وهو اكبر من شرف ( الريادة ) 
وأعظم من لمعان ( النجومية ) . 

ومادمت بصدد مناقشة ( القصة القصيرة ) فلابد أن أشير الى انها 
فن أدبى مازال فى طور النمو على سساحتنا الثتافية » وستاخذ مكانها 
الواضح بين بقية الفئون الأدبية الراسخة بعد أن يرتفعمستواها كنن له 
خصوصيتهومميزاته » وهذه ضرورة وادبية لا تساهم فيها الرغبة فحسب 
وانما الجهد الخلاق والاطلاع الواسع » ولا اتفق مع الذين يقولون ان 
القصة القصيرة أسهل وأوسع رواجا لان الناس فى عجلة من أمرهم » بل 
أقول أن للقصنة القصبيرة مكانتها لأنها فن له خصوصيته وفرض نفسه . 
قبل ( تشيخوف ) و ( موبسان ) وبعد اكتشاف الذرة . 

من المفهوم طبعا أن القصة القصيرة لا تصور فى العادة سوى مقطع 
واحد من الواقعة المهنية أو من حياة اليطل ‏ النموذج ‏ » ولا تتناول سوى 
مظهر من مظاهر الواقعة أو الشخصية موضوع القصة » ولكن المهم أن 
وسيائلها كافية من من أجل /الساهمة فى اعادة يجسيد الحياة على أكيل وجه . 

فى قصص العدد الرابع من ( أدب ونقد ) يتلمس التارىء أن الانسمان 
هو الموضوع الأساسى فيها © انها قصص الناس بحيواتهم ومشاعرهم 
ونضالهم ... كما تحمل هذه القصص فضحا لبؤس الواقع وادانة لسلبياته 
بأسلوب واضح وبسيط » أما الرعب من الغد فهو المطب الذى وقعت 
فيه معظم قصص العدد » تناولت القصص نماذج : العماتس والمناضل 
والمامل والعاشق والخادمة والمومس ... كلهم يدركون نهاياتهم 
المأساوية ولا يملكون شيئا حيال مصائرهم ألا الصبر ©: وفى أحسن الاحوال 
الحلم » ولكن أئ حلم ؟ ست تماذج قصصية كل نموذج كفيل ل عبر 
بعاناته . أن يشكل تحديا فاعلا للواقع المعاشن لا فاضحا فحسب ل 


لاه | 


لكنهم جميعا ظلوا يتحملوا ويتحملوا .. ويحلموا ويحلموا ! فهاهى العانس 
تنينى على الشمس أن تعيد لها ثوبها » وزوجة العايل تعلل نفسها 
بالتوقعات الحسنة بانتظار أن يأتيها خُبره » والعلاشق يفكر بأن يفقا عينى 
عدوه © والخادمة لا تريد ( فلوس ) يل تريد أن تعمل ولو سخرة ! والمومس 
تتساعل ‏ بعد خراب اليصرة - أين ذهب بعد أن تركها على باب المدرسة 
آكر يرة 1 

لنتابع قصص العدد حسب ترتييها » وأحب أن أقر بأن هذ هالقصيص 
رغم ملاحظاتى - تظل المقدية الخرورية للا هو اسمى وأفشضيل © 
والدرجة الأولى فى السلم بالاتجاه الصحيح .. فناصية الفن لا تمتلك 
دفعة واحدة . لا أريد أن اطيل فى تشريح القتصص وساشير فقط لما له" 
علاقة بالعنوان الذى اخترته لقراءتى النقدية المختصرة هذه : 

البئر لجار الله الحلو : 

#ا كل شيء رقي © بنذ ابسن :واول: اسن والفنهرالفائت 6 من 
سيقع عليه فسبتانى ستقع عليه عينى وسيكون زوجى .. ( تبص ! ) 
للفستان الطائر .. هو الفستان الأزرق »© . 

ولكن هيهات »© فقد مضى قطار العمر وظلت القصة عائسا . 

« لو فستانى أحمر ريما خطفته الشمس »© , 


ايحاء جميل ودقة فى تصوير العزلة التى تعيشها الفتاة وجهد 
قصص محمود ؛ ولكن هل يستطيع القارىء أن يتعاطف مع هذا النموذج 
طويلا : فتاة ميزتها الوحيدة أنها تتقن أشغال البيت وتنتظر ونتظرٍ وتحلم 
بفستان أحمر ؟ دون أن تحاول كسر طوق وحدتهاا ! دون أن تخطو ولو 
خطوة باتجاه الحياة وتيارها العريض الكفيل باعطاء ( الفولة كيالها ) ! 

عن الصبى والشمس الصغيرة لغريب عنقلانى : , 

« أهى المعجزة يارب الكون .. أم هو ترتيب جديد للأثمياء. .. » 

مزيج من أسلوب غنائى جميل وصور حادة.مؤلة تأخذ ,بيدنا الى 
دهاليز قصة ( غريب ).. وتضع آمامنا صورا لغرية الصبى © الشيس 
التنديل ببواجهة عالم يتداعى من حول البطل وتنهار الأشنياء الجميلة » 
لكن البطل يصر على' الصمود حتى الخطوة القادية » حتى تبرغ شيس 
حقيقية وتوية ‏ . الا لان 

« شيمسهم مازالت دافئة . . لكن الحصاز عنيقا » . . 

' تغبيز يوحى بأن الشمومس تؤول الى الذبول ؟ .. لا سمح الله » 

فهاهى أصابع الاعداء تحترق حين يمدونها الى شريان القلب © ويصنلبون' 
البطل لكنه يصر على الصمود »؛ صمود وكفى »© صمود بلا مقاومة ولا رذود 
فعل © وذلك أضعف الايمان . 


مم" 


فى القصة ترميز جميل وصور معبرة » لكن الافسراق فى الروائح 
الكريهة والسعال والقىء والطين طفى على جمال الجوهرة التى يتيسك 
بها الول . 

« ما أبهى طلعتك يا ولد .. » 

هل هذا معادل يكنى مقابل كل هذا السواد والتتاية » هل هذا 
يكنى الى جانب كل هذه الغرابات التى عاناها البطل ؟! 

2ت موتليم الفقراء الاحيد والن :: 


لعل هذه القصة من انجح قصص العدد فى تناول النموذج » البطل 
عامل »© والقصة تدور حول أسرته التى تنتظر معيلها بقلق وشوق 
( لأنه معهم ودائما اليهم سيعود ) ويحكى لهم قصة زميله الذى قتل على 
سكة الحديد أثناء العيل . ولكن ماذا فعل هذا العايل كى يتجنب مصسير 
زميله ؟ ( يشحت لعياله القوت ويترك هذا العمل ) ؟! 


القن 

امرأة العامل تنتظر عودته من السويس يوم الخميس ولا يأتى فتعلل 
نفسها بانه تآخر لطارىء وتتحايل على قلقها » لكن الخوف من المصير 
المحتوم يسيطر عليها » ولكنها تنتظر وتنتظر ٠‏ 

هذه القصة تحمل شحنة من التوتر الفنى تخلق حالة من التعاطف 
مع أسرة العامل دون ان نحس الثقة بعابل السكة الحديد وبانه قادر على 
فعل تغيير لواقعه على الاقل . 

نت الوارك يلك أبن تعلن ينيل : 

اعتذر لانى لم أفهم هذه التصة جيدا . 

« أخاف حلاوة التحديق فى عيئيك يا توفه » .. وتركها تتزوج من 
الرجل صاحب البيت الكبم ؟ 

« وتذكرت أنئى قبل أن أعبر بوابته كنت قد قررت أن أفقأ عينيه) . . 
أتساعل »© من ل ميجر على النظر فى عينى حبيته هل سيجرؤ على أن يفقأ 
عينى من اخذها منه ؟ ثم ان العاشق يملك سر الرجل الكبير ويصونه 1.. 
ولاذا سيفقا عينى عدوه ؟ هل هذا الفعل يعطى خلاصا له أو لتوفه أم.هو 
ثأر ذاتى لابيه ولتوفه ؟ 

تلت لم أنهم هذه القصة . 

.هنيه لعمر عبد المتعم ١‏ 

لا ادرى لاذا تذكرت فيلما للمبدع العظيم شارلى شابلن عن علاقة 
العامل بالاله'» حبه للعمل وارتباطه به من جهة » واستلاب الآلة له من 
جهة أخرى .. تذكرت ذلك وأنا اقرا قصة الخادمة التى حرمتهلا الفسالة 
الكهربائية.( متعة ) الغيل ! حتى كدت أقول ( ما أحلاها عيشة الخدامة ). 
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« ارتمت عليها اخذت تقبلها .. لم تعبأ برائحتها التذرة ( كانت ) ! 
لها طعم خاص .. ما أجمل أن يشعر الانسان بطعم رائحة يحيها » . 
لمن هذا الحب 5 انه لكومة غسيل قذرة ! ثم أن هنية الطيبة ترفض الفلوس 
« لانها عايزة تشتفل مش عايزة فلوس » ! حطم كابتنا انسانة مكافحة 
ومجد ظاهرة ثريدها أن تختئى من حياتنا .. تمنيت لو لم أقرأ هذه القص* 
فى مجلة أدب ذنتد ٠.‏ : 

الرعشة لابتهال سالم . 

« قابلته صدفة » 

ثم « انتعلت خسارتها ورحلت تاركةبصماتها فى أروقة الليل »© , 
وخلاص هذه البائسة بالنكوص للسمؤال القديم « آأين ذهب يعد أن تركها 
آخر مرة عند باب المدرسة ؟ » 

مرة آخرى وأخرى تغلق الدوائر من حول المسحوقين ولا مئاص الا 
النكوص واجترار الالم بدل الخروج الى دائرة الفعل ! 

أن دقة التعبير ومتانة تركيب الجمل ورساقة اللغة والقدرة على 
الايجاز الفئى تبدو حلية ضائعة على صدر فكرة مطروقة . 

ختاما 

لابد من 'الاشارة لبعض الملاحظات الهامة لعلها تسهم فى فهم الأعمال 
الادبية المتدمة بشكل أفضل . 

ان من السذاجة تقديم الابداع الفنى على أساس أن الفنان يدرس 
ويستوعب قوانين معينة » ثم يصوغ ذلك فى افكار ويفتشس عن. الأوضاع 
الحياتية والشخوص والتصرفلات والافعال التى تعبر للقارىء عن هذه 
الأفكار , 

أن الابداع ياخذ بدايته فعلا من تامل الواقع » والواقع سيل 
لا ينتهى من تداعى الصور والتشسابيه والآراء . أن المبدع ( يفكر فى صور) 
لافى تراكيب جاهزة » فالننان المبدع يدرك الظاهرة المعنية شميئا ما متميزا 
يستحق الاهمتام فيشرع بفضول نهم فى تأمل الظاهرة أو الواكقعة 
ويستوعبها ثم يضم اليها: وقائع وصورا أخرى من جنسها » ثم ينشىء فى 
النهاية النموذج الذ ىيعبر عن الصفات الجوهرية فى جميع الظوامر 
الجزئية . فالمبدع الذى يكشف بواسطة خياله عن أمعلاق الحياة الحقيتية 
ويسوق القارىء بقدرته التصويرية إلى الاعتقاد يأن ماصوره هو الواقع » 
هذا الفئان اصدق من ذلك الذى يقدم لنا ظاهرة جزئية مصادفة مأخوذة 
عن الحياة فعلا وهذه المهمة لا يمكن أن تتحقق عن طريق النسخ الآلى 
للظواهر أو الوتائع الجزئية » انها لا تتحقق الا من خلال دراسة جملة من 
الوقائع. الحياتية دراسة عميقة واستيعاب ما هو جوهرى ونموذجى فيها 
ومحبب الى الفثئات والاتجاهلات الاجتماعية التى يخاطبها الفنان بغنه , 
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مجلة كل الثتفين العرب ' 
بصدره ا حزب التتجمع الوط التسّجى الوحدوى 


العدد الثامن 
السنة الأولى 
اكتوبر 
توقمير 1581 
مجسلةهة شضهرية مستشارو التحربير 
تصسكر منتصف 8 0 
ل هرا جصسمال!| لغيعطاق 
د. عبد العظيم أتيس 
د. لطييفةالزبيالكت 
ملك عب العزييز 
رئيس التحربير لا يسراف لفق 
دكتور: الطاهر أحمد مكى أحمدعزالعريب 
ل] مدير التحريير : 1 مستكركير التتصيلين 
فقنيدةالسقاش. ناصرعبد العم 


المرإسلات : مجلة أب ونمّد ‏ مق ررجريية الأهالى!؟ شعبد الخالق ثروت 
القاصرة_ الوم الرميى ١١61١‏ 


أسعارالامشتزكات لىة سن واحلة ”اعرد 
الاشتراكات داخل جمهوريية 90 ستةجفهات 
الاشتاكات للسيلدانالعربية حمسة واريعين دولا أومأيعادلها 
الااشنزاكات ق البلدان الأورمبة والأمية شسعين دولارة اث مايعادلها 


ات 
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بيصدره ا حزب التتجمع الوطق التسّجى الوحدوكا 


؟ 


د الحركة الادبية فى الأقاليم دء الطاهر أحمد مكى 
بد هل الثقافة العربية مأزومة حلمى سالم 
عد شسعر : فرح بالماء محمد عفوفى مطر 
“د قصة قصيرة : حوار عائلى اسماعيل العادلى 
عد دولة الالفساظ 
عن الثهضة فى الفكر المغربى الحديث عبد القادر الشاوى 
إ( االمغريب ) 
د قصة قصيرة : شمس هاديا سعيد 
لبان ) 
د شعر ؛ اتصائد برهان شاوى 
(.العراق ) 


به صورة المهدى الدنقلاوى السودانى, 22 دء أحمد محمد البدوىق 
فى شعر بعساصريه ا( السودان ) 

ششمعر ؛ ليالى ما وراء البحار 

د قصة قصيرة : بوابات صحراوية 


جاسم ااياس 
محمد كشيك 


به مسبرح الكسى اربوزوف أحمد الذميسى 
عد تسعر طسائر عبد الفتاج شمهاب الددن 
بد قصة قصيرة : الوميض سمي الفيل 
عد ثلائة خطابات عن. المسرح لالفريد فرج نبيل فرج 
شر : السمسار مهدى محمد مصطفى 
د الممارسة الابداعية فى تجربتى الشعرية عز الدين الناصرة 
عد شفر : الجسدار مصطفى بيومى 
د عن سسجننا العربى الكبير قالت لى فراكة غفرنسية متمذ المخزنجى 
ب انهنا حلقسات فى سلسلة واحدة ده سعيد اسماعيل على 
بد حوارات : حوار مع الدكتور محمد براده آجرته : سهام بيومى 
د المكتبة العربية : قراءة فى : نماذج من الرواية ‏ معين بسيسو 

الاسرائيلية المعاصرة عرض وتعليق ١‏ أحمد فضل شباول 
يد المكترة الأجندية : الترد المتسرول داء متى أبو سئة 
بدو دليل المصطلحات الآدبية أحمد الدميسى 
به سسينما : من برج المدابغ الى بيت القاضى محمد الشربيثى 
د مسعرح ؛ الحلاج .. مجذوبا نحو النور ناصر عبد اأنعم 
مد القصة المغربية بين المحاولة والتجاوز أحمد اسماعيل 
:د فى ذكرى السنباطى .. غاب اهل الفن مصباح قطب 


كانت مشاعرى وانا آخذ طريقى الى مهرجان الشعر الذى أقايه 
التادى الادبى فى كلية الآداب بقنا على مسرحها منذ أسبوعين » مزيجا 
من اللامبالاة والمجاملة ؛ رغم ان قائمة الثسعراء الذين سوف ينشدون فيه 
بلغت خمسة مثر شاعرا بالتمام والكمال ٠‏ ' 


وكن وراء هذا الاحساسس المتشائم ندوات كثيرة رأيتها فى القاهرة؛ 
على ابتداد سئوات طويلة » فى جمعيات ادبية متعددة » تتزاحم فيها 
اسماء شبعراء كثيرين » بعضهم يجىء من وراء المسافى »؛ ويحصساول أن 
يفرض على الحاضر » وشبان يحاولون أن يجدوا لهم فى زحام الكسسهرة 
والنشر طريقا » وان يسيعوا الآخرين ما عندهم وسط صخب الحيساة 
وضجيجها »© ونقاد بعضهم شهر بأنه يتثاعب وهو ينقد ٠‏ وآخسر عرف 
بأئه يجامل وهسو يقيم » وثالث تعود أن يعسير اسمه دون أن يحضر ؛ 
وأمضى الى المهرجانات المعلن عنها » فاذا كل ما قرآات عنها فى اعلانات 
الصحف أو صفحات الآدب »© زيف لا يعكس الواقع » وتزييف لا ييثل 
الحقيقة ؛ واذا بالشيسعراء لا يبلثون نصف المدد المعلن عنه »© والنقاد 
غبر الذين ذكرت أسمناؤهم » والمستبيعون فى حجم الشعراء أو دوثهم عددا, 

43 


هذه الصورة فى قتامتها كانت وراء تثاتل خطلوى وانا ذاهسب الى 
مهرجان التسعراء فى قنا » فليا اخذت مكانى فى القاعة » واخذت إتأمل 
ما حولى » وجدتها غاصة بجمهور جاء يسيع » والشعراء الذين وردت 
اسماؤهم فى قائمة الدعوة حضروا جميعا » وانضم اليهم آخرون من جبهور 
القاعة ؛ صعدوا الى المنصة » يحيون الجمع بشعر مرتجل »؛ ولم يتحسرك 
أجد من الحضور منصرفا الا مع آخر شاعر » وبعد سباع آخر تعليق . 


أمام اقبال الجمهور على الشعر الذى يلقتى » وحسن استباعهم له > 
وجودة ملا أنشد المبدعون » لم اعد مجاملا يصفق دون أن يعى » ويستجيد 
ما يسمع دون أن يتبين ما فيه من روعنة » وغمرتنى يقظة أصبحت اهتمايا» 
فمتابعة » فاعجايا © فاندماجا مع المبدعمين والمستيتعين » ومحت هذه 
اللحظة المتوهجة كل ما ترسب فى أعماقى من رتابة ندوات القباهرة 
وشحوبها » وما تثيره من ملل يبلغ حد الغيظ احيانا . 


كان الشعراء ثسبابا كلهم » بين الثامنة عشرة والثلاثين ؛ وكلهم 
أقرب الى البداية منهم الى النهاية »© واول ما هزنى منهم » واحيا فى 
أعماقى ذابل الأمل ؛.وازهر شاحب الرجاء »؛؛ القاؤهم العربى الجميل » 
فلا تلجلج فى الالقاء ؛ ولا خلل فى الأصوات » وانما كل حرف من العربية 
يأخذ حقه فى النطق جهارة أو خنوتا » مدا أو قصرا » ولا خطا فى ضبط 
الكلمات بنية أو آخرا » حتى مقدم البرنامج » وكان شابا ويرتجصسلا ؛ لم 
تخنه لفته مرة واحسدة » وهو يعلق » ويُتحدث على البديهة ؛ فى نطاق 
ما تقتضيه المننسبة » بصسوت نخيم »© ذكرنى بتلك الثبرة الشجية التى 
ميزت القساء عمالقة الهيل السابق . 


صعب على أن أقيم بدقة الشعر الذى سسمعته ؛ لأنى أومن دواما 
أن الفن الجيد لا يكشف أسراره مع القراءة الأولى ؛ فما بالك بالسماع » 
ولكن ذلك لا يحول دون أن أبدى بعضن الملاحظات العايرة ؛ وقلتها هناك 
أمام الشسعراء وجمهور المستمعين أنفسهم » حين توسموا فى بعض الخير» 
فعهدوا الى بأن اقول رأبى فيما سيعت »؛ والحوا ؛ وأصروا » رغم 
اعتذارى المتكرر . 

كان الشعر الذى ألقى عموديا فى أكثره 4 صحيها من حيث اللفة 
والبئاء 4 سليم الموسيقا فى مجمله »© يستخدم من تقلينات الشسسعر 
الحديث : الحوار »© وتوظيف التراث »© والتجسيم » والتجسيد » ويتكىء 
بعئاية على الصورة الشعرية الجيدة » وبعض القسوراء غاب عليهم 


التشاؤم على نحصو اعترف بأنه أزعجنى » نقد آلمنى أن تكون هذه : 
وهم القباب الغض والمرتجى » نظرتهم الى الحياة »؛ مع انراكى 
لضواغط الحياة التى يتعرفون لها ؛ والمعاناة التى يعيشونها » 
ولقد وددت لو انهم تعلقوا بالآمل » وبشروا بالتفاؤل » وناضلوا من اجل 
تغيير الواقع المرير الذى نشكو منه جميعا . 


وعتبت عليهم كذلك » أن قصائدهم تدور كلها حول الحب والمراة » 
وهما أمران مههان فى الحيلاة دون شسك »؛ ولكن من الخطب] ايضا أن نتصور 
أنهيا كل الحياة ؛ وأن حركة الشسعر وقف عليهيا . فهناك الكثير الذى 
يمكن أن تقع عليه احاسيس الشاعر اذا وسع دائرة تجاربه وخبراته » 
وتجاوز ذاته وهمومه الشخصية الى المالم العريض حوله » فى جوانبه 
الايجابية والسليية على السواء » وهنساك فى عالم الفلاحين »؛ ودنييا 
الغمال »؛ ومجتمع الكادحين ؛ والذين يصنعون الحيساة فى وطننا » والذين 
يدمرونها أيضا » الكثير الذى يستحق التأمل »© ويثير الانفنعال » 
وجدير بالتصوير والتعبير عنه .٠‏ 

والحق ان شاعرين على الأقل لم يكن غزلههبا على ظاهره »؛ وانيسا 
وظفاه للتعبير عن قضايا اجتماعية وسياسية © وهو أمر حميدته لهما »؛ كما 
أن هناك من اسر الى بأن قبفة مباحث أمن الدولة خانقة فى الأقاليم » 
فهى تدس أنفها فى كل شىء » التافه والخطر 4 الحركة والتعبير ؛ تلاحق 
اللائى يضعن الثقاب فى الجامعة » والذين ينشدون الشسعر الوطئى 
فى الندوات وان شعراء المهرجان كلهم بين طالب وموظف » وان ما قالوه 
لا يمثل اتجاههم الغالب ؛ وأن دفاترهم الخاصة تضم شعرا وطنيا كثم! 
وجيدا »؛ يصور همويهم مواطئين يحلمون بوطن أكثر سعادة وعدلا . 


ولحظت أن المرأة تمثل ما يقرب من ثلث الجمهور المستمع إن لم يكز 
أكثر » على حين خلت منهن قائمة الشعراء المتشدين ؛ ولم اتردد فى الالقا 
ببلاحظتى ملنا » وجساء الرد سريما : ان بينهن شاعرات من المب.توى 
نفسه » ولكن التقاليد الضاغطة لاتزال ترى فى المراة الشاعرة قسيئا غير 
محبب © اذا استخدينا التعبير المهذب ؛ وهى يخلفات غير صحية أتمنى أن 
نأتى عليها بالثقافة والتوعية والفمجاعة »؛ لان فتياتنا يملآن الججامعة 
هناك ؛ ويعملن نى كل المجالات ؛ ومن حقهن أن يمارسن اسمى ما يملك 
الانسان ؛ وهو القدرة على التعبير عن مشاعره ازاء ما يرى ويحس © 
وانها لتفرقة غير مقبولة أن ترتضى منهن أن يكن رسامات »© وعازقاتت 
موسيقى © ثم نضيق بهن شاعرات »© أو كاتبلات ٠.‏ * 
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كان عدب التسعراء على العاصية ممثله فى صحامتها وإداسه.. 
وتليفزيونها ومجلاتها الأدبية كبيرا » ملا احد يهتم بهم ؛ أو يعنى بما يرسلون 
فى البريد ٠‏ ولم تكلف الاذاعات نفسها يوما ان تستجيب لهم ١‏ ولم يحساو 
اللينزيون مرة واحدة أن ينقل لهم مهرجانا على امتداد تاريخه » وهم 
يشسعرون حين يوازنون بأنفسيهم بين ما يقرأون فى الصسحف » أو يسبعون 
فى الترامج المختلفة » او فى الامسيات الشعرية ؛ انهم ليسوا دون الآخرين 
موهبة ٠‏ ولكنهم ليست لهم أية حقوق . والشقة بينهم وبين العاصمة 
بعيدة » والتردد عليها يكلف وتتا ومالا ٠‏ 


واكثر ما قالوه صحيح ! وتذكرت على النور أن مدير تحرير همذه 
المجلة الناقدة فريدة النقائس أاقترحت ونحن نخطط لموضوعاتها » أن يتضمين 
كل عدد منها درانسة علمية مستفيضة للحياة الادبية فى أقليم من اقاليم 
مصر المختلفة ؛ ولكن تزاحم المشاغل وتعقدها حولنا قعد بنا عن تنفيذ 
الاتتراح على النحو الذىنتمناه ٠‏ ولكنه لايزال فى الخاطر » ولعل فى اعداد 
تريبة نجعل منه شيئا واقعا » فنلقى بعض الضوء » ونعطى شيئا منالحق؛ 
لادباء الاقاليم المنسيين والمظلومين . 


مصر بخير » ولكن خيرها الآن فى الأقائيم © فاذا أردنا أن نعيد الى 
حياتنا الادبية رونقها وبهاءها » وقوتها وصلابتها » فلنترك وراء ظورنا 
داة الاحتراف والافتعال فى القاهرة » ولنبحث عن الأصالة والعفوية 
هناك » بعيدا » فى قرانا ومدننا الصفيرة »© ولنحاول ان ثمد اليسسهم 
بد الءون © وان نجنبهم الياس والاحباط »2 وهما شر ما يصيب أديب 
أو فنان ٠‏ 


د. الطاهر احمد مكى 


هل التُقَافَةٌ العرببةٌ مأزومة! 
حلمى سالم 


منذ سنوات عديدة » والحديث متمل حول ١‏ ازمة 
الثقافة المربية » . 
وقد استقبلت حياتنا الفكرية العربية موجات متتالية من 
الاجتهادات بصدد توصيف الأزمية وفحص أسبابها وتلمس 
سبل تجاوزها » قام بها نفر جساد من المفكرين والباحثين 
والمثتفين العرب ب جيلا أثر جيل ومدرسة أثر مدرسة ل 
على اختلاف مواقعهم الفكرية والاجتماعية . 
فهناك الاجتهادات التى رات أن أساس الأزية هو 
أساس « سياسى » »© يتداخل مع أزمة الديمقراطية فى البلاد 
العربوةة 0 
وهناك الاجتهادات التى نظرت للازية بامتبارها أزمة 
< العقلانية » فى الفكر العربى . 
وهناك الاجتهادات التى جعلتجوهر الازمة يكين فىخلل 
المياغة السليمة بين « التراث » و « التجديد » أو بين 
« الأصالة » و « المماصرة » . 
وهناك الاجتهسادات التى ربغلت الازبمسة بالطبيمة 
الاجتباعية والاتتصادية والثقانية لبلدان « المالم الثالث » 
عابة » والمالم العربى خامية »'ضمن الاطار الواسع 
للثقافة « التابعة © . ' 
وهناك وهناك وهناك . 
جهود جادة طرحت السؤال وساهمت فى الاجسابة 
بسلاهيات فابة وكبيرة . 0 
ا عي د 


على أن السؤال لم يطرح ٠‏ مرة » فى صيفته التالية : 
هل حقا هناك ازءة فى ١‏ الثقافة العربية » ؛ أو على 


الادق : 
ما هى » بالضبط » الثقافة (( المازومة ) 4 فى حياتنا 
العربية ؟ 
وآية ثقافة هى المقصودة » على التحقيق ؟ 


نك تنخ اننا 

ان التأمل الفاحص فى السؤال بصيفته هذه ؛ سيفتح ابابنا طرقا 
فى التضسية متنوعة ومختلفة عن الطرق التى كان الس ؤال يصوره السالفة 
يؤدى إلى 'جابات عنها » وان كانت اجابات هابة وكبيرة . 

وعند هذا السؤال » يمكن أن تنفتج فكرة يشير مؤداها الى أن الحديث 
المتصل عن « ازمة ااثقافة العربية» ربما كان س ون اسءاسه ‏ غبي صحيح» 
أو على أدنى حد منطويا على مفالطة عظيمة ٠‏ 

وتضيف الفكرة : ان الأزمة » انما هى ب فى حقيقة الدال ‏ ازمة 
ثقافة الطبقات المسيطرة فى البلاد العربية » وليست ازمة (الثقافة العربية)» 
على اطلاقها الذى يرى للثقافة العربية ١١‏ كتلة » كلبة واحدة , 

وتخلص الفكرة الى أن الثقافة النقيض لثقافة الطبقات المسيطرة » 
هى ‏ على عكس ما برى القسائلون بالازمة ب فى حالة ملحوظة من حالات 
نموها وتطورها الكبيرين ٠‏ 

ولنفصل الفسكرة قليلا 

+ ا د 

ان معظم الذين يرون أن « الثقافة العربية » تعيش حالة « ازية » 
شديدة ؛ ينطلقون من مفهوم للثقافة العربية « يطابق » بين الثقانة 
السائدة 'التى تنتجها وتروج لها الطبقة السائدة ( السائدة سلاسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وأيديولوجيا ) وبين مجمل الثقافة العربية . 

ومثل ودع لكر م و او اتير جد 
بين « الجزئى » و ١‏ الكلى » حتى يستحيل الجزئى مسسحوبا على الكلى » 
مساويا له ومطابقا . 

كيبا أن مثل هذه < المطابقة » » تنطوى على الوقوع فى خطا الرصد 
الواقعى والاجتملاعى ٠.‏ 

أن اصحاب نظرية « ازمة الثقافة العربية © يتجاهلون ان هناك 
ثقافتين لا ثقافة واحدة : ثقافة الطبقات السائدة القاهرة » وثقافة 
الطبقات المسودة المتهورة » أى : الثقانة البرجوازية © والثقافة التقدمية . 

والواقع » أن الثتافة التى تعانئى أزمة شديدة » هى ثقافة الطبقات 
'السائدة الظاهرة . 


وهنا تغير ان تفي الى اتدنجيا. حيتها افلا ودود ١‏ ثقافتين » 
مشسيرين 7 لى الخلعط بين 8 الجزئى » و » الكلى » ؛ ام يكن القعمد من الغ 0 
الزعم بأن انفصالا عسفبا يشطر الثقامة العربية قشطرين معزولين ؛ ولا إلزعم 
بأن إلثتافة « البرجوازية » مجرد جانب جزئى قليل فى الكل العسسسام 
للثتانة 'لمربية , 

على ان ثقافة الآمة » عادة ؛ هى جمساع ثقافة كل الطبقات التى تشكل 
هيكل الامة الاجتماعى . وثقافة الامة » بذلك ٠‏ ليست محصورة أو مقصورة 
بثتانة طبقة من طبتانها . 

وصحيح أن كل مرحلة تاربخية »© بحسب معطياتها وتركيب القوى 
الاجتماعية بها ؛ تبرز واحدا من عناصر هذا الجماع الثقاتى ؛ ليصيح 
الطسرف الاوسع تأثيرا والأبرز دورا ( وهو فى حالتنا مذه : الطصرف 
البرجوازى ) نظرا لتصديها لقيادة العيل !لوطني والاجتماعى فى نترات 
مبمودها التاريخى » لكن ذلك لا يعنى ب يخال - القساء الاطسراف 
الأخرى فى هذا الجماع الثقاق , 

على ان اللحنظة 'لناريخية الراهئة » قد تركت لمسات جدبدة علىلود 
التركيبة الاجتماعية . الثقافية العرببة . 

فيثليا شارفت هذه الطبقاث السائدة والحاكية - فى مجتمعاتنا 
العربية . طريقها المسدود ؛ على الميعيد السياسى »© فقد شارفت هذه 
الطبقلات الطريق نفسه » على المستوى الثقائى . 
< ان هذه الطبقات البرجوازية التى تصدت لتيادة بعض حلقسسات 
ومراحل النضال الوطنى والسياسى والاجتماعى العربى ٠‏ قد وصلت اليوه 
الى مأزتها النهائى : الذى تجسد » ويتجسد » فى عجزها الكبير فيما يتعلق 
بالمسألة الوطئية ؛ سواء من ناحية مواجهة ( اسرائيل ) أو ما سسمى ( بالصراع 
العربى الاسرائيلى ) أو من ناحية مواجهة الامبريالية ) فى صورتها الحديط ع 
المتحددة . 

كما يتجسد فى عجزها الكبير » فيملا يتعلق بالمسألة الاجتماعية 4 عن 
انجاز وعدها بالمدل الاجتباعى و ( تذويب الفوارق بين الطبقات ) وتوفير 
حياة اجتماعية كريمة للشرائح البسيطة الفقيرة من شعبها الذى أولاها 
تيادته نظير هذا الوعد الموعود . 

كما يتجسد فى عجزها الكبير » فيما يتعلق بالمسالة الاتتصادية ©» 
عن تحقيسق دعواها بانلجاز اقتتصاد وطنى ( مستقل ) . 

ويتجسد » أخيرا » فى عجزها الكبير ؛ نيما يتعلق باللهمة الديمقراطية » * 
عن تحتيق مجتمعات ديمقراطية حتيقية . 

ان هذه الطبقات ؛ ازاء هذا المجز المتعدد » تنكص اليوم او تنقلب 
على مجيل دعاواها وشعاراتها السابقة . 

د كنا 


واذا أتينا التصميد الثقانى » سنحد أن هذه الطرقات » 
مثلما انقلبت على دماواها وشعاراتها بخصوصن المهسام 
الوطنية والاجتباعية والاقنصادية والديمقراطبة » فاتهسسا 
تنقلب على دعاواها وششعارانها ى الفكر والثقافة ٠‏ لنصبسح 
س كما نرى بوضوح اس اضدق صدرا! بالانجاهات الأدرالي» 
والعقلانية والعلمانية والحداثية في الفكر العربى : اميك 
عن الانجحاهات الفكرية التقدمية ٠,‏ 


انهما س باختصار ل تنتلب ( حتى ) على اعلامه!ا 
ورموزها الفكربين ٠‏ الذين مساميو' ٠‏ فى لحظه سابقه ٠١‏ بي 
دفع هذه الطبقات الى صدارة المسد الوطنى فى مقسدية 
قيادة مرحلة النهضة ٠‏ أو ما كان ينبغى أن يكون س يحسيق سه 
مرحلة النهضة البرجوازية العربية الحديثة !! 


يس فريبا اذن ب فى هذا السسياق ‏ 'ن تتنكر هذه الحلبقات للنزوع 
الطماني والعقلانى لنكرين برجوازيين كبار مثل زكى نجبب محمود ولوبس 
عوضنى :أو حتى للنزوع التراثى التجديدى لفكرين 'سلاميين مسنديرين 
مثل هبد الرحمن الشيرقاوى وحسين 'مين ؛ .أليسا فملت منذ نصف قرن مع 
على عبد الرازق وطه حسين ٠‏ 

وليس غريبا ‏ فى هذا السياق ب أن تنبمث » أو تبعث ؛: شستى 
الاتجساهات السلنية والثيوقر'طية والرجعية فى الحياة النكرية العربية , 

كل هذه العلامات ؛ انبا هى تعبير عن ١‏ 'رمسة الثتسافة البرجوازية 
العربية ا تحصديدا » لا عن ازية « الثقانة المربية» فى اتساعها العريضش , 

د عد د 

ولقد انفجر الحديث مجدد! ٠‏ بعد حصسار بيروت عن أزمة الفسكر 

العربى ؛ مثلما اننجر من قبل بعد هزيمة يونيسو 1457 »2 وبمد أكتوبر 161/17 


ومشستتاته من صلح ومعاهدة وسلام ( مصرى اسرائيلى ) وشقاق ١‏ مصرىق 
عربى ) . 


عاد الحديث بعد حصار بيروت مشتعلا بنسار حرائق بيروت وغارتقا 


فى دم الفلسطينيين : عجز المقل المربى »© اهيار الثقافة العربيسة * 
وما الى هذا القبيل من مترادنات اليمة . 


والحق ٠‏ ان الحقيتة التى جلتها حرائسق حصار بيروت © كانت تعبر 
عن « أنهيار جذرى » . 


لكن الذى غاب عنا ‏ وعن المتحدثين عن ازمة الفكر العربى برمته + 
خاصة ل هو التحقق من أن هذا الاتهبار الجذرى كان - فى وهر 
الحا - انهيارا جذريا للنكر العربى الدرجوازى ٠‏ كتجل من تجليسسات 
الادهبار الذى أصاب الأنظمة والطبقات التى أفرزته وسيدته فى سسسمام 
العرب . 
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ان المهزوم الأول فى بيروت»كان الأنظمة العربية وفكرها » لا الشعوب 
وفكرها ٠.‏ فالشعب العربى ىق سروت هو الذى صمد » والثقافة الثسورية 
النقدمية العربية ف ببروت هى التى صمدت ٠‏ 

بل ان صمت بعض (١‏ الشعوب ) العربيسة فى أقطارها » هو س فحقينة 
امره س صمت بضاف الى رصيد الانهيار للأنظية العربية ؛ لا ليذه 
الشعوب بالتحديد , تلك الانظمة التى تمارس على شعوبها 'شكالا من الكبت 
وااقمع والعزل منعتها ‏ وتونعها ب من بزاولة تعبيرها عن نفسها عبر 
ملا يزيد عن ربع قرن ٠‏ 

# # د 

هذه الزاوية من معسالجة القضية » تجعلنا نرى بوضوح » ان الثقافة 
الوطنية والتقدمية العربية غير منهارة وغير مازومة © بالمعنى الذى يسسود 
الحديث عن ١‏ ازمة الثقافة العربية )» بعامة . 

وهنا » نبادر إلى القول بان الثقانة الوطنية والتقدمية المربية 
بست خالية من المشاكل الكبيرة : فمثل هذا القول سسيكون ضربا من ضروب 
الوهم الزائف والغرور الخرب . 

فللثقانة الوطنية التقدبية العربية مشاكلها البارزة » ولعل أهمهسا 

مشكلة التواصل والاتصال مع جماهيرها العربية العريضة . 

مع ما يرتبط بهذه المشكلة من مشاكل نظرية ونضالية : مثل مشكلة 
خصوصية الطرح المادى الجدلى فى بلدان العالم العربى » وتطسويره 
نطويرا ينبع عن جملة السمات ( الاجتماعية والثقانية والتاريخية ) للبلدان 
العرببة : ضمن الأسسس المنهجية العامة لهذا الطرح المادى الجدلى . 

وليس الحديث عن « ازمة حصركة.التحرر الوطنى العربية » الذى بدا 

يسرى فى الأوساط الثورية العربية فى الآونة الاخيرة » الا اشمارة س من بعس 
وجوهه ‏ الى نصيب الثقافة التقدمية والفكر الثورى من هذه الازمة . 

أن المفكرين الذين يفنحصون ‏ نظريا ‏ أزمة حركة التحرر الوطنى 
العربية يقيرون الى أن هذه الأزمة تنطوى على الافنصصاح عن مشكلتين 
متشابكتين : 


الآولى » هى عجز الطبقات البرجوازية ( التى تقود الحركة»؛حتي الآن ) 
عن اكيئال مسيرتها بالمسدى الذى تتطلبه مصلحة شعويها . 

والثانية ؛ هى انتقار الطبقات الشعبية للنمو والنضج الكاملين اللذين 
يهلانها لقيسادة العمل الوطنى بديلا عن الطبقات البرجوازية , 

وبين المشكلتين تتفاعل الازمة الكبيرة . 

ومن هذا الضوء » يمكن القول أن « مشكلة » الثقافة التتدمية 
تختلفا فى ( طبيعتها ) عن « أزمة » الثقامة البرجوازية . 
١‏ آن «شساكل الثقافة التقدمية ليست س على آية حبال س من نوع محلنسة 
الانهيار الذاتى والافلاس الداخلي التي تعانيها ثقافة الطبقات السائدة ٠‏ 
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الازمة هنا فى الفكر التقدمى ‏ هى أزمة نمو وصعود » بينيسا 
هى هناك س فى الفكر البرجوازى ‏ هى ازمة انحدار وزوال . 

وثمة فارق جوهرى بين مشساكل « الحياة )) » ومشاكل « اموت ) ٠‏ 

هو الفارق التاربخى بين بدايات تبلور طيقة ناهضة » وبدايات انحدار 
طبقة سائدة ) , 

نا نا 

لقد شهد الفكر الوطنى والنقدمى العربى فى السنوات الثلاثين الاخيرة 
تطورات ملحوظة ؛ عملت على توسيع آناقه النظرية والايديولوجية . 
ل تنويع وتجديد الطرق التى يرتادهنا » والقضايا التى ينصدى لها 
البحث والتحليل . 

وشهدت الحياة الفكرية العربية قدرا خصبا من الاجتهاداتوالاطروحات 

الفكرية والسياسية والنلسفية والادبية الهاية ) التى ساتها اصحابها من 
منظلور تقسدمى ٠‏ 

أن الابداعات الفكرية المتجددة والجريئة لكل من : حسين وروة و الطبيب 
تيزينى ومودى عامل وادونيس وعبد الكريم الخطيبى وآثور عبد ملك وسمير 
أمين » وغيرهم » لا يمكن أن تعد علامة على انهيار الثقافة العربية » بل انها 
تماما ‏ علامة ببارزة على نمو واتساع وثراء الفكر الوطئى والتقدمى 
الء 

بل أن المرء لا يكون مغاليا 'و شاطا * حينما يقول ان وجه الثقائة 
الوطنية والتقدمية العربية على صعيد الابداع الادبى - كمثال ب هو الوجه 
الأكثر اشراقا وعلوا فى الحياة الفكرية العربية . 

ذلك ان الانتاج الباهر لشعراء مثل : محمود درويش وسعدى يوسف 
وعبداللطيف اللعبى وادونيس » او لروائيين مثل : الطاهر وطار والطاهر 
ابن جاون وعبد الرحمن منيف واميل حديبى وحليم بركات وغيرهم؛ ليس الا 
دليلا ناصعا على حيوية وتقدم الابداع الوطثى والتتدمى العربى ,٠.‏ 

ولسئنا نود الاستطراد فى عرض المجالات المختلفة فى حبياتنا النكرية 
والثقافية والابداعية » فليس ذلك هو الغرض الاساسى . وحسبئا تلك الاثسارة 
السريعة الى ما عرضنا فى مجسال الابذاع الفكرى والشتعرى والروائي » 
كيثال ٠.‏ 

ان فنا 


اذن » لماذا يسود الحذيث ؛ بهسذا التعميم الخاطىء ©» عن ازمسة 
الثتافة العربية بأسرها ؟ أو على الأدق لاذا يبدو الآمر ‏ فعلا ‏ كانسه 
« أزمة الثقافة العربية الشاملة » ؟ 

الواقع ان عدة عوامل تتداخل ‏ مجتمعة ‏ لتصنع أو لتصطنع هسذا 
الشعور العام بأن هناك « ازمة شاملة » فى الثقافة العربية الراعنة . 

من هذه الموامل » ان اغلب الحديث الإساسى حسول ازمة الثقانة 
العربية 4 يصدر عن الفكرين البرجوازيين « العقلانيين ‏ والمستنيرين - 
والعلمانيين © . 
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وهؤلاء هم » حقا ؛ اولي بالتاسى والتألم » لأنهم هم المخذولون 
الأساسيون فى طبقتهم وفى فكر طبقنهم ؛ وهم الذين زحزحهم التراجع 
والعجز البرجوازى الى 'واخر الصفوف محاطين بالانكار والشكوك ؛ بعد 
أن كانو! ينصدرون المسنفوف محاطبر بالتقدير والضوء الذى يليق بمفكرين 
رواد » ابان فتوة طبقنيم وصعودها الوطئى - الاجتماعيى ‏ النكرى . 


لقد أصبيب هؤلاء المفكرون بتخيبة امل داهمة ؛ حينما رأوا ل ويرون س 
تراجع القي, العقلانية والعليانية والنجديدية التى افنوا أعمارهم فى سبيل 
تسييدها فى البنية النكرية للمجتمع العربى ٠‏ 

ولمسا كان هؤلاء المفكرون ( البرجوازيون ) لا يتصورون فاصلا بين 
ثقافة « الطبقة البرجوازية » وبين « ثتافة الآمة » » حيث الطبقة ‏ لديهم س 
نساوى الأمة ٠‏ خاصة فى لحظات النهوض التاريخى الذى يقودهالبرجوازيون» 
فان اى نكوص أو ترد لثقافة البرجوازية يعنى عندهم أن ثقافة الأمة بأسرها 
فى خطس ٠.‏ 

ومن هذه الموامل » انخدا ع بعض المفكرين والمثتفين التقدميين بهذا 
التمور الذى تقسوم عليه رؤية المفكرين البرجوازيين لانهيسار الثقسافة 
العربية , 

فقد انخرط كثير من المنكرين والمثقفين التقدميين وراء الفهم المغلوط » 
وراهوا يتصايحون س هم الآخرون بانهيار ١‏ الثقافة المربية » 
وازمتها وعجزها ٠‏ متناسين إن الازمة الأصلية هى أزبة الفكر البرجوازى 
المسيطر » كواحد من مذلاهر ازمة طبقته المسيطرة . : 


بل نقد بلغ الانخراط فى هذا التصور يبعش المثتفين والمفسكرين 
التقدميين درجسة جملتهم ينشدون العودة الى مرحلة رفاعة رافع الطهطاوى 
ومحمد عبده وقاسم أببين » وغيرهم من رواد التحديث « البرجوازى » العربي» 
فى اوائل ما سبمى عصر « الدولة الحديثة » !! 

والواقع أن هذا النشدان انما يتجاهل أن قرنا ونصف قرن قد مرا منذ , 
الطهطاوى حتى لحظتنا الحاضرة » بما تعنيه هذه الفترة الطويلة من تغيرات 
وتطورات وتحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية كثيرة . 


تغيرات وقطورات كثيرة » ابرزها جميعا أن موقسع الطبقة البرجوازية 
عله التى قادت العيل الوطنى 04 السياسى والاجتملامى والاقتصادى والفكرى» 
طوال هذه الفترة قد تغير 2 لتصبح كابحا من كوابح العيل الششعبى الوطني» 
وان طبقات الخرى قد بدات تصمد لتنجز س او لتستكيل ‏ المهام الوطنية 
والاجتماعية والفكرية ؛ التى كانت منوطة بسابقتها » والتى لم توف الطبقات 
البرجوازية المسيطرة شوطها الطويل الى يداه الكايل . 
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وهنا : ينبفى التأكيد على أنه حرى بالماقفين والمفكرين التقدميين : 
الا ينداحو' خلفهذا التصور الذىيصدر عنه'لمثتفون والمنكرون البرجوازوين٠‏ 
حتى لا يقعوا فى مزلق الدعوة والترويج لبعث 'وترميم .الثقافة البرتجوازية 
وتطويل أمدها ٠‏ وهم المتقدميون . 


ان الجهد الأساسى لهؤلاء المفكرين التقدميين ينبغى أن يكون بوجهسا 
صوب تدعيم مواقع الثقافة التقدمية والفكر الناهض ١‏ تطوير! ٠‏ وتعميقا ٠‏ 
وترسسيخا . فتلك هى المهبة الأكثر جدارة من المناداة على الطهطاوى ولطفى 
السيد وقاسم أمين وغيرهم من المفكرين” الذين ارتبط جهدهم المظيم بمعطيات 
ومهام تعدتها اللحظة التاريخية الاجتماعية الفكرية الراهنة . 


لذن فزع ينا 


أمنا أهم العوامل التى تسساهم فى جعل الحديث عن «ازمة الثقافة العربية» 
حديئا عاما » وكأنه الحديث عن ١‏ أزمة ثقافة الآمة » بأسرها » هو عامل ذو 
طرفين : 

الطرف الأول » هو المبدا المعروف من أن ثقلافة الطبقة الحاكية السائدة 
تكون هى ‏ عادة .. 'الثقافة السائدة والأكثر رواجا , 


فالطبقة الحاكية انما تحكم وتستير ؛ بتسييد آدواتها الأيديولوجية 
والفكرية والاعلامية )» وهى ‏ فى ا ا بالكة الأجهزة والمؤسسمات والتقئية 
التى تجعل من ثقافتها وأيديولوجيتها تبدو أن كما لو كانتا ثقافة وأيديولوجية 
سائر طبقلات المجتمع . 


أما الطرف الثانى » فهو أن ثقافة الطبقات الصاعدة»هى ثقافةمضطيدة 
مغروبة مضغوطة من قبل الطبقات الحاكية » التى تملك تقنية نشر الثقانة 
واجهزة انتاجها وترويجها ». بينها الطبقات الشسعبية محرومة من تلك الادوات. 

فتظل محاولات كسر هذا الطوق » محاولات مطمورة مغمورة فى الأغلب » 
أو ضعيفة تعتمد الجهد الذاتى ( كيلا يحدث فى مصر » كمثال ) في أحدسسن 
الأحوال . 

فاذا تضافز الطرفان واجتمعا ( ثقافة سائدة قاهرة للطلبفة السائدة 
القاهرة .+ ثقافة مسودة مقهورة للطبقات المسودة المقهورة ) بدا لنا الائق 
كما لو أن الثتافة السائدة هى الثقافة 'الشلاملة والوحيدة:واناية أزمة فىيهذه 
الثقافة الشاملة الوحيدة هى أزمة شاملة فى ثقافة الشبسعب بأسره . 

وهى نتيجة خادعة . 


اها العمل بن اجل الا تصبح هذه الطبقة سائدة © ولا تصبح ثقافتها 
سد من ثم سائدة ©» والعمل من أجل آلا تظل الطبقات الشعبية متهورة » 
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والا تظل ثقافتها ‏ من ثم سم مقهورة 4 نذلك هو المفناح السياسى ب الاجتماعى 
لمعالجة الوضمع برمته على المستوى التاريخى . 

على ان المنتاح النكرى له » فانيا يبدا من « فض الاششتيللك » بين ممهوم 
«الثقاقة البرجوازية؛ ومفبوم «الثقافة العريية»نى عمومه © ومن الكفا عن 
الاستغراق ‏ لدرجة الغرق س فى وهم أن الثقائة العربية مأرومة طالما أن 
ثقافة الطبقات البرجوازية مأزومة . 

ليس المقصود هنا »؛ بالطبع » ترك الثقافة البرجوازية تموت »© ولا دنعها 
للموت النهائى . ففى هذه الثقافة ‏ فى آخر الأمر ‏ جوانب علمانئية وعقلانية 
وتجديدية ينبغى الاستفادة منها والحرص عليهنا » ومن ثم » التأسيس عليهسا 
لبناء ثقافة جديدة لا تتنكر لكل جوانب 'الثقافة الذاهبة » ولا تنخرط فى جواذبه! 
المنهارة » فى أن ٠‏ 


المقصود » بالتدقيق ». أن نكف عن الانخداع والانخراط . 
أن نلتفت الى ثقافتنا الوطنية الديمقراطية والتقدمية ٠‏ 


فلئن كانت هذه الثقافة ليست هى السائدة إليوم » فانها ثقافة المستقبل 
القريب ٠‏ 
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و1 


أن 


فوق أهرامات 


التراب ومصاطب التحاريق 


أمتلىء 


شسيئا فشيئا كاليقطين 


المعلق 


والأرضش زجاجة تهشم ألوان 


.العسلى الاحمر المدلى 


جسدى 


بين الجؤع والربيع 


الينابيع 'الخائفة 
وتذريها على . 


الطيف 


يسكن النحل تحت 


ابطى وبين أصابعى تختبىء 


و 


افتض أختام الريح وكمون الندى فى البراعم 


4 


التف بلالشمس وغبار 
أغسل جسدى بالقثش 


ورغوة الغضب وخناجر 


المسافات 


١‏ ل فصل الخير المقدم 
المفتوحة 


حت ري 


5 © 2 


وأفرح بمراهقتى واكتشاف دمى 
أتجلى للأطفال كرة أرضية لامعة تتدحرج 
وللطافية مؤامرة ملغومة 
وللاأحلاس الغاوين لغزا مطاردا 
وأنت تحت عينى حرث يتكور ويتجوف 
لنا المشيئة حيث نشساء 
وبين السرتين رغيف ينتظر الوارثين ٠‏ 
9 6و 
وهذا هو الماء والماء والماء 
والماء بوابة يفتح الليل أقفالها فتمر الخلائق : 
هذى مخاصرة البحر للبحر » 
هذا زواج الينابيع » والنهر يسحب محرمة العرس 
منقوشسة بالدنائير والعشيب .. ينثر أقراطه 
وأساورة » الماء بوابة يفتح الصبح أثفالها : 
هاهو الله يلقى تحياته شجرا 
وحروفا يطيرها فى فضاء الكتابة 
صسفولئلا صبيفقوفا .. 
خلعت تميص دمى .. اشتبكت من حبائل اسمائه 
لحظة الصيد » أوقفنى فى مفاجاة السنبلة 
لاستالف الطير » يختدع الطير لى : 
اهبطى فى سلام الغيوم البطيئة .. فلتهبطى 
فرح القلب أعقده سثيلا ستبلا .. 
هذه لحظة الصيد : 
سرب الحمائم يدخل أبراج ذاكرتى » 
كل ورقاء من ئعمة الحرف تجدل عش الكلام . 
هو الطير . 
هذا هو البحر محتشيد النوم تحث الملاءات والخضرة المعتمة 
تلاعبه فى سرير التذكر شمس الكوابيس والوقت ©» 
معصمه ازدان بالأارض أسورة والبلاد الفسيحة 
مرسومة فى مدارجه : 
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هاهى الأرض زهرية من رماد الهشاشة 
منقوشة بالجعارين والخيل »© مكتوبة فى شظايا 
العروش « النواويس ») أسيماء من ملكوا صولجاناتها » 
فوق فخارها المتكسر ملا زالت التقبلات القديمة دافئة 
والخطى فوق وجه الجرانيت تصرخ 
بين حطام العواميد والبهو آلهة تتكلم فى كتب الصلوات . 
استمع : 
اهو البحر يلبس أسورة الأرض يخلعها 
والنساء الجميلات فى جميد البحر يفتحن لى طرق اللحظة 
الملكية خضراء معتمة أو مشجرة بالحرير الرمادى 
والحمرة التانية . 
سماء الظهيرة مثقوبة » ذهب الكون يهوى الى الماء 
والبحر يفتح قفل اخزائنه : 


ذهب صاعد 
ذهب هابط 
والثباب على حافة الماء تخلع قمصان ششسهوتها الهاربة 


وتطلق صركتها ٠‏ 
: راحل أنت والذهب المتوحشى فى لحظة المد 
يبنى المدائن يحشد فى الماء قطعائه المعدنية » 
يبنى على الماء أبراجه والحمائم يسطقن من أفق الموت ؟! 
أم أنث تغسل قمصان صوتك فى كتب الماء تنتظر 
البحر تمشى على وجهه وتؤاخى ‏ على صرخة الوقتت 
والمدن المسبتفيقة للموث ‏ بين النجيل المرابط فى 
قدميك وبين المسافة وهى تمد طنافسها وترج على 
الشاع مملكة النوم واللغة العذبة الجامحة ؟! 
:كلمت قديمن دبي 4 كل افيه اسواء 'نخل من 
الغربة المسيتفيضة بين الأكف وبين العيون 
القريبة فى الهمس »؛ افعال موت مقنئعة برماد الهشاة .. 
أرحل . ش 
هذا هو الرئخص .٠.‏ أنظره جسدا يتفرع 
ايقاعه فى الفراهة والعنف ٠..‏ 
هاجسدى يتفكك فى الدهشة المستريبة: » 
/صيرئى .الماء ماء وألبسته صرختى وه 
جسدى جسد البحر .. مابيننا وردة حية تتفتح 
تغوى دمى بائتلاف الردى والفحولة 
وأرحل .. والبحر عناصمتى وخطاى » 


أشلاركه شهوات التنقل فى جسد الأرض ٠.‏ 
هل تفتح المدن المستفيقة للموت أبوابها للبريد 
المسيافر بينى وبين القبائل بالكتب الجارحة ؟! 
بطيئا أساورها بين قيلولة الهاجرة 
وبين الضباع المطيفة فى الحلم ٠‏ 
يناه 2 
وهذا هو العرثش ٠.‏ 
هذا كرسى الانسان م«مدود بين مخاضتى 
الوطن الواسع * 
مسقوف بشملة الليل المرتخية وعواميد 
الثهار الملىء بتغيرات الظل والنور 
هذا كرسى الانسان .. تعشيش فى مخرماته 
الى يوم الوعد يمامة خضراء محجلة مؤتلقة 
أكامها وتكلمنى » تطيف على وجه الماء فانظر : 
سسيدة يتكشف عنها الزيد ويتفتح المحار . 
عا عدا عدا 
هوت نحمة فاستضاءت ممالكها السييع » وانتئضت 
ناقة الماء منسوجة بالعروق المضيئة » 
مر سحاب كثير » وفى الأرض أعجاز نخل على 
هيئة الآدميين مصفوفة"فى ممالكها » الغيم يرمى 
قناديله من فتوق الظلام السماوى » 
ينكشف الرمل فى خنة الحلم : 
سيدة يتطاير بين ضفائرها سمك البرق 
والماء » ينكسر الأفق تحت خطاهلاً .. فتهبط “ 
فى الارض اعجاز نخل على هيئة الآدميين 
تهبط سيدة الماء والبرق .. 
؛ من أى طين شبوته المقادير فخارة » أى آنية 
أنت منها تنضحت ثارا مبللة وترشحت عضوا فعضوا 
وقلبت بين يدى جنائنك السبع وانعقدت فى 
سريرى براعمك اللهبية حتى استوينا قطافا ديا ؟! 
؟ ل فصل الأركان الملتبسة 
للقبيلة نار مرمدة .. 
ليس من جوهر الئنار الا دم جمرة فى رماد التذكر » 
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طقس القرى وشميم الثريدة والبن والهيل صلصلة فى 
بقايا القصيدة » 

نوم النساء تخطفه فزع الحلم : 

كانت سماء زجاجية وغرابيب سود تدوم 
كالعصف .. كانت تدق السماء فتثقبها والشظايا المدماة 
تهوى ومن تحتها الطير والخيل أعناقها تطاير والئزف 
يعلو ويعلو .. فيفتحن من صرخة الرؤية الجفن : 

أرض مدى يتشقق من ظمأ طال موسمه » 
والشموس الخفيضية ترمى الجريد المسفع » 
والعشب رمل تذريه بين المضلارب لافحة الريح .. 
خيمة تسعر تداولها الخرق والرتق » شمس الرمادة 
ذائبة فى احمرار العيون ابيضاض الثفاه المملحة » 
انتبذ الأهل من وقدة الصهد رمل الجحيم يديرون أرغفة 
اللغو بينهمو يأكلون الأحاديث تأكل أكبادهم لهجات التذكر » 


ويخطون فى الرمل يستقرئون الطوالع والقص 
يستنهضون العرافلات ارث القيافة والزجر » 
والشمس تدنو جمالتها اللهبية .. 

هم حملونى تشسموسسا تذيب اليرابيع والضب 
راحلتى ظما كدسته التواريخ جوع يؤاكلنى جسدى ٠.‏ 
وأنا من زمان التبيلة اصطحب الغول أسمع زمزمة 
لاغتلام السعالى مع الجن 
أحمل سجع الألية والموئق الصعب »© والنهر 
وجه الطريدة بين سراب السباسب . 

عا 6د 6 


وغلبئى الحال واعتورتنى واردات الحواس 
وعوارض المشاهدة » وكتاب الأرض يتقلب 
بين التآويل فالملم من صيدا الحروف قائم الأمر 
وفسحة البصيرة ٠.٠.‏ 

للبلاد أطراف مبللة يغمرها الماء ١‏ 

جدائل محلولة فى البحر تترسب عليها بلورات 
الملح الففى فيشيتعل الرأس شيبا 

والطمث لما ينقطع ٠‏ 

اقدام مرتخية تتناسل بين أصابعها «السراطين 
والكائنات الهلامية والصدفية وغراء الزواحف 
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المتسافدة والأعشاب المتوهجة .. وبينها وبين 
االخطوة مسافة دم لا يجىء ٠‏ 
فم يتقرح فى شفتيه خراج الكلام وتعشش 
الطيور بين آسنانه المفلجة . 
وينمو الطحلب والنخل على بقايا الفرائس 
وبينه وبين البلاغ مسافة صرخة مطفاأة 
فى الذاكرة لا تعلو , 
يدان معتودتا الأصابع تتساقط منهما الحناء 
ويقطر الدهن © فتشتعل غرائز القرشن 
وتشتبك الحيتان حول الفلزات المفتتة 
المصيبوفة بالعندم والعناب . 
وللبلاد شكل الجسة المسجى الذى 
يحمله قتب من معجون النفط وريم السلالات 
المتخمرة وغائط الكلبيين 
تسمل الشمس عينيه : 
أو ليس من ملاء بل أليس من 

وهم الفرح به بل أليس من وهم وجوده فى 
تيعة هنا أو هناك !! 
بل ماء وجسد نقيع لا يغرق ولا يشرب 
هلك الطالب والمطلوب . 

3 6 6د 


تخطفنى الجند .. 


قصر أبيك على النهر : 


أعمدة مرمر يتعرق فيه تداخل لون بلون 


وصوت الخطى زجل تتعالى القباب به 
والسماوات معصورة تتقطر بين الثريات 
هن وقيمس أسميران ا السئف ؟! 


قلت : 


انتهيت وماكدت أبدأ .. 


لم تلق القبيلة بشراى بالعشب والماء . 
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وأما من أوتى وعده كظما وألقى مه 

مكانا ضييقا مقرنا فسوف تصلصل مقاوده 
ويصلى ندما يفرى وحزنا سعيرا وثبورا .. 
وهم يستقرئون الرمل يخطون ويمحون 

ولو يجدون ملجأ أو مغلارات أو مدخلا 


لولوا اليه وقد اسستيأسواا يتضعضعون 
فمن يفتديئى بصرخة مورقة أو عششسبة حلم 
تخضر فى مراحم التأويل أو غيمة ودق مبشر !! 
هلك الطالب والمطلوب . 

3# د مدا 


وقلت : احتمل غمة البرمكيين .. ليس لها دون شعب 


الجزيرة كاشفة .. فجأة سوف يعلو غبار الجزيرة ألوية . 


قد تكون دما هامة يتأجل ارواؤها قد 

تكون بأفواههم صرخة الفتح .. 

قلت : احتمل غمة البرمكيين .. قد ثقلت فى 

يديك ورجليك أصفادهم وهمو رغب طامع يتحشدهم .. 
فاحتمل ما ترى من عصامية للتواطق » من صلف 


أوجه البرمكيين عافية وامتلاء دم وامتلاكا لظهر 

البسيطة » فلتحتمل ملا ترى من رخاوتهم وتخلعهم باكتمال 
الخنوثة والكبرياء فذلك بهو نواويسهم وهو 

غربتك المستفيضة بالروع أسرك فى 

الظما الحجرى وفيض الهواجس عض القيود على 


همهمة للحديد وجائشة للمحبك من 
زرد الجند .. ولت غواثى التقلب فى اللشهد الوحش .. 
وانشق من فلق الصبح وجهك يدنو ويدئى كبارقة 
الغيم فى صحراء القبيلة .. 
هذا ائن ثمر المام 'يرسيف فى مرمر البرمكبين !1 
واصطف خلق كثير .. 
فلما اشتبكنا دمنا وافتديت الأسير بهزة رأس 
وأوسعت لى من مقامى وتوجتئى باحتلائك عريانة 
وتكسرت بين ذهولى وخوفى 'اقتربت ابتعدت فقد 
سطع القسم الصعب من ليل أسجاعه امتد بينى 
وبينك أفق المضارب وارتفعت خيمة الشعر فى المحل 
وانعقدت خيمة من جراد تشظى 1 
تكشميف وش الزرابى وانحسرت متفترة رجفة 
الفيضان الحريرى عن حاصب من سسماء تهدم 

ع ع عا 


را 
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أهلة فضية لامعة من صوت الحُبب قد 

سلكتها طرفا بطرف حوافر المهرة » يتراجع 

صداها الى الوراء ولا يتلاثئى » 

سلسلة ممتدة هى > تربط آخر الخطى باول الطريق 
وشهقات الوداع المسجوع وههمهمة العرافين 
واشكال الكتابة فى الرمل ونقوش التحاريق 
المشجرة بالظما ورخاوة الموت المعرشس بالرماد 
وشظايا الشمس وصواعق الغرابيب المنقضة على 
الجيف 

فكيف والصوت والصيدى حلق متداخل يعلو 
ويعلو حتى لينيع من ضربات القلب ورعدة 

الجسد الذى يطوى ويبسط من وهب 

واشتهاء .. فكيف .. وهل هودج قمر مرمر ؟! 


* ب فصل البتدا المؤخر 
استفاق السيد بغتة الرؤية فى نفسه وفى الآفاق . 
قال أفليست الأرض واسعة والبلاد مسرى ومقيل ! 
فخرج من الدمع ولبس احرام الجماعة » 
وتمنطق بوعى دمه وشهوة الشهادة وفقوة 
الفطرة العارية من كل كسب واستباق 
تلك ولادة يعرف طعم زنجبيلها ونكهة قهوتها 
وسليقة الأحاديث المرسلة 
٠.‏ تلك سليقة البشرى : 
وموج يعلوه موج هو الهاجس المنتشر . 
صخب واصطفاق رايات ورغو من بهجة 
الألوان هو النبا العظيم المتفلت من 
حدود الكلام وشيبكة. الصياغة الفاصلة . 
قالت له صاحبته *: عم يتساءلون ! 
قال : « لقد مكر الذين من, قبلهم فأتى 
الله بنيائهم من القواعد فخر عليهم الستف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » 
قالت : لا تحزن .. أفليست الأرض واسعة ! 
قال ؛ فليسقط ما استعلوا به وملكوا الأرض 
وليدمدم عليهم غضب الشعب بما أجرموا 
قالت : عذيك صوت آبائك فاسمع لهم سمع الطاعة 


وأنهم لرادوك الى معاد هو طعم القهوة ونكهة 
الهيل وشميم الحطب فى ئار القبيلة 

فاحكم عقدة الكلمة وامتلىء بالمجاز 

قال : فان لم تفض بى الأرض خرجت عليهسا 
ورفعت من خواتل المجاز ما يعرفنى به 
أصحابى وأعرفهم 

فاذا جاء الوقت امتلأت بنا الشيماب . 
قالت : وهذا هو ينتصف الليل 

فهل متبر أنت ما أحكموا من كيد 

مهما تكن الظلمة فولاذا صرحا ميردا أو 

! بريق سيف مشرع من الأقاصى له مكاء وتصدية‎ ٠ 
» لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصصدا لا تبعوك‎ « 


عات 
قلت : يا قمر الماء .. بينى وبينك عقدة عشق تشسسد 
عراها سحابة 
تنقل أخفافها من دمى للفضاء وتعلى مقايك بين 
العثميرة فى آخر الارضن . 
للأمهات العجائز وشم الأهلة والطير » 
اقتراطهن دم صدا يتقطر دمع تؤرجح جوهره ى 
اشتعال الضفائر بالشييب غابرة من بروق اللواقح ٠‏ 
هذا أنا وانفراطك بين يدى مما لك من شهوة وارتباك » 
سريرك متقد بالعروش الخبيئة والليل جمر المجرات والحلم » 
قلت القراءة فى الرمل والضرب فى كلمات 'الحصى والرياح, 
مطاردة ليس تتركنى فى استتارى بمجد الغواية والعشق .. 
يصاعد الشعر بين عظامى غزالة شوك تراكض ركض. 
الصمدى فى البوادى وتنزف ذاكرتى : 
( هواى مع الركب اليمانين مصعدهد 
جنيب وجثمانى بمكة موثئلق 
عجبت لمسراها وأنى تخلصت 
الى وباب السجن دونى مغلق 
ألمت فحيت ثم قاميث فودعت 
فلمينا تولت كادت النفس تزهق 
فلا تحسبى أنى تخشعت؛ بعدكم 
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ولا أن نفسى يزدهيها وعيدهم 
ولا أننى بالمشى فى القيد أخرق 
ولكن عرتنى من.هواك صبابة 
كما كنت :ألقى منك اذ أنا مطلق ) 
تحن ١‏ 5-5 
تأولت رؤياى .. هذا الجنون الفقير المكدسن 
بالعش.ق والملك والذهب الدموى ينابذنى جسدا بالمجازات 
روحا بوهج الخلاخيل 
أسورة بالقيود تعض على معصمى » 
جنون فقسير 
تأولته » وتكذبت رمى الحصى والكتابات فى الرمل 
فلينظروا : 
ملكة أمة فى حبائل عبد أمير 
وحوت من المرمر الأرجوانى يحمل فوق تعلاريقه 
وزعائفه الذهبية بحرا رخاء وزورق آنية فضة 
يتهادى على الماء » 
بين الفنضا والغيوم السرين 
تخوفت أن يعرفونى » تكذبت ما يكتبون على الرمل » 
موهت ما يقرأون .. 
وأقبلت فى زخرف العشسق 
هبأت من جسدى مثلما يفعل الميتون : 
حنوط » وطيب يؤخر ما ينضح الموت ؛ أبهة من 
هوينى وخطو ثقيل » واقمطة من قشيات » 
وباذخة كفن من حرير 
وأنث تألفتنى بوعود القثيامة من جسدينا ومن 
جس د الوتت » 
حال هى العشسق ف مرمر الملكوت 
وحال هى المجد فى ملكوت الجنون الفقير '.. 
: أهذا هو العود على البدء ؟! 
تأجل + هو العسود علن الندءة:: 
: كيف وقد أصبحت |سيما من أسماء الذاكرة 
ولاشسجارك خشبب ف المواقد ورائحة فى 
الوليسة التى تتسع لوافدين يتزاحمون ! 
؛ فى البدء كنت ب بين أمى وأبى ‏ اسيلا من 
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أسماء الحلم وطقسا من طقوس الماء المشسيولة 
بغيش الفجر وأباريق الفخار واللبان المسر 
وبقايا الحناء على الكعبين 
وكانت قصار السور تنعقد خيمة على استكلانات 
الصبا وايقاعات الضحى والليل اذا سجى 
عن العنوةا على النته 
الليل والنهار يوابتان على طريق المملكة 
أبى عن يمينى وأمى عن شسمالى والبلاد تخلع 
لهجة الطفولة وتعلو منصة لكلام الوعد والوعيد 
وتمتد حصيرة للخوف والجوع ومخدة للكوابيس 
والملاء جمرة التذكر الموقدة 
أنفخ فيها وأنظر ما وراء زخرف الصخر ومرمر المجازات 
لأقتديد كيف يكون مجد الينابيع المنتفضة . 
د 6د 
عئدة من ضفائرك انفرطت بين كنفى 
خامرنى من عصافير حنائها وروائحها طائف 
من دوار “ وزلزلة لم تكد تعتريئنى حتى 
رأيت سهيلا يلامحنى من ذؤاباتها » 
والثريا المدلاة فوق السرير تؤرجحها 
سئة من نعاس . 
ومرت سحابة 
تحل عراها وتفتح أزرارها » انستترت فى 
زجاج السماوات وانكشفت ومضة ومضة 
وهى تخصف تاجا من السيعف الغض ©» 
بين يديها تهب الرمال المضيئة والطير 
عناصفة والميساه تصلصط بين السماوات 
صلصلة تتقبب ناشرة فى الفضساء 
البعيد جناحين من ظلمة الفيضان »2 
فهل ناقة هدرت فائتبهنا على مرمر 
القصر يخلع أقدامه من مواطئها » القصر 
يزفع مرساته ويلملم خطونه الحجرية من 
مقلع الأرض يرفعع أعمدة من دخان واتربة 
تتماوج فى الريح ؟ هل ناقة هدرت فالرواق 
المهدم يرجف بالماء يزلزل الهودج الملكى وتهوى 
السلاسل فالارض مفتؤحة لجة ؟ 
أم تأولت رؤياى فاتقدت من سريرك غاشية 
من جنون المجازات !! 


1/ 


اسماعيل العادلى 


بهدوء شديد أدار المفتاح فى اليناب »© واجتهد قدر طاقته ألا يحسدث 
البباب صوتا وهو ينغلق » وعندما مد يده فى الظلام وضغط على مفتاح 
النور » فوجىء بها جالسة على المقعد المواجه للباب » متفوحة العينين» 
تحدق فيه . أرتيك قليلا » ثم اصطنع ابتساية صغيرة » وتلعثم قائلا : 

معذرة .. تأخرت 

رفعت عينيها ألى السماعة المعلقة على الحائط »© ثم قالت بحدة : 
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الواحدة صباحا ! طوال عمرك تأتى فى الظهيرة ولا تبرح البيت» 
واليوم بالذات لا ترجع الا فى الواحدة صباحا . 

فوجىء هو بهجومها » فازداد ارتباكه » حاول أن يبرر التأخير, 7 

قال لها : 

ا فى الحقيقة .. الظروف .. 

تاطعته بنفس الحدة : 

على العموم لا يهم فلم أئم بعد .. 

وفجاة رأت اللفافة التى يحملها فى يده » فأضافنت ساخرة : 

ولم تنس أن تشترى الى 'البسبوسة » كى تضحك على عقلى » 
لكن أعلم أنى لن أذوقها بلسائى حتى نتحدث . 

قال لها مهدئا : 

ل سسنتحدث .. سنتحدث 2.. 

شيع :: 

نت الآ دده اجلس أمامى هنلا وتحدث معى الآن . 

بصوت خنفيض »© وبحركة من يده © قال لها محذرا * 

كريمة .. أهدئى .. الدئيا ليل والناس نيام . 

بصوت أكثر ارتفاعا » وأكثر حدة ردت : 

الا يهمنى ٠.‏ 

ادرك انها مصرة على الصدام »© فقرر التراجع مؤقتا » جلس على 
المقعد المجاور للباب » ووضع اللفافة على المنضدة ونظر اليها ملاينا . 
وقتسال2 

ها أنا قد جلست » هل تسمحين لى بتغيير ملابسى ودخول 
الحمام قبل أن نتحدث . 

وضحك ضحكة قصييرة قال بعدها * 

كى أكون على راحتى ٠‏ 

شوحت بيدها قائلة : 

قام واقفا » وبيئما هو يمر الى جوارها مد يده الى وجهها وقال 
مداعيا : 
أفردى هذا قليلا 
ضربته على يده بقوة © وقالت بشراسة : 
لا تلسمئى ٠.‏ 
استمر فى سيره » فخرج من الصللة الى الممر الطويل المفضى الى 
الغرف » دخل الى غرفته الواسعة ذات الستف المرتفع وأغلق الباب » 
تباطا فى خلع ملابسه » فكر وهو يرتدى البيجاما أن ينتزع منها المباداة 
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بالهجوم فيصرخ ويزعق ويحتد » لكنه عندما تذكر نبرة صوتها تراجع عن 
ذلك ؛ فى طريقه للخروج من الغرفة وقف لحظة أمام الباب الداخلى الذى 
يؤدى الى غرفتها والذى أغلق بعشرات المسامير الكبيرة وقال ان التهاون 
والخوف هما اللذان أديا بى الى ذلك »© واذا تهاونت الليلة فقدت مملكتى 
كلها. 

خرج من الغرفة واتجه الى الحمام » وما أن فتح الباب حتى صدمته 
الرائحة الكريهة » نظر الى الماسورة المكسورة »4 وهم برفع صوته 
شاخطا » لا عنا » لكنه تذكر أنه قال لها فى الصباح أنه سيمر على السباك 
عند عودته فى الظهيرة »:فسكت مرغما . وقف أمام الحوض ونظر الىوجهه 
فى المرآة » وتحسس الشعيرات البيضاء النابتة فى ذقنه » وقال أحلقها 
صباح الغد » ثم ابتسيم حتى بانت أسنائه المصفرة »© وقال بامكانى أن 
أوافقهما الآن ؛ ثم أتسملل من خلف ظهرها وأفسد المشروع بعد ذلك , 
وقبل أن يخرج من الحمام » وبينما كان يجفف وجهه بالمنشفة »© قال لئفسه: 
لا » الحل الأمثل أن أضيع الليلة فى الأخذ والرد » ثم اطلب مهلة أاخرى 

دخل الى الصالة باسما » نظر الى الدولاب الزجاجى فى ركن الصالة» 
وقال لها : 

هل جاءعت صفاء ابنة عبد التواب أفندى لأخذ فستائها ؟ هذه 
البنت بيضة للغاية » لحمها فى لون اللبن الحليب . 

نظرت اليه بطرف عينها وقالت مستهرئة : 

ل منذ متى وأنت تهتم بالنسوان ؟ 

وخزته الكلمة ».نظر الى عيئيها مستفزا وقال * 

طوال عمرى . 

لم تخفها لهجته » اعتدلت فواجهته » وقالت له مكايدة : 


كان ذلك فيما مضى »4 وكنت أحس بك وأنت تتلصص على 
زبوناتى وهن يخلعن ثيابهن » لكنك بعد موث المرحوم بابا توتفث عن 
ذلك ؛ ركب الجئون رأسك وأصبحت لآ تتلصصص الا على واحدة بالذات. 

تغاضى عن الجملة الآخيرة » أسقطها من حسابه تماما » وأمسك 
بكلمة الجنون » وتصنع الغضب » وقال لها بلهجة معاتبة : ١‏ 

أنا مجنون يا كريمة ؟ اخوكى الكبير مجئون يا كريمة ؟'. 

أحست هى بنبرة التصنع فى صوته » فقررت قطع الطريق عليه 
حتى لا يتمادى © قالت : 

على العموم سبامحنى » لم أكن اقصد » لكن لندخل فى الموضوع 

قال لها : : . 


كالت : 
ماعو 6 
قال : 
. أن يكون الحديث بالعقل 4 وبصوت خفيض فندن فى نصف 
الليل . 
قالث : 
اتفتنا .. 


أتجه الى مقعده ليجلس » لكنه قبل أن يفعل » التفت اليها قائلا : 

ألا تأخذى أولا قطعة من البسبوسة »؛ ان السكريات تهدىء 
الأعصاب . 1 ا 

قامت واقفة » وانقضت على لفافة البسيبوسة »© وقذفتها بكل قوتها 
لترتطم بزجاج الدولاب وتسقط بعد ذلك على الأرض »؛ وبأعلى صوتها 
صاحت * ١‏ 

هاهى بسبوستك »؛ ووالله » والله » والله » اذا لم تكف عن 
ذلك 4؛ لأملأن الدنيا صواتا » وافضحنك الليلة يا كمال الدين . 

انكيش هو كجرذ ضئيل » بلع ريقه عدة مرات »© وعندما رفع وجهه 
وجدهاا ماتزال تقف بالقرب منه » ربت على كتفها وهو يقول ١‏ 

لح لا تمس 6. 

ثم قرب فمه من خدها قاصدا تقبيلها ». أدركت هى ما يتصده ©» 
فزغدته فى صدره وهى تصرخ فيه * 

ابتعد عثى بأنفاسك الكريهة . 


آمته الضربة » وضع يده على صدره واتجه الى المتعد الذى كانت 
تجلس عليه » جلس وهو يفكر بسرعة فيما يجب عليه أن يفعلة » هل 
يتصنع الغضب وينهى المناقشة ويقوم 'الئ غرفته © آم ينفذ خطته ؟ 
انتظر لحظة حتى جلست هى على المقعد المجاورة للمنضدة » ثم ثال 
لها بصوت حاول أن يخفى ارتباكه : 
رغم كل شىء يا كريمة فأنت اختى الصغيرة » وأنا مضطر الى 
أن أغفر لك © ١‏ 


فلا 


وأضاف بعد لحظة من الصمت * 

اننا تحت أمرك »© ماذا تريدين أن تقولى ؟ 

نظرت اليه لتكشف مدى صدقه ©. كان وجهه أملسا خاليا من أى 
تعبير » ظنت أنه أخيرا قد جلسر ليتحدث معها » قالت له بصوت ملىء 
بالعتاب * 

ماذا اقول لك ؟ لقد قلت لك فى الصباح » وقلت له بالأمس » وقلت 
لك فى الاسسبوع الماضى والشهر الماضى .. 

موضبوع سسيد يا اخى » لماذا ترفض زواجى منه ؟ 

قلت لك فى الصباح أن اخته زارتنى بالأمس وطالبتنى بعقاد نافع » 
أما أن نقول للرجل أهلا وسهلا أو نقول له مع السلامة . 

'أحس هو بما فى صوتها من توسل ورجاء » أدرك أنها فى موقف 
السؤال والطلب »© فرد ساقيه » وقال لها : 

يا كريمة مثل .هذه الموضوعات لا تؤخذ بتسرع »© أنه زواج هل 
تعرفين ما الذى يمنيه الزواج ؟ 

شالت .له : 

أعرف » ولكن تذكر 'اتنى 'لم أعد صغيرة ؛ فى الشهر اللاضى 
اكيلت الرابعة والثلاثين .. زمان .كنت .تقول لى مازلت صغيرة على 
الزواج » وبعد ذلك كلما تعطف رجل وطرق علينا الباب اكتشفت فيه 


عشرات العيوب حستى توقف الرجال عن المجىء .. الآن ماذا تقول فى 
سيد .. ماذا لديك ضده ؟ 


بوقار زائف قال لهلا * 

بصراحة أسرته لا تعجبئى . 

عادت اليها حدتها » صرخت فيه : 

ماذا ؟ 

قال 'لها بئفس. اللنهجة الهادثئة : 

أسرته .. أسرته لا تعجبئى .. 

خبطت المنضدة بيدها » مال. جذعها الى الامام » صرحت فيه : 
وهل تعجبك أسرتنا ؟ هل لنا أسيرة ؟ 
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أنا أسرتك © وأنت أسسرتى » هل تعرف غيرى قريبا لك ؟ 

فرد كفه فى مواجهتها قائلا : 

لا .. الوضع يختلف .. كان جدك عمدة هل نسيتى ؟ 

ضحكت ساخرة » وخبطت ساقيها بيدها وتالت : 

.ايا حسرتى .. ومات وسيع موتا » وجاء أبوك الى هنا وضين 


فلوسه » وتزوج من واحدة أخرى بلا أسرة . هل رأيت قريبا لك فى عزاء 
أمك أو عزاء أبيك ؟ 


قام واقفا 4 وضع يديه فى جيوب البيجاما وقال لها : 
وهو .. هو ئفسسه ؛ لقد سسألت عنه »© قالوا انه موظف صغير . 
قلامث هى الأخرى واقفة » وجهت أصبعها الى صدره قائلة : 


وأنت ! .. بأعوامك الخمسين ألسثت موظفا صغيرا »؛ وانا 
الست خياطة ؟ 


قال لها موضحا : 

راتبه © رائبه لا يكفى لاقامة بيت . 
ضحكت ضككة هازئة وقالت : 
ح ساسناعده » لا:تنشى ائنى اكب من الخياظة:. 
تصور هو أنه امسك بها » قال لها : 
ب 1ه » هو طامع فى فلوسك اذن . 
فردت كنفيها فى مواجهته وقالت ١‏ 
وانت ؟ السيت كذلك ؟ 
خبط المنضدة بيده » وقال لها بحدة حقيقية : 
جنال 1 عا عن ل 
خبطت هى الأخرى المنضدة » وصلاحت فيه بصوت أعلى من صوته: 
الحق لا يشب أحد ,. 


سكت لحظة »© حاول أن يفكر ©) مد يده وأخرج نظارته الطبية 
الغليظة من جيب البيجاما العلوى »؛ وضعها على عيئيه ونظر اليها 
وقال * 


نذا 


باختصار » أنا غير موافق على هذا الزواج . 

صاحت فى وجهه : 

ساتروجه » ساتزوجه رغم انفك . 

كان هو قد استعاد هدوئه تماما » لكنه تصنع الغضب » وقال لها 
محتدا * 

اذن أقتلك © وأقتله . 

ضحكت هى »؛ ضحكة حتيقية » مليئة بالسخرية » وخبطث صدرها 
بيدها » وهى تقول * 

حفلا ؟ لقد أخفتنى . 

ثم شوحت بيدها تائلة : 

اذهب وتقسطر على من يتخطونك فى الترقية » أو حتى على 
العيال فى الشارع » ولا تتشطر على . 

نظر أليها لحظة لا يدرى ما يقول » ثم قال لها : 

ل سسترين 6 

واستدار وسبار فى الممر المؤدى الى غرفته . 

فى أعقابه صاحت هى : 

ل وأنت أيضا سترى ٠‏ 

لم يجبها . 

٠ اضانت‎ 

ب أنا اعرف ما فى راسك القذر » ولن يحدث 4 لن يحدث ابدا ٠‏ , 


فى نفسى الاحظة »© كان هو قد وصل الى غرفته » فدخل وأغل_ق 
الياب ٠,‏ 
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دولةالالفاظ 
عن الخصضت: ف الذك را ضرف بحرث 


عبد القادر الشاوى 
المغرب 


الكتابة .. المتن والحاشية 


اذا اكتفينا بما يعلنه الشيخ محمد الجزولى من أنه اقدم على نشر 
( ذكرياته ) )١(‏ « ترضية للنفس وتلذذا بذكربات المافى الهبيب » وتلبية 
للرغبة الجامحة فى ابقائها على قيد الحياة » وللمتارنة بين اسلوب الكلمة منذ 
خمسين سئة وأسلوبها أليوم .٠.‏ » ( ص ؟ ) ؛ فلن نظفر بأى شىء يمكننا من 
معرفة ‏ ولو معرفة نسبية ‏ الدوافع الخبيئة التى حدت بالشيخ الوتور 
الى نب ( الماشى ) بعد أن انحدر من « جو الفن والأدب الى صعيد الكد 
والعمل ... فائفصلت عن ذلك الصف » ووضعت ملا كنت خبرته على جانب 
الرف..» ( ص ؟ ) . خصوصا وأنه يقول هذا من الحاضر ( الذى كان حاضرا 
فى سنة 1117/1 ) . فلو توقفنا مثلا عندما يعنيه بترضية النفس والتلذذ بذكريات 
الماضى ... الخ » لما وجدنا فى ذلك ما يرضيئنا نحن ولا ما يلذ لنا ذكره 
من ماضيه »؛ وبالجملة فتلك أسباب شخصية » ذاتية » تسكنه وقد تؤرقه » 
ولكنها لا تفيدئا فى البحث عن معنى الكتابة ؛ وأساسا » عن معنى « احياء » 
الكتابة والتعريف بها » بل والاغراء بقراءتها والانصات لحديثها التاريخى بعد 
ما يزيد عن نصف قرن من كتابتها » وليس » زيادة » فى الهدف الخارجى الذى 
توهمه © ونعئى ؛ المثارنة بين أسيلوب الكلمة منذ خمسين سنة © وأسلوبها 
اليوم » ما يجدى نفعا » لآن حصيلة المقارنة ستكون سلبية تماما » فواقع 
الاختلاف ملحوظ » وطبيعته مؤكدة وظروفه متمايزة . 

فهل ثرانا بهذا نهدف الى استنطاق الماضى نفسه أم لمحاورة ذات 
الشيخ محمد الجزولى ؟ . وهل فى الوقوف على ما سميناه بالدوافع الخبيئة 
ما يكشسف عن موضوع الكتابة ويظهر خصائصها » أو ما يعرى ذات الشخص 
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الكاتب نفسه و « يمجهر » مكنوناته ؟ ... أسمئلة اوحى لنا بها ( موريس 
بلانشو ) عندما تسباعل ( بصدد لجوء الكاتب الى ذكرياته ) عن الاشبياء التى 
يجب عليه ان يتذكرهال؟) » وسندمد الى استبدال ( نسيان ) بلانشو ( بحنين ) 
الشيخ الجزولى »© بغية الاحاطة بكتابته » أى بذكرياته أيضا » فذلك أبلغ 
كما أرى ٠‏ 


حنين الشيخ الى ذكريات الشسباب عن طريق الكتابة ( أى الحنين أيضا) . 
لكن : ما الحنين/؟) ؟ وما وضعية الشبخ » وما الذكريات . وما الشباب ؟ 
6.. الخ ء 


اسيئلة آخرى ترتبط بموضوعنا » وتستحق اهتماما يجلى ما تضمره من 
مبهمات . فهل تقول بأن الحنين هو عملية ذهئية ‏ نئسية ارجعت الشيخ 
الوقور » بدوافعها الغامضة »؛ الى ماض يمتد فى الزمن نصف قرن »©: طواه 
النسيان وشوهتة الذاكرة ؟ . وهل هو رفبة ذاتية لتجاهل الحاضر ؟ وكيف 
يعيش الشيخ ؟ فى انقطاع عن واقعه ؟ فى عزلة « صوفية » ؟ أيعبد المساضى 
ويقدسه ؟ أيجافى الحاضر ويخاصمه ؟ . أبه سقم ويعترى وجدانه الكدر ؟ .. 
ثم هل بينه وبين ذكرياته مسافة زمئية فقط »4 أم وجدانية أيضا ؟ » هل يصوغ 
ذكرياته الماضية مجددا » أم يستذكر ماضبه الزائل ؟ وما الذى يجعل شسبابه 
فى شيخوخته حاضرا ؟ ... الخ . 

تختلف الاسئلة » وفى اختلافها » كما سنرى » درجات تمس التاريخ 


( الماضى/الحاضر ) والمجال ( الفعل/التول ) والذات ( الشباب/الشيخوخة ) 
وسنحاول الالمام بذلك تدريجيا . 


: الناريخ‎ )١( 
ويخبرنا محمد الجزولى أنه عمد ف ( ذكريات من ربيع الحياة ) الى‎ 
استذكار « ما كنت نظمته منئذ حوالى خمسين سنئة خلت من قصائد وقطع‎ 
1118 شعرية ... أستدعتها أحداث ومئاسبات » وكان ذلك بين أبريل‎ 
وأبريل 11519 »رص *) . والمدة هذه أربع سئوات سم هى الفترة‎ 
» الزمنية التى قضلاها ساك الوظيف ( القضاء ؟ ) » غير أنه » كما يضيف‎ 
انفصل عنه » فانقطع ما بينه وبين النظم من اتصال  بحيث كذفته « أمواج‎ 
3 + الاكتسلاب الى ما وراء هاتيك الزوات بإوالعاتحظرظ ا وللشريرة لمكا‎ 

(صضص؟). 

ولا يجب أن نستخلص من هذا » مبدثيا » ان أيام الشبعر فى حياة 
الجزولى 4 كانت هى أيام الوظيفة » وان الانقطاع عن هذا يوازى أو يستدمى 
انقطاعا فى-نظم القؤل . تلك ظاهرة تستحق الدرس حقا » غير أن ما يحير فى 
الامر هو : لماذا استعاد محمد الجزولى » بعد انقطاع طويل © « حياة » 
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شعره وحياة شبابه ؟ ثم ألا يعد هذا اسلوبا فى احياء القول المنظوم » ويمثل » 
بالنتيجة » طريقة جديدة فى « النظم » المعاد ؟ خصوصا وان المدة الزمنية 
الفاصلة بين القول وعدمه تقارب نصف: قرن » ولهذا » ستنكتفى بالقول : 
ان الحنين - وهو مفتاح مستوى التاريخ هنا . اسلوب نظمى يصو 
الذكريات بدل الشعر » وما الانقطاع الذى شهد به الجزولى على نفسه » 
سوى استمرار صامت فى القول ٠‏ 


(ب) المجال : 


ومما يؤكد هذا أن محمد الجزولى أقر بضورة واضحة بأنه عندما راجع 
« كلماته » ( شعره ) « استعذبتها واستملحتها » ووجدتها لازالت نضج طراوة 
وغضاضة » (ص ؟ ) »؛ ويكاد الزمن الفلاصل بين الماضى والحاضر أن ينمحى 
بهذا الكلام » أو لا يعود للانقطاع عن الوظيف . النظم أى أثر فى تحديد 
ما يفصل بين لحظة ابداع حقيقية » أقبل عليها الجزولى فى الربع الأول من هذا 
القرن بحماس الشباب وفطنته » وبين لحظة أخرى. أغرته وهو فى وهن 
الشيخوخة باسيتذكار حقيقة ابداعه والاعتزاز به » حتى اختلط عليه زمن 


النظم . 


قد يقول قائل : ذلك اسلوب فى التذكر » ومن دواعى الشيخوخة أن يلوذ 
المرء بشباب حياته » مستذكرا أيامه وأمجاده » مخففا عن كاهله » وهميا ») 
ثقل السئين وعبء الوهن . وقد يكون فى ذلك بعض الصواب » غير أن الذى 
يعنيئا هو أن المجال « الحيوى » بين القول والفعل ( أو بين الوظيف ‏ النظم 
والانقطاع .. ) لا يعرف للتوقف معنى . فهناك اتصبال وتواصل يجعل المرء 
فى حالة من الذهاب والاياب بين ماضيه وحاضره » بطريقة ذهنية لا يمكن 
ضبط أحوالها . وقد علل الناقد اللامع محمد عباس التباج ( وهو الذى قدم 
لكتاب الجزولى ) ذلك بالخوف من الاهمال والضياع عندما قال : « وها هو: 
الجزولى » وقد بلغ به السن ما بلغ » قد عاد به الحنين الى أدبه القديم وسارع 
الى اثارة ذلك 'التراث الذى كان صدر عنه أيام الفتوة والشبباب » خوفا من 
أن يحل به ما حل بانتاج رفاقه من الاهمال والضياع .. © (ص ؟) ٠‏ 


(ج ) الذات : 
والذات بالنسبة للجزولى »؛ هى « المركز » الذى تتقاطع فيه حالة 
الذهاب والاياب المذكورة فوق . والباعث على ذلك ورقات تصفح الشيخ 


كلماتها وتفحص قسماتها » فأملت عليه مقارئة طبيعية ولكنها شيقة بين الشبئاب 
والشيخوخة : 


يذ 


الوجه الاسم ذبول وانهيار 
الأيام الحسلوة طنين فى: السمع 
اللبالى العذبة قصر فى النظر 
القوة والنشوة تصدع فى القوس 

/ / 
[ هس ] سه 

/ / 
| الاستغفار | أ البكاء | 

/ / 

لكن ما العمل وتلك هى 
حتمية الحياة 


فاذا كان التاريخ » كما رأينا » يخبرنا عن زمن مضى (19111 ل 1517 )» 
فالمجال يجدد عهدنا به ويحييه أمامنا فى صورة ذكريات صاغها المؤلف هذهالمرة 
( 19771 ) بعملية ذهنية محضة » هى التذكر » مدفوعا بحنين جارف الى البعث 
والاحياء . فكانما اراد الجزولى » وهو الشيخ » أن يبعث شبابه فى ذاته وفى 
ذكرياته . ولذلك نتسلاعل صادقين : اكان ذلك بدافع الخوف من الموث الطبيعى» 
أم تجنبا للاهمال والضياع كما اسيتئتج الناقد القباج 5 

ومهما يكن من أمر » فالذكريات بين أيدينا الآن نصا مطبوعا ( مكتوبا ) (؛) 
أرادها المؤلف « هدية من ميعة الشباب الى وهن الشيخوخة .. » (ص ؟ ) 
وهى لذلك تستحق وقفة متأنية . 

لقد تكلمنا منذ البدء عن الذكريات وبصورة ما عن الملاضى أيضا » وكان 
من المفروض لو أئنا غضضنا الطرف عن عنوان الكتاب الذى بين أيدينا ٠.‏ أن 
نعتنى بدراسسة ما جمع فيه المؤلف من شعر »© وهو الغالب » وأن نهتم بما 'ألقى 
فيه من ابداع » اذا توفر . والمبرر الذى أوحى لنا بالانتقال من الشعر الى 
الذكريات » يكمن فى أن كتاب ( ذكريات من ربيع الحياة ) يجمع بين مسنتويات 
مختلفة من التعبير . فالمؤلف يورد الى جائب المتطوعات الشعرية » مساهدات 
عايئها وأوضاعا عاشها وتصرفات قام بها وعلاقات ربطها » على هذا المستوى 
وذاك من مستويات الحياة الاجتماعية ؛ مع كتاب عاصروه ... الخ . زد على 
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ذلك أن الجزولىلم يكتف بجمعالذكريات وتصنيفها (شعرا ونثرا)» بلعلقعليها 
بما يشسبه تعليق الحاشية على المتن . والملاحظ فى هذا أن الجزولى زاوج بين 
بتين مختلفتين على مستوى الكتابة : مستوى آثبات النص » ومستوى 
تحقيقه . أى أنه أضفى على النصوص التى كتبها بين 1115 و1517 بعدا 
ص تررم لويد موي لم الحا الويف اق 1 
بل ولونها بشوهوره الذاتى الحميم » بحيث جاءت تعليقاته عليها مطبوعة 
0 عملية التذكر عاد ين حثلات وخذائةة متيايرة ( أسف » امتنان » 

ومعنى هذا بصفة عامة أن دراسة حب ورياك بن ريه الدياة] 
تفرض على الباحث معالجة تحيط بمختلف الأبعاد التى احتواها كتابة 
وموضوعات . وهو ما سنعمل على تحقيقه فى هذا البحث »: آخذين بعين 
الاعتبار أننا نحلل فصا متكاملا يجمع فى فضائه »؛ وذلك ما أراد له مؤلفه » 
انئاجا فكريا متصل الحلتات فى الزمن والقول . ويعنى هذا أننا لا نفرق فى 
الكتاب الذى بين أيدينا بين « الشعر » و « والنثر » ولا بين الذكريات والماضى» 
الا فتحديد موضوع الكتابة.وقد يستنتج القارىء من هذا أن المعالجقستنصب 
هنا على « كتابة مسطحة » » متداخلة » على قول « سائب »© . . وهو استئتاج 
نقر » مسبقا » بصحته » لأننا فى الواقع مع محمد الجزولى »؛ أمام حالة فكرية 
خاصة . 

والسؤال الآن هو : ما هى ذكريات الشيخ عن سبابه ؟ 

سنهتم فى هذا القسم بترتيب الموضوعلات التى اشتمل عليها كتساب 
( ذكريات من ربيع الحياة ) . وهى كما وردت متسلسلة فيه » على نعو 
با 


١ت‏ اعتلاك البرنان ازتن ,زهت فولمة فسييرية لبها ازا ل 
8 عتب الحرب العالمية الأولى » كتعبير عن « الصدمة » التى أحسس بها 
من جراء « الكارثة » التى حلت « بالعالم 'الاسلامى » يوم تحالف اليوئانيون 
والانجليز ضده فاحتلوا قطعة من أرضه ( أزمير ) « بغية استرداد آسيا 
الصغرى من يد الاسلام » . وتتألف القطعة من 59 بيتا . 

؟ ‏ اندحار التفلفل اليونائى فى الاناضول . وهى على عكس سيابقتها 
تشيد ببطولة الأتراك وانتصارهم على الجيثى اليونانى فى مارس /1111 ٠‏ وقد 
نظمها الجزولى « كاشادة بالفتح المبين » 'الذى تحقق بذلك . وتقع فى 1 بيتاء 

ل موقف فرئسا من حرب الأناضول . وقد كتبها المؤلف للثناء على 
موقف فرنسا بعد أن كفت عن محاربة الاتراك وأمضت معهم وثيقة صلح ») من 
جراء تغلغل الجيش اليونانى داخل الأراخى التركية واستبداد بريطائنيا بغنائم 
الحرب العالية الأولى على حسابها . وتضم القصيدة . بيتا ») وهى من 
نظم سنة 1959 ٠‏ 

؟ ‏ الانتصار التركى الساحق بقيادة مصطفى كمال عْلنّ الحيثش 
اليوئانى واسترداد أزمير والشواطىء التركية ٠.‏ وذلك فى سيتمبر 1959 »2 وقد 
أشاد المؤلف « بالنصر المؤزر الذى استعادت به الدولة التركية شرفها وكرامتها 
ومقامها بين دول العالم » وتقع فى ؟ه بيتا ونظمت عام 195515 
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ه ‏ تهنئة السلطان المولى يوسف بعيد المولد النبوى الشريف . وكانت 
هذه التهنئة بعيد الانتصار التركى على اليونائيين » فوجدها الجزولى فرصة 
مواتية للاعراب عن مكنون عاطفته المتاأججة نحو السلطان والأتراك معا . 
وتتألف من 27 بيتا . ونظمها عام ؟2111 وقد. اتبع هذه بمولدية أخرى عام 
بنفسى المناسبة وهى للسلطان يوسف نفسه » وتقع فى 51 بيتا ٠‏ 


مث اتعرفه على الصسلاية: الركئيس امد بن اللوان ( رئيسن مجلس 
الاسبتئناف الأعلى ) وعلى العلامة الشريف مولاى أحمد بن المأمون البلغيثى. 
وقد أثبت الجزولى فى شأن هذا التعرف بعض المقطوعات الشعرية © منهلا 
محاكاته لقصيدة غير مذكورة للرئيس بن المواز فى ستة ابيات » ومبادرته 
لابن المأمون (/ أبيات شعرية ) لما أبطأ فى الجواب عن طلب تقدم به اليه» 
ويلى ذلك ثلاثة أبيات انشدها الجزولى بعد أن تفضل اين المأمون بالجواب 
على طلبه . ومن المرجح أن تكون الأديات المذكورة كلها من نظمه عام 1551» 

' فيكون ذلك أيضا هو عام التعرف على بن المواز وبن المأمون . 

لا الصرخة التى أيقظت من فى القبور . وهو تعبير لخص به ما أحدثه 
فى نفسه تعرفه وحضوره لمجالس العالم الحافظ الشيخ أبى شعيب الدكالى 
فى ( الزاوية الناصرية ) بين فترتين متباعدتين »© الأولى فى سنة ١115‏ عن 
طريف محمد بن اليمنى الناصرى »© والثانية فى سينة 1115 . ويذكر محيد 
الجزولى انه بعد اللقاء الأخير هذا « وبعد حضبورى بضعة مجالس أمام ذلك 
الشميخ الجليل وتأثرى بما يمليه وتغلفله فى شغاف القلب » وجهت لجئابه » 
قصيدة ضمت ؟١؟‏ بيتا ٠‏ وله قصيدة أخرى فى تهنئة الشسيخ الدكالى ( بعد 
ختم التفسير ‏ البخارى ) نظمها فى سئة 1114 واستهلهلاً بوصف مدينسة 
الرباط وذكر شارع ١:‏ لعلو ) بها » الذى كان » كما يقول « مهوى الأفئدة ومطمح 
الانفئس ومحط الأنظار ومجال الذاهبين والآيبين عندما تميل الشمس الى 
الغروب .. » (ص 7١‏ ) . وهى قصيدة طويلة ( 117 بيتا ) صدرها بقوله فى 
الشيخ الدكالى : « اليك يا عظيم الاسلام أقدمها نفثات صادرة من أعماق 
الفؤاد ... الخ » . 

م - ذكرى البخارى . وهى قصيدة طويلة القلاها المؤلف ( حيئنما ختم 
الشيخ الدكالى دراسة الصحيح ) بالمسجد الأعظم ( وقد حضره جمع غفير من 
الرباط وسلا ومن أتطار المغرب .. ) . وقد رصد الجزولى فى هذه القصيدة 
أهم أطوار البخارى : فى صباه ( /! ابيات ) ورحلته ( 18 بيتا ) وحفظه 
(1 أبيات ) علاقته يمسلم بن الحجاج :( ١٠١‏ أبيات ) والحافظ رجاء ( 7 أبيات ) 
وأهل بغداد ( ١١‏ أبيات ) والنئيسابوريين ( هلا بيتا ) والذهبى أمير بخارى 
( 18 بيتا ) ووفاته ( ١5‏ بيتا ) بالاضافة الى الخائمة ( ه أبيات ) ومنئاسسبة 
الذكرى . وهذه أبيات ( ؟5 بينا ) قيلت فى الاشارة بدور الشيخ الدكالى » 
يضاف الى ذلك ما يمكن اعتباره نداء موجها ( للأمة المغربية الاسلامية ) » 
سجل فيه تطلعاته وأمائيه » ومجموع أبياته ( 8؟ بيتا ) . 

9 تعرفه على السيد عثمان.الجرارى ( الموظف بالمحكية العليا ) . وقد 
أنشاُ الجزولى بهذه المناسبة قصيدة ظويلة "١ ١‏ بيتا ) أهداها له بمئاسنبة 
تعيينه رئيسا للمحكمة » ذاكرا فيها مناقبه مشيدا بجليل أعماله . 
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٠‏ - ومثلها قصيدة تضم ١5‏ بيت وجهها للشاعر الحاج عبد الله القباح 
بعد انتقاله من وزارة العدلية الى وزارة الآحباس » ومطلعها ( من مبلغ الشاعر 
القباح من رجل ) وقد نظمها سمنة 1115١‏ . وأثبت المؤلف نص قصيدة جوابية 
للشاعر القباح ( ؟١‏ بيتا ) » فشطر بعض الأبيات منها وأضاف اليها بعض 
الأبيات ( 5 أبيات ) وأرسلها اليه طالبا منه معلارضة التشطير بآخر من نظمه » 
ولكنه أجابه بثلاثة أبيات ذكرها . يضاف الى هذا بعض الاشعار الأخرى 
أهداها المؤلف للسيد المهمدى غرنيط والى بعض أحبته فى مدينة العرائشن 
( ؟١‏ بيتا ) ومراك. (7 أبيات ) ... الخ , 

) أنشأ محمد الجزولى نشيدا ( نشيد الشباب‎ 1195١ وفى سسمنة‎ - 1١ 
بمناسبة الاحتجاج على ضريبة ( الكباب ) الذى قام به سبكان العدوتين ضد‎ 
٠. ) كابوس الاحتلال‎ ( 

١‏ - اتصاله بصديق صباه محمد بن المصطفى بوجندار . وقد ذكره 
فى قصيدة قصيرة ( 5 أببات ) رد بها على قصيدة هنأه فيها بوجندار بالوظيف. 
وقلامت بينهما بعد ذلك أكثر من مراسلة شسعرية . ثم أثبت المؤلف أولى قصائده 
المولدية وكانت بتشجيع من أبى جندار نفسه ». وتقع فى 56 بيتا » وهى فى 
ذكر مباهج عيد المولد ومدح السلطان المولى يوسف . وترجع لسبنة 1119 

ويبدو أن فضل بوجندار على صاحبنا الجزولى كان كبيرا » فهو الذى 
عرفه بالمكتبة العامة ( وكانت حديثة العهد بالبناء فى ذلك الوقت ) » ونشر له 
بعض المقطوعات الششعرية فى جريدة ( السعادة ) »؛ وشجعه على مدح السلطان 
بمناسبة عيد المولد كما رأينا »؛ وأطلعه على جريدة ( الأهرام ) المصرية .. الخ. 

1٠‏ ل نبذة عن حيناة اللؤلف نفسه ( وهى معركة تبرهن على أن العبل 
الحر أغنى وان حفت به المصاعب ) » وهى تنطلق من سنة ١91117‏ » السنة 
الد ى اننضل نيعا من الوظيف (وكان نقطة تحول فرجياتى ) (تعن +/لاإ): وفع 
فق النعتف :عن" الغيل + ٠‏ الخ 

هذه أهم الذكريات التى بعثها الشيخ من مرقد ماضيها وماضيه البعيد. 
ومن الظاهر أن الجزولئ لم يلتزم فى عرضها بأى تسلسل »© وقد ماشيناه فى 
ذلك ؛ لأنه كان مشدودا الى فترة زمنية بكاملها . لها فى وجدانه وفكره ابلغ 
الأثر فى غملية التذكر . ومما تجدر مالحظته فى هذا الصصدد أنها : 

)1 ) ذكريات شعرية فى الغالب » أى أن عنصر القول فيها هو النظم » 
وهى تسجل مع ذلك أحداثا 'ومواقف » وتخبر عن علافات 
واهتمامات .. 

(ب) :تقع بين مرحلتين فى حياأة شبابه ؛ مزحلة التوظيف ؛ ومس حلة 
الانفصال عنه:أى بين ١519‏ و ١557‏ 

(ج ) ذات طبيعة سياسية/اجتماعية فى مجملها » أى لها صلة بالأحداث 
التى عاصرها الجزولى وتكلم فيها بما أملاه عليه وعيه » وترتبط 
بالعلاتات التى أقامها مع غيره . 

(د) وهى »؛ فى الأآخير » ذكريئات.خاصة . 
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الكتابة : الذات واأواقع 


يستئتج مما تقدم أن ذكريلات محمد الجزولى لا تتعلق بموضوع واحد 2 
فهى متعددة ولا ترتبط بقضية واحدة » فهى مختلفة أيضا . ومع هذا هفالماضى 
كتاريخ وتجربة ومرحلة زمنية ‏ فكرية » هو الذى يؤلف بين تعددها ويج 
اختلافها فى نطاق ثتافى منسجم » يمكن اعتباره بمثابة الرابط الأوحد الذى يربط 
وقائعها ويشكلها كنص مفهوم ومدرك »؛ له قيمة فى البحث والتحليل ٠‏ 

ولعله بالامكان أن نميز فى الذكريات/المساضى بين عنصرين أساسيين 
متقابلين © بينهما تداخل وانسجام » هما : ألذات والواقع » أى بين ما يكون 
تجربة الكاتب من الناحية النفسية والسلوكية .. الخ وبين ما يكون تجرية 
الكنابة عن الواقع العام الذى عاشه كأحداث ومشاهدات . بيد أن هذا 
التمييز ليس له فى الواقع الا قيمة رمزية » ولا يمكن الاخذ يه » كما هو ؛ الافى 
التحديد العام معنىالذكريات/المساضى . 


ولهذا الأمر بالذات . فسنعمد عملا بأسلوب التحليل « الموضوعات » 
الى تفكيك مبا يمكن تسميته ‏ بعد دمج الذات فى الواقع » أو الكاتب فى كتابتهب 
بالذكريات فى المافى ؛ ارتكازا على قضايا رئيسية » تمثل فى اعتقادنا » 
مجتمعة » مرحلة من مراحل تطور فكر وشسخصية وموائف محمد الجزولى . 


الموضوع الأول : 
الشعر والسياسة » أو الشرق والغرب : 


(1) الموضوع الأساسى والتناقض الأساسى : 

يعالج محمد الجزولى فى أربع مقطوعات شعرية ثضايا تتصل بالحرب 
التركية ‏ اليوئائية بين 1115 و5؟11 »6 وهى مبرر القول ومجاله . ويلاحظ 
بدءا أنه يصدر عن التزام فكرى وسياسى سابق عن اسلوب المعالجة » يجعله 
منحازا » والأهم من ذلك فى جدال متواصل مع الطرف الخصم . وهذا مما يعنى 
فى رأينا أن تناول الحرب التركية اليونانية كان بالنسبة اليه ؛ فى حقيمة 
الأمر » مناسبة خاصة للتعبير عن التزامه » وهو ما يعنى ثانية » أن الالتزام 
كان من أخص مثومات جداله المأكورة 5 


ومن السهل أن يدرك القارىء © وهو يطالع تعر محمد الجزولى ى 
هذا الموضوع » أنه يلتزم بالانلام كدين وبالشرف كحضارة وبتركيا كنظسام 
لأخلافة ٠‏ ومن الجائز أن نقول » يناء عليه » أن الجدال ممع الطرف الخصم س 
الذى سنكشف عنه بعد قليل ‏ لا ينطلق بالنسبة اليه ( الجزولى ) ) من الاسلام 
كدين فقط » بل وهذا ما يجب اذراكه أيضا ‏ ومماا له فى وعيه عن الاسلام 
كدين من أحكام وتصورات . فهذه تصبح فى الجدال حججا منطقية وأسانيد 
مؤولة ») تمده « باستراتيجية » دفاعية أو هجومية » للوتوف فى وجه الخصم 
أو للتضاء عليه ٠.‏ وهو ما يمكن أن يقال بنفس المعنى أيضا عن التزامه بالشرق 
كحضارة وبتركيا كنظام للخلافة' . ف « الشرق » ليس منطثة جغرافية تغرى 
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الاستعمار الغربى بالسيطرة ( لموقعها الاستراتيجى على سسطح الكرة أو 
كمصدر للثروة الطبيعية » لا فرق ) » بل انه تراث وقيم وأمجاد ( غابرة ؟ ) 
قبل كل شىء . وذلك ما يشكل بالنسبة للجزولى سلاح المواجهة الجدالية . 
فلا تبدو هذه مدعومة يقوة الماضى التاريخى فقط 4 بل وبفعل الحضارة 
المزدهرة التى جعلت منه ماضيا مشعا أيضا ٠.‏ 


ومما يعطى للمواجهة الجدالية هذه طابعها الحار أن الجزولى يتكلم من 
الناحية الأيديولوجية باسم نظام يمثل فى الشرق مركز الخلافة ويجسد بالنسبة 
للمسلمين طموح الوحدة . والأمر هنا يدفعنا الى القول بأن هناك مشروعية 
ما تجعل الجزولى يعلن المواجهة الجدالية بصنته ندا للغرب لا تابعا له . 


من السهل أن نستنتج بأن ذكر الحرب التركية - اليونانية يحمل فى ذاته 
مبررات شتى لذكر ما يرتبط بها على جميع المستويات » خصوصا وأنها تجرى 
بين طرفين لا يقف الجزولى فى الحياد بينهما » بيد أن هذا الاستنتاج لا يكشف 
عن مستويات أخرى تبدو لنا أساسية » وهى تتعلق بشخصية الجزولى 
نفسيه » أو بما يكون » فى حقيقة الأمر » وعيه . 


والواقع أن شعر الجزولى لا يخنى شيئا » أو هو ينطق اذا قراناه 
فى ظروفه ‏ بأشياء تحمل فى فضائه عدة قرائن تكشف عن الشاعر وتؤطره ٠.‏ 
فهو أولا «ؤمن وليس ملحدا . وقد تبدو هذه بديهية لمن لا يدرك أن الايمان 
الذى نعنيه ليس اعترافا بالخالق الاوحد ( رب السموات والأرض ) ولكنه 
شعور عقيدى يجعل صاحبه في التزام مع نفسه ومع غيره قادرا على التميبز 
بين الخير والشر . بين الباطل والحق .. الخ » ومدركا على ضوء هذا التمييز 
لطبيعة الروابط التى تقوم بينه وبين غيره من المؤمئين فى الزمان والمكان .٠.‏ 
وايمان الجزولى على هذا » أشبه ما يكون بشعور ناظم للوعى . نهو اذا عدنا 
الى شعره لا يتكلم عن الحرب التركية ‏ اليوئانية كوائعة عسكرية ويصبفها 
على هذا الأساس » بل كيؤمن بعدالة القضية التركية ويناصرها » نوق ذلك » 
كئضية تخص المؤمئنين فى حربهم ضد ( الكفار ) . وهذا هو المفهوم . وهو » 
ثانيا ؛ اسلامى »2 ولا نعنئ بهذا أنه يعتئق دينا أسلم له الأمر . بل يماشى فى 
تصوره حركة اسلاميةجعلتمنتركيا مركر الخلافقوساملها قيادةالوحدةوصار 
من المعتقد أن كل مس بالمركز هو بالتفاعل مس بالوحدة : مركز الاسلام ووحدة 
المسلمين . ويعين هذا أن ايمان الجزولى بعدالة القضية التركية لا يدائيه 
الا شعوره بيا فى الاعتداء اليوئانى على الأتراك من خطط للنيل من قبلة خلافتهم 
وضاامن وحدتهم .ومن المفهوم أن عداءه لانجلترا . مثلما هى أشادته بفرنسا 
كما سترى لاحقا ‏ ينبنى على هذا . فهو لم يناصبها العداء كدولة استعمارية» 
بل كحليف غربى لدولة ( اليونان )عدوانية وهو ثالثا نهضوى بالمعنى الذى يفيد 
أن الوقوف فى وجه المد الغربى » سواء بتحالفه مع اليونان أو بالتسرب 
المسيحى أو بالغزو الشلامل للبلدان الشرقية كما حدث منذ القرن الماضى » هو 
فى عرف المؤمن ‏ الاسلامى دعوة للبعث والانهاض .. وفى شعر الجزولى من 
الدموة هذه أكثر من شسعار يحرض الأتراك على التعبئة وطلب الحرية وسوى 
ذلك . 
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من الواضح اذن أن الالتزام الفكرى ( ايمانسس> اسلامى ->>.نهضوى ) 
الذى عبر عنه الجزولى بصدد الحرب التركية ‏ اليونانية يحنوى بخضائصه 
كما ظهر للقارىء من خلال التحليل - شخصيته ووعيه ( الدين > الشرف 
يه الخلانة ) . وهذا هو الذى يجعل منه نصيرا مطلقا . ويحسن أن 
نكيفى بهذه الخلاصة فى هذا المستوى من 'البحث . 


القول « بالنصير المطلق » يفترض من الناحية النظرية ( والعملية كذلك ) 
أن الجزولى يدفع بالتزامه الفكرى والمعنوى حيال الجانب التركى فى الحرب 
الى ابعد حدوده ! لقصوى فى معارضة الخصم » وقد ظهر لنا من خلال التحليل 
أن الجانب اليونائى هو الخصم » والحقنا به انجلترا لظهور هذه فى ثسمره 
بمظهر المؤثر فى مجرى الحرب وفى تقرير نتيجتها . وهى بهذا المعنى المخاطب 
الأول » وتتحول فى السياق بالنتيجية الى الخصم الأول . فهل يمكن امتبار 
الجائب اليونانى طرفا منفذا فقط 8 


لا يجب التسليم بهذا مبدئيا . انه فى الواقع طرف منفذ » ولكنه فعلى ٠‏ 
فهو الذى يتود الحرب » لكن ‏ اذا جاز القول ‏ بدعم وتوجيه خارجيين » 
تقدمها ائجلترا لمصلحتها الفعلية فى السيطرة على العالم الاسلامى » لكن 
مجددا : هل هذه السيطرة تعنى انجلترا وحدها ؟ أم انها منطق غربى تجتمع 
عليه الدول الاستعمارية الغربية وتهدف به الى تصيفية الاسلام نفسه ؟ هل 
هى حرب صليبية مجددة ؟ . آلا توجد المسيحية فى صلب الصراع ايضا ؟ .. 


لتقد لخصنا بهذه التساؤلات فى الواشع وجود أطراف محددة فى الصراع » 
ولكنها اطراف غير متساوية » ولكل منها دوره وخطته4دون أن يعنى هذا أئها 
تستقل بذلك عن غيرها فى المواجهة . فهناك كما يبدو خطة متسلسلة واهداف 
متراتبة . واذا عدئا الى موضوع الحرب التركية ‏ اليونانية امكن القول بأن 
فعل الحرب فى حد ذاته هو الذى ينتظم مستويات الخطة وعناصر أهدافها » 
وآن ما يتفرع عن هذا الفعل يتلاتى بمصالح الأطراف العاملة فى سبيله » 
فالطرف اليونانى » كما يقدمبه الجزولى » يبغى السيطرة على الأرض ويروم 
الحاق الهزيمة العسكرية البحتة ( ومعها الهزيمة.اللعنوية ) بالأتراك » لأن 
هناك خصومة اتليمية تاريخية بينهما تحكيها جدلية التوة والضعف .. . الخ.. 
ودور ائجلترا.فى هذه الخصومة الاثليمية أنها تقدم السلاح والخبرة . فهل 
يمكنها أن تكتفى بذلك وهى الدولة الاستعمارية العريقة ؟ . هنا تأخذ معالجة 

| الجزولى منحنى آخر » لان انجلترا ليست دولة استعمارية وكفى » ولكنها 
غربية إضافة ومسيحية أو يحكمها المسيحيون زيادة . ومعنى هذا أن 
السلاح والخبرة اللذين تقديهما انجلترا لدولة اليونان يصبحان بالمنطق 
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الأيديولوجى سلاح المسيحية فى مواجهة الاسلام وخبرة الغرب فى مواجهة 
المسلمين ٠.‏ 
من هذه الزاوية يدخل الجزولى فى الجدال . انه اذا أردنا مزيدا من 

التوضيح يواجه انجلترا/اليونان/الغرب/المسيحية » بالاسلام/ الشرق/تركيا. 
وهذا ما يجعل منه » حتى نثبت هنا خلاصة أخرى » عدوا مطلقا . ويظهر ذلك 
من خلال البيان التالى : 

الاسلام لب > المسيحية 

(« الشرق )) جس-> ( الفرب )) 

تركها حجهجلل > اليونان/انجلترا 


نصير مطلق <-- الجزولى -> عدو مطلق 
(ب) الحدث والآثر النفسى : 
يلاحظ أننا آثرئا الاتتصار فى الصفحات السابقة على ما يمكن اعتبئاره 
جوانب تاريخية وأيديولوجية فى تناول موضوع الحرب اليونانية/التركية من 
خلال شعر الجزولى .. ومن غير اللائق»كما سنرى »؛ أن نفهم ذلك بمعزل عن 
الاستجابة النفسية التى ولدت فى ذات الجزولى حنالات بلاطنية متقلبة»وظهرت 
فى شعره بدلالات مختلفة كما سنلاحظ . 


ائنا نرمى بهذا الى تحليل مستوى الذات ( الجزولى ) فى الآثر الادبى 
الذى بين أيدينا ( الشسعر ) . ومن غير أن نخفى على القارىء حرجنا من ولوج 
هذا العالم الباطنى وعجزنا عن الامساك بما يعتريه فى تقبله وغليانه .. الخ » 
الا اثنا سنعمل قدر الامكان على اظهار ما يحقق الغاية ولو بصورة نسبية ٠.‏ 


يتعرض الجزولى للحزب التركية ‏ اليونانية فى اربع مقطلوعات 
شعرية » وقد ذكرنا هذا من قبل » تمرحل طبيعة الصراع من جهة وتعين 
نتائجه فى كل مرحلة من جهة أخرى ٠‏ ولاظهار هذا فى تجلياته العامة نكول : 
ان الجولة الاولى من الحرب انتهت بهزيمة تركيا من جراء تحالف اليونانيين مع 
الانجليز . وانتهث الجولة الثانية بأن تمكن الأتراك من صد العدوان اليونائى» 
فاستردوا ملا ضياع من أراضيهم وتغلبوا على هزيمتهم ٠‏ ويبدو أن الجولة هذه 
على الأقل فى تقدير الجزولى »© لم تكن نصرا بالمعنى الكامل » وان يكن قد 
أظهرت الأثراك بمظهر المنائح عن الحق والكرامة . أما الجولة الثالثة مانتهت 
بتغلب الأتراك وانتصارهم آالكامل » بل ووجدها ( مصطفى كمال ) فرصة 
مواتية للتوغل فى الأراضى اليونانية لمظاردة خصومه وسحق أثرهم ٠‏ 
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فالظاهر على هذا أن لزمن الحرب بداية ونهاية » وجرى تاريخها على 
امتداد ثلاث سنوات متتالية 1١919((‏ 1951 -5؟5؟11)» والطرف اليونانى 
الذى أعلنها فانتصر حصد الهزيمة » آما الطرف الذى جابهها فانهزم فقد ظفر 
بالنصر » وبين هذا وذاك تعادل الطرفان . فهل تعادلا فعلا ؟ . 

لا يصح أن نسلم بهذا لسبب واحد على الأقل وهو أن التعادل مفهوم 
ووائع يجب النظر اليه من موقع الطرفين المتحاربين ومن زاوية الحق التاريخى 
الذى يتمنطثان به فى المواجهة . وهذا يعنى أن رد العدوان اليونانى من طرف 
الاتراك ولو باجلائهم عن الأراضى التركية نفسها هو فى حد ذاته انتصار تركى. 
ولا يمكن أن يقال هذا عن انهزام اليونانيين » لانهم حين جلوا عن الأراضى 
التركية بالقوة انهزموا » وحين تراجعوا فى اراضيهم أمام الزحف التركى تلقوآ 
هزيمة أخرى .. وهكذا . فكيف. تفاعل محمد الجزولى مع الأحداث ؟ , 


: ل الهزيمة  الصدمة‎ ١ 


يضطرنا عئوان هذه الفقرة الى ربط الموضوع هنا بما سبق ذكره حول 
الالترام الفكرى وما يرتبط به فى وعى محمد الجزولى »2 ١‏ بكلام آخر ‏ 

بمعثى النصير/العدو المطلق . فهذا بالذات هو الذى يلون الحدث فى نفسه 
ويعتبية تعِني 6 الظاهرى :فق فنمؤره.وقتهرة ملل النسواء , اذا عانك الجائهة 
التركية ‏ اليونانية قد ابرزت كيا ذكرنا هزيمة طرف وانتصار طرف آخْر » 
ولما كان الجزولى ملتزملا فى قراره نفسه » لاعتبارات سبق ذكرها » بمناصرة 
طرف ( ومعاداة طرف آخر ) » فمن حاصل هذا » وان يكن بصفة غير شرطية») 
أن يحس الجزولى على نحو ظاهر بما أحس به الاتراك © فهزيمة الجيش 
والقيادة والمنطق الاتليمى والدولة.نفسها هنا تكتسى على المستوى الشخصى 
أبعاد هزيمة ذاتية س شعرية » تصيب الوجدان وتخالط النفس: . وقد ذكر 
الجزولى من شعره فى هذا ما لوحى للقارى بهول الصدمة التى اصابت 
كيانه , 


لقد تلقى الجزولى خبر الهزيمة التركية » رغم البعد الجفزاق » 
بانفعال وتأئر » ولذلك كانت صدمته حالة نفسية انفعالية وتأثرية » ونضيف أن 
ذلك هو الأثر الذى تولد عن تصادم واقعة ظرفية تتحكم نيها اعتباراث سيانسية 
وعسكرية وميدانها هو المواجهة المباشرة ( الحرب ) » بحالة باطنية تستجيب 
لأوضاع الشعور وتالوعى ومجالها هو الالتزام الفكرى ( الذات ) . ولهذا كان 
المعاول الموضوعى للهزيمة فى الواقع فى شكل صدية شعورية فى الفكر. ورغم 
تقلص معنئ الاستجابة الشرطية فى هذه الحالة » الا أن الانكسار بدلالاته 
العاجة واحد : خنية ومرارة وهوان . 


لام الكرامة ب الحق : 
ينتقل الجزولى من حالة الى أخرى بانتقال الطرف المحارب الدذى يناصره 
من الهزيمة الى ما يمكن تسميته بالكرامة ٠.‏ وهذه كما ذكرئا وضعية شبيهة 
بالنصر اذا أدخلنا فى الاعتبار ما حثق بها الجانب: التركى على خصمه اليوئائى» 


ا 


نعنى تبكنه من اجلائه عن أراضيه » وهى فى نفس الوقت لا تمثل نصرا حقيقيا 
وتاما » لآن الجلاء » وان يكن بالقوة » حقق التوازن ( التعادل ) ولم يبلغ فى 
شأوه مع ذلك ما طمع فيه الجانب التركى بحكم النزاع الاقليمى على الارض 
من أطماع ولو على سبيل احتلال أرض يونائية ترضى شسهوة الثار وتقيم سلطة 


لقد صدم الجزولى فى نفسه وأحبط هواه المناصر لارادة الأثراك كما 
لاحظنا فى نقطة أخرى . وما لم نقله أنه علل النفس فى ظروف الهزيمة ‏ 
الصدمبة بنصر قريب » فلما تحقق على نحو ما ذكرنا أرفى نفسه ولكنه ‏ وهذا 
هو الأهم ‏ استرد توازنه الفكرى » لأنه آمن بحق اغتصب قهرا » وبعودة 
الحق الى أهله عاد هو الى منطق تفكيره . فكأنما التأم كسر التاريخ فى وعيه 
بفعل ذلك . وهذا يعنى أن الحالة النفسية التى اعترت الجزولى انطوت على 
بعدين هامين : بعد معنوى بسببه انكشفت غمة ذاته » وبعد تاريخى استوى 
به تفكيره على مبدا ألدق » وهذا بالخصوص » حق خاص » لأنه يمزج فى الواقع 
بين كرامة نالها الأتراك بفعل عسيكرى وكرامة أخرى » شخصية » كانت من 
أثر ذلك الفعل العسكرى فى ذات الجزولى .. وهنا أيضا يبدو لثا 'الحق الذاتى 
معطوفا على الكرامة الواقعية » فأثمر ذلك »؛ كما يمكن الاستخلاص » الارتياح 
والامتنان والرفى . 


الانتصار ‏ الابتهاج : 


ولمادارت رحى الحرب للمرة الثالثة »؛ خرج الجزولى عن طور الحق 
بجميع المعانى : استولت عليه شسهوة الثار وحاد عن الاتزان والصواب ؛ فكانها 
لم يقنع بالكرامة وانسماق مع تفكيره على رغبة قوية فى التشفى . وقد سبق 
القول بأن الأتراك تغلبوا على اليونانيين. بقيادة مصطفى كمال » وهى المرة 
الأولى التى تمكنوا فيها من قهر عدوهم » ففازوا بالانتصار وفلاضت أسارير 
شيخنا الجزولى تلقائيا بالابتهاج ٠.‏ 


فحالة الابتهاج هذه ؛ فى واتقع الامر » يمكن اعتبارها حقا مضاعفا » كما 
يمكن اعتبار الانتصار التركى كرامة قومية مضاعفة . ويبدو ان ما حققه 
مصطفى كمال هنا بالقوة العسكرية ( التركية ) » حتقته » فى حالة شسيخنا 
القوة المعنوية ‏ الذاتية . وربما كان الايمان فى الحالتين بعدالة القضية 
التى وقعت الحرب من أجلها هو الذئ يولد الشعور بالفخر والاعتزاز على 
هذا 'الصعيد وذاك: . 


غير أن قولنا هذا لا يجب أن يفهم منه أن بهجة محمد الجزولى ليست 
أكثر من انتصار تركى ؛ فحقيقة الأمر تبين » خلافا لذلك »© أن النصر القركى 
يبقى فى جميع الأحوال نصرا للعزة البركية ولا شىء سوى ذلك؛وأن بهجة محمد 
تحوى حالات خاصة »؛ متعددة » يصعب الامساك بهنا كلها » ولكنها كما 
نعتقد ترتبط فى وعيه بجذر واحد يمثله التزامه النكرى ويعبر عنه . وهذا فيه 
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كما رأينا عدة أشياء متصلة متداخلة . وهى على هذا بهجة رجل يدين بالاسلام 
ويؤمن بالخلافة التركية ويفتخر بحضارة الشرق ٠...‏ الخ . ! 

على هذا النحو اذن يمكن القول اجمالا بان تفاعل الجزولى مع الأحداث 
وئحن نجيب بهذا عن السؤال الذى طرحناه بهذا المعنى فى الصفحات 
السابقة ت استقر على أوضاع نفسية تامة بيناها » ولكنه انتقل أيضلا ( نقصد 
التفاعل ) فى مدار يمكن دعوته بالفضاء النفسى انتقالا لا يمكن ضبطه بقانون . 
قد نصفه كما حاولنا ذلك ولكن حصره يبدو صعبا أو هو عديم الجدوى ؛ طالما 
أن الحالات النفسية تتقلب فى مجرى تخترقه تيارات متضاربة لا تهدأ » وهو 
ما حدث فى حالة الجزولى بصورة واضحة . 


ومع تسليمنا بهذا لأنه من خواص النفس وحالاتها » لا يجب أن نتفافل 
عن ذكر المحددات العامة التثى سهلت » بما لها من أثر فى التحديد » بروز حالاتث 
نئسية لا متناهية . والمجال مع ذكر المحددات بتجاوز ما سميناه ( بالفضاء 
النفسى ) ليشمل الدواعى والدوافع . 


من هذه الزاوية لا يمكن اعتبار الحرب التركية ‏ اليوئائية سوى حادثة 
واقعية تاريخية ولكنها خارجية . لعلها الأثر الذى سهل عملية الثول وحدى 
بالجزولى الى نظم الشعر » ولكنها لم تكن بجميع مراحلها ولا نتائجها حلاسمة 
بأى معنى فى ١‏ تكوين » نفسية الجزولى »؛ أى فى تحويل ( وكذا تكييف ) وضعه 
الذاتى من طور المستتيل للخبر الى طول المتفعل به . 


ويعود بنا هذا بالذات الى ما ذكرناه حول الالتزام الفكرى . ولكى تتضح 
المعالجة أكثر نذكر أن المحددات التى نعنيها تنحل ؛ من الناحية الشكلية » الى 
ثلاثة مستويات ونتصد : المحدد السياسى ؛ المحدد الفكرى والمحدد الدينى . 
فهذه المحددات كما نعتقد لها أثر داخلى » لأنها سابقة عن فعل الحرب كما 
جرت فى الواقع ( بين الاتراك واليونائيين ) » وتحيلنا » فى نفس الوقت » على 
مراجع ثابتة ساهمت فى تكوين ذاتية الجزولى تكوينا جوهريا . ويمكن توضيح 
هذا بمثال مبعبر » نرسمه ( قبل أن نشرحه ) على النحو التالى : 


الجزولى ته الحرب 


' فقد استجاب الجزولى لفعل الحرب بوص نه متشيعا للطرف التركى 
ومواليا لأهدافه وداعيا للتضا ن الآذوى معه . وما كان بمتدوره أن يئف هذا 
الموقف لو لم يكن بينه وبين الأتراك أكثر من رابط يحتم ذلك أو يزكيه . قلنا 
بينه وبين الأتراك والواقع أثنا نعنى بِيْنه وبين مفاهيم واختيارات . فالطرف 
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التركى كيا لا يخفى مفهومه الخلافة كمركز واختياره الاسلام كعقيدة وشعاره 
الوحدة تهدف قبل كل ثشىء . وفعل الحرب من هذه الزاوية » أى كما تصوره 
الجزولى »6 “لا يعنى بصورة ميكانيكية قيام دولة اليونان بالهجوم على دولة تركيا 
بدافع اقليمى أو بفيره من الدوافع فقط » بل يتعداه الى الهجوم على المفاهيم 
والاختبئارات . 

واختصارا نقول : ان الحرب صلحت ف مثالنا لاستثشارة كوامن الجزولى 
وتحريضها على الانفعال . ولهذا ظهر الانفعال بصورة مركبة : صورة برانية 
( الصدمة »4 الحق » الابتهاج ) وصورة جوانية ( الخيبة والمرارة » الارتياح 
والامتنان » الزهو والتشفئ ) : 


واقع الحرب الأحداث تاريخها |الأثر النفسى| واذع الذات 

الهزيءة أتركيا ‏ اليوذان/ انجلترا 8 الصدمة الذيبة» المرارة 

الكراومة انكسار اليونانين 1 الدمق الارتياح » الامتنان 

الانتصار اانتصار الأتراك علىالدونانيين |؟؟19 الابتهاج |الزهو » التشفى 
بقيادة مصطفى كمال 


(ج ) الاستعمار والتحرر : 


اتضح لنئا فى الصفحات السابقة أن انجلترا تمثل الاستعمار » وهى 
تساعد دولة اليونان بوصفها دولة استعمارية » غربية » مسيحية . فهل يكفى 
هذا للقول بأن الأتراك قوم «تحررون ؟ وهل خاضوا الحرب دفاعا عن الأرض 
أم عن المقدسسات أم عن وحدة المسلمين أم عن الاسلام فى حد ذاته ؟ ام عن ذلك 
كله ؟ . كما توضم لنا ايضا أن الجزولى جعل من نفسه نصيرا مطلقا وعدوا 
مطلقا فى نفس الوقت »؛ فى الحالة الأولى للأتراك ولقضيتهم » وثى الحالة الثانية 
لانجلترا ولاهدافها . فهل يعنى هذا أنه ناصر الحرية وناهض الاستعمار ؟ 

سنقدم عن هذا كله جوابا ممكنا فى ثلاث صور * 


(1) صورة الأتراك : . 


يمكن للمرء بالرجوع الى شعر محمد الجزولى فى ( ذكريات من ربيع 
الحياة ) أن يستخرج صورة الاتراك ‏ بغض النظر عن حربهم مع اليونان 
بالأطوار المذكورة فى مكان آخر ‏ فى مواقف نوردها مرتبة على النحو التالى : 


حماة نصارى الشرق 
صورة الأئراك أسود الحرب والصدم 
(تركيا) | شوكة الا 


ضراغمة الاسسلام 
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فالجزولى كما يبدو من هذه المواقف يمجد الأتراك ويسبغ غ عليهم أوصافا 
تليق بمركزهم فى تصوره . وبغية شرح هذا نورد بعض الملاحظات : 


١‏ ل لقد ادعى اليونانيين » كما ظن الجزولى » أن حربهم ضد الاتراك 
هى فيسبيل نصرة مسيحيى الشرقالخاضعين للرعاية العثمانية . وسناندة 
انجلترا فى ذلك » بل وظهرت هذه فى هذا الصدد وكانها تدعم اليونانيين لهذا 
الغرض بالذات . وبقطع النظر عن صحة أو خطأ هذا الطرح » فقد فهم 
الجزولى طبيعة الحرب من الزاوية الدينية أيضنا » فأقحم التاريخ الصليبى فى 
هذا الاطار واعتمده حجة للقول بتواجه اختيارين ودينين وحضارتين »؛ ولكنه 
لم يفعل ذلك الا لتسفيه 'الادعاء اليونانى/الانجليزى ووصمه بالجور والعدوان» 
اعتقادا منه بأن مسيحيىالشرق » رغم وجودهم فى ظل السلطة العثمانية » 
ظلوا على عهدهم فى موالاة حاميهم ». وهم بذلك فى غنى عن أية وصاية خارجبة. 
ولذلك فسبب الحرب من هذه الوجهة باطل ويبطل معه منطوق الادعاء » لآن 
الدولة .العثمانية رغم طابعها الاسلامى تضمن للمسيحيين الشرقيين » بوصفهم 
5 أهل الكتاب » حق الوجود والعيشش » وتلك فضيلة . هذه هى الدلالة 
الأولى . 


الع ع ا حو ريا ب يداد حو عورا 
مع خصمهم وانتصروا عليه » ويعنينا من هذا أن الجحزولى عندما تألم ( صدم ) 
لهزيمة الأتراك لمييأس من قدرتهم على الانتصبار. فايمانه المطلق بقدرتهمكان 
أقثوى من ملابسات حرب طارئة ٠‏ وبعود هذا لاعتقاده الراسخ بأن وما 
كالعثمانيين » يقومون بشؤون الخلانة وتجسد دولتهم مركزها » لا يمكن أن 
تنال مئهم قوة اعدائهم » لأنهم أقوياء بايمبانهم . فقوة العقيدة هى القوة أو قو 
الحق . وهذه هى الدلالة الثانية . 


"' ل يتفرع عن هذا ان الأتراك لأنهم يمثلون الاسلام تمثيلا زمنيا وفيهم 
الخلافة كما ذكرنا » فهم بحكم هذا وذاك حماة الاسلام. وأبطال فوته المعنوية 
اذا جاز التول . أنهم مسؤولون عنه بجميع المعمانى : بنشره والاقناع به » 
بالحفاظ عليه وحمايته » بالسهر على تطبيق شرائعه ... وهى لذلك مسبؤولية 
دينية كلية . وهذه هى الدلالة الثالثة . 


فصورة الأتراك فى نظر محمد الجزولى على هذا الاساس لا تبرز 
بمظاهرها التامة الا فى ارتباط بالدلالات المحورية 'الثلاث » نعنى : الفضيلة 
والقوة والمسؤولية . ويبدو لا من خلال النصوص التى نعتمد عليها فى التحليل 
أن « اتحاد » ما يمكن تسيميته بدال الدين بمدلول الحرية هو الذى يؤلف بين 
الدلالات المحورية المأكورة , 


(ب) صورة مصطفى كمال اتاتورك : 
لا يذكر محمد الجزولى مصطفى كمالالا يقصيدة واحدة خالد بهلا انتضار 


الأتراك على اليونانيين » وقد بخضة بسيعة آبياك ينا الشعر حوت 
الصفات التى كونها عنه . والواضح هنا أن الجزولى يربط الانتصار التركى 
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بمصطفى كمال نفسسه » دون أن يحمله هذا على التقليل من دور الأتراك فى بلوغه 
وهى عملية مفهومة للتأليف بين الفرد (الزعيم) والجماعة (الشعب)» ويحسن 
قبل أن نواصل التحليل أن نقدم جدولا بيانيا بذلك : 


صفوة قومه 
منقذ الأوطان 
صورة بطل الأتراك وحاقن للدماء 
وصطفى كمال قائد الجيش التركى 
محرر الشرق 
بطل خالد ,٠١‏ 


ويبدو من هذا أن الجزولى أحاط بمختلف الصور المكثة « لتفريد » 
مصطفى كمال على هيئة زعيم ومنقذ ويطل وقائد ومحكرر وخالد 6 وللتحديد 
أكثر يمكن تقسيم هذه الصور الى ثلاثة انواع : 


: س حسب الجنس‎ ١ 


ويوضع مصطفى كمال هنا كفرد صراحة أو ضمئيا » فى علاقته بالأتراك 
كمجموعة بشرية . والنظر الى هذه العلاقة يتم من زوايتين : زاوية التخصيص 
بحيث يظهر مصطنى كمالكاسم علم؛مفرد» له صفات مطلقة ورمزية ننس 
الوقت . مطلقة لانها ذاتية ولا يمكن مجانستها بصفات أخرى مفترضة ؛ ورمزية 
لأنها منتخبة وتتمتع بسلطة معنوية » ومن طبيعة القول الرمزى فى هذا المجال 
اذا قمنا بتأويله أن يكون معناه غير مباثسر(ه) . أما الزاوية الثانية فهى زاوية 
التعميم » لآن الصفات المذكورة ما كان لها أن تظهر بالمعنى الذى حددئاه الا فى 
نطاق يبرز وجودها فى نظر الجزولى » وهو نطاق المجموعة البشرية التركية 
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؟ ‏ حسب ألوطن : 

وهو هنا تركيا ؛ لأن مصطفى كمال ليس زعيما للأتراك وحسبب » ولكنه 
منقذ تركيا أيضا . واذا طبقنا مفهوم المنقذ فى مثال الحرب التركية ‏ اليوئانية 
التى سبق الحديث عنها»امكننا القول بأن الانقاذ يعنى عودة الكرامة التركية 
الى مجدها وفوزها بالنصر المحقق على أعدائها . وهو ما يعنى فى هذا المثال 
أن الاسم العام الفرد '( مصيطفى كمال ) تملاهى بصفاته وخُصائصه ياسم 1 
المكان ( تركيا ) فى واقعه وحالاته . وعلى هذا يصبح بطل الأتراك بطلا تركيا ٠‏ 


؟ س حسب المنطقة الحجفرافية : 


ونقصد الشرق بالمعنى العام . والراجح أن الجزولى وصف مصطفى كمال 
بمحرر الشرق اعتقادا منه بأن تركيا نفسها هى مركزه.والانتساب الىهذه؛ 
بما أنها كذلك » يوجب الانتساب الى ما تمثله فى الوعى والشعور » نعنى 
الخلافة والوحدة . 


اه 


يظهر من هذا أن ( الأتراك ) و ( تركيلا ) و ( الشرق ) تمثل درجاتفى 
الاحالة . وأن مصطفى كيال كاسم مفرد وبطل تركى ومحرر الشرق تمثل 
درجات فى الترميز . وقد أراد الجزولى كما نعتقد أن يفهمنا أن اسستفراد الرمز 
بصفات خاصة يرتبط ( ولا يتطابق ) مع اطلاقية الاحالة بصفاتها العامة , 


() صورة فرئسا : 


ذكرنا فرنسا من قبل عندما تكلمنا عن الحرب التركية . اليونائية عرضا. 
وورودها فى شعر الجزولى الخاص بهذا الموضوع أتى فى سياق التنويه بموقف 
تحالفها مع الأتراك فى صراعهم ضد اليونانيين ومن ورائهم انجلترا كذلك . فهو 
يذكرها » على هذا الأساس ؛ كطرف مناصر لقضية يناصرها هو بالذات . 
ومما يثير الانتباه فى هذا الذكر أن الجزولى ‏ رغم أن فرنسا هى التى كانث 
تحتل المغرب فى هذا الوقت . لا يهتم على أى نحو بالتعرف على « خلفيات » 
اقدام فرئسا على تحالفها مع الأتراك أو هو لا يقولها فى شبعره . ويذكر هذا 
لأنه عندما وقف ضد انجلترا فى مسائدتها لليونانيين احتكم الى مخططاتها 
واهدافها فى الشرق وحاكم موقفها بناء على ذلك كما مز بنا . فهل نستنتج 
مما ذكر أن الجزولى كان غافلا عن المرامى الفرنسية فى الشرق ايضا 4 أو أنه 
كان يجهل تاريخ الصراع الانجليزى الفرنسى4وهو الذى أملىطبيعةالتحالفات 
ومنطقها » على السيطرة السياسية والاقتصادية فى الشرق ؟ 


قد لا يعنى الجواب عن هذا شيئا كثيرا » لاننا سينجد فى الصور التى 
قدمها الجزولى عن فرنسا ما يكفى من الدلالات : 


ربة العلم 
السوءب الفرنسى معروف بالشمم 
نصرة ألدق 
صورة جيشها حصن 
فرئسا فرنسا هى التى انقذت وحدة آ.ريكا ٠‏ 
. ونجدت المكسيك 
أوجدت البونان من عدم 


والدة الأحرار ٠.٠‏ 


.لقند اخترنا هذه الصور » وهناك غيرهلا » من قصيدة واحدة أنشاها 
الجزولى للتغئى باسترداد الأثئراك لكرامتهم وللتعبير عن شسعور الحق فى نفسه 
كما بينا من قبل ٠‏ وهى تشتمل » اذا صنفناها حسب الموضوع » على ثلاث 


قضايا كبرى : 
فرنسا ‏ الشعب الفرئسى ‏ الدور الحضارى الفرنسى . ويلاحظ ان 
لكل قضية خصيصة تميزها عن غيرها 4 ولكنه تميبز لا يقطع بين أسيباب 


التداخل بينها جميعا . ذلك لان الدولة الفرنسية » تسعبا ودورا وحضارة » 
هى التى تمثل » فى آخر الأمر » محور القول ومضمونه . 


نكن 


نتساءل : كيف تسنى للجزولى أن يؤلف بين الصور المذكورة وما الباعث 
على ذلك ؟ . قد يبدو من هذا السؤال أننا نقصد البحث عن مبرر خفى بغية 
الأيديولوجية ثلاثة مفاهيم أساسية أخضعت قوله الشعرى ( أو فعلت فيه ) 
بما لها من دلالات وايحاءات » نعنى مفاهيم : العلم » الشجاعة » الدرية . 
ويبدو من خلال هذا أن الجزولى له فى ذهنه عن الدولة الفرئسية ( ششسعينا 
ودورا وحضارة ) جملة من الصور المتراكبة ؛ لم يبتدعها من عندياته بل 
أشاعتها هى بالذات عن أحوالها . 


وعلى هذا فالجزولى لا يمتدح فرنسا لأنها ساندت الأتراك فقط بل ويعيد 
الحكم النهائى على ما ابتدعه الجزولى . والحق أن صاحبنا يضمر من الناحية 
صياغة مجدها التاريخى ويذكر به . أى أنه يربط بين أيديولوجيتها وتاريخها» 
ويجعل من هذا الربط مثالا للتضامن والمساندة وما شابه . ولهذا الامر رأيناه 
يقول فى بيت من القصيدة : 
لله درك لو يسرى نظامك فى 
كل الممالك من عرب ومن عجم 


وهو بيت يحيلنا على المطاق : دولة عالمة وشبيعب شسجاع ودور حر . 
فهل يصح القول بأن الجزولى كان نصيرا مطلقا للأتراك ومتشيعا ( مطلقا ) 


للدولة الفرنسية ؟ . 
هوامش : 
)١(‏ ذكريات من ربيع الحياة . مطبعة الأمنية 141/1 . الرباط , المفرب . 
0 0 .م رولعوط ,19155 لتدمسطللة نعنتممع انآ ععوطوعءضآ 


(]) الدنين ب حن حنينا : صوت » لا سيما عن طرب أو حزن . حن حنينا اليه : اشتاق , 
تحان : اشتاق . استحن الشوق فلانا : استطربه , الحنان : من يحن الى الشىء , حن حنة 
وحنانا عليه : عطف وشفق وترحم فهو حنون . تحنن عليه : ترحم . الحنان : الرحمة , 


() نعامد فى هذا على التفريق الذى ميز به 008017 70 بين النص 

المكتوب والمنطوق 1 
(0) أنظر : ,1978 لتنوة .لع .1'01018017” .هآ «مغهماء معتمها غه عبدمتامممسرة 
.8 .م رقتعوط 


لفن 


عندما اصطدمت بالرجل الذى حدثتكم عنه فى قصة سابقة ( ولدت 
وفرحت بها منذ ثلاث سنوات ثم ماتت ولم أمث ) كان ذلك يفرض على 
أن أقبله وأهرب منه فى آن . 

حدث ذلك فجأة ٠.‏ اصطدمت به وقد ظئنت أنى لن ألقاه اذ غادرت 
. الأماكن والأزمنة وكل معطيات علاقتنا السابقة . 

لست أدرى اذا كان أحدكم يذكره . أتمنى أن تكوئوا نسيتموه 
مثلما فعلت أو مثلما ظئنت أئى فعلت عندما أقفلت ذاكرتى ذات مسساء 
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وأقمت فيها سسجنا لكل الماضى وفى مقدمته ذلك الرجل الذى أرانى مرغمة 
أن أحدثكم مله لأنه استطاع وعلى نحو لم أتوقعه أن يعود ويصطدم 
برأسى ثم يخرج وكأنه لم يسمجن قط ٠‏ 
ابنى الحادث بصداع 4 فتناولت حبة من يديتقات الاسبرين 

وطلبت منه تأجيل هذا اللقاء ريثما يكون تأثر الحبة الوهمى قد سرى فى 
دمائى © وفى لحظة استراحتى الأولى كان يواجهنى بعيوس ثم أبتسم بعد 
أن تقدم النادل وصب لنا كأسسين مثلجين . قال لى : لا تحتسى الكأس 
مع الاسبرين . سوف يضرك . وكانت تلك عادته فى بدء حديث ودى 
ينتهى نهاية متوقعة نتجاهل بها أشسباحا تشاركنا أية خلوة . 

أخبرته بالطبع عن حالة « شمس »© فظل يستمع بملل معتاد تخترقه 
رشفنات الكأس ». اشعال واطفاء سيجارة »© تنهد » نحنحة » سعال ٠‏ 

أغاظنى أنه لا يود أن يستمع مع أن الأمر على غاية الأهمية ©» فلم 
يحدث أنى استطعت مراقية ننسى وأنا ألد مثلما قدرت أن أفعل وأنا 
أرئكت شمس تشد على يدى » تعض أصابعى » تضغط شفتيها وصرائم 
الطبيب يحرضها بلذة أن تشد وتشد وكأنها مصابة بانسداد فى مصرائها 
الغليظ ١ ٠‏ 
قال لها : شدى يا ابنتى .. شدى .. لا تخلاقى .. وافعلى 
وكأنك تتفوطين . كانت مساعدته قد أبعدت فخذيها ورفعتهما الى 
حلقتين من: الحديد ثبتتا فوق عمودين ارتفعا من جانبى السرير عند 
طرفيه الأسفلين . 

بطنها تلة من اللحم الناصع . فخذاها منفرجان . حملت الممرضة 
شفرة حلاقة وجزت الشعيرات المتبتية 000 الدماء ماتزال تتساقط وتلة 
اللحم تنتفخ وتتكوم . وجه شمس يستحضر وجه جدتى © فاجاتها ذات 
يوم بالمرحاض تكز على أسانها ووجهها عروق من الدم . .غرفة الولادة 
تنتظر رائحة النفساء .. يد شمس تتلقى أبرة أنبوب السائل المغفسذى 
المعلقة فى مشجب أعلى السرير »© يدها تترئح . الطبيب يطلب منى أن 
أمسيك يدها . أشسدها الى العمود الحديدى » تصبح فى وضع تعذيبى . 
قال لى ذلك الرجل الذى حدثتكم عنه فى قصة سابقة . ثم جلس الآن 
أمامى فى المقهى يحتسى كأسه بهدوء » قال ان عذابه يفوق عذابى وعذاب 
شمسن ٠‏ هم أيضا علقوه فى قضيب حديدى واصيح جنينا يلتق حول 


نفسه . يداه معصيوبتان الى ساقيه ومن خصره يلئف الحبل ويشد على 
القضيب المنتصب فوق قاعدة فى زاوية 6 
ل الفرقفة : 


ضحك . أثلا قلث غرفة وهو صحح لى : قبو كان» كهف »© ظلمة يصار 
المعتقل اليها بعد » درجات ترابية تتجاوز اأئة . مازال يتذكر المكان لكنه 
لا يجرؤ على تأكيده»يترك مساحة للاختبناء والتراجع .قال: لا لكنى أكدت له 
أنه خائف كأكثر الرجال لا يجب البوح ولا 0 . لايحب أيضا أن 
يصغى لبوخى ولا لنشره أخبارى عن شمس مع أ ن اكتشاى غريب ومثير: 


تك 


غرفتى ناصعة . ألمى لذيذ . بعله قليل أصبح أملا . لا . لم يكن الامر على هذا 
النحو . سأقول ؟" غرفتى ناصعة الى أ 9 + ليس الما . كان احسساسا 
لذيذا يلتف من أسفل الظهر ويطوق للخاصرتين واكجركة هلا متك ؟ ريا ٠.‏ 
كلحظة غياب ونحن معا فوق سطح البيت الصيفى 5 ريما ألم أناديه 
واحبه وأجذبه واغيب . أغفو قليلا ويوقظنى : يا على . يا على قولى 
يا على . فأقول ولا أقول . لمأر دما ولا سيلانا ولا خرقة . سميكة 
تصنعها عمثى بين نفخذى ولا عرقا يتزحلق . لم أر لحمى تحت ضوء 
غرفة العمليات الساطع . لم أر أطراف ثوبى تكيش بين الرق 
وبقع الدم ٠‏ الرجل الذى حدثةت كم عنه فى قصتى السابقة واأرغب الآن أن 
يسمعنى رأى تلك البقعة : 

خرج فى نوبته الصباحية يكنس باحة الزنزانة . كان الغريب الذى 
جازوا به فى الامس يتكوم فى الحفرة . كانت الحفرة بركة من الدم . كان 
العيد . الغريب صار خروفا ورائحة الدم نتئة ٠.‏ ذبحوه وشربوا نخبيسه 
وقالوا للرجل الذى فاجأنى وفاجأ قصتى : ادفنه . لا أدرى اذا كان 
استطاع أن يتردد لحظة . دفنه وتف وبكى ثم جرح شريان رسفه 
فى صسباح اليوم التالى فضربوه وقالوا له يا عكروت لن تموت هكذا براحة ٠‏ 
قال لى ؛. آنتن إلنسوة - لم .يقله) هكذا :«فضحة: بت تتيلعن وتبالغن 
الواحدة مكن تزحلق الولد وكائها « تتبول » ثم ابتسم وقال لى فى وقث 
آخْر وكنا وحيدين : انت مخنلفة . رأيتك تعضين يدى وتتألمين بكبرياء . 


عضضت يده . حبست صرختى بين عد رانة وسيجارته وتأففه 
المكتوم 5 لا أعلم كيف كان يشسعر وماذا يريد . بعد ذلك خمنت أنه تمنى أن 
ينتهى الأمر بسرعة فيطمئن على ويفرح ثم يمضى الى المقهى . 

حدث ذلك تماما و « شمس » تخبرنى أن « رااجى » يرقب ولادتها 
هائفيا سيقول لهلا أن تحكى له كل التفاصيل وسيعد جنيهاته ويدقعها 
لعاملة الهاتف فى فندقه ويندم . 

الرجل الذى حدثتكم عنه فى قصتى السابقة وجاء الآن لكى يفسد على 
هذه القصة لا أقدر أن أبعده . كأن الأمر مؤامرة أدبرها لنفسى . اقول 
يا بنت اعتذرى وابتعدى فأخجل . أقول يا بنت اثقلى وتجاهلى فلا أقدر 
يجرجر لسانى فأحكى عن شمس وعنى وعنٍ لز عع وان اكلا يلين 
الآن أمامى فى المقهى يتأفف ويتاهب ليقتنص لحلة :كول الطبيب 
كان تقصد برذاذ الدم وائيثاق راس لجنين . ا يتهدج وحملاسه 
يعيد صيدى حملاس متفرجى الملاعب الرياضية . 

يضحك الرجل تتلذذ ذاكرته برسم ما حدث وما حدث يبعدئى عنه : 
ش.مس ليست حثة والطبيب تكبر يداه.قفازاه ملوثان.صوته يرتجف .شدى 
يا ابئتى , الاضاءة ساطعة . فخذا شمس ينتصبان الى الاعلى . المرضة 
تربثت على بطنها تضغط الانتفاخ خ الي الاسفل سناعديئى .يا "ابلق :, 
ساعديه يا شمس اناده 2 : يلا على قلت يا على ودخلت فى عيئى »2 
رأيت أشباحا بالبياض ولونت وجمه اللائكة امسك بفخذى بابا نويل 
م 00 


ان 


يجسارة . قوس الحديد سيساعد الطبيب على انتشال الجنين . انظفرى 
ها هو رأسه . قولى لها أن تساعدنا . تساعد أيئها » تساعد ثفسها . 
ساعديه يا شمس ساعدى ابنك » لكنها تبتلعه . 


قلت للرجل الذى أمسك بيدى الآن فى المقهى وشد علىأصابعى وقدم 
لى كأس الماء وابتلع غيظه بحنان معلن : شمس تبتلع جنينها ولكن الطبيب 
يصطاده بقوس الحديد . ملقط هلالى يلج طيات اللحم الطرى ويقبضعلى 
رأسه . يتزحلق الرأس وكتلة اللحم » تتدلى ذكورته . صبى . صبى . يقبض 
الطبيب على ساقيه ويدلى رأسه . أزرق . أزرق . بلا صوت وبلا حركة 
شمس تصرخ : ميت ؟ أخاف أن يموت » الفرفة تتشظى بالبكاء . لا . لم 
يكن الأمر على هذا النحو . كنت عند جانئب السرير أعانق شيميس 
والممرضة تلتقط الجنين وتسرع به الى أنبوب الاكسجين والطبيب يضربه 
على فخذيه وفوق مؤخرته يأمره أن يحيا . . 

كنت قرب شسمس وأنتظر صرخة الصغير : يا حى يا قيوم . الله لا اله. 
الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . يعلم ما بين أيديهم .. بي 
يا شمس يعلم . وأنا أيضلا أعلم . وذاك الذى يجلس على المائدة 
المجاورة ويراقبنا يعلم وأنت الذى اروى لك كل هذا ولا أعرفك تعلم . 
والرجل الذى يتتحم على الخلوة ويبتسم بمرارة يعلم وأئا أستمع لنفسى 
اللحظة وأحاول ان أنهى هذه القصة بأسرع وقت . اقول له : ساعدنى 
فيقول : أعيدى كتابتها . يجلس فى المقهى 'الآن بهدوء وبكسل ويقول :© 
أعيدى كتابتها وشمس أنجبت وأنا أنجبت ولم نعد كتابتها . لن أعيد كتابتهلا . 
أخاف أن أحذف كل وجودى وأغلق الابواب وتنتهى شمس والجنين وابكى 
وأصرخ واقول لبس الأمر على هذا النحو والجملة ليسيت مقيدة والرجل 
الذى يجلس أمامى فى المقهى ويقتحم كل الاحرف والأوراق يجذب القلم 
نحو ويكتب , 
. يبعدنى الآن يبعدئى . أصرخ قبل أن أتلاشى : غرفة العيليات 

ساهرة والطبيب ساعدنا ولم يساعدنا . الجنين صرخ وبعد نصفب ساعة 
أخرجت الممرضة من بين فخذيئا ثعابين من المصارين والدماء وأكياس الأغشية 
والمخاط وسيول الدم » بطننا هوت وأفخاذنا أنسدلت . 
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ضريه . لكيه . دخلت قبظكبته أسفل بطنه . قال لى : شستمنى الأول ٠‏ 
ضربنى الثانى . افترسنى الثالث . قل ولا اقل . ماذا اقول . ابتلعت 
أبامى والكلام . ظللت ثلاثة ايام . أربعة . خمسبة .. ثم بملقط الحديد 
أخرجوا لسانى » رأيت فوقه كل العناوين والأسماء , 

الرجل الذى حدنة كم عنه فى قصتى السابقة ومازال يجلس أمامى 
فى المتهى يصمت فى وجهى الآن . بضع النادل أمامنا كأسين جديدين 
ويبتعد . 
لا أثر بينئلا للشجار وللدماء . هادئان حد الركود » نشعس يداعب أجفانه 
وسنقوم بعد قليل ونرتحل الى الخلوة . 

نلتهى ولا تنتهى القصة وقد فشلت فى كتابتها وساحاول أن أفعل. 
قيميسا يعبسد ٠‏ 


اه 


يف 7 
فقصائد ٠‏ 
برهان شساوى 


( العراق ) 


اساخوف: 


ما لهذا اللسيان . 
يلتوى .. 
ما لهذى الحصروف .. 
تنطفى فى فمى . 
أيها الطاغية .. 
قل لنا عن لسانك شيئا .. 
( لك العافية ) 
يا لسائى الحزين .. 
بح بارتعاشس الشفاه . 
بح بأصفرار الوجوه المهين .. 


ثلاث قصائد من مجموعة « مرائى الطوطم » التى ستصدر قريبا للشاعر المعراقى 
بوهان قساوئ 


به 


: مرئية العساشق‎ ١ 


هل انا عاشضق .. 
أم أمير: 
هل أنا المتوسد جنم الفراشة .. 
أم الأرض 2.. 
بى تسستدير 5 
كل قرن يمس .. 
باغياضة .. 
والبرارى بكفى تطير 
ياالخفوق ٠.٠‏ 
من النفس 000 
ائى بها .6.6 
من وساوسها أستجير 


لماذا أرى وجهك الحلو .. 
فى الكتب المشتراة . 
وفى الأوجه الناحلة 
لماذا ارى وجهك .. 
فى عيون الطيور .. 
وأشرعة السفن الراحلة 
لماذا أرى وجهك ٠.٠‏ 
فى الموائى البعييدة .. 
والمسدن القاحلة 


لماذا ارى وجهك فى مرايا المرايا .. 


. مرايا الحجر 
لحاذا أرىي وجهك ٠...‏ 
فى اخضرار الشجيرات . 
فى قطرات المطلر 
لمائطا .. 
لماذا 


له 


لورة المرزى الرنترزى السوراق 


وشعربعاصليم 


دء أحمد محمد البدوى 
جامعة ميدقرى ‏ نيجريا 


فى دجى مطبق ويوم دجوجى ) وليل مقفقف مقرور 


ولدت ثورة الليلاد على اح 
عوذوا طفلها وصونو فتاها 
وى هلم اسمعوا الملائك يعزفون م 
باركوا الطفل فى القلوب وصلوا 
ومشى فى الصبا قسيم المحيا 
واغتدى زاهد الشباب وصوفى «م» 


حنان كوخ وفى ذراعى فقير 
بجديد من الرقى أو آثير 
ببيلادم تفننيد الشرور 
3 «الممحاريت لويد الك 
هيئثت نفسه لكبرى الأمسور 
بئى قومه ومصباح نور 


التجانى يوسف بشير 
59 الصوت - 


قنال الشاعر السودانى فرح ودتكتوك المتوفى 1.49ه فى قصلييدة 
منسوبة اليه » نظمها قبل ظهور المهدى السودانى المتوفى 11.7 ه ل 
لكام ٠‏ 

م 


فلقيةاينظمحاة "البو تفتتفتى 
وقطعة من قليل الثوب تسترنى 


وجرعة من قليل الماء تروينى 


أنمتتكنننىأو عشتتكسميئى(١)‏ 


فقدم القسمات الميزة للمسلم النموذجى الزاهد فى الدنيا » المكتفى من 
كل ماديات الحياة بما هو ضرورى الى أقصى حد ؛ لا يأكل الا قلي لا 
من الطعام الخشن » ثم لا يشبع » ولا يشرب 'لا قليلا من الماء ثم لا يروى» 
ولا يرتدى من الثياب الرخيصية أو الأسمال البالية الا ما يستر العورة » 
ويصلح لتكفينه ان حان أجله » ثم يمضى الشاعر ليقدم لنا مميزات هذا 
الزهد المثالى العارف » حسب تصور تلك البيئة : 
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ياواقفنا عند أيواب السلاطين ‏ أرفق بنفسبك من هم وتحزين 
واسستغن بالله من دنيا الملوك كما م استغنى للملوك بدنياهم عن الدين 
ولا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وراع حرمة الدين 
وأعلم بأن الذى ترجو شفاعته من البرية مسكين بن مسكين 
الدين كنز لا فنئاءله والمال عارية والله يهدينى2؟» 


هذا الزاهد فى الملذات الحسية ينأى بنشسه عن أن يتلوث بالتذلل 
لأصحاب السلطان والجاه والمنال » يستعصم بالرازق الباتى عن كل كائن 
فان »© ويسبتغنى بالأصل عما سواه » ولعل الشيخ فرح يعنى بهذا الموتف 
الصاب من اص حاب السلطان الجائرين » وكانزى الأموال » ما سبق أن 
قاله سفيان الثورى حين سأله أبو جعفر المنصور « لم لا تاتنا » فأجابه سيفيان 
قائلا : « الله نهانا عنكم » ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسكم النار » » 
« وكان يقول : اذا رأيتم العالم يلوذ بيلاب السلطان فاعلموا أنه لص ٠‏ 
واذا رأيتموه يلوذ بباب الأغنياء فاعلموا أنه مراء » وكان سفيان الشورى 
كثبر الحط على المنصور لظلمه » فهم به وأراد قتله » فما أمهل الله » وقنال 
أحمد بن حنبل لا يتقدم سفيان فى قلبى أحد «*» . 


برتبط هذا الزهد بانكسار النفس والتواضع لله » ولكن يكمن فى داخله 
تعنال مطلق على العالم المادى من حوله ؛ فى أرفيع صوره وأقواها 
2 السلطان والمال » كما يتسامى على نوازع الجسد ويكبت جموح الشهوات 
فى النفس » ويأئف من الدئايا . 


ان صورة هذا الزهد التى قدمها الشسيخ فرح » تتلاعم مع صورة 
الحاج القادم الى السودان » من غرب آفريقية » فى طريق ذهابه الى بيت الله 
الحرام » أو فى طريق عودته » ما يسميه بعض الكتاب « الحاج التكرورى » 
وهو مجاهد مهاجر فى سبيل الله متقكشف » كل ثروته من زاد الدنينا هى : 
خرقة من ملابس خشنة وبالية يأتزر بها ؛ وعصا يتوكأ عليها ؛ ومسببحة 
تتدلى من عنقه » وجراب من جلد شساة يحتوى على القرآن أو جزء منه مكتوب 
بالخط المغربى » ومعه لوح من الخشب ودواة «؟» وكان أولئك الحاج 
ياتون ويعودون » وتستغرق رحلة الحج هذه شهورا أو سنئوات » بالشسيبة 
لامثال ذاك الحاج المجاهد » الذى يقطع المسافة كلها ماشيا على قدميبه » 
يعبر الغابة المهولة والصحراء الموحشة » حتى يصل أو يموت فى سبيل 
الله شهيدا ؛ وكان معظم أولئك الحاج من صفوة العلماء » اذ يحدثنا بركها 
ردت فى القرن التاسع عشر الميلادى أن هؤلاء الحاج الافارقة فقهاء » ما مروا 
بمكان فى افريقية وبلاد العرب الا ووجدت «الأهالى» يقبلون على التمائمالتى 
يكتبها « الحاج التكرورى » لأنها أطهر فى نظرهم وأقدس مما يكتبه سائر 
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الحاج(0» الحاج المتقتشف الزاهد يمتاز بثروة معنوية ومعرفة » ويختص 
بصلاح بين يؤمن الناس فى نفعه ويقرون بالفضيل وما يزالون ٠.‏ 

هذا الحاج الضارب فى الأرض »؛ المعتمد على ما يرزقه الله من « لقمسة 
أو جرعة » المتوكل عليه » وهو نموذج على التمسك بالهدف النبيل » 
والاصرار على بلوغ العلا » انما يتطابق فى ملامحه العلاية مع الزاهد الذى 
صوره الشسيخ فرح وكلا النموذجين اللمتكاملين المتجانسين قوىالأواصر يصوره 
المهدى الدنقلاوى السودانى محيد أحمد عبد الله فى القرن التاسع عشر 
اليلادى كما وصفه من ركه : « يليس المرقعة مثل سائر. دراويشه » طويل 
القامة اأسمر اللون بخضرة » مستدير اللحية » اسنانه كاللؤلق وفى النك الأعلى 
« فلجة » بين الأسمنان » كان ذا صورة جميلة بين السود من أمثاله » وكان 
يتعمم على قلنسوة من نوع ما يتعمم عليه اهل مكة » وعمامته كبيرة منفرجة 
من الامام » يرسل عزبة منها حتى تصل الى سسرته » ويضع على منكبيه رداء 
من الدمور » ويلبس نعالا مصنوعة فى السودان وكان لبسهنا مخصوصا 
بالاعراب والضعفاء » ويطلق عليها اسم « الشقيانة » اى نعل الشقاء ؛ فأبدل 
هذا الاسم باسم « السعيدانة » اى نعل السعداء » ويحمل على الدوام فى 
يده اليسرى سينا يسمى سيف النصر » ويتوكا على عرواة طويلة3*» وتتدلى 
من عنقه مسببحة ٠‏ 


صورة المهدى تتطابق مع صورة الحاج التكرورى وصورة الزاهد الذى 
لا يقف عند أبواب السلاطين بمسبحته وعصاه وحذائه الذى اشتهر بارتدائه 
ضعفاء السودان » وبجلبابه المرقع 4 الذى هو شبارة المتصوفة وزى 
الدراويش من الزهاد المنقطعين عن 'الدنيا » وقد الف المهدى هذه الصورة 
قبل أن يجهر. بالدعوة ويقود الكفاح المسلح ضُد الكنار المنحرفين . « المهدى 
خرج سائحا الى بلاد الغرب « غرب السودان » مع رجاله وعليهم لياس 
الدراويثشى وهو الجبة المرقعة والسبحة والعكاز « العمصا » وجعل يبث 
دعوته«/9» أضف الى هذه الأدوات « ابريق الفخار » . 


ينطوى هذا المظهر المتواضع البسيط على مضيمون عميق » الا وهو 
ان هؤلاء القوم ؛ وعلى رأسهم محيد أحمد المهدى نفسه » فقراء فعلا 
وحقيقة » فلا عجب أن رأينا الجنرال عكس الانجليزى الذى قاد جيثيا قوامه 
نحو ستة وثلاثون ألفا لاخماد الثورة الاسلامية ») قد كتب منشورا 
لعن فيه المهدى واصحابه وهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور » بعد متدمة 
فى صدر المنشور المرسل الى المهدى قتال فيها . « نحن ( الذين ) ان نزلت 
السماء ثبتئلاها بأسنة السيوف ؛ وان نزلت الأرض قلا لها قنى ( بالجزم )» 
ثم قال للمهدى : « يا ايها الذى .. اصبحت تسوق الجيوشش بأزمتها بعد 
ما كنت ( فقيرأ ) وقد نسيت ما كنت فيه أنت وأصحابك من الجوع ( والعرى ) 


1 


وكيف رضيت أن تحاربئى وأنت ضعيف الحال » وفقير المال « كذا » وقليل 
الرجال82» . 


أى أنهم لا يصطنعون الفقر ويدعونه » بل هو واقع يعيشونه » ولون 
من الوان الحياة يمارسونه من جوع وعرى »© وفقر وضعف حال» يرتدون 
الجبة المرقعة والمسبحة المتخذة من نوى الاهليلج » فتقترن الحقيقة وهى الفقر 
بموقف أخلاقى وهو الزهد فى الدنيلا » وهم يفخرون بذلك » ولا ينكرون تعلقهم 
بالآخرة وانقطاعهم للعبادة » يقول أحد من عرفوا المهدى وأصِحابه 
قبل الجهاد : «هاجرنا للمهدى » وكنت رأيته واعتقدته «كذا» حيئما كان يزور 
( رفاعة ) .. ومعه تلاميذه نائرو الوجوه «!» نظيفو الثياب » منظمو الأذكار» 
وكثيرا ما كنا ونحن طالبو علم نؤدى معه صلاة المفرب ؛ لنسمع قراءة 
الخشوع منه » وقو قرا سورة « القارعة » مرة فى الركعة الاولى فحينما قرأ 
« يوم يكون النالس كالفراثش المبثوث » صعق وخر مفشيا عليه » 
فتقدم غيره من ( جيرائه ) وأتم الصلاة بالناس وائلا منهم » فلم يصح حتى 
بارحناهم12) دلالة على الورع الذى يتبدى فى سمو روحى وشفافية لطيفة » 
من شسدة التقوى وفقوة الايمان ٠‏ 


ان المهدى الذى اختار الزهد فى الدنيا » ينتمى الى عائلة فقيرة تعيش 
كبا يعيش فقراء اهل السودان فى القرن التاسع عشر الميلادى وقد الجاها 
عسر المعيشة الى الهجرة ؛ من ششسمال السودان الى وسطه كما عمل 
المهدى حطابا » يحمل الحطب على كتفه من الغابة الى السوق » ١‏ كبا 
كان النبى يدمل الحطب لأصحابه فى أسفاره » ويحمل اللبنات عند البئاء » 
كذلك اتخذ محمد أحمد المهدى هذه السيرة نبراسا فى حياته ‏ وقد كان 
وهو فى مدرسة « محمد شريف » يحتطب »© وينظف » ويعمل كل ما يأنف 
غيره أن يقوم بعمله » وكان ثسيخه وزملاؤه يعجبون من ذلك الفتى الذى 
انترد بخصال غريبة«.١»‏ 1 


والتزم هذا بعد الثورة اذ كان فى الهجرات » وتنقلات جيث المجاهدين 
« الانصار » يمشى على قدميه » يحمل على كتفه أما طفلا رضيعا واما 
شيخا هرملنا«١1١»‏ وحافظ على سيرته الاولى فى الزهد والتواضع والائرة ٠‏ 


وقد عرف المجتمع ‏ يومئذ ‏ الظلم وسوء الحال » واكتوى 
بسياسة البطشش والارهاب ؛ والضرائب الباهظة التى تفرض على 
الفقراء من أمثال محمد احمد المهدى « يآتى جابى الضرائب الى الرجل » 
فيعتذر عن دفع الضريبة »© وهى خمسمائة قرش »© بعجزه وضيق ذات 
يده .. فيضرب خمسمائه سوط على الاقل ويزج فى السجن ؛ويعذب بان 
يطرح ( الى ) الارض على وجهه »© وتدق أربعة اوتاد وتربط كل من يديه 


يلد 


ورجليه الى وتد منها » وكانوا يددونهم بفعل القبيح وبسالة الدهر » وهىان 
يؤخذ هر ويدخل فى سراويل الرجل » بعد أن تغل يداه ويترك فى داخل 
السراويل او يدفع الضريبة112» وامعانا فى امتهان كرامة الانسيان واذلال 
الفقير المستضعف » وكان 'اللهدى احد هؤلاء الفقراء حتى ملات « ولم 
يملك من الدنيا الا مسبحته وسيفه2؟١»‏ وهما رمزان لوظيفته فى الحياة : 
العبادة 5 والجهاد . 


والى جانب وحشية الحكم التركى » وسيومه الفقراء العذاب » فقد 
جاء الاتراك ‏ الذين حكموا السودان باسم الاسلام بالاوربيين ولا 
سيما الانجليز » ومكنو! لهم » ومنحوهم المناصب المهة فى الدولة » بل 
سمحوا لهم ببالتبشير وسط المسلمين » كما سمحوا بتجارة الرقيق » بأن كانت 
الحملات العسكرية المدججة بالسلاح النارى تغير على المواطنين الامنين 
المسالمين فى :الغلاب والقرى ؛. وتأسرهم وتسوقهم مقيدين كقطعان البهائم » 
حيث يباعون فى الأسواق أو يصدرون مع العاج وريش النعام والذهب 
وكثير منهم مسلمون . 

كما أشناعوا الفساد والرذيلة والاستبداد وروجوا لها » وهذا كله 
هو كفر صريح وانحراف بين عن الحق فى راى اللهدى »؛ فلما شبت الثورة » 
وخرج الناس أفواجا يجاهدون » كانت الغاية النبيلة هى الشهادة أولا . 


« أهل القتيل يقيمون الافراح ويجىء الناس لتهنئتهم بفوز ميتهم فوزا 
عظيما » ويشربون المرطبات » يأكلون الحلوى » وهم يقراون «ولا تحسبون» 
وكان أهل الشهيد يكرمون وييجلون » والناس تنسبهم اليه كلما رأوهم«1١»‏ 
وشاع بين الناس عادة أن يكتبوا أقوال المهدى وتعليقها على اعناقهم » 
حتى أذا قتل أحدهم لقى الله بها وكثيرون تركوا أموالهم ووهبوها 
لبيت المال » اثشستراء للمثودة واستعلاء فى درجات الاخرة«5١1»‏ فان كان 
المجاهدون الانصار ولا سيما الفقراء قد وجدوا فى الثورة نصيرا لهم» ووسيلة 
لرفع الظلم عن كاهلهم » وكفاحا مقدسا لاعلاء كلمة الله » ومن شسعاراتهم 
فى « شلان الله » « الدين منصور » فان الزهد فى الدنيا الفانية » والاعراض 
عن الملذات الحسبة » انعكس من المهدى وانصضاره لابسى الجلابيب 
المرقعة » على الأغنياء انفسهم الذين تركوا أموالهم أو وهبوها وهاجروا 
وجاهدوا '» يرجون حسن الثواب ومرضاة الله »؛ مما نجده 5 صيغة 
« البيعة » التى لابد من أن يرددها جهرا كل من يريد الانتماء الى الانصار 
المجاهدين » من الرجال والنساء ؛ أى مبايعة المهدى » فيقولون وراءه 
« باسم. الله الرحمن الرحيم. » بايعنا الله ورسوله » وبايعناك على توحيد 
الله » لا نشرك به شيئا » ولا نسرق ولا نزنى » ولا نأتى ببهتان »؛ ولا 
( نعصاك ) فى معروف »6 ., 
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بايعناك على ترك الدنينا للآخرة » ولا نفر من الجهاد « أى الثبات 
والزهد فى الدنيا » . 


الصدى 


هذه الحقيقة التاريخية » كما تتبدى ف النسيج التاريخى الموثق » 
وليس الشعر وماذا يقول. الشعر » أو ماذا بقى للشعر أن يقوله ويعبر 
عنه ؛ فان كان الواقع هو القمر 4“ فبن الممكن أن يصير الشعر هالة 
تحيط بالقمر أو أشعة نتخيل أنها آتية منبعثة منه ! يقول الشلاعر محمد 
عمر البنا شساعر الثورة الأول : 


الحسرب صير واللقاء ثبسات 
والفخر كل الفكخر بيع النفس 
ان الجهاد فضية مرضية 
قد حاز هذا الافتخار جمعيه 
قوم اذا حمى الوطيس رأيتهم 
ولباسهم سرد الحديد وباسهم 
يا سيدا وسيغ الانأم يليه 
فانهض الى الخرطوم فلان بسوحه 
نبذوا الشريعة من وراء ظهورهم 
الله أكبر أن يدوم صنيعهم 


والموت فى شان الاله حياة 
لله العلى واجرها . الجنات 
شهدت بمحكم أمرها الآياث 
مسحت الامنام السادة القادات 
شم الجبال وللضعيف حمساة 
شهدت به يوم اللقفاء الفارات 
واسستتبطرتهم بالهدى بركات 
أهل الفواية والمفاسد باتوا 
عن دينهم شسغلتهم الشسهوات 
هبدةاآ وأئتم للانام رعاة «15» ٠‏ 


نسبهم الى الصبر والبسالة فى ملاقاة العدو الكافر ووصفهم بالحرص 
على الشهادة « الموت فى شان الله » الذى هو حياة » مشسيرا هنا الى 
الاية الكريمة عن أن الشهداء « احياء عند رهم يرزقون » سورة ال 
عمران ١14‏ . ويتضمن البيت الثانى اية. بيع النفس لله « مما نجده فى 
قوله تعالى أن الله اقسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة » سورة التوبة ١١١‏ ». وكلهسا صفات اسستيدها من القسرآن 
وراها متمثلة فى صحب الامام الممدى ثم ياتى الاداء الشسعرى فى لمحات 
فئية ليصور القثال « حمى الوطيس » « ثسم الجبال » « لبلاسهم سرد 
الحديد»«وسع الامام يحلمه»من التراكيب المسثمدة منمعجم الشعر العربى 
فى وصف المعارك' والرجال » ثم تباتى النقلة بالتجريص على فتح الخرطوم 
الكافرة المنحرفة » فكأئه يعضد بالشعر » ماسسبق أن تقرر وصار هدفا لا 
مناص من تحتيقه . وانه ليسترعى انتياهنا جمال الأداء 'الشعرى هنا قوة 
أسره » فحين تهافت الشعر المعاصر لهذه القصيدة فى القرن التاسع 
عثشر » فى كثير من البيئات » وائسدته كثرة المحسنات: البديعية والركاكة» 
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تبدو هذه القصيدة متالقة وشامخة بانفها . وهى ترتبط بواقع حار » بثورة 
شبت نيرائها » من معاصر للبارودى ٠‏ 

وهذه الصورة التى قدمتها القصيدة تتجانس الى درجة كبيرة مع 
التسمات المميزة للثورة » مما سبق أن رأيناه » فهو شاعر صادق من حيث 
حسن تصويره لما هو حق » فكأنه نقل الينا من الواقع ما هو متحقق » 
وانفعل بجو وتغنى به » ولعل هذا يفسر لنا سر التجاوب الذى لقيته 
القصيد من المعاصرين لها » المجاهدين » بمشاركة وجدائية واستحسان. 


ولم يستطع محمد شريف نور الدائم حين نظم قصيدة طويلة: عام 
هل 1883 م هاجم فيها الثورة وايد الدولة الحاكمة » من ان ينكر 
لمحمد أحمد المهدى من اخلاق وقيم عليها فقال : 


على جبل السلطان فشاطىء البحر 
فبايعته على الثهى والأمير 
وقد لازم الأذكار فى السر والجهر 
فرقيته جهلا بعاتبة الآمر 
تعز على اهل التواضعع فى السير 
ويعطى غطا من لا يخاف من النقر 


لقد جاءنى فى عام «زع» لموفيسع 
يروم الصراط اللمستثيم على يدى 
فقام على نهسج الهداية مخلصا 
وأفرغ فى تهج المحايمد عهده 
أقام لدينا خادما كل خدية 
كطحن وعوسس واحتطاب وغيره 


وكم صام كم صلى وكم قام كم تلا 
وكم بوشوء الليل كبر للضسحى 
لذلك ستى من منهل القوم شربة 
وكان لديئنا عيشة صدثتاتنا 


من الله لازالت مدامعه تحترى 
وكم ختم القرآن فى سسنة الوتر 
بها كان محبوبا لدئ الئاس فى البر 
وخادمنا عشيرين من العمر«7١»‏ 


هذه شهادة من محمد شريف نور الدائم شيخ الطريقة الصسودية 
« السمائية » وهو أسستاذ المهدى الذى أعطاه الطريقة وقربه » ونعرف من 
هذه الشهادة أن المريد داوم على الأذكار والأوراد » والتزم بالهداية » 
حتى استحق الترقى الى مكان عال فى السلم الصوفى « ويظهر أن الشاهر يلوم 
نفسه ثم يقر أن المريد لزم الخدمة » الطحن » العوس » والاحتطاب » 
أى التزم بكل شئون الطهى يجمع الحطب بنئفسه . ويطحن الذرة بيده » ثم 
يصنع الخبز العوس » وهو يصئع هذا الطعلام للضيوف الذين يكون عددهم 
غير قليل »© ويظهز أنه ينهض بكل أولئك عن طواعية ورضياء » لأن الضيوف 
لا ينقطعون من بيت مثل بيت شيخه يفدون كل يوم »© وهذا يعطينا صفة 
من صنفات المهدى ليس الأريحية فحسب ثعنى المعرفة بكل أركان الطهى» 
وأنه جرب ذلك كثيرا وخبره ». والعجيب أن جماعة من عشيرة المهدى قد 
اشتهرت من بعد بالتخصص فى صنع الطعام واتخاذه حرفة وماتزال . ثم 
يذكر الشاعر تعبد محمد أحمد » ويذكرئا قوله « مدامعه تجرى » بما قاله 
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بابكر بدرى من قبل عن خشوع المهدى وبكائه فى صلاة المغرب الى درجة 
الغيبوبة العابد الباكى الذى يسهر الليل كله متهجدا قائملا تاليا للقركآن »2 
متصفا بسمة عالية من صفات صفوة العابدين الممتازين » وهى أن يصلى 
الصبح بوضوء العقساء دلالة على أنه لم ينم ليله كله » ولم يشتغل بغير 
الذكر والصبلاة » ولهذا لم يجد ما يفسر به اتجاه محمد احمد الى الثشورة 
على الحكم الظالم الا بقوله: 0 ٠‏ 


الى الخمس والتسعين أدركه القضا على ما مضى فى سابق العلم بالشر 
بصحية قشيطان من الجن ابس وششيطان انس وافقاه على الضر 
ولا تنس داعى الاحتيساج فثالث وكم ساقط فى الشر من الم الفقر 


المهدى ‏ اذن - مجنئون » أصلابه مس خبيث »© فاضله شسيطانان 
أحدهما من الجن » والآخر من الانس » وهناك سبب آخر لا يقل خطورة 
عن الجئون » يفسر به ثورة المهدى وهو الفقر « داعى الاحتياج » ولو 
سلمنا جندلا بصحة هذا التعليل ؛ فائه ليشرف الثورة على الحكم 
الظالم بأن قائدها المتصف بكل المحاسن التى ذكرها شسيخه محمد شريف » 
' هو رجل مسكين كادح ؛ لا يملك من حطام الدنيا شسيئا » وان عرفسانه 
بالفقر » قد حثه على تغيير الحال ومعاداة الفساد » ان للثورة المهدية 
الحق فى أن تفخر بقائدها الفقير النبيل » ثم يقول محمد شريف نور الدائم : 


فقال أنا المهدى فقلت له اسستقم 
وخادعنى بالقول كالممدى أأبنكم 
فقلت له دع ما نويت فانه 
وقال له الشيطان بشر ولا تخف 
وقد فهم القولين فهم أولى النهى 
وقال أنا كالملاء فى الطبيع بارد 
وأن يمس تخنفوا بى وان يقتلوننى 
ومن ذلك النادى أبى وأبيته 
وانى أذنت الجبيش أن يضربوئه ان 
وكنت نصحت ١‏ التيمقام » بحبيسه 


فهذا مقامم فى الطريق لمن يدرى 
ومحسوبكم فى الحب فى عالم الذر 
فأنت لك الكرسى ولى دول الغسير 
وتالله شر قد يجر الى الخسر 
فانك منصور على البسر والبحر 
ومال الى حب الرياسة والجبر 
واما يسخن كان كالنار فى الحر 
نقبلى على والحسين ولى أمرى 
وأفتيت فيه بالفمسلال وبالكفرن 
أتاهم بها يهواه من واضح النكر 
فما جاءنى من غير دع صاحب الخفر 


وهذه الأبيات تكشف أن المهدى ثار من أجل العمدالة واعلاء كلمية 


الله . وعرضه الرئاسة على شيخه يدل على زهده فى الزعامة » مع حرصه 
على نصر االدين وترحيبه بالشهادة » مقتديا بعلى والحسين فى هذا الشأن » 
لكن الشيخ أبى أن يقود الثورة متقدما مريده » بل صرح بمعاداته له » فقاطعه 
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وأفتى بتكفيره »: وأهدر دمه حين أنتى الحكومة التركية بقتله ؛ وكان 
قد نصح « القائمقام ) بسجنه من قبل » واحتوت قصيدة محمد شريف 
على ملامح أخرى » من الممارسات التى تبين انحراف المهدى وثورته » 
وهى ممارسسات بعضها مدسوس لا أسناس له من الصحة ؛ وبعضها حسن 
لا غبار عليها ؛ وبعضها يمكن فهمه على أساس أن الثورات لا تخلو من ان 
تشوبها ألوان الانحراف »؛ لا تتفق مع المثل العليا التى تدعو اليها . لأن 
الثورة غير معصومة » وهى غير مسئولة عن كل ممنارسة ترتكب فى أبسان 
عهدها وقد بايع محمد شريف الثورة بعد سقوط الخرطوم . 


أما الحسين الزهراء فعالم جليل 4 أنشد المهدى قصيدة طويلة فى 
مهدى رب العرش منتظر الورى والى الولى والاكرمون وراء 
السابق بن السيابقين الى الهدى من معشر نتجت بهم زهراء(«8١»‏ 


حيث يقر له على أنه المهدى حقا ؛ كمنا أقر له بأنه من نسل الزهراء 
من أبناء على بن أبى طالب » وهو آمر لا قيمة له فى اقامة ثورة اسلامية» 
ولكنه ملمح مهم يكثر وروده من بعد » فى وصف المهدى » ليتطابيق مع أن 
المهدى لا يكون الا شرينا من أبناء على » وهذه المستحدثة هى أقل شمائل 
المهدى شأنا » ولا يقدح فيه أن يخلو منها وأن يكون أفريقيا من السودان . 


ولما توف محيد احيد رثاه تسعراء مهم ابراهيم شريف الدولابى : 
مقسم التمسبوع:ودمن,الكتيان اق" ,كسل: : البسلاك" :يفيه -التضوز 
ومن اهتندى يهسداه أصبح داخلا سدور الرضا أعظم به من يلون 
ومن انتمى لسواه اصصبح داخلا شل الطريق بليلة ديجور 
هو مجمع البحرين بحر شريعة كام وبحر حقيقة مسجور«11» 


وهنا يأتى التصور الصوف للمهدى » على أنه ولى تام الولاية » يجمع 
بين « الشريعة والحقيثة » أى علم الظاهر وعلم الباطن » وتبدا صورته فى 
اكتسئاب قدر من القداسة » وتئسب اليه خوارق العمددات »2 وفى ضوء 
هذا المنحنى » يتم تفسير كثير من أقوال المهدى وآأفعاله التى تخ(اف 
النضوص الشرعية 4 بأنها من علم الباطن » ويقول الشاعر : 


قد كان قوم الدجى متبتلا متواصل الأحزان غير فور 
طلق المحيا خاشها متواضعا كيف القثير وجتابر المكسسسور 
ويبيت طاوى الكشح جوعا وهو قد أعطى الكتوز يجمعها المفسور 
لا ييشغى جااها ولا مالا ولا عز الملوك ولا ارتاع الدور 
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ويعيد ذكر صفاته الثابتة » من العبادة والزهد والتقشف والخشوع + 
والأئفة من الجاهه » فيبقى الى مماته متمسكا بمميزاته الأصيلة » التى تجعل 
منه نموذجا مثاليا لازاهد الذى صوره الشيخ فرح ود تكتوك »؛ ويحتفظ 
تكوبن شخصيته بمقومات الدرويش وأدواته فى أكمل صورة ؛ المتمثلة فيصورة 
الحاج الافريقى الزاهد المجاهد » الذى نعد الممدى امتدادا له © وقرينا 
متجانسا معه كفرسى رهان . 


وقد برىء هذا الشعر من أدواء الفهاهة والضهالة والركاكة التى 
أضعفت كثيرا من الشعر المنظوم فى ذلك العصر » لقد راينا المهسدى 
فى شسعر لا التوء فيه ولا تصنع للزخرفة يؤدى مراميه » ويرتبط بحياة 
الناس »© وينفعل بتيار قوى اجتاح المجتمع كله ؛ اذ يلتحم بالواقع ويجد 
فيه المعاصرون ما يهزهم ويعبر عن سعورهم وعواطفهم » ولا يعنى ذاك خلو 
هذا الشعر مما يمكن أن يؤخذ عليه من عيوب . 


واذا كان هناك بون ساسع بين صورة بعض من وصفهم الشيعراء 
أو مدحوهم » لأنهم أفرطوا فى المبالفة » ولم يكن لأولئك الممدوحين نصيب 
مملا نسب اليهم » وان كان الشياعر حرا فى أن يصور ما يرى تصويره » فقسد 
نظرئا الى صورة المهدى كما رسمها هؤلاء الشسعراء المعاصرون له »؛ 
ويبدو لنسا أن سعر معلاصريه هذا هو أصلح شىء لاعطاء صورة صادقة عن 
المهدى وثورته » صورة مقاربة للحقيقة » اذا قسناها بالصورة المشسوهة 
التى حاول المؤرخون الاستعماريون رسمها له » وقسناها بالصورة 
المفرطة فى التقديس التى روج لها من.لا نش فيهم من العامة والوضااعين .٠‏ 


والله اعلم 


الهسوامش 

١‏ عن : الطيب محمد الطيب : فرح ود تكتوك حسلال المشسبوك » دار المطسابع 
العسربى 4 الخرطوم بلا تاريخ » ص 179 

؟ لدائفسه م ص 188 1986 

؟ ب أنظر ترجمته فى الاعلام ه ١‏ لخير الدين الزركلى > طبعة بروت » ص 18١‏ والآية 
رقم 1١19‏ سورة هود . وقد دخل أبو ذؤيب الفقبه على المنصور فقال : الظلم ببابك 
فاش » وأبو جعفر أبو جعفر ١1!؟‏ 

؟ سس جون لويس بركهاردت » رحلات بركهاردت فى بلاد الثوبة والسودان ©» فشرت 
أول مرة عام 15ىمام © ترجسة فؤاد أندراوس وآخرين » مطبعة المعرفة > القاهرة »> بدون 
تاريخ » ص /50؟ وما بعدها , 
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م نفسه : صن /!؟؟ 

1 ب ابراهيم فوزى »© السودان بين يدى غردون وكتشئر » مطبعة الآداب والمقتطف » 
مصر » 1914 ه ص ا" 

7 س محمد مهرى » رحلة مصر والسودان » مطبعسة الهلال » 1516م مصر ص 915 

م ل عبد الرحمن بن حسين الجبرى » كتاب تاريخ المهسدى » مخطوطة » مكتبسسة 
جامعسة الخرطوم . 

و ل بابكر بدرى » مذكرات ج ١‏ » الخرطوم « ؟ ») ص ١.‏ 

٠‏ س ضرار صالح » تاريخ السودان الحديث » الدار السودانية » الخرطسوم 
5 ص .؟ 

١١ بابكر بدرى » مذكرات ج ؟ ص‎ ١ 

؟١‏ س محمود طلعت » غرائب الزمان فى فتسح السودان ج ؟ © مطبعسة الاسلام 
مصر » 14؟١‏ ها ص 46 

؟1 ب الشريف يوسف » لمحات من تاريخ السودان » ؟ » ؟ » ص ١١‏ 

5 س محمود طلعت »© مرجسع سبق ذكره » ص /ا.؟ 

6 س نفسيه : ص .16 

1 س أنظر نص القصيدة فى : سعد ميخائيل » شعراء السودان » القاهرة » 1996 

1١‏ س نعوم شسقير » تاريخ وجغرافية السودان <؟ » مطبعة المعارف »© مصر تاريخ 
المقسدمة .15م » ص 1١١5‏ ب 1١1‏ وأنظسو التحليل اللذى كتبه د. عبده بدوى لهذه القصيدة 
والشعر فى المهدية فى كتاب الشعر فى السودان » سلسلة عالم الممرفة © الكويت » مايو » 
1م ص !1 »© وما بعدها . والمقصود بعام زع /0/ا؟1ه عادة المتاريخ بالمروف » فالزاى! 
والعين ٠.‏ » انظر ص 5# 

- ابراهيم فوزى » ص ,؟! وما بعدها ٠‏ 

4 ا نعوم شقي »لج * ص 111 


ليإلى واوراء الجار ., 


جاسم اليلس 


فى السام لايق 
تأخذنى الذكريات القاتلة 
يا أزهار نيسان البعيد 
ويا خطملوتان 

تتسلفان 

أثباج المياه إلحالمة 

فى هذا المساء الطويل 
ينحل ساعداى على حلم ثقيل 
وتحرقنى 

أصداء الوحشة الهائلة 
فى المساء الطلويل 
لا شىء ينقذنئى من 

أشواقى الهاطلة 

غرفتى موصدة الأبواب » 
دمى يتمزق بين هواى 
وضيجيج الكلمات 'الشاردة 


أبحث عن قبلة عارمة 
كل الأغصان الذابلة 
ابحث عن الشبابيك 
التى لا تخاف من 
:العاصفة 


زف 


أبحث عن البحر الذى 


لا ينتهى 
وعن شوارع 
لا تطرد خطانا 
بعد الساعة العاشرة 
وأود 
لو استريح على ششفة الماء القتيل 
وأود 
لو أجمْع ملء كفى . 
الحصى والزهرات. الراعفة 
وأود 
لو أعدو بين ظلال المساء البعيد 
الى الهاجرة 


يا زهرتان من الامس 
ويا حفنتان من الدم 
والمساء 
يا أحجارى 'التى 
تتساقط 
فوق دارى 
ويا أصيدقاء الزمان البعيد 
أود 
لو لم تشردنى الأمانى القاتله 
ماذا يقول الجدار الذى كان بيتى 
وماذا يقول الحبيب البعيد 
أحاول أن 
أرتدى قبعة 
الوحفمة القاتلة 


بف 


(أبات/عاوية .. 


21١ 


يجوار « الباكية » لم يكن هناك سوى مبنى أبيض علال »© تتوسطه قبة 
بيضاء كبيرة » صفت حولها مختلف أنواع البيارق والأعلام » فى الخلف عند 
نهاية الطرف كان علم كثئيب » له نجمة واحدة » وستة أطراف مديبة .. 
وكان 'الناس تحت القبة » بجوار قهوة « البرلمان » يلبسون الجلابيب 
البيضاء » يجلسون على الأرائك المفروشة بأبسطة محلاة » يلعبون النرد» 
ويدخنون النارجيلة فى شراهة وكسل » قلت لنفسى : « يجب أن أسرع قبل أن 
يهبط الليل » وتوجهت مباشرة الى حيث السور المرتفع الشناهق الذى 
يحيط بااديئة » عند البوابة الكبرى المزدانة برسوم ونقوش تركية قدية 
اتتربت » كان الحارس يتف بالمدخل شاكى السلاح » حاولت الاقتراب منه » 
وما أصبحت قبالته » راح يتفحصنى بدقة » ثم سأل بصوت كأنه صوت 
شخص آخر : التصريح » أخرجت له بطاقتى الشسخصية » فأخذها وراح 
ينظر الى وجهى ويدقق » ثم يعاود النظر الى البطاقة .. اسيتمر يفعل 
ذلك مدة » وآخيرا أومأ براسه » ثم خفض سلاحه » وأفسح مكانا للدخول . 


قبل أن أدلف عبر البوابة للناحية الأخرى ؛ تحسست أوراقى؛ثم التفنت 
ورائى .. كان الناس ذوى الجلابيب مايزالون قاعدين » يلعبون النرد » 
ويدخنون النارجيلة » ولا يتكلمون مع بعضهم سوى بالاشارة .. دلفت بسرعة 
من البوابة الى الناحية الأخرى » وبعد أن عبرت » ألفيتنى وقد صرت فى مكان 
ليس له صلة بذلك الذى جئت منه .. فقد امتدت الأسلاك الشائكة علسى 
اعيدة حشبية بظسول السور الكنير © وكانت. المحراء قبدو مترائية 
الى مالا مل “ والرمئال الصفراء تصبغ كل مكان بلونها الخاوى » 
لم أكن أتصور أن الأمر سيكون بهذه الصعوية » لكنى رحت أبحث عن أى 
أثر يدلنى أو علامة » لم يكن هناك سوى الرمال .. الرمال فى كل مكان . 
تغرق كل ثشىء »؛ ولم يكن هناك أحد لأسأله : فراغ مفنتسوح يتمطى فاغرا 
فمنه » فلا تكاد تلمح سوى تبساب كبيرة »وكثبان » ووديان » وأصفاع . 


اف 


كلها من رمال » كانت الشمس لاسعة » تضرب القفا » فتروغ الأثتسياء ) 
وتصبح الرمال متكائفة متكائفة كأنها صارت بداخل العين ؛ حين أوشكت 
على اليأس من وجود أحد » وصار التعب لا يطاق » قلت لنفسى : « يجب أن 
أرجع الآن » فلا رغبة لى فى الهلاك » وقبل أن التفت لأعود » اسيتطعت 
بالعين -الكليلة أن المح شيئا .. كأنه الخضرة فى قلب الصحراء » فتلت : 
لعله الحلم يلون الأشياء » كنت المح ممباحنات كبيرة تتحول الى نقطة بعيدة : 
ثم لا تليث أن تتكاتف لتصبح خضرة تمل الصحراء .. رحت أعدو باتجاه 
الخضرة » وكلما اقتربت صار الأمر كانه حقيقة » واصبح الأمر فى النهاية 
يقبنا لا يحتمل الشك : ها هى النخلة الكبيرة الوحيدة ترتفنع سامقة فى 
الهواء » بأسفلها نصبت خيمة صغيرة » حين رأيت ذلك وضعت يدى فى 
جيوبى أبحث عن أشيائى الهامة » هللت فى نفسى » وقلك : هذا بالتأكيد 
مكائهم » انهم لابد يعسكرون هنا » ذهبت اليهم والدموع تكاد تطفر من عينى » 
لكنى حين وصلت الى حيث النخلة العالية » لم المح سوى شلة من الجنود 
البيصض ذوى «7 البيريهنات » الزرقاء » يتحلقون حول الخيمة فى شسبه دائرة 
ويرقئصون .. كانت بينهم فتاة شقراء » راحت ترقص .. شبه عارية » 
وتغنى بلهجة أجنبية لم أفهم منها شيئا .. لما أصبحت وسطهم ؛. حاولت 
أن أسألهم » لكنهم استمروا فى الرقص » وأشاروا الى فتحة جانبية مربعة » 
ترتفع عن الرمال مسبافة اربع بوصات » رصت حولها شكائر الرمل » لتحجب 
الرياح والأتربة .. اقتربت من الفتحة التى امتدت بداخل الأرض كأنها نفق 
طويل » تقدمت »؛ ونزلت عبر الفتحة الى درجات تبدو حلزونية » رحست 
أدور معها هابططا » كنت دائها اتحسس موطأ القدم » وأستئد بكلتا يدى 
الى الحوائط الجائبية الملصنوعة من شكائر الرمل ©» كانت أقدامى تفور 
فى الطرقات والدهاليز والممرات المعتية حين سيعت فجاأة ضحكات أنثوية 
رائعة » فعرفت أنى قد اقتربت » فتقدمث بسرعة الى الأمام ... كان البباب 
الصغير يبدو مفتوحا » فدفعته برفق بعد أن قلت لنفسى : « ها انا ذا آخيرا 
قد وصلت » . 


كان الفناء الذى سمعءت منه الضحكات يبدو واسعا » حسن التهوية » 
كما أنه لم يكن مظلملا » فقد تدلت من أعلى ابة كهربائية تصدر ضيوءا أصفر .. 
وعبر الضوء المفاجىء » استطعت أن أرى كل شىء : ذلك الرجل الخخم 
البدين الذى كان يجلس وراء منضدة كبيرة » صفت عليها زجاجات وكؤوس 
من مختلف الأنواع والأحجام » كما استطعت ان أرى أيضا هانة النسوة 
اللاتى كن يجلسن عرايا » قابعات بجوار الأركان ؛ يمددن سيقانهن فى 
استرخاء » بينما أخذن يثرئرن فى هدوء . قال الرجل البدين الذى يجلس وراء 
المنضدة حين رآنى أقف وسط القاعة مبهوتا : يمكنك الآن أن تجلس »© انثى 
أعرف بالتأكيد أنت متعب » يبدو أنئك عانيت كثيرا » يجب أن تستريح » لكنى 
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حين رحثت مترددا أنظر الى النسيوة الجالمبات عرايا » راح يض حك 
حتى اهتز جسمه كله : لا بأس » انهن هنا منذ زمن بعيد .. أنت تعرف ©» 
انهن كما ترى لسن سوى أجنبيات . . نعم أجنبيات » عند الاحتياج فقط ... 
لم أفقه معنى كل ما قاله » لكنى أخبرته أن معى رسالة » رسالة عاجلة . 
ولا أعرف بالضبط الى من سوف أسلمها ؟ 


قال الرجل البدين » وقد بدا عليه التفكير : تسلمهنا .. نعم » قم 
أجاب فجاة : لن تسلمها لأحد » فقط .. ابقها معك » سيان .. لا يوجد 
أحد هنا كى يستلم أى رسائل » لكنى ألححت وبينت له أهمية تسليم الرسيالة» 
فهى « سرية للغاية » ويجب أن يسيتلمها أى مسئول » فقتال وقد بدا عليه 
الارتباك : لا عليك هاتها ») سوف أحتفظ لك بها »؛ لكنى رفضت أن أسسلمها 
له وقلت : انك لست الشخص المسئول »4 والرسالة « سرية للغاية » 
ويجب أن لا تسلم الى أى شخص »؛ وطالما ان هذا الشبخص غير موجود » 
فلن يأخذها أى أحد . 

سألنى متعجبا : وما الذى سوف تفعله الآن » قلت له : « سوف 
أعود مرة أخرى » ٠.‏ 


نظر الرجل البدين بعد أن قام الى النسنوة الجالسسات عرايا فى الأركان» 
واشار لهن أن يقمن » فوئفن وبعد أن صفق رحن يرقصن » ويدرن حول 
الأركان » يصدرن نغما مبحوحا » ويتثئين كالأفاعى .. بدأ الضوء يشحب » 
وصار المكان شبديد الاصفرار » كما بدات رائحة الهواء تختلف ©؛ وأصيبح 
التنشس صعبا » زعقت ينائسا : « يجب أن أذهب الآن » واستدرت ناحيسة 
الياب الصغير » لكنه كان قد سيبقنى اليه » ودفع بالمصرااع الى أسفل 
بعد أن أحكم قفل الرتاج . . ثم التفت ناحيتى » وقال بهدوء شديد : أنت 
الآن هنا .. لا تنفعل هكذا »؛ فقط عليك أن تهدا ») سوف تبقى معنا »6 
لا تثلق بشأن الرسالة » انهم قد أرسلوك هنا وهم يعلمون ؛ كل الذين جاءوا 
قتبلك فعلوا نفس الشىء » لكنهم فى النهاية فضلوا البقاء » لا تبدد جهدك. . 
كان يتكلم محاولا اقنامى » بينها كنت أنظر ناحية الباب »؛ أتلمس طريقة 
للخروج » رحت اتحسس بطاقتى الشخصية » وبالرسالة التى كان يجب على 
أن أوصلها ؛ ودائما كنت أحاول أن اتجنب النظر:الى هؤلاء النسوة العاريات» 
اللاتى جلسن على الأرض » بجوار الأركان يثرثرن دونما اهتمام ٠‏ 


2 
حينها استطعت الخروج » رحت ابرق عبر الدهاليز المعتمة » 
اتحسس الطريق: الى الخارج » كانت الضحكات الأنثوية ماتزال تصائفح 
أذنى لا وجدتنى مباشرة فى مواجهة الشمس بصحراء ؛ ليست كما جئتها. . 
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فقد: اختلف المنظر تماما » فعبر الرمال ومن أمام الفجوة اثتى خرجت منها 
توا .. امتد صفان من الأشجار داكنة الخضرة » بينهمنا ممشى طويل 
معشوشب .. لم أنتظر طويلا » وقلت لنفسى : « سأستمر فى السير 
بين صفى الاشجار حتئ النهاية » ومثشيت بالظل »© تحتوينى خيمة خضراء 
ظليلة عالية » كانت « صوصوة » العصافير تخفت رويدا عند هروب 
الضوء 4 ثم راحت تزداد قبل سقوط الظلمة » وفجآة انقطعت تماما عن 
الغناء والتغريد » لم يكن من شىء سوى تفلت الريح © يهمهم مكتوما بين 
فروع الأشجار وطقطقة كظيمة لأغصان جافة » فكرت : « لن يتطرق الى 
قلبى خوف »© وضربت الأرض بالقدم القوية » ثم واصلت المسير . 

لما طلع الصبح » الفيتنى مزة ثانية وقد عدت الى البوابة الكبرى » 
كان السبور قائما لم يزل كما هو » والأسلاك الشائكة » والجندى شاكى 
السلاح .. الذى يتفحص اوراق الداخلين والخارجين » نظرت ورائى » 
فلم أجد هناك أشجار ولا خضرة » فتعجبت .. كانت الصحراء . 
المدى اللانهائى برمال صفراء لا حصر لها تبعث فى التلب خوفا ووحقة . 

تقدمت فى وجل نحو الحارس ؛ أبرزت له يطاقتى الشخصية »© لم 
ينبس »© وحين أمسكها بيده » راح يدقق فى الصورة » وقال لى دون أن 
ينظر ناحيتى : « حسنا لقد عدت مرة أخرى »© لم أجد ما أقوله فوثئفئت 
ساكنا حتى سمح لى بالمرور » دلفت مسرعا عبر اليوابة الكبرى »© وانتقلت 
بفرح غامر' الى الناحية الأاخرى 

كانت الشمس تصفع الأرض ماتزال » وتضرب بأنوارها امتلألئة فى 
كل مكان » والى جوار التبة البيضاء العالية ؛ كان الناس ما يزالون 
قاعدين »؛ يلعبون النرد » ويدخنون النارجيله ؛ ويهمسون الى بعضهم 
فى كسل .. قلت : ١‏ يبدو أنه لم يتغير شىء » 


تحسست مكان الرسالة ©» فوجدتها فى مكائها لاتزال » قررت أن 
أروح البيت أولا .. وفى الطريق انتبهت الى بعض الاشسياء التى يبدو 
أنها قد تغيرت »؛ فالمحلات أصبحت كثيرة ؛ وامتلأت الواجهات باعلانات 
كلها .مكتوبة بلغة أجنبية 4 كملا أن البيوت أصبحت عالية جدا » وجميعها 
لها لون يميل الى الرمادى © الغامق . 

كان الئاس يسيرون صامتين » يرفلون فى ثياب سافية تصل حتى 
القدم » على سيماهم يبدو آثار نوم. عميق » قلت لنفسى : « يجب أن 
أذهب الى البيت » وتوجهت مسرعا الى موقف الأتوبيس »© وركبت واحدا 
مزدحما أقلنى الى المحطة الأخيرة »حين صانئحت اتدامى الأسفلت . 
عرفت أنئى متعب ؛ لكن ها أننا الآن أخيرا قد وصلت » ائنى أعرف كل 
هذه الشوارع »© والحوارى التى تتفرع منها : هاهى حارة « البخ ( 

كا 


وعطفة « الصيادين » و « سسيدى العجمى » كلها أماكن أعرفها © ولا 
يمكن أن تضلنى .. بعد أن اطمأننت سحبت شلهيقا طويلا عميقا » ورحت 
أخطو وئيدا ناحية البيت . 

لما وصلت الى الشارع الكبير » لم اجد على الناصية المزدحمة 
محل الفاكهلائنى الشهجح »© فقلت : « لعله قد رحل » ومضيت أنقل الخطو») 
وقد أضيئت الأنوار الشاحبة قبيل المساء ... كانت هناك على الجانبين» 
محلات كثيرة » ودكاكين » وسوبر ماركت »؛ كلها تضىء بألوان زاهية» تعلن 
عن أشياء مختثلفة : معدات كهربائية » مواتير مياه » أجهزة كمبيوتر ©» 
قلت : « يبدو أنه قد حدث تغير كبير فعلا » كنت أعرف أنه يجب على أن 
أستمر فى السير حتى نهاية الشارع » بعدها انحرف جهة اليمين .. ناحية 
أول زقاق ؛ وأمامى مباشرة سوف أجد البيت » رحت أفكر بالماء الداىء » 
والطعام الدسم .. ثم النوم العبيق » تراوحت الأاضواء أمام عينى 
واختلطت »© لكنى مشيت دون وهن حتى نهاية الشارع . 

حين وصلت الى الزقاق » قلت : « هانت » ثم انحرفت يمينا .. 
لم اجد البيت الذى تركته » ولا أى بيت آخر »© وقفت فى مكانى لا أبرحه. . 
كان حجر ثقيل يسحبنى الى أسفل حاولت أن اتراجع للوراء » فلم استطع» 
كانت هناك أشسياء لا حصر لها تشدنى الى أسفل »© وأضواء ساطعة لآلاف 
من المصابيح المعلقة تعشى عينى » وتجعلنى أتهاوى »© وأتسيعت دوائر 
فى الفراغ تدور بى .. كنت اعرف أننى لم أخطأ » وهذه الشوارع هى 
نفسها التى كنت أسير فيها » لكنى اقتربت من أحدهم محاولا أن أساله: 
كان يرتدى جلبابا أسود ؛ له أطراف بيضاء » رحت آليه » ولت له : 
هل هذا شارع « نور » راحت .اليافطة الكبيرة المعلقة فوق الكازينو القريب 
تبدل ألوائها : أبيض » أخضر »؛ أحمر » أزرق » لم أتثبه الا حين أشمسار 
الرجل الى أحد المارة » وراحا يتكامان بلغة لم أفهمها » بعد أن انتهيا » 
التثفت الرجل ناحيتى وأشار بيده الى شارع آخر »©. شديد الاتساع» ترتفيع 
فيه أعمدة الكهرباء الى مالا نهاية » مضيت مستسلما وقد استبد التعب 
بى © كنت أجرجر القدم على الأسفلت البارد » أسحب بدنى الذى اصبح 
ثقيلا لا أكاد أقدر على حمله » وطوال الليل صرت أمثى كالمثوم » لم أبال 
بالتعب »© ولا بالجوع المدمر » فقط كنت أبغى الوصول لنهاية الطريق . 

حين بدأ الليل ينفرج عن غبش رمادى © وائبلج خيط هادىء من 
نور باهت »© بدأت الحواس “تختلط » لكنى رغم ذلك كله استطعت أناأمح 
دائرة الميدان ؛ والقبة البيضباء العالية » والسور الكبير »:وهؤلاء الناس 
الذى بتعدون على الأرائك الملونة » يلعبون النرد ©» ويدخنون النارجيلة» 
ويتكلمون مع..بعضهم فى همس » وأا لا أزال ماشيا » أسحب بدنى © 
وأجرجر قدمى » أحمل فى يدى رسالة » لها فلاف أصفر : مكتوب على 
مظروفها الخارجى بخط احمر واضح « سرى للغاية » أبحث عن أحد كى 


أسلمها له » وأسيد 0 
وأستريح 


سرع الكت إزبوزوت 
احمد الخميسى 


يعد الكسى أربوزوف ‏ أحد رواد المسرح السوفيتى المبدعين ‏ من 
أكثر كتاب العالم شهرة وانتشبارا ٠‏ ترجمت اعماله الى مختلف اللفات » 
وصدرت باللغة العربية ترجمة لمسرحيته « تانيا » فى سلسلة المسرح الكويتية. 
وآمل أن تصدر قريبا ترجمة قمث بها لمسرحيته «فىهذا اليبت العزيز القديم» 
وقد حاولت فى هذه الدراسة السريعة تعريف القارىء العربى بالكائب » 
وحياته » واعماله المسرحية » وعالمه الفنى ومزاجه » الامر الذى يطرح 
للنتاش بعض التضايلا ذات الطابع الاعم . 


ولد أربوزوف ‏ وهو روسى الجنسية - بمديئة موسكو فى ه//ه/15.8 
أنهى دراسته بمعهد المسرح فى ليئنجراد عام 9 » ومئذ ذلك الحين عمل 
زمنا طويلا فى مسارح ليننجراد وموسكو وتقلب فى مختلف الأعمال التى تثعلق 
بالمسرح كالثقد » والاخراج » بل والتمثيل . تفلمنت أغلب مسرحياته سواء فى 
الاتحاد السوفيتى أو فى أوروبا » على سبيل اللمثال تم فى انجلترا تصوير 
فيلم من مسرحيته7 عزيزى مارات المسكين»» قم اربوزوف بكتابة السيناريو 


له . تعرض مسرحياته فى اليابان وفرنسا والسويد وانجلترا وغيرها من بلدان 
العالم . 


يحكى لنا أربوزوف فى سيرته الذاتية عن بدء علاقته بالمسرح : « ألقى 
بى مصيرى الى خالتى لتقوم بتربيتى » وتملكتنى حينذاك الرغبة فى معاودة 
حياة التجول والتشرد السيابقة » الا أن أمسية خريفية عام .؟15 هى التى 
بدلت مشروعى ذاك » فى تلك الليلة دخلت المسرح الدرامى الكبير فى مديئة 
ليننجراد » وكانوا يعرضون « قطاع الطرق » - للشاعر العالمى « شسيلر » » 
بعد المسرحية عدت الى البيت وقد أدركت أنه لا حياة لى - أية حياة س خارجح 
المسرح » ورحت اتخيل نهاية جديدة للمسرحية التى شاهدتها » . 


١ 


بداية كاتب كبير : 


كتب أربوزوف الكثير من المسرحيات » ومزق 'الكثير . وسمح لبعض 
ما كتبه بالظهور » ألا أن مسرحية « تانيا » (1151 ) هى التى فتحت له ابواب 
المسرح السوفييتى والعالمى » جالبة له اوسع الشهرة . يقول أربوزوف : 
« نادرا ما يولد الشاعر أو الكاتب المسرحى أو النائر مع القصيدة أو المسرحية 
أو القصة الأولى » لكنه عادة يبدا بذلك العمل الفئى الذى يجد فيه موضوعه 
الرئيسى » الموضوع الذى يصير فيما بعد روح كل ابداع ذلك الفنان ٠‏ 
بالنسبة لى كانت « تانيا » هى هذا العمل » 


فى تائيا تجسدت خصائص موضوع أربوزوف » روح ابداعه التى أحيث 
كل ما كتبه فيما بعد » الابداع الذى تميز بمئحاه التحليلى للنفس الانسانية » 
بكشف اضطراب وأشيواق البشر وهم يبحثون عن طريق الى الاندماج فى الحياة 
والامساك بوجود الذات فى علاقتها الحية بما حولها ؛ واكتشاف معنى لهذه 
الحباة . يسعى الكاتب فى مجمل انتاجه الى الاجابة عن السؤال الكبير القديم 
الذى طرحه عبائرة الأدب الروسى » خاصة تشيخوف : كيف نحيا ؟ . ماذا 
نفمل بالعمر 'الذى يعطى لنا مرة واحدة ؟ . 


بدا اربوزوف الكتابة فى الثلاثينات » وهى الفترة التى تمثل مرحلة بحث 
المسرح السبوفيتى عن وجوده الخاص وشكله المتميز » ولفهم طبيعة تلك الفترة 
نعود الى ما كتبه جوركى عام 19177 : ١‏ أننا فعيش عصرا لا مثيل له » درامى 
بعمق من كافة النواحى » مشحون بدراما الهدم واليناء » . وكتب كذلك يقيم 
حالة المسرح : « ان لديئا ما نفخر به » وما نفرح به » لكن كل هذا لا ينعكس 
فى الكلمة الفنية بالقوة الواحية ». أن وسرحنا الشاب اضفعف من واقعنا 
البطولى ») . 


فى تلك الفترة كان ثمن دعوتان » اتجاهان واضحان » يمثل الأول منهما 
ما قاله حيئذاك الكتاب المسرحى فسيوفولد فيشينيفسكى : ( المادة الجديدة 
تتطلب وسائل تعبيرية جديدة ») .٠.‏ « قرى هل يمكن ل ( شكل جدد ) لكنه 
قديم تماما » نما على أرض قديمة أن يصبح معبرا عن الجديد عندنا فى مجال 
التقدم' الاجتماعى ؟ )» ٠‏ وبجيب الكاتب : ١‏ كلا ٠‏ انما يلزمنا مسرح جديد » 
ولتمض القوانين القديمة الى غير رجعة .. التحليل النفسى للأبطال الذين 
يتصفون بالأهمية ويتحدثون كثيرا » فلتمض الى غير رجعة هذه المسرحيات 
ذات الشخصيات التى تطول ادوارها » وليتدفق نهر الجماهير من دون شكل 
اجتماعى محدد » البعض جنود © فلاحون » عمال » ضباط ٠١‏ ترى ما اهمية 
تسمية احدهم ايفان » أو سيدر » أو قنسطنطين ؟ ! + اننى اقدم قطعا من 
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الحياة الخشنة » فى مواجهة المعاناة التى يقدمها لنا المسرح القديم ٠‏ فليندمج 
ما هو خاص ف تيار الأحداث الاجتماعية الهامة ٠‏ الناس يلودون آلافا مؤلفة 
آمام أعيننا .٠‏ فمن تهمه أعماق ١‏ س » أو « ص » منهم ؟ ٠‏ انهم يهموننا 
كمفردات جماهيرية تسعى الى هذه أو تلك من الأهداف الاجتماعية » . 
ويعنينى التوقف هنا عند هذه القضية لأهميتها الخاصة ( فعالمنا العربى 
مقبل على ثورة وتجدد حاسم » تتسلم فيه مقادير الثورة قوى مختلفة نوعيا » 
سسيواجه فتانوها ومثقفوها بضرورة خلق مسرح وفن ثورى »؛ وفى هذا 
المضمار لابد من الاستفادة بتجارب الادب الثورى العالمى سواء بتجنب المحاور 
النظرية التى اتضح خطؤها » أو بالتوقف عند الاكتشافات المبدعة ) . 


أولا القول بأن المادة الجديدة تتطلب وسائل تعبيرية جديدة هو قول 
بشكل عام صحيح . لكن المسألةالهامة هى ‏ مدىتكون وتشكل تلك المادة 
الجديدة » لآن تلك المادة الجديدة لا تسيتدعى اشكالا جديدة الا عند درجة 
معيئة من النضج ؛ أما قبل ذلك فانها تظل تتسرب ببطء ‏ بالتوازى ‏ الى 
الو اقتع والى الأشكال الفنية القديمة ٠.‏ من ناحية اخرى فان تغير الأشكال 
الفنية أو تطورها لا يجرى على نحو ميكانيكى بتفير مواقع الطبقات فى المجتمع 
( واذا كان الحزب أو الفكر السياسى هو التعبير النقى عن طبقة ما » فان ثمة 
هامش فى الفن يسمح له بتجاوز ذلك التعبير النقى الى « الأكثر عمومية » » 
و « المشترك » بين الئاس . والأدب حافل بأمثلة من هذا النوع » فاذ! كان 
فكر دستيوفسكى فى الأساس فكرا دينيا فان « صدتقه الفنى » جعله يرى 
الواقع كما هو عليه » جعله المعبر الفذ عن المستذلين المهانين » جعله نصيرا 
للتقدم ) . المسألة الأخرى أن الأشكال والقوالب الفنية تتنصف بدرجة عالية 
جدا من المروئة ؛ وتطورهنا وااختفاؤها يخضع لاعتبارات متشابكة » كثيرة 
ومعائدة ؛ ويجرى ذلك على مدى زمنى واسع للغاية . ( على سبيل المثال 
لقد اختفت « اللملاجم » ليس لتحلل المجتمع المشاعى البدائى وظهور طبقفة 
السادة من ناحية والعبيد من ناحية اخرى » ولا لتطور المجتمع العبودى الى 
اقطاعى »؛ لقد اختفى ذلك الشكل 'الفنى نتيجة.لتطور مجمل المعارف الانسانية 
فى مختلف المجالات وعلى مدى زمنى واسع جدا ؛ اختفى ولم يبق ما يذكرنا به 
سوى الأساطير التى لا تتجاوز الواحدة منها عدة صفحات ) . 


على أية حال لقذ اندفع أولئك الكتاب فى محاولة مسيرح الحماشس 
البطولى ؛ مسرح « الجملاهير ) » مستئدين بصورة خاصة الى تجربة 
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مايكوفسكى » وكان العامل الحاسم فيها هو موهبته الفذة . وقد استهنان 
ممثلوا هذا الاتجاه بخبرة وامكانيات الدراما الكلاسيكية التى لم تستنفذ طاقاتها 
يبعلك ء. 


اما أصحاب الاتجاه الثانى ؛ فقد أكدوا أن الأشكال الفنية القديمة مازالت 
قادرة على استيعاب المضمون الحاضر » وأن على الفنان أن يعبر عن جوهر 
التغيرات التى تجرى على نطاق ضخم ‏ لا بالتعميم الواسع للأحداث ب 
وائما بالثفاذ الأعمق الى باطن الشخصيات بحيويتها التى لا يمكن أن تسبتند 
الا على كشف التناقضات بين تلك الشيخصيات والمجتمع من ناحية » وبين تلك 
الشخصيات وذواتها من ناحية أخرى . واعتمد كتاب هذا الاتجاه على التحليل 
النفسى القائم على اسساس اجتملاعى ؛ وعلى حق المؤلف فى معالجة الواضيع 
الخاصة منطلقا من الفرد الى المجتمع . كتب أ. أ. افينيجينوف أحد أبرز ممثلى 
هذا التيار : « فى الأسرة ‏ مثلما فى نقطة ماء من بحن ينعكس التقد 
الاجتماعى والتغيرات »© اذن ألا يمكن عبر الأسرة طرح وحل المشكلات 
والقضايا العامة ؟ » . 


كان أربوزوف من أنصار التيار الثائى الأخير » الذى راى انه من السهل 
عبر التحقيقات المسرحية السريعة رصد عملية اشادة المبائى الضخمة » لكن 
دور الفن أصعب من ذلك » فهو يرصد عمليات البناء والتحول فى النفس 


الايجاز والشاعرية : 


يقول أربوزوف فى تصوره عن المسرح : « يخيل الى أنه من الخرورى , 
لمسرح القرن ! لعشرين من عنصرين أساسين ‏ الايجاز والشاعرية » 6.0 


ويشير الكاتب الى أهمية اقامة علاقة بين المسرح والفنون الأخرى 
وبوجه خاص السينما ‏ فن القرن العشرين ‏ مؤكدا أنه اذا كانت السينما 
قد اعتددت فى بداياتها على الأعمال الروائية الشامخة ؛. فانها سرّعان ما خلقت 
لنفسها .لغتها السينمائية الخاصة » وصار على الكتاب الاسيتفادة من تلك 
اللغة الفنية الجديدة . يقول أربوزوف : « من الضرورى لنا جميعا أن ذرى 
ما الذى يمكن للمسرح الآن أن يأخذه بدوره من السبيئما ومن أنواع؛ الفنون 
الأخرى »© وما الذى. يجب عليه أن يمتنع عنه » . والمعروف أن الكاتب 
يفضل كتابة سيناريوهات الأفلام المأخوذة عن مسرحياته » مثل فيلم «.تانيا » 
وهو أحد أنجح الأفلام السوفيتية . 


4. 


أربوزوف اول وآخر الأدياء السوفييت الذين استعادوا ( الكورس ) من 
المسرح اليونانى القديم » وذلك فى مسرحيته « حكاية من أركوتسك » » وكان 
الكورس قد اختفى من المسرح العالمى فى القرن الرابع ق.م. » ولم يعد للظهور 
الافى القرن الثامن عشر على ايدى شيللر فى مسرحيته « خطيبة من ميسين »)» 
ثم ظهر بعد ذلك فقط فى القرن العشرين على أيدى عدد محدود من كتاب العالم 
أولهم بريخت » ثم الكاتب الفرنسى آداموف والسويدى م. فريش . وآخيرا 
الكسى أربوزوف . وجدير بالذكر أن الشاعر المسرحى العربى المصرى نجيب 
سرور تأثر بمسرحية أربوزوف فى الفترة التى درس فيها المسرح بموسبكو » 
وادهشه استخدام الكورس على نحو خاص حتى أنه كان يفكر فى ترجمتها 
الى العربية » وقيما يعد فى الستينات قدم نجيب سرور ثلاثيتة المسرحية : 
« ياسمين وبهية »764 1ه ياليل يا قمر»» « قولوا لعين الشمس »»مستخدمنا 
الكورس على نحو موفق » ولعلها المحاولة الأولى من توعهنا فى المسرح العربى 
الحديث . 20 


يقول بربخت فى تصوره لدور الكورس « يتوجه الكورس الى المتفرج 
كأئما الى شسخص جاء للدراسة ويدعوه الى التحرر من العالم الفئى ». وأيضا 
من مجرى عملية التعبير الفنى » . واذا كانت فكرة بريخت هى خلق المسرح 
التعليمى الملحمى » وذلك بكسر الحائط الرابع فى المسرح القائم وهميا بين 
المشاهد والمنصة»فان أربوزوف يفعل ذلك دوملا بطريقة اخرى غير التجائه 
الى الكورس فى ١‏ حكاية من اركوتسك » » أنه يفعل ذلك باستعائته بالصدفة 
التى تتكرر كثيرا فى مسرحه » فهو يصدم المتفرج أو القارىء بهذه الصدفة 
ويجعله يبتعد عن العمل الفنى المسافة الكافية للتفكير . وسنعرض فيما بعد 
فكرة الكاتب عن الصدفة التى يلومه بسببها النقد والنقاد . 


عالم الكاتب عالم ودى للغاية » سرعان ما يحس اللمتفرج أنه على صلة 
به » ويمكننا أن نلحظ بسهولة مواقع الحدث المسرحى عند اربوزوف ‏ انها 
غرف البيوت والفنادق »؛ غرف القطارات »: أما أبطاله فيتصفون ببساطة 
متناهية للغاية ؛ بطفولة حية وبقدرة على الاندهاش أمام الحياة » بل ويتصفون 
بالسذاجة . الأمر االذى يجعل المتفرج يحس أنه بعيد كل البعد عن محاولة 
تلقيئه درسا اخلاقيا او تجريعه فكرة ما ؛ ان المكان مألوف والشبخصيات 
بسيطة . وتتميز المسرحيات بوجود ذلك الراوى السرى الذى لا يراه المتفرج» 
وانما يحسه من ذلك « النفس الشخصى » الذى يربط الأبطالبيعضهم البعض» 
فيخيل اليك انهم اما يحكون عن أنفسهم » وااما أن الكاتئب يحكى عنهم 4 أو انهم 
تذويعات لذكريات الفنان ؛ تحس دوما أنهم جزء حميم من روح الكنائب بنشس 
الدرجة التى هم بها شسخصيات مستقلة ذات وجود محددة وكاتهم أشبه بسيرة 
ذاتية محذوف مها ضمير الفاعل . 
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تقريبا كل مسرحية عند أربوزوف » وان كانت لا تحطم شكلها الرئيسى 
كمسرحية الا أنها لا تخشى أن تجرى جدولا من النثر » هنا وهناك » الأمر الذى 
يحرر المتفرج من الشسعور بوطأة القالب الكلاسيكى الهندسى الذى لا تفلت من 
تبضته المحكمة قطرة مياه واحدة ويجعله يحس ذلك « النفس الشخمى » 
الذى يتخلل العمل » والذى لا يدعك تتمتع بالمسرحية كيسرحية تماما ذات 
قوانين محددة لا يكسرها الراوى أو الكورس الذى يدرك الحقيقة » ويعرف 
ما فى باطن الأبطال » فى مسرح أربوزوف ثمة شىء ما يحطم دايا « العالم 
الفنى » 4 أصول اللعبة المسرحية » شىء يحطم الجدار الرابع ويدفعك الى 
التفكير فيما تشاهده ؛ لا الاستمتاع فحسب ٠‏ 


أما عن ابطال الكاتب فهم من العمال والطلبة والاطباء والاسبائذة وغيرهم 
من أبناء الشعب السوفيتى البسطاء .. ولعل صلب التوام النفسى لأغلب 
أولئك الأبطالهو الحلم » أنهم حالمون»يبحثون عن ذواتهم » كائنات لمتتحدد 
بعد ملامحها النهائية » انهم خيرون ومحبون للعالم يستكشفون الدروب التى 
تتحقق فيها ذواتهم فى اتصال مبناشر بالموضوع الأعم » ومسرح الكاتب هو رحلة 
هذه الشخصيات من المتاهات الذاتية والخاصة الى الاندماج على نحو صحيح 
بالعالم والمجتمع » رحلة الى الارادة والادراك والرؤية الواضحة؛ومن النادر 
أن يصلادفك عند أربوزوف ذلك « البطل الايجابى » الجاهز والمعد قبل فتح 
الستار » ان أبطاله لا يتشيكلون فى معمل بعيد عن المسرحية » ولكنهم يصبحون 
ايجابيين فى مجرى العمل نفسه . وسنتحدث فيما بعد عن رؤية الكاتب للبطل 
الايجابى . 


تانيا ٠.٠‏ روح كل ابداع اربوزوف : 


قامت كل حياة تانيا على « الحب » حبها لزوجها جيرمان الذى عكف 
على انهاء بحث علمى هام . أنهما يعيشان حياة سعيدة هادئة فى شقتهما 
الصغيرة » ويستمتعان بكل المسرات البسيطة المالوفة . ويبدو لتانيا أنه 
من أجل حبهنا الكبير لزوجها يمكنها اهمال كل شىء » ان تلك العاطفة المقدسية 
تأتى فى الدرجة الأولى وما عدا ذلك يأتى فى المقام الثانى : العالم الخارجى » 
الأصدناء » دراسة الطب التى قطعت شوطا فيها .. العمل .. الخ » والجملة 
التى تكررها تنانيا تكشف لنا بوضوح جوهر وجودها : « أنا وأنت معا » أنت 
وأنا معا » » هذا هو المحور 'الذى تدور حوله بطلة المسرحية » بكل بساطتها 
وشاعريتهلا » بكل عالم الطفولة الغنى الذى يعيش بداخلها » بل وبسذاجتها 
.. تقول تائيا فى بداية المسرحية : « يخيل الى دائما اننى تركت طنولتى فى 
مدينة أخرى » لكنها لم تنته .. انها مستمرة بدونى » وسئجد فى هذه العبارة 
الطفولة التى تميز الأبطال الذين يصبحون ايجابيين عند الكاتب »© انها نفس 
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السمة النفسية التى تميز نينا بيجاك فى مسرحية « فى هذا البيث العزيز 
القديم » » والطفولة هى أيضا ما يميز سيرجى فى « حكاية من أركوئسك » » 
وليديا فاسيليفنا فى « كوميديا موضة قديمة » ©» هذه السمة التى لا تعنى حالة 
النكوص الى الخلف قدر ما تعنى أساسا احتفاظ الانسيان بنقائه النفسى » 
وعدم تلوثه ٠.‏ 


بالرغم من الحياة الهانئة التى تعيثمها تانيا فنانها غالبا منا تنفرد بنفسسها » 
فهى حين تخرج للتزلج على الجليد تخرج وحدها » وحتى فى ذلك اليوم الذى 
يقيم فيه جبرمان حفلة لأصدقائه ويزدحم البيت بالضيوف والأصدقاء فائها 
سرعان ما تنفرد بروحها بعد فترة » انهنا لا تمل من نفسها » انها تعيش على 
ذاتها وحول هذه الذات » ومن ثم يصبح كل ثرائهنا ونقائها الروحى حبيس 
ذلك الدورآن خؤلالهون المخعى ::.ان اتطالازيوزوف يبداون ب عنادة يد 
من هنا » وعلى حين ينجح البعض فى كسر تلك الدائرة الشريرة ليصبدوا 
نبضا فى ايقاع الدنيا.» وينشل فى ذلك البءض الآخر فتذوى اعمارهم فى هذا 
الاسر » ويعرى الكاتب دوما هشاشة تلك الحيوات وامكانيات كسرها وموتها 
المتنوعة .. فهل كان لحياة تانيا مع جيرمان أن تسيتمر ؟ . 


تختبىء تانيا لكى تفاجىء جيرمان مازحة معه ولكنها عكس ما أرادته 
تستمع صدفة الى زوجها وهو يصارح شسامونوفا بحبه » ويتهدم ذلك العالم 
السعيد الحميم » لأنه لم يكن له الا أن يتهاوى » الآن أو فيما بعد » بالصدفة 
أو بالعيد » بالشسيخوخة أو بالملل . تهجر تانيا جيرمان » وتسكن وحدها فى 
بيت آخر » ولا يعرف جبرمان لا عنوانها ولا كيف تحيا » بل ولا يدرى أن طفلة 
له تئمو فى احشائها . حين تلد تانيا ينبعث فى قلبها الأمل فى صياغة عالمها 
الدافىء الذاتى من جديد وتغنى لطفلتها الغنوة القديمة : « آنا وانت معا » انث 
وأنا معا»»لكن الكاتب يعود مرة الخرى ليهدم ذلك العالم مؤكدا أن الانسان 
لا يمكن أن يحبا بدون انخراط فى العالم الارحب »© تمرض الوليدة بالدفتيريا 
وتموت .. وننضج الألم تانيا .. وتشرع فى التفكير » وهكذا تعود من جديد 
الى استكمال دراسة الطب ؛ ثم تسلافر .الى سيبيريا لتعيل هناك طبيبة ٠‏ فى 
سيبيريلا تلتقى ب ١‏ ايجناتوف »© نيحبها وتحبه » لكنه حب مختلف هذه المرة » 
انه الشسعور الناضج بين ذوات متكافئة » حب يدرك كل طرف فيه أنه لا يمكنه 
أن يختصر كل وجوده وحياته فى وجود وحياة انسان آخر . تكين ماساة تانيا 
فى أنها س فيما سبق لم تجد طريقا الى العالم والناس ؛ وهى تذكرئا بايرينا 
احدى بطلات تشيخوف ‏ التى تقول : « روحى مثل بيانو مقلق ومفاتود 
منتاحه ؟ . أن تانيا نفسن ممتلئة بطلاقة.روحية هائلة » عذبة وخيرة » تعضصق 
الأشمياء والناس » بسيظة وطفلة » لكن كل هذا يظل مثل ثروة دفيئة فى الأرض 
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لا تنفع أحد » ومن ثم يموت هذا الجمال ويذبل . ولنقرأ معا أبيات الشاعر 
اليونانى جورج ثميليس وتدور حول هذا المعنى : 

« العصافير تموت من الصمت .. 

الأجساد. تموت ببطء » ببطء 55 لأنها قد هجرت ٠.‏ 

الأيدى التى لم نلامسها تموت من الوحدة » 

والأحلام التى لم نرها تموت من كثافة العتمة » , 


لن تجد تانيا السعلادة الا فى الاندماج الصحيح فيما حولها ؛ فى الارتباط 
بما هو أعم وأشمل . هذا هو موضوع أربوزوف الرئيسى »؛ فكرة ابداعه التى 
تختفى خلف كل مسرحية ‏ اندماج الذات الانسانية فيا حولها ؛ وطرق ذلك 
الاندماج :التى تتنوع بدون حد »© وقد تكون مؤللة يخسر المرء فيها الكثير » 
لكنه يكسب عبرها وجوده ككائن حقا ويستعيد انسانيته . لقد فقدت تانيا 
زوجها جيرمان وطفلتها لكنها وجدت نفسها » وعبر ذلك الألم عثرت على نافذة 
لنور روحها الخيرة » تشرق منها على الناس » بالعمل المتواصل من أجلهم » 
بربط سيعادتها الشخصية بسعادة أوسسع 0 


الوحدة ٠٠‏ العقاب : 


الوحدة هى العقاب القاسى الذى تنزله الحياة بابطال أربوزوف اذا 
لم ينتبهوا فى الوقت المناسب الى الطريقة التى يعيثمون بها » الى سنوات 
العير التى تتسرب من بين الأصابع كاللياه » الى مجرى حيواتهم » الى الفراغ 
الروحى والعتلى الذى يقتل الانسان حين يختزل الانسلان وجوده فى شىء 
ما » فى راحة ما فى علاقة ما » الوحدة هى العقاب الذى كان يمكن أن يلتهم 
تانيا » والذى يتربص ب « يوليا » '( هذا البيت العزيز القديم ) » ويلجا الكاتئب 
الى كشف ضراوة هذه الوحدة حين يضعنا أمامها وجها لوجه فى مسرحيته 
« كوميدينا ‏ موضة قديمة » . المكان مصحة تقع على شاطىء مدينة ريجا» 
الزمان صيفا » الشخصيات : « هو » » و « هى  »‏ هو الطبيب المسئول 
عن المصحة الدكتور راديون نيكولايفيتش »© أرمل تجاوز الستين » هى سد 
ليديافاسيلفنا ممثلة سابقة فى احدى المسارح » حاليا تبيع تذاكر فى سيرك » 
مطلقة تخطت الأربعين ». جاءت الى المصحة يهدف الراحة لمدة ثلاثةاسيابيع 
.. يلتقيان ويتكشف كل منهما للاخر بالتدريج فى اللقاءات التى تتكرر فى 
حديقة المصحة .. تدفعها وحشة قلبين فاترين الى المفى قدما نحو سعادة 
واحدة » وتعرف ليديا فاسيليفنا أنه جراح اشترك فى الحرب العالية الثانية 
وفيها استشهدت زوجته الطبيبة فلم يبق له فى الدنيا كلها سوئ ابئته 
التى سرعان مسا تزوجت وتركته لتعيش مع زوجها فى موسكو العاصية 
.٠.‏ ويعرف راديون نيكولايفيتش أن زوج ليديا فاسيليفنا قد هجرها اذ 
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تعلق بامرأة آخرى » أما ابنها الوحيد فقد استشهد فى الحرب البطولية 
ضد هتلر .. لقد فقد هو زوجته وهى ابنها » وقد هجرته ( بدرجة ما ) 
ابنته أما هى فهجرها زوجها .. ألا يحس القارىء أن هاتين الشخصيتين 
تتبادلان ( من ناحية ما ) بعض المواقع ؟ وانهما بدرجة ما توزيعان لنفئس 
اللحن ؟ آلا يمكن مزج تاريخ حياة هاتين الشخصيتين فى جملة واحدقكلاتى: 
انسان ‏ يموت محيبوبه » ويهجره من بقى له ؟ . نعم يمكن دمج هاتين 
الشخصيتين منحيث المادة الحياتية التى تشكلا منها ») حسنا فهل نحن أمام 
رؤيتينفكريتيين »فلسفيتين تتصارعان لكىنقول أئنا أملالوشخصيتين مستتلتين 
من الناحية الفنية ؟ كلا أيضا . أن اربوزوف يعزف بمهارة بالغة نفس الفكرة 
مرتين فى نفس اللحظة بحيث تبدو فكرتين وشخصيتين » فليس هناك سوى 
شخص واحد يقص عنه الفنان » ومن هنا يتولد الاحساس بذلك الراوى 
السرى »© ذلك « النفس الشخمى » الذى يتنهد حول الشخصيات مهما 
تنوعت »© ومن ثم بذلك النفئ لقوانين المسرح التديم . 1 


فى «كوميديا ‏ موضة قديمة » سترى أن ليديا فاسيليفنا تتمتع بتلك 
الخاصية النفسية التى يتميتع بها ابطال الكاتب الايجابيين أى الحفاظ 
على الطفولة والقدرة على الدهشة أمام كل ماهو جديد »© انها تتنشس 
حريتها البناطنية التى تسمح لها بفعل ما تشاء وقت ما تشماء ضاربة 
عرض الحائط بقوانين المصحة . 

يحدد راديون نيكولايئيتش موقفه نهائيا حين يتسلم رسالة من ابنته 
تعتذر عن عدم تمكنها من قضاء اجنازة هذا العام معه .. وتتفتح مشاعره 
بقوة تجاه ليديا فاسيليفنا » مشاعره المخلوطة بماساة ان الوحدة والحاجة 
هىالتى تدفعه الى هذه العلاقة بلالى هذا الحب. .اما عن ليديا فاسسيليفئا 
فقد شسيدت حياتها وسعادتها على ارتبئاطها بزوجها الذى هجرهنا وعلى حبها 
لابنها الذى استشهد . . آلا تذكرنا بتانيا ؟ وعلى حين اناقت تانيا فى الوتث 
المناسب واستعادت نفسهلا فان ليدئا لم تستطع أن تفعل هذا أو أنالوتت 
قد فاتها. .والان ما الذىتتوقعه من ارتباطها بالطبيب راديون تيكو لايفيتشن 
سوى البهجة المحزئة ؟ الجلوس فى الحديقةوالثرثرة 'الودودة؟ . .أنهالمصير 
القاسى الذى يتهدد أبطال أربوزوف . بالرغم من كل ذلك يشيع فى جو 
المسرحية تعاطف الكاتب الحار مع هذين البطلين » مع قدرة الانسان 
على الحياة والحب فى كافة الظروف » هاهو أأديو نيكولا يفيتش يعود 
الى التدخين بعد أن تركه عشرين عنابا » وذلك فى اللحظة التى يتأكد فيها 
أن ليديا سنعيقى معه »© أنة يعود الى الحياة بأخطائها وجمالها » يحيى 
أربوزوف طاثة: الاسان على نصر الحياة على الموت الذى يسكنه .. 
يقرر الطبيب ربط مصيره بمصير ليديا » وان كان يواظب على وضع باقة 
زهر كل صباح فوق قبر زوجته . 


كم 


حكاية من أركوتسك » : 


أثارت هذه المسرحية الكثير من الكتابات النقدية واعتيرها البعض 
عملا عن « الحب » » والبعض الاخر عن « الأسرة العمالية التى تمضى 
الى الأمام » الخ .. ولنلق نظرة على المسرحية للتعرف والحكم عليهنا » 
خاصة أنها من أهم أعمسال الكاتب . 


فالا شابة بسيطة 4 عاملة خزانة فى محل »© تعيش فرحة يجمالها 
وبعشاقها المتناثئرين »© بالقبلات المختلسة فى الظلمة وبالنزهات المسائية 
فى الحدائق .. وهذا عماد حياتها .. وكان فيكتور أكثر عشاق فالا 
عشقا لها ومواظبة عليها » وان تحدث عنها دوما من دون احترام باعتبارها 
فتاة رخيصة » وهو لا يخجل من رواية الكثير .ممنا يدور بيتهما على أصدقائه» 
وبالطبع لم يكن الزواج موضوعا للنقاش بين فيكتور وفالا . فى جو هذه 
العلاقة التى بدت عابرة ومبتذلة راح ينمو ببطء وعلى نحو حثيث شعور 
آخير .. احساس أنكره كل منهما ولم يدركاه » لئد ولدت فى تلب الصلة 
الرخيصة علاقة حب مشىء ؛ وبمرور الوقت أدركت فالا هذه الحقيقة » 
أما فيكتور فلم يثك فى الأمر معتفدا أن العادة هى التى تقوده الى فالا » 
وخشت هى أن تلوح له بما فى قلبها فيسخر منها ويسفه مشامرها » 
بل ولقد بدت لها تلك العاطفة الرقيقة شيئا غئيبا عليها وهى التى الفت 
اللقاءات السريعة والضوء الخافت فى الغرف المفلقة الفريبة . فى هذا 
الوتت يظهر سيرجى صديق فيكتور ويتعرف الى فالا » تعجبه ويحبها 
ويعرض عليها أن يتزوجها » وتوافق فالا بالرغم من وثوقها فى حيها لفيكنور ٠‏ 
ويتدخل الكورس الذى يستشف نوازع الأبطال الداخلية وأحلامهم فيقتول 
لها فى الليلة التى تسبق زواجها من سيرجى : « ماذا تفعلين ؟ ثوبى الى 
رشدك يا فالا .. أنت لا تحبينه » . لكنها تتزوج سبيرجى . لقد وهبها 
عشائهلا من قبل 'الهوى السريع » لكن أحدا لم يمد اليها يد الاحترام والعون» 
ولا منحها المحبة التى ترتوى من الصداقة 4 ان أحدا لم يعرض عليها 
الزولاج » الرباط الذى يعنى الكثير. . بالزواج تحس فالا طعم السعادة 
العائلية » والاحترام الانسانى والثقة . ويأمل سيرجى فى أن فالا ستحبه 
مادام ثمة اساس لذلك الاحترام والثقة المتبادلة » كذا رغبته الحارة فى 
اننشالها وانقاذها من الضياع . تقدم فالا على الزواج خشية الوحدة ' 
وفقدان النفس .. ونرى هنا مرة أخرى خوف أبطال أريوزوف ©» 
الكوف: ابن الوعيدة . 


سرعان ما يموت سيرجى فرقا لى النهر. وهو يسعى لانقاذ بضعة 
أطفال » وتظل فالا وحدها مع ابنتها وابنها الصغيرين . وقد أشمار 


/ام 


بعض النقاد الى أن موت سسيرجى بهذه الطريقة ليس الا صدفة لا تنيع 
من داخل العمل الدرامى » وهى نفسها الصدنة التى اكتشفت تانيا بها 
حب زوجها لأمراة أخرى ». الصدفة التى جمعت نينا بيجاك ويوليا فى 
غرفة واحدة بنفس اتفندق . يقول الكاتب فى رده على النقاد ؛ « دعونا 
نحدد ما هى الصدفة ؟ . أليست صدفة منديل ديدمونة الذى وصل الى 
عطيل عن طريق كاسيو ؟ .. أو لم تقم هذه التراجيدينا الشكسبيرية كلها 
على هذه الصدنفة ؟ اذن ما هى الصدفة فى الدراملا ؟ وما هى الحدود التى 
تفصلها عن القوانين العامة ؟ ( بدون شسك أعنى القوانين المسرحية ! ) 
اعتقد أنه من الضرورى حساب الصدفة فى العمل الدرامى على أساس 
أنها ما يظهر ويختفى من دون أن يترك أثرا فى تش كل الشيخصيات وى 
تحديد مجرى حياتهم »© أما الظواهر والاحداث التى تترك أثرا عميقا 
فى حياة الأبطال ويتضح بها سلوكهم وتصرفاتهم » هذه الظواهر لا 
يمكن اعتبارها صدفة » حتى لو ظهرت للمتفرج على نحو مفاجىء » وى 
هيئة الصدفة '! . اذن فالصدفة عند الكاتب ليست سسوى طريقة فنية 
لكشف القوانين الموضوعية والحقائق القلائية بالفعل » لكشف العلاقات 
الموجودة .. ومن ثم فان دور الصدفة هو كشف الواقع » لا تششكيله!. 
واذا اعتبرنا موت سيرجى صدحفة »؛ فائها الصدفة التى يريد بها الكاتب 
أن يقول لنا : حسنا هاهى فالا قد تزوجت واستقرت فلم تمد تلك الشسابة 
التى عرفناها من قبل .. لكن ماذا سيحدث لو أنئا ازحئا سيرجى من 
حياتها ؟ كيف ستحيا ؟ . لقد كان سيرجى يمثل عونا لفالا من الخارج » 
عون يمكن أن يزول لسبب أو لآخر » بيئما تظل مشسكلة فالا الحقة قائمة » 
ألا وهى بحثها عن وجودها السيتقل ككائن قائم يذاته . 


يموت سيرجى ويكون فيكتور قد وعى أحاسيسه تجله فالا خاصية 
بعد أن. تزوجت ففقدها » وتنضجه تجربة الحب الضائع الذى لم يقدره 
حينذاك . تقرر فرقة العمال زملاء سيرجى أن تقدم لفالا شهريا مرتب 
سيرجى"» وفاء لذكرى زميلهم وتتقبل فالا ذلك كأمر طبيعى .. لكن فيكتور 
الذى لم تشفل هذه القضايا رأسه فيما مضى ‏ يوب ليتحدث عن 
أهانة الانسان المتجسدة فى منحه مالا لم يتكسبه بعرق جبيئه . وترفضن 
فالا تلك الهبة وتقرر أن تعمل فى محطة توليد الكهرباء مع زملاء سيرجى. 


إينهى أربوزوف المسرحية بفالا واقفة عند الجسر © الجسر الذى 
افتئج به الفصل الأول » تقف فالا وفى يدهنا أول مرتب تتلقاه عن عمل 
مؤثرا » عمل تشترك به فى بناء المجتمع » لا مجرد الجلوس الى خزائة 
فى ١‏ » انها بناء محطة التوليد بكل ما يتسع له نوع العمل من 
ايجاءات رمزية ودلالات أشمل . وبينما فالا واقفة ترى فيكتور مقدما قادما 
تحونها ., 
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فالا © فيكتور .. يا عزيزى .. شكرا , 

فيكتور: .علئ .ماذا ؟ , 

فالا : المرتب لأول . 

لقد وجدت فالا طريقها وعثرت على وجودها المستقل ». هذا الوجود 
الذى لا يتحقق الا بكسر سجن الذات الضيق خروجا الى العالم. الأرحب» 
ويؤكد الكاتب حين يفتتح ويختتم المسرحية بالجسر أن المغزي. الأساسى 
لعمله هو عبور فالا من حيةة الى حيلاة » هذا العبور المرتبط. بانتقسال 
الوطن ‏ فى خلفية المسرحية . من حالة الى أخرى بفضل عمليات البناء 
والتطور . ولعل السطور القادمة من رسسالة سسيرجى إلى فالا فى بدء 
العلاقة بينهما ‏ تعكس تصور الكاتب للوجود المنشود الذى يتطور نحوه 
أبطاله : « لا يحيا الانسان على الأرض عبثا ولا من دون جدوى »© 
واذا صارت الدنيا أجمل نتيجة لعمله فان هذا هو أكبر نجام له » 
لهذا لا يمكن ان يجد الانسان سعادته فى الوحدة » . هذه هى فكرة الكاتب 
الأساسية » وليس كل أبطاله سوى تماذج للتنوع المائل الذى تندمج 
به الذات فى الموضوع » من أجل حياة صحيحة , 


فى هذا البيت العزيز القديم : 

لقد صارت تائيا طبيبة متخطية مختلف الصعاب لتمسك بحياتها 
بين: يديها »© وتقفف فالا فى بداية الطريق العريض المتد أمامهنا » أما.يوليا 
بطئة مسرحية (١‏ فى هذا البيت العزيز القديم » فائها نتخبط بيأس بحثا عن 
مغزى لحياتها التى تغرب أمام عينيها . لقد هجرت أسرتها ‏ زوجهنا 
وأطفالها. بحثا عن سعادتها فى غرام جارف بموسيقى شاب هو ميخائيل 
فيلييوفيتشس »© ولكن بمرور الوقت تتفسخ أواصر تلك العلاقة ويذبل الحب» 
وتقرر يوليسا أن تعود الى ذلك البيت يا لمر القديم ؛ الى زوجها كوستيا 
وأسرتها » 1 

لقد صور لنا أريوزوف شخصيتى تانيا »© وفنالا كنموذجين للمراة ذات 
التكوين النفسى الشائع عن مسسلمة الحياة والبحث عن السعادة فى عملية 
اعادة خلق الحياة بالأسرة والاطفال » التكوين الذى لابد له من مظلة حماية 
تتمثل فى الرجل »؛ هذه هى نقطة الانطلاق التى تتحرك منها فالا وتانيا 
نحو التطور لتصبح لكل مثهما ارادة ووجدان مستقلين . 

أما يوليا فتنطلق من نقطة مغايرة تماما . فهى امرأة حارتوشاهدت 
أهوال المعارك » وكانت تغنى أللجنود فى الجبهة » وهى سيدة قوية وعذبة» 
لا تقيدها نظرات الآخرين أو التقاليد أو ما تعارف عليه الناس .. وفى 
وجودها يجد الآخرون مظلة الحماية » وهى حينما تفع فى حب ميخ ائيل 
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فيليوبيفتش تترك زوجها وأطفالها لترحل معه » واذن تنعدم أمام يوليسا 
الحواجز النفسية التى كان على تانيا وفنالا تخطيها .. وبالرغم من تلك 
القدرة تضل يوليا الطريق أذ تتصور أنها ستحقق سبعادتها بقصم 
علاقتها الباهتة بزوجها والارتباط بميخائيل . ان أربوزوف يدين ذلك 
البيت العزيز القديم والحياة الأسرية الهائئة المعزولة عن عمل يجمسل 
الدنيا » لكن ليس بهدف خلق بيت آخر عزيز جديد » هكذا ينطفىء 
الحب بين يوليا وميخائيل. . وتكاد يوليا أن تتلمس الطريق الصحيح لحياتها 
حين تقول لماكار 'ابنها بالتبنى : ٠‏ هل تعلم اننى أود لو عدت من جديد 
الى تلك السنوات حين كنت أغنى للجنود » . انها تشتاق الى سسعادتهاء 
والى وجودها عندما كانت تهب نفسها للناس وتلتحم معهم » دامجهة 
مصير هلا بمصيرهم ٠‏ 

لعل أكثر الاصوات خنفوتا فى تلك المسرحية هو صوت ماكار الذى يعى 
ما حوله » ويدرك تماما حقيقة ذلك البيت العزيز بكل ما بين جدرائنه من 
علاقات : .« عموما المكان مريح هنا .. بل الأرجح أنه ممتاز .. لكن كل شىء 
عدن بادادي. ! لالحنا إلك بن قبل جين عنظ أميقن متنا 4: انهم غريساء 
الأطوار ومضحكون » . ولقد وجه الكثير من النفاد الى أريوزوف 
ملاحظة أن أغلب أعماله لا تقدم للقارىء ( البطل الايجابى » فاذا حدث 
فلان الكاتب يقدمه كما نرى « خافت الصوت 4 مضحكا أو سباذجا » وهو 
يقدمه دوما على اسستيحاء وبخجل .. وردا على ذلك تساعل الكاتب : 
« ألم يكن دون كيخوت بطل البشرية كلها رجلا ساذجا ؟ » . وأوضجفكرته 
حين كتب : « يتزايد اقتناعى بأن البطل الذى أحبه واحتريه هو البطل 
الذى يصبح ايجابيا نتيجة لما يمر به من تجارب واختبار » . ومن البين 
أن الكاتب يعترض على « البطل الايجابى » الذى يتم اعداده مسيبقا خارج 
العمل الدرامى » ومن ثم يجرى يقديمه للقارىء أو المتفرج فى هيأته الجاهزة» 
هذا بالاضلافة الى أن هناك نوعلا من الخلط نلمسه أحيانا بين مفهومين 
مختلفين : « البطل الايجابى » و « البطل النموذجي » الذى يصلح قدوة 
يحنذيها الآخرون . 

وفى الختام أقول أننى حاولت أن أقدم عرضا واسعا بعض الشىء 
لأعمال الكاتب وافكاره » لأن القارىء يتعرفه الى الكسى أربوزوف يكون قد 
تعرفالى أحد أبرز الكتاب الذين شكلو! ويشكلون وجه المسرح السوفيتى» 
خاصة أن المؤلف لم يتوقف بعد عن العطاء . يول اتبوييف 5 و اذا 
كانت الكتابة تثرى الآخرين فانها ‏ على الأرجح ‏ تثرى الكائب نفئسه 
أكثر من أى انسلان آخر 4 وربما لذلك كتب بلاوستوفسكى أنه ليس هناك فى 
العالم أكثر متعة ولا تعبا ولا روعة من الكتابة » ونحن لا نعرف تقرييا 
امثلة للتراجع أو الهروب من هذه الحرفة » ان الذى يمضى فى هذا الطريق 
لا ينكقص عنه ايدا » . 


٠‏ ؛ 


3 


3 . ا 
ا 1 0 


عبد الفن 
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اب الدين 


وعئدما تمر فى يدى زغائب الجناح 
يرعش.ن الدماغ فى هدوء عاشكقة 
ند اند اين 
ويكسر الزجاج فى ارتحاله الطويل 
نحو مدائن الجروح 2 ' 
ند ند إن 
منازلت أذكرك 
يا طائرى الصغير فى بداية الأسياء 
كتبت وجهك الجميل أغنية 


( كان النهر نهرا وقتها ) 
مازلت أذكر الطريق 
نحو عشك اللملىء بالصغار 
والقمح فوق الحقل 
يلثم الفضاء 
د 


وأنت تبدا الرحيل 
فى الغد الكثيب والقريب 
تجيئك الثعالب المنمقكة 
فتأكل المنقار 


يا طائرى الحبيب 
لا تغادر الحقول 
الموت فوق سلاحة المدن 


سي فقيل 

الس اكز كال انمق انناف + كنل امسن ل حل اق 
طريقه كسهم © اندنع غارسا سكينه بقوة فوق القلب تماملا ! 

بس « لا نعرف من أيى أقى ؟! » 

كان الليل يتدثر بصمث لحوح » والقمر فى اكتاله » حين كزعلى 
'أسئائه » وأتى مخفيا اياها بين طيات .ثيابه : 

« صدقئى .. حاولنا أن نوقفه ! » 

تملص من الايدى التى امسكت به 4 تمزق ثوبه الزيتونى » وكان 
النصل بريق حين تعامد مع شعاع القمر الففقى 

ب « قلنا له أن يفكر قبل أن يفعلها ! » 

الحاج توفيق تاجر' المعسيل رآه يأتى .من خلف حدبات “القيور » 
فهش بقدمه قطة تموء » وانفرجت" أسنانه: عن ابتسامة 'صفراء 6 بعدها 
بكى كثيرا بغير دموع . 

« كنت أظنه جاء يشاركنا زهونا ! » 

د 


كان للأفق المقوس لون الفض_نة » خبت بصابيص النار فوق حجر 
« الجوزة » حين زعق فى وجهه » واندفاعته نحو الجسد المنتصب بحلباب 
« السكروتة » أدهشضتنئلا » صرخنا ©» وصرخ . اغيضنا اعيننا لحظة 
الوميض . 


« ظنناه يمزح ! » 

ضربناه بالهراوات » والعصى »؛ ركلناه بالأقدام » أنشسينا أسنائنا 
فى لحم الكتفين وسويلم نفسه ألقى بجسيده الضخم فوق يده التى لوحت 
بالسكين دون جدوى 

ل « أقسسم لكم أنه كان يملك قوة نمر هائج ! » 


عبق المكان برائحة الدم » ورف طائر الموت فوق أدمفتنا » لما انكنا 
على وجهه سسمعنا ارتطامة جسبده بمربعات البازلت اللامع » والرعب 
ينكسر فى بؤبق العين » كلمة واحدة نطق بهلا رجلنا . 


6 11 أوقفوه‎ ١8 


تلات لحظة المفاجاة » لم نمهله ليستدير ويجهز عليئا » احطنا به 
كما يحيط السوار بالمعصم »© واستلبنا السكين تقطر دما » تمتم : 


« شفيت جروحى !1 » 


حين فتشئا جيوبه عثرنا على قلم سنه مقصوف »© ودفتر صفحاته 
غير مسودة 4 وزهرة قرنفل ذابلة » وصك بملكية البيت . 


« حاول اللعين أن يقوض أركانه » 


كان قد انتهى من فعلته » جسد ممدد وسط الغبار والذهول »© أما 
هو فقد تصلبت عيناه على الأفق » وارتخت يداه .. انتفض كالدحجاجة بين 
أيدينا وابتسلامة رضا شاحبة رفت على الوجه »ا صنعته أيد كثيرة ؛ لم 
يفقد تماسكه ؛ كلم الفضاء من حوله . 

« اطفالى .. قد ثأرت لكم » 

أحاطت به لمة العسكر » دفعوه فى المركبة » ودوامات الغبار الكثيف 
تعفر الرؤوس » والأطفال لا نعرف من أين جاعوا »© كانوا يطاردون 
العربة حفاة الأقدام » ويلوحون له بأيديهم حاملة زهور اللوتس © وكانهم 
يعرفونه تماما . رأيناهم يبتسمون ويهللون . وكا نبكى ‏ نحن الرجال. ‏ 
فقد ضاع مئلاكبيرنا » صار تحت الاقدام كدمية من قش » ضاع الرجل 
وتركنا فى الخلاء .. ولن نجلس تلك الجلسة بعد اليوم ! 
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الإ ثزو ال تيحن المسرع لاتير مرج 


من سنة 1988 


البناه الأول فى التكوين 
كلمة : 


هذه ثلاثة خطابات تلقيتها سنة 1558 من أخى الفريد فرج » ضمن 
مجموعة أخرى من الخطابات » ظلت فى درج مكتبى نحو ربع قرن , 


وحتى يقف القراء على المظروف التى دعت الى كتابة هسذه 
الخطابات »© لابد ون الاشارة الى أنى كنت » فى هذا الوقت »2 لا ازال 
أقيم فى الاسكندرية » وكان الفريد قد انتقل الى القاهرة منذ أوائل 
الخمسينات » مدرسا للغة الانجليزية فى مدرسة النيل الثائوية للبئات 
بشبرا » قبل أن ينتقل بعد ذلك الى الصحافة » ويعمل فى مجلة 
« التحرير » مدررا ادبيا بها » ثم فى جريدة « الجمهورية » , 


فى هذه الفترة الباكرة من العمر » فى سسن السابعة أو الثامنة 
عشرة » كنت أحاول أن أشق طريقى فى الحركة الثقافية اتى ارتبطت 
بثورة 1401 » فى وجهها المتقدم » ورفعت ألوية الادب فى سبيل الحياة. 


وكانت القاهرة قد بدات تتالق بجيل جديد من الكتاب والنقاد »2 لم 
تكن هموم الابداع عنده ‏ على تنوع انتاجه ب تنفصل عن ههوم الوطن» 
ولم تكن هموم الوطن بمناى عن هموم العمالم » بفضل احساسه الحاد 
بالتاريخ » ومعايشته الحميمة للعصر . 


ولكنى وجدت نفسى » فجأة » فى مملكة الظلال » معلقا بين السماء 
والارض + أواجه بمشكلتين كببرتين » تضافرتا بشكل هز كبانى » وملا 
خواطرى بالقلق والهواجس »© لانها جعلت تحقيق هذه المشاركة فى حكم 
المستحيل . 


المشسكلة الاولى هى بمد الاسكندرية عن القاهرة » على الاقل في 
حسابات المسافات الزمثية للخمسينات » وبالنسبة لطالب فى أولى 
سنوات الدراسة الجامعية » يمى جيدا محئة آدباء الاقاليم » وعزلتهم 
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له 


الباردة عن التيارات الفكرية المحدئة » فى بلد تتركز فيه الانشطة الثقافية 
فى العاصمة » ولا يستطيع اختراقها الا من أقام فيها » كانها س أعنى 
القاهرة ‏ الاميرة فى القصص الشعبية والاساطري القديمة » التى 
يشتعل قلبها بالفرة القاتئة أن شاركها أحد فى حبيبها » وأقام فى مكان 
آخر » ولا تجد سبيلا الانتقام منه قير أن تقدم له الرداء المسموم » 
الذى يتحول به الجسد الى حفنة من رماد , 


هذه هى الشكلة الاولىي . 


أما المشكلة الثانية التى تملكتنيى بنفس القوة » فهى السرض ©» 
وملازمتنى للفرائى أكثر من سنئة » تحت العلاج الطبى المتصل , 


ولست أذكر هذه الاشياء القائمة الا لتعدد الاأشارات أليها فى هذه 
الخطابات , 


وكما يحدث فى الاسر المحصرية المتماسكة » حسين يكون الاخ الأكبر 
بيثابة أب للاخوة والاخوات الاصغر سنا » يهتم بشؤونهم الخاصة » 
ويعرف تطلعاتوم » ويوجههم بقدر ما يتسع جهده » كانت هذه الخطابات 
النى تشف بجلاء عن هذه المعانى الرقيقة , 


على أن قيمة هذه الفطابات لا تتمثل بالطبع فى هذا الجائنب 
الشخمى »2 ااذى تشرق به النفس كلما استعادت ذكراه » وما الى هذا 
قصدت من ذشرها »© وائما تتمثل هذه القيبة فى عرضها لعدد من المفاهيم 
الهامة لأمدرسة الواقسية » التى اسستطاعت الاتجاهات التقليدية » فى 
الثقافة والسياسة» أن تعصف بها وبكتابها » وهى فى قمة نضوجها » حنى 
تخلى السساحة لنفسها فى الارض الجرداء » على الشاكلة التى حدثت فى 
ظل حكم السادات » من سنة ,/اةا الى 1941 , 


ولان هذه المفاهيم التى تتضمنها الخطابات تمد'ء على الاقل لى 
تقديرى » البناء الاول فى التكوين » الذى كانت تتطلع اليه الثقافةالوطنية 
دن تفير الادب والمجتمع »> لا أجد حرجا اليوم من نشرها » كما هى » 
اكى تطلع الاجيسال الجديدة من الكتاب واللمثقفين والمقسراء على جزء من 
تاريخنا الثقافى المهدر » من خلال تجربة. أحد الكتاب الملتزمين © المذين 
تمبزوا ‏ مع الكوكبة المعاصرة له . بالوعى امالغ بطبيعة القوى 
ااتصارعة » وكان لهم تأثيرهم الملحوظ فى ارسساء بعض دعائم .المسرج 
المصرى » على نهو يتطابق فيه فكره النظرى مع أعماله الابداعية , 


وتقتفى الامانة أن أذكر » هنا 4 أننى حذفت من هذه الخطابات 
بضعة أسطر تتصل بتحيات الفريد الى الاسرة » فردا فردا » وير 
ذلك من الشئون الاسرية الخاصة » لانى رأيت انه؟ تخرج من الهدف 
الاساسى المباثثر من ثثيرها » وهو ب كمسا أشرت ب عرفن أفسكاره 
الادبية والنقدية » وايمائه العميق بالحياة والتجديد . 


1568 مارس‎ ١١ 


عزيزى نبيل 
لاشك أنك حاولت كل الطرق لتجعلنى أكتب خطابا » من أول الحث 
على الكتابة الى حد كتابة خطاب لى » باسمى » وطلب توقيعى عليه ! 


ولكن أى شىء ذلك الذى يستطيع أن ينئزع يدى من جيبى» ويجعلها 
تقفبض على القلم » لتجريه على الورق .. فى الوقت الذى كرهت فيه 
الكتابة » وأمنيتى أن أكف عن هذا التدبيج'الطويل الممل للمقالات قصارها 
وطوالها » ليتسنى لى من الوقت ما استطيع فيه ان افكر ساعة أن لحظة» 
افكر .. فان صناعتنا ينبغى أن تكون التفكير الا الكتانة » الكتابة ليست 
صنعتنا .. انها مجرد عملية تدين .. وف الدول المتحقرة 'لا يطلبون 
الى الأديب أن يكتب » بل يطلبون منه أن يفكر فحسيب “ أن ينكر أولا.. 
ولذا فهم يغدقون عليه المال سسواء كتب أو لم يكتب .. أجرا عن فكره » 
فانهم ليعلمون أنه يقكر طيلة الوقت على أى حال 4 سواء اكتب أم 
لم يكتب اء. ١‏ 

لذلك اكره الكتابة انا . واتصور أنها تتجرذ من خصال الهواية » 
والنشماط العفوى الطبيعى » وتكتسى بقيود التكليف المستبد . وهى 
بذلك تفقد عنصر الحيوية والنشاط والتجدد » وتفقدئى آنا نفس العناصر» 
ويتسلل الى صدرى من جراء ذلك ضيق بها » وقرف © ونفور .. 

لذلك ايضا أنفر من كتابة الخطابات . آلا يكفينى كتابة ؟! 


ومع ذلك » فانها كالملصير المحتوم » وكالوظيفة الفسيولوجية . 
ونحن نكتب كما نتنفس ونجوع ونتعب» لآن الرئتان وظيفتهما الفنسبيولوجية' 
التنفس » والمعدة .وظيفتها الهضم فالجوع .. الخ . ومندما أهبرب 
من الكتابة فى الجمهورية للجمهورية » أعود الى البيت وكل شىء هناك 
'يغرينى بالكتابة » فأكثب مخ هزؤايتئى عندئذ © واكتب شيئا اكثر جدية 


ووزنا ٠.‏ 
المهم . هل سيعت أنتيجون ؟ وكيف كان فهمك لها » وكيف كان 
شعورك لها ؟ 


أما اخبارك .. أخبار اكتشافاتك الفكرية والفنية ».فارجو ان 
تتحفنى بهلا دائها سواء اسيتطعت أن أكتب لك أو لم استطع . 
والممستلام اه 3 
ْ الفريدا 
٠‏ يوليه ١158‏ 
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عزيزى نبيل 

وصل خطابك في موعده ‏ طبعا ‏ ومن يومها وأنا أرد عليه» بطريقة 
أو بأخرى . فى بعض الاحيان أرد عليه بالتفكير فيما ينبغى أن أكتب : 
وفى الموعد الذى ينبغى أن أكتب فيه » وبسؤال أن كانت وصلت خطابات» 
وبانتظار القصة التى وعدت بارسالها وفتح الصندوق وأنا طالع وانا 
نازل .. الخ . وها أنا اخيرا اغلب نوازع الكسل فى نفسى لاجلس 
اكتب لك الرد على 'خطابك © أو بالاحرى الخطاب الذى كنت نويت أن 
أكتبة لك قبل أن يضلئى خطابك ! 


ومع ذلك فلا يمكن أن أغفل خطابك الذى وصلنى منذ أس.بوع , 
وقد لاحذلت فيه بلاغة بليغة '. وقد طابت لى بلاغتك ». ولكن 'حذار من 
الحذلقة » اكتب كجوركى « الجملة البسيطة القصيرة » التى نوهت عنها 
أنت فى خطابك ؛ ولا تفتنك غن نفسك فصاحة الرافعى الموغلة .. 
ادرسها فحسب '. نأئنا لنشتهى أن نبلغ أسلوبا متحررا عن القوالب 
البلاغية السالفة .. وألا يوقعنا ذلك فى ابتداع قوالب لغوية جديدة . 
اننا اذا فعلنا فكأننا نعزل ملكا عن عرششه لنضع محله ملكا . فى حسين 
أننا لم نعزل ملكا عن عرشه الا لقلب نظام الحكم اللملكى المتوارث . 
فهمت .؟ ينبغى للاسلوب .العصرى أن يكون حراا حرية واسعة © ومتئوعا 
تنوعا واسعلا .. لذلك فأخطر ما يمكن .أن ننحرف اليه : القوالب البلاغية» 
والحذلقة . فحذار ٠‏ 


وها انت ذا ترى أننا مكلفون بالمشى على صراط مسبتقيم » على حبل 
مشدود .. عن يمينئا تهلكة » وعن يسسارئلا تهلكة .. عن يميننا القكيود 
الاسلوبية السالفة » وعن يسارنا السوقية والابتذال والسطحية وفساد 
الاسلوب . وعلينا أن ننقى هذا وذاك » وأن تحرص على نصاعة أسلويئا 
وبساطته وايجازه وصدقه وجماله فى نفس الوتت :. 


ولكن خطابك وحده دليل على أنك بسبيل انجاز هذه المهمنة: ؛' والنجاح 
فيها . ففى خطابك أسبلوب جميل وبارع .. نما بالكبالقصة الثى وعدت 
بارسالها ولم ترسلها 85 ' 

ولتد علمثت بنبأ مرضك »© وكم أسفت له . ففضلا. عن أنه آلمنى 
كما آلم بلاشئك من أحبوك كلهم » فهو ينم أيفيا عن خطساً فى تصورك 
وتصرفك ٠.‏ علمت أنك اعتدت الاستهانة بالطعام والنوم والمنرح . وقد 
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لاحظت أنا أيضا ذلك خلال زياراتى العزيزة القصيرة للاستكندرية .. 
وهذا هو خطأ التصور والتصرف . فاننا نحن الأدباء:» اذا كنا نكتب فى 
سبيل الحياة » لا نصبح صادقين أمام أنفسنا وأمام' من نكتب لهم الا اذا 
كنا على ايمان حقيقى بالحياة .. نحبها » ونقيبل على مرحها وعلى 
الصحة فهى مركبنا اليها . 


لقد مضى عهد كان فيه الكتاب ينظرون فى تعقيد الحياة » والأحزان 
التى تغمرهلا فيصيبهم الفزع ». وينزروون فى وحدة قاسية يجترون آلامهم 
ويسبحون فى تهاويمهم » ويعلنون الزهد فيها » ويعتمصون بعزلتهم ٠.‏ 
أولئك .كانوا رومانسيين » عاشسوا منذ أكثر من قرن ! أما اليوم فالعصر غير 
العصر . واذا كنت أنت قد أمسكت بالق لم فى النصف الثائى من القرن 
العشرين لتكتب » فلا مفر لك من أن تكون كاتبا واقعينا 6 والواتعى 
لا يعتصم بعزلة » وانه ليدافع عن الحياة من حبه لها واقباله عليها . 
( لا من زهده طبعا ! ) وانه ليؤمن بالصحة والمرح أيضنا » ويؤمن بمخالطة 
الناس ومعاشرتهم 8 


أرأيت ؟ 


ومع ذلك فالحمد لله ان حالتك طيبة كما وصفها لى الدكتور . وانك 
تستطيع التغلب عليها فى أقصر وقت . وقد أخبرنى الدكتور أنك أنت 
طبيب نفسك وانك تستطيع التغلب عليها فى أقصر وقت .. طبعا اذا 
واظبت على العلاج © وأقبلت على الراحة والطعام والابر .. الخ . 


ولا يحسن أن تعتبر الطعام والراحة واجبا مفروضا ثتيلا » جرب 
الاستبتاع بها » فانها شهية. ولذيذة معنا .. أنها وظائف حيوية » فهلاً 
آمات بالحياة » وأحببت وظائفها ؟! 


صاحبك بتاع يوسف ادريس هذا لا ينط من ترماى الى أتوبيس 

قاصدا يوسف ادريس .. الأرجح أن هوايته النط » وهو لا يريد يوسف 
ادريس الا منطا » ينط اليه » ثم منه الى الشهر 4 ثم نادى القصة .. ثم 
دار المعارف ( ( كما تهيىء له أحلامه ) وقصده لا أن يلقى يوسف »؛ ولكنأن 
يلقى نفسه فى النهاية عثير! للمجد والشهرة والمال ... أحلام مراهق 
صغير » صغير السن والنفس . وهو لا يتصور طبعا أن كل من نظر فيه 
وهو ينط من هنا وهنأك 'لن يعدم أن'يلمح فى ملامهه وفى حركاته سمنات 
القردة . والتردة لا يصبحون أدباء أبدا » والا لكانوا اليوم اعدة الأدب 
العالمى .. افليسوا هم أبرع كائناث الأرض. فى النط ؟ 1 
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ومع ذلك .فليس ادعئى' للتسلى.من حديك القردة ©» وقد ضحكت 
وطربت لقصتك عن.صاحبك .هذا » وتمثلت الكثيرين امثاله الذين 
يصادفوننا هنا وهناك ... دائما بشوشيين مهللين مرحبين وكم هم تعساء 
من الداخل ! 

لا تؤخذانى لتأخرى فى كتابة هذا الخطاب وأرجو أن تصلنى التصة 
قريبا » وآن تكتب لى على راحتك . 

ربما قدمت للتصييف أسبوعين فى النصف القانى من اغسطس » 
وتكون أنت شديت حيلك شوية . هل ظهرت نتيجتك . 

الغريد 


عزيزى نبيل 

أما وقد كنبت لك »©.ولم.يصلنى ردك حتى الآن » فنانى أكتب ثانية » 
غير عابىء بذلك » لاعطيك مثلا وقدوة تقتدى بى فيها فى صدد معاملتى .. 
فتكتب لى ثانية وثالثة حتى لو لم تتلق ردا منى . كويسه.دى ؟ 


قال اخناتون : الصدق والكذب » والسلام والجريمة » والصحة 
والرخاء » من القلب . وهو قول حكيم لو تأملت معناه . فالناس تكذبمن 
خبث قلوبها » وامتلائها بالضفينة أو الخوف »؛ والناس تدعو للسلام أو 
للجريمة أيضا من قلوبها .. والناس تصح جسدا وتنعم بالحياة الرخية 
لأنها تريد ذلك بقلوبها . 


هل تذكر معركة « سقوط فرعون » .. لا . بل الادهى منها هى 
معركة عرض 7 سقوط فرعون » . فقد حاول بعض المسئولين تقديم 
« دموع ابليس »© عليها فى تاريخ العرض نفاقا للوزير » وتقربا منه . 
وهددتهم حينذاك بتدبيج متال كمقال العام الاسسبق « اسطورة توفيق 
الحكيم 'لم تكن بحاجة الى »؟ .دكاترة ! » فخافوا وتراجعوا .. 


ولكنى مع ذلك عششمت فى ازمة ضيق مرير ».وقرف شبامل من الئاس 
وحثالات البشرية المتربعة بفى مناصب رسمية ... 
وعندئذ برضت .. 


والله كده على طول .. أرتفغعت درجة حرازتى إلى ١/8‏ ونصفا .» 
وطلع'لى .من نحت الآارض ‏ اخراج:فى ساقى وورم ملتهب »© وكان 
جسمى كله يعائى حالة: أشسبه بالانفلونزا . 


وو 


وكان يوسف ادريس سساكنا فى الشقة التى فوقى » فكان يمر على 
كل يوم بالحقن والذى منه . 


وأتاح لى المرض فرصة الاختلاء بنفسى 4 ومساءلتها : لماذا اتضايق 
الى حد المرض ؟ هل كنت تتصور يا أخينا ( اخينا يعنى أنا ) أن الأوضاع 
العادية فى مصر تتيح لغير الحثالات أن يتبوأوا مناصب فنية ؟ ما العجيب 
الذى يصدم فى هذا ؟ أنك حيال أمر طبيعى جدا! لا يغضب ولا يثير . 
فعلام اذن ارهاق نفسك وفكرك لاستنباط أفكار جديدة ل فى فنك ل 
لتحكم محل الأفكار البالية ؟ اذا كان كفاحك موضوعيا حقا ؛ فانك لتفترض 
بهذا الكفاح افتراضا أوليا مؤداه أن حالة الفن زفت . اليس كذلك ؟ 
فعلام تغضب حين ترى أنها زفت ؟ السمت تعرف ذلك سلفا . 


وعندئذ رأيت بوضيوح | ن أهم شىء فى الحياة مواصلة هذا الكفاح 
لعن , وعر اتن 1 يكين مواملنة الا جام متميع» وبالوايرية جه 
والجلد والمقاومة والصراع .. 

وبعد ساعات شفيت .. وبعد أيام خرجت من البيت . 

أرأيت كيف كان اخناتون مصيبا ودقيقا فى التعببي . 

وعلى ذلك فانى أرى أن قلبك يستطيع أن يعجل بشفائك فى اسابيع 
قليلة » فتعود كالحصان أو أحسبن » وتسمن قليلا ‏ لا حرج فى ذلك » 
فانظر الى جوركى الرقيق الحس كيف هو كالحصان أو أشد منه فيحجمه 


وقوة ساعديه . هذا مع طول ما علانى من الجوع والتشرد !! اليس رجلا 
حديدى القلب . 


نهايته . أنا أعرف أنك تتمائل للشفاء وتداوم على الفذاء والدواء 
من خطاباتكم 4 وأرجو أن توااصل ذلك دائما . 


المهم ٠.‏ لم تصلنى قصتك للآن .. لعلك تكون قد نسختها . ومنتظر 
منك خطابا ولو قصيرا © وفيه نشرة طبية أيضا . 


وسلامى وأشواقى لك . 


الفريد 


كن 


عشنرين جنيها قالت » 
وهى تهز بثدى غض 
وأنا وائف أترثر بالمسمت 


كل 


قنينة خمر تبدو ©» سوطا 

تجلد شعرى ؛ حوائيت الليل المصلوب 
عشرين جنيها قلت .. ؟؟ 

وصوب الليل عيون 

ترصد خطوى 


قال من مناالآن 
لا يملك دولان .. ؟ 
من منا الآن 

لا يبدو كالسمسار ؟ 
ويبيع فراغ الأشياء الثورية 
وحدود المدن الأولى المنفية 


ويقول لثوار الحانات 

كونوا بردا وسلاما 

وقل للأرض 

أعربى 

« النيل يخير . 

لا جوع يمر على وطنى 
لانير » 

كان السب مسيان 

يساومنى عن أحدثك عرض 

امرأة فى العشرين 

بجهمانز الفديو 4 

والمذياع يقول 

بلادى » بلادى 

عليك السلام 

بلادى .. 

فمن مناالآن 

لا يملك دولار ؟5 

كان السسمسان واه 


المارهة اللداعيةث صنق الشعردة .. 


ما قبل الفص : أن أهمية عملية: الابداع. تكمن. فى أنها تتعلق 
بلاستراتيجية النص . وعملية الابداع ‏ هنا س ليست مجم وعة من 
التواعد أو النصائح » كذلك لا تعنى بالاستثناءات » بل تعنى العملية 
النسبية 4 أى أن نسبتها ترفض الانقطاع والتأسيس.حتى لو أردنا ذلك» 
فالتأسيس مصطلح لا يختلف كثيرا عن التكريس الاسبق فى نتيجته العملية 


تنشر « أدب ونقد » هذا المقال لللشاعر الفلسطيتى عز' الدين المناصرة على جزئين 
وهو نص محاضرة ألقيت على طلبة وآأساتذة ( جامعة قسطنطينة ‏ الجزائر ) فى 
قاعة المحاضرات الكبرى بدعوة من اللجنة الثقافية فى السابع. من ديسمين 1989 . 
وعز الدين المناصرة . أحد شعراء المقاومة الفلسطينية » من مواليد قرية « بنى 
نعيم ‏ الخليل )) بفلسطين المحتلة عام 1955 » حصل على ليسائس فى اللفة المربية 
والعلوم الاسلامية من كلية دار العلوم ب جامعة القاهرة عام 1458 ودبلوم الدراسسات 
العليا فى البلاغة والادب المقارن عام 1954 . وأكمل دراسبته العليا فى, بلفساريا , 
حيث حصل على درجة المدكتوراه فى الادب البلغارى من أكاديمية المعلوم البلفارية » 1958١‏ 
عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة ١‏ فلسطين الثورة » فى ببروت وسكرتي تحصرير 
مجلة ١‏ شئون فلسطينية » ومسئولا للنشر فى الاعلام الفلسطينئ: وسكرتر تحرين جريدة 
« الممركة » التى صدرت فى بيروت خلال .حصارها عام 1581 , وهو عضو ( مراقب ) 
فى المجلس الوطنى الفلسطينى , 0 
هد صدرت له ست مجموعات شعرية : «يا عنب الخليل ل 1958 » س الخروج 
من البحر الميت ب .ا15 س قمر جرش كان حزينا ‏ 191/4 س لن.يفهمنى أحد فير الزيتون 
ب 1956 س جفرا ب [198 ل الكنعائياذا بس 1988 , وصدرت له قصيدتان طويلتان : 
باجس أبو عطوان . 1994 ل. حصار ققرطاج ل 1948 .. وصدرت له كتب نثرية : الفن 
التشكيلى الفلسطينى ‏ ه150 ل السينما الصهيونية ‏ 1515 ب عشساق الرملوالمتاريس ‏ 
لفل © 
:د يعمل حاليا ومنذ شهور أستاذا للادب المقارن فى جامغة اتسطتطينة بالجزائر » 
اضافة لعبله كسكرتير تحرير « كجلة شئون فلسطينية » » ويعيش متلقلا بين تونسوالجزائر, 
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عند التطبيق . رغم أن ارهاب « النموذج المسبق » “يظل قائما وارهاب 
« ادعاءات الحداثة » أيضا . ونموذجية الابداع تنيع من نسبة التمرد على 
التكريس والتأسيس معا . فنحن مهما حاولنا فلن نجد « نصا تأسيسيا 
واحدا » »© وحتى التأسيس النسبى الذى يرادف الابتكار هو رد فعل 
للنموذج المسبق حتى لو ألغى ١‏ المسبق »© نهائيا فى النص الجديد » لان 
رد الفعل أو خلق النقيض » يعنى الاعتراف بوجود مسبق للنموذج © بمعنى 
أن الشباعر لا ينطلق من فراغ خالص . واذا رفض الشاعر النموذج 
المسبق الموجود فى تراثه وقدم تموذجا منقطعلا عنه . مستمدا من تراث 
آخر » فهذا لا يعنى الانقطاع » لأن الشاعر ‏ هنا يستبدل نموذجا 
مسبقا بنموذج مسبق آخر وتنطلق هذه المحاضرة من الاعتراف بالنص 
كقامل أسناسى وحاسم » ثم من الاعتراف بثانوية ما. هو خارج النص . 
كما تنطلق من رد الفعل الى حد اعلان الثورة على الارهاب الخارجى وان 
كنت أعترف أنه موجود فى الواقع النقدى بل هو مؤثر وارهابى ومفيد 
للنص أحيانا لأنه يسناهم فى اضاءة النص وايصاله . ومظاهر الارهاب 
تبدو فى أشكال عديدة : ارهاب آلة الاعلام وارهاب: تجزيئية النقد المعاصر 
وارهاب آمية القراء .'فبعد انتهاء الشاعر من كتابة نصه وهو العيلية 
الجوهرية » تبدا مرحلة الارهاب التى يكون أو لا يكون للشاعر ملاقة بها 
أو هكذا يفترض . يبدا ذلك الشىء الذى نسميه « النشر والطباعة » والذى 
يعرفه « روبير سكاربيت »© بأنه « عنف بالتراخى وهرطقة شرعية » تهيمن 
عليها اعتبارات مادية : لان غملية النشر التجارى لاثر مسلوخ من عمق 
الذات » هى عملية فيها الكثير من التعهر أو بيع الجسد » كما يسميها 
بلوت »© . وتبدأ « آلة الايديولوجيا » تأخذ دورها فى الاختيار واالرفض سلبا 
أو ايجابا ولكن ربما يكون ذلك خارج الشبعر . وتأخذ آلة النظام القائم 
نصيبها فى الحكم. على النص انطلاقا من ايديولوجيتها ومن خلال آلة 
اعلامها . ويقع التارىء أو الجمهور فى عملية غسل الدماغ » ويصسيبح 
النص هو آخر من. يعلم.وهو آخر من يحق له الاحتجاج أو الاختي_ سار ٠‏ 
وبما أن « الحداثة » مرحلية ترتبط بزمن محدد وتتلون بتلون التطورات » 
فانها هى الأخرى تدخل فى تجزيئية النقد . والحداثة ‏ عيليا وكا 
هو سائد ‏ أصبحت تعنى « التكنولوجيا » أو تقنيات الاسكال الجديدة 
القادمة: من خارج النص . 


من هنا يصبح تفسير عملية الابداع فى النص ومن خلال الشساعر 
نفسه اقرب الى قعول الحتيقة الفنية النسبية » ولهذا فان قراءة النص 
منذ هواجسه الأولى مرورا بولادته يعتبر أمرا ضروريا . ونضيف مرحلة 
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يتناساها النقاد أو يقللون من أهميتها أو يدمجونها فى مراحل آخرى وهى 
المرحلة التى نسميها مرحلة ( الرعاية السرية للنص » . وهى المرحلة التى 
تتلو الانتهاء من كتابة النص قبل دخوله فى مرحلة الفضمح والنشر . 
وتعامل الشاعر فى هذه المرحئة مع النص يدخل فى صلب عملية 
الابداع وان كان الشاعر فى هذه المرحلة يقوم مام الناقد فهو فى نفس 
الوتت يكون مازال واقعا تحت تأثير طقس الخلق الفنى » ونسميها 
« سرية » أى ندخلها فى العملية الأساسية ؛ لأن الشاعر يكون فى مرحلة 
الخاق السرية . ولآن عملية الفضح لم تكن قد بدات ولهذا فهى آخر 
مرحلة يظل فيها النص قابلا للتعديل بل ريما للموت بل ريما ولادة جديدة . 


أ سه الشجار بن الذات والخارج 5 


يبدأ « الحافز » من منطلقلات متنوعة الينابيع ومن غناية انسيانية 
ويصبح القلق شيئا مصاحبا ودافعا » فالقلق « حالة » وهو ا أسم ( 
لهذا الحافز ومنبعه جدل الذات مع الخارج . وتتم عمليات جانبيسة 
فى داخل الذات نفسها ذات اسيتقلال نسبى فى حين يبقى الخارحج هو 
الخارج . ومازال يدور خلافك حول تصور مركبات الذات وتفاعلاتها 
وخصائصها الداخلية سواء ملا كان منها مكتسسبا بالخبرة أو ما هو متعلق 
بالماهية . فالخارج حالة موضوعية . فى حين تختلف الذات من انسسان 
الى: آخر وفق عامسلى : الخبرة التى تولسد معرفة افضل بالشىء 
أو الفسيولوجية والروحية التى تفرق هذه الذات عن ذات الآخخر . وهناك 
حافز داثم » . لآن الشاعر انسان . وهناك ١‏ حسافز مرحلى » » لان 
الشاعر الانسان يتحاور مع الآخرين فى زمن محدد حول حدث 
وطتس محدد قابل للتطور بمعنى النسبية . وعندملا نتحدث عن الحافز 
فنحن غالبا ما نعنى « الحافز المرحلى » باعتباره يتعلق بعملية الابداع 
التى هى احدى ممارسات الانسان فى حالة كونه شاعرا » أى فى جزء منه 
وفى حالة كون العملية الابداعية نفسها جزء من عملينات متعددة يقوم 
بها الانسان ‏ الشاعر . فى حين يكون الحانز الدائم لدى الشاعر لاه 
انسلان وكل البشبر لديهم حوافز دائمية . وكلما امتلاً الوعى بالمعمرفة 
الجديدة . كلمسا ازداد الوعى بالخارج » لكن هذا ليس شسرطا لولادة 
« القلق الفنى » © فقد تكون الذات واعية وعلارفة وتمارس .نقيض معرفتها 
ولا تتشاجر مع الدج من امل الفاية » تحت ضسغط عوامل أخرى 
فى الحياة ., 


اذن هناك مرحلة تسبق مرحلة القلق » هذه المرحلة تتعلق بنش كيل 
الوعى السابق » أى النموذج النابع من موقف قد تشكل بالفعل ونعنى به 
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النموذج والتصور الذى خلقته الذات المعنية » ذات هذا الشاعر التى 
تختلف عن ذات الشاعر الآخر . أعتقد أنها المرحلة التى تشمل الطفوبه 
الخاصة والتكون الخاص وتمتد فتشمل كل الخبرات التى حصل عليهنا 
الشاعر قبل مرحلة القلق ويدخل فى هذه الخبرات وجود نصوص سابقة 
كتبها الشاعر أو كتبها غيره » ولهذا يصبح الانفلات من النعوذج 
مستحيلا » كذلك يصبح لاقتران بكمله تسيلا ايف ١‏ و(« يتن 
الاعتراف بالكمال ») هو بداية مرحلة القاق . والكمال أو -- هو سسبيب 
ق أخلق العسساية التى' ترتبط مضي الاتسان: والدرضن هليه + ومزحلة 
التق هى نفسها مرحلة الشجار بين الذات والخارج » ويكون الشجار 
ق العيليية ‏ الأتداعتة ح “حول نقظة محكدة فين .ممترف: بسنا وغمر 
واضحة . والشجار لا يحدث فى مرحلة واحدة بل فى مراحل متعددة » 
ولهذا فهو ليس « شجارا واخدا » » بل « مجموعة شجارات © , 
؟ ب الالهام هو صفاء بشرى : 

قلق الشاعر هو قلق بشرى » لكن هذا القلق يشعل الروح والوعى. 
ولكن « روح الائسنان ووعى الانسان الخاص »© يعنى انسسانا محددا . 
والقلق يظل قلقا فنيا بالكلمات لدى الشاعر فهل هو خلل فسيولوجى ؟ 
أم خلل تربوى ؟ ام اضطراب الروح؟ أم وعى باللفة فقط ؟ أم هو تعبير 
عن اضطراب العالم ولماذا يعيبر عنه بالكلام ؟ . وهل هو خلل 
أو اضطراباصلا ؟ هل هو امتياز وراثى ؟ هل هو نقاء الروح ؟ وما الروح؟ 
هل يمكن أن نرى من نص « أوديب » هو عقدة أوديب فقط أم ان هذا 
تجزىء للنص ؟ . واذا كان الأطباء لم يحددوا مساحة الذاكرة أو مكانها 
المحدد » فكيف يكشفون الروح . سأجازف وأقول : ان الروح هى 
خلاصة الجسد وعلاقاته الداخلية وفضراعاته مع الخارج . وما هى 
النفس ؟ هل هى الروح ؟ وما هى اللفة ؟ هل هى القاموس ؟ بل هل 
هى اشارات الحياة اليومية ؟ . هل كنت فى طفولتى » أمتلك أدوات 
الحكم على هذه الطفولة وتفاصيلها ؟ . هل كنت أعى لماذا أتوجه 
الشعر ولماذا الشعر بالذات !! 

عندما كتبت أول قصيدة فى طفولتى المبكرة: كنت فى الثانية عشرة 
من عمرى وكان ذلك فى عام »© كانت القصيدة قصيدة مديح لفرية 
كرة القدم فى مدرستنا الذى فاز فى مباراة . وتلوتها بقصيدة فى هجاء 
أستاذ الرياضيات . عندما أتذكر هاتين القصيدتين أتذكر أنئى أعجيتبا متبئى 
وكنت حفظ مئات الأبيات بسهولة وحين أطلعت أستاذ اللفة العربية 
على التصيدتين » أعجبت بهما وسالنى ‏ مازحا بخبث ‏ اذا ما كان 
شتيتى الأكبز.هو الذى كتبها لى وحلفت بالله العظيم اننى مبدعها . 
وبقدر ملا أزعجنى هذا التشكيك بقدر ما منحنى الثقة بالنفس . ثم ان 


باكذا 


,الأاستاذ بعد أن شذب الكسور العروضية الواضحة والأخطاء اللغوية» 
اختار منهما أبياتا ونشرهما لى فى بريد القراء فى جريدة « المساء » التى 
كانت .تصدر فى القدس ..وحين جاء لى بالجريدة. رايت اسمى مطبوعا 
لأول مرة وبقيت طيلة الليسل أتمتع برؤيته مطبوعا فى الجريدة . كنت أكره 
مادتين فى دراستى : الزيافبة والرياضيات ولمأكن قد سمعت بكلمتى الوزن 
أو العروض »© وأصبحت قصتى مع أستاذ الرياضبينات الذى هجوته حديث 
الطلبة الصفار . أما الأساتذة فقد كانوا ينادوننى لقراءة القصيدة لاغاظة 
زميلهم أستاذ الرياضيات . وخفت فعلا من عواقب الأمر وعواقبه معروفة 
وهى أن يقوم أستاذ الرياضيات بترسيبى واصبح الطلية الصسغار 
يئادونئى بلقب « شاعر .» . ثم نصحنى الكبار بقراءة وحفظ الشعر 
العربى القديم وفعلا فعلت »؛ لكنى كنت أششسعر أن أدواتى الفنية تخوئنى 
لانها ضعينة » أملا التجارب فهى موجودة وكثيرة ولهذا كنت أفشسعر 
أن اللفة تخوننى فى التعبير عما أريد أو أنا أخونها . 


وأسأل نفسى بعد مرور خمسة وعشرين عاما » هل حقا كان 
الشعر هو المجال الوحيد والمناسبب لميولى وطاقتى ؟ ولماذا وأنا ذلك 
السن بالذات توجهت للشس وحده ولماذا كان الشيعر ولم يكن الرسم 
أو القصة أو الرواية . ولماذا كنت قويا فى اللفة العربية وشعرها 
فى حين كنت ضعيفلا فى مجال العلوم . اننى لم أكن قد بدات حتى يقال 
ان هذا تابع من المخيط . لقد ولدت فى أسرة: فلاحية متوسطة الحالة رغم 
امتلاكها للأراضى الشاسعة . والدى أمى ووالدتى كذلك . خالى كسان 
مثقفا وشقيقى الأكبر كذلك . جدى كان شاعرا شعبيا معروننا ( أنظر : 
نمر سرحان : موسوعة الفلكلور الفلسبطينى ) . 


ولكنى أعتقد أن الفلكلور الذى أعرفه هو مصدر توجهى نحو 
الشعر . اتذكر قصيص جدتى الخرافية والاغانى القسعبية التى كانث 
تغنيها أمى وكنت أسيعها فى أعواس االترية » فقد كنت طفلا خجولا ومع 
هذا كنت أندس بين حلقة النساء » أستيع لاغائيهن. وكن يطردئنى فأعود» 
كنت مشدوها بتلك الأغانى ومازال ايقاعها الموسيقى يرن فى سمعى . 
كان الكبار يتحدثون فى السياسة وتتكرر أسماء ؛: عبد النلاصر ب تيتو ‏ 
نهرو س خروتشوف ل ئورة الجزائر ‏ تأميم القثال ‏ انقلابات ل 
تظاهرات ... الخ . وكنت أشاهد جيش الك حسين وهو يتتحم قرى 
ومدن الضفة الغربية بحثا عن المعارضين وسمعت بسيجن «١‏ الجفر » فى 
الأردن ٠‏ وخرجت. عام 1157 فى تظاهرة: من قريتى الى مديئنة الخليل 
وكانت التظاهرة تهتف « سيف الدين .. الحاج أمين » . أحرقنا محلات 
تجارية وقلبئا عربات للبييع . 
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وتظاهرت ‏ فيملا بعد ل فى المدرسة الثانوية واعتقلت لأيام ٠‏ بدات 
أشعر يومها أن ثمة شيئا خاطئا .فى العالم وان العالم ليس بريئا وأدزكت 
أن الشعر هو خلامِى الفردى من هذه الآثام . المهم هو ائنى.كنت أشعر 
بالراحة بعد الانتهاء من كتابة القصيدة » أعنى الراحة الروحية 
بل والفسيولوجية . لقد اكتشفت أننى يمكن أن أواجه العالم بهذا 
الدواء السنحرى . فكنت أفرغ فضبى على الورق ». كأن وظيفة التطهير 
صحيحة . 


نسيت أن أقول : اننى كنت أكره السياسة ومتابعة أخبارها وكنت 
أحب الوحدة والتأمل وصعود جبال قريتنا المطلة على البحر الميت . 
بحثا عن أعشاشى العصافير وأنصب الفخاخ للأرائب البريّة وأخاف الافاعى 
وأبحث عن الآثار الكنعانية والرومانية فى البرية الممتدة من مدينة الخليل 
حتى البحر المبت وكنت أشاهد ضوء المستعمرات الاسرائيلية ليلا واستمع 
لوالدى الذى يحكى لى عن المدن الفلسطينية المحتلة وجمالها ؛ يافا ‏ 
حيفا ‏ عكا ... الخ . وأقرا شسعر «٠:‏ ابراهيم طوقان » و« أيو سبلمى » 
و.< عبد الرحيم محمود » عن فلسطين كنت أشعر أثنى أكتب عن هذه 
المدن التى لا أعرفها وكاننى أقلد شمعر طوقان وأبى سلمى . فشعرت 
بنقص التجربة .وتبدا الأسئلة حول الشعر وعلاقته بالؤاقع وحول 
ماهية الشمعر . والتفاصيل كثيرة . لكن هذا العسالم. المتشابك كان 
هو منبع شعرى . كنت أقرا القور الانجليزى الرومانتيكى بلغته 
الأصلية : شيلى ‏ كيتس وردزورث ‏ كولودج .. وكنت أحب شعر 
المهجر اللبنائنى وشعر جماعة أبؤللى وشوقى وحافظ ومظران والمتنبى 
وامرىء القيس وأبى.فراس الحمدائى . وف عامى 1109 و .115.تعرفت 
على الشعر العربى الحديث وكنت احب بدر شياكر السياب فقط . ربما 
لنضجه الموسيقى »© بل وقرات.ت.س. البوت.منذ مطلع الستينات »© فقد 
قيل لى : من لم يعرف البوت »© لا.يعرف الشعر . وأذكر أننى حفظت 
قصيدة « الارض 'الخراب 4 بلغتها 'الاصلية بمسساعدة الترجئات العربينية 
لها . وكان' نموذجئ 'المسسبق هو المتنبى . اذن فأى شعر يكتب لابد أن 
يكون مثل. شسعر المتنبى . وثى هذه المرحلة من مطلع الستينات: ككل لى 
الشسعر الحديث .صدمة ايجابية .وأزمة تعبيرية فكيفه 'أوفق .بين المتنبى 
وبدر .شاكر لسياب ؟.. وف المدرسة الاعدادية كنت 'أنشر شعرى فصحف 
القدس وف المرحلة. الثانوية وصل شعرى الى مجلات وصحف معروفة 
فى .بيروت ولم أكن 'قد:تجلاوزت الثامنة عشرة . ولكنى اكشف سرا وهو 
انئى كنت أراسلهم باليريد « ختى لا يكتشفوا أننئى مازلت صغير 'السن 
فيعدلون عن نشر.شعرى ‏ أو :هكذا كنت أتوهم .. ألا يتكشئف هذا السر 
الصغير مسألة علاقة 'النص بالسيرة الذاتية ؟ .'لقد كانت أسئلة الشعر 
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تولد ‏ عندى - قبل الشبعر . كنت اسمع فى طفولتى عن مسالة «الوحى 
والالهام») . وبقيت أؤمن بها حتى نهاية الستينات لكنى لم أحاول 
فهم المسالة . لقد كنت آخذ أقوال أفلاطون على مدمل الجد وكأئنه أمر 
مبتوت فيه . فهل الشعر هو ما يقوله أفلاطون . وهل الشاعر هو 
ما يعرفه أفلاطون : « هو كائن لطيف مجنح ‏ يقول أفلاطون ‏ وهو 
لا يقدر على الابتكار حتى يوحى اليه ويغيب عن وعيه ولا يبقى فيه رشد » 
فاذا لم يبلغ هذه الحالة فهو بغير حول وهو عاجز عن التفوه بنبوءاته . 
وأن شعراء الملاحم والشعراء الغنائيين لا يؤلفون قصائدهم الجميلة بالفن 
ولكن يؤلفونها لأنهم ملهمون مجذوبون وكما أن راقصات كوريبانت حين 
يرقصن »© يرقصن وهن فى غير وعيهن وأن الشاعر لا يغئى بقوة الفن 
ولكنه يغنى بالقوة الالهية وهكذا يستولى الله على عقول الشسعراء 
ويستخدمها رسلا له 4 حتى انهم لا يتكلمون بهذه الالفاظ النفسية 
فى حالة غيبوبة وانما الله نفسه هو اللمتكلم وهو يعصادث الجمهور من 
خلالهم » . وهكذا يربط أفلاطون الشعر بقوة الهية ولكن مادام الشاعر 
يوحى اليه اذن أين هى ااختياراته حين يكتب شعرا لا يتفق مع هذه الكوة 
الخنية !! واذا كان الشناعر. مجرد وسيط نائل فأين دور خصوصية 
الانسان فى كونه شاعرا . ومع ذلك يتحدث افلاطون عن انسان خاص 
يذهب فى الغيبوبة والانجذاب الروحى . اذن ما هو دور الشاعر هذا خلال 
عملية الغيبوبة ٠‏ صحيح ان 'الانسان الشاعر مخلوق ولكثه أيضا 
خالق لفعل بشبرى فلماذا يحرمه أفلاطون من قدرة التجلى البشرى »© أى 
خاق القصيدة ولماذا تكون الغيبوبة حالة للشاعر وهو فاعلها ولا يكون 
فعل الغيبوبة ‏ الشعر من نتاج فعله . ومع هذا سناخذ من كلام 
أفلاطون هذا الانجذاب وهذه الغيبوبة وهذا الالهام لنقول : ان هذه 
الأفعال هى من صنع المخلوق الخالق - الانسان م الفساعر دون أن 
نناقئش الدلالة اللفظية . ولماذا لا يكون الضمير هو مصدر الوحى » 
بهذا يصبح الوحى انسانيا » ثابعا من قدرة مخُلوق خالق خاص » لأن 
الشعر نتاج انسانى وهو يمتلك النقص والكمال البشرى ولو كان غير 
ذلك لحاسيئاه وفق مقابيس غير انسائية والشعر هو تعبير عن « وجهبة 
نظر انسانية تجاه العالم عن طريق البصر والاحساس بعالم الكائنات 
والأشياء الملموس ») كما يقول لوسيان غولدمان . وافلاطون'يرى أن 

العالم المحسوس شبح أو ظل لأفكار منسبقة » والشاعر يصور المشل ©» 
أى الصورة الحسية الناقضة للأشياء ؛ أى ان الشاعر يقلد التقليد' 
أو يعكس ما هو معكوس عن أصل . هنا يرفض أفلاطون موضيوعية 
وجود الأشياء خارج الذات » رغم انها موضوعية ومكتملة «الوجود . 
ثم طور أرسطو بقوله أن الفن منحاكاة للطبيعة » ولكن كلمة « محاكاة » 


11 


بدلالتها اللفظية قللت من دور المبدع . وقد أطلق العرب على الحافز 
الموحى مصطلح « شيطان الشعر » وهو مفهدوم قريب من الالهسام 
الأنلاطونى » قال الشاعر القديم : 


أنى وكل شاعر من البشر 0 شيطانه أنثى وشيطانى ذكر 


ان مصدر الشعر هنا هو الخراقة والأسطورة واعتقد أن (٠‏ سيطان 
الشعر »© لا يأتى من تلقا: ء نفسه بل لابد أن يقوم الشاعر بفرك أذنه 
حتى يأتى وهذا ما نسميه بالحنافز النابع من غاية انسانية . لكنى أعتقد 
أن حالة الكتابة هى التى أفرزت مقولات « الالهام » والغيبوبة 
وشيطان الشمعر » وكلها نابعة من حالة اسطورية داخلية ومما يؤكد 
أسطورية التفسير الغربى للحافز هو الشطر الثانى « شسيطانه انثى 
وشيطانى ذكر » . ويقول القرآن : « .. والشعراء يتبعهم الفاوون » 
ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ... » . لو دققنا فى هذه الآية لوجدنا 
أن كلمة « الغاوون « . وكلمة « يهيمون » »؛ لهما ارتب_اط بالفعسل 
الشعرى »؛ انهما تتعادلان مع فعلى « الانجذاب والغيبوبة » لدى افلاطون, 
وهذه الحالات كانت مرتبطة - فى الذهن الشعبى - بالسحر المكروة 
فى الاسلام وقد استنتج المفسرون أن فعل الشيعر يعادل فعل السحهر . 
ولكن 'القرآن لم بقل هذا » أى لم يقل ان الشعر يساوى السحر فاسبتخدم 
كلمتى : « الغواية » و « الهيام » . وهما فعلان انسانيان . فالغواية 
لا ترتبط بالشيطان فقط © بل ترتبط بفعل الانجذاب « اغوى ». المرتبط: 
بالفعل غير الارادى عند الغاوى والغاوى هؤ الذى يسير وراء عاطنته » 
ولكن ليمت كل العواطف شريرة . أما فعل « الهيام » فهو مرتبط بالشرود 
والدهشة والركض وراء العاطفة والبحث عن العزلة والصفاء « .. فى كل 
واد » . وحتى قول القرآن « يقولون ما لا يفعلون » »© يندرج تحت معئى' 
أن الشاعر يعبر عن عواطفه من خلال « القول » وبالتالى فاذا ما كان 
هذا القول « شريرا » فلا يترتب على ذلك فعل شرير 4 أى حصر ميدان' 
فعل الشباعر فى اللغة.اذن فالقرآن يصف حالة الشاعر اللاهث و رأعفاطيتة 
دون أن يتخذ موقفا سلبيا من الشعر والشاعر . لكن فعل الغواية 
باعتباره مرتبطا بالفعل الشرير ‏ ظاهريا ‏ هو الذى أوحى بالموتف 
السلبى » مع أن فعل الغواية يتشابه مع فعل ( الفتفة ») . والفتنة لها 
معنى سلبى ولكن لها معنى آخر ايجابى « الجمال » . وممنا يؤكد أن المعنى 
السلبى فى الآية لفعل الغواية ليس هو المقصود ؛ أن الاسسلام لم يحرم 
كتابة الشعر ؛ بل هو قرب اليه عددا من الشنعراء مثل : حسان بن ثابتث 8 
وريما يعنى الجائب السلبى فى معنى القواية » شعراء الجاهلية' الذين راوا 
ظهور الاسلام لكنهم رفضوه . أو ربما يعنى رفض الحمية المشائرية 


اكاك 


فى الشعر الجاهلى . ولو افترضنا قول افلاطون من ان الشاعر وسسيط 
ناقل للقوة الالهية » لو اقترضنا هذا القول صحيحا عندما نطبقه على حسسان 
ا ا و و و بن الزيعرى . 
اذن ما هو الالهام ؟ ٠.‏ أعتقد أن الالهام نوع من ( الصفاء البشرى » 
تخلقه حالة من التأمل يسبقها قلق فعال وايجابى . فالسام مثلا ‏ عندى س 
لا يخلق فنا » لأن السام حالة قلق سلبية . وهذا الصفاء البشرى الداخلى 
هو نوع من التوازن الداخلى أثناء الكتابة وفيه شىء من الاطمئنان . 


ويظل الحافز هو المرحلة التى تلى المعرفة واسئلة المعرفة »© ويبدو 
أن الاحتياج هو الحائز للحافز » فالطفل يبدا بالاسئلة عن الاشسياء التى 
ره انر بعد مر ا . لكن ما قبل الحافز » يتعلق 

بكل البشير وليس بالشاعر وحده » لكن الحائز لا ينمو دون معرفة ووعى 
والخافز مرتيط بالقلق والقلق سمة الباحث عن الاكتمال » فالتلقون هم مثلا : 
الثوار ( اعادة ترئيب العالم  )‏ الأطفال ( أسسئلة المعرفة الأولى ) سه 
الانبياء ( كشف النقاب ) ب المصلحون ( العودة الى الاصل  )‏ والشسعراء 
( نزوة.النزوع نحو المثال الكامل ) . والقلق نتاج الرغبة 4 لكن الشناعر 
ينتقى « التلق الشاعرى » تجاه الافكار ويختار لها طبيعتها الخاصية. 
ويرى بيليفسكى أن الرغبة « تثشعلها الفكرة فى نفس الانسان » . فهو يرى 
مثلا أن روح مسرحية شيكسبير « روميو وجولبت » يتمثل فى فكرة الحب 
أى أن بيلنسكى تنبه للحافز والغاية معا . وهو يرى ان الياعر 
يرفض ناختيار الافكار الفلسفية المجردة او الأفكار المنطقية لكن الشناعر 
« يختار الأفكار الشاعرية » » على اعتبار أنها ليست محاكية منطقية , 
انها« عاطفة حية وروح » . لكن بيلنسكى لم يحدد مفهوم « الشعرية ل 
العاطفة: ‏ الروح » . اننى أجد :أن تعبير ١‏ الفتنة )) هو الوصف الاكثفر 
دقة مرحلة ما قبل القاق والفتنة تنولد من الفاية . وكلمة (١‏ ابداع » » تقع 
ضمن دائرة الفتئة والائجذاب والغيبوبة والغواية » فهى جميعا ثدل على 
فعل يتعلق بولادة الشىء » او هى الفعل الذى: يؤدئ الئ الولادة » أؤ هى 
خلق شىء من صنع الانسان ‏ الشاعر . لكن كلمة « صناعة » ليست 
دئيتة » لأن الابداع هو اعادة انتاج فى هيئة جديدة لا تششبه الأصبل.وان 
تغذت منه . والقلق وحده لا يكفى لكى يهىء للابداع » .فالقلق قد يكون 
سلبيا فيقتل الفكرة ©. لكن الامتلاء بالقاق الايجابى » هو.ذروة شعور 
المبدع بالشرورة » لكنه قد لا يدفعه للكتابة . ويكون الشناعز فى هذه المرحلة 
لم يختر فكرته الشعرية » بل قد لا.يخطر على باله أن مجموع الافكار' 
وما يصاحبها من قلق يمكن أن تنتج نصا.قشسعريا أو غيره . انها.مرحلة 
الاضطراب والقلق تجاه مسائل عامة يحلار فى تفسيرها أو اتكغائك 
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موقف منهاأو اختيار احداها . لكن الحافز يظل..يلاحق٠الشناعر‏ الذى 
يبحث عن شهم وتحقيق الفاية 


© ““الانقظتناع والنسيان : 


ان النسئان.يحدث بزوال الحافز الدومى الملح » لأسباب كثيرة : السام 
من مُناقشنة :الافكار. مع الذات أو.اليأس من القدرة.على اختيار الفكرة 
الشاعرية تلقائيا :أو هبوط التعب الفسيولوجى وفتور الحماسة ومظهرها 
هبوط 'الفشساوق على قشرة المشاعر . وقد يحدث الانقطاع ؤقد تموت 
الانكار مؤقتا ويموت الحماس للفكرة أو الأفكار المحددة » وقد تولد أفكار 
شعرية جديدة من "الأفكار .التى مانت . صحيح أنها تتفاعل فى الداخل 
ببطء » لكنها قد' تؤجل الى أمد بعيد جدا وقد لا تتحقق فى عمل فنى أبدا 
وقد. تتحقق.فيما بعد » لكنها تمر بمرحلة رقاد شتوى » وفند' لا يءود الشناءعر 
ألى, مناتشستها مع مفسه . وقد تولد أنكار ويصاحبها قلق جديد تحل محل 
الأولى وقد تتطور الى شكل آخر. . وقد تتحقق فجبأة ؛ وقد تنضج الفكرة 
ومع هذا يكون الانقطلاع بسبب عوائق خارجية . وما يسميه النتقاد 
'. السيكولؤفيون, بالاختمار :ليس. صصحيحا. دائما: » لانه. كما.قلنا ‏ قد تموت 
الفكرة المهيئة.للاختمار ويولد منهاءفكرة:جديدة لها.صفة اقرب .الى الانقطاع. 
بل'.قد: لا-يحهبث“"الاختمار :ابدا عندما يكون «الحاقز أتوى . وقد يُشسعر 
الشاعر بأنه لم يعد قادر!' على كتابة القلق الذى كلان يساوره » بل قد 
يضناب' برعت الانقظاع عن كتاية اللشينعر ويصاب بالدهشة واليساس 
. والاضطزاب والقلق على مصير نبع 'الشعر الجاف عنده ٠‏ بل يتصبوز “أنه لم 
يعد قادرا على الكتابة الى الأبد . فيصاب بالقنوط ويضاحب هذا 'الثنسوط 
اضظرابنات نفسلية وفسيولوجية . ان هذه.المرحلة: هى من أضعب المراحل 
لدى:'الشاعرٌ : . ' لكن: 'الشاعر. فى نهاية: هذه المزحلة وبعد التقاطه لحالة 
الصسفاء يختارن؛الفكرة الشعرية أو: الموضوع' الشسعرئ بحيث يكون 
واضخا فى-ذهنه: ؛.لكن الاختينار معنا ليس :هو .ما .يسميه 'النقاد. بالاشمزاق 
'الشسغزى .ا ومع :هذا فقد. يحدث نوع..من التداخل.بين الفكرة الشعرية 
وبين .غيرها: حتئ.يستقز الشاعر . على: فكرته .الشعرية .. ويصبح الفسرق 
.واضحا .بين" الفكرة :الفسعرية.وبين. غيرها ..«واغتقد. أيضا ' أن .الاشراق. ليس 
أقازاقا واحدا .» :بل عدة 'اشراقات. ؛ حدث معى ويحدث 'ذائيا أن «عنوان 
القمنيدة يولد..قبل كتابة القصيذة © بل:.تحدث .مناقشة مع اللذات 
ويحدث "اضطراب آخر. قبل 'الاسنتقر قرأ ر علق :غنوان: 'القصيدة ٠‏ وكأن اختزار 
عنوان! القصنيذة قىء آخر 0 اختينار النكزة: الشعرية ٠‏ ويحدث 
أن “لا أنفف متشبرواعى ' الشسعري 0 
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؟ . البرق 'المفاجىء : 


ان اشراق الشمس بطىء وتدريجى وهو أمر يرتبط بشىء مسسبق 
يحدث كل يوم ومتعارف عليه » لهذا لا أرى أن مصطلح ١‏ الاشراق » 
مصطلح دقيق لوصف المرحلة التالية » فالغيمة الداكئة توحى س وفق 
الشعور المسبق ‏ بالبرق والمطر ولكن ليست كل فيمة داكنة يمكن أن 
تلد المطر . أما « البرق المفاجىء » فهو اشارة ودليل أكثر تأكيدا . ان 
صوت. الرعد هو الحالة التمهيدية لدى الشاعر أو حالة التهدق السريع 
المفاجىعء نسسبيا . وقد يهبط البرق المفاجىء على الشاعر لأسباب كثيرة ) 
يشعر فيها الشاعر أنه يعيش ( حائة شسعرية مفعمة بالحماس )) للكتابة, 
وتكون الفكرة الشعرية واضحة تمام الوضوح فى اطارها العام . ومن 
خلال تجربتى الشعرية قد يولد البيت الأول من القصيدة أو الدئقة الشعرية 
الآولى وقد يتقرر عنوان القصيدة نهائيا . لكن القصيدة قد تموت رغم توفر 
كل الشروط بسبب العوائق الخارجية » لكن الشاعر يكون فى حالة وثوق 
شبه كاملة مع بعض القلق على كيفية تنفيذ العمل واختيار المكان والزمان 
بسرعة تتعلق بساعات محدودة . 


والحالة الشعرية تولد فى زمن المفاصل التاريخية سواء الأحسسداث 
الشخصية او العامة : مثلا : الموث حيث تتجمع كل الأحاسيس تجاه 
اسئلة المالم الكبيرة ولابد ان يكون الشساعر طرفا مشباركا فى هذه الحالة . 


أو حالة الفراق والفربة » فمثلا حين ابعدتنى احدى سلطات البلدان 
العربية بسبب انتمائى للثورة الفلسطينية » كنت مقيدا بالسلاسل كمجسرم 
مع زوجتى وطفلى وهو فى الرابعة من عمره » وكانوا قد نقلوا بسيارة 
عسكرية مكشوفة مرت فى شوارع العاصية ؤفى مطار العاصية التى أبعدت 
نئها مكثنا خمسة عشرة ساعة قبل مفادرتها الى' عاصمة اخرى . فى 
ترائزيت ذلك المطار كان الطفل يلهو. غير عنارف بما يجرى وكان مسركز 
تفكيره يتمركز فى أنه سيركب طائرة وهذا عمل مفرح بالشنسبة له . 
شعرت بغربة قوية وحادة ولكنها غربة ايجابية تصلح لكتابة الشسعر 
وشعرت بنوع من التحدى والصلابة وتجمعت فى بؤرة الشعور اسئلة شتى 
حول مصير الشسعب الفلسطينى ولم أشعر بمشمكلتى الخاصة ٠.‏ اننى 
عندما أراقب موقف الطفل أجد أن نقص المعرفنة جعله بلا أسثلة وبالتالى 
بلا قلق © وكأن 'المعرفة ضرورية وأساسية للشعر . وبعد مرور سنة 
كابلة على هذا الحادث رأيت الطفل فى السناحة يرتب العابه على هيئة 
ترائزيت وقال لى : اننى اصنع ترائزيت فى المطار للفلسطيئيين » وبدا 
يشرح التفاصيل : شرطى ©» حاجز » جوازات سفر » فدائيون » طائرات . 
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لقد خلقت هذه اللعبة حالة شعرية ثانية عندى ورأيت أنها فكرة 
شعرية جاهزة . كذلك يعتبر الحب » المرتبط. بالمراة كحافز » حالة تسياهم 
فى ولادة الشسعر» مثل الحب المفاجىء أو تذكار حب قديم أو ولادة حبجديد. 
أى أن الحب حالة وحافز معا ٠.‏ فالحب الفاجىء يشبه حالة البرق المفاجىء 
فى سماء رتيبة وقد يكون له خصائص الصدفة ٠.‏ أما تذكار الحب القديم 
فيخلق دفئا سلبيا » يصحو منه الشماعر » 'فيكتشف اللاجدوى »© كأن تذكار 
الحب القديم أيقع بين الحب المفاجىء الذي هو أكثر حيوية ودين أحلام 
اليقظة السلبية الطابع . وتبقى المفاضل التاريخية قاذرة دائها على خلق 
حالة قشعرية ٠.‏ فمثلا فى (( حصار بيروت )) ولدت حالة شعرية كاملة 
طيلة الحصار لكن العوائق هى السبب فى قلة الانتاج . فالحالة ولدت 
يسيب لسكا الحياة . والموت 0 ٠‏ حيث ماتت الأسئلة الصغيرة 
مثل : كيف احصل على الخْبرٌ واللماء ؟ . كيف أنقدٌ غائلتى ؟ : كيف أمنع . 
أحتراق أثاث بيتى ؟ !! . 1 1 


وتشابه هذه الحالة . الحالة التى عشتهنا فى القاهزة بعد كارثة. 
9517 .. ولعلهلا الصدمة الواقعية. الأولى فى حيساتى . لثد كنت متملقا 
بالقاهرة كيدينة على أساس أن عودتى الى فلسطين أمر مفروغ مئه 
فى النهاية بعد أن اقتربت من استكمال دراستى الجامعية ؛ وحين 
فوجئت بالكارثة ولم استطع العودة الى فلسطين » بدا ارتباطى الواقعى 
بفلسطين كيصير موضوعى وشخصى وأصبح السؤال : ما العمل .؟ لتد 
كان انتمائى للثورة الفلسطينية عام 65 النتماء نظريا لكن كارثة /1951 
جعلته انتماء واقعيلا وفعليا ومنذ 1951 أصبحت الأمور الذاتية مختلطة 
بالأمور الموضوعية . وفى ظل تلك الظضروف ولدت قصائدى عن تجربة 
2 أمرىء القيس . وأزعم الآن أن أى حرب فى الشرق الأومسط تؤثر 
سلبا أو ايجابا على مصبيرى الشخصى وأن أى قرار تصدره الجايمعة 
العربية يؤثر على طفلى . فى عام !115 اصبحت مواصلة ما انقطع 
مع فلسطين بالعودة الى «الذاكرة الشعرية الطازجة . فالذاكرة ليسست 
الماضى دائما أو الذاكرة المعلية » بل قد تكون الذاكرة ايجابية لآن اعادة 
فرز وائتاج الملاضى هو دلالة ايجابية . فالذاكرة الديناميكية تستفيد 
من خيرة الدماغ القديمة ويقسوم. جدل بينها وبين بالخارج ٠‏ أن معنى ولادة 
البرق المفاجىء. هي الدخول فق .غرفة عمليات القصيدة حيث تلعب ١‏ 
الذاكرة دورها الأنلامق فى الكتابة . 


ولم نحدد الأطباء موقع الذاكرة بالضبط على قشرة الدماغ س حتى 
الآن ‏ ولكن الذاكرة هى التى تساهم أثنباء عملي الكاية وهى التى 


1١16 


تخترع. بالخبرة ':'الاشاراتك ونظايها بالتعاون والحوار. والجدل . ملع 
الأعضاء.الأخرى . :والذاكرة. .عند 'الأطباء ‏ هى : 


«. القادرة :على تثبيت .الحاضر وبعث الماضى .. تتعرف على المافى ‏ 
وتموضع. الحدث فى الزمان الذى يخصه . والذاكرة ‏ يقول الحلبيب 
ومنها ,الأشسياء الحسية : مثل الصورة ». الصوت »؛ الجس اللمسى » الالم» 
الحرارة ٠.‏ ومنها.الأشمياء الأمرية. : ومنها : الحركة أو ما يتعلق .بالطقيسن 
الانفعالى أو أنها فى. النهاية أثبياء تتعلق .بالذكاء والثقافة مثل : الفكرة 
' والتفكير ».. وبضيف الطبيب. مؤلف الكتاب قائلا : عر #اية 


« كل هذه الأشياء من الصعب ‏ أن توض كحها بش كل تشريحى ٠‏ 
وبالتالى وبدون شك فانه من المستحيل أن نحدد الذاكرة ببكان محدد, 
على قشرة الدماغ . ويصعب علينا أن نتكلم عن الذاكرة مع أن هناك 
بعض الأعمال ( دكتور. بونفيلد .) لا تفترض ,جود يعضن ظواهر الاثارة.التى 
من الممكن .إن. تحدث . نتيجة عض المؤثرءات على .الوجه "الجائبى والأوسط من 
الفلقة الصدغية من الدماغ ...ونلفت النظر الى أن «هذه الفلقة ليسن لهسا 
اتصال .بالمهاد" البصرية:.وليسن .لها "اتصسال مبسشاشر: مع خطعسوط 
الانعكاس ... ليكن -هذه المنطقنة لهسا علاقة بالمساحات ما.قبل 
الجبهسنوية, ومع .الشنسكل الجسدى العام ومع المسساحات 
السسمهية والبصبريسة بالنسسبة:.لتثبيك الاحداث الجديدة. والقدرة 
على . يعثهسنا من.أجسديد والمسئول. من هذا مركز فى الدميسام 
يدعى. قرين. آمون :» .. اذن. فالاطيساء لم يحددوا موقع الذاكرة»٠‏ 
على تشيرة الدماغ:» الا أنهم استنتجوا ان هذا لا ينفى وجودها المادى 
بسبب وجود:.ظواهر أفعالهلا . ولا. عرف اذا.ما كان الابداع له,مركز داخل 
مركز 'الذاكرة .: واعتقد أن الذاكرة: تتضل بخطوط الانعكاس بطريعق 
غير .مباشر. » كما:اغتقد. أن -الابداع كعمليسة لا يتم فى الذاكرة فقط » بل فى 
خلاصة: تجرية “الجميد كلها من :خلال تفاعلها. الذاخلى وتفاعلها الجدلى 
مع الخنارج ٠.‏ :ونغليه تصبح مصطلحات مثل : « “الابداع. الغيبوبة بس 
الذاكرة -“الالهتام ‏ 'الروح س 'النفس »© مصطلخات مجازية لأسماء 
وافعال غير محددة غلميا وأن هنا يقدمه السمكولوجيون من تفسيرات © ' 
ان هى الا مجرد مقاربلات ومحاولات وعلى أى حال تلعب 'الذاكرة باعتبارها 
خالقة.لنلام: فردى ٠‏ وعنام ,دؤرا فى النعرفة :ؤترتيب ,أو: تدانخل الانفعالات 
وبعثها :اذ! .ما. كانك .من:.نوع :الذاكرة! الحيوية ٠.‏ وحيوية 'الذاكزة لا. ينبع . 


كللا.. 


من قدرتها على « بعث الماضى وتثبيت الحاضر- ).فقط-» بل بخلسق * 
الاحتكاك اللازم بين الماضى والحاضر فى علاقة “جدلية تولك شسزارة جديدة 
من نمط مختلف عن الماضىوالحاضر عن طريق مبدآ الوحدة والصراع . 
ودور الذاكرة الفعال يقع فى كل مساحات ومراحل عيلية الابداع 
المتداخلة . كذلك فان هبوط الفشاوة » يبدا ويستمر وينقطع عدة 
انقطاعات منذ بداية عملية الابداع وحين يهبط البرق المفاجىء يقتليع 
الغشاوة من جذرها.لكنها تشرش من حين اآخ. لأسياب عديدة . وبعد 
هبوط البرق المفاجىء تكتمل أسلحة الحالة الشعرية . لكن تبقى بعض 
الحواجز برغم (١‏ اختراق  )‏ ( اأبرق المفاجىء ). قفساوة الذاكرة . 


:د البقية فى المدد القسادم 
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أتكلم هيسا .. أرفع صوتى .. أصرخ .. احتد 


فأقرر فجأة .. أن يتأجل كل كلام الحب المختزن بقلبى .. للغد ! 
الغرفة ضاقت .. وانكفا الكرسى 
العندان الملعونئة .. ترقص .. تسقظ +ء ابكعى 
فى كل مساء .. يطرق بابى .. حزن ليلى 
والليلة .. ينصحنى الزائر .. أن أهرب من عينيك !! 
ما يفصلنا يا سسيدتى 
ان العالم فى عيئيك 
غير المالم فى عينى ! 
للق 


مزجن لاجر . 
ؤَالنَ لى ذاه ملسينا .. 
محمد المخزنجى 


به أخيرا » ومتأخرا جدا .. نلت الفراشة . 
ما أبهج ذلك » وما أتعسه فى آن . 


ما أتعس ششساب مصرى لم يتاجر فى سنوات الخنازير » ولم يسافر ‏ 
أن كرها أو اختيارا ‏ وهو يشتهى كتابا يقرأه » فيعز عليه الكتاب ! 
فما بالنا لو صار الكتاب كتبا ‏ هى فى شرع العالمين ميسورة »؛ أما هنا , 
ولنتكلم بالمثال : 

لو أن مثلى اراد أن يقرأ كتابين ‏ فقط ‏ فى الشهر » لنقل ‏ الفراشة » 
و الانسان والجنون » . لو اراد لوجب عليه أن يحية قسهرا بثلاثة أرباع 


المرتب ! نعم » فثمن الكتابين يبلغ ربع الراتب المضحك المبكى لطبيب يعيل 
منذ أعوام ستة فى وزارة الصحة المصرية . 


5 تعس ذلك . 
وما أبهج أن أنال الفراشة مع ذلك ٠‏ 


6# 


مكثت معى » أو قل مكثت معها » أياما ولياليهسا » وهى ترف ويترامى 
رفيفها ما بين شرفة القلب ومنتهى افق البصر . 


كنت أبحر مفتوئا بتمادى الجمال فى يحر ألوانها » وعندما وصلت الى 
مرسى الصفحة السادسة بعد الأربعمائة وخمسين ) توقفت الفراشة عن 
الرفيف » واستكنت بين يدى » وضمت جتاحيها » فأطبقت عليها الجنئين ؛ 
لعلى لا أفلت صورا لاقوانس قزح فى طيرانها » تضج بالبهاء . 
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لكن الهباء أفزعنى » فعدت أفتح العينين .. 

أفز عنى الهباء اذا انتبهت الى صخب فى ركن من هذا الزمن العربى 
الذى نعيشه .. زمن الهيمنة الامريكية الصهيونيسة البتروسفهية ( ان جا 
للقصاص أن يوصف مرحلة ١‏ ) . 

سمعت فى هذا الركن طبول الحرب » ودوى النفير » وعلا غبار » علا » 
ثم هبط وانقشع . فصدحت موسيقى النصى » ورفرفت فى كل الآفاق أغنية 
بلد عربى آخر . هو اليوم أيضا ١‏ في عيد » . ثم إذاع المنادى بيانا وهو 
يعتلى صهوة جواد عربى اصيل خالص ‏ من اول المعرفة الى آخر الذيل 
والحوافر ‏ ويزعق فى مكبر صوت ١‏ ترانزيستور » ويقول : « بشرى يا عرب. 
فاليوم وبعد غارة“مظفزة للجند حماة بيت المتدس وحراس الشرف العربي ‏ 
الذى سلم بفضلهم دائها من الاذى » تمت مصادرة رواية الخبز الحاق وكذا 
رواية موسم .الهجرة الشمال اللنين حاولتا خرق جدار قلعة التغاليد العربية 
مما كان يهدد بنسف المسجد الاقمى » وحرق حقول القميح فى جئوب لبنان » 
وذبح المعتقلين فى معسكر أنصار » ثم سكت »© ولوى عنق الجواد ليمضى . 


عندئذ دوى نفير آخر » وعادت تصدح الأناشيد . 

وعدت الى الفراشة . احاول اطباق جفنى عليها لاستعيد بنشوة جمالها 
تلك السكرة » لعلى أنسى ؛ لكن لم تبرحنى الحسرة . 

بهاء يذكر بالهباء . 

وسكرة تلسعهلا الحسرة . 

والفراشة بين يدى .. سكوتها يتكلم » وسكونها يموج بالحركة .. .. 

قالت.لئ. الفراشسة » ما لم يقله لى أحد عن الحرية . 

الحرية.ى الخياة » 

والحرية فى الكتابة عن هذه الحياة , 

نعم » فهذه الرواية الملحمة » الأناشيد التى تفضى..الئ بعضها بعضا » 
تتصاعد بمعنى الحرية الى سماوات من البكارة الانسانية العالية والراقية 
والبسيطة فى آن . فهى ‏ الحرية التى,ينشيدهها الراوى فى 'الفراشة ‏ حريته 


فى أن يحبا كانسان عادى .. يتنفس وبأكل ويشرب وينام ويحب ويزور ويزار 
كل هذا بأمإن.؛ فلا بوارع تترصده » ولا أعداء يتربميون به . 


فالفراشة تروى رحلة واحد من المبتلين بطريق العفن .. طريق العالم 
السفلى » أذ كان متهما فى جريمة قتل وآدين فيها بالباطل .. بتواطؤ شرطلك 
مخائلة » وقضماة بلا روح » ومخلفين ذوى بلادة » وشاهد زور اشسترى انعتاقه 
من جرم تمسكه عليه الشرطة بشهادة أودت براوينا الى حكم بالسجن المؤبد . 
فبدات الرحلة .. الرجلة الملحمة التى يصحبئا الراوى فيها الى دنيا بكاملها ,. , 


ل١‎ 


دنيا سجون مقبضة ؛ فى جوف الأرض المظلم الرطب ». وبأعلى جبال تلفها 
الوحشة » وى بطن سفن مجهزة بالاقناص الحديدية والأغلال .. تعبن البحر. 
الى سجون أخرى.أكثر.وجقفة ووحشية ؛ فى المناى » فى جزر نسيها البشى .. 
اليشر العاديون , 


رحلة هذا وجهها » ووجهها الآخر » النقيض ». كانت تحمله ملامح روح 
الراوى الذى ام يمتثل أبدا نقدر السجن » وظل ينفخ فى نار توقه المتأجج للحياة 
الطليقة » فلم يكف عن محاولة الهرب .. وفى هروبه يرينا عوالم فى دنيانا 
ما كانت تخطن على القلب البشرئ ... عوالم ضلاجة ببهاء غريب .. ثراها 
من خلال زورق. هروب صغير يجتاز نهرا وعرا ومستنقعات موحلة » ونراها 
فى ظلال غابة.بكر » ونراها فى خضم بحر متلاطم يعبره زورق. الهاربين المجهز' 
بشراع من قمبائشس أجولة الطحين ٠.‏ جزيرة للمجذومين الذين وقفت التشوهات: 
والقروح عند حدود أجسادهم » ولم تبلغ منهم الأرواح التى للت أكثر .جمالا 
من أرواح « أسوياء » عديدين . وقوم بدائيون فى أرض بكر » على حافة بحر 
دافىء » يتجلون اكثر تحضرا من لابسى القبعات البيض » والمتمنطقين: بأحزمة 
رصاص الغزاة الأوربيين .. مذنبون أكثر.شرفا.» أحيانا » من قضاتهم . وجرائم 
لا تراق فيها.قطوةدم.هئ أكثر توحشا.من. جراثم .هؤلاء الذين.يسسرقون ويضربون. 
بنصال المدى » وبنفس النصال.يضبربون أنفسهم مرات »: عندما تشتهى تفوسهم 
مكائا أفضل: » ولو قليلا .. .داخل السجن ! 


ملحمة انسان حيوى الروح والبدن ؛ كانت الحرية عنده تساوى الحياة» 
فاجترت لأجلها المستحيل حقا .. فقضبان من الفولاذ تنشر»وأسوار حجرية 
تنسف » ومرات يتم اعتلاءهلا » والقفز .. تتحطم العظام مرة ©» ومرة تتلتفه 
الظلمة » ومرات يلاقى البحر » دائما البحر » ويبحر .. 


وواوينا هو, الروإئئ نفسسه » هنرى شاريير » الذئ عاش التجربة ل 
تجربة حياته الكبيرة . كان ينضح من دماء قلبه ليسقى فعل الكتابة 4 فاتروع: 
الكتابة بالرى حتى الحروف ٠‏ 


كان « شاريير » يحكى تجربته بعفوية-نخالصة البراءة:من تقنئج المتهيئين. 
للاميتقبال ككتاب . لم يكن ينتظر احدا:يصفقله ؛ ولم تكن أشسباح النقاد 
والقراء تترصده وهو يكتب . فقط كان ينشد اثبات براعته اليقينية. » ويثار 
من الذين القوه مكبلا مغلولا فى طريق المعفن » ويتحرق شسوننا الى العيش 


بأمان ...بلا خسف أو سك" 


وكان: شجاعا فى فعل؛ الكتائة ثليا كان شجاعا فى مواجهة.التضبان '» ' 
والاغلان » والاننوار » والسجانة » وحاملى اللفاتيح ١ ٠.‏ 
. كان حرا فى. الحياة.» واستطاع أن يكون حرا فى الكتابة » ولا عجب بعد. 
ذلك: ان.جاعت: حريته-هذه. بتقنية. فى. الكتانة أعلى ملا تكون » وحديئة:» قبل.. 
عقود من الحيث عن. «+القداثة.: ‏ اغنية.:هذه الأيام. فى بلادنا !. 


للضم 


الحر « هنرى شاريير ؛ تحرك يحرية فى الزمن الروائى)حرية صادقة 
أدت بالصدق وظيفة فى قلب النص الروائى (١‏ لا افتعالا على هامشيه وهوامشسه 
كما نرى عند مدعى الحداثة وهواة القص واللزق والوقوف على الرأس والمثشى 
على اليدين فى الكتابة ها هنا ) . 


فالحر « شساريير ») : 

عد يبدا مرات من حيث ينتهى ويعود خاطفا للمبتدى » وهذا فى فعل 
التشويق القصصى أدخل وأفعل ,د يمثل فى قلب اللحظة الآنية بمفتتح سيئمائى 
اللغة » مضارع الفعل »؛ وهذا يدنعئا الى الحضور فى العمل ويجسد حضور 
العمل فينا #دِ يستبق الزمن باشارة الى ما سوف يجىء كلما قطع فى السرد 
شوطا » وهذًا من ابرع وسائل كسر الاملال عند من يجيد . 

والحر « شاريير » أجاد . 

والحر شمارييي : 

يصف الحركة احيانا بارقام تردادها فيحى أمامنا بندولية هذه الحركة. 
2 واحد ٠.‏ اثنين ٠‏ ثلاثة + دوره ونصف » بيد وبدون الأصوات مباشرة كما 
يسمعها من قلب الواقع فينبض النص بالحياة د وبدون احلام يتظة 
ومونولوجات ومقاطع حوارية بالفك العذوبة وبالغة الصدق » فهى أبدا لا تريك 
النص بل تتناغم معه » وتصعد به . 


حرية . 

حرية رائعة اطبق جننى على بديع سحرها ‏ فى الكنابة والحياة ‏ 
فتخايلنى أشباح ها هنا . 

وهنا الذى أعنى » هو وطن اللسسان العربى » من حافة الماء » الى 
آخر الرمل » وأول الأدغال » ولا نهائية الحسرة . 

د ود لد 

حسيرهة . 

حسرة يصعدها زفير قلارىء عربى مخدوع » أو كاتب عربى. شاب »© 
كلما قرأ عملا كالفراشة »؛ وتدبر فيه وأمعن » فيكتشف أنه كان سجينا فى وهم 
أن الأدب الأوربى الراقى هو فقط أدب القضايا الذاتية الميغيرة والغائية 
والكاسفة . أدب «الأشياء» . وأذب الانطواء وعتينةالنزوع النفسىالمرضى. 
أدب الانسحاب من براح الدنيا » الحارة الشمس والؤتلفة النجوم » الى ظلمة 
الذوات المنفردة .. مئولوجاتها وحيدة النبرة المملة » وتيار وعيها الأشعث » 
ومناجاتهلا النرجسية للذات . ادب ضحك علينا به هواة التغريب » وحواته » 
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بتنا وأصبحنا نحاول أن نكون شطارا غربيين » كما قر فى وهمنا ؛ نحتفل 
بالكثيب والمبتور وبارد الأجواء لنوحى ! ونعكف على الذات ونلوذ بعتمة 'العزلة 
والغيوض » لعلنا نهرب من هذه « الواقعية » ,( الكخة ) ! 


حسرة على كثير مما فات » لان الواقع » ببرهان نص واقعى اللحم والدم 
ونخاع العظام كالفئراشة » مايزال يث يثبت أنه أى الواقع أغنى من جمهرة 
النصوص . فلماذا والأمر كذلك نقبل اعلانا عن موت الواقعية » ونفر منها 
وكاننا نفر من الجذام أو الاسد ؟ ! 

حسرة 4 ومثال داعيها أنئا ‏ معثششير الشبان العرب الوطنيين الذين 
مروا بتجربة السبجن . والسجن فى عالمنا العربى ‏ كما قال بذلك حقا كاتب 
أظئنه يوسف ادريس  .‏ واجب وطنى ! على كل قاب وطنى أن يؤديه 
( كالتجنيد الاجبارى » والخدمة العامة » والتكليف .. مثلا !) . 

نتعجب فى أعقاب الفراشة من أن السجون ف الدنيا جميعا تبدو واحدة» 
وكأن: السجناء فى سجن التوقيف الفرئسى لا يحتفلون عنهم فى سجن الترحيل 
ببلاب الخلق . وسجن « سسان مارتن » يبدو كسجن « القناطر » . 

لقد شاهدنا جميعا أعنى اترابى ‏ عالم السجناء الجنائيين .٠‏ عرفنا 
مواضيع كحتن الغرغرينة » وقطع الاصابع » وابتلاع الامواس » وشق اكياس 
الخصى بالأمواس » و « تبشميل » الرأس بالمطاوى »© كل هذا فى سبيل كوب 
شاى أو فسحة صغيرة فى حوش السحن تحت الشمس ٠‏ رأينا عنبر سل 
السجونين » وزنزانة عزل المجنون » والرجال المدفونين فى دقيق المخبز » 
والآخرين الغارقين فى مازوت الفرن © وغير ذلك كثير .. كثير ! 

أشياء ذكر مثلها « شلاريير » وعالجها بابداع » فاستحالت الى جمال 
عميق . لماذ! احجينا عن كتابة ما راينا وهو ثقيل ونارى » بينما أقبلنا على 
الخانت والخابى والخفيف ؟ ! الأنها مواضيع 7 واقعية » ؟ فجة ؟ ونحن تبغ 
أن نكون تجريبيين » و « مودرن » خالص ! ومنتمين الى نشيد « الحداثة » ؟! 

أم أن « التابوهات  »‏ المحرمات ‏ اللممنوعات » حاشتنا ؟ 

اعترف أن كلا الامرين صحيح »؛ لانى واحد مين عانوا هذين الحبسين 
العربيين : حبس الانبهار بخدمة غريبة » وحبس التابوهات الشرقية » اضافة 
الى حبس السجن المتمين ٠‏ 

لتد حدثتئى عن كل ذلك » الفراشة » وهى تنبض بحديث روحها »)2 
فتومض فى روحى ٠‏ 

نعم » فثمة أشياء داخل الكاتب العربى وخارجه تجعله يحجم كمية من 
التابوهات ‏ المحرمات ‏ المنوعات » لا أظن أن كاتبلا فى الدنيا يجابهها . 
وعلى شيا الثال اذكر ان مكانا عربيا للنشر كان يدعو الكتاب اليسه بشرط 
طاعة عدة لاءات : لا جنس ( وكان الجنس عندهم يعنى أن تقول « وامسك ' 
يدها » هذا جنس ! ) » لا سياسة » ولا خوض فى أى موضوع ١‏ دينى» » 
ولا ؛ؤلا “ولا ى. . وكثرت اللاءات حتى نسينا تفاصيلها فقد صارت لاء واحدة 
ضخبة داخل ارواحتة . 
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وهنا مكمن الخطر »© وحتنيقة:السجن الذى تتحرك داخل حدود أقفاصه. 
وهنا أيضا متبع الزيفت والكذب . 


فالتابوهنات ب المحريات ‏ الممنوعات ‏ كثر ».وعسيكرها أكثر » وسيف 
المصادرة.مسلول' ' فان.لم :يكن ,السيف كان الرجم بحجارة تهم شتى كالاباحية ». 
والشيوعية » وفى الئهاية ': التكفي . 


مواضمعع.» ومواضيع .» محجو., » ومحظور ,» على الكاتب العربى 
يقترب منهنا رفم. أن الؤاقع العربى »:ى:السو أو. الجهر » بلغ فيهما ويعوم 
ويغطسن. ويعب. عبا ١ ٠‏ : 

اى والله ٠.‏ 

لقد قيل أن.قناع الضرامة ورداء الحشمة العربيين اصابا الادب 
الأسبائى ب والروجانث..( الاغية الروائية ) منه خاصة ‏ بعدوى فقر الخيال 
الذي لازم مرحلة الانحدار . 


وقيل أن مطارق التزمت ‏ وسيوف .ضيق الافق فى أيدى الجنود. الأتراك: 
العثمانيين هى التئ عاثت فسسادا فى ذخائر عصر النهضة ١.‏ لأن التصوير 
والتماثيل جرام  »‏ فحطيت الرؤوس » وقطعت الرقاب والأوصال » وخلت 
منها بقايا شسائهة. » وخلتٍ الأمهات. .هناك عندما يردن تخويف أظفالهن ليسكتوا 

: . » يقلن للأطفال. :< أسكت حتي لا يأتى التركى‎ ٠ 

كذا.:! 

فهل يحجب التزمت ‏ التزيص. ‏ الادعاء فى أيامئا وجه ملاحم كان ينبغى 
أن تولد 5 

وهل تقطع سيوف العثنانيين الجدد أوصال ورقاب نتاجات أدبية يحق 
لها أن تنم ملاحم ؟ 

هذا سجن للكتاب الغفرب ل بشع . 

أبشبع ما يكون ٠‏ 

سجن تجعلنى أنتبه اليه حرية الفراشة الباهرة » فاميل اسائلها:وهئ.. 
ساكنة : كيف منه الخروج يافراشسية ياخبيرة الخروج.؟.لكنهنا تنيض نيهية 
بالجنيح .» ولا تريم, » تقوم بلغة النبض السارئ « هذا أمرك يا عربى »» 
فأقاطعها محتدا: : عربى نعم . لكن عربى يرفض أن يكون ماعزا كما كان يصف 
بعضهم صاحبك. شاريير » فتنبض ثانية.» تقول .؛ « .لا بأسى . الخروج من, 
السجن. سجنك.. هذا مرجعه اليك.. وحدك أيهلا العربى» .ونبضتكملسوعة. 
تتذكر » وتعتذر مردفة : « 5 . أيها العربى الذى يرفض أن يكؤن مافزا » :. : 


لل 


إذه احج [ؤان ق سلسلة واسررن 


تداعت بعض الذكريات 'التى طواها النسيان عبر سسئوات طويلة 
بعد أن قرات مقالتى الذكتور عبد العظيم انيس والدكتور الظاهر 'مكى '» 
ودراسة فريدة النقاش فى العدد السايع..من ( ادب ونقد » » .الصادر فى 


سبتمس 45 .. 


اقد طلبت ه .طفلا حاموة ؛.بيضا ؟كله.من جدتى ».فأجابتنى بان 
« البيضة عند الفرخة » والفرخة فى العششة ». والعشة عايزة باب » والباب 
عند النجار:» والنجار: مايْز مسمناز »:والمسمار: عند الحداد ..! الخ ) . 
وكانت هذه العبارة تقال أمامى كثيرا .فى. مواقف: أخلرئ: ربما بصياغات 
مختلفة » لكثنى كنت دائما لا اعنى ما المقصود بها » الا أن يكون نواعا؛ من 
التهرب من 'اجابة الظلبا .. 


وبعد «قراءة العافت د للور اشنا الثلاثةبعن :فى «الادرسة , تكسبون 
البداية » للدكتور مكى,بو (:.جول التبعية الثقافية..والاعلابية ٠.))«لفويدة‏ 
النقلاقى » و ١‏ البعد” الثاني »» للدكتور ,انيسن » بأدونيت .أن بسطاء.قريتنا 
كانوا يرددون « ح-كمة التاريخ » و « فلسفة التطور » دون أن ندرى »2 
وبدون شهادات ومتاظرات :.. انها نفمن 'الحكنة التى عزفناها مؤاخراأً تحت 
اسم « الفكز المنظومى © أو م: منهج « تطيل' النظم © . 


ان اي..جزئية-من اجؤئيات. الحياة"..الاجتنامية 'لا: تتحزك..منعزلة.. عن 
غيرها » وائما تنتظم فى مجموعات تصغر أو تكبر حسب مقتقئى 'الطبال ©2. 
وهذه وتلك تنتظم في مجيبوعات أخرى أكبر .. وهكذا بحيث يستحيل 


.د .استاذ اصول”'الترنية:بكلية“الترنية... -جامعة: عيْن “شمس . 
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تفسير أى منها دون أدراكها فى هذا الاطار الشبكى أو التكوين المنظومى» 
ودون وعى بأن الجزئية التى توجد أمامئلا انما هى وغيرها أجزاء من قضية 
واحدة أكبسن 5 


ومن هنا ففى رأيى »© ان الحديث عما أصاب دور المدرسة فى التثقيف 
العام » وما يجب أن تقوم به » والدديث عن.افتقاد حرية الفكر كبعد هام 
فى أزمة الكتاب المصرى الحالية انما يمثل ثلاث حلقات فى سلسلة واحدة » 
بل هناك احتمال كيبير فى أن تكون هذه اللوضوعات الثلاثة قضية واحدة » 
لكنها متعددة الزوايا » مختلفة المداخل »© فافتقاد حرية الراى » يؤدى الى 
التبعية » والتبعية تؤدى الى واد حرية الراى » وضعف المدرسة لابد 
أن يؤدى الى ضعف القدرة على ابداء الراى » وبالتائى الى التبعية » 
والتبعية » من-المؤكد انها تضعف قدرة المدرسة ٠.‏ وهذا وذاك انما هو 
نتائج حتمية لضعف وتهرؤ البنية الأساسية للمجتمع ٠‏ 

ومع ذلك » وحتى يكون النقاش محددا » فسوف نبدأ من المدرسة » 
واضعين فى الاعتبار ما أشرنا اليه فى الفترات السيابكة . 


ان الدور الذى تلعبه المدرسة فى الوقت الحالى » يتجه الى ما يمكن 
تسميته بب ( ثقافة الذاكرة ) وليس ١‏ ثقافة الابداع ) . وثقافة الذاكرة 
تقوم على الحفظ والاستظهار » ومعيارها هو التتليد » اما ثقافة الابداع » 
فتقوم على الجدل والحوار » ومعيارها هو الابتكار . الثقافة الأولى 
تؤدى الى الجمود »؛ بل الى التدهور »© لانك اذ تقلد تقليدا أعمى » فلابد 
أن تجىء نسخة أقل من الاصل » ومن سيجىء نعدك نفس الشىء ؛ أبنا 
ثقافة الابداع » فانها تؤدى الى التطور والتقدم لأن يوك لابد أن يجىء 
أفضل من أمسك »© وغدك لابد أن يكون أحسن من يُومك . 


. الأولى » يسير الفكر فيها فى خط واحد ؛ من المرسل الى المستقبل ©» 
ومن هنا فقد يحدث ترأكم » لكن لا يحدث نمو غالبا » أما الثانية » فنالفكر 
ربما يبدا من المرسل ويذهب الى المستقبل » لكنه يرتد مرة اخرى الى 
المرسل فى حركة تغذية راجعة» »© ومن هنا يحدث النمو المطلوب 
والتتدم المنشود . 


أن الطلاب فى مدارسنا يمسكون بأيديهم ( كتابا ) واحدا فى كل 
مقرر لا يهم فهمهم لما فيه » وانما المهم هو أن يستطيعوا أن يكرروه 


لسنلا 


حفظا وتسميعلا » اذا سئلوا » لان ( الامتحنانات ) لدينا بصورتها وفلسفتها 
الحالية لابد أن تؤدى الى ذلك . ان الامتحاتات عادة هى ( وسيلة ) نكشف 
بها أوجه الخطأ والصواب فى مسيرة العملية التعليمية بكل أبعادها 
حتى يمكن محو الأخطساء وتدعيم أوجه المواب »؛ ومن ثم يحدث نمو 
لشخصية التلميذ » بل يحدث نمو لكل المشيتركين فى العملية التعليمية من 
معلمين واداريين » لكنها أصبحت الآن ؛( غاية ) فى حد ذاتها بحيث 
أصبحنا نكيف كل جوانب العمل التربوى حتى يكون دائيا فى خدمة 
الامتحان الذى يسعى فقط الى ( قياس ) مندى ( معرفة ) الطلاب للمعلومات 
الواردة فى 'الكتاب المقرر »؛ ونكاد أن نقول » بل ان حياتنا العاية 
والاسرية » وخاصة فى الشهور الأخيرة من العام الدراسى » أصبحت 
هى الأخرى تسير منقادة لخدمة هذا ( البعبع ) الرهيب 5 


والذى يشاهد البرامج التعليمية فى التليفزيون المصرى فى الشهور 
الأخيرة » نجده يركز على الموضوعات والنقاط التى تجىء فى الامتحانات 
عادة ») ولا يتورع صاحب البرنامج عن أن يصرح بذلك معتقدا أنه يؤدى 
( خدمة جليلة ) للطلاب » ويشد انتباه التلاميذ الى هذه الفلسفة وكليا 
ارتبط شرحه بالامتحان » كلما كان ذلك معيار نجاحه كمعلم . بل ان 
المدارس تسرع الى ايقاف عدد من المواد التى يسبمونها ( غير اساسية )) 
مثل التربية الفنية والزراعية والرياضية وغيرها مما يعتبره العلم 
التربوى ( التربية الأساسية ) ليتفرغ الطلاب والمعلمون الى ( المواد 
الأساسية ) التى تدخل فى الامتحان . 


وتجىء الأسئلة فى صورة ( اشرح ) و ( اذكر ما تعرفه عن ) و (بين)» 
وعندما أدعوا تطوير الامتحانات يما يسمى ( 'الامتحانلات الموضوعية ) لم 
تخرج هى الآخرى عن هدف قياس الكم المحفوظ ؛ اذ هى غالبا ما تدور 
حول صيغ مثل : ا اكمل ) و ( زاوج ) و ( ضع -خطا ) وما الى ذلك ع“ 
ومن الملاحظ أننا أحيانا ملا نسمى هذا النوع من الامتحانات بأنها '(' الطريقة 
الأمريكية ) . وبهذا تتحول الكتب المدرسية الى ( كتب مقدسة ) لا تقبيل 
احتمال الصواب والخطأ بل لابد من التسليم بما فيهةا ., 


ومن هنا فان المدرس لا يحلل ولا يستنبط ويستنتج » وانيا يكرر 
ما جاء فى الكتاب » والجهد الوحيد الذىيفعله هو أن ( يشرح ) »© والشرح 
يقف عند. حد اعادة الصياغة اللفظيةوضرب الأمثلة » أما ادراك العلاقات» 
أما النقد والتعليق » فهذا ينظر اليه على أنه نوع من الترف التعليمى 
لا مبرر له ولا حاجة الى أبناء الدول الفقيرة اليه » وبالتالى فان الطالب 
يجد نفسه مضطرا الى الحفظ » وبصورة سيئة تجعله يقتصر حتى فى 


1١7 


ذلك »> على ( المهم ) فقط والمهم دائها هو ( القواعد ») و ( القوانين ) 
و ( النتائج النهائية ) »© أما.الحيثيات والخطوات .المؤدية © فهى فى 
خبر كان .. . , 

تروج فى سوق الكتب »© نوعية مدمرة من الكتب المدرسية التى 
تسمى ( الكتب الخارجية ) لا يؤلفها اصحابها اصلا » وائما يعيدون مرض 
ما يوجد فى كتب الوزارة بصورة مركزة » هى نوع مما اصطلح فى الوسط 
التعليمى ب ( البرثسام ) فى صورة علنية قانونية » لآن الزبائن . ليمسبوا 
أسويام وامنا هم مرضى يحتاجون الى العلاج». أو بمعئى أصح هم أصلا 
أسوياء »© ولكنهم أصيبوا بمرض التعليم .٠.‏ اليس التعليم عندها يكون 
بهذه الصورة مرضا ؟! 


أن أصحاب هذه الكتب يعرفون لعبة الامتحانلات » فهم عادة من 
المدرسين الأوائل أو المؤجهين الذين تمرسبوا عليها » فيهرع الطلاب. الى 
تلك الكتب »© يسيبقهم المعلمون © و ( تبور,) :) 'كتب "الدولة التى أنفقت عليها 
الملايين » وتعرف هذه الكتب طزيقها:الى باعة 'اللب والترمس والطعمية » 
فهل يعد ذلك اععلانا:بآن مستوى التعليمْ وصل فى هذه الكتب الى أن تقف 
' وظيفتها عند حد "أن 'تكون مجرد ( تزاظيس. ( تحيل فيها ! اللب والسودانى 
والطعبية والترمس ؟ 


؛ بهذه 'الكيفية » يشعر الطالب بأن؛ قراءة. كتابن':آخر لنا يمتحنفييه » 
انما هو مضيعة للوقت » خاصة وأن'تغفتتتاها! الفعلينية: تعتيد: على ( .الكتب 
الخارجية ) . ان التعليم لو كان يدور فىمناخ يقوم على الحوار والنقاشن 

والنقد والتحلل والتعليل » واشزاك "اللْلاب فى الحصول غلى المادة 
العلبية ... ولو كانت اسئلة الامتحنانات 'تقيس مهازات التفكير' » 
من الربط .وادراك العلاقات » والفهم وما “لين “3 ذلك : » :فسنوف يجد “الطالب 
ان هناك هزورة لآن'يقرا: أكثر وأكثر: » 'وأنيمد'يدة لمصادر منعرفية آخرى 
غي “الكتاب: المترن . 
وهكذا يساعد التمليم على إضعاف الوفق لجى 0 الى 58 
بافتقاد ممارسة حق 'النقد ؤابداء وجهة 'النظر الخاصة » وذلك منذ أن 
يخطو سنواته الاولى », ويستمر على ذلك النهج .مع. الأسف. الشديد فى 
الوقت الحالى .الى إن يتخرج .من . الجامعة..فتكون. النتيجة ذات .خطرين : 
: اولهما : ان اللمواطن'المتعلم لا يحسن ممارسة حرية: الفكر لأنه'.لم 
.يتدرب عليها طوال سنى دراسته © ويتيح الفرصة .يلك الاعداء"'الخراية 
للهاجمتها » وفى الكثير من"الأحوال 6 :اثقالها .بكم كبير هي من ٠‏ الثيود بحجة 
(.تتظيمها ) ,٠.‏ . 


اا 


ثافيهما : انه لا يدرك تماما خطورة الانتئات على هذه الحرية » 
وصور ذلك الاعتداء فيقف موقفا سسلبيا 4 وفى أحسسن الأحوال تتف 
استجابته عند حد ابداء الاستياء اللفظى ومصيصة الشناه دون أن يسعى 
ايجابيا فى سبيل الحنلاظ عليها ورد الاعتداء ولو بالقوة » وبذلك تسهم 
المدرسة مع الأسف الشديد فى هدم هذا الركن او البعد الثاني فى مشكلة 
الكتاب . ء 1 

ان البعض ليخطىء حينيلا يظن ان هذه النقطة بالذات بعيدة عن 
مسئولية المدرسة ©» على أساس انها ليست هى التى تصادر الكتاب أو 
تمنع تداوله » وأن هذه هى مسئولية الدولة اذ اننا نردد هنا المثل الشسمبى 
المعروف : « قالوا لفرعون. ايه فرعنك ؛ قال : ملقيتثش اللى يردنى » ؛ 
ومن هنا تأتى أهمية الوعى لدى جماهير المواطئين » وتلك مهمة اساسية 
من مهام المدرسة »© مع ادراكنا لأثر الخغسغوط السيفسية والاجتماعية 
والاتتصادية .على المدرسة فى هذا الجانئب . 

ومن المؤكد أن المواطنين عندما يتشكلون فى المدرسة 
بعيدا عن حرية الراى والجدل والنقساش » وعنسدما 
ينشئون على ثقافة الذاكرة لا على ثقافة الابداع » فان 
الطريق يكون ممهدا أحسن تمهيد كى دقع المجتمع فريسة 
تسلط مجتمعات أخرى ليس بالضرورة عن طريق القوة 
العسكرية التى اصبحت وسيلة تقليدية مكشوفة »> وانما 
عن طريق ما هو أدهي وامر » عن طريق القبعية فى أى 
صورة من مسسورها سسواء السياسسية أو الثقافية أو 
الاقتسادية » وان كانت كل واحدة من هذه الصور لابد أن 
تؤدى الى غيرها ٠‏ : 

وفى هذه الحالة تحدث عبلية ( التغذية الراجعة » 
٠٠‏ اذ تؤدى التبعية الى امتصاص القسدرة الذاتية 
للمجتمع فيتجه الى الاستهلاك أكثر من اتجاهه الى الانتاج» 
وهو فى استهلاكه يسير وفقا لنمط القوة التى يتبعها » اى 
بما يؤدى الى نموها هى واضعافه هو » فيقع فى حبائل 
الديون الخارجية التى تزيده ضعفا على ضعف © فتتدمور 
قدرته على تمويل التعليم » فيقل بناء المدارس وتتكدس 
الفصول ويقل تجهيزها بالاجهزة التعليمية اللازمة » ويلتهم 
التضخم مرتبات المعلمين فيسرعون ألى ( تنشيط ) الدروس 
الخصوصية التى لا تبقى دقيقة وآحدة لا بالنسبة اليهم 
ولا بالنسبة للتلاميذ كى يقرعواءفينحدر مستتوى التعليم اكثر 
فاكثر »2 ... وتدور نفسي الدائرة فى هذا الطريق 
الجهنمى ٠٠‏ 

لهل 


وأنا لا ازعم اننى قد احطت بذلك بهسذه الظواهر من كل جوانبها » 
فالقضية أعقد من أن يحيط بها مقال واحد أو دراسة واحدة » فهناك 
الكثير من الجوانب الآخرى التى لم يسمح المقام بالافاضة فيها » فهناك 
على سبيل المثال » ذلك المستوى المتدنى لاعداد المعسلم وخاصة معلمى 
اللغة العربية الجدد منذ سنوات قليلة الذين أصبحوا س وهم بالآلاف س 
لا يستطيعون أن يقرعوا فقرة واحدة من كتاب أو جريدة بدون خطأ . 


وهناك ذلك المستوى المتدنى للمحتوى الثقانفى لكثير من البرامج 
الاعلامية مما يعود المواطن على الانتاج الهزيل فلا يقبل على الجيد » 
فيبور وينصرف عنه الناس » ويمثل بذلك ( مصلا مضادا ) »© اذا صمح 
هذا التعبير لافسساد أى جهد تقوم به المدرسة من أجل تثقيف طلابها 606 


وهناك بطبيعة الحال ضغوط المعيشة القلاسية على الطلاب والمعلمين» 
فيجد الواحد منهم نفسه أمام خيارين عندما يقع فى يده قدر من القروشن 
المعدودات : هل يشمترى لقمة الخبز أم كتابا ؟ 

وهناك .. وهناك .. الخ . 

ومن العجيب أنه منذ شهور قليلة » طلب السيد رئيس الجمهورية 
ضرورة الاسراع بحل مشكلة الكتاب ©» ونشمطت بالفعل مختلف الأجهزة » 
وفاضت انهر. الصحف وامجلات بالمقالات وكذلك التحقيقات الصحفية ©» 
ولكننا 4 مع الأسيف سيعنا جعجعة ولم نر طحنا .. مع إن السيد رئيس 
الجمهؤرية قد حدد مهلة ثلاثة أشهر » وفيما أظن » فان الأشيهر الثلاثة 
تد فلات موهدها وفقا للتقويم الميلادى الذى نسير عليه ؟! 


آجرته : سهام بيومى 


استطاعت الحركة الادبية فى الكفرب المربى خلال 
السنوات الماضسية أن تقدم وجها مميزا فى حركة الابداع ٠‏ 
اأعربى مواكب التطورات التى سهدتها الأقطار العربية وان 
تحمل الكثر من ملامحها من همسوم وابداعات واسكاليات 
فنية»كها استطاعت فى نفس الوقت أن تعبر عن مسارها من 
خلال تجربة مميزة في تعاملها مسع الواقع حيث تحصاول 
الثيارات الأدبية الجديدة أن تشق طريقها وسط ظسروفها 
الصعبة ٠‏ 


وفى حديث مع دء براده كانت. المجادلة لطرح العديد من 
التساؤلات حول الحركة الادبية فى المفرب ١ ٠‏ 


وده برادة يعتبر واحدا من ابرز المثقفين العرب الذين 
ساهيوا بدور كبر فى الحركة الادبية داخل المغرب وخارجه 
وهو يشغل منصب استاذ الادب الحديث بجامعة الرباط 
وراس أتحاد الكناب المغارية لعدة دوراتكما قدم كتايا هاما 
عن د. مندور وتنظير النقد العربى » كما يتولى الاشرافعلي 
مجلة آفاق ألتى تصدر عن الاتحاد ٠‏ 
#د كان انشاء اتحاد الكتاب المغاربة ملازما لتطورات شسهدتها الحركة 
الادبية خلال سنوات الستينيات » فكيف عبرت الصيفة التى تم بها اننثساء 
الاتحاد عن هذه التطورات ؟ ٠‏ 


صن 


تاريخيا تعتدر الحركة الأدبية فى المفرب حديثة السن اعتبارأ من 
نهاية الخمسينيات معتبلور اشكال وأجناستعبيرية جديدة فى القصةوالقصيده 
والمسرحية التى جاءت فى اعقاب الاستقلال السياسى عام 05 4 وكانت 
هناك مرحلة اقتباس قبل بداية التضج والبحث عن أشكال مميزة»بالاضافة 
الى المكون العام المرتيط بالسياق السياسى ومكون آخر يتميز فى علاقتنا 
بالثقافة الغربية: والتأئر بالثقافة الفرنسية خلال فترة الحماية ٠‏ 


نتيجة لكل ذلك ظلت التجارب الغربية الأولى مسدودة الى الهواجس 
القؤمية والايديولوجية واخذت القضايا المرتبطة بعسلاقة الأدب بالحياة 
والالتزام فى الشرق العربى عندنا حيزا كبيرا وأثرت بأشكال مخيلفة فى 
توجهات أدباء المغرب . 


فى هذا السياق انشىء الاتحاد عام 5١‏ وكان يتطلع الى تحقيق 
اهداف مسبتعجلة تتمثل فى تثبيت الهوية الثقافية والاجتماعية والتركيز عن 
دور الثقافة فى بناء المجتمع » وتم انشاءه بمبادرة من فضائل المثقفين الذين 
يمثلون اتجاهات مختلفة واتخذ خطا وطنيا تقدمبيا بشكل عام » فنشا 
مستقلا عن وصنية الدولة الأمر الذى أتاح له مجالا للتحسرك والانتقاد 
والمبادرة لطرح القضايا التى تشكل اهمية أساسية »؛ اى اسستطاع ان 
يصبح مرصدا لالتقاط الاسئلة وتنظيم اللقاءات وان يتيح الفرص للأدباء 
والمفكرين للتحاور فيما بينهم والاتميال بالجمهور من الشسباب والطلبة وان 
يتوازن مع تطورات الانجازات الأدبية ويعكس خطوات التغيير كما يعكس 
مظاهر الصراع الثقافى والأدبى . 


وكيف تم تناول قضية التعريب من خلال هذا السياق ؟ 


عو بالندسبة لموضوع التعريب فالاتحاد لا يتبنى وجهسة نظر وحيدة 
يحاول فرضها على الكتاب ولكنه يفتح الاب أمام كل الاطروحات والأفكار 
لتناققس © وعرفت الثقافة المغربية مشكلة البحث عن خصوصية مميزة بين 
الحداثة والاصالة كما طرحت فى باقى الاقطار الأخرى » »؛ لكن ذلك كان 
يتم عبر مناتشة الانتاج 'الادبى ومن خلال الندوات حول بعض المفساكل 
مثل التعريب والازدواجية » الى جانب القضايا الأخرى التى تؤرق بال 
المبدمين » أى أن الاتحاد كان يريد أن يكون متلقى ومصدر . 


بد هناك بعض التيارات السلفية التى تحصاول دائما ربط قضية 
التمريب بدعواها > ألم. يشكل ذلك مشسكلة امام الاتحاد ؟ 


بسن 


عو بالنسبة للسلئية فهى تاخذ مجسالا يتعدى المجسال الثقانى الى 
السياسى وهى ترتبط أكثر باتجاه سياسى » وكان لدينا الوعى للتفريق بين, 
التعريب والسلفية » وبعد 117 وجدنا أنفسنا كيثقفين فى المغرب وجها 
لوجه أمام المشاكل التى واجهتها مصر وامام خلاصة النقاط كلها وأنه 
لا داعى أن نعيش نفس المراحل » لكن فى النهاية كان هناك وعى بأن 
الطريق العميق لابد أن يمر عبر العمل الثقاى واعطاؤه مكانة أسساسية 
لتعميق الوعى وتجديد الروح الانتقادية » وأن الكثير من المشاكل مرتبطة 
بالخطر السياسى الذى يعوق تغيير البنايات وافساح المجال للفكر الحديث 


به هل يعني هذا أن هناك مهمات جديدة تباورت فى مسار الاتحاد ؟ 


د ما بعد /إ1 بدأت مرحلة اعادة. النظر ©» وتجلت عندنا فى شكل 
مجلأت وندوات توافقت مع الغليان ؛ فالادب ليس مجسرد تكرار لخطب 
سياسية » وان علاقتنا بالغرب ليست احتذاء أو اقتباس مناهج وائما نبدا 
فهمه فى محيطه ونسسبيته لايجاد أدب وفكر مغربى عربى متميزين »© والمرحلة 
الثانية انجزت فى الثقافة المغربية حيث لا تتوافر على تقاليد كثيرة تعوق 
حركتها وأيضلا بالتواصل مع الثقافة المغربية من خلال تدعيم التعليم الجايعى 
مما اتاح التوجه النظرى والايديولوجى بكيفية أكثر . 


وفى السنوات الأخيرة يولى الكتاب والنقاد اهتماما بالجوانب 
الجمالية استنادا الى أن تأسيس الادب يستلزم وعيا نظريا بمفعلات 
الأدب زمشاكله . 


وكيف انعكست تلك المفاهيم فى كتسابات الأجيال الجديدة من 
الأدباء المفاربة » وما هى العناصر الاساسية فى مكونات الابداع 
'الحديد ؟ 


عد منذ السبعينيات يمكننا أن نتحدث عن بدايات أخرى للادب 
المغربى تخرج من خوف الاقتباسس والتاثر الى مستوى ابداع يستيد 
مكوناته وعناصره من التربة المغربية تاريخا ومجتيما وطقوسا : 
من اداج كل هذه العانصر متخذة شمكل التجريب ؛: وتظل النماذج الجيدة 
منه محدودة وأيضا محدودة الانتشلار » غير أن اتساع التعليم الجامعى 
وادخال المناهج اليه مع تدريس نماذج الادب الحديث وكنا سباقينالى 
ذلك فى المغرب ‏ كل ذلك ساعد على تجاوب الناس مع ألانتاج الجديد 
حيت كانت هذه العمليات مصسحوبة دائما بمناققفات هذه الأشكال 
وتطويرها » وهكذا يمكننا اليوم أن نتحدث عن طزائق فى التعيير فى الشسعر 


راذنا 


المغربى عند عيد الله راجح واحمد البدوى ويحمد الأشعرى ومحمد عزيز 
الحسينى وأحمد السيح وعبد اللطيف اللعبى كما يكن ان نتحدث فى 
القصة عن كتابات محمد زقزاف واحمسد بوزفور. ومصطفى المستاوى 
وادريس الخدرى . 


ين تقف الآن الحركة الآدبية فى المفرب من الحركة الأآدبية فى 


العالم العربى وما هى الملامح العامة التى تريطها بالابداع العربى بشكل 
عام ! 20 


بالتأكيد هناك عناصر مشتركة بين كتاب المغرب وباتى الكتاب 
فى العالم العربى فتمثل فى نوع التجديد فى الادوات والأشكال والمضامين 
وتجاوز علاقة التقديس للغة والموجودات بصفة عامة , 


ولكن فى نفس الوقت هناك استشهارا! لتجسيد ما يمثل خصوصية 
المغرب سواء فى مكوناته العميقة واشكاليات الحاضر الراهن وانعكس 
ذلك من خلال توظيف اجزاء من التراث البربرى والعربى وانستعمال 
'الكثير من الكلمات والتراكيب الدارجة باعتبارها اساسية » وهذا 
الاستخدام يبرز تعدد اللغات الاجتماعية وتشيابكها وعلاقتها الصراعية 
بحيث لا يكون النص الذى يكشف التنافر والتمزق والتوزع موحدا ويظل 
الادب المغربى مشدودا الى البحث عن صيغ اكثر فاعلية وقدرة لاستيعاب 
الواقع المعقد الذى يعطينا احساسا بأنه متقدم دوما عن الانتاج الأدبى . 


وكل هذا نجده فى الشعر والقصة والرواية كما نجد اتجاها متطرها 
فى التجديد يتمثل فى محاولة تخطى حدود الأجناس الادبية ودمجها فى نفس 
الوقت ( عند احمد المدينى مثلا ) لكن هذا الاتجاه وسع الشقة مع القراء 
خاصة وان الهم السياسى يظلل حاضرا وموجها للعملية الثقافية ني 
مجملها , 


هذه الملاحظات السابقكة هى منا يكمن أن نطلق عليه بالادب المغربى 
الحديث والذى يظل أدبا محدودا بالكم بالاضافة الى صعوبة الشروط 
أللرائقة لانتاجه ومحاصرته من جانب الدولة . 


اذا عددنا بعضٌ الاسماء التى تمثل علامات بارزة فى الادب 
المغربى الحديث فمن هم ؟ 


يد التراكم يعتبر عملا اساسيا فى الادب المغربى وان كان لم يعط 
ثماره بعد لغلبه طابع التجريب وهناك نصوص أكثر منها أسملاء . 


ان 


ولقد كان كتاب محمد شكرى « الخيز الحاق » عن سيرته الذاتية 
تجربة مفيدة اللفة لكاتب عاشى الواقع وتفجراته وليس مصسورا 
فوتوغرافيا له وهذا السياق الذى تم به تناوله هو الذى أحدث النجاح 
والصدى له فقد نفدت جميع طبعاته وقد طبع ؟ مرات كل مرة ه آلاف 
نسخة مع ملاحظة أن الكتاب انجيد ني المغرب يوزع فى المتوسط من7 الى 
؟ آلاف نسخة , 


نعود مرة ثانية الى تجربة الاتحاك » كيف احتنفظ الاتحاد بهذا 
الشكل الديمقراطى فى التعامل بين اعضاءه الذين يمثلون تيارات مختافة 
فى اطار نظام سياسى محافظ خاصة فى استجاباته لتطورات الواقع » 
وما هو موقف السلطة منه ؟ 


ب اتخذ المجتمع المغربى بعد الاستقلال مسار! يتجه الى تكريس 
قيم تقليدية محافظة والى تهميش ما يمثل روح التجديد والابتكار والمغامرة 
الفكرية » واختارت الدولة صيغة انتقائية حاولت فيها الجمع بيناختييارات 

. ليبرالية مزيفة وخلفية ايديولوجية دينية رجعية الى سد الابواب أمام 
القوى الحية المثلة لنزوعات التحرر والتفيير مما انعكس فى انقصام 
الدولة عن المجتمع المدنى » مما دفع فثات المثتفين الواعين الى التعبيي 
عن انفسهم خارج اطار الدولة . 


ذلك فمعظم الابداعات بما فيها المنتمية الى الجامعة هى فى العيسق 
انتاجات حديثة قائمة على النقد وعلى تجناوز الفكر التلقيدى »©: والاتحاد 
يكتسب قوة من طبيعة تواجده من حيوية العطاء الثتافى فى المغرب داخل 
نظام له ايديولوجية محافظة » فهذه التيارات تواجدت ضيمن تيارات 
النضال السياسى التقدمى يصغفة عامة » وهذا أيضلا ما يفسر ظهور عدد 
من المجلات بتمويلات خاصة من الشباب بجهود ذاتية وبدون اى 
مساعدة 5 5 5 
ولتد جاءعت احداث يناير 86 الأخيرة لتذكر أن تحليلات النظام 
لا تأخذ فى الاعتبار المفهوم العميق للتغير الثقافى والحضارى ؛ فكان رد 
فعلها أمام أزمة الاقتصاد والمجتمع وتفجراتها فى يناير هو توقيف المجلات 
الثتانية التى استطاعت أن تثبت وجودها وانتاجها داخل المغرب وخارجه 
وجى مجلات : الجسور » البديل » الثقافة الجديدة » الزمان المغربى » 
البديل » وهذا يعنى أن الهايثى الثقتاق الحيوى الذى كان المغرب يتميز 
. به من خلال ما يسمى بتجربة الديمقراطية المغربية هو فى طريقه للزوال 
ليصبح المغرب متساويا مع بقية الأقطار العربية فى اللاديمقراطية وطغيان 
'الصوت الواهد . 


يارنا 


رغم ديمقراطية تجربة الاتنحساد فلم تستطع ايجساد المقومات 
واتضمانات اللازمة لاستمراريتها فى مواجهة النظام » فهل لابد أن يمسر 
العمل الثقافى غبر العمل السياسى ؟ 1 


| بطبيعة الحال هناك تفاعل جدلى بين ازدهار ثقنافة تغييرية وبين 
العمل السياسى » فالوضع الراهن يجعل العمل السياسى مقتصرا أو فى 
حالة انتظار لتحقيق الديمقراطية » ويتأثر العمل الثقافى بدوره ويصبيح 
فى موتف دفاعى » واتحاد الادباء من الفئات الاساسية النشطة التى كانت 
تئجه على مستوى الانتاج الى التجديد ومن ثم فهى تعتبر النضال داخل ٠‏ 
الاتحاد شرطا أسماسيا لتاأسيس أدب مغربى حديث . 


ومع ذلك لا يمكن اغفال البذور التى بذرت فى مجال الثقافة والادب 
والتى تتوفر فى حد منها على امكانيات المقاومة والازدهار . 


لقد انسيحبنا من الاتحاد عندما أخذ طابعا رسسميا عام 57 ثم عدئا 
اليه فى عام 17" بعد اختيار عبد الكريم غلاب رئيسا له من خلال صيفة 
تحالئية ومن خلال هذه الصيغة مبارت التطورات داخل الاتحاد وهنساك 
تشبث بأن الاتحاد يجب أن يظل كئذلك , ' 


“د شهدت السنوات الاخيرة اهتماما واسعا بحركة النقد فى الأدب 
العربى وتنوع فى تناول المناهج وتباين فى وجهات النظر من قبل النقاد 
بدرجة أصبح من العسير معها توصيلها للمتققى الى القارىء » فما هو 
تفسيركم لهذا الاهتمام وماذا يضيف ذلك الى مهمة الناقد 8 


بيد هناك منطلق يمكن ان نرجع رد فعله الى اعتبار النصوص الادبية 
مجرد تكرار للخطاب السسيسى أو الايديولوجى ؛ ومن ثم فان الاهةيام 
ببناهج نقدية حديئة تعتبر. الأعمال الأدبية هامة فى حد ذاتها تستطيم 
تحليل مكوناتها بما لا نجده فى الخطب العابة » وهو ما يفسر الاهتمام 
بالمنهج البنيوى والنفسى والتكوينى اعتبار! أن الأعمال الآدبية لها علاتة 
معقدة بالايديولوجية تتعدى الاستنساخ والتكريس الى النتد مما يشكل 
عبر جدلية الفردى والمجتمعى وهذا الاهتمام يعكس ايضا التحول الذى 
طرا على مفهوم الأدب وهو تحول رغم جميع علاته يظل ايجابيا لانه يسهم 
فى تحرير الأدب من التبعية المطلقة للخطاب السياسى . 


والنهج لا يحق المشكلة ولكنه جسزء من الموضوع وهى علاقة . 
اكتضاف وتشييد عبر؛ الاسئلة التى يطرحها الناقد » واعتقد أننا لم نتمكن 
من معرفة أصول هذه المناهج وسلبية استعمالها يقتفى منا الاهتمام 


ارقلا 


بتحليل النصوص فى حد ذاتها مع عدم اغفال الدلالات المتباينة فى سسيلاقها 
كت وتعدد القراءات أيضا مطلوب ويذلك لن تظل علاقتنا بهذه المنامج 
تقنديسية أو تعبيرية برجماتية . 


واهتمامنا فى المغرب يأتى لاثبات 'استقلالية النص الادبى النسبية 
وهذا شرط فى هذه المرحلة باعتبار النص الأدبى ينقض الايديولوجية 
ولا يعيدهلا » وهذا ما يفسر الوعى النظرى الذى يتيح تفهم الخطوات التى 
تقطعها الأعمال الأدبية فى سياقها وقيمها الحقيقية ولا تصسبح مجسرد 
تقديس أو اقتباس سطحى بل تهيا الظلروف لاقامة علاقات التيثيل 
والاستيعاب للذات والمجتمع بكيفية أعيق . 


وكل كاتب هو ناقد فى نفس الوقت يقطر الحسساسية 6 فومس| 
ام وس ردقه ووب ا ال يي أن النقد 
هو الذى يجدد ويطور الآدب »؛ بل تصبح الأعمال الابداعية هى ال تفتح 


الطريق الجديد . 


ذرنا 


المكتتة العربية 


ماعن ارول اليل لأعادية 


عرض : أحمد فضل شباول 


لاا شك أن المحارب الاسرائيلى لا يعمتد فى حربه ‏ مع العذريب سه 
على الوسائل المادية المؤلفة من القطع والمعمدات العسكرية والالكترونية 
التى يحارب بها - أومن خلالهسا ب فقط 55 ان وراءه ثقف أجهزة الاعلام 
الفيسخمة واجهزة الدعاية العميلاقة لتبرر له كل ما يفعله »© ولتدفعه دفعسا 
هائلا لكى يخوض غمار الحرب بكل ثقة وبكل يمان بعدالة الذى يدافع عنه . 


وفى مقدمة كتابه « ثماذج من الرواية الأسرائيلية المعامرة » الذى 
حرج عن الهيئة المصرية العساية للتأليف والنشمر: ( الهيئة المصرية العسسامة 
للكتاب حاليا ) يتساعل ١‏ معين بسيسو » من الذى يساهم فى تكوين عقلية ذلك 
العدو الذى تواجهه » هل هم مهندسو الخطط التكتيكية الحربية أو البرايج 
الاستراتيجية .. والثين قتادوا النصر فى ثلاث معارك وبالتالى ساهموا الى 
.حد بعيد فى كساء ذلك الهيكل العظمى للمحارب الاسرائيلى بلحم وشحم 
الانتصارات المتواصلة حتى اصبح بالنسبة اليهم ذلك ألتانون الشبه حتمي. . 
وكأن اصبح قدر المحارب الاسرائيلى أن ينتصر على الدوام الأمر الذى دفسع 
الى الامام بمفاهيم ما يعرف فى دوائر الحرب الاسرائيلية بقانون « الكراسة 
الزرقاء » .. والتى تعنى بالنسبة للمحارب الاسرائيلى ان لا متاريس بالنسبة 
له غير أمواج البحر الأبيض المتوسط .. وان الهزيمة فى معركة واحدة حتى 
ولو كانت فى المجال التكتيكى ستسمره بالسناكى على امواج البحر . 

ومن أجل هذا فقدره أن ينتصر » وقدره أيضا أن يدور فى حلتة مفرغة 
من الانتصارات حتى ولو لم تفرض هذه الانتصارات أن تضع دولة المنطقة 
تأثيرها على جواز السفر الاسرائيلى . 
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. ويجيب معين بسيسو على تساؤله السابق بقسوله : لا شيك أن 
المهندسين المسكريين الاسرائيليين قد .ساهموا فى تكوين عقلية المعمسارب 
الاسرائيلى » ولا شسك ايضا ان خبراء ومهندسى ( الكيبوتز ) قد لعبوا هذا 
الدور أو ذاك فى ربط الاسرائيلى بأرض ل المستعيرة - وهو الذى كان 
عبر مراحل التاريخ ‏ غريبا عن, المجتمع الزراعىوعن الاحساس بالأرض» 
ولا شك أيضا ‏ وللمرة الثالثة س أن هناك العديد من العسوامل الاقتصادية 
والنفسبية تضبائرت جميعها لكى تصوغ لاول مرة فى التاريخ معادلة الرجل 
أو المحارب الاسرائيلى وتربطه عضويلا وروحيا بذلك الكيان المفنتعل الذى 
أطلقوا عليه اسم « اسرائيل » . 


ويضيف معين بسيسو : غير اننا نرتكب خطأ فادها وربمسا يكون قاتلا 
لو أسقطنا العنصر الادبى والفنى من معادلة تكوين الرجل" الاسرائيلى » 
فلا يزال الشائع فى دوائر المثتفين العرب العليا والوسطى والدنيا ان الادب 
والفن الاسرائيلى يرتكزان اساسا على اسمس دعائية » وفى اتجاه تقديم 
وجه مزيف لاسرائيل » وللعالم » وهو غير الوجه الذى تظهر به تحت 
الخوذة النولاذية كلما مارست جريمسة عدوان أو قامت باغتصاب قانون 
دولى فى الأرض المحتلة » والذى يجب أن نفهمه ونعية ان الواقع الوضوعى 
للادب والفن الاسرائيلى لا يقوم كله على أسيس دعائية ولا يقوم كله 
للمرة الثانية ‏ على اساس السلعة التى تصنع خصيصا للتصدير الخارجى» 
وبالتالى فنالنظرة الأحادية للأدب الاسرائيلى للرواية والقصة والقصيدة 
واللوحة والفيلم لا ييكن ان يتمخض عنها الا تلك الجرذاناو القطط فى احسن 
الأحوال والتى تدب فوق ارفف مكتبات المثقفين العرب ٠‏ 


ويقرر معين بسبيسو ان الادب الاسرائيلى فى صلب تكويئه يه دف 
اول ما يهسدف الى اعطاء المحارب الاسراثيلى ذلك الاحساس بالارتبسناط 
( بالوطن ) بعد مئات «السنين من التشريد وأسوار الجيتو فالادب الاسرائيلى 
فى صلب تكوينه يهدف الى اعطاء المحارب الاسرائيلى تلك الفرحة التى 
يحس بها الانسان الذى :( لم يكن ) منتميا لاأرض أو جنسية أو لغة عبر 
الدهور ؛ ثم اصبح ذلك المنتمى لارض وجنسية ولغة ... والآدبالاسرائيلى 
يتجه أول ما يتجه الى تقديم أدب وفن لمجتيع اسرائيلى كان ائاسه 
يرتبطون تاريخيا ونفسيا بآداب وفئون المجتيعات المختلفة التى عناشو! 
فيها عبر القرون .. ولأول مرة يصيبح لهم أدب خاص بهم .. لذا كانت هذه 
الدراسة عن الرواية الاسرائيلية المعاصرة ‏ التى يقدول عنها صاحبها س 
ليست غير راية صمغيرة تغرس علىالطريق الطويل الذى يجب أن نسير عليه. 
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وبناء على ذلك يقوم يعين بسيسو باختيار تماذج من الروايسة 
الاسرائيلية فى محاولة جدادة وشبائكة للاتتراب أكثر وأكثر من الاسلاك المكهربة 
التى يقف خلفها العدو بابراج دباباته ونوهات مداقعه وبروايات يائيل 
دايان وموشى شاهمير ويورام كانيوك » واهارون ميجيد ويهودا اميهاى. . الخ. 


لقد كانت هذه الجاعوة التى وجهها الشاعر الراحل معين بمسيسو لكتابنا 
وادبائنا سنة ./191 للتعرف على ادب وفن العدو الاسرائيلى .. فهيل 
تحتق منا هدف اليه بسيسو منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ؟ لتد ظهرت اصوات 
كثيرة بعد هزيمة 11517 تنادى بشعار ( أعرف عدوك ) لانه لا ينبغى 
علينا أن نتاتل عدوا لا نعرف عنه شيدًا .. وكيا يعتقد معين بسيسيو فانه 
من حق القارىء العربى علينا جميعا أن نقدم له صورة صسادقة وامينة 
عن الذى يجرى فى الغرفة. السرية داخل الأرض المحتلة .. عن كل 
العوامل مجتمعة والتى تصنع عثل وروح ووجدان الرجل العدو الذى 
تواجهه ويواجههنا . 


ولم يكن المتصود بشبعار ( اعرف عدوك ) او بهذه الدموة ؛ أن 
نعرف الحجم العسكرى او حجم المعدات والآلات وعدد الجيشى .. وما الى 
ذلك فقط .. ولكن اعتقد أن هذه الدعوة تتجاوز الششئون العسكرية لتصل 
الى نفسية المحارب نفسه »© بل ونفسية وتكوين الشخصية الاسرائيلية 
نفسها » وهذه المعرفة لأخص خصائص هذه النفسية لا تأتى الا من خلال 
دراسة ما يقدم لهذه النفسية أو لهذه الشخصية من أدب وفن وصحانفة 
وأعلام » لتد كان علينا أن نتيح القدر الأكبر أمام طلابنا لآن يتعلموا اللغة 
العبرية لكى يترجموا لنا كل ملا يكتبه هؤلاء الكتاب الاسرائيليون واليهود 
ويقدموا لنا الدراسات السيكولوجية عن هذا الأدب وايضا الدراسات 
التاريخية والدراسات الاجتماعية والدراسات المقارنة لهذا الادب ولهذا 
النن . : 

لقد فعل النظام الاسرائيلى هذا وترجم عن العربية عشرات الدواوين 
الشعرية وعشرات القصص وعشرات الروايات ومئسات المقالات والقى 
الضوء على الفن العربى والادب العربى قديمه وحديثه » لكى يصل الى 
فهم أكثر وأدق للشخصية العربية المعاصرة التى يحاربها والتى يتعامل 
مفهيلا . 

وليس من المعقول ف شىء أن تهتم هبذه المؤسسة المسكرية 
الاسرائيلية بكياننا العربى وبما ينتجه من فكر. وأدب وفن للوصول الى فهه 
نفسية الائسان العربى © وى نفسس. الوقت نهمل نحن كل ما يتم أو كل 
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ما يدور بداخلها بحجة أننا نرفض هذه الدولة الاسرائيلية أو اننا ترنش 
هذا الكيان الصهيونى أو أننا نتجاهل وجوده »© فما أسهل أن نرفض وما 
اسهل أن نتجاهل » وما اسسهل أن ندير ظهورنا لكلهذه الوسائل والاساليب 
التى يتم بلورتها داخل هذا الكيان » وما أسهل ذلك بالفعل » وما أسهل 
أننتصادم معهم بالسلاح وبالعتاد العسكرى وأن ننتصر عليهم عسيكريا 
كبا حدث فى أكتوبر 119/9 ولكن الصعب .. الصعب .. هو الولوج الى 
هذا الكيان ومعرفة كيفية تفكيره وكيفية تعامله مع نفسه ومن أين يسمتيد 
معتقداته وافكاره .. ؟ لقد توقع بعض المفكرين بأن الحرب القادمة مع 
اسرائيل لن تكون حربا بالسلاح والطائرات والدبابات والصواريخ والتنابل 
'ولكنها ستكون حربا فكرية وثقافية لذا فقد اهنمت المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية بتدمير مركز الدراسات الفلسطينية لأنها بتدمير هذا المركز ائما 
تدمر نوعا من الثقافة العربية المغاصرة .. هذا هو الطريق الطويل الذى 
يتحدث عنه معين بسيسو فى كتابه هذا 4 والذي أؤكد على تاريخ صدوره 
وهو عام ( .141 ) .. لقد مضت حتي الآن اربع عشرة سنة على صدور 
كتابه هذا .. فماذا حققنا من انجازات على هذا الطريق .. وماذا 
عرفنا من الأثبياء التى يجب أن نعرفها » وماذا حتقنا لانسساتنا العربى 
وماذا قدينا له على طول هذا الطريق/الصراع » آننا لو أردئا أن نقسوم 
بدراسة مثارئة وسريعة بين اعمال الروائيين الاسرائيليين والقصاصين 
النلسطينيين والعرب »© فانه كما يقول معين بسيسو ( لا يوجد فى مجال 
القصةاأو الرواية العربية مايمكن أن قول عنه انه قد ساهمق البناء الوجدانى 
والروحى للانسان العربى الفلسطينى ) .. ويضيف بسيسو « ان ما كتب 
عربيا عن الوجه الادبى لفلسطين المحطة من هذا الروائي !و كاتب القصة 
العربى او ذاك لا يخرج عن دائرة الكتابة ( من الذاكرة ) او احتلاب ضرع 
التاريخ العريى لفلسطين أو الريبورتاج المسرحى ) . 


ان هناك مقولة مشهورة لأجد فلاسفة اليونان التدماء تقول ( تكلم 
حتى أراك ) وأنلا اقول ( ترجم ‏ أو أنقل ‏ عن العبرية أو الانجليزية 
حتى نراهم ) ولكننا عندئذ يجب أن نفرق بين ما هو يكتب لغرض الدعاية 
والاعلام والتضخيم والتجسيم وشحن الروح وبين ماهو مكتوب بالفعمل 
ليعبر عن الواقع الاسرائيلى داخل الآرض المحتلة ليعبر بالنعل عنالعلاتقات 
داخل هذا الواقع ويعبر بالفمل عن الأحلام التى يحلم بها المحارب وغير 
المحارب ويعبر بالفعل هن الئفسية الاسرائيلية ونظرتها للعالم من حولها 
واخص بالذكر -- آمريكا وروسيا والعرب ب باعتبارهم المحاور الثلاثئة 
التى تشكل الرؤية الاسرائيلية فى تفاعلها مع الواقع العالمى » وف هذا 
يقول مين بسيسو « اننا لابد ان نجيط بتلك التجرية التى نتم وراء 
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الأسلاك الشائكة » وفى سراديب المختبرات السيرية والعلنية داخل الأرضنى 
المحتلة » حيث يتم صنع ذلك السلاح الذى اسمه ( الكتاب ) فلأول مرة فى 
التاريخ يقوم فريق من الأدباء والمفكرين والفنانين بمحاولة مسنع عقل 
جديد. للكائن الاسرائيلى ولاول مرة ى التاريخ ايضا يكنب هؤلاء الخبراء فى 
مجال الأدب والفن على عملية غسسل الدماغ الاسرائيلى رغم مرور 'كثر 
من خمس قرن !( وقت وضع هذا الكتاب ) على قيام اسرائيل » ومن شوائب 
الثقافة الأجنبية وتالليف تلك اللطبعة الجديدة الخاصة التى اسسمها 
« الاسرائيلى الجديد » . 


أننا نستطيع أن نستخلصس» بعض النقاط من من خلال هذه الدراسة 
التى قدمها لنا معين بسيسو في كتابه ( نياذج من الرواية الاسرائيلية 
المعاصرة ) : ٠‏ 


١‏ س فى مقال للمعلق الاديب اليهودى ل. أ. يودكين بيجلة 
( الجويش كرونيكل ) التى تصدر فى لندن بالانجليزية يقول ( حينما كان 
الادب العبرى يكتب من قبل الأوربيين اليهود: » فلقد كان تعبيرا عن اهتمام 
اليهود الغربيين بهذا العالم المحدد .. والآن تغير جوهر المسألة كليا » 
فلم بعد الأدب العبرى يكتب فى الخارج »© وانما أصبح يكتب فى (اسرائيل) 
لتد صار يعبر عن نفسية ( الآمة اليهودية ) منجزاتهلا التاريخية » وخلفيتها 
الايدلوجية ؛. مشاكلها الاجتماعية والثقائية وجغرانيتها أيفبا . 

؟ - ان الادب العبرى الأصيل لا يمكن ان يكتب خارج اسرائيل» 
وان الأدب العبرى يكتب أساسا وبشكل رئيسى لاعادة صياغة الشعب 
اليهيودى صياغة روحية ونفسية . 

* س ان الشخصية الروائية الاسرائيلية الحديثئة تصرخ على الدوام 
مطالبة بحضمارة عبرية خالصة تتشكل وتتفرع وتتبلور فى استقلال تام عن 
كل روأسب الحضسارة الأجنبية الأخري 3 وتتم 5 اطيار ) الدحولة 
الاسرائيلية ) . 


؟ سب أن مشكلة « البطل الاسرائيلى المماصر  »‏ «: البطل » من 
مواليد 1164 . بالنسبة للرواية الاسرائيلية الجديدة هو راس السونكى. 

ه س أن العدمية جسزء من التكوين الاسساسى للرواية الاسرئيلية 
المعامرة . 

» ان الصراع مع النازئ يعتبر مضيعة نوقت الاسرائيلئن‎ - 1١ 
وتمزيقا للجهد 30 » وملهاة للاسرائيليين انفنسهم وابعادهم عن‎ 
. العدو الرئيسى الواحد .. الذى هو العرب‎ 


انا 


لقد 'عتبر نقاد مجلة ( الجويشى كروتيكل ) أن رواية ‏ ليس 
من الآن .. ليس من هناك » ليهودا اميهاى ذروة ما وصلت اليه الرواية 
الاسرائيلية القصبرة ٠‏ لان العدو النازى فى هذه الرواية قد عثر عليهيفتسل 
بالماء والصابون؛ان الالمانى الغربى الجدبد قد اغنسل وطهر نفسه من كل 
ادران النازية القديمة .. وان اسرائيل تستطيع الآن أن تصافح ‏ بلا 
تفاز فى اليد يد المانيا المفسولة من الدم ٠‏ 


لم ان التطهر. يتم بالنسبة للشخصية الاسرائيلية حين يتم غسل 
الأيدى لى مياه نهر الأردن . 


1 ل بن خلال رواية « المذكرة » لهارون ميجيد نجد ان الرواية 
: الاسرائيلية تدخل معترك الصراع بين الأجيال اليهودية حيث نجد ان 
الحفيد اليهودى يرفض اسلوب الحياة القديمة لليهود باداموا يمنارسون 
هذه الحياة فوق ارض غريبة »© والأآرض الغريبة بالنسبة لكاتب الرواية 
هى أية أرض خارج اسرائيل ( فلسيطين المحتلة ) , 


٠‏ س ان أنب الاطفال لا يخلو ايفا من بث الفكر الاسرائيلى 
الصهيونى © والذى يسميه معين بسيسو ( ادب الحلوى المسسمومة ) 
فين خلال رواية « العالم السحرى لسارة وينجى » للروائية روث رازيل 
نجد أن ما يثقف الطفل الاسرائيلى هو ممارسة الجودو وان يتعلم الكلمات 
والرموز السرية وان يكون نيوذجه الأعلى فى الحياة هو طرزان أو شيشون 
أو موشى دايان ( أو بيجين وشارون ) .. 


هذه هى بعض النقاط العامة :التى نستخلصها من دراسة معين 
بسيسو لنماذج من الرواية الاسرائيلية المماصرة ( ./ا5! ) . ترى الى 
ابن وصلت الشسخصية الاسرائيلية من خلال نماذج اخرى أكثر حداثة 
من هذه النماذج التى تحدث عنها بسسيسو .. 5 والى أين وصل وكيف 
تبحور فكرها بعد أكتوبر 1577 .. وكيف تفكر الآن بعد خروج المقاومة ! 
كيف تنظر الينا وقد انحدر بنا الحال العربى على هذا النحو الذى وصلنا 
اليه ؟ اننا فى حاجة ماسة الى كتب اخرئ من هذه النوعية التى قدمها لنا 
معين بسيسو ليس فى الرواية فقط © ولكن فى شتى مجالات الأدب والفن 
والفكر .. وعلينا ان نكون على وعى تام بنومية النماذج المنتقاة وعلينا أن 
نفرق بين الأدب الرسمى الاسرائيلى الذئ يعبر من وجهة نظر أحادية 
أو وجهة نظر المؤسسة العسكرية وبين الآدب القبعبى أو الذى يمبر 
بالنعل عن فكر الرجل الاسرائيلى بعيدا عن الثاثير الاعلامى والعسكرى. 
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ْ العرر الشرول 
أدب مسربيض ف مجتمع مربيض 


تاليف : دنكان وليابز ( نيويورك : دار نشر دلتا » 141/8 ) 


دء٠‏ مني أبو سنة 


هذا الكتاب لمؤلف بريطانى كتبه بعد أن قدم بحثا عام 115 أمسام 
مجموعة من اسباتذة اللفة الانجليزية الأمريكيين انتهى بحوار ساخن ولكنه 
كان خصبا » اذ ادى الى مزيد من التعيق للفكرة المحورية لهذا المفكر 
وهى أن الحضسارة الغربية مشبعة فى هذا العصر بالعنف والحيوانية ومهمة 
الادب تغيير هذا. الواقع المأساوى . ذلك ان الادب فى رأيه ليس مجرد 
مرآة للعصر وانمًا هو مسئول عن أحداث التغيير . ولهذا يقتول هذا 
المفكر : « ان بحثى فى الأدب لا يتناول الجاتنب الجمالى وانما يتتناول 
الجانب الاخلاتى والاجتماعى للادب وتأثيره على الحضارة » . 
وتحول البحث الى كتاب عن الادب الحديث »© أدب دستويفسكى 
والبير كامبى وجون أوزبورن وجارى وبيكيت وسارتر ويجمومة اخرى من 
. الكتاب المعاصرين لمعرفة ماذا يحدث حين يفقد الانسان الرؤية الحقيقية ٠.‏ 
وعنوان الكتاب « القرد المتسرول » مقتبس من عيارة فى كتاب 
الآديب :البريطاتى سى.أس.لويس « محو الانسان »© ( 1958) © 
والمقصود به « اليطل المصسابي » أو « ضد اليل » وهو ممادل 
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« للمتوحش. النبيل » الذى تحدث عنه روسو منئذ مائة عام ©. أو اأنسان 
ما بعد الحضارة فى مقابل انسان من قبل الحضارة . والآدب المعاصر 
يعكس الأزمة الثقافية فى الحاضر من خلال شخصية «البطل العصابى» ٠‏ 
فئحن نحيافى عصر مضطرب » وفيمبا مضى كنا نعتمد فى مسارنا على فكرة 
التقدم »© أمنا 'الآن فنحن مهددون بحرب نووية وبالتلوث وانفجار 
سكانى وتفكك الشخصية بسبب التكنولوجيا والايمان بالعلم ٠‏ و 
يتوتف الانسان عن رؤية امثل العليا فانه يقع فريسة لثلائة أمراض 
الجنس والعنف والجنون . وهذا » من وجهة نظر المؤلف »© هو الطريق 
الذى تتجه اليه البشرية الآن . 


ويستطرد مؤلف الكتاب :الى أن العصر الذهبى الذى منه تتجه البشرية 
الى الانصدار هو القرن الاين عشر »؛ عصر الكسندربوب وجون درايدن 
وجونسون وجين أوستن . بل أن بداية الانحصاال لا تقف عند حد عصر 
التثوير. وانيا تمتد حتى عصر النهضة حيث أصبح الانسان مقيساس 
الالثبياء 


وثبة ثلاث ثورات فى ثلاث مجللات : ثورة سياسية ( الثورة 
الفرنسية ) اى ثورة على 'السلطة السياسية »© وثورة دينية أى ثورة على 
السلطة فى الدين © وثورظ ادبية . وكلها تقوم على رفض السلطة ورفئض 
العقل والاعتاد على الانفعال ؛ فشعار الثورة الفرنسسية 
( الحرية ‏ المساواة ‏ الاخاء ) شعار اثفمال يتجه الى الجماهير . 
والثورة الدينية اتجهت الى الخلاص عن طريق الهداية الذاتية 
أو الشسخصية . والثورة الأدبية تقوم فى الرومانسية وهى عبارة عن 
تقديس الخيال ورفض العقل . مثال وليم بليك. الذى يعتقد ان العقتل 
هو مصدر كل الشرور. 4 وجون كيتس الذى يرفض العقل ويتجه 
الى الأحاسيس » ووليم ورزورث الذى يرف الشعر بأنه « فيض من 
المشاعر » »© فجبيعهم ضد السلطة: ومع العاطفة ٠‏ 


والافلام المعاصرة تروج لبطل وقح على هيئة قرد على نيط انسان 
هو معادل لانسان هوبز »© الانسان الذئب . 


ان عبادة ما هو بدائى » وهى امتداد لفكرة « المتوحش. البدائى » 
التى انتشرت فى القرن الشاين عشر »© هى احدئ أعراض انحدار الحضارة 
الغربية » ويسميها المؤلف خريف الحضارة . ويستشهد بعد. ذلك 
بدستويفسكى بلاعتبياره أول من استخد م لفظ « المضاد للبطل » فى كتابه 
2 مذكرات من تحت الأرض » وتنبأ فيه بالأزمة الثقافية الحالية . ويشير 
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المؤلف أيضا الى كل من شبئنجلر ( انحدار الغرب ) وتويئبى ( دراسة 
فى التاريخ ) وفيدطر ( فى انتظار النهاية ) وتريلنج ( ملا بعد الحضارة ) » 
وكلهم يرددون فكرة انحلال الحضارة الغربية . 


أما فيما يتعلق بأادب القرن 'العشرين فيرى المؤلف أنه فى أحضان 
العلمانية نشأت الوجودية الملحدة وتأسس مسرح العبث ؛ وكل منهما ينقصه 
الايمان بالله ٠.‏ وكايو يدعو الى الاتتعاز الفلسفى والإئتحمسان اليدتى 
وهما الطريقنان المفتوحان أملام الانسان ٠.‏ 


واكن هل من سبيل للخروج من هذه الأزمة ؟ 


كما يتصور سكيئر . فكلها تصورات من شاننها أن تدفع الانسان 
على أنه قرد يرتدى سروالا أو أنه مجرد مجموعة افعال منمكسة 
كما يتصور سكيئر ٠.‏ فكلها تصورات من شأنها أن تدفع الانسان 
الى الاغتراب . والادب الذى يروج لهذا التصور هو أدب مدمر للبشرية 
بيئبا البشرية تنشر الخلود ويستهويها الدوام . 


لابد اذن هت أدب مشنحجاك 7 أدب يهدف الى الخروج من الازمة 
الراهنة التى تواجه الحضارة الغربية » أدب ينبذ العلم والعقلانية ويعتيد 
على العتيدة والوجدان . 


وفى راينا ان هذه الرؤية دعوة الى الارتداد الى ما قبل عصر 
النهضة » أى الى القرون الوسطى » عصر سيطرة رجسال الدين والاقطاع. 
أاى دعوة الى تشوية كل من عصر الاصلاح الدينى وعصر التنوير ٠.‏ ان عصر 
الاصلاح الدينى كان تحريرا للانسبان من السلطة الدينية التى تزعم أنهنا 
صوت الله © فترهب العلماء والمفكرون والجماهير . وعصر التنوير » 
وهو امتداد للثورة الفرنسية التى جاءت كتتويج لهذا المسار » اى 
عصر الاصلاح الدينى . وعصر التنوير ينشد تحرير العقل » ليس فقسط 
من السلطة الدينية وانما من كل سلطة ما عدا سلطة العقل . 


والسؤال اذن : ما قوة هذه الدعوة ؟ 


. قوتها تكمن فى سيادتها على العقل 'الأوربى كحل للأزمة البرجوازية 
المعاصرة بسيب وعى الطبقات المظلومة والمضطهدة . ولهذا فان هذه 
الدعوة تريد احلال الفرد محل. الجماهير بدعوى انها تتحرك مدفوعة 
بالعاطفة وليس بالعقل . وهى نفس الفكرة التى يرددها الفيلسوف 
الأسبانى أورتيجا أى جاسيت فى كتابه « تيرد الجياهير » ويقول وليامز 


اال 


هذا الكلام بينيا هو فى نفس الوقت يدعو الى نبذ العقل . وهذا التناقفن 
الواضح فى موقف المؤلف يعكس مخاوفه الشيخصية »© أى أنها مجرد 
استجابة ذاتية لموقف موضوعى . والموتف الموضوعى الذى يتجاهله 
وليامز يتلخص فى أن عصر التنوير كان تمهيدا للثورة البرجوازية 
التى يرغب هو نفسه فى انقاذها من الانهيار . كيا أنه قد واكب هذه 
الدعوة الى التنوير تقدم علمى وتكنولوجى © وان ازمة الحضارة الغربية 
الآن ليست فى انها تجاوزت العصور الوسطى وائما فى انها لا ترغب 
فى تجاوز البرجوازية .٠‏ 

والدليل على أن المؤلف قد تجاهل كل هذه العوامل الموضوعية 
هو أنه لا يعتقد أن انحدار الحضارة الغربية هو بداية لحضارة أخرى 
اشتراكية » وانما بداية لفناء البشرية » حيث أن نهاية البرجوازية فى نظرة 
تعادل نهاية العالم . 

وهذا الاتجاه نحو الارتداد الى الأصول الماضية الذى يكشف 
عنه هذا الكتاب » يعبر عن تيار عالمى منتشر الآن . وهو فى نهساية 
الآمر اتجساه غير علمى وتحد لا منطقى لقوانين التطور ٠‏ 
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دتليل المصبطاحات الأدببية 


النوع الأدبى - الشكل 
الأدبى 


( .أصل الكلية فرنسي, ب” 
. والشعر.» والدراما .. ويعنى 


وقد دخل هذا المصطاح فى علم 
الادب بعد أن ظهر فى فرئسا 
فى القرن السادس عشر لتحديد 
الاجناس والاشكال الادبية التى 
اشار اليها أرسطو فى كتابة 
المعروف : ( فن الشعر ») ., 
وقد أغنى وطور هذا المفهوم 
كل من ١‏ بوالو » و (اجوتشيد)» 
وكذلك « سوماركوف )) ائطلاقا 
من مفاهيمورؤى «الكلاسيكية). 
وقد قام هيجسل بدور كبير فى 
تحديد مضمون هذا المصطلح 
وحدوده » وكذلك بليخائوف » 
وبيلينسكى وبشكل خاص فى 
مقالته المعروفة ( تقسيم الشعر 
الى أجناس وأشكال ») , 
ويستخدم المصطاح فى عملم 
الادب المعاصر بعدة مفاهيم 
مختلفة . وينطلق بعض أساتذة 
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ترجمة واعداد : احمد الخميسى 


الادب من الاصل المشتق منه ” 


المصطلح » فيقسبهون الاجناس 
الادبية الى : الادب الروائىي» 


بعض الاساتذة الآخرون بهذا 
المصطلح الاشكال الادبيسة 
التى ينقسم الميما الجنس 
الواحد » فاذا اخذنا الادب 
الروائى فانه ينقسم لديهم 
الى ( الرواية ‏ القصة 
الطويلة ‏ القصة القصيرة )» 
وهذا المفهوم هو الاكثر انتشارا 
فى علم الادب المعاصر حاليا . 


وبصرف النظر عن الأختلافات 
فى تفسير المصطلح المحصدد » 
فان المقصود بالنوع الادبى هو 
وحدة البناء الفنى التى تتكرر 
فى الكثي من الابداع الفنى على 
امتداد تاريخ تطسور الادب » 
وهذهالوحدة مشروطة بالطريقة 
الخاصة التى تعكس بها 
الواقع » وطابع علاقة الفنان 


نذلك الواقع . فاذا اخذنا 
القصة القصيرة الكلاسيكية 


.كمثال * لوجدنا أنها تتمتيع 


بوحدة بناه فنى سواء عند 
تشيخوف أو موباسان » وأن 
هذه الوحدة قد تكررت فى تاريخ 
تطور الادب » وأنها مشروطة 
بطريقة خاصة فى عكس الواقع 
أى التقاط لحظة محددة » لزمن 


محدود » فى مساحة محدودة , 


هذا على حين أن مصطلح 
من فوع (١‏ الجنس الادبى » 
يتمتع بسمة التعميم الاوسع » 
بي أنه أكثر اسستقرارا من 
الناحية التاريخية . ويُمكن تتبع 
تقسيم الادب الى أجنساس 
( الادب الروائى » الشعر » 
الدراما ) منذ أقدم العصور » 
وهذا التقسيم نابع من تعدد 
حالات النشاط الانسائى » ومن 
ثم. تعدد أشكال التعبير عن 
ذلك النشاط : فمن ناحيسسة 


سئجد أن الادب الروائى يغطى 
حالة الانسان وهو يتفاعل مع 
الآخرين » وهو فى قلبالاحداث 
ومجرى التعقيدات المختلفسة 
للحياة » أى أن الادب الروائى 
يقوم فى هذه الحالة بالتعببي 
عن حالة الانسان موضوعيا » 
باعتباره جزءا من كل عام . 

أما حينما يتعلق الامر 
بالمعاناة الخاصة بالائسان » 
وعذابه الخاص فان الشعر 
يصبح الجنس الادبى الذىيعبر 
عنه فى هذه الحالة © باعتباره 
« ذأت » . وأخيرا تتصدى 
الدراما للتعبيي عن الانسان 
عندما يكون فى حالة « حركة » 
وفى قلب “صدام محدد . وتقود 
مادة التعبير المعطاة فى الواقع 
الى اختيار الوسائل الفنيسة 
الملائمة لها , 

ولا يوجد الجنس الادبى 
قائما بذاته » لكنه يظهر فقط 
ويتحقق فى الاشكال الادبية , 
فاذا أخذنا الدراما كجنسأدبى 
سنجد أنها تتحقق فقط عبر 
أشكالها الثلاثة ( الكوميديا ‏ 
التراجيديا ‏ الدراما ) » واذا 
كانت الاجناس الادبية: لا:تتجاوز 
نلك الاجناس ٠.‏ الثلاثة المتى 
أشرنا اليها من .قبل ( الادب 
الروائى الشعر ل الدراما)» 
فان الاشكال الادبية المتفرعةمن 
كل جنس كثرة ومتمددة » 
بملاحظة أن مصطلح الشكل. 
الادبى أقل اتساعا. من الجنس 
الاصل . وعلى سبيل المثال 
يشتمل الادب الروائى كجنس 


على وفرة من الاشكال الادبية: 
الملحمة » الاسطورة » الرواية» 
القصة الطويلة » القصسة 
القصيرة » الطرائف والنكت » 
الخواطر الادبية »© الامثلة 
والحكم .. الخ . ويشتمل 
الشعر كجنس أدبى على أشسكال 
كثيرة : الشعر الهجائى »شعر 
الرئاء » وشسعر المديح » 
وقصائد المناسبات » والسعر 
العاطفى » وشسعر التاملات » 
وشعر الطبيمة » وقصائد 
الترويادور التى ترافقها 
الموسيقى » وقصائد الاعراس» 
والنشيد » والاغنية ) بملاحظة 
أن الاغنية الاوربية ترتقى فى 
كثي من الاحيان الى مستوى 
الشعر » أما عندنا فان الوضع 
مختلف » باسستئئناء بعض 
الافانى المتى تعتمد على 
القصيدة ) ٠‏ 

ان طابع التعببي عن الواقع 
والحياة ومدى تعقد هذا التعبي 
هو العامل الاساسى فى تقسيم 
الادب الروائى الى أشسسكإال 
أدبية » وعلى سبيل المثال فان 
موضوع الملحمة هو الحدث 
أو مجموعة الاحداث الكبرى 


التى يعنى بها عموم الشعب 6" 


بينما أن المشاهد المستقلة هى 
موضوع القصة القصيرة » فى 
الشعر سنجد أن اإلمامل 


الرئيسى فى تقسيم اللشسعر' 


كجنس . أدبى الى أشكال 
هو .خاصيةالشعور المعبر عنه» 
فالنشيد هو شكل مشساعر 
الانتصار والحماسٌ وغير ذلك» 
وقصائد اللرثاء شكل المساعر 
الحزينة .. الخ , 


فى الدراما سنجد أن المعامل 
الرئيسى فى تقسيمها الى أشكال 
هو علاقة » أو موقف الفنان 
من الواقع ©» موقفه من مسادة 
التعبير © فالفنان الذى يلتقط 
جوهر الواقع من زاويته 
المضحكة »© الساخرة ويود أن 
يعكسه من هذه الزاوية سيتجه 
الى الكوميديا » والمكس 
صحيح بالنسبة للتراجيديا ٠‏ 
ومن الملاحظ فى تاريخ الادب 
أن نفس الشكل كان يكتسب 
عدة أسماء أو مصطلحات 
لا تتسم بفروق محددة قاطعة : 
القصة القصيرة أو الك 
« نوفيلا » ., الخ , وسبب 
ذلك يعود الى أن الاشسكال 
الادبية ليست الاشكال المحددة 
النهائية للابداع٠‏ الفنى ,فالشكل 
الادبى يظل محتفظا فى أحيان 
كثيرة بملامح وخصائص الجنس 
الادبى الذى تفرع منه (١‏ من . 
الممكن المثور دائما على ملمح 
روائى فى قصة قصيرة هنا 
أو هناك ) » فضلا عن أن كل 
عمل ,أدبي ينطوى على ملامحه 
الخاصة .به والتى تفرضبها 
احتياجات الحيساة المتجسددة 
وطبيعة المادة المتى يصو 
منها الفنان عمله » أضف الى 
ذلك موهبة كل كاتب.وقسدراته 
النخشاصة » أى أن للمم لالاديى 
سكله الذى لا يتكرر. > وبهذا 
الممنى الاخر »> يتحدد الشكل. 
الادبى . باعتباره وحدة المضمون 
والقالب » مع الاخذيفى الاعتبار 
الدور. الاسابى للمضمون ٠‏ 
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سيثما بن 


من نرج اطرا إل بيت الذامى 


بقدر ما يعد فيلم « بيت 
القافى » مفاجاة بالنسسبة 
لمخرجه أحمد السبماوى الذى 
قدم سلسلة طويلة من الافلام 
الهابطة بعد سلسلة اخرى من 
الانلام المتنوعة التى عيسسل 
فيها مساعدا للمخرجين» وبقدر 
ما هلو عودة الى المسار 
الطبيعى بالشسبة لكاتب 
السيناريو عبد الحى أديب 
الذى يقدم قصة اسسماعيل 
ولى الدين والتى بها كل 
المشهيات المتعارف عليها فى 
السينما المصرية فى اطار جديد 
يناقش فى مبسائرة .ب مقنعة 
وليست فجه ‏ تفاصيل الواقع 
|الصرى المماصر والتى لاد 
أنهسا خرجت يمد درامسة 
للاوضاع الاجتباعية والسياسية 
والاقتصادية الحالية تميد 
للاذهان فيلمه « باب الحديد » 
الذىكتب له القصة والسيناريو 
والحوار بعالمه الثرى وتعبيره 


6 


الصادق من الواقع » بقدر 
كل هذا فان الفيلم ينساقشس 
قضايا هامة وفير متدقع أن 
البساطة الاسرة . ويطرح 
العمديد من المشاكل التى 
تصطرع فى المجتميع المصرى 
وتفلى بداخله ٠‏ 


واذا كان تاريخ أحمد 
السبعاوى السينمائى ينفى 
اهتيامه بواقع بلده » جريا 
وراء الافسلام الاستهلاكية التى 
تشى بمجرد الانتهاهء من 
المشاهدة » ومجاراة لرؤية 
تجارية خالصة بتقديبه تهريجات 
لم تبدا بفيلم « علتر شايل 
سيفه » أو ( المتسول » أو 
١‏ بدون زواج أفضل » .. الخ. 
ولم تنتهى بفيلمه ١‏ الاشقياء » 
أو « نعيمة فاكهة محرمة ») 2 
لانه حتى الموضوع الهام 
والجيد قد أفسدته هذه الرؤية» 


محمد الشربينى 


وفعنى بهذا فيلمه ( برجالمدابغ»» 
وهو يعتبر أهم آفلامه السابقة 
قبل فيلم « بيت القاضى » » 
وان كان كاتب السيئاريو هنا 
هو المحك فان المفرج يظل 
فى النهاية هو صاحب الرؤية 
وصاحب الفيلم رغم بديهيسات 
القوانين التى تحكم صناعة 
السينما عندنا » فلنر ماذا فعل 
المخرج فى الفيلمين . 


برج المدابغ : 


حين تنبا الكاتب المسرحى 
نممان ماشورهام 6//ا محسذرا 
فى مسرحيته « برج المدابغ » 
من جراء سياسة الانفتاح النى 
اتخذتها الدولة كدعامة 
لاقتصادنا فكانت السبب الاول 


.فى الانهيار التدريجى ©» كان فد 


قدم فيها نموذجا من المستفلين 
« الشيخ سلامة )») الذى يغتنى 
فجاة » بعد معقده صفقة بيع 
جلود » غبنى عمارة ضخمة فى 


الدقى يتنازع عليها أولاده طمعا 
فى الاستحواذ بنصيب أكبر »! 
فولده ( عصام ) قد فتح بوتيكا 
أسفلها » ويريد ان يعصول 
المسجد الذى أسسه والده من 
أجل الاعفاء الضريبى الى بوتيك 
أكبر » ولا يقف طمعه » فهو 
ينظر لشقق زوجة والده 
التى تؤجرها مفروئسة للسياح 
العرب الوافدين للاستمتاع 
فى هذه المنطقة » وهكذا هو 
حال أخته ( فوقية ) وزوجها 
( حنفى ) » ويقف فى وجوههم 
جميعا الابن الاكبر ( هشمام ) 
الاسير المائد الفاقد لاحدى 
رجليه فى المعركة وزوجتسه 
( نادية ) حيث يرفبان فى 
العودة لبيت المدبج » وأوام 
كل هذا لا يجد الشيخ سلامة 
وى الفرار تحت اأصوات 
أنفجارات تهاوى العيسسارانع 
حول عمارته ٠.‏ 


ولان الواقع المعاش قد ائبت 
سدق نبوءة نعمان عاشون » 
فقد حدثت تغيرات خسلال 
عسرة أعوام بين تاريخ كتابة 
المسرحية وتاريخ انتاج الفيلم » 
فلم تعد القضية هنا هى التنبؤ 
بعد أن أسفرت السسياسة 
الخاطئة عن وجهها الصديح 
بانقيازها الكامل لصالح 
الشرائح الطفيلية » ولكن صناع 
الفرلم ام يهتموا مطاقا بكل 
هذه السنوات » بل انهسم 
كادوا أن يفرفوا موضوع 
المسرحية من محتواها الفكرى 
والاجتماعى » فيصيح الفيلم 
فى النهاية أشبه بالهزل المتكرر» 
مالسيخ سلامة ( عادل أدهم ) 
يكون همه الاكبر هو النساء » 


وينحصر دور زوجته دولت 
( نجوى فؤاد ) فى مطاردته » 
ولا يفقد هشمم ( فاروق 
الفيتساوى ) ساقه فى الحرب 
بل رجولته » وتتحول شخصيته 
مبارك ( يونس شلبى ) المثقف 
المكم الى مخ أبله يردد 
الكلمات الجوفاء يفرض 
الاضحاك ... الخ . من 
تحولات تفقد الفيام جدة 
المسرحية وأهمية القضية اللمتى 
تطرحها » ولا ينسى هنا اضافة 
شخصية مضيفة الطيران (رفدة» 
التى تتاجر فى المخدرات مع 
عصام ( صلاح السعدنى ) 
وتتروج انشيخ سلامة » فيتحول 
الموضوع ألى حكاية بوليسية» 
وكذلك خناقات النسساء 
ورقصهم ‏ , 

وكان من الممكن أن يكون هذا 
الفيلم جيدا وهاما مادام 
الموضوع الاصلى يعطى هذه 
الامكانية» ولكنهم مزقوا أوصال 
المسرحية وأجهضوا عمل المؤلف 
بل وأسسمه . 
» بيت القافى : 

الفيلم يتحدث عن هؤلاء 
الذينحاربوا وانتصروا وخسروا 
الكثي فى حرب اكتوبر ؟ا » 
وكانت أهم الافلام التى تحدثت 


عن هذا الجيل هو فيلم_ 


سواق الاتوبيس » فالواقع 
فى الفيلمين يدير ظهره لهم 
ويتركهم وسط التفييرات 
الاجتماعية التى حدثت بعد 
توجه الدولة وقوانينها التى 
سمحت للطفيليين والهباشين 
السيطرة على مقدرات الامور. 

وفى « بيت القافى » لا 
يستطيع حسن الاكتع ( فاروق 
الفيشاوى ) الذى طارت ذراعه 


فى الحعسرب امام اقراء 
الانفتاحيين وبريق المال » 
وبعد أن تفيرت معاير النجاح 
والصعود » وبعد أن تهدم 
منزله بواسطة مالكه الذى 
استصدر أمرا بالازالة فيسات 
والد حسن » وجنت والسدته 
( ناهد سمير ) فهامت فى 
الشوارع تنمى البيت المهدم » 
فانه الآن يصير بلا وجود > 
أو بوجود لا معنى له حيث 
يعمل فى ركاب المولد » ويعيشس 
فى أحد الخنادق مع رأقصة 
( سعاد نصر ) في ضياع جديد» 
وهو يتوه دائما فى معمعه رجال 
المعلم المنقاش ( محمد رضا ) 
الذىيلبسلباس الورع ويرشح 
نفسه فى انتخسابات مجلس 
الشعب ويفعل مثليا ينفيل 
لصوص الشعب وناهبى قوته» 
يشترى الاصوات ويض حك 
على العباد بالكستور 
وبالاقمشة وبالتهديد تلويما 
بلقمة العيش .. الخ . ميا 
لا يخفى على أحد » خاصسة 
وأصداء الممركة الانتفابية 
الاخية مازالت فى الاذهان » 
ومن الذى يواجهه فى الانتخابات 
مرشحا » انه احد أبناء هذا 
اللجيل » انه ربيع الخوانكي 
( أحمد عبد الوارث ) المحامى 
الاشتراكى الذى يقدر حجم 
اللعبة حوله » فيحدد دوره 
من خلال توعية وانتشال الناس 
من هذا الغياب ©» وهما الاثنان 
الاكتع والخوانكى كانا 
زملاء الجبهة مع ثالثهم فتحى 
الدفراوى ( نور الشريف ) الذى 
يعود والصراع على أشده 
بين الطفياية بسطوتها 
وسيطرتها البوليسية وثرائها 


هلا 


المبهر وبذخها الساحر » وبين 
الوطنيين المدافمين عن حسق, 
الشعب الضائع من ' أجل حياة 
أفضل » يعود فتحى بعد هجرة 
اجبارية خارج اللوطن » حيث 
لفقوا له تهمهم الشسسهيرة 
ودسوا له المنشورات وسجنوه 
من أجل ذلك عامين ©» ولكنه 
من هؤلاء الذين يجبرون الللاذ 
الاول والاخي فى الوطن مهما 
كانت المعاناة فيه » ومهيا 
كانت مجرد الحياة الادمية 
البسيطة غير ممكنة وسط تفاقم 
الاوضاع » وهكذا هو يعود 
ليكتشف أن الواقع لم تتغي 
مظاهره فقط بل وتفيرت 
سلوكيات الناس وتغيرتالممايي 
التى تحكم والقيم التى تسود» 
ويعرف تدريجيا أن المعلمسة 
سمية ( شويكار ) زوجة أبيسه 
بعد أن دبرت جريمة قتل أبيه 
فى الحمام .قد تزوجت صولا 
فى البوليس ( حاتم ذو الفقار ) 
واستولت .على البيت وحولته 
الى للوكانئدة تعيش فيها مع 
اختهيا انصاف ( ددلال 
عبد العزيز ) ©» يعرف .فتحى 
أن المعلم النقاش وصول 
الشرطة واعوانهما وراء كل 
هذا طيما واستغلالا » وداخّل 
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هذا النسسيج المتشابك من 
الاحداث الزاعقة تصطرع 
الافكار الهامة حول لقبة المعيش 
وأهميتها » عن الديمقراطية 
وضرورتها » عن الجماعات 
الدينية وتطرف بعض رجالها 
والتى تتخذ الدين ستارا مظهريا 
دون أهتمام بجوهره الحقيقى» 
عن اهتمام النساس بالتفاهات 
بسبب انعدام الاهداف »> عن 
الشعور .بالانتماء المذى يتراجع 
أمام تفاقم الاحساس.بان الوطن 
لم يعد لجماهي الشعب بل لقلة 
منه تنهب الكثرة وتستلب حياة 


الفالبية » وتحميها ترسانة . 


قوانين تزيد من فقر الفقراء . 

وبالرفم من التشسابهات 
الدرامية مع مصادر آأخرى » 
الا أن الفيلم لا يفتقد فى الكنهاية 
صدقه وواقعيته رغم بعض 
التلفيقات غير الممنطقة كانبهار 
فتحى الكامل بكل ما يحدث 
حوله »© والنمطية فى ريسم 
الشخصيات » الا أن أحمسد 
السبعاوى ينجح فى تجسيد 
هذا العالم » ومعتمدا على 
سيناريو محكم لعبد الحى .أديب 
وحوار بسيط_يناقش .مشبساكل 
معقدة ».وأن ظليث. بعض 
الشخصيات ' هامشية رغم 


أهميتها 'مثل ربيع الخوانكى » 
وانصاف ».وفير ضرورية رغم 
وجودها مثل الراقصة » وينجح 
شيخ المصورين ( وحيد فريد ) 
فى اعطاء الصورة دلالتها » 
واضاءة مشاهده وقدرته على 
تصوير الجو العام فى الحارة 
بشكل طبيعى » ويصبح من 
تكرار .القول أن نشسيد بمقدرة 
ممثلينا فهم يثبتون دائما انهم 
طاقات تحتاج لكتاب مبدعين 
ومذرجينخلاقين ليخرجوا ما بهم 
من كنوز مدفونة » وهكذا كان 
نور الشريف دائما » ويقف 
بجواره فإروق الفيشاوىومحمد 
رضا وحاتم ذو الفقار وأحمسد 
عبد الوارث وسعاد نصر ودلال 
عبد العزيز وشويكار ومعالى 
زايد وناهد سمي وحافظ أمين 
وسعبان حسين وعلى عزب . 

٠.٠١ وبعد‎ 

هذا فيلم يثبت أن بمصر 
فنانون قادرون على صنع 
فن. جيد ,وجاد » .تحية .لخرج 
الفيلم,وكاتب السيناريوو الحوار 
ولمنتجه الفنى .سامى شلبى » 
ولجهود العاملين فى الفيالم 
الذى يختلف. بالتاكيد عن كل 
أفلام المخرج » والذى نود أن 
يكون بداية صحيحة للاتجساه 
فحو فن يهتم بقضايا الناس . 


إمساج ] 


٠٠ الحلاج‎ 


مجذوبًا ذحوالنور.. 


ناصر عبد المنعم 


فى الذكرى الثالثة لرحيسل 
الشاعر « صلاح عبد الصبور » 
( أكتوبر 1186 ) يعرض مسرح 
الطليعة السهرة المسرحية 
« الكلية وألموت ).» وهو 
مئوان يدفعنا الى تصور أنها 
تمثل بانوراما لحياة وشمر 
واعمسال الكاتب اللدرامية » 
ولكنها جاءت بالتحديد اختصار 
لمسرحيته الشعرية ١‏ ماسباة 
الحلاج » » التى يتناول فيهسا 
حياة ١‏ الحسين بن منصور 
الحلاج » » الذى ولد حوالى 
منتصف ألقرن الثالث الهجرى 
واتجه في شبابه نحو الصوفية» 
وتلقسي خرقتها التى ترمز 
للانخلاع عن الدنيا والفنساء 
فى الجماعة الصوفية » ئم 
اختلف مع صوفية عصره وأخذ 
فى الاتصال بالناس والتحدث 
اليهم نابذا خرقة الصوفية » 
مجبعا حوله الفقراء فى محاولة 
لبث اإ9رأء الاصلاحية التى 
سجن وحوكم بسببها ! 


والمسرحية تبدا .من «حيسث 
بيدأ الحلاج فى مزج مواجده 
الصوفية بآلام الناس » رافضا 
مجانبة الدنيا :فى زمن استولى 
فيه الشر وتمكن .» منفسردا 
وسط الجماعة الصوفية 
باحساس مختلف للحلول ٠‏ 

ولذلك النور الباطن الذى 
يتخللهم ويرون فيه درب 
الخلاص » وهو سر يلكشف 
ويعزل مكتشفة عن الكون 
الحافل بالشر , 

يقول « الشبلى » صديق 
الحلاج : 

.الشر قديم :فى الكون 

اللشر آريد بمن فى الكون 

كى يعمسرف ربي 

من ينجو ممن يتردبى 

لكن الحملاج يصر على أن 
هذا الاعراض بن الدنيا وقد 
تمكن منها الشر انما هو أظلام 


يحجب قبس ألنور المتؤهج فى 
قلب الصو . فهو يقول ؛ 

المشى استولى فى ملكوت الله 

حدثنى 

كيف أفض العين عن الدنيا 

الا ان يظلم قلبى 1 

وللشر عند الحلاج دلالة 
اجتماعية محددة حين يساله 
الشبلى : 

الشن 

ماذا. تعنى بالشر 

فيجيب الحلاج : 

“فقر الفقراء 

جوع الجوعي 

فى "أعينهم :تتوهج الفساظ 

لا اوقن معثاها 

وينجذب الحلاج الى الناس 
فى اختيار واضيع يدعوهم الى 
مائدته » وهو فى سبيل هذا 
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لا يمانع فى دفع أى ثين حتى 
نو كان التخلى عن خرقة 
الصوفية » فهو يقول : 
أنوى أن انزل للناس 
واحدثهم من رغبة ربى 
الله قوى , يا أبناء الله 
كونوا مثله 
الله فمول , يا أبناء الله 
كونوا مثله ., 
الله مزير يا ابناء الله 


ويتصل الحلاج بالناس 
الغريام والفقراء يحثهم على 
الفعل فيقبض عليه ويقاد ألى 
السجن ثم الى المحاكبة متها 
بالكفر والزندقة والعصسيان 
وببذر بذور الفتنة عند العامة» 
والتمرض للحكام والاتصسال 
باعداء الدولة .. وفى محاكمة 
يحضرها جموع الفقراء يضرح 
عليهم القاضى أن الحلاج كافر 
يتحدث عن تجلى ألله له وعن 
حلوله فى جسده © وأن حديثه 
عن الفقر ما هو الا قناع 
كى يخفى كفره بالله ٠‏ 


وبهذا يصوب الحهكام 
أخطر اتهام للحلاج » وينجحون 
فى أبعاد الناس عنه » بل 
ويدفمونهم دفعا نحو أدانته 
والاشتراك فى الحكم عليه على 
نحو ما يريدون هم حتى 
يسود القول بان العامة قد 
حاكيت الحلاج » ورأت قتله ! 


أما عن العرض الذى تم 
اعداد للنص » واثما هو 
اختصار اعتمد على تكثيف 


ل 


الشخصيات وعرضها » فمثسلا' 


قم استبعاد تسخصيات مثل 
« ابراهيم » » ودمج بعض 
ما يخصه ويفيد فى تحسريك 
الحدث ودفعه فى دور «الشبلى)») 
صديق الحلاج » بالاضافة الى 
اختصار عدد من الجمسل 
والكلمات وضغط المشاهد . 


وقد جاء أختصار بعض 
المشاهد وأهمها مشهد « الناس 
والحلاج » ليؤثر على رؤية 
الشاعر فى بنائه لشسخصية 
« الحلاج » وعلاقته بجموع 
الفقراء والتى فى سبيلها لقى 
نهايته الماساوية » وخلقت 
منه شسخصية تراجيدية من 
الطراز الأول ٠‏ 
الموسيقى 

جاءعت موسيقى العسرض 
التى وضعها ( محمد جاد » 
ضعيفة » حيث اعتمدت أولا 
على أيقاعات خرجت بشسكل 
« خبط ) عال ومزعج الى هد 
بعيد سلب المواقف الدرامية 
قوتها ولم يخدمها » كما 
اعتمدت ثانيا على لحن المقدمة 
والنهاية اذى يؤديه ( الناس » 
ويصفون فيه كيف آدانوا 
الحلاج بانفسهم وهو لحن 
أفقد الموقصف كثير من 
روعته © ولعل ثبوت المتسسهد 
من الناحية ألاخراجية قد 
ساهم فى هذا الشعور , 
واعتمدت الموسيقى أخيرا على 
أداء فردى ( لهشام جاد » 
يصور به حالة الحلاج » 
ولستارى ضرورة لهذا الفغناء» 
ولو وجدت ؟ فلماذا يقم به 
محمود مسعود ) الذى 


أدى دور الحلاج » لو حدث 
كان أفضل من « هشسام 
جاد » الذى يفتقد لامكانية 
ألفناء الفردى ! أن الموسيقى 
والالحان فى مجملها لم تنجح في 
تخلل نسيج العمل »© وبدت 
عنصرا خارجا عنه وغير 
متجانسة معه ٠‏ 


عد الديكور: 


الم يتخط الديكور الذى صممه 
مصطفى الشرقاوى حدود 
المسرحى حيث اعتمد على 
مساحة أمامية خالية ضمت كل 
المشاهد ما عدا المحصاكية 
التى جرت فى الخلفية في اطار 
تكوين من مستويات متدرجة 
فى علوها لتحقق السسيادة 
للنافى وللسلطة المحركة لسه 
والاملى منه والتمثلة فى 
الشخصية المتنعة ٠‏ 

وفيه تجريد يتوافق مع رؤية 
المخرج » حيث تكتسب ماساة 
الحلاج امتدادا يتجاوز حدود 
الزمانية والمكانية ., 
الممثلون 

أجاد ( محبود مسعود » 
أداء شسخصية « الحلاج ») 
بقدرة واضحة ووعى وتميز 
بيساطةالاداء والابتعساد عن 
المبالفة ومحساولة استبطان 
أحاسيس ومواجد « الحلاج » 
المختلفة»وجاء تعبيره الخارجى 
« الجسدى » تعبيرا راقيا 
عن هذا الاستبطان » أما 
سامى مفاورى ») «أبو عمر» 
و« محمد دردير ») ( ابن 
سيمان » فلم يضعا حدا. فاصلا 
بين الاداء البريختى المعتمد , 
على ابتمساد الممثسل من 


الشخصية التى يؤديهسا 
ابتمادا نقديا 7 محسوبا » 
بهدف تمريتها » وبين السخرية 
الكاملة وعدم تجسيد الشخصية 
بابعادها أممروفة ٠‏ 

فجاء مشهد محاكمة الحلاج 
هزلا كاريكاتريا ضعيفا . 


به الاخراج 

اذا كان مشروع « الكلمسة 
والموت ) فى بدايتسه قسراءة 
مسرحية « لماساة الحلاج ») 
فاننا قد شاهدنا عرضا مسرحيا 
فى النهاية .. ولهذا فان 
العرض متخبط فى حالة وسطى 


بين مجرد القراءة المسرحيسة 
وبين التناول الاخراجى 
المسرحى»وهو لا ينقص المخرج 
لذ أحمد هبد العزيز » فقد 
ظهر بجودة فى أعماله السابقة 
المتميزة للمسرح الجاممى . 


ولكننا فى الكلمة والموت 
نهس فراغا « مسركيسا » 
وسكونا وبعض مناطقالعرض» 
بالاضافة الى أنه لم يستخرج 
كل ما فى النص من امكانيسات 
درامية » فجاء مشهد الافتتاح 
ضعيفا وغاب الناس « جموع 
الفقراء » عن الرزية 


المسرحية داخل اطار العرض © 
رغماهمية علاقتهم ‏ دراميا ‏ 
بالحلاج وانتهاءا بموقفهم منسه 
فى المحاكمة ,, 


وهذا لا يلفى وجسود 
مشاهد جيدة ولمهات متميزة 
فى مشاهد اقتيساد الكعلاج 
للمحاكبة » وفى مائدة الحلاج 
مع الفقراء » وفى شخصية 
المقنع القابع فوق القافى .. 
كما لا يلغى التوظيف الجيسد 
للاضاءة وخصوصا فى مشسهد 
( الزنزانة )»وتحقيق النعومة . 
فى الانتقال من مشلهد الى 
آفر ىن 
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عه « أن آثارة ما يمكن ,أن 
يسمى بازمة الثقافة » يعنى 
فى المفهوم التاريخى » أن هناك 
وعيا بالمازق الحضارى الذى 
يوجد فيه العالم العسربى 
والفترة الراهئة نتيجة عوامل 


داخلية وخارجية . وما الجدل ' 


الذى يدور منذ بدايسة عصر 
النهضة حول الاصالةوالمعاصرة 
والشرق والفرب »؛ وما 
الانتصارات والنكسبات 
المسجلة منذ قرن » .. الا 
مظهر من مظاهر تحول بطىم 
يجرى فى أعماق المجتيمع 
اللعربى . من هذا المنظور فان 
الادب الاصيل © باعتباره من 
مكونات الحقل الثقانى » 
يوجد فى بؤرة المصراع لانسه 
يطرح وعيا مكنا على المستويين 
الاجتباعى والاستطيقى » 
فيتصدى لنقد الواقع وتعسرية 
التناقضات » ويعيل على 
خلق دينامية التفيير الذى 
تعتبره الطبقة المهيمنة » التى 
تصدر عن وعى زائف » (نهاية 
العالم ) لا ( نهاية لاستفلالها ) 
حسب تعبير لوكائسش , 

عبر هذا التحديد » يقدم 
الاستاذ أحمد اليبورى مدير 
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تحرير مجلة آفاق المفربية » 
عددها الخامس حول ' القضة 
المغربية وقضاياها , 


فالسؤال المقروح :على 
المهتمين بشئونالقصة -المفربية. 
كما يطرح الناقد ادريس 
الناقورى ‏ هل عندنا قصلة 
قصيرة فى المفرب » 1 

والاجابة طويلة ومعقدة » 
« فلا يجادل أحد فى أن الرياح 
الفكرية التى هبت على العالم 
العربى » وتسربت الى بناياته 
الاجتماعية بمسد أن اخترقت 
الحواجز والحدود الجفرافية 
وغيرها » كانت ذات تأثي » 
وفى أنها وجهت كثرا من 
الاعمال الادبية والفكرية 
ورسمتها بطابعها الخسساص 
فظهرت لديئنا القصة المباسانية 
والتشيكوفية » كما انتشرت 
عندنا قصص تستوحى الكثم من 
تجربة هيمنجواى وجويس 
وفولكتر ثم توالت قصصسص 
وجودية وسريالية وقصص 
واقعية اشتراكية وواقعية 
جديدة » ولكن الجدال حول 
مصدر وطبيعة هذه المدارس 
والمذاهب : فهل تعاقبها فى 


التجربة القصصية العربية » 
والمغربية بالذات يموؤد الى 
الواقع الموضوعى 'أم .الى مجرد 
التقليد .والجرى .وراء الاثبكال 
المستجدة والتقليمات الطارئة ؟ 
وهكذا تتفسرع الاسائلة » 
وتتشابك حول النشاة 
وما أعتورها من تأثرات»حيث 
يكشف عن ذلك واقعالدراسات 
التطبيقية لاهم الكتابات التى 
ظهرت فى العقد السبعيتى 
أحمدا لدينى - أحمد بوزقور - 
محمد عز الدين التازى ‏ 
أحمد المدينى ‏ أحمد بوزقور 
محيد الهرادى ب مصطفى 
الشاوى ل محمد العيائى , 
( فهذه القصص جديدة بعدة 
معان فهى جديدة لانها تعبر 
عن واقع متحول وجدلىوتحاول 
استيعاب جدليته المتنامية »' 
ولهذا فهى تنتمى الى الواقعية 
الجديدة التى تقوم على ثلاة 
مداميك أساسية هى نفسها 
المناصر الثلاثة التى يحتويها 
هذا الصنف من القصص : 
اعتبار كل حدث أو موقف 
ذا دلالة أجتماعية أو ذهنية , 
العنصر الرومانسى الذى 
يكشف صفات الفروسية 


والبطوئة والنبل فى الانسان 
المادى , 

عد التأثر بالادب والفلسفة 
والفكر الاشتراكى ( العلمى ) 
أو السياسى , 

هكذا يخلص الناقد ادريس 
الناقورى بهذه السمات العامة 
والملامح البارزة لطبيعةالقصة 
فى العقد الماضى . 
المسستوى بين الكتابة 
والكاتب : 

ونى المنظور ااثانى تطل 
رؤية الناقد محمد عز الدين 
التازى © فى محاولته النقدية 
للقبض على أغنى المستويات ل 
وهو الراوى سواء فى القصة 
المكتوبة أو فى المتلقى علسى 
السواء . 


فالراوى « كما هو معروف 
فى الدياة اليومية هو كل انسان 
ينقل لنا معرفته عن عالم ما » 
مستخدما كل الوسائط التغبيرية 
من لفة 'واشسارة. ووصسف 
وتشخيص وتناوب بين . ضمائر 


الحكى وتخيل للمستمع. المفاطب . 


أما في الاعمال القصصية 
والروائية فهو يتواجد داضل 
النص فى وضع الشسسكالى ولا 
يتحدد وجوده ألا من خلال 
علاقته بالكاتب » تلك العملاقة 
التى تتراوح بين أن ينوب 
الراوى عن الكاتب فى تقسديم 
رؤيته للمالم, أو أن يحقق 
استقلاله فى الوصف: التشخيصى 
وامتلاك معرفته. الخاصة »> وأن 
يتبادل المدور. مع. الكاتب. في لعبة 
الحضور / الفياب ٠‏ 

ويمفى. الباحث متتبعا ذلك 
الصوت الكامن فى أعمباق 


الكاتب المفربى حتى يصل 
الى ١‏ عمق لحظة الكتابة » 
حيث يتلبس الكاتب دور الخالق 
« انه يخلق الشخوصويجعلها 
تتحرك فى مسار سردى ينظسم 
آليته » أما المصائر ومحاولة 
الوعى والتواجد فبيئةاجتماعية 
ما » والتامل الصافى أو القلق 
أو المعاناة اليومية » فالكاتب 
من يرتب كل ذلك لكنه يوجه 
هذه الامور لصالح حضور 
عميق متميز لشخصية ما ») . 
ولكننا عندما نتامل تشسخيص 
التازى » نحار فى استخلاص 
اجابة محددة فهل هى اذن 
سطوة الكاتب على النص 
القصصى .. آم أنها خطوة 
الراوىئ لدى الكاتب ؟! 
شبهادات : 

وبالاضافة الى خمسة قصص 
يحتويها العدد الخاص » وعشرة 
دراسات لواقع القصة القصيرة 
تأتى شهادتى القاص أحمسد 
بوزقور والناقد اليلودى 
شفموم ٠‏ 

ففى شسهادة بوزفور يحكى 
قصة الاعماق ‏ فهى « ليست 
شعرا » ١‏ وليست دراما ») - 
ولكنها من لفة تنسج وتخبز 
ومحكوم. عليها بالفعل والفاعل 
والحال ؟ 


وفى محلؤلة مستعصية لشرح 
أبعاد هذا الوجع ب تمفى 
شهادة القاص. .. « كلا. ليس 
رفضا ولا ثورة ولا تاصيلا ولا 
أصالة ولا. ..... ولكن فى يدى 


. الثار وهذه القصة صرا. فى 


النجدة ليست. صيحة. المخفاض 
ولا حشرجة: الاحتشار ». ٠‏ 


ترى ما هى الكتابة اذن .. 
وعن أية مادة واقعية تعبر 15 

يجيب القاص ١‏ الكتابة 
بصدق كالسم فى حقل النام ))! 
عد ليبرالية قصصية .. أم 
تحرير للابداعية : 


آما شهادة الميلودى فتتعرض 
الى الاجابة عن السسؤال 
الابدى ,. ما القصة ؟ ولكنها 
الاجابة المستحيلة ب « ومع 
ذلك فان لدينا جميعا فكرة 
أو أحساسا. عيبا تكونه 
القصة ») ., 


والسؤال هل يكفى هذا 
الاحساس لكى يكتب المسرو 
قصة ب نعم ل يقسول 
الميلودى ( اذ1 كان يتوفر على 
حد أدنى من الموهبة » ! 
أن الهم بالنسبة للابداع 
هو تشجيع الاختلاف وتفذيته 
والدفع به الى أقصى حدوده. 
وينتقل الشاهد الى سؤال 
آخر ب عن أى شىء يكتب 
الكانئب. ؟ يقول هنرى ميللر 
« عن شىء واحد فقط . انه 
يكتب عن ذاته » ٠‏ | , 
وتظل الشهادة: غارقة: فى 
ذاقها ‏ متلمسة الطريق الى 
موضوعها ومطالبة بتلك 
الليبرالية ( التى لا تصلح 
سوى فى مجال الابداع ‏ بل 
انها ضرورة لممارسة الابداع 
وللتفلب على السافية 
النقدية والقصية » شريطة أن 


نسساعد. الكاتب بالنشر 
والمناقشة ب بعيدا عن. كسل 
تعسف نظرى )4 ؟1 


١ها/‎ 


فنلق اسباط ..غاب أهل|لفن 


فى فترة الالق الاولى التى 
صاحبت النهضة الوطنية برزت 
ألحان رياض السنباطى مع شدو 
ام كلثوم ابداعا فى أاطارحركة 
فنية وثقافية وحضارية » 
جات كرد فمل للاحتلال 
البريطانى ولطصول سسنوات 
التخلف . والتحجر . 


ويوم ؛ أكتوبر المافىوافق 
الذكرى الثالئنة ترحيسل 
الموسيقار رياض السنباطى » 
واهدته وزارة الثقافة فى هذه 
الناسبة شلهادة تقدير 
متاخرة س الما أسداه للنفم 
وللثقافة الموسيقية والفنية في 
مصر »© وفى أطسسار الاحتفال 
بالذكمرى ايضسا , اقامت 
جبعية أصدقاء المسنباطى حفلا 
بقاعة سيد درويش بالهرم » 
ألقت فيه د. نعمات فسؤاد 
نائبة رئيس شرف الجمعيقفت 
كلية دارت حطول مفزى 
الاحتفال بذكرى الفشان » 
واوضحت ان ذكرى المبدمين 
ليست منتهزا لطقوس 'رثائية 
وشكلية ولكنها فرصة يود 
فيها الصدق والشعب نفسهما 
ويجددان حيويتهمسا بأستلهام 
عطاء السابقين م 


١ لمة‎ 


وقد كان السنباطى ل غير 
كونه بمدعا سه متذوقا يقرأ 
ويسمع ويتأمل وينصت كثيرا» 
لذلك جاه فنسه نابضا حيا 
بالحس والتمسيير بعيدا عن 
الاقتباس والالتباس ©» ولميكن 
الطريق سهلا لتشسق أممال 
هذا الفنان طريقها الحريرى 
ألى أذن المستمع المسربى 
لتتلقفها الافندة وكانها تميمة 
الحب الضائع التى افتقدها 
العربى فى واقعه فسعى اليها 
فى شدو فنانيه الكبار ٠‏ 

ومنسذ تغنت آم كلثسوم 
برائعتها س رباعيات الخياهبه 
كما تقول د. نعمات قصرت 
المسافة بينالقصيدة والانسان 
العادى واكد هذا العنى 
ما تلاها منقصائد شاعتوتغفنت 
بها الجباهر « ولد الهدى » 
مصر » الاطلال »> اراك عصى 
الدمع ... 6 

ولم يستكن السسنباطى 
الى هذا الخدر الذيذ لاغائى 
الهيام والغرام فقطء» بل كإن 
له فى الاناشيد. الوطنينة باع 
وسبق (١‏ نشيد الجامعصة 
ونشيد للشباب * , 


مصباح قطب 


وهو هنا ببتعدا كثشيرا من 
التسطيح والتشنج ويعمد الى 
المقامات الرفيمسة والتعبي 
المنساب ليفسمنه مشاعره 
الوطنية . 


وق النظرة الاخسيرة فان 
ظاهرة الستباطى/ام كلثوم 
ومعهما زكريا أحمد هى ظاهرة 
أدبية موسيقية بارزة تحتاجالى 
فريدٍ من تسليط الاضواء . 


أما س د. سمحة الخولى ‏ 
رئيسة أكاديمية الفنون © فقد 
أنصب حديثها حصول بعض 
المميزات الموسيقية لالحسسان 
السنباطى » من خلال . أذلحنا 
متنوعا له درستها الاكاديمية _.» 
تبين منها حرصه على المقامات 
العربية: حتى تلك التى هجرها 
الملحنون وبعث الروحوالحيوية 
فى تلك المقامات ٠‏ 


نه وقد احتل مقام(الهزام) 
المرتبة الاولى فى استخدامات 
السنباطى الموسيقية « سلوا 
قلبى تمثل نموذجا لهذا المقام» 

يليه مقام ١‏ الرصد » 
فى المرتبة فقد أحتل 16 لهنا 
من القائية م 


د وبعد ذلك يأتى المقسام 
اللشهر <( البياتى » والذىظن 
الكثرون - ولا يزالون ل أنه 
الاكثر مشاعا وملاءمة للذوق 
المصرى بتراثه الوجدانى 
الزراعى الذى يش كله الافق 
المفتوح والنبت المفروس فى 
الارض ٠,‏ 

أما استخدام السنباطى 
« للنهاوند » وهو المقامالقريب 
من النغم المغربى ©» فقد كان 
استخداما حاذقا ذا ملمسغنى 
متمبز ومتمتع بمقدرة عالية من 
المحاففة على استمرارية 
الاستخدام الجمالى والتعبيرى 
دن خلال الموروث العربى 
ولفتت د. سمحة ألى اغتراف 
السنباطى من معسسين الفن 
الشعبى فى بسساطة اخاذة 
تكشفها أغنيتيه الشسهيرتين«على 
بلد المحبوب ودينى » 
و« الليلة عيد » . 


ومن طول ما سمعنا عن 
اسحاق الموصلى وزرياب 
وميرهما » دون أن نرى أثرأ 
للدرس النتقدى لاعمالهم فى 
موسسيقانا » فان السسنباطى 
يبقى وحده الرابطة بين عصر 
تولى كانالفن فيه حليف الترف 
والمترفين وبين عصر أتى فى 
غضون حركة وطنيسة شاملة 
ولكن تحت نفس الراية تقريبا. 

*« وأشسادت د., سمحة 
الخولى بالايام القلائل التى 
قضاها السسنباطى مدرسا 
للتلهسسين المتربى 
« بالكونسرفتوار ») , وطالبت 
الباحثين الموسيقيين ببذل 
جهود أوسع لتحليل مضامين 
الاعمال الفنية لهذا الفئان . 


* أآما عاشسق السنباطى 
غرجالمنترى ‏ عضو الجمعية 
فقد اعتبره اسستاذا بالنفم 
للقومية العربية» ورائد صحوة 
فنية كان يراد ايامها للوطن 
تخديره بزائف الاغانى والافكار 
لينصرف عن النهضصة الى 
الخمول والتبعية , 


وتحليلا لاحد المواقف 
المتشابهة مع الاعمال الفنية 
العالمية يقول العنترى : كما 
لا ننسى كيفية تلحين « فيردى» 
لمشهد السكر فى أوبرا عطيل» 
فان اكرء لابد أن يشيد بالتنفيم) 
الثرى لكملة ( سكا 1١11!‏ رى)») 
فى أغنية الاطلال لام كلثوموالتى 
لحنها السنباطى . 

واذا كنا جادين فىالبحث 
عن محاولة للخروج من المسرح 
الجنائى ب على حد قول 
المنترى . ألى المسرحالفنائى 
فان تبعد أعمال السنباطى يعد 
على جانب كبر من الاهبية 
فى هذا الصدد ٠‏ 

وجسانب الاداء الفنى فى 
الاحتفالتكفلت به فرقة أمكلثوم 
للموسيقى العربية بقيادتحسين 
جنيد » حيث أدت مقطوعة 
موسيقية للفقيد أعقبتها أغانى 
لاحمد ابراهيم وتوفيق فريد 
واجلال المنيلاوى والمجموعة » 
عدا عزف مئفرد على القانون 
لمايسة عبد الفنى « الحب 
كده ) بمصاحبة الكونترياس 
والايقاع , 
مجرد تساؤلات 


غاذا ما نحينا جانبا الشكل 


المتقريرى للاحتفال فيما نكتبه 
غسوف نجد أنفسنا بازاء عدة 
ملاحظات هامة ؛: 


فقد تخلف عن الحفسل 
رغم الدعوات المجانية 
والتليفزيون ‏ الكثيرون يما 
فيهم أهل الاختصاص © وهم 
الملحثون ودارسو الموسيقى 
والمطربون لب ومعهم أحمد 
الستباطى نفسه ب بما 
يعكس حاالة من العبث 
الفنى الذى شسمفل أهله 
بشكل لم يسبق له مثال » 
ولعلها ردة الى عصر فنون 
الحانات آبان الحربين الاولى 
والثانية الماليتين » أما 
المناقشات الحجادة ومحاولة 
الدرس والفحص والتنوير فامر 
لا يرد على خريطة عصرالفثاثة 
اطلاقا , 

# واذا كان رياض 
السنباطى يمثل . ضمن جيل 
كامل من المبدعين ب مرخلة 
الابداع الكلاسسيكى التى 
تصساحب بده الثسورات 
البورجوازية عادة © فان المره 
يتساعل متى وأين ياترى ترفع 
بصيات هذه المرحلة وقد 
انحدرت بيفنها وضجيجها الى 
أسفل منحدر ١‏ من أم كلثوم 
لعدوية » ومن طه حسين الى 
مصحطفى محمود ومن على 
عبد الرازق الى الشيخ 
..٠.‏ !1 » 

ب اللملاحظة الثالثة والاخيرة 
تدور حول فرقة أم كلثوم 
( ونظيرتها الموسيقى العربية )» 
وقد كانت نشاتهما رد فعل فنى 
مباشر للانسياب المهائج لاغانى 


16 


الهنئر والجئس والانحطاظ 
والهوان التىارتضتها. الطفيلية 
مسمعا » فكان طبيعيا للفرقتين 
أن تعيدا تقديم أعمال محيد 
عثمان وسيد درويش وأبوالعلا 
محمد وعلى ‏ محمود وسلامة 
حجازى وعبد اللوهاب وأمكلثوم 
والسنباطى لمواجهة التيار 
العاتى للتسطيح ... الا أن 
الامر للاسف وقف. عند مذه 
النقطة ولميتغداها الى محاولة 
خلق « أغنيسة: الشعب » 
الجديدة ». تلك التى تستثي 
الهعم وتنير الافق والوعى وتمد 
حبل الود بين تيار التقدم وبين 


ل 


النمط الواعد تحلم بالحصب 
والمدل آت لا محالة , 
والمرء يتساءل: اذا يحال 
بين هذه الفرق وبين تكوين 
كوادر موسيقية خاصة تمكف 
على كلمات شعراء آمثال أحبد 
نجم وكمال عمار وفؤاد حداد 
والابنودى وعبد الرحيم منصور 
... بل ومشمود درويشش 
وسعدى يوسف وصلاح 
عبد الصبور وحجازى ... 
وذلك حلا لاشكالية التراث 
والمعاصرة التى يلوكها المثقفون 
صباح مساء دون ادنى قدر 
من المشاركة في حلها فملا 


ايجابييا وفنا وأدبا خلاقا 
يستلهم اصرار الشعب على 
الفدل واللسلام والحرية ” 

:د هل من العيب آن تغنى 
الموسيقى المربية عن رغيف 
الخبز والمامل والطلبة 
والمظاهرات واشسكال التلاقى 
العاطفى الواعيسة والمستئيرة 
الى آخره ؟ 

ان المره لا يحار كثييا فى 
تفسير أنصراف الشباب الذى 
بدا متحمسا للفاية لهذه الفرق 
عنها الى الاتداد النفسى 
قنوطا وياسا فى انتظار أغنية 
آم اتات بعد ٠‏ 


١ ...١ بيسمام 0ه‎ 


ل 


9 5 
(31 


0 ا 6 


درها حزب التجمع الوطخ التقدىى الؤحد وى 


0 
ل 


5-7 


مجلةدكل الثففين الصرب 
يصدرها حزيب التتجمع الوطئ التسدى الوحدوى 
الددد التاسم 
السنة الأولى 
دبسسمير 15484 
مجلة شاهرية 
0 


كل ثكسهر 


3) مستشارو التحريير 
جمال الغبيطاق 


د. عببد| لعظيم أنيس 

د. لطيفةالزييائت 

مإلك عبد العزييل 
0 رقي ساللتتحربير لا بينشراف الف 


دكتور: الطاهر أحمد مكى أحمد عزالعريب 


لا مدبير التحجربير 


ا 8 59 لآ سكرتي التحربير 
قفرربيدةالسنقاش ناصرعيد التعم 


المراسلات : مجلة أذب ونقد - مق رجربية الأهالى؟؟ شٌعبد الخال ق ثروت 
الشاهرة الثم البربيى ١١61١‏ 


أسعارانا. شترايات لة سس واحدة "علد 
الاشتراكات داخل جمهوريية مصبرالعمربية سحة جنفهات 
الاشتراكات للسبلدان العربية حمسهة وارّيجِين دولانا أومابعادلها 
الأشداكات و البلدان الأورسبة والأإريكية شحين دولارة او مايعادتها 


9 2 
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سسبحة 
د افتتاهية ؛ جذور عفية للغضب فريدة النقائشس ‏ ©) 
عد قضايا أسساسية فى نقد الأدب محمود أآمين العالم / 
عد أنسعر : أجيئك مصلوبا على النجر سليمان العيسى ١7‏ 
د قد قصيرة : عكس الريح يوسف ابو رية  ١6‏ 
:د تسعر : أطفال الأيام المرة محمد القدوسى ١6‏ 
يد المراة فى ادب الطاهر وطار رجاء عدلىي 8؟ 
4د قصة قصمرة : زمن الحرب احمد والى ؟ه 
د تعر : عدلنا يا زمان القيسر عزت الطيرىق 6ه 
#د قصة مترجمة : السفر يورى تريفينيف 8ه 
ترجمة : احمد الخميسى ‏ ' 
د شسعر : مرثية الحلم الأخسير محمد الحلو 5 


بد ملامح البطل الثورى فى مسرح 


د قصة قصيرة : اسراب الطيور رمسيس ابيب 
قصة قصيرة : الاخ الكبير بيومى قنديل 
د قصة قصيرة : الدائرة 'ملعونة ذعمات البحيرى 
قصة قصيرة : وللحن الوان سمية عبد القادر 
الممارسة الابداعية فى تجريتى الشعرية (؟) عز الدين المذاصرة 
د ماف العدد : نصوص من حصار بيروت اغداد : حلمى سالم 
د حوارات : حوار مع الكاتب المسرحى الكويتى 

عبد العزيز السريع أجراه : على عيد الفتاج 


د المكتبة العربية : يحيى حقى وعالمه التصصى تايف ؛ دء نعرم عطية 
عرض : أحمد محمد عطي 
ند المكتبة الأجنبية : ايديولوجية الشركات الدولية 
فى العالم الثالث ترجمة : دء عبد العظيم ائيس 
يد فى ذكراه الأولى : 
فاروق مفيب بين رحلة الابداع وعذاب الموت 
فى الغربة محمد صدقر 


.بو دلبل المصطلحات الأدبية اعداد : آحمد الخميسى 


يل 


كال 


ندل 
1 


نحن ممنوعون من التعبر عن غضبنا لما يجرى فى لبنان ٠٠‏ وعلينا 
أن نفضب بقوة ») . 
مضى عامان منذ قال الفنان « عادل 'مام » هذه الكلمات أمالم مؤتمر 


. الكتاب والفنانين الذىانعقد بمقر نقابة السينمائيين عندما بلغ غزو اسرائيل 
للبنان ذروته . 1 


منذ ذلك التاريخ الذى يمتد لى اعماق 'الشسعوب العربية كأنه دهر 
ولدت فى مضر مجبموعة من الاعمنال الادبيية والفنية جسديرة بالتوقف 
والتقاط ما بينها من سمات مشتركة اذ انها جميعا ٠‏ وكل على طريتته ؛ 
تثاوىء حالة التوحشش والياس والانغياس العدبى فى الذات ؛ وتغذى روح 
المقاومة بتدر ما تئهل منها ... فى السينيا والمسرح »؛ فى.الشعر والقصة 
والرواية يحركها جميعا ادراك و!ع احيانا وغير واع احيانا من قبل مئات 
المبدعين المهمومين هما عاما ثقيلا يتجدوز ذواتهم ودئنياهم المصدودة 
الصغيرة . 

هكذا خرج نيلم ١‏ الحريف » ليتدم نيه « عادل أمام » تمبير! خاصا 
عن هذا الغضب الحزين » محتجا وكاشفا عن خبايا التدمير واسسسه متتقلا 
بآدائه الكوميدى الى ساحة جديدة » لا يسستطيع من يلتقط عناصرها 


0 


بدراية الا أن يربط بينها وبين هذا الغضب العاجز المعان عنه فى الكلمات 
وهذ! الاحتجاج القديم » كذلك كان١‏ نور الشريف “.0 في فيلم « سواق 
الأتوبيس ») حبث نقل صناع الفيلم الحرب من ساحة القنال المباكر 
فى زمن العبور الى ساحة الصراع الاجتباعى لتبرز بصورة جنينية روج 


مقاومة جديدة . 


اتسعت رقعة المسرح نح اوافنها المسرح التجارى وبسيبه ؛ فتعددت 
فرق الهواة فى الجامعات والمؤسسات والأحزاب »© وعاد بعض الفنانين 
الكبار المهاجرين الى الخليج أو الذين احتجبوا عن إلحياة الثتافية ليطرحوا 
اسئلة جديدة © ونى قصور الثقافة وبيوتها بحث محموم عن معالم هذه 
الروح .. فالمسرح وحده يحرر الانسان حين يعيد خلقه على خشيبته من 
حليد ٠.2‏ 


فى مسلسلات التليفزيون ‏ برز عدد محدود من كتاب السيناريو 
والمخرجين الذين تشكلت حساسيتهم ومواهبهم فى زمن الاخنفاق والهزيمة » 
فأخذ نقدهم الجذرى بعد انقشاع الأوهام يتاسس فى صراعات الواقع الحى 
وهم ينقلونها الى ساحة الشعر ليوظفوا لهذه المهمة البالفة التعقيد 
أدوات فنية مستحدثة تختلف عن كل الادوات الأخرى التى هعرفتهسا 
البشرية من قبل 


فى أرض الرواية والقصة القصيرة والشعر اخذت تنضج ويبطء 
ملامح هذه الروح » مبعثرة حزينة كما هو الحال فى رواية ١‏ مالك الحزين») 
لابراهيم اصلان » غاضبة متوعدة فى شعر عزت الطيرى ويحميد الخلو 
وآخرين »© كاشفة عن القوة الخنية المغمورة تحت ستر الاهمال والتعاسة 
3 الناس العساديين سس ملبح الأرض ل فى قصص محمد ااخزنجى ويوسف 
أبو رية .. وغيرهم .. 


والمتابعة المتانية لادب الأرض المحتلة الجديد وما يتوفر لنا عبر 
القيود المفروضة على أوطاننا من انتاج عريبى جديد بصفة عامة تؤكد هذه 
السمات © وهى تلوح جنيئا هنا وصبية يافعة هناك .. 2 
بدرجة كبيرة من اليقين ان المرحلة الجديدة فى حركة التحرر 


فى مواجهة الامبريالية العالمية والصهيونية تقحذ اسلحتها ل 
البتارة »؛ وهى بصدد ابراز السمات الأخلاقية لعالمها الجديد »؛ متجليا 


فى ثقانتها كبا هو جدير بابة عظيمة الاسهام فى الثقافة والحضسارة 
نكما تضع المقاومة اللبنائية النلسطينية المسلحة للعدو الصهيونى 
لبنات جديدة فى عميلية اعادة التأسيس للمشروع التحررى جاهدة للخروج 


من انقاض الهزيمة الشاءلة وهى نحمل بطبيعة الحال كدياتها ٠‏ فان الثقامة 
الجديدة المقاومة بدورها من ايقاع الثقافة الرسسمية 'المكرورة المهيمنةيصيه 
هى الاخرى لا محالة ‏ بكدمات العائم الخرب المئهار الذى يحرس 
البزيمة ويغذى قواها ويحملها . 


وفى ارض الواقع حيث نقطة الصدام المركزية السخنة فى لينان 
تخرج أشكال جديدة لامقاومئة لا من الشهر والقصة والمسرح فحتتست 
وائبا من مجمل ثقافة الشعب الكادح أى وعيه وطريقة ممارسته لهذا 
الوعى الذى ينتزع نفسه فى المواجهة المباشرة مع العدو من قبضة النشويه 
والتزييف والاوهام ٠‏ ينتزع نفسه لى 'الطريقة التى ينخرط بها الأطفال 
والصبية فى العمل خلف خطوط العدو » وفى الشعار'ت التى يكتبوئها على 
جدران البيوت التى خربتها القنابل وعلى ما تبقى من اجساد الدبابات 
المحترقة ٠‏ فى خطب ائثمة المساجد التى تحول بعضها بفعل الارتباط 
الحميم بين أثمتها وبين المتاومة الشعبية الى نقط حصينة للمقاومة : 
حيث يرد الآئهة والنابن تلك الجوامع الى أصل نشاتها بيوتنا لعامة 
المسلمين يقررون فيها ششئون حياتهم ويمارسون الشسورى فيما دينهم ثم 
يشبعون ‏ جماعة ‏ حاجإتهم الروحية العميقة ! 


'ن مقناوية الشعب ليست مجرد اسلحة مشرعة الى صدر العدو 
المباشر » هى اكثر من ذلك نمط حياه ووعى به لى الفكر والأدب والفن 
وكشف عن دلالته ى حياة الناس . 


ومن ثم فان الادب والفن المتاومين لينا بالشرورة قصائد فى 
الحماسة ؛ أو تعبيرا مباشرا عن شكل المواجيهة ثكنهما الاستخلاص 
الدعوب لروح المقاومة من كل 'التفصيلات الواقعية نى حياة الناسس »2 وى 
صراعهم المرير على المستوى الوطنى والقسوبى والاجتباعى والانسائى 
العام من أجل التحرر الشامل : فى صور هذا الصراع الواعيئة أو غير 
الواعية المنظية أو ,العنوية التى تحمل فى طياتها بذور الغضب الشامل . 
وكل خطوة يخطوها الأدب والفن الجديدين اثن فى اتجاه الكشسف 
عن هذه البذور .. ورعايتها وانضاجها صورا! وايقاعات واشكال » وكل 
تجل لحركة النقد يصل هذا الكشف بجنوره التراثية فى ثقافة آمتنا » 
ويبحث عن الوشائج العميقة التى تربطه بنظائره فى ثقسافة الشسعوب فى 
مقاومتها للاستعمار والقهر الاجتماعى والتى تتجاى فى صلب ابداعها 
لحياتها . 
كل خطوة على هذا الطريق تفتئح للاياع الجديد بابا واسعا ليد 
جذوره ألعفية 3 ارض الوامع الذى ينيع منه ولا يكون بو تمصع القديم 
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الرسمى انتزاعه ابدا لانه يكتسب مشروعيقه من امتداد الجذور وثباتها. 
حينئذ فقط يفتح للمقاومة على صعيد الفعل طريقا للوضوح »© يحمى ظهور 
المقاتلبى بالسيف لى تلك البقعة المجيدة من ارض وطئنا وهو يصنع فى 
الوعى الشعبى المتاريس 4 ويحمى بنفس القدر روح المبدعين من الظسلام 
والتعاسة حيث تجرهم اليها جرا لعبة الابعاد الى الهامثى التى يجيدها 
اساطين الثفافة الرجعية وهم يتشبثون بمواقعهم فى الحياة الرسمية يبفعل 
الهزيية ٠‏ فبوزعون ششسهادات الاعتراف أو ينزعونها عن هذا المبدع أو ذاك 
طبقا لمواصفات وممايير اولهلا وأكثرها ثباتا أن يكون هذا الابداع نشسه 
هامشيا لا يقول شيئا ولا يدعو لشىء فاقدا لروحه الثاقبة حستى يليق 
بالزين الآسن وبهؤلاء الذين وصفهم أحيد اعيد المعطى حجارىي قائلا للعقاد 
حين هاجم الشعر الجديد : 


تعيش على عصرنا ضينا وتشتبنا 
اننا بآلاييه تشدو وتطسريه 


بوسع الابداع الجديد حين يتعذب وهو يستخلص هذا الجير 
ويمسك به ان يقول للزمن الآسن . 
اه 53 
بوسمه أيضا أن يجد رده ؛ فلا يمتص الفراغ صيحات احتجاجه أو 
همس آهاته لانها سوف تعرف ‏ آخيرا ‏ طريقها الى الجماهير الكادحة 
... بالضبط كيا عرفت الأعمال الأولى طريقها . 


فريدة النقاش 


نضابيا إسساسسية 
فىنتدالاد -د 


محمود أمسين العالم 


يصدر قريبا لمحمود آمين العالم عن دار المستقبل العربى » كتاب جديد 
هو دراسة نقدية لثلاث 
'جمة أنحسطس اللحنية . وفيما يلى المدخل المام المنهجى لهذا الكتاب . 


مدخل عسام 


فى اواخر ديسيبر عام ١919/4‏ » شساركت لس بدعوة من اتحاد كتساب 
المغرب ‏ فى ندوة عقدت فى « فاس » حول الرواية العربية الجديدة . 


وكانت مشاركتى فى هذه الندوة بمثابة عودة لى الى الانشسسغال بالنقد 
الادبى ؛ بعد فترة طالت من انشغالى عنه . على ان هذه العودة لم تتيثفل 
أساسا فى البحث الذى عرضته فى هذه الئدوة » بقدر ما تمثلت فى القضايلا 
المنهجية والاحكام القيمية التى أثيرت خلالها بشكل عام : والتى فجرت 
فى نفسى طائفة من الاسئلة استمرت تلح على بعد انتهساء الندوة . على انى 
أعترف أن الأمر لم يقتمر على هذا المستوى الموضوعى فحسسلب »؛ وائمسا 
تضين عاملا ذاتيا كذلك . فعندما انتهيت من عرض بحثى فى الندوة » واجهت 
طائفة من التعقيبات كادت تجمع - يمستويات مختلفة تقترب أو تبتعد من 
الموضوعية ب بأن العرض يركز على ما هو مضمونى ؛ بل على ما هو سسياسى 
مهملا الجائب الفنى » مل قال أحد المعلقين بأن العرض نوع من الكتسابة 
السياسية © ولا يدخل فى مجال النقد الأدبى . وذكر معلق آخر ان العرض 
يفتقر ألى مرتكزات منهجية واجرائية ويغلب عليه الطابع الانتقائى . 
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ولسات فى حاجة الى اعادة تلخيص ما دار من تعقيبات » فالقسارىء 
يستطيع ان يرأجمم تفاصيل الندوة فى العددين « الثانى والثالث » و « الرابع 
والخامس “ من مجذة الآدا بالبيروتية عام11481 ؛ وان كان ما دار من تعقيبات 
حول العرض الذى قدمته ٠‏ قد جاء فى المجلة على صورة مشخصة ومهذبة 
للغاية . كبا نشرت نفس التفاصيل بعد ذلك فى كتاب بعنوان « الرواية 
العربية .. واقع وآفاق » عن دار بن رشسد . بيروت 1181 . 


والحق : أننى عندما اخترت لهذه الندوة موضوعا هو « التاريخ والفن 
والدلالة فى ثلاث روايات مصرية معاصرة » هى « ندمة أغسطس لصنع اثله 
ابراهيم ٠‏ « ووقائع حارة الزعفرانى » لجمال الغيطانى : « وما يحدث 
فى مصر الآن » ليوسف القعيد: لم أكن استهدف القيام بدراسة نقدية 
تفصيلية لهذه الروايات الثلاث . بقدر ما كان يعنينى ابراز طبيعة الملاقة 
الجدلية بين الواقع والمتخيل ٠‏ بين التاريخ والفن ٠‏ وخاصة أن هذه الروايات . 
تكاد تصدر فى اطار ‏ بل تعبر بالفن عن واقع واحد تقريبا »؛ أو مرحلة 
تاريخية متقاربة فى تناقضانها واشكالاتها ٠‏ وتكاد تتشابه » رغم الاختلاف ) 
أو تختلف : رغم النشابه ٠‏ مناهجها الفنية التعبيرية » ومضامينها وقيمبيا 
الدلالية . على انه كان يعنينى كذلك مناقشة منهج فى النقد الأدبى اخذ يسود 
فى 'دبنا العربى المماصر ٠‏ متأثرا بالتيارات الفرنسية المعاصرة فى 
الدراسات الأدبية » قام د. بطرسس الحلاق بتطبيقه على رواية «نجمسة 
اغسطسس » منتهيا الى ننائج اعتبرتها بعيدة كل البعد عن الحقيقة الفنية 
والدلالية لهذه الرواية(١)‏ . ولم يكن الأمر عندى هو مناقشة تطبيق د. يطررس 
الحلاق فى الحقيقة ٠‏ بقدر ما كان المبادرة بمحاولة تطبيقية فى نقد هذا 
منهج النقدى عامة عبر رواية « نجمة أغسطسس » خاصة . ولقد أشرت الى 
موقفى من هذا المنهج اشارة صريحة فى الكلمة التى القيتها فى الحفل الافتتاحى 
للندوة ؛ والتى لم تنشرها ‏ للأسف مجلة الآداب بين ما نشرت من وثائق 
هذه الندوة ٠‏ كيلا لم ينشرها الكتاب الذى صدر بعد ذلك . 


ولهذا فتد صدمتنى بعض التعقيبات التى اخذت تحاسبنى ببعسايير 
ذلك المنهج الذى اختلف معه » أكثر مما صدمتنى بءض التقيبات الأاخرى 
'التى رأيت فيها تزيدا أو تجنيا أو تصفية لحسابات شخصية ؛ فضلا عن 
بعض كتابات ظهرت فى المحافة المغربية عقب الندوة »؛ شعرت فيهيا 
تماليا شوفينيا . على اننى فى الدةيقة » ادركت عند لقائى بعدد اكدسر من 
الكتاب والنقاد المفاربة عقب الندوة » أن فى المفرب صراعا حادا حسول 

(1) د. بطرسى الحلاق . الدائره وتخلخلها فى نجمة أغسطس مجلة الباحث . المدد 
الرابع 1514 . باريس . 


مناهج الدراسات الاددية عامة والنقد الأآدبى خاصة » وهو جزه من صراع 
ايديولوجى عام نااخل صفوف المثقفين التقدميين أنفسهم © بين تيسار يغلب 
عليه الطابع الشكلانى أو التجريدى أو الوضعى » وبين تيار يسعى لتغليب 
المنهج الموضوعى التاريخى الاجتماعى ٠‏ على أنه فى الحقيقة جزء من صراخ 
ابديولوجى عام يحتدم اليوم فى اأثقافة العربية المعاصرة عامة . 

وهكذ' وجدت نفسى عقب ندوة « فاسسن » فى قلب معركة النقد 
الادبى من جديد ٠‏ وخاصة أننى احسست ل خلال التمقيبات على البحث 
الذى قدمته فى الندوة ل بأمرين : 

الأول » اننى لست وحدى الذى ينناقشى ويحاسب ويحاكم ؛ وانما الذى 
يحاكم بحق هو كل نلك المرحلة التى اصطلح على تسسميتها « بمرحلة 
الخمسبنات فى النقد الادبى » والذى كان لى مع غيرى شرف المشاركة فى 
ارساء اسسها المنهجية والايديولوجية . والامر الثانى مو اننى اناق 
وتناقكش وتحاكم مدرسة الخمسيئات بمميار يكاد يكون وحيدا هو المعيسار 
البنيوى ( أى الهيكلى كبا افضل أن اسهيه ؛ بحسسب الدرسة الفرنسسية 
المعاصرة سواء كانت شكلية أو تكوينية أو نفسيانية . 


ولهذا كان هذا الكتاب . هو استكمال تطبيقى للحوار 'النظرى الذى 
لم بستكمل فى ندوة « فاس » حول منهج ودراسة الرواية العربية الجديدة؛ 
وأن اقتصر الكتاب على در'سة الاعمال الروائية الثلاثة لصنع الله ابراهيم : 
« تلك الرائحة » » « نجمة اغسطس »© :« اللجنة » . واختيار أعيال 
صنع الله ابراهيم : فضلا عن انه ,اختبار لأعبال واحد من أبرز الروائيين 
العرب الجدد ٠‏ فهو استمرار وتعميق للنقد الذى وجهته فى ندوة فاسى الى 
المنبج الاجرائى الذى اتخذه د. بطرسى الحلاق فى دراسسته ١‏ لنجمة 
أغسطسن " وللنتائج التى انتهي اليها بمنهجه هذا . 


على ان الكتاب فى حقيتته هو محاولة فى النقد الادبى تسعى لابراز 
معالمها النظرية خسلال التطبيق النقدى نفسه . ولعل التطبرق أن يكون هو 
حقيقة النقد الأدبى وجوهره » دون أن يعنى هذا غضا من القيم النفيرية 
الكامنة فيه » أو المعلنة بمنوجه الاجرائى . ذلك ان التنظير الخالص فى تقديرى 
مجاله الدراسات الأدبية أو علم الجمال أو علم الاببراع الأدبى ( البيوطيقا ) ٠‏ 


ونتيجة للطابع النقدى التطبيقى الخالص لهذا الكتاب » كان لايد 
فى هذا المدخل من بعض كلم ات ذات طابع نظ سرى عام حول الأمرين 
اللذين اشرت إليهما منذ قليل وهما « مرحلة الخمسينات » و « المنهاج 
البنيوى » وحول ما أتبنساه من اسس. نظرية عامة و.ن منهج إجسرائى 
فى معالجتى النقدية لروايات صنع الله ابراهيم الثلاث . 
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أما فيبا يتعلق بالأمر الاول » فالذى لا شك فيه أن كثيرا من تطبيقات 
نلك المرحلة النقدية التى تسمى « بمرحلة الخمسسينات » كان يغلب عليها 
التفسير المفمونى بل الاجتماعى الخالص للادب . ولو تأيلنا هذه المرحلة 
تاريخبا س لوجدنا انهسا كانت تعبر عن تيار فى النقد الآدبى العسسالمى 
عامة . ولم يكن يقتصر على الآدب العربى وحده . على أنها فى الادب العربى 
كانت ثورة على التفسيرات والتحليسلات الاكاديمية والوصنية والانطباعية 
والذوقية ‏ والنفسية الى حد ما ب التى كانت تسيطر بيستوى أو بآخر 
على النقد الادبى انذاك . وفضلا عن هذا » فقد كانت تلك المرحلة متواقتة 
أو متواكبة مع مرحلة النهسوضيى الوطنى والقوبى والاجتماعى ؛ الذى اإحتد. 
فيما الصراع بل الصدام بين القوى الوطنية والدييقراطية العربية من 
تاحية ٠‏ والفوى الامبريالية والصهيونية والرجعية من ناحية أخرى . على ان 
الأمر فى الحقيقة لم يكن مجرد تواقت أو بواكبة ٠‏ بل كان الادب ‏ ابداعا 
ونقدا ل بعد' من أبماد الصراع المحتدم فى تلك المرحلة التاريخية , 


على أننا لو تاملنا تلك المرحلة الادبية ٠‏ من زاوبة موضوعية لنبينا 
إن الجائب الفنى أو الجمالى او الشكلى عابة ٠‏ لم يكن مهيلا فى كثير بن 
تدلبيقاتها النتدية . فكانت هناك اجتهادات جادة لاكتشاف العلاقة العضوية 
بين الابنية الفنية والدلالات او المضامين الاجتمامية والطبقية ؛ بل كان هناك 
وعى كامل بأن الدلالات والمضامين 'انما تنبع من البنية الئنية نفسها . وى 
الحوار الذى نشسسب عام 1986 بين د, عبد العظيم انيس وانا من ناحيسة 
و د. طه حسين والمقاد من ناحية أخرى » حرصنا على ان نستخدم كلمة 
« الصياغة » تعبيرا عن الشكل الأادبى ٠‏ وتأكيدا على أن الششكل ليس 
اطارا او وعاء خارجيا ؛ بل هو عملية يتشكل بها الموضوم مضيونا ) 
وأنه لا سبيل الى تحديد الدلالة فى الصنيع الآدبى » الا بدراسة المعيسار 
الداخلى لهذا الصنيع(١)‏ 3 


وما أحب أن اشير بالتفصيل الى مساهيات فى هذا الاتجساه لطائفنة 
من نقساد تلك المرحلة ٠‏ لعل حسين يروة ان يكون من أبرزهم ٠‏ وائينا اكتفى 
بتأكيد أن مرحلة الخمسينات لم تكن كما يقال مجرد دعوة الى دراسة 
مضمونية اجشباعية خالسة للادب 6 ابل كانت سبدواء من النساعية النظزية 
أو التطبيقية ٠‏ تحرص على التحليل «١‏ الدإاخلى ‏ الخارجى » ٠‏ 7 الفنى س 
اللالى » ٠‏ للميل الادبى » وان طلغت على كثير من تطبيقاتها احيانه العناية 


)١١‏ رادع الفمل الخايسنى بالادب بين المسسياغة والمضبون نمى كتاب « فى الثتافة 
المصرية » لعبد المظيم أنيس ومحمود المالم بيروت ١655‏ وكتاب تأملات فى عالم تحيب 
محفوظ : ص ١5‏ لمحمود آمين المالم فضلا عن مقالات آخرى فى كتاب « الثقافة والثورة 6 
للكائب نفسه يتحدث فيها عن أدبية الادب : مفحات هن 5١‏ 4 62 وصنى 5964 .. الم..الشم 
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بالدلالة والمفسمون نتيجة لبعض الملاسات بل اللحظات التاريخية والسياسية 
والاجتماعية التي كانت تحتدم بها تلك المرحلة . على ان التطببقات التى 
كانت تهتم بالمعبار الداخلى او الصياغات الفنية » لم تكن فى الحقبقة ل 
تتعمق هذا المعمار أو هذه الصياغات ٠‏ وانما كانت تلمسها مسار يفتقر بالدعل 
الى منهج اجرائى محسدد وموحد ٠‏ وان لم يفنقسر الى ريا البجيسسية 
عابة . ولهذا كان الاجتهاد النقدى يختلف فى التطبيق من ناقد الى آخر ٠‏ 
بل قد يختلف عند نفس الناقد من تطبيق الى آخسر بحسسب اللابسسسات 
واللحظات التى اشرت اليها . فى هذا الاطضار التاريخى والموضوعى ينبفى 
فى تقديرى !إعسادة النظر فى تلك المرحلة » وتقييمها فى غير تعال أو تجن 
أو استخناف(١)‏ . ( ولعل هذا ينقلنى الى الآمر الثانى المتعلق بقضية المناهج 
البنوية فى دراسة الادب ) . 


فى عام 1151 نشرت ثلاث مقالات!!) فى مجلة المصور المصرية حول 
حركة النقد الآدبى فى نرنسا آنذاك متعرضا لثلائة تيارات فى المنهج الهيكلى 
( أو البنيوى كما يقال اليوم »؛ هى التيار الشكلى لدى ١‏ شتراوس ».و «بارت» 
والتيار الاجتمناعى لدى ١‏ جولدمان » والتيار النفسى لدى «١‏ شارل مورون »# ٠‏ 
واشرت فى هذه المقالات الى أن الشكل عنصر اسابى فى بنساء الدلالة 
الخامة لكل عمل ادبى » ودراسة ألشكل جهد بالغ الأهمبة فى درامسة 
الدلالة نفسها « ... وقد أجد فى الهيكلية رغم مفالاتها الشكلية ؛ ورغسم 
اغنالها لجائب الدلالة والمعنى فى العمل الادبى والانسانى عامة »© ابمكائيسة 
اكتشاف كثير من اسرار التعبير الأدبى والانسبان » . « .. على أنه من الخطأ 
أن نكتفى باتهام هذا الاتجاه بأنه مجرد.خدعة جديدة على حد تعبير ريمون 
بيكار » « ... ومنا احوج النتائج التى تنتهى اليها الهيكلية الى مراجعة 
موضوعية وحوار ؛ فلعلنا بهذا ان نضيف اليها وان نكتشف صيغة سعيدة 
بين الدراسات إالتى تقتصر على الشكل ؛ والدراسات التى تقتصر ملسى 
المضمون . وبهذا نقيم النقد الادبى على اسابن تكايلى سليم » | صن 480 
وما بعدها من الكتاب ) . وعندما عرضات لنظرية « جولدمان » الخاصة 
« برؤية العمالم » ؛ لم أتوقف عندها متبينا أو مؤبدا » بل اعتبرتها أقرب 
الى منهج الدراسة الاجتماعية منها الى النقد الأدبى ؛ أو الدراسة الفنية » 
بل أشرت الى أن « جولدمان  »‏ وان كان تلميذا واستمرارا « للوكاتثش » 


١‏ ما أكثر الامئلة التى يمكن الاشارة اليها فى هذا الصدد ؛ ولكن اكتفى بالاحالة 
الي مقال للاديب القساب مجدى يوسف » ينتقد حثا قديما لى من الادب والفئون الجميلة 
فى كتاب ١‏ الثقافة والئثورة » فئقده نبوذج صارخ لسوء الفهم والتجنى ‏ راجع مجلة 
'لكراسة التقافية يناير 4/إا15 ٠.‏ دان انون ٠‏ 

:؟؛ نشرت هذه المتالات بعد ذلك فى كتاب « البحث عن أوروبا » اللإؤسسة المربيسة 
.اسات والنشر 9/6ؤا 
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الناقد الأدبى بحق ‏ فائه يكاد أن يكون عالم اجتمناع للأدب وليس بالناتقد 
الادبى . وفى نهاية المتالات الثلاث اكدت على الحاجة الى البحث عن منهج 
جديد للنقد الآدبى ٠‏ لا يجمع بين هذه الماارس تجميما سطحيا توفيقيا . 
بل يوحد ببن الدلالة والقيسة ؛ بين الحقيقة والجيال فى صيغة سعيدة 
(ص 01.81.07 . ومنذ ذلك 'لحين ٠‏ وبرغم انشفالى عن بمارسة النقد 
الأدبى ٠‏ وانا 'تابع هذا الاتجاه الهيكلى ( البنيوى ؛ فى اسسهاياته وتتويعانه 
وتطويراته المخنلفة ٠‏ وخاصة فى مجالى الشمر والروابية . وبرغم با فى 
كثير من تطبيقاته من ذكاء ولمعان ٠‏ وما يمكن الاستفادة من نتائجها فى اضاءة 
العيل الأدبى : فائى لم 'جد فى هذا الاتجاه اجابة على بحثى المنمطثن 
ليع منهج فى النقد الأدبى يجميع بين البنية الفئية والدلالة الاجتماعبة فىدراسته 
للظاهرة الأدبية ٠‏ بل لعلى وجدت فى كثير من التطبيقات اختلافات واختلالات 
تخرج بها عن ادعاءاتها العلمية ٠‏ وان لم تقلل من قيمتها التجريبية . 


لا ذءك فى أهمية بل ضرورة اكتشاف البنية الداخاية التى بهسا تتحةق 
ادبية الصنيع الأدبى ٠‏ ولا شك كذلك فى انه لا سبيل الى تحديد دلالة الصنيخ 
الأدبى بفير البده بهذه البنية الداخلية نفسها . على ان الحديث عن الداخل 
المطاق حديث ميتافيزيقى ٠‏ قدرات الداخل نفسه هى دراسة بالخارج وان لم 
تكن من الخارج ٠‏ أى هى بمنهج الدراسة نفسها ايا كانت هذه الدراسسة 
وايا كانت عناصر وأدوات منهجها » دراسة تستعين بتصورات ومفاهيم 
ومرتكزات احرائية مصاغة خارجيا وان استهدفت الدراسة الداخلية ٠‏ وهى 
نتيجة لهذا محكومة ومشروطة بقيم ومواقف وفلسفات . هل نستطيع مثلا 
ان ننفى أن الفلسفة الظاهرائية لهسرل ( او الفينومينوذوجية ) هى القساعدة 
أو الاساس النظرى للاتجاه الهيكلى ( أو البنيوى ) عامة ؟ بل الا نتبين كسذلك 
اكثر من رابطة بين هذا الاتجاه وبين فلسفة هيدرجر اللفوية خاصة ٠‏ فضلا 
عن رؤيته الميتافيزيقية عامة ؟ بل الا نتبين كذلك ان اتجاهها منوجيا يكاد يكون 
هو نفسه الاتحساه الوضعى الجديد ؟ ٠‏ على أنه لا مجال هنا للخوض فى 
هذه القضية الابستمولوجية » رغم اهميتها البالفة » اكتفساء بالتاكيد على 
ضرورة دراسة البنية الداخلية للصنيع الأدبى كشفا وتحديدا لقيمته ودلالته 
معا » ويبقى بعد ذلك اختلاف الاجتهادات المنهجية والفكرية فى هذه الدراسة. 
وهذا تبرز اشكالية لعلها أن تكون الاساس لتلك الاختلافات النهجيسة 
والفكرية : ما هو الهدف من دراسة البنية الداخلية ؟ هل هو البحث 
واكنشاف وتحديد نمط واحد » نموذج واحد » نسق واحد من العلاقات داخل 
البنية الأدبية تتحقق به أدبية الادب * ويكون معيارا لكل دراسة ادبيسة 
تطبيقية ؟ ففى التسعر ‏ مثلا ‏ نتبين نموذجا » تسقا » نمطا بنيويا هو ذاك 
الذى حدده (! جاكو بسون ) وطيقه فى دراسته الاجرائية النموذجية لقصسيدة 
القطط ( لبودطير » ٠‏ وهناك ف الرواية مثلا نتبين نمونجا هو نلك الذى 
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حنده يروب فى دراسته للحكايات الشعبية الرويسية » وان تطور بعد ذلك 
دأشسكال مختلفة سواء عند ( جريماس » أو « تودوروف ) أو « بردمون » ١‏ . 


هل نقول بهذ اللموذح الواحد ؛ أم نقول بأن لكل عمسل أدبى ؛ 
وبان لكل قصيدة ؛ وبأن لكل رواية » هيكلها الخاص ؛ بنيتها الخاصة . 
التى لا يمكن ؛ن تخضع لنسق أو لنموذج مسمبق كما يقول « داريدا » . بل 
كما انتهى إلى ذلك كذلك ١‏ بارت » فى كتابانه الآخيرة الى حد القو[بامكانية 
الاختلاف المطلق فى قراءة النص باختلاف القارىء نفسه !1 


وفى تقديرى أن كلا الموقفين شسططا . فالاختلاف فى قراءة النص 'ختلانا 
تذوقيا أو معرفيا أو اجتماعيا لا ينفى ما يتضمنه النص الأدبى من قانون خاص 
لابداعيته الكامنة . على أن القول بنموذج وأحد للأعمنال 'لآدبية ج. بسنا 
يقلص التجربة الادبية ابداعا ونقدا على النحو التالى : 


أولا : انه يسعى الى ان بفرض على الاعمال الأدبية نسقا أو نموذجا 
مسبقا هو المعيار الذهبى لادبية الآدب ! وفى هذا ما يتناقض مع الابداعية 
فى العمل الأدبى » هذه الابداعية التى لا سيبل الى تحديدها فى سكل نموذْجِى 
مطلق ٠‏ سواء من الناحية الاجتماعية أو التاريخية أو الجمالية الخالصة . 


ثانيا : ان هذا المعيسار النموذجى لن يستطيع النمييز والمفاضلة 
بين الأعمال الأدبية من حيث قيمتها ؛ بل قد تتساوى بمقتضاه كينا حسدث 
فى كثير من التطبيقات - أرفع الأعمال الأديبة واخسها ؛ مادامت تتوفر لها 
الادبية التى يحددها هذا المعيار النموذجى ! 


ثالثا : ان هذا النموذج هو فى الحقيقة نسق اتسنى اساسا : وبالتاى 
فهو لا يخضع التعبير الابداعى لتواعد البنية اللغوية حب مما يقاص 
التجربة الأدبية ذات الخصوصية “الخاصة .د عنا اكزنا :من هيل ث وائمسًا 
هو كذلك من الناحية المنهجية ‏ يفرض قواعد 0 تعبيرى معين على 
سسيياق تن تعبيرى آخر مختلف قماما فى خصوصيته وان اتفق فى أدواته . 


رابها : ان الاستعانة الاجرائية بهذا النموذج تقصر الدراسة الآدبية 
بالضرورة على الدزاسة النصية الداخلية وحدها » بل حتى فى اطار هذه 
الدراسة النصية الداخلية : ستقف بالضرورة عند الحسدود الوضعية 
الشكلانية ‏ ولا اقول الشكلية ‏ للعمل الادبى ٠‏ عاجزة بذلك عن تحديد 
أية دلالة أو قيمة لهذا العمل » سواء فى سسياق الناريخ الأدبى » أو سياق 
التاريخ الاجتماعى . 


وبرغم أن هذه المحاولات للنيذجة أو للتنيبيط قد حثتت بعضص 
النجاحات اللامعة فى مجال دراسة الحكايات الشعبية خاصة » فائها حنى 
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ى هذ' المجال لم تستقر بعد بل ما تزال الخلافات محتدمة ذيها . وكذلك الأمر 
فى مجسال الشعر ٠‏ وفى مجال الرواية خاصة . بل أكاد اقول انه ليس هناك 
نموذج واحد أو منهج اجرائى واحد يمكن تسميته بالمنهج البيكلى ١‏ البنيوى ) 
او استخلاصة فيه . وفضلا عن هذا فهو اقرب الى الدر'سات الادبية 
منبا 'لى النقد الأدبى . مالانماط الاساسية للحكايات الشعبية الروسية 
الن شيلع فى دراسة « بروب » (# نمطا ؛ تتقلص الى ٠‏ نمطا عند 
" جريياين “» + بل تتتلص الى ما دون ذلك عنسد « بريمون »0. ومنهج 
« جريياس. » الاجرائى فى دراسة الرواية يخنلف عن المنهج اللغوى بل 
النحو الذى طبقه « تودوروف » فى دراسسة « للديكاميرون “ مثلا كما يخنلف 
عن المنهج الاجتماعى اكتلوينى فى دراسة « جولدمان »© . والغريب أن 
« تودوروف » فى دراسسته « للدبكاميرون » التى أقامها على النسق اللغوى 
النحوى ؛ يشير فى هذه الدراسة الى أن الديكابيرون تعبر من مرحلة 
معبنة من مراحل بدابة نمو البورجوازية » أى بداية نبو حرية. التبادل علسى 
انقاض النظام الاقتصادى القسديم . 


ولهذ' « فبوكاشسيو » فى قصصه هذه كما يقول « تودروروف » انمسا 
يدافع عن المشروع الحر ٠‏ المشروع الخاص اى الراسمالية الناهضة فى عصره. 
ولكن « تودوروف » لا يقيم أى رباط ولا يؤسسس أى علاقة بين تفسيره 
الاجتماعى الطبقى هذا ؛ وبين تحليله اللغوى الخالص « للديكاميرون » 
كأنما دلالة العمل الأدبى مفصولة تماما عن بنيته ؛ أو كاأئما دلالته الاجتماعية 
فىء: + ودلالته الآنبية فىء آجر + ولا صلة بينهيا '. فالدلالة الأدبيةعئده 
هى مجرد البنية الداخلية شكلا(!؛ لا أكثر . فالموضوع النهائى لعيل مثسل 
« ألف ليلة وليلة » . عند « تودوروف » ب كمسا يشير فى كتسابه عن 
« الديكاميرون  »‏ هو فعل القص نفس.ه . فالئسية لشخصيات « ألف 
ليلة وليلة » مثلا القص نفسه يساوى الحياة » وانعدام القص أو غيابه 
بعنى الموت(؟) . وهكذا تنقلص « ألف ليلة وليلة » الى مجرد عملية قص ! 
وتختفى كل دلالاتها السياسية والاقنصادية و:الاجتماعية والتاريخية عامة , 
ولكن لعل « تودوروف » أن يتبين ذات يوم هذه الدلالات دون أن يقيمها أو 
يؤسسها على تحليله الداخلى لها ؛ كما فعل بالنسبة إلى « الديكاميرون »! 


وعئد دارسى ادبى آخر للحكايات الشعبية خاصة ‏ هو 
« بريمون » يكاد يقتصر المنطق القصصى عامة على احد مسارين : مسار 


١١‏ لان البنية الداخلية نفسها فى تقديرى لا تقتمر على الجبائب الشكلى وحاسده 
نالشكل من حيث هو شكل هو فى الحقيقة تششكيل الدلالة . 

لعل عبد الكبير الخطيبى قد أستند الى هذا فى در!سسته عن « ألف ليلة وليلة » 
و « اللينّة الثالئة » التى قدمها فى ندوة ١‏ فاسى ) المشار اليها والى مراجمها بابقا . 
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ينضى الى تحسن أو مسار يفضى الى تدهور . ومهما تنوعت وتفرعت 
ارات القصصية : فهى محدودة بالتفاعلات والتداخلات بين مذي 
المسارين النموذجين أو بين هاتين الدلالتين . وما أكثسر ما يطبق بعض 
الداريسين للأسف هذا المنطق ‏ لا على الحكايات الشسعبية س بل على بعض 
الكتابات القصصية والروائية عامة مما يفضى الى تقليص دلالة هذه 
الكتابات بل خنتها ! ولكننا مع « بارت » قد نجد ناقدا أدبيا أكثر مما نحجد 
دارسا آدبيا . بل نجد احيانا اختلانا بين تنظيراته العامة الاولى » 
وتطبيقاته النقدية الآخيرة خاصة . بل لا نكاد نجد لديه دائما منهجا 
اجرائيا واحدا سائدا . 


ولعل هذا الاختلاف فى المواتف من العمل الأدبى »© أن يثير القضية 
الأساسية وراء كل هذه المواقف المحتلفة » الا وهى امكانية أن بكون 
النقد الادبى علميا . 


والحقيقة ان هناك خلطا بين أمرين : بين الدراسة الأدبية ومحاولة 
اقايتها علىاأساس علمى وبين التقد الآدبى . ان العلم ‏ كبا يقول ارسطو 
. هو علم بالعام . ولهذا فان هذه المواقف المختلفة . هى محساولات 
لاكتشاف ما هو عم فى كل ابداع ادبى ؛ محاولات لاكتشاف القانون 
الواحد المسيطر على هذا الابداع ٠‏ مستندين فى هذا الى نتائج الالسنية 
عند دى ١‏ سوسير » وهى بغير شك محاولات مشروعة ؛ بل ومثمره 
ولامعة أحيانا . انهسا محاولة فى الحتيقة لاقاية « بيوطيقا » جديدة بدلية 
عن ١‏ بيوطيقا » ارسطو ؛ تحدد ؛ فى سياق المنجزات العلمية واللفوية 
والادبية الجديدة ٠‏ القوانين الداخلية للادب التى تجعل من الأآدب أدبا . 
ولقد اشرت الى بعض التحنظات بالنسبة لهذه « البيوطيقا » الجديدة » 
او هذا ١‏ العلم الجديد للابداع الادبى » . واحب أن اضيف الى ذلك انها 
تكاد أن تكون امتداد' للفلسفات التى تقول بالاسس القبلية لمعرفة ؛ 
تلك القلسفات التى تسعى إلى فرض النيوذج المنطقى »© بل قواعد المنطق 
القسكلى نفسسها على الفيزياء بل على العلوم عامة © بها فيها العلو 
الانسانية . نتبين هذا عند مدرسة « فينا » ٠‏ وعند « كارناب » خاصة » 
وعند فتجنشتاين والمدرسة الوضعية الجديدة عامة . 

| أيديولوجية النزعة التكنولوجية 

ان تمنطق العلم كله تمنطقا شكليا وترويضه وتلميمه ( ى ادخاله 
فى صيغ رياضية كمية خالصة ) » وفزياته ( أى فرض مناهج الفيزياء 
وقوانينها عليه ) قد تكون فى كثير من الحالات والتطبيقات مجسافاة لروح 
العلم نفسه بل مناقضة له » وهى استبدال بالعمام الموضوعى الحقيقىي 
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صيفا وصفية شكلية » قد لا تتفق مع طبيعة اأوضوع المدروس © وبأسبم 
الحرص على الدقة العلمية الشديدة تنتهى هذه المحاولات الى تقليص 
التمايزات والاختلافات بين الظواهر اأوضوعية» الطبيعية منها والاجتماعية 
والابداعية بل ومحاولة طمسها ٠‏ انها ايديولوجية النزعة التكنواوجيةرغم 
ادعائها التعالى فوق كل ايدبواوجية ! وهى ابديواوجية وصفية لا تاريخية 
وبالتالى تجزيئية رغم محاولتها صياغة القوانين الكلية للهباكل الداخلية 
للظواهر عامة ٠‏ وبتعبير آخر وبرغم مظهرها المعلمى ونتائجها الايجابية 
فى دراسة الظواهر المعزولة » فائها ابديواوجية اخفاء التناقضات 
والصراعات الادتماعية وراء صياغاتها الوصفية المتوازنة شكليا ٠‏ وليست 
المهاولات المختلفة لفرض النموذج اللفوى على دراسة الابداع الادبى 
ب باعتبار أن الابداع الأدبى يقوم أساسا على اللفة ‏ الا امتدادا لتلك 
اأحاولات اأوصفية القباية لفرض المنطق الشكلى او الدورى على مختلف 
الدراسات .باسم اقامتها على آاساس علمى ٠.‏ ومن هنا. جاء الطمسابع 
الشكلانى لهذه الدراسات ولا اقول الشكل » ومن هنا كذلك جاء الطابع 
العلماوى ولا اقول العلمى لهذه الدراسات ٠‏ 


وبرغم هذا كله » فان الجهود والاجتهادات المبذولة لاقامة الدراسة 
الادبية على اساس علمى دراسة مشروعة بل وضرورية . على أن هناك 
فرقا بين. هذا الاجتهاد المشروع والضرورى فى مجال الدراسة الأدبيسة 
أو ما يمكن أن نسرميه علم الأدب أو البيوطيقا ( علم الابذاع. الأدبى ) وبين 
النتد الأدبى . ان النقد الأدبى يستفيد بغير شك من هذه الاجتهادات 
المشزوعة لاكتشلاف ما هو عام فى الأعمال الأدبينة . ولكن النقد الأدبى 
فى تقديرى ‏ عملية تطبيقية » عليها أن تتكشف ما هو خاص »© متميز 
فى العمل الأدبى المحدد أو فى الأعمال الأدبية موضع الدراسة . ولهذا فهو 
لا يقتصر على تحديد أو تبين ما هو علام ( لوصح ) فى العمل الأدبى المدروس 
بما يؤكد أدبيته » بل يُكتشف ما يتناقض مع هذا « العام » أو ملا يضيف 
اليه أو ما يشكل ظاهرة فريدة جديدة . فلا حدود للابداع الأدبى ٠.‏ والنقد 
الأدبئ لا يتف كذلك عند تخديد 'البنية الداخلية للعمل .الأدبى تحديدا شكليا 
وصفينا » بل يسعى عبر هذه البنية ' الداخلية :الى تحديد دلالة وقيمة .هذه 
البنية فى' السياق الأدبى » ( الذاتى. والتاريخئ 4 'أى فى شياق الأعيننال 
الأدبية الأخرى للمبدع: هذا 'العمل الأدبق ©» وى سياق التاريخ الأدبى عامة) 
وفى السياق التاريخى الاخمتاعى ليروز هذا العمل الأدبى . ولهذا فالنكد 
الأدبى لبس تطيلا وصنيلا فحسب بل هو حكم دلالى تقييمى وآن استند 
الى التحليل ''الوصفى . ولهذا كذلك فهبة بالضرورة 'ل فى تقديرى سا 
موقف. فكرئ ' ايديولوجى وأن تسبلح. بمتهج: مومبسوعى » لأنهِ سنيختلف 
بلاختلاف: موقف الناقذ من الدلالة ©» من القذمة ‏ “: من “السميإق. الاجتماعى 
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التاريخى والأدبى عامة . أى سيختلف تقييم العمل الأدبى ‏ لا لمجرد أدبية 
الأدب أو عدم أدبيته كما يقال من ناقد الى آخر .. وبتعبير آخر » ان 
النقد الأدبى » مهما اسستيد الى اجتهادات موضعية وموضوعية فى: التحليل 
الوصفى للعمل الأدبى »؛ ومهما تسل ينتائج المحاولات العلمية لدراسة 
الأدب ؛ فهو فى االنهاية موقتف ايديولوجى هكم كان مدى اقتراب هذه 
الايديولوجية من الموضوعية أو ابتعادها عنها . وعندما أذكر أن النقد 
' الأدبى هو بالضرورة موقف ايديولوجى »؛ لا أعنى بهذا أن الناقد يستط 
ايديولوجيته اسقاطا خارجيلا على العمل الأدبى الذى يدرسه » وائما أقصد 
أن موقفه من هذا العمل الأدبى لن يكون مجرد موقف وصغى تحليلى 
وحسب وإنما يتضمن بالفرورة ‏ ولو .ضمنيا س- تقييما لدلالته أيا كان 
. هذا التقييم ٠‏ ولهذا فليس هناك نقد ادبى ايديولوجىوآخر غير ايديولوجى» 
بل كل نقد ادبى فهو ب بهذا المعنى نقد ايديولوجى بالضرورة ٠.‏ ولهذا 
يختلف النتد الأدبى - فى تقديرى ‏ عن المحاولات التى أشرت اليها من 
قبل لاقائة علم الأدب »© أو ارسساء الدراسات الأدبية على أسس علمية . 
ولهذا كذلك فان النقد الأدبى يمكن أن يصبح سواء بسواء كالابداع الادبى 
مادة لدراسة علم الادب . فاذا كانت تلك المحاولات لاقاية علم للأدب 
تسعى لاكتشاف القوائين الماية للابداع الأدبى » غانها تستطيع كذلك 
ان تشضعى لاكتشاف القوانين العاية للممارسات النقدية » ان صح أن 
الامرين «مكنان للمناهج المستخدية فى المدرسسة الهيكلية ( البنيوية ) 
, باجتهاداتها المختلفة .. 


خلاصة الأمر » أن محاولات الدراسات العلمية للأدب. باسم الهيكلية 
( البئيوية ) هى محاولات واجتهادات مشبروعة وضرورية . ولكنها ليست 
هى النقد الادبى . فكيا أن «. بيوطيقا » ارسطو ( كتاب الشعر ) فى 
تقديرى ليس كتابا فى النقد الأدبى » بل هو جزء من محاولته العامة لتحليل 
وتصنئيف الفعل والتعبير البشريين وتحديد قوانينهيا العامة » فكذلك 
« البيوظيقا » الجديدة ‏ علم الابداع الأدبى ‏ هى محباولة لاكتشاف 
التوانين العامة للابداع الأدبى » ولكثها ليست النقد الأدبى . حقا » أن 
كتاب البيوطيقا لارسلو قد, اتخذ لفترة زمنية طويلة اساسا لا للنقد 
الادبى أو لتقينم الأعمال الأدبينة فحسب بل للابداع الآذبى .نفسه © فى 
وقتت كانت فلسفة أرسطو تفرض.نفسنها على كل .شىء من حركة الأفلاك 
حتى الوحدات المسرحية الثلاث © ولكن ذلك لم يجعل من كتاب ارسطو 
كتابا فى النقد الأدبى . وما اكثر ملا حدنث 'قواتين ارسطو 
العامة من انطلاق الأبداع الأدبى. وتخددة: » بل ما انطلق" الابداع 'الأدبى 
وتجدد :فى العصر الحديث الا تمردا .على هذه القوانين العامة » مكتشفا 
ومبدعا قوانينه الجديدة المتوافئقة مع الملابسات والخيزات الاجتباعية 
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والتاريخية والثتافية الجديدة . وكذلك الأمر بالنسبة للبيوطيقا الجديدة 
( علم الابداع الأدبى ) » :التى اصبحت عند طائفة من الدارسين ( واغلبهم 
من الباحثين الأكاديميين ) اداة اجرائية كذلك للنقد الادبى © بل ادتان 
تصبح وحدها هى ١‏ النقد الأدبى » وأن تعتبر كل نقد أدبى لا يستئد اليهما 
نقدا ذوقيا أو غير موضوعى أو مجرد كلام ايديولوجى خالص وليسس بالنقد 
الآدبى اصلا ! 


وهكذا تحول النقد الأدبى بحسب هذه الممارسة الى مجرد تحليل 
موضعى وصفى كشفا وتحديدا لنيوذج مسبق » معزولا كل سياق عام © 
سواء كان سياقا آدبيا أو اجتباعيا أو تاريخيا . وبرغم ما فى بعض نتاقج 
هذه الممارسات النقدية من اضاءات واغتاءات فى قراءة النص قراءة 
باطنية » فانها لا تطاول دلالته الكلية أو ابدااعيته سواء على المستوى 
الذاتى أو الاجتماعى أو التاريخى وهى ب كما أشيرنا ل برهم منهجيتها 
التحليلية الوصفية الخالصة ‏ بل نتيجة لهذا كذلك س تستبطن موقفا 
ايديولوجيا .. 


على أننا قد نجد فى كتابات « بارت © وخاصة الأخية »© تجاوزا 
لتلك الحدود الباطنية الشكلية أو للنموذج. الواحد ؛ ولهذا لمله أن يكون 
الناقد. الأدبى الوخيد بين هؤلاء الباحثين الأكاديميين من اتباع تلك 
المدرسة الهيكلية ( البنيوية ) فى تفريعاتها المختلفة . 


غير اننا خارج اطار تلك المذرضة # كد نجد, باحكا فرئسيا لامعار هو 

« ميشوتيك © الذى يتعمق الدراسة الموضعية للنص »؛ فى أخص سسماته » 
وابسط عنامره الايقاعية دو أن يعزله عن دلالته التاريخية . اذ ان 
تاريخيته ‏ كما يقول ميشونيك ‏ عنصر عضبوى فى ابداعيته . واذا كان 
« ميشونيك » قد اهتم اساسا بالشعر وبايقاعاته واوزانه خاصة © فسان 
الباحثين السوفييتين « باختين © و « لوتمآان © قد اهتما بالابداع الآدبى 
والفنى عابة . وهما ‏ على اختلاف منهجهيا - امتداد متطور لمدرسة 
الشكليين الروس . على أنهما يتعيقان دراسة الهياكل الداخلية للنصس 
الروائى "أو الادبى أو الفنى عامة “ دون عزثهما .من سياق التساريخ 
'الادبى »أو السسسياق التاريخى :الاجتماعى لغامة . واذا كانت دراساتك 

١‏ باختين © تكاد تقتصر على دراسة الرواية » فان ٠‏ لوتمان » وان اهتم 
بالشعر وأيقاعاته فاته يدرسى بنية النصس .الفئى عامة » “سواء كان رواية 
أو شسعرا أو رسما أو موسيقى » ويكاد يرى فى هذه البنية الففية بئنيسة 


النسيج .الحى ما يجعل القارئة بين الفن والحياة .فى رايه س لا مجرد 
قغبر اسستعارى بلاغى وانما خقيقة مؤكدة . 
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. والواقع أنه ليس هناك خلاف حول أدبية الأدب أو شروط النص 
الادبنَ 2 وائملا الخلاف حول حقيقة هذا النص الأدبى “ودلالتنه أو حول 
منهج دراسته العلمية 3 ومنهج النقد الخاص به '. 


ا ان الأدب نص أو خطاب له خصوصيته الخاصة: » وهذه الخصوصية 
الخاصة لإأدب ' تكمن فى بنيته أو هيكلته أو. صياغته أساسا : ولا حلاف 
على هذا . على أن الأدب لبس مجرد بنية أو هيكل أو ضبافة خاصة فى . 
ذاتها كما يقال . وانما هو ينية أو هيكل أو صياغة دالة . ولهذا فهو 
ليس مغطئ' في ذاتة » رغم خصوصيثه بل' هو معطى دال » وبالتالى غير 
معزول عن معطيات آخرى :بلحس الفمجرة أو اهن لو “الجبل الو * 
. تشبه بها خصوصية النض الأدبى أحيانا ليست معطبات فى ذاتها ؛ بل 
هى مرتبطة ومعلولة ومشروطة بعوامل نثناآنها واسنتمرارها ومأ تحتته 
من تأثبر ٠.‏ والنص الأدبى كذلك رغم خصوصية صياغته وبنئيته هو بئية 
. داخل ابنية اكبر » ولحظة داخل سياق'زمنى 'وتاريخى » وهو معلول 
لملاساث نشأتة الئفسية والاجتماعية والتاريخية والثقافية » وهو معطى 
دال فعال مؤثر فى هذه الللابسسات نفسها . ومعلوليته وعليته' ؤوظيئته 
.الفاعلة لا تنفى أدبيته .. بل هو معلول وعلة ووظيفة فاعلة.من حيث 
هذه الأدبية نفسها . ولهذا فدراسة هذه المعلولية وهذه العلية وهسذه 
.الفاملية الوظيفية ضرورة. علمية. لتحديد معلالم هسذهة الأدبية :مها + 
والاقتصار . على دراسة..النص. الأدبى كيعطى فى ذاته ساكن ثابت زول 
متعال هو قصور علمى فى دراسة آدبية هذا النص ٠‏ ان البئية والصيافة 
ابن تعظى للنص الأدبى أدبيته » هى ‏ كبا ذكرنا ب بنية أو صيافة 
دالة » أى تاريخية . فكل:دلالة هى” دلالة مشروطة تاريشيا ..: والبنية أو 
السيافة من جيث .انها دالة فهى تاريخية كذلك ,. .بل كل بنية. أو .صياغة 
أهى.دالة بالضرورة ». فلا توجد بنية فارغة أو صياغة خالية سكل ,بنية 
.أو صياغة هن بنية وصياغة لدلالة . والبئية أو ٠الصيافغة.فى‏ العمل الأدبى 
'هى.التى تشكل أو تهيكل .أدبيته من.ناحية », وتبرز دلالته الفاعلة من ناحية 
٠أذخرى ٠‏ ولهذا ذهى ليست .اطارا. خارجيا » أو مجرد. شكل ثابت » بل هى. 
عملية «فاعلة؛ منتجة للدلالة' . ودلالة العمل الأدبئ. ليست فى: موضوعه » 
أوائما فى تشكيل ' أو ..شتسيافة ما وشبيوعه: هما يفغى الى أدلالة: ؛ أو ٠‏ 
'مضمون , والدلالة:أو المضبون ليس معئنى جزئيا فى 'النص الأدبى © وائها 
3 الدلالة. الوظيفية. الشاملة:وهو: الاثر الموضؤعى العام لهذا :النص: © أو 

و. قيمته المضافة التى تتجاورق حدوادٍ :عناصره المكونة .ل4. .: نان البنية 'أو' 
"المياقة .هئ" العلة الفلاعلة فى تحديد الدلالة والمضمون' »؛ .على أن الدلالة 
والمضجؤن هى؛ العلة الغائية الوظيقية' .فى "تحنذيد” البنية أو. الصياغة" ٠.‏ 
وهناك فى كل عمل ادبى هذه الغلاقة الجدلية النشطة الفعالة بين الصبياغة 
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والمضمون . ولهذا تختلف الصيافات دائها باختلاف المضامين لا باختلاف 
المواضيع ( ومنا اكثر. الخلط بين المضمون والموضوع فى أغلب الدراسات 
الأدبية والكتابات النقدية ) . 


هناك اذن هذا القانون العام فى كل ابداع أدبى: » هو هذه العلاقة 
الجدلية بين الصياغة .والمضمون . بين البنية والدلالة » أو بتعبير آخر 
هو هذه الدملية النشطة داخل البئية 'دالة نفسها . على أن بدا القانون 
العام أو لهذه العلاقة الجدلية العامة خصوصيتها بالنسية لكل مرحلة 
تاريخية » وخصوصيتها بالنسبة لكل عمل أدبى على حدة . ولا تتحقق 
هذه العلاقة العابة الا عبر ما هو خلص . وهدًا ما يعلى لعيوبية هذه 
العلاقة آفاتما لا حدود لتعددها وتنوعها وتجددها » أو بتعبير آخر » هذا 
هو ما يعطى لعمومية هذه العلاقة صمفتها الزمنية والتاريخية المتنوعة 
ويحررها من الاطلاقية الجامدة . واذا كانت الدراسة الادبية ‏ أو علم 
الابداع الأدبى ( البيوطيقا  )‏ تسعى حقا لتحديد القوانين العامة للابداع 
الأدبى تحديدا علميا دقيقا ؟؛ فشرط علميتها هو تاريخيتها كذلك » أى 
خصوصيتها المشروطة تاريخيا . 


وهنا يبرز التمايز بين هذه الدراسة الأدبية وبين النقد الأدبى . 
فاذا كانت الدراسة الأدبية تستهدف الكشف فى ظواهر الابداع الأدبى 
وأجناسه المختلفة عما هو 'عام كشفا يغلب عليه الطابع التحليلى والتقريرى 
فى اطار تاريخى شايل » فان النقد الأدبن يستهدف الكشف فى نص أدبئ . 
أو نصوص أدبية محددة عملا هو خاص كثفا يغلب عليه الطابع التقييمى 
والتفسيرى فى اطار زمنى محدد » لست بهذا .أقيم 'ثنائية استبعادية مطلقة 
بين ما هو عام وما هو خاص أو بين ما هو تقريرى وما هو تقييمئ ؛ أو بين 
ما هؤ.تاريخى شامل وما هو زمنى محدد » أو بين ما هو موضوعى وماهو 
ذاتي » فما أبعد مثل هذه الثنائيات' الاستبعادية عن الابداع الأذبى 'خاصة 
وما أشند تداخلها .وتؤاحدها فى الابداع .الاثسنى غامة .' ائما أردت أن 
اشير الى أهم مظاهر التمايز النسبى بين الحراسة الادبية وألنتد الادبئ؛ , 
والتى تبزز تساسا فى هدف البحث وفى منهجه دون أن أنفى ما بين ' الهذف 
والمنهج من تداخل وتماثل فى كلا المجالين فى كثير من الأحيان ٠‏ ودون أن 
أنفى كذلك أن .الدراسة 'الأدبية. النظري ية قد تسنعي التأكيد: او اختيار.. 
مفلاهيمها فى نص أدبى واحد »؛ كما ن ممارسة النقد الأدبىي 3 قدب تنحصر ف 
دراسة نص واحد أو أكثر بل قد تمتد الى مرحلة بأكيلها ٠”‏ 


ولكن يبقى مع ذلك ما أشرنا اليه من. تنايز واستقلال بين البراسة 
النظرية” الأدبية وبين ممارسة النقد الأدبى ٠.‏ 
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ولكن لا ينغى هذا القول بتمايز النقد الادبى واستقلاله عن الدراسة 
الأدبية الى فقدان النقد الأدبى الأاساس النظرى الدقيق لممارساته 
وتطببقاته © أو الى حرمان هذه الممارسات والتطبيقات من منهج اجرائى 
محدد » بل والى جعلها اقرب الى النوضى ‏ أو على الأقل ‏ اقرب الى 
التذوق الانطباعي الذى لا ضابط له ؟! 


وهذا صحيح بغير شك » ولكنى أتجاسر وأقول بأنه صحى كذلك 
الى حد ما ! فليس هناك ملا هو أخطر من خضوع النقد الأدبى التطبيقى 
خضوعا اعمى للنتائج العامة للدراسة النظزية الأدبية . وما أخطر كذلك 
النعميم المتعسف لنتائج بعض تطبيقات النقد الادبى وجعلها معايير نظرية 
مطلقة . حقا » من واجب النقد الأدبى أن يستفيد فى ممارساته وتطبيقاته 
هن نتائج الدراسة الأدبية النظرية » ولكن دون أنيجعل من هذه النتائجقيدا 
على حرية تفهمه وتقييمه النص المخدد الملموس الذى يتنوله بلنقد ٠‏ كما أن 
من واجب الدراسة النظرية للادب انتستفيد فى تعميماتهلا النظرية من نتائج 
تطبيقنات وممارسات النقد الأدبى ؛ ولكن دون أن تقع فى انتقائية مخلة 
وتجريبنة مسطحة . هذا ما اعنيه بصحية تمايز واستتقلال النقد الادبى 
عن الدراسة الادبية النظرية . ويننع هذا عتدى من مفاهيم ثلاثة : الأول 
هو الطابع الابداعى للعمل الأدبى الذنى لا ينبغى أن تحده أو تقيده مغايير 
نظرية مسبقة أو مطلتة ٠‏ 7 


والثائى : هو اسبتية الممارسة على النظرية ©» لا يمعنى النصبل 
بيئها أو بمعنى الأولوية العملية »© وانما ببعنى ضروزة اختبار النظرية 
واغنائها دائما بالمئارسة . والمنهوم الثالثهو ما ينبغى أن ثتسم بهالممارسة 
النقدية س فى رأيى ‏ من طابع تركيبى ابداعى يرتفع بهلا عن الحسدود 
التحليلية. الخالصة « 


على أن هذا لا يعني بالطبغ الفوشى فى الممارسة النقدية أو الوتوف . 
غند حدود التذوق الانطبامى الذى قد يكون بالضرورة مرحلة أولى من 
مراحل الممارسة النقدية . فلابد فى كل ممارسة نقدية جادة من أسس 

. نظرية مابة ومن منهج عام فى البحث ومن ادوات اجرائية مستيدة من 
هذه الاسس النظرية والمنهجية ©» ولكن دون التقيد الحرفى الجامد يهذه ٠‏ 
الأسس النظرية أو المنهجية أو هذه الاذوات الاجرائينة ودون تطبيقها 
تطبيقا تقنيا تعسينا » مما يقلص الابداع بل يطمسه © ويخئق امكانية 
الكشفا عما نيه من اأجديد 5 


ولمله قد 57 الاوان لكى نتسساءل عن الاسسن النظرية والمنهجية , 
والأدوات الاجرائية التى أتبناها واتمبلح بها فى هذه الدزاسة: التقدية 
ذا 


1 


التطبيقية التى اقدمها لروايات « صنع الله ابراهيم » الثلاث . ولا فك 
ان الصفحات السابقة التى تعرضت فيها لنقد المدرسة البئيوية تتضمن 
مؤشرات عامة لتلك الاسسى النظرية . وقد لا يكون هناك مجال فى هذا 
المدخل العام للكتاب فى التقد التطبيقى لزيد من التفصيل والتعييق . 
وحسبى أن أعود فأالخص هذه الأسس فى هذه الكلتيات العاية : أن 
الادب عمل منتج دال ©» مشروط اجتماعيلةا وتاريخيا بملابسسات نشاأته 
وبناعليته الدلالية . وهو » من حيث أنه عمل منتج دال » اضافة الى 
الواقع . وهو ليس اضافة كيية بل اضيانة كيفية » ذلك أنه ليس مجرد 
عمل يكرر الواقع أو يقلده » وانما هو بطبيعه الابداعية اضافة تجديدية 
الى الواقع » وقيمة مضافة الى هذا الواقع ‏ ولهذا كذلك فهو ليس مجرد 
قيمة معرنية مضافة » بل هو كذلك اضافة تجديدية تغييرية بفضل ابداعيته 
ذاتها . علىانه ليس اضافة تجديدية تغييرية الى الواقع باعتباره معطى: 
ابداعيا فى ذاته فحسب »© بل هو اضافة تجديدية تغييرية الى الواقع 
بفاعليته الدلالية المؤثرة فى هذا الواقع عبر تذوقه وتأثيره الموضوعى عامة. 
وهى فاعلية ذات مضمون اجتماعى تاريخى بالفرورة . على أنها ليست 
فاعلية مؤثرة مقصودة قصدا من جانب المبدع وائملا تنبع اساسا بشكل 
مباشر أو غير مباشر من البنية الابداعية للعيل الآدبى ذاته قصدها مبدعها 
أم لم يقصدها . والأدب يتجلى فى نص أدبى له خصوصيته التعبيرية . 
نهو بنية متراكبة من بنيات مكانية وزمنية ولغوية وحديثة ودلالية متنوعة 
ومختلفة ومتداخلة وموحدة صياغيا فى كن وااحد » وذات دلالة عامة 
أو أكثر ‏ نابعة من حركة بنائها وتنميتها الصياغية الداخلية . والنص 
الأدبى قانونه العام الخاص معا . فعموميته هى خصوصية آدبية الادب» 
وخصوصيته هى تنوع هذه الخصوصية الادبية باختلاف وتعدد الاجئاس 
الأدبية » وتنوع الابداع الأدبى فى هذا النص الأدبى أو ذاك »2 فى هذه 
المرحلة التاريخية » أو تلك » فضلا عن تجدد امكانات الابداع الأدبى 
عامة وتفتحها الى غير حد »؛ بتجدد وتنوع المصادر والعوامل الذاتية 
والموضومية للابداع الأدبى . 


وى ضوء هذا » أحاول أن استكيل الاجابة على الشق الثانى من 
التساؤل الخاص بمنهج التناول النقدى وادواته الاجرائية ‏ . 


والحق انه نرقم هذه المؤشرات والاسس العامة التى ذكرتها 
لنظرية الأدب » وبرغم ما أشرت اليه من توفر منطق داخلى خاص للابداع 
الأدبى عامة © فان تعدد الاجناس الأدبية :وتنوع اللابسات الاجتماعية 
والتاريخية » فضلا عن الطبيعة الابداعية ذاتها..وما تصدر عنه من عوايل 
ذاتية وموضوعية تجعل من التعشف »2 الاقتصار على تجديد صارم دقيق 
للمنهج وللأدوات الاجرائية »؛ االتى تنطبق على الاغمال الأدبية عاية .. 


ابره 


فمنهج نقد الشمعر يفف عن منهج نقد المسرحية أو القصة أو الرواية . 
فضلا عن أن منهج نقد .جنس أدبى واحد مثل الرواية قد يختلف باختلاف 
الانماط الروائية . على ,أن هذا الاختلاف. لا١ينفي‏ الاتفاق. حول التوجه 
المنهجى العام الذى يمكن ,أن يتلخص فى : تحليل مختلف البنيات والعيارات 
البنائية الداخلية فى النص الادبى بهدف استخلاص الدلالة العامة نهذا 
النص وتفسيرها وتقييمها فى اطار السياق التاريخى الأدبى والاجتماعى 
على السوام به 


واذا كيت ادين بهذا التوجه المنهجى للمادية الجلدلية » فهو منهجهاء 
فلان له فى نفسى جذورا أبعد من مرخلة تعرفى الحقيقى على المادية الجدلية. 
ففى أواخر الأريعينات كنا طائفة' من خريجى تسيم الفلسفة ل جامعنئة 
القاهرة » .نتحلق حول استاذ عظيم لننا هو الدكتور يوسف مراد ونشمارك 
معه فى اصدار مجلة علم النفس التكاملى ولم تكن فى الحقيقة مجرد مجلة 
فى علم النفس »© بل كانت حلقة بحث ودراسبة هاجسها الكشف عن منهج 
عام للدراساث النفسية يجمع فى صيغة واحدة بين منهج علم النفئس 
الجشبطلتى الذى يقوم على الدراسنة الشبكية الطوبغرافية » ومنهج التحليل 
النفسى الذى يقوم على الدراشة التكويئية الارتقائية . وكان. هاجس 
أسستاذنا وهاجسئنا معه هو هذا البحث عن صيفغة تجمع بين الثابت 
والمتناهى » بين الجغرّانى والتاريخى »© بين الفسيولوجى والنفس 
اجتماعى . .ولقدٍ عبر الدكتور يوسف مراد عن عناصر هذه الضيغةالمنهجية 
فى كتابه . علم النفس التكاملى » . وفى العديد من مقالاته فى المجلة 
المذكورة . :ولعلى أذكر أننى كتبت فى هذه المجلة ‏ ضمن مقال ل أتساعل 
عن امكانية استخدام الدالة القضائية فى الرياضيات لدراسة الاشكال 
الشعرية,. » باعتبار أن الدالة, القضائية تجمع بين الصيغة. الثابتة والصيغة 
المنتوحة القابلة ل ٠‏ ولكن كان؛ اكثرنا وأقدرنا . بين تلاميذ الدكتور 
مراكاعت أدفدرا عن هذه 0 
سويف وخاصة فى كتابيه عن الابداع الفنى وعن تطورٍ الطفل ,. 


. على أنني اعترف. أن هذا المنهج التكاملى على 710 
عميقة ومبدعة كان يغلب عليه . الطابع. .التوفيقى 14 فلم يتمكن من. الوؤصولن 
الى كشف هذه العلاتة الحميمة العضوية بين المجال ' الطويفرًافى الشنبعى 
والمجال' التكويثى 'الثاريخى. وائما ابقاضها. ق ذراسته :ألى حد كبير على نحو 
أقرب الى التوازى مئه الى التفاعل والتداخل والتؤاخد, .ولا شك أن تعرفى 
علئ المادية «الجدلية.وتشربى منهجها 'لقد, إعائنى ! على..تخبلى هذا : التوازى ٠‏ 
وهذة الثوفيقية: الى حد كبير .. "على أن: الأمر ليبس :سهلا كما يبدو اللؤهلة 
الآأولىن .. فالمادية الجدلية ليست وصفة جاهزة, تفتح المغلقات تجرد 
تبنيها <؛فالافر يتعلق أولا 'وآخيزا بحسن الممارسة وعيق الخبرة '. 


نا 


ان المادية الجدلية فى الحدود. التى ذكرناها هى اذن توجهننا العبام 
فى تناولنا النقدى لروايات « صنع. الله ابراهيم » الثلاث . ويعنى هذا 
باختصار تحليل البنيات الاساسية داخل هذه الروايات كششفا لدلالتها. فى 
إطار سياقها الاجتماعى والتاريخى . .ونستطيع دان نحدد هذه البنيات 
على النحو التالى : بنية المكان © بنية بة الزمان » بنية اللغفات والاساليب 
وانتقنيات »© بنية الأشخاص » بنية الأحداث » البنيات الصياغفية الصغرى» 
البنية الصياغية العامة ؛ بنية الدلالات الجزئية »© بنية الدلالة العامة . 
وبالطبع لا يتم الأمر على هذا النحو من التسلسل والترتيب » بل ما اكثر 
ما نتداخل دراسة البنيات المختلفة . على أن تحليل البنيات وكشف مابينها 
من تداخل ووحدة قد يفئرض علينا أن نستخدم أحيانا المنهج الاستقرائى 
الكبى 6 وأحيانا أخرى المنهج القياسى الاستخلاصى 6 أوكك تساينتعين 
عرضا ‏ ببعض الادوات الاجرائية التى تستعين بها بعض الدراسات 
البنيوية الشكلية . واذ! كنا سيئيداأ من البنيات الداخلية لتلك النصوص 
لنصل الى الخارج» أئ : :الئ. :كشف :الخارج فيها 2 *أى كشف الناريخ داخل 
جغرافيتها وبالتالى:“الى تفسيرها وتقييمها © ا : تحديد موقفها الجغرافى 
تاريخيا » فإن”.جراسة الداخل » وان تمت من الداخل: »لا من الخارج » 
أى دون فرض الخارج عليهًا تشكل مسبق. 4 فانها تتم بالخارج. ببالضرورة 
أي بأجهزة ومفابعيم وأدوات” مصافة خلارجيا 0 افر من :قبل ليس 
هذا اقلالا من موضوعية البحث » وانما هو اقرار بآن البحثك حلتى من 
الناحية المنهجية والاجرائية مشروط بالضرورة تاريخيا واجتماعيا وثقافيا. 
ان التعرف على الداخل الادبى سيتم بالضرورة بالخارج الثقاى والخارج 
٠‏ الاجتماعى والتاريخى » وسيتم تفسيره وتقييمه فى سياق هذا الخارج 
الثقاى والاجتماعى والتاريخى »© وبتحديد طبيعة علاقته فيه وموقفه منه. 
وهنا يبرز بالضرورة الطابع الأيديولوجى للتقييم النقدى الذى يمكن الا 
يتعارض مع موضوعيته ولا أقول علميته . ولست أزعم أن الصفحات 
القادمة هى تطبيق شامل دقيق لكل هذه المفاهيم النظرية والمنهفية 
والاجرائية . على أنها محاولة لتطبيق بعض هذه المفاهيم تطبيقا جزئيا 
فحسب اختبارا لصحتها » ولكن دون محاولة فرضها فرضا على الممارسة 
النقدية . ذلك أن القراءة المنهجية المعيقة للنص هى التى سيكون لها 
الأواوية . ولعل هذا هو الذى دفغنى الى الاكتفاء بالحديث عن توجه 
منهجى عام لا عن منهج محدد 4 والى الاشازة العامة الى بعض عناصر 
التناول الاجرائى دون أن أصك صيفغة أو أدوات اجرائية صارمة محددة» 
شان الصيغة والأذوات الاجرائية التى تمتلىء بها سوق ١‏ البيوطيقا » 
الجديدة التى أخذت تفرض تقنئيتها على النقد الأدبى المعاصر » والتى 
تكاد ألا تطمس القيمة الابداعية للنص الأدبى فحسب بل تمس معها كذلك 


ام 


« الأننا المبدع » الذى مهما استقل ابداعه عنه موضوعيا فهو امتداد لخيرته 
الذاتية» فضلا عن أنها تطمس كذلك «الأنا الناقد» الذى هو امتداد متبلور 
منهجيا للأنا القارىء . «المتذوق» والذى لاسبيل الى الغاء وجوده الفاهل 
فى أى معالجة نتدية بهيا كان مستوى موضوعيتها . 


بها 


أجيئك .. فى شبابى رمق يفنى 


لعينيك ما صلى .. لوجهك ما غتى ٠.‏ 


الم بقايا الحلم فى .. وارتمى 
على الرمل .. بقايا من حبيب ومن مغنى 
أجيئك .. 1آها تصهر اله ... لا يدى 
على الوتر ائهارت “ ولا وترى أغنى 
أدق شبابيك الجحيم بقبضتى 


يفذا 


وأكتب شسييرا .. 
يحسن القهر والوزنا 
يتيمين مازلئناا . . 
وأمضسْ جيمرتى .. 
وأعلن أنى عاشق اليتم 5 
قبل © احاااوه أ م ١‏ 
سلى العمر .. هل كنا سوى ششهقة الهوى 
على رملنا العطشان يآ لفت .. هل عنا ؟ 
اجيئك مصلوبا على الفجر .. حايلا 
يعينى أقبلئى .. 
أفجرها لحنسا * 
أجر بموتى كل من لعقوا: دمى 
وأدفئهم فيه .. .انا المثكن المضنى 
حنينى'الن: المح كدر ١الرهلم ١‏ 
الى السرى 
بحالكة عيبياء '» متخمة ضغفئا 
يتيمين مازلنا .. أأكفر بالرؤى 5 
بكل اغانيننا ؟ بكل الذى قلا ؟ 
بكل البدايات .. الطنولة .. 
بكل الحكايات الجبيبلة .. 
بكل الاسباطير التى عبرت هنا 
وبرت هناك .. 
على مذ هنذا الأسين اميت زملتنة:.:. 
نسمى .. أسميها وراسى فى السما 
نشسيد الرحجولة 55 
كتاب البطولة .._ 
وأعزف ذربق .. اعرف الليل والعبى .. 
وأعرف أنا لم نزل بددا .. آنا . 
' دعينى علئ الصدر الرجيم وه 
على الحلم الحلو العظيم .. 
أناجيك مقتروها . . 
أضمك مذبوحا .. وفى قاع جعبتى 
رصاصتك الأولى(١)‏ © وقثديلك :الأسنى ٠‏ 


. ذكرى ثورة الفائح من نوفمر الكبرئ‎ )1١( ٠ 
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وارث من الأوراس .. قرآن آأمة. 
وانجيلها .. مامئات فينا .. ولامتنا 


3 د 


أجيئك .. أطفالا وثكلا ونبرة 

خضبت جناحيها بأسيائك الحسنى 
أقتص عليك الفاجعات طعامئا 

ومشرينا صارت .. وشاعرنا الحزنا 
وماذا عسى يجدى لديك نشيد ؟ 

بعيد عن الواحات أنت بعيد 

هديل .. على قرع الحديد. بديد 
وضار من الأنيساب .. 

يدق على الأيواب 

يفتشس عن أحلامنا » عن ليسانة 

تمر ببال البال .. يستقرىء الظننا 
يمزق اوصال التراب .. تراينا. 
ونرفده مرضى .. ونعشكثه جبنا 
أقص عليك الفاجعات .. عرقتها 
زمان طحنت القيد فى صدرهاا طحنا 
زمان عقدت العزم() أن يشرب الثرى 
دم الموت .. حتى ينفذ الموت ما شئئلا 
وعشئا معا عمر العطاء سلافة 
أعتق منها فى حنايا دمى دنا 

الى اليوم .. استجدى رصاصة ثاثر 
لاكتب بيتا ما .. ليشرق لى معنى . 
الى اليوم يا « غلما )9) .. أشيلك شسعلة 
تقول لتاريخ الضياء : معا كنا ! 

الى اليوم .. هل سالت نسواقى دياثنا 
لترجعنا فى كل مذبحة قرنا ؟ . 


نط اننا 


لاسئلتى طعم الذمار .٠‏ ولم أكن 


(): « وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر ., نشيد قسما بالنازلات .. » 
) من المدن الجزائرية التى دفعت ضريبة الدم غاليا ٠.‏ 
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هبيئنا اهتراأنا .م 

هبينبا انطفائا .. 

سوف أرقع اأصيعى | . 

وانذر باليسرى توابيتى اليمنى 

أنا الفسق المر الطويل .. 

أنا الأمل الشعر التتيل ٠.٠.‏ . 

أنا الوطن الوعد الجميل . 08 

أنا الامس مهزوما .. ألا الغد ياسطا 
اجناحيه .. ١لا‏ شمسا أحس ولا دجنا 
لسوف أغنى .. ما يزال مثمقما 2 . : 
حديث هوانا... يملا القلب والاذنا 
يفنتشن عن عثساق .. 

يمر على الصحراء 30 يردا وئعمة 
ويسكر قيسا كلما تمتمت لبنى © ' 
'لسوف اغنى .. يا تراب طفولتى. لا 
وبا بيتنا .. أنسيت كيف تفارقنا .! 
لسوف اغئى .. ريما سقط الدجى 
قتيلا على اصرار. محتهر غنى. 


خذى الناى يا أختاه أنت .. ورجعى ' 

يعود بنا صوب الجذور اذا انا 

أجيئك لا أشكو .. رضيت نضيبنا ١‏ 
من الوطن المسحوق ... أنا معا ضعتة” 

معاقد تشردنا .. معا هدبا السرى 

مغااقد عطقئا فى الخصار 6 . مسا جفتا 

تتاسمنا جند الغزاة .. فلم ثهن ١‏ 

غلى ميسة الأنيسواد أسموارتا هنبا 

تمجدت الاسوار ! 

تباركت « الاشلاء »(؛) ... قدس زهوهلا . 

نقيم لهلافى كل أنيلة حصنا 

تزخرفها بالمار .. نقبع تكلفها. 

ويطرقنا من شساء . . لا يسأل الاخئا 


0) اشارة الى التجزّئة الكديرة فى .الوطن العربى . 


أمد يدى فى الماحقات الى يدى 
فتوسعئى كفى بسكيئها طعنا 
واسكت .. ما أسيعت « أتصار 2(6) كليسة 
تعودته بين المحيطين لى سجنا 
تباركت يا عصر النجيعة عصرناا 
بنعياك .. بالذات المعتق آمنا ! 
تشبثت بالأطفال .. ملء حديقتى 
تصائد خضر »؛ لا ارق ولا أغنى 
يجيئون كالأحلام » كالفجر »© كالندى 
زرعت بهم أرجاء مأسباتئا حسنا 

كتبت لهم .. فاخضر عمرى وريشتى 
وخلفت: ما غشى ورائى وما عنى 

دموا السيل يثقى السيل .. 

خذوا كل هذا الليل ... ان بشائرى 
لاتوى .. وانى للنهار بهم أدنىي 
خذوا ما بنيتم من سدود ... وقادم 
بأتهار اطفالى نزلزل ما يينى 

نجوز الضباب المر .. نرسم خطونا 
على جيهة المجهول ... نفرشه يميا 
كتبت لهم .. غئيت ... مسوا ربابتى 
فيافرح الدئيا تقدم .. وعانتنا ! 
رثيت رفاقى المتعبين .. لألهم 

على الدرب © انى مثهم ؛ سحتوا وهنا 
عتدنا بحلم الممجزاث ميوئثنا 
وأكبر كان ألعبء من ظهرنا .. هنا 


(ه) معتقل ١‏ أنصار » المشهور بالقرب من صيط آثر اكفزو اكصهيونى للبئان ٠‏ 


373١ 


| عكس الج 


شوارع اللدينة التى ينتشره :“االرمل "فى” شذائها كانت 'مضيئة ير 
فيها الناس يسحنهم اليومية »'لا انذهاشن , » ولا شرقب ؛ والبقر' السمين 
يمشى طليقا بدون أخطام »© والرجال يسوقون .النعاج خأئدين من المراعى 
القريبة » لم يلتفتوا الى رتل السيارات الميرى الذى يخترقٍ الشبوارع فى 
صفوف ولم يهتمو! بالأخبار التى أذيعت عن اغلاق طريق, المصحراء الغربية» 
وكنت أمشى بينهم فرحا بحرية اللبسى الملكى ؛)؛ ابحث عن حانة «:بنايوتى» 
التى سيعت عنها كثيرا . 7 1 لفن 

وكنت اتوقع اننجار! يدزيا .كل الجلة. ملكت نوسي .: رما 
لان مطروح بعيدة قد بم ف إلبدن الكبيرة ,. 


وتراجعت عن فكرة. ب 1 
2 البئنسيون 0 


وفتحى ابن هذا البلد » تعرفت عليه عند التحاقق بالفرع » وصحبنى 
فى رحلات الفرق المسرحية التى زارتنا..) وأة ل 
عليهم نصوصه التى يقدم يعضم ٠,‏ , : 
« البئنسيون » المطل على البحل مغ أصجاب ألهة* 1 والحديث ينهم قد يلم 
شتات النثفس 4 وسأعرفهم باننى أعلق ٠.‏ 


ف الشتارع الساقط من جهة البحر » دفعنى الهواء بشدة الى الوراء» 
ونفخ الجاكت الخفيف الذى البسه » ونكثشى شعرى المرجلل © لمته 
بأصابعى »© وقاومت الريخ عازما على تسلق المرتفع المسغلت © على قمته 
كان « البنسيون © ساكنا © والمصلابيح المعلقة على سؤرة ترمي ضوءا 
ينام على :إلرمل ,متقلها. من: هوة الويج. ٠:‏ , 


ل 


كان الباب مفتوها » ولا احد فى الطرقة المفروشة بسجاد طويل 
احمر » نقرت على بابه بظهر السبابة فخرجت امراة من الباب الجاور 
تجمع شعرها فى اشارب أصفر » ابتسمت لى ». وانتعشت لما رأيت ثوبها 
الشفاف وصدرها المفتوح الذى سترته بأصبعين سألتها ١‏ فتحى موجود ؟ 
قالت : لا .. تفضل . 


قلت وأنا راغب فى العودة اليها : شكرا .. حرجع له ثانى . 

وحدثت نفسى : لو تتهيا لى ليلة حرة »© ادفن فيها وجهى بين ثدى 
هذه المراة المرحبة فى فرائشس لين غائص الى الأرض » ليلة تزيل عن عينى 
رواسب حياة الجند المنضبطة » وتمسح غبار الرمل المكثف فى حلقى ٠‏ 


١ 

وسرت فى الشارع والمرأة أمامى © تدنو وتبعد » ترتعش صورتها 
بين المصابيح الغافية تخرج الآهة المزوجة بهدير بحر ينظر بشراسة 
من خلف زجاج نافذة مغلقة ٠‏ 

وواصلت الحديث مع نفسى : سامحو من مشاهد عيئى صورة 
العقيد زير النساء الذى ينام مع ممثلات الفرق المسرحية وينزل مطروح 
كل أسبوع لينام مع صاحبة كازينو « بوسيد » والصول هذا الجاهل 
العنيد » من الغد ستنكسر سطوته وليبقى فى صحرائه هذه لتثمى جهله » 
كم كان يكرهنى هذا الرجل » قضيت معه أيامى كلها » ولم يرفع كوعا 
من جنبى »© كأنه فى كل مرة ل يريد أن يقول ابقى هنا انت لا تعرف 
شيئا » طظ فى شهادتك » هذا الجيثش مملكتى وأنتم متطفلون عليه . 


كانت السيارات ما تزال تسير فى صفوق 4 وبدات أشعر بالجوع 
يتمطى داخلى قلت : اذهب الى مطعم « الحرية » اتننلاولالعشاء واشرب 
البيرة فقد أراد الله أن اختم ليلتى الأخيرة على هذه الشاكلة . 


كان المطعم نهارا كاملا » لمبات النيون على الباب وبالداخل توزع 
نورا أبيض على المناضد المفروشة بيبشمعات مزخرفة بورد كبير وعلى 
الفيشانى المصفوف على الجدران ورائحة بخور تنطلق. من عمود أسفل 
مروحة كبيرة تدور فى كسل وهناك بعض الرجال منشغلين بالطعام وبالنظر 
الى التلفزيون المرفوع فى ركن وأم كلثوم تغنى مهلله « بالسلام احنا بديئا 
بالسلام » وصور كثيرة تترى لمصائنع ومزارع وانهار وجئود يقطعها من 
حين لآخر صورة الرئيس الضاحكة ٠‏ 

اتخذت مكانى على منضدة فى مواجهة الباب وكنت استطيع أنارى 
التلفزيون بجنب © وجاءنى الجرسون بجاكتته البيضناء بيده كهنة راح 
يمسح بهلا على المشمع ومال بأذنهِ على فمى فقلت : ربع كباب وبيرة ٠‏ 


را 


فصاح بالطلب لزميله الواقف وراء الاأسياخ » وسمعت الرجال 
يتكلمون » قال أحدهم : حينقلوها بالقمر المناعى . وقال الآخر : نتعشى 
ونروح نشوفهلا على قهوة « العوام » . قلت : هكذا تنتهى الأمور !! 


أوتذكرت 0.. 


أول صورة رسيتها فى المدرسة الابتدائية كانت لفلاح يرفع شسومة 
غليظة بيد واحدة يهوى بها على راس جندى ساقط بالبراشوت المتراخى 
الأحبال ولم أنس أن أضع على وجه الجندى ملامح الرعب وان أخط 
نجمة داود على الخوذة ولم انس أن اجعل يد الفلاح قوية نافرة العضلات 
وعملت الكثير من الطيارات الصغيرة المحومة كالذباب هناك فى خلفية 
الصورة » كم فرحت بها مدرستى » شاركتنى فى تلوينها » وشاركتها فى 
تثبيتها على الحائط الى جوار السبورة . لمحت فتحى من باب المطعم وحيزن 
ظهر من النلافذة الجانبية ناديت عليه : فتحى . وتوقف عن جريه ونظر 
جهة الصوت ولا رآنى أقبل على قال بتعجل : بتعمل ايه هنا ؟ قلت : 
رحت لك البنسيون . قال يخبط كنا بكف : ولا على بالك ٠‏ 


قلت وأنا أعود الى الكرسى : فيه ايه ؟ 

قم رح الوحدة .. التحريات مالية البلد ٠‏ 

ل أنا دفعة ابريل . 

بتلم الكل .. فيه حالة طوارىم . 

أنا حسلم المخلاة الصبح . 

جت أششلارة ان الكل يرجع . 

سألته واحساس بالفجيعة يتصاعد داخلى : ليه ؟ 
خايفين ليبيا تعمل حاجة ترد بيها على توقيع المعاهدة . 
وسحبنى من يدى لاقوم قلت : أنا طلبت عشما . 


تعشى هناك .. 
وأنت ؟ 


رايح البئسيون 525 


وطلبت منه أن يأخذنى معه قال : مش ممكن .. أنت حتطلع على 
« برائى » من الصيح ٠.‏ 

تركنا الجرسون واقفلا بالطبق الذى يخرج دخائلا خفينا ؛ وهو ينظر 
الى يحسرة 

وعدت أليه قلت : حطهم فى ساندوتش . 


فيا 


وتركنى فتحى أسير وحيدا تحت جدران البيوت »؛ ورتل السيارات 
لم ينقطع ؛ ظل يهدر فى الشارع الكبير بصوت جنزيرى يهز المدينة وكان 
الجنود منكمشين فوق مدافع مغطاة يبمشمعات سميكة »© وكانوا ينظرون 
بحزن وفى نفوسهم رغبة فى النزول الى هذا البلد ليشربوا الشاى السخن 
على مقاهيها ويدخنوا سيجارة على أرصفتها الهادئة . 


وصلت باب القيادة ورأيت الحارسين واتفين بتحفز ورفعا السلاح 
فى وجهى قلت : أنا . فعرفئى واحد منهما قال : كنت فين ؟ 

51 أودع أصحابى ٠.‏ 

وذا وقت أصحاب .. ادخل . 


وتركت السيارات تمشى فى طابورها بمحازاة سور القيادة متجهة 
الىاقصى الغرب كانت تودع فى اطراف السور آخر المصابيح المضيئة »> 
بعدها تسقط فى الظلمة فتتلاشى ملامح الجنود الراكبين عليها ويبقى 
شبح السيارات كتلة كثيفة من الظلام لها بوز طويل يرتفع أعلاها فتصير 
كقطيع من الفيلة السوداء التى تقرقع سيقائها فى جنازير الحديد . 

دخلت وكنت حريصا على الاختفاء فلا يرانى أحد من الضباط 
وهالتنى ظلمة الأبنية الواقفة فى وضع انتبئاه يدها فى جنبها وراسها مرتفعة 
فى السماء وعينهلا مفتوحة على آخرها ولكنها لا ترى شيئا على الاطلاق 
لا ترى غيرى »© وتكتم ضحكة السخرية فى عبها . 

عند باب الفرع سقط على وجهى بصيص نور ضعيف ينفذ مله » 
ولما فتحت الباب وجدت أجسادا مكدسة تحت البطاطين السود وسبعت 
شخيرا مرتفعا يتردد فى جنبات الحجرة ورائحة نوم مختلطة برائحة جوارب 
نتنة » دفعت البيادات المفغورة الأفواه وبدات أبحث عن مخلاتى التى 
دسستها تحت السرير لأخرج بيجامتى » وبعد أن علقت اللبس الملكى على 
المسمار قتعدت على الأرض آكل الساندوتشى » وبعد أن انتهيت رحث 
ابحث عن مكان » دفعت العسكرى النائم على الطرف فاستيقظ مرعوبا 
تتدفق من عينه حمرة يلون القمر المخنوق وقال ١‏ رجعت ؟ 


> وستح ١‏ 
سيادة العقيد اتصل وقال كله يرجع . 
سم ومع ٠‏ 


فتزحزح نحو الحائط ورفعت البدن الثقيل وتمددت الى جواره وظللت 
لفترة طويلة لا ارفع عينى عن المصباح الصغير المعلق وسط الحجرة 
كصنفار البيضة ٠.‏ 
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+ | نشعي ( 


"طؤال اليا ارق . , 


تسجو التناديل الفقيرة والطتوس 
نسجوا المناديل .الصغيرة ثم داروا معهم 
فكأتهم 


موالهم .. مئه السعال .. أو الصرير .٠.‏ أو التراب 


والنول غول أسود مص الشباب 

غرباء .. يعشق بعضهم أن يرحل الليل الغريب 
عند الظهيرة .. فى الصباح وف المسساء الى المديئة .. يدخلون .. 
.٠‏ ويخرجون ويحزئون 

فى الجيب ما يكنى لخبز .. أو ادام 

سكت الغلام 

حار الغسلام 

ومضى ينلسف أن فى الجيب الكثير 

بطريتته 

فالسيد الفمى يعبت بالأناميل والعقول وبالصدور 
وسيكفل الخبز المقدر للأجير 

وبضائع الفضى حتما فى الصباح غدا تروج 
مازال فى العبر الكثير 

لم يبتئس 

لا ينبغى أن يبتثس 


اور| 


فالصبية العمال من أشباهه 
لا يعرفون سوى النسيج 
فى الصبح يعيل « كالزجاج هنا الخيوط 6 

« والصدر يخنقه الهبوط » 
فقراء والخبز الفقير من القناعة للمجاعة يستطيل 
والنوم فى الليل الطويل هو الملاذ 
« يا عم أحمد لا تنم » 
فالبيت يحتاج الطعام » 
والعم أحمد لا ينام 
هو يسعل اليوم الأخير من القرار 
ويروح يحصى منا تبقى 
ليزوج البنت الصغيرة .. كيف للبنت الزواج 
لا يعرفون هنا التجهز للزواج 
لا يعرفون .. سوى النسيج 
الشيخ يكره أن يموت بلا شقيق .. أو صديق 
ليلم عرض البنث من عرض الطريق 
فالعير سافر منذ باع الروح للبنت الصغيرة والعقوق 
هو منذ أن ترك الشقاء على الحقول الى الشقاء بلا حقول 
قد صاحب الليل الملول 
والفتر .. ذا الوجه الصفيق 
« لابأس .. فالجيب الممزق قد يتيح لها السرير » 
« واذا أموت .. فقد أموت على الحصبير » 
« لابأس .. عشت على الحصير » 
. والسيد الفضى ينهب .. « ما لنا نحن الصغار »© 

:« أشسباه اولاد الرذيلة فى مدينتنا العقور » 

يا عم أحمد لا تسالم كل أولاد الخطيئة والشرور 
والسيد الفضى يمزح بالخمور وبالعطور 
أسطورة الليل الآخير 
غالناس منازالت تدارى بالنشيج صدى النسيج 
والناس فى حاراتئا 
لا يعرنون سوى النسيج 


هذا 


[ارإةق] ب اللافروطار 


لكل فئان موقف من الحياة ومن قضايا عصره . ونحن 
نعيش عصرا طاحنلا » تجرى فيه الأحداث بسرعة فائقة . 
وف العالم الثالث ‏ وعامنا العربى على وجه الخصوص - 
تتعقد وتتشعب المشكلات التى تواجه الكاتب . ويعتبر تناوله 
للمراة ‏ كلاهرة اجتملاعية ‏ من أدق هذه 
المشسكلات وأكثرها حساسبية فهذه القضية كثيرا ما يتم 
تجزثتها » أو تمييعهلا بشكل من الأشكال . لذا فان 
الكاتب حين ينحاز اليها بصدق ‏ أى حين يكون أمينا فى 
تصويره الفئى لواقع المرأة ‏ فهو لا يساهم فقط بترسيخ 
القيم الثورية فى مجتمعه وحسب »؛ بل يستطيع النفاذ الى 
عمق التجربة الانسانية » والواقع الاجتماعى بأبعاده 
وخصائصه اللمتنوعة . 


وحين نرى أن أحد مهمات الكاتب 'الأساسية هى أن يعيششس الحياة 
الكاملة لشخصياته كلها دون تمييز ‏ بكل خصائصها النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية » وربطها بالأحداث الخارجية والتاريخية المحيطة بهانجد 
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ما حدث بالفعل هو أن انعكاس شخصية المراة فى الآدب بوجه عام 
والادب العربى بوجه خاص - لم يتحقق أو يتطور بقدر مواز للقضايا 
والمشكلات الاخرى المطروحة فى ثقافتنا الوطنية البديلة . 

وقد قدم الكثيرون من الكتاب رؤية منقوصة »© وقاصرة للمراة ككائن 
انسانى له عالمه الداخلى » وايضا له علاتاته بالحياة والمجتمع . فحين 
نرى االبعض يصوروئها وكأنها عامل مساعد لاستكمال احداث الرواية 
وعناصرها . نرى البعض الآخر وقد صورها نماذج جامدة ‏ ساكنة ل 
لها وظائف اجتماعية محددة » كأم »© أو كزوجة » أو عشيقة أى تلك 
الشخصيات الجاهزة منذ البداية والتى لا تتطور مع سباق الحياة . 


وفى كثير من الأجناس الأدبية يتم تصويرها ككائن غامض » محاط 
بهالة غير مرئية » وغير مفهومة عن سحر المراة » وجمالها الآسر . تلك 
الصور التى تلهب خيال القارىء » وتعده بالكثير من الأحلام 'التى لا تتحقئق 
أى تلك التى تعمل على استلاب عقله ووعيه . 
2 
أما بالنسبة للموضوع » فالرواية العربية حافلة بموضوعات مملة 
ومكررة عن المثلث الشهير » الزوج ‏ الزوجة ‏ العشيق » أو العكس. 
فالادب الروائى العالمى ‏ وأدبنا العربى متأثر به لا هم له الا أن 
يصور تلك المواقف ‏ المآسى ‏ كما قال مورياك » انها دوما قصة السيد 
والسيدة »؛ تلك العلاقات الناجمة دوما عن ظروف الأسرة البرجوازية 
القائية اساسا على الملكية الخاصة © وحق الزوج فى السيادة » وحماية 
متلكاته ومنها الزوجة . 


مئل اولئك الكتاب قد اعتادوا على تصوير شخصياتهم من النساء 
فى أطر معروفة سلفا »6 وطبقا إفاهيم أو تصورات مسبقة . بدءا بوضع 
المرأة فى الميثولوجيا ‏ من حيث مضمونها الاجتماعى الغيبى ‏ وانتهاءا 
بثقافة 'الكاتب » وطريقة التحام هذا الكائن المسمى بالمراة » يعالمه 
الخاص » وطريقة تشكيل وجدانه » ونظرته المجزاة اليها . وهذا بالفعل 
له أساس مادى موجود فى الواقع المتخلف الذى تعانيه النساء فى بلادنا . 
ولكن رصد ظواهر الواقع » واتعكاسها فى الأدب من هذه الزاوية فقط » 
لاييثل سوى جانب أحادى » ورؤية غير متكاملة » قاصرة عن كشف 
العلاتة الموضوعية بين وضع المرأة المتخلف هذا » وبين الواقع الاجتماعى 
قخرعيته وتطورة + مما جلهنا ب آى:شتخمية البراة ب فنندو يز 
حتيقية وبعيدة عن الواقع . 
لكن اذا تتبعنا الابداعات الأدبية تاريخيا » فسنجد حتما خصائص 
وسمات تشير الى بدء ظهور النموذج الايجابى للمرأة . ويتبلور هذا 


اوم 


با 
الندوذج بشكل أوضح فى فترات التحولات الاجتماعية الشاملة . لانه 
حينذاك تتكشف لدى الكاتب مجالات لم تكن واضحة من قبل عن علاقة 
الفرد بالمجتمع . وهكذا نجد أن مجال بحث كهذا مازال خصبا ومتنوعا . 
لذا فهو يحتاج الى كثير من الدراسلات سواء النظرية منها أو التطبيقية , 

ومن حق القارىء أن يتساعل » ماذا فعل الطاهر والطبار ‏ كأديب 
ملتزم . بشخوصه النسائية ؟ . أو بالاحرى كيف تحتقت شخصية المراة 
ضمن أطار رؤيته الكلية للواقع الجزائرى فى حقبة تاريخية معينة ؟ . 

سنتناول فى هذه الدراسة بعضا من اعمال الكاتب الروائية ‏ 
( رمانة ‏ عرس بغل ‏ الجزء الثائى من اللاز) - محاولين قدر استطاعتنا 
الاجابة على السؤال السلابق . هذا من خلال تحليل شخصية المراة » 
ورؤيتها فى ترابط مع واقعها الاجتماعى . وأيضا من خلال الكشف عن 
شخصية الرجل ‏ البطل ‏ أصوله الطبقية » ثقافته © انتمائه . أى 
تلك العوامل التى تحدد فى مجملها نظرته للحياة وللمراة . 

وأى من الشبخصيات ما يتم. تناولها بالاسهاب أو بالايجاز » فهذا 
مما تمليه طبيعة الدور المنوط بالشخصية » خصائصها »؛ طريقة التقائها مع 
الشخصيات الأخرى فى العمل الروائى ٠‏ 


ولن تتطرق هذه الدراسة الى مناقشة الشكل الفنى للرواية وكيفنية 
تعامل الكاتب معه برغم سحر هذا الجانب فى كتابات الطاهر والطار 
واغراءه للباحث عن مزيد من التوغل فى ثنايا العيل الفنى » الا أننا 
اقتصرنا هلى الكشف عن بعض الدلالات الفنية التى من خلالها عبر الكاتب 
عن موقف ايديولوجى محدد تجاه ظاهرة معينة ‏ ضمن ظواهر كثيرة س 
هى وضع المرأة ككائن اجتماعى .. 


ب « رمائة  »‏ 


فى أواخر الستينات كتب الطاهر والطار مجموعة « الطعنات » 
وجاءعت ضمن هذه المجموعة قصة « رمانة » ليستكملها فيما بعد » أثناء 
كتابة روايته « اللاز » . فهى كما قال الكاتب : ليست بالقئصة القصيرة 
أو بالرواية . انها مرحلة انتقال من لون أدبى الى لون آخر . وهى أيضا 
كذلك بالنسبة لبحثئا هذا »؛ أى بالنسبة لتطور شخصية المراأة فَى 
كتاباته . ١‏ 

« رمانة » باختصار »؛ تمثل رحلة البطلة الدؤوبة عبر عالمها الداخلى » 
المرتبط عضويا بالظروف الاجتباعية والاقتصلادية خارجها » من اجل 
استعادة انسائيتها المنتودة ٠.‏ 
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بطلة الرواية فتاة رائعة الجمال . لا تجد فى جمالها سوى سلعة 
قابلة للبيع والشراء . تنتمى طبقيا الى شريحة من شرائح المجتمع الدنيا 
حيث الفقر المدقع » والجهل » وعالم الجريمة . انها تسكن احد تلك 
الاحياء القصديرية الصدئة . وبالرغم من تدنى أخلاقيات هذه الشريحة . 
الا ان الكاتب لا يدنيها ولا يصمهلنا بالعار . لأآن الشر مبرر »© والقهر مبرر ٠‏ 
فهو نتاج لقوى أعمق وأكثر شسراسة . وهذه القوى الخفية تكتسب 
معقوليتها من وضهعها المهمين فى المجتمع . فهاهو القاضى »© ومثله رئيس 
الشرطة » ومدير البنك ... الخ » يمارسون العهر الخفى » فى الوقت 
الذى يبقون معه الوضع على حاله . 


فى البداية » ويتداعى المنولوج الداخلى . تتخبط « رمانة » وسط 
دهاليز عالمها المظلم . يصوره الكاتب وكأنه غابة وحوش »© أو بئر ليس 
له قرار . أى أنها كانت تعيش حالة تشبه الغيبوبة . فى الوقت نفسسه 
لا تمتلك آرادة التغير . ومن خلال الكشف المستير لعالم الشخصية . 
تتضح مناطق الاظلام داخلها . وايضا فى العام المحيط بها . اى تلك 
العوامل التى تشدها الى أسفل . وتلك الى تعمل على تطوير وعيها 
والخروج بها الى عالم أكثر كيالا ورحابة ٠‏ 


فى مرحلة تالية من تطور الوعى تختلط عليها الأمور . حيث لاتكون 
مدركة تماما لمكامن قوتها . فنجدها تصعد تارة »© ونكاد نثستم منها راامة 
الهواء النقى . وتارة أخرى تهوى وتتراجع ٠‏ 


وبعد تراكم طلويل من الخبرات » نجد البطلة تقبل على تغيير 
واقعها . ترى نفسها ولأول مرة كائن انسانى له احتياجات نفسية وروحية 
الى جانب احتياجاته المادية . ترى أيضا أن الرجل من الممكن أن يصير 
صديقا ورفيقا » وليس مشتر رخيص لجسدها ٠‏ 


بدات « رمانة » فى تعلم حروف الهجاء »© ايذانا بمعرفة ما يحيط بها 
من الغاز الحياة . من أولى الكلمات التى نجحت فى تعامها هى كلمة «باب» 
وكأنه ارهاص لخروج قنادم الى عالم جديد . حيث تتمكن من فهم رموز 
كثيرة ؛ وتتم اعادتها الى دائرة الوعى كرصيد من الخبرة الانسانية . وقد 
حدث هذا التطور فى شخصيتها ‏ بالتدريج ‏ عبر التقائها بمناضل 
ثورى » يسعى هو الآخر لتغير واقعه بطريقة أكثر شمولا . يحبها لذاتهاء 
ولروحها النابضة بالخير والجمال . هذه الروح التى ترفض الاسستسلام 
أو اموت » كروح شسعبها فى » عمقها وتفتحها )) . ويتدفق عناتقهما حصارا 
دافئا . معادلا لتلك الثورة المتوثبة فى داخلها لتشوف حدود اللامرئى . 


لق 


تتداعى الذكريات عن مناطق رحلتها المضيئة : « أحسسست يجبال 
من الدىء تذوب فوقى »© وتغمرنى . أننى خاطرة تجول الافاق »2 ولغمة 
تائهة » وشسعاع يلثم زهره 4 ء 


تقول فى منولوج آخر : « كان ينادينى رمانة » »© وأناديه 
« خالى » ؛ كنت طبيعية فى كل تصرفاتى » وحركاتى » لا غنج ؛ ولا 
دلال » ولا تعرية صدر » أو زم شفتين » أو تعطر » أو تثن »© . 


أن علاقة البطلة بهذا الخال لتمثل نوعلا من العلاقة الحميمة . 
٠.‏ فالمؤلف لا يسميه باسم معين ٠.‏ وهذا من الممكن أن تكون له دلالة فى 
اللاوعى الدجمعى . وتفسيره عند « يونج » أنه يمثل أحد الأنماط الأصلية 
الايجابية ‏ فى اللاوعى . تلك التى تساعد الانسان على اكتقساف 
الخير والجمال فيه . أى يتعرف على جانبه الروحى »© ويلتحم به » فيحدث 
هذا التوازن المنشود . : 


ومن خلال الوعى الوليد تتحول فتاتئا الى رفيقة » تمارس العمل 
النضالى » حيث تكتشف أن ( سماء اأرفاق صاحيه » فى الحين الذى تكون 
فيه سمماء غيرهم مغفيمة » فى البداية لا تدرك ‏ بشكل واضح الهدف 
من النضال » حيث تتساعل فى دهشة . كيف يوحد مثل اولئك المناضلين » 
بيئها أحياؤهم القصديرية غارقة نى الآلام واللامبالاة ٠.‏ يرد عليها « الخال» 
بايمان . بأن الطريق طويل وشاق « وان التغيير لابد سيحدث اليوم » 
أو غدا » أو بعد أجيال » هذا الايمان نابع من معرفته العميقة لحياة 
الانسان فى ارتباطها بالمجتمع على اساس أنها عملية جدلية وموضوعية 
وأنها قيد تطور الواقع المادى . 


فى الوقت الذى تنجح فيه « رمانة » فى تجريتها الأولى ‏ فى توصيل 
رسالة الى حد الرفاق س تكتسيب قدرات جديدة » تؤهلها لمزيد من 
التطور . لكن خط هذا التطور ينقطع فجاة . ليس فقط كنتيجة لفقدان 
الارادة لديها . ولكن السبب الأساسى هو ظهور قوى خارجية » حركت 
هذه الارادة فى اتجاهها السلبى »© الا وهو اغتيال حبيبها ورفيقها على يد 
قتوى البطئس . تتراجع البطلة عن الطريق الذى اختارته سابقا » وتتجلى 
مظاهر تراجعها فى زواجها بالآخير من تاجر تحف » يتتنيها كتحفة جميلة . 
حيث يدفع الثمن كيقابل لحمايتها المادية فقط . 


ويترك لنا الكاتب نهاية مفتوحة ككل نهايات أعماله . مفادها ان 
هذا القطع عن خط التطور الانسانى ليس نهائيا أو مطلق ٠‏ وأن حدوث 
التفر فى حياة الانسان ليس بأى حال هو نهاية الصراع ٠‏ بل يعنى رحلة 
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أخرى جديدة . وان التغيير الاصيل يصير رهن تغيير هذا التركيب الخاطىء 
مجتمع بأسره . 


١‏ عرس بغل » م 


كتب الطاهر والطار رواية « عرس بغل »© فى منتصف السبعيئنات » 
وفيها ينقلنا الى كهوف غريبة هى اوكار البغاء . الرواية عبارة عزيانوراما 
متحركة »© تتنامى فيها أحداث »© تتمحور حولها شخصيات حية »؛ اخلاذة » 
تتحرك » تحلق فوق واقعها » ترقص على الحبال » تهوى من فوق حافة 
جرف سحيق ». وتكتحل عيونها بالألم المضنى » ورغبة حارة فى الخلاص ٠‏ 


هذه الشخصيات هم مجموعة من نساء عاهرات »© ورجال قوادين 
تضمهموحدة المكان » الا وهو الماخور . كل منهم له رحلته التىادت به الى 
هذا الماخور» وأيضا له حلمه فى الخروج ٠‏ ذلك الحلم المعادل لمحاولة 
الخلاص الروحى أو المادى من علالم سفلى . ولان الحلم يعنى احداث 
حالة ما من التوئازن النفسى فى الشخصية ؛ فائه يجعل الحياة أكثر احتمالا» 
ويجدد القدرة على مواصلة العيث. فيها . 


وكثيرا ما يتداعى حلم الخلاص هذا كمئولوج داخلى » أو حوار بين 
الشخصيات »© أحيانا يبدو كعزف منفرد لكل شخصية على حدة »© كل له 
توتراته ونغمه الخاص . وأحيانا أخرى تتوحد آلات العمزف فى سسياق 
عام منسجم . وهنا يتجسد المشهد الروائى كلوحة درامية لها ابعادها 
وايقتاعاتها الخاصة . فنجد فى الرواية » وفى أكثر من مكان »© مشاهد 
طقوسية مليئة بالحركة والحيوية: . الكل يرقص © يدب الأرض بقدميه 
فتتفجر أشواته « أرواح .. »4 أرواح ©» وكى نشوفك نرئاح ويتغير 
حالى » . ولكن القلوب خاوية والصدور تهتف بالراحة . 


يصف الكاتب اأحدى هذه الطقوسش. حيث « كان الجو كنائسيا مقلوبا» 
لم يكن هناك احد يدعو قوة غيبية خارقة » وانما كان كل من هناك » 
يفرز ما فى اعماقه » ٠‏ 

أتت هذه المجموعة من البشر الى الماخور عبر رحلة طويلة من 
التمزق والانهيار » أو تحت طائلة الحاجة المادية » وأثر تشوهات نفسية 

« العنابية » تلك الشخصية ‏ البؤرة المتوهجة فى الرواية ») هى 
شعلة نار لم تخبو رغم تجاوزها الأربعين . انها معلمة هذا المكان » 


زفق 


يأتمر بأمرها البنات والهزيين » يقال على لسان احدى الفتيات « المعلمسة 
هذه فى عنفوانها كانت تذيح وتسلخ الرجال بنصف ابتسامة »4 . كيف 
ارتحلت العنابية من ماخور الى ماخور 5 وملا الذى أدى بها الى هذ! 
التدهور ؟ 


البداية حين كانت ابنة الخامسة عشر »4 تشهد أممام أعينها الاعتداء 
على الأب »© وقتل الأخ »© تتذكر حكايتها فى منولوج حزين : 


« ظل يتدلى من التينة » طوال الفترة التى كان السينغال يعتدون 
على وعلى أمى كانت الفترة طويلة . كنت فى الخامسية عشر ... اغمى 
على واستفقت » .. وعندما استفقت أخيرا ؛ لم أجد أحد »© لبثت يوما 
وليلة » لا أقوى على الحراك من مكانى » كنت جائعة . خائرة القتوى » 
كانت الدماء حولى ولم يكن هناك أحد ١0.)‏ 


هذه هى المصائر الدرامية لأمثال أولئك الفقراء البسطاء من النالس . 
فنجد أن التشرد والجوع والبؤس هو ما يؤدى ف النهاية الى وجود هذه 
الفتاة ومثيلاتها فى مكان كهذا ٠‏ حيث يدركن أن للمال سطوة جبارة »وانهذا 
المكان كفيره من الأمكنة .٠‏ كما أن قانون البيع والشراء هو نفسه ذات 
القانون الذى يسرى فى المجتمع خارجه . تدلل على هذا « العنابية » 
بقولها : « اشتغل » أبيع واشترى ككل عباد الله ؛ استبدل تحمل شخص 
على بدنى لدقائق ببدله اتصال » واستبدلها بدورها بنقود » يهذه الصورة 
الفاضحة يتم للكاتب تعرية تناقضات المجتمع البرجوازى . فهو يكشف 
بحدة وقسوة تبعية مصائر هذه الطبقات المستغلة من قبل طبقات آخرى. 
حيث يتبعها بالمتابل تغير فى العلاقات الأخلاقية والسلوكية . ويغدو كل 
شلىء مادة بيع وشراء ويتحول الائنسان ذاته الى فسلهة ٠‏ 


تتواتر فى الرواية صور شبيهة . تؤكد باستمرار ان هذه الانسلط 
من البشر هى وليدة وضع طبقى - اجتماعى مختل ينتج عنه بالتالى هذا 
الاختلال فى الشخصية . من أوضح هذه النماذج « حياة النفوس » انها 
العنابية فى شبابها . يطلبها الجميع لجمالها حيث استقبلت فى يوم واحد 
طابورا من مائتى رجل . كانت تستعذب الاهانة والغرب » ومع احدى هذه 
الاهانات « تذكرت اباها الذى سافر الى فرنسا ولم يعد » واخاها الملشلول 
الذى يعيل امهنا وزوجها . تذكرت الليلة التى طلبتها امها وامرتها بالنوم 
فى فراشها » والأم مهددة بالطلاق من قبل زوج يريد ان يضساجع ابنتها !! 
فرت الابئه منذ ذاك اليسوم البعيد بلا رجعة حيث الشوارعالخلفية والمطاردة 
والمواخسير ... 
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هكذا صور الكاتب شخصيات عديدة من التسناء . كل لها ملامحها 
الفردية الخاصة وابعادها » ولكنها فى الحقيقة » عدة تحويرات لنموذج خاص 
من المراة . وهى تلك الخارجة عن العرف والقانون الاجتماعى . وان كان 
هذا ينم عن الشعور بأن المرأة تؤكد حريتها بفعلها هذا . الا أن الكاتب يؤكد 
دائما انها حرية غير داعية » منقوصة » ومشوهة . تؤدى الى مزيد من 
التدهور » ومن ثم الدمار لمناطق الاشراق فى الشخصية . 


ومن مكان كهذا بدأت أيضا رحلة « الحاج كيلان » فى زمن شسبابه الذى 
ولى . فكيف كانت رحلة البطل ؟ والى اى هدف ؟ 


بدات رحلة البطل حين كان شابا يافعا . درس فى جامع الزيتونة 
بتونس على يد شيوخها الكبار . ثم أراد أن يغير العالم من خلال معتقدات 
رجعية متدثرة بمسوح دينية » تقول بأن الجهاد فى سبيل الله يبدا من 
جميع الأمكنة . بل واكثرها فسادا وهى دور البفاء . لمعت الفكرة فى رأسه 
معتقدا بان المسرأة أصل البلاه . وعليه أن يبدا التجربة من الاخور . 
وفى مشهد محورى فى الرواية ؛ رسمه الكاتب بسخرية لاذعة ؛ حيسث 
صعد « الحاج كيئان » على منضدة وسط الماخور » ركبتاه ترتجفان © والدم 
يتصاعد الى رأسه »؛ وفى غمرة حماسه » أخذ يردد مقولات خطابية عن 
طريقة التوبة والخلاص . وانه صوت الاسلام يتحدث الى اماء الله بوصفهن 
مسلمات قد أخطأن الطريق . ترد عليه احداهن بعفوية : 


« نعم نحن مسلمات ولكن كل الذين يأتوئنا أيضا مسلمون » . هنا 
تظهر بوضوح تلك الهوة بين الخينال والواقع . فاولئك النسوة قد 
واجهن الواقع عن حقه »؛ ولم يعد باستطاعتهن ان يجدن فى مجرد الدعوات 
لتوى السماء ما ينقذهن من الشقاء الذى يعانينه . 


أملا تناقض البطل فيكمن بين وجدانه الغارق فى الرغبات السرية وبين 
طموحه ان يغير العالم عن طريقة كبت الرغبات ؛ والمحائظة على أطر 
اجتماعية باليه . ولقد كان طموحه فى مستوى الحام الغير قابل للتحقق » 
أو الحلم العاجز » الذى هو فى مجمله تعبير عن عبوز طبقة بكاملها عن التغيير ٠‏ 
ولأئه حلم مراهق 4 فهو لم يع الواقع » أو مسببات الفساد فيه . وارتكز 
على مبررات واهية . انهارت كلها دون أى مقدرة على المقاومة لدى 
مواجهة البطل أول اختبار حقيقى » حين سحبته « العثابيه » الى غرفتها » 
واكتشسف فى عالمها حينذاك » حقيقة أشد رسوخا مما:تعلمه فى جامع 
الزيتونه . اذ تتداعى ذكرياته االماضية عن عودة البنت الجميلة ‏ العنابية 
فى شسبابها ‏ « التى استطاعت أن تزعزع جامع الزيتونة بسواريه ومشائخه 
وبفقهه ونحوه وصرفه وتجويده وتحوله الى هزى يحج الى كيان » . 
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كانت النتيجة الحتمية لرحلته هى الانفصام ‏ بمغزاه /الاجتماعى - ففى 
عالم المقابر الكثيبة كان البطل يجتر معنارفه الذهنية الماضية »؛ يتعساطى 
الحشيش بغية تغييب الوعى أكثر » فتأتيه الخيالات متجسدة فى أحلام 
وهلوسعات مريضة عن المتنبى » وابن قرمط وزكروية . تلك المعرفة الانسنانية 
التى شكلت يوما جزءا من وجدانه الحى . ثم صارت صدى مؤلا لصوت 
قديم تصطدم بحوائط المقبرة . وتعود كظلال كابيه تعبر عن لا معنى الحياة 
وعبثيتها » وان كل شىء ينتهى الى الموت والفراغ كما انتهت حياته هو . 


رحلة (١‏ الحاج كيان » تنتهى بالهزيمة لأنها تتسق مع تكوينه 
ووعيه الطبقى » من خلال نظرته للحياة ومرتكزها المراة ٠‏ وكانت رحلته 
قد بدأت بالمرأة وانتهث عندهها . ولكنها لم تنته كما بدأت . لقد بدات بمحلاولة 
تغير العدلم من خلال المراة واخفقت بهزيمته على يد المرأة » ومن قم 
فشله فى التغير . ولم تهزمه المرأة انطلاقا من كونها انثى » ولكن من خلال 
ظروف كليهما » كل حسب دوافعه ووائعه . 

وحالة « الحاج كيان » لتلخص نظره الاستبداد الشرقى للمرأة » 
من خلال مفاهيم الرجل البرجوازى . تلك 'النظرة التى تشتهى المراة ‏ 
كمتعه ‏ وتئفيها فى نفس الوقت . ونفيهنا هنا يعنى الغاء كل خصائصها 
ككائن انسائى » لذا يصبح من الممكن تغييرهلا » وتبديلها » بل وامتلاكها . 

فى رواية « عرس بغل » نجد الكاتب قد تجنب ‏ عن عمد - مغالطات 
كثيرة » شائعة » عن وضع المراة وتحميلها وزر الخطيئة الأولى والصاق صفة 
الدوئية بها . أو تصويرها ككائن منفصل عن واقعه .. بل نراها دائليا 
رهن هذا الواقع متأثرة به ومؤثرة فيه . يشير الى هذا الطاهر والطسار 
بوضوح على لسان بطله « الحناج كيان » ١‏ 


ان عرى أجساد هذه الولايا يعكس عرى واقعهن » : 
العشسق والموت فى الرفق الحراش ‏ الجزء الثانى من « اللاز )» - 

الروايتان اللتان تعرضنا لهما بالتحليل قد كتبتا فى فتسرة تأسيس 

الحركة الوطنية فى الجزائر وما بعدها . وفى هذه الفترة أيضا كتب الطاهر 

والطار رائعته « اللاز» ( الجزء الاول ) ٠‏ ثم اتمها فى جزئها الفانى 

فى فترة لاحئة . حيث أعاد الكاتب ابطاله وأعطاهم أدوارا تتماشى مع المرحلة 

التالية من الثورة . ولقد عكس الكاتب فى رواية « اللاز» ‏ يجزئيها ‏ عصرا 

بكامله من التطور التاريخى للشعب الجزائرى .. 


موضوع بحثنا الجزء الثانى من « اللاز» ‏ ( العشق والموت فى الزمن 
الحراى ) . زمن أحداث الرواية هى فترة انطلاقة الحركة الفلاحية فى 
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'الجزائر » حيث تم الالتقاء . الذى جرى بين العمال والمثقفين من جهة * 
والفلاحين من جهة أخرى فى سيعينات هذا القرن ٠‏ 

فى الرواية بعدان اساسيان : الأول عبر المكان حيث ترتحل مجموعة 
من الطالبات ( جميله وزميلاتها ) من المدينة الى الريف فى عمل تطوعى لمساعدة 
الفلاحين فى التعاونيات الزراعية » فى محاولة لالفاء المسافة بين الريف 
والمدينة من جهة » وبين العمل اليدوى والفكرى من جهة اخرى ٠‏ 


البعد الآخر هو رحلة جميلة مع الكاتب عبر الزمان والمكان . حيث 
يقوم المؤلف بدور الشساهد على احداث عصره . فهو « بيرهما «١  »‏ الطاهر 
والطار » . ١‏ الضمير الغائب » الذى يلعب ادواارا عدة يلعبها من خلال 
قطع الحدث » التعليق عليه » وقفة تأمل » أو القاء الضوء على منطقة 
معينة . فتعد هذه الرحلة بمثابة قراءة فى الازمنة المقبلة من خلال الحاضر 
المعاششن ٠.‏ 

تتنامى الأحداث مع رحلة جميلة وزميلاتها . حيث يتم الفصل » 
أو التداخل فيما بينها على جملة الايقلاع الأساسية ١‏ لا يبقى فى الوادى 
غير حجاره » يقولها « اللاز » دائما وهو منتصب القسامة موليا وجهه 
الى الغفرب ٠‏ 

وبرغم تميز الشخصيات بخصائص جديدة تعبر عن المرحلة التاريخية 
التى نبتت منها » الا انها وثيقة الجذور بماضيها » ومرتبطة بعلاقة 
عضوية وحميمة معه . فحين رصد الكاتب واقع المراة الجزائرية فى حقبة 
تاريخية معينة هى انطلاقة الثورة الشعبية » لم يكن المقصود تصوير 
الواقع كما هو » والا لتحولت روايته الى مقال أو متشسور سياني 
عن قضية المراة . ولكن وسيلة الكاتب تختلف كثيرا » من حيث هى تكثيف للغة 
الحيلاة اليومية ؛ والتقاط الومضات المضيئة المبعثرة » فى واقيع ملىم 
بالتفصيلات . ونسجها فى ككل جديد يدعو الى التأمل » واعادة التفكير , 


وهكذا فقد التقط الكاتب جميلة الخمسينات - كومضة مضيئة ‏ ابان 
فترة النضال ضد الاستعمار الفرنسى . ثم أتى بها فى وقت لاحق كجميلة 
السبعينات ‏ بوميلة الثورة الشعبية ‏ فهى امتداد حى ومتطور للماضيها ٠‏ 
تحمل بقايا ادرانه وأصالته ايضا . ولكنها فى الوقت نفسه تعيش احداث 
الحاضر بضراوة » متطلعة نحو المستقيل » لتصير شسخصية أكثر تركييا وتعقدا 
من جميلات المافى ٠‏ 


تقول جميلة : « ان حمل قنبلة فى الحقيبة اليدوية » غير حمل فكرة 
عتائدية » . هنا نلمس لدى الكاتب وضوحا تاريخيا قولة الزمان والمكان 


3 


متجلية فى شسخصية ونفكير جميلة . فهو بميز بين المساضى والحاضر من خلال 
الرموزالدالة على كليهما . ويخرج الكاتب باستنتاج مفاده ان الف كرة 
العقائدية ليست حلية تزين بها الصدور فى زمن الانتصار »؛ لكنها سلاح 
خطير يفترض أن يخوض المرء من أجله كفاحات كثيرة أكثر تعقدا ووطئة من 
الكفاح الواضح ضد الاستعمار . مجميلته الحالية تخوض نضالا فى عدة 
جبهات . فهى فى الوتت الذى تعى حملها » تلك التركة الثقيلة التى خلفها 
الاستعملار . تعى أيضا مسئوليتها . وتدرف مكتسباتها » ولا تنتقص من 
قيمتها » حيث تقول جميلة فى منولوج آخر : 


« أن جميلة الثورة الوطنية كانت تكافح فى واجهة واحدة ٠‏ بل تدافع 
عن نفسها وعن اخوائها من بنى جلدتها 4 لا غير .اما جميلة الثورة الديمقراطية 
الشعبية فتكافح فى واجه ات لا حصر لها . انهسا تهساهم ٠‏ وهسذا 
ما يميزها ويقدسها عن باقى الجميلات دون استنقاص للدور التاريخى الذى 
ادنيه)» . 


ان جميلته هنا تهاجم » والهجوم الذى يشير اليه الكاتب - بمعنى 
الغدرة على النعل ‏ أى ظهور المسراأة الجزائرية ضمن القسوى الفاعلة فى 
المجتمع . وان هذا لتغير نوعى فى الوعى بدور المراأة » قد تطور عبر 
ترايمات طويلة من المخاصنات المضنية » ومن خلال صراعات كثيرة تحملت 
النسساء عبئها بوصفهن جنسا مسحوقا ضمن الطبقات الواقع عليها الظلم 
والاضطهاد . وقد تباور هذا الوعى فى جيل بدديد من النساء » هن اثلاتى 
عايشن الجزائر بعد الاسنقلال . ولئد عكس الكائب - بأقصى الوضوح - 
هذا النموذج الجديد مجسدا الجوانب المختلفة والتغيرات التى طرات على 
الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة التاريخية . 


'ويشير الكاتب أيضا الى الزمن الذى لم يكن فيه للنساء هذا الدور 
البارز » حين يخاطب بعطوشى نفسه « بأنه فى زمن الكفاح لم يكن بيننا 
نسساء ولا حتى رجال من هذا النوع » . والمقصود هنا « بالنوع » هى 
تلك الفنتاة التى تشارك بجسارة فى العيل العام » وتعبر عن نفسها 
بطلاقة ووضوح ٠‏ 

والى جائب المشاركة الجريئة . فلتد الخسا أيضا هذا الجيل ‏ 
الذى لا يكف عن طرح الأسئلة ‏ أن يحاول استجلاء اسباب الصراع الذى 
تتعرض له النساء » من خلال العودة الى ملاضيهن وأصولهن . ففى 
منولوج لاحدى الفتيات تقول : « من هم أباؤنا .. وأخواتنا وجميع أقاربنا 
ا جري ‏ 0ر0 
نفسيتها وطريقة خوض نضالها » ٠‏ 
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وفى هذا الخضم الهائل ‏ أى فى مجتمع غير متجانس بعلاقاته المتخلفة ‏ 
ينتج عنه بالتالى ضياع الكثيرات وتساقطهن فى منتصف الطريق »© ولكن 
ومع هذا يستطيع البعض الآخر الانضمام الى « قافلة التاريخ » . ويتم 
التأكيد على هذه الحقيقة فى منولوج آخر لنفس النتاة : 


« لسنا سوى حصيلة لاباءنا واخوائنا ولكل مجتمعنا فى الآخير . ومع 
ذلك البعض منا يتطوعن ٠‏ يتمكن من التميز بين الماضى والحاضر والمستقبل 
يتطوعن من أجل الثورة الزراعية » . 


والمنولوج الأخير لا يعكس التأكيد على الشىء ذاته ‏ أى أن النساء 
لسن سوى نتاج لواقعهن ‏ ولكن مع تنامى الحدث فى الرواية بشكل 
مواز لتطور المرأة تاريخيا » تظهر دلالة جديدة هى أن الانسان ليس محصلة 
ميكانيكية لظروفه وواقعه الطبقى فحسب » ولكن دخول الوعى كمايل 
جدبد فى العلاقة الجدلية بين الفرد ومجتمعه » حينئذ » يصبح عاملا مؤثرا 
وفعالا فى دفع التغير نحو الافضل . ويظهر هذا الوعى فى اضافة كلمة 
التميز بين ماضى وحاضر ومستقبل » وهذا ما يؤدى بالتالى الى تطوع بعض 
الفتيات . أى أولئك اللاتى يمتلكن أداة التغير من اجل قضية أكبر من 
احتياجاتهن الفردية الخاصة . 


ونجد الكاتب ‏ من ناحية أخرى ‏ لا يعول كثيرا على العمل التطوعى 
رغم ضرورته ‏ فهو يفصل بش كل دقيق وواضح بينه وبين النضال 
الطبقى بش كله الأعم والأوسع » ويرى ان الطلبة ليسوا سوى شريحة 
من شرائح المجتميع التى لا تدخل حلبة الصراع الحقيقى الا حين يتحدد بالنعل 
وضعها الطبقى . وهذا يتضح فى تأكيده على أن جميلة ليست سوى 
«! مشروع مناضله » ٠‏ فهاهو يحاور بطلته يكل موضوعى صارم ٠‏ 


« ادركى يا جميلة أن التطوع » مهما كانت قيمته »؛ ودون أى استنقاص 
لقيمته » ليس أبدا آداة لاقتحام الأزمنة » فهنا يدحض الكاتب محاولة 
كسب الانتصار عن طريق عمل محدد من قبل فئة معينة والطموح لتحتيقه 
كفاية قائمة بذاتها . فهو يرى كما قال انجلز ١‏ أن الانتهازية: الشريفة هى 
اخطر الانتهازيات )) ٠‏ 

وبالأخير يحلل الكاتب وضع الطلبة بشكل عام حتى يقضى على تلك 
الأو هام الرومانسية العالقة بخيالهم حيث يعلق « يتخرج الطالب . يتوظف ٠.‏ 
يتزوج . ينجب أولادا تأخذ حياته مجرى «دديدا ٠‏ قد ينس ف الطريق افكاره » 
بل » قد ياسف على المافى العابث ٠ » ..٠‏ 
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يعناود الكاتب بحثه المستمر عن مكامن الخطر والضعف فى شسخصياته . 
فهو يتعرض إدمال المرأة كسلاح قديم ومتوارث لديها » ويحذرها من استخدامه 
عن عمد لأنه فى الغالب ما ينقلب ضدها . ويعود فيستعبدها مرة أخرى. 
أذ تصسبح موضوعا للرغبة بدلا من أن تصير كائنا منسجما جسما وروحا » 
وعقلا . تدخل جميلة منطقة الصراع هذه » ما بين جمالها الانثوى وبينفكرها. 
تلوم نفسها قائلة : « عيب . عيب ينا جميلة . انك ثورية يلا جميلة »؛ أحرقت 
سفبنتك نهائيا فى سبيل أفكارك كطارق بن زياد » فلم يبق لك من تراجع » . 
هنا يدنيها الكاتب © ولا يكتفى بما حققته من انتصارات . بل يرى أن هناك 
نضالات أخرى لم تحسم بعد . تلك المرتيطة بتراثك طويل من التخلف 
والعبودية . ورغم هذا فهو يلمس بصدق كم يكلف المرء عناء أن يتخلص 
بالكامل من كل معوقاته . أى يتوحد فكرا ووجدائلا . ويدرك الطناهر والطار 
بوضوح أن الوعى ليس سحرا يشفى كل الجروح بين ليلة وضحاها , 
بل الصدق فى خوض الصراع واستمرار المواجهة هو ما يشفى جروح الفرد 


والمجتمع على السواء . 


وفى النهاية يحلم الكاتب بجميلة أخرى جديدة ‏ رغم فرحه بجمبلته 
هذه ب وحلمه هذا يرتقى الى مرتبة الايمان بالوطن ب بالانسان ‏ بعدالة 
قضيته . اذ يقول ؛: ( ستأتى جميلة أخرى جديدة ٠٠‏ حجميلة ناصعة حقيقية 
كالشمس )») + 


وحيث تتبلور شخصية فتاة المدينة التى ترحل الى الريف حلاملة معها 
أحلامها » أوجاعهلا ؛ وطموحاتها . نجد الكاتب يكش ف عن قسخصيات 
شعبية » تقليدية من النساء ( تلك الموجودة فى الجزائر » كما فى اى بلد 
عربى آخر ) » يستحضرها الكاتب فى طقس شسعبى ؛. معاد صياغته بشكل 
فئى » مجسدا فيه تلك الروح الرازخة تحت وطأة النظسام الاجتماعى المعزز 
بكل أساليب القهر والغيبيات . ففى جو أسطورى »؛ يكاد يتحدث بلفة 
تتعدى الكلمات المنطوقة .. هى لفة الأضواء » والظلال » وصدى 
لأصوات قديمة » آتية من عمق الزمن . فنكاد نرى عن قرب الشموع الموقدة» 
تحملها نساء وكأنهن فى قداسش مهيب »: يدرن بها حول « اللاز » الملخصق 
بشجحرة الحزنوب العتيقة » يتمايلن » ويرقصن فى احتفال يعبر بشكل ما 
عن التفاف الجموع الشعبية حصول خلاصهن ‏ آلا وهو رمز الشعب - 
اللاز )») » يتمزجن به روحا وجسدا » افى رغبة مثالية للخلاص . تشكو 
كل منهن حكايتها الموجعة . فاحداهن تركها الزوج ليتزوج بأآخرى . والثانية 
انتزعوا منها رضيعا وتركوها تعوى كحيوان جريح »؛ لمجرد أنها لا تلد 
الا اناثا . والثالثة متزوجة من شيخ فى عمر والدها » ويطالبها أن يكن له 
منها أطفالا . واخرئ تركها الخطيب وسافر لسنوات طويلة ٠...‏ وهكذا كلهه 


06٠ 


حكايات تكاد تتشابه لنساء يعزفن على وتيرة وأاحدة 4 هى نغمة الحزن 
والشكوى من واقع اجتماعى يسحقهن » لأنهن لا يملكن دفعه أو تغيره ٠‏ 


ورغم حجم المعاناة والآلام نجد الكاتب يعود مرة أخرى ويستشرف 
أبعاد المستقبل لصراع الذى تخوضه جميلات اليوم . ففى منولوج لاحدى 
الفتيات » وبيشجن حزين » يمتزج فيه الخاص بالعام » وآلامها بلآلام 
الشسعب والوطن المثذن بالجراح » مؤمنة ‏ ايسان الكاتب ‏ بالآتى © 
تقول : ( أيتها الجزائر الحبيبية ‏ انك تواصلين سيرك فى ليل مجلل 
بالظلمات » وان خطواتك الى الأمام لمعجزة » فهل تصلين ؟ هل تصلين وهسل 
نصل ؟ . ايه يا جزائرى أيه ») . 


يربط الطاهر والطار ‏ بغاية الوضوح ‏ قضية المراة بقضية الوطن» 
وانهما ب أى القضيتان س غير قايلتين للفصل أو التجزئة . فهو يرى ان المرأة 
لن تصل .. أى أن تتحرر بالكامل » الا مع تحرر الوطن الام من كل 
الأغلال الاجتماعية والاقتصادية التى تكبلهما معا . وان امتزاج ذاتها مع 
ابنساء شعبها هو شرطها الحقيقى للخلاص . 


وفى النهاية هل استطعنا الاجابة على السؤال الذى طرحناه فى 
البداية ؟ . عن كيفية تحقق شخصية المراة فى ادب الطاهر والطار . 
بعيده الى التحليل النفسى لشخصيتها » أو تحليله العوايل 
الاجتماعية والاتتصادية لواقعها » وربطهما معا . ان الكاتب قد اسستخدم 
وسيلته الفنية » وعن طريق التزامه بمنهج علمى جدلى » استطاع أن يضع 
شضخصية المراة فى سياتها التاريخى الصحيح » وقدم لنا نماذج متميزة للمراة 
فى أعماله »؛ كل شخصية متصلة بالأخرى بشيكل أو بآخر ؛ ومكيلة لها . 
يقول الطاهر والطار فى هذا الصدد : 


:« أن الروائى الهادف والواعى لا يكتب روايات كثيرة مهما 

تعددت عناوين كتنبه ومضمامين انتاجه»انما يكتب رواية واحدة 
يظل طوال جياته يؤلفها الى أن ينتهى . انه ينظر الى 
موضوعه »© من مختلف الزوايا ٠.‏ وبدرجات ضصوئية متعددة » 
وأيضا بطاتقات حرارية متغيرة » ٠,‏ 


أه 


قصة تصيرة 
نل 
7 | 
قة 


. كان وزاقفا عند الباب مندهشا يسأل عن مستشفى-_مثل هذه تماما » 
تقع بجوار الحقول عند أول المدينة » ويقصلها عن شريط السكة الحديد 
طريق أسفلتى كهذا وبها دكتور طيب اسمه قنديل » كان يرتدى جلبابا 
مبقعا من الصوف القديم يشى لونه الحائل ببعد الزمن » ويحمل صرة بها 
بقايا طعام وبعض برتقالة » عيناه مثل بليتين سريعتا الحركة لا تثبتان 
على حال » وشفتاه مفتوحتان بذهول غريب » قال انه يريد الدكتور قنديل 
وقال ان بيته بجوار المستقتفى وتتساءل « أين البيت » أنا بحاجة الى كوب 
من الشاى فى بيتى أعدل به دماغى » » واستغرب أن بلوك السكة الحديد 
الذى كان قائما .هنا طوال السئين لم يعد موجودا « هنا كنت أعمل بكشيك 
المراقبة » كنت أمباشيا والمأمور كان يحترمنى كثيرا لاننى ملتزم فى عملى » . 

لماسالت على وجهه قطرة دم من جرح فى جبهته ابتسم بعد ان 
مسحها براحته « هربت بجلدى »© كنت سأموت حتما فالقنابل لا تمي » 
كانوا يتحاربون وانا كنت أنتظر عاما آخر حتى أحال الئ المعاشش. ولا أحارب» 
لكن القنابل لا تميز » تصوروا قطار البضاعة سقتطت عليه تذيفة فتشتت 
فى الفضاء © وعربة الخيل © 1ه » كان الحصان يصاعد للسماء » 
ويملا. الدنيا بالصهيل الأخير » أرجل ورقاب الناس والاحصنة تتنائر 
وتختلط فى الحقول ».وانا جريت كى الحق عسكرى الحراسة ؛. كان ينادينى 
دائما « يا آبا شمهاب » ويقول اننى أذكره بأبيه وهو غريب من قنا » 
كنت أحرس بلوك السكة الحديد وهو يحرس.« الميس » ., نعم حراستى 
كانت بجوار الميس » وانا حملته على صدرى وبطنه مفتسوح وكنت الملم 
المصارين » وكبده كان ينهرى على كفى وأنا اأسنده »؛ صرخت ف المستشفى 
« الحقوا » اصابة خطيرة » لكنهم لم يدركوه » والعسكر زملاؤه كانوا 
يقشرون البطاطس للضباط ويغئون فى الميس قبل أن تنزل التذينة وانا 
وجدتهم فى المخبا مذعورين » قالوا لا تتركنا يا عم شهاب « خليك 
معنا » آنسنا » وأنا قلت الغارة انتهت ولايد أن أعود لحراسة البلوك 


ف 


والقضبان لكنهم عملوا شايا وأنا كنت بحاجة أن أعدل دمافى © آ...ه ©» 
أنا كتب لى عير جديد » وبجلدى نفدت » ولا يهمئى هذا الذم البسيط » 
لكن أين الدكتور تنديل » لسانه ينطق دائمئا بالذوق « أى خدمة يا عسم 
شهاب » » المستشفى مثل هذه تماما » لكن أين البيت والبلوك والمزلتان * 
غريبة » انا كنت بالمنصورة امس » نعم كنت هناك أعطى ابئتى الموسسم 
وحلاوة المولد » تفديت معها وطلبت منى أن ابيت » لكننى خجلت » 
المطرح ضيق ولهسا زوج وأولادها كثير » تركتها بعد أن قبلت يدى وقلت 
أسأل من المستشفى والبيت ووجدت المستشفى »؛ نفس اللون والمكان 
والبوابة » لكن الناس غير الناس »© وليس هنالك”لا الميس ولا العسسكر 
ولا شريط السكة الحديد » من فضلكم اتركونى حتى اباشر عملى »© انا 
لست للفرجة » ووقتى من ذهب » وأنا لست ملكا لنفسى مثللكم فأنا أتلقى 
تعليملات » نعم تعليمات من الحكمدار » فنحن فى زمن الحرب لازلنا ؛ الجرح؟؟ 
ليس لكم مصلحة فالحكوية سوف تعالجنى.فورا على جساب الرئاسة » طبعا 
التقصر الجمهورى سوف يعالجنى لأننى بعد أن أنهيت الخدمة بعثرة 
أعوام هأئذا أعود من المعاثى لأباشر عملى واقوم بأداء واجبى واأحرس 
البلوك والتقضبان » وفى الصباح لابد ان اذهب للمنصورة لكى أسأل عن 
ابنتى وصغارها »© قريما تكون .هناك غارات ©» نحم الغارات هذه الايام 
لا تكف والقنابل لا تميز وانا هربت من الموت بجلدى ! 

زف 


عزت الطيرى 


)1( 


ما عادت شمس الله تطل علينا 
كل تهسان 
ما عادت فى الليل الأقيار 
ما عاد الى الليل الستمان 
ما عاد الشعر يدفدغ كل شغاف الروح 
فتهطل فى البيد الأمطار 
وتئبث فى الكف الأزهار. 
وتأتى كل حبيبسباتى يبسمن 
يتلن حديث العشق 
يبحن يما فى القلب 
من الأسران, 
منا عاد الثير على الأشجار 
وانطلقت كل عصافير الله الى الصحراء 
بحثا عن نبع يعطيها قطرات الماء 
أدركنا يلا رب الأضواء 
انقذنا من ويل الضراء 
اختلطت فى السسمع الأسماء 
اام 


111111 


ا 
1 7 
ل 


والرجدل الراء 

والرجل الضاحك فى استحياء 
والرجل الدامع فى استرخاء 
والرجل المجهول الأبنساء 
وَالرْجسل "المرجوم ‏ الاباد 
والرجل المفتول الاثداء 
والرجل المقطوع الأعضاء 
والرجل النار 
والرجل الماء 

أدركنا يا رب الأضواء 
أدركنا يا رب الأضواء 


(»؟) 
( استدراك سقط من الجزه الأول ) 


إن 


ما عاد النيل يجود يطمى النيل 
وفاض بورد اليسل 
ليمنسع فيض المسلاء 
"0 
من سد عيوئك. يا حوراء ؟ 
من قص ضفائرك الشقراء 5 
من حيس الماء.وباع المنساع 
من اوقف عزف النباى 
ليصدح صوت اليوم 
ويخُرس شجو الفلاحات 
من زرع الشجن بيضوت الطفلة فى الحارات 
من خنق القمر الراقص فوق ضجيج ضجيج السيارات 
من قتسل الحب ؟ 
من ألقى يوسفنفى: الجب 
( قد كان “جيل الطلفة 
حلكلو الخطملوة 
والأئنداء) 
أفهيل يتحميل عطش المساء 
وهل يتحمل عفن الماء 
وصوت الأفعى حين تهب 
آه يا طيرا خان الله 
أرنا برهانك يا الله 
أرنا انداءك يلا الله 
.خلصئا من غزل البترول 
ومن قثيان البحر 
ومن أحزمة « الطيارات » 
آه يا زمنا ولى منذ زمان 
آه يا زمن التحطيب 
وزمن العدو 
وزمن الفرسان 
5ه يا شاى البيت 
ودقفم ألبيت 
وهيس الطفلة 
والوالدان 


م 


آه يا ض كحكة زوجى 

كل بمببسباح 
آه يا زمن الافراح 
آه يا زمن الافراح 
آه يا زمين الافراح 

آخر أخبار الاعلانات 
( اعلان أول : ) 
مطلوب وبأقصى سرعسه 
رجل يتلون حسب الطلب وحسب المطلوب وحسب الطالب 
ويجيد الرقص وهز الصدر وترقيص الحاجب 

يحفظ آيات القرآن ومأثور القول وبعض الأشعار الكنسيه 

ويجيد فنون الطهو 

لكل نباتات العائلة القرعيه 
(اعلان ثان ) 
رجل ميسور وعظيم الشان 
وعلى استعداد لشراء الرئة اليسرى 


ولغ مليونان 
( ملحوظة ) : 


السيد فقد الرئة اليسرى ذات مساء 


من جراء السهر المقبول بملهى ( أم الولد ) يأعماق الصحراء 
هل هذه عاقبة هواة الفن الراقى 

وهوةة الآثار 

وتشجيع الوطنيين الشرفاء 

ما افظع الم الداء !1 
( اعلان ثالث ) 
مبقور العين اليمنى 
بالعين اليسرى آثار الجوع 
يطلب أما ترعاه 
لكن الام الحيرى تطلب زوجا تهواه 
اذ أن الزوج الخائن ترك القرية سافر جوا منذ زمان 
لكن يا سوء تصاريف الايام 
دهسته العربة فى« عجمان » 


لاه 


يورى تريفسينيف 


ترجمة : احمد الخميسى 


ذات يوم » فى ابريل » أدركت أنه لن ينقذنى الا شىء واحد فقط : السفر. 
لابد من السفر . لا يهم الى اين»وسيان كيف : بالطائرة » أم على ظهر سفينة» 
فى عزبة تجرها الخيول » أو حتى فى عربة نقل . لابد من السفر 
فورا . وللأسباب التى دفعتنى الى هذه الحالة السيئة قصة اخرى » 
تستفرق روايتها وقتا طويلا » فضلا عن أنه لاداعى لذلك . المهم أن 
الوقت كان فجرا » حين شرع الأرق يعذبنى مرة واحدة » وشعرت بصدرى 
يختئق » وفسر الأطباء ذلك بلارهساق عمصينى »© لكنى كنت أعرف أن 
هذا يعود الى سبب اخر » ربما لان الرعود كانت تتسكع هنا وهناك » وأن 
تيارات الهواء الدافىء قد وصلت الى « بادولسك » وأخذت تتقدم نحو 
موسكو » لذلك خيل الى اننى أختئق » وان الدم لا يصل الى مخى ©» 
وأنى ساموت ان لم أفلت غدا من هذا القفص المبنى من الجص » والورق 
اللصق الى الجدران بزسومه التجريدية » والأرفف 'المطلية والكتب 
التى عليها »؛ وجلد الكتب » النطائر الصغيرة » والشاى » والصحف ©» 
والنقاشات »© وأجراس التليفون » والايصللات »© وانواع الزغل » 
والآمال » والارهاق »؛ والوجوه الحبيبة » ساموت ان لم افلت من كل 


(#) احدى قصص مجموعة ١‏ كان بكاؤك فى الحلم مريرا » الكتى ستصدر قريبا عن دار 
المستقبل وهى مجموعة من روائع الادب السوفيتى الحديث , 


ممه 


ليس من السهل تفسير ما ينتاب المرء قرب الفجر ؛ فى أبريل ؛ حينما 
يرتج قليلا برواز النافذة المفتوحة للريح » ويطقطق شريط الورق الملصوق 
أسفل الشباك وهو ينسلخ(0 . 

وحل يوم رمادى » ثم انقلب بعد قليل فصارت السسماء زرقاء صافية 
بلا سحب . وخرجت الى الشارع ‏ للمرة الأولى فى هذه السنة - من 
دون غطاء رأس » وقصدت ادارة تحرير أحدى الصحف كى احصل 
منهم على تكليف بمهمة صحفية خارج موسكو ؛ فأسافر فى الحال . وكان 
البعض من هذه الصحيفة قد دعانى ذات يوم لمأمورية صحنية ؛ الا أن 
ليس مفهوما لهم ما الذى أريده بالضبط . حكى لى رئيس تحرير قسم 
« الصناعة  »‏ وكان رجلا ضئيلا معتلا يرتدى قميصا من « الجيرسيه ‏ 
فقال أنه تجرى على قدم وساق »؛ فى مدينة « سالينكامسك » ومدينة 
« كاند ابورج » »© عملية بنساء المجمعات الض خية لانتاج الورق »© 
أما فى مقاطعة « تيومنسكى »© فقد تم اكتشاف آبار نفط جديدة . الأهم 
من كل هذا ما يحدث فى مقاطعة « ايركوتسكايلا » » هناك يقومون ببنساء 
حوض صناعى ضكم . وقال الرجل : « اما اذا تحدثنا عن المسناعات 
الكيماوية الكبرى » فلا يمكن الا أن نشير الى مجمسع ١‏ نوفاينسكى » 
للكيماويات » فقد انتهوا من بناء الأجنحة الاضافية لغفاز النوشادر » 
وعمليات التركيب » والتحويل » وهذا قبل انتهاء الفترة المحددة بمدة . 


قلت له أن كل ذلك يثير اهتمامى على نحو غير طبيعى » وبنفس 
الدرجة » لكنى ‏ لهذا بالتحديد ‏ لا استطيع أن اخقتار واحدا من 
هذه الأماكن بسهولة . والمحت الى أننى كنت اود لو عثرت علىموضوعات 
درامية من قلب المصائع والانتاج » مشكلة هامة تتكشف فيها مصائر 
الناس ومختلف وجهات نظرهم فى الحياة . 


للها ل م1١‏ 1 
وهال رايس الف ملق النون لمق الوفوطان ملاتا 
شئت . والعقد على وجهه تعبير غريب مزدوج من الشجن والغطرسة 
فى نفس الوقت . وكان بيئما يتحدث معى يدحرج طوال الوقت بأصابعه 
فوق المنضدة قاما من النوع الأجنبى . 
شكرته قائلا اننى سأفكر فى الأمر » وخرجت . فى نفس الوقت خرج 
معى الى الردهة شاب كان حاضرا معنا » ملتزما الصمت أثناء الحوار . 
أخذنا نهبط على السلم معا » وفجاأة وجه لى سؤالا : 


. ل أنت تبحث عن موضوع يهزك ؟ . 


)١(‏ يلصق الروس ششريط ورق الى الشباك » ليمنعوا تسرب الهواء البارد ٠‏ المترجم 


ان 


هلنثت له ٠‏ 

نس طيعا , انها مشكلة . احتاج الى موضوع يدفعنى للاتفعال .. 
الاننعال عليه اللعنة ! . انى جد نفسى يلا آية اتطباعات تحركنى . ند 
يبدو كلامى غبيا »© لكنها الحتيقة . 


ع 


وشعرت ببعض الخجل » كأننى اعترفت لأحد أننى مفلس بلا نتود » 
ورجوته أن يترضنى . لكن هذا الشاب كان يود مساعدتى بصدق »© هذا 
ما أحسسته . 

قال : | 

اذا كنت تبحث عن موضوعات ذات اثر » فليس ضروريا على 
الاطلاق أن تسسافر الى مكان يعيد ٠٠‏ الى « تيومين » أو « ابركوتسيك »© 2 
اذهب الى الأماكن 'القريبة ا« كورسك » © أو « ليبتسك » » انها لا تقل 
قيمة وأهمية عن سيبيريا » أى والله . 


سألته ( وقد سعدت بينى وبين نفسى اذ أفصح بكلماته هذه عن * 
رايى الشخمى ) : 

أنظن ذلك ؟ . على اية حال أنت محق » فليست المسالة فى 
الكيلومترات .. 


عندما خرجت الى الشارع كان منتصف اليوم مشمسا فى عزه . 
ف مواجهتى » عند مدخل دار :العرض ؛ وقفت زحمة من الناس . مررت من 
بينهم ثم استدرت الى اليسار وتجاوزت التمثال الذى كان يقتف حوله 
دائما بعض من أهالى الريف بمعاطف طويلة » والكاميرات باياديهم . وانحدرت 
فى الشارع العريض » وواجهنى سسيل ربيعى من البشر » غزير ومتماسك » 
يتحرك ببطاء . وحدقت الى أوجه الناس التى تتعاقب أمامى بلا نهاية » 
ثم تختفى خلف ظهرى متوارية بلا أثر فلا تلوح بعد ذلك فى حياتى ابذا 
وفكرت : ولماذا أسافر الى ( كورسك » أو « ليبتسك » » بيئما لا ذعرف 
ضواحى موسكو كما يجب . ولم اذهب الى « ناروفو مينسك » مرة واحدة . 
ولا أدرى شيئا عن « ميتيشى »© » بل هناك شسوارع ومناطق فى موسكو نفسها 
لم أشاهدها اطلاقا . 

بعد نصف ساعة » كنت أهبط من « التروللى ‏ باص » قرب المنزل 
الذى أسكن فيه . وتوقفت عند زاوية شارع « بيشانوى الثانى ») » عند 
محل بيع أطعمة المرضى » وتلفت حولى » وشاهدت الحديقة العامة » 
والأشجار العارية من الاوراق ؛ والأفرع الرمادية التى اضاءت تحت الشمس» 
والدكك الخشبية المتراصة دائرة حول النافورة وقد جلست مجموعة من 
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النساء والرجال المسنين » المحالين الى المعاشى » يعرضونوجوههم للشميس. 
جلسوا متلاصقين » كل خمسة على دكة . لم أكن أعرف احدا منهم 5 
وكانت الشمس تحنو على جلودهم المجعدة المترهلة » بعضهم كان يبتسم © 
بينما بدت وجوه البعض الآخر وقد تجمدت فى بلادة » قسم آخر كان النعاس 
يغاليه . 


توفت قليلا ثم اتجهت الى مدخل المنزل . دخلت المصعد وارتفعت 
الى الطابق السادس » هناك خرج ججارى « داشبنكين » من ثشقته المواجهة 
لشقتى . مد لى كفه صامتا ليصافحنى » كفه التى ترتجف قليلا طوال الوقتت » 
ثم هرول هابطا الدرج الى أسقل . كان متعجلا دوما » يمشى مقوسا كتفيه 
الى الأمام » وبعينيه هم رهيب لا يخبو . كان يعمل « سمكرى ») فى ورششس 
تصليح الترموايات » اعتقدت جارته س وتسكن معه بنفس الشقة ‏ ائه 
رجل مجنون ؛ فكتبت عنه بلاغا الى المستوصف النفسى تطلب فيه أن يضعوه 
بالمستوصف . قبل ذلك بعدة ايام جاعتنى ورجتنى أن اكتب أنا الآخر بلاغنا 
ممائلا » أو على الاقل أؤكد أنه يحيل حياة زوجته وابنته التلميذة بالسنة 
الثالثة الى جحيم بمشاجرات لا تنتهى . وكانت ضوضاء الشجار والعراك 
أحيانا تنناهىالى بشقتى فكثير من الاوقات .واحيانا كانت هذه الجارة وزوجها 
و « داشئكين © نفسه يندفعون خخارجين من شقتهم الى بسطة السلم وهم 
يتشاجرون ويصرخون . وقد اكدت ذلك . لكنى فيما يعد تذكرت كل هذا 
فنجاة » وسألت نفسى : لماذا كتبت ذلك البلاغ ؟ ٠.‏ أن بوسعهم أن 
يجرجروا الرجل الى المستوصف بالفعل . حين خطر لى ذلك توجهست 
الى جارتى فى نفس المساء وطلبت منها أن تعيد لى البلاغ الذى وقعته » 
لكنها قالت لى أنها قد أرسلته بالفعل » وطمأنتنى : لن يضعوه فى المستوصف 
.. كل ما فى الأمر انهم سيخيفونه قليلا . 


لم يكن البلاغ ‏ كما هو واضاح ‏ قد أحدث اثره بعد » لآن 
« داشنكين » عندما صافحئى » شد على يدى © وأشسعرنى أنى صديق 
قديم » وحين هرول هابطا على السلم »؛ سمعت خبط حذاثه الثقيل » ثم سعاله 
فى الطابق الثالث أو الرابع بنصوت مرتفع »؛ وأعقبه بالبصاق . لم يكن 
صبره يكفيه ابدا للوصول الى الشتارع . ٍ 


فتحت يناب الشقة بمفتاحى ودخلت . كان جيرانى يطهون سس مك 
« تافاجا » فى المطبخ وتحتنا فى الطابق الخامس ‏ حيث عاششت أسرة كبيرة 
من حوالى عشرة أشسخاص . عزف أحدهم على البيانو ) فوصلنى الصوت. 
نظرت فى المرآه » وبدا لى وجهئ للحظة غريبا » خاملا » وجال براسى أننى 
لا أعرف الكثير عن نفسسى . 
11 


2 


لع 
محمد الحلو 


تقلت على كتاق حمول الاه 

لف الشباب هن التحيل. .. وريم 
لف الضبلاب ضلى النحيل ٠.‏ 

قلبى كان حاضن مداه 

أنا كنت واقف فوق رصيف الحلم 
باستتناه 

نفس التاريخ والساعه مظبوطه 

كل المراكب واقفه مربوطه 
متسلسله بحبل السكوت 

وعلى الشسطوط 

رفرف جناح الموت 

غطى الموانى .. والشوارع .. والبيوت 
مرق الزمن لحظه من الملكوت 
سكت الهوى .. وآأحرست الئسمه 
ندهت عليا. 
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كل الشوارع بتهرب .. تحت رجليا 
والميتين ماشسيين 
ماشيين بلا جنازات .. 


5 4 
و ايفين 
وففقوةو 6 3 


فى الفجر كان الفجر لون شفاف 
حدفت عليا الذاكره اطياف 
وسمعت خيط النبض فى الحلم التديم 


وفووو ووو ووه وودووة 


يا أول الأزيان 

يا آخر الأزيان 

بائده أنا المسجون ورا القضضبان 
بيفر منى الحلم .. والاوطسان 
مين اللى ضيع عمرى فى الدخان 
ومين حبسنى فى قمقم الاحزان 
ومين . 


ووووووووووووووقويةا 


سلمت لك تسليم ٠.٠.‏ 

صليت 

وهتفت للمظاليم 

فوقك يا نيل 

شفت الميزان بيميل 

ندهت لك 

هزيت عروثس الظلم والتماثيل 
وماكائش بساقى كتير 

ما كانس بلاقى قليل 

أننا بأساألك 

باسال كلام منقوش .. على صمت الحجر 
مش كنا متواعدين فى آخر صيف 
أول مطر 

أول تاريخ الحب لحظة ما انفجر 
شفت حزن المتهورين جوه فى عينيك 


1, 


وفى عتمة الطرقات 

كانت فوائيس الحوارى يترتعشس 
تنده عليك 

كل الايادى . 

صبحت أيدين ما بين ايديك 
كل الدموع صبحت رفيف 
سقط الخريف 

طوفان بشر 

يسقط شهيد واثنين 

وضحط: اليذان 

ملايين 


وعوو و ووو وو وووووة)| 


عدت علينا سنين 
واحنا ولا داريين 
واحد ورا واحد 
تصطادنا انشوطه 

لسه المراكب واتفه مربوطه 
نفس التاريخ 
والساعه مظبوطه 

وأنا لسسه باستناه 

واقف وباترجاه 

يحدف لى طوق النجاه 
ويمد ثور البشاير. 

تلف تانى الدواين 

ويعدى تانى الربيسع 
ويعدى تانى الخريف 
تنفسسن الزمان 33 

نفس الوشوشس ٠٠‏ 

ايدان بتمشى بدون نعوش 
وأنا لسه تحت الرصيف 
واقف باستئظر جم 
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منايحع اليل النريه ؤبلسرر رصانع الور 


لا يكنى أن يكون الكاتب موهوبا ومثقفا وعليما بأسرار اللغة وموسيقى 
الشعر ودارسا لفن كتابة المسرحية كى يمكنه خلق بطل ثورى على المسرح 
محدد الملامح ومتكامل الأبعاد . أنه قد يستكمل ثقنافته الفنية والفكرية 
بقراءة كتب التاريخ والسياسة والاجتماع .. الخ . لكن المهمة تظل عسيرة 
وبعيدة المثال . 

ان خلق بطل ثورى على المسرح شاعرا أو مفكرا أو مناضلا يتطلب 
مكوئنإت نفسية ووجداتية من نوع خاص لعل جذورها تكمن فى درجة 
رفيعة من رهافة الشعور ودقة الحس وعمق البصيرة واتسسساع القلب 
لاحتواء أرفع العواطف الانسانية واعظيها اتساما وشسمولا ولعلها تكين 
فى عمق احساسه بوشائج الارتباط الحميم بجماهير الشعب ٠‏ 

فاذا استطاع الكاتب الذى يحظى بهذه الصفات أن يفلت من أسر 
شيوة تمجيد الذات والتغنى بتفردها وامتيازها واذا استطاع أن ينصت 
بامعان لعزف الأوتار الجماعية المتحاورة فى قلبه فائه يصل الى درجة 
يعاين فيها حالة التوحد بين موسيقى الباطن وحركة الوجود الانساني . 

أما على المبعيد الموضوعى فيحتاج الكاتب الى تراث فكرى يتناول 
قضايا التاريخ والاجتملاع والاقتصاد والسياسة بمنهج يهدف الى الكشسف 
عن القوانين الاساسية لحركة الواقع . 

ان كاتبا يملك هذه الامكائات الذاتية ويقف على قمة تراث ثقافى 
على هذه الدرجة من الوقى سوف يمكنه ادراك موقع الثورى على خريطة 
القوى المتصازعة فى مجتمعه وغهم أطواره النفسية والفكرية والوعى با 


مه 


هو فردى يرتبط بتكوينه الورائى ومؤثرات بيئته وما هو تجسيد لحركة 
المد والجذر النفسية والفكرية فى مرحلة بعينها من حياة شعيه . 

والآن أين موقع صلاح عبد الصبور وبطله الثورى من هذا الاطار 
النظرى ؟ ١‏ 1 

القارىء لديوان ملاح عبد الصمبور من الناسس فى بسلادى وحتى 
الاتجار فى الذاكرة يكتشف من القراءة الأولى أن أجمل قصائده واصدتها 
هى التى تعكس همومنا وأحزانا ذات طابع وجودى . 


مئذ أن تهاوت الهياكل الديئية « وتصرمت أواصر الصفاء بين قلبيه 
والسماء » ومنذ أن حرم دفء الأمان فى كنف أب اجتماعى قادر ورحيسم 
والا'حان الأساسية التى يعزفها هى الحزن والسام والوحشة والخوف 
والتأمل الطويل لفكرة الانحداد المستمر للانسان والاشياء نحو الموت . 


ان صلاح يعكس على العالم خواء الذات من اليقين ووحثمة افتقاد 
التواصل وانهيار الأحلام وسطوة الهمود النفسى المزدرى لاى حماس أنه 
قد يجد فى الحب جسرا مضيئا للعبور فوق ظلام العالم لكن ضمياء الحب 
يشحب ويبهت لأن الحزن الوجودى يلتى عليه ظله الكثيب . 


ان تسعر صلاح يفقد الكثير من جماله وعذوبته ؤصدقه حين يخرج 
من دائرة الهموم الوجودية الى دوائر الهموم الاجتماعية والوطنية .. ان 
قصائده فى هذه الدوائر يتوارى فيها الششعر ولا يبقى منه الا نظم خطابى 
النبرة حمامى الايقاع ( لترتفع يا أيها العام يا أجمل الأقسبياء فى عينى 
يا أيها العظيم يا محبوب .. الخ . من قبل أن تقتلنى ساقتلك من قبل أن 
تغوص فى دمى أغوص ) أن رحلة صلاح عبد. الصبور تجاوزت بالكاد هوم 
الذات المنكنئة على احزانها الفردية وحاولت استشراف الهموم الاجتباعية 
والسياسية . لقد كتب قصيدة فى رثاء جمنال عبد النساصر لكن القصيدة لم 
تعكس وعيا بالموقسع الدتيق الذى يمثله البطل على. خريطة الصراع 
الاجتماعى ولم تعكس فهما لأسرار تخلقه ِن صور كفاح الفصائل المختلفة 
للمقاومة الشعبية ومن خبرة التصادم مع السلطة ومن محاولة. التيارات 
المتبايئة تحديد ملاح الوجسه الحضارى لمصر : ( البعد الدينى 
أو العلمائى ‏ الوحدة الوطنية أو الصراع الطبقى ... الانتباء الفرعونى أو 
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العربى .. الخ ) أن ن صلاح يفصل البطل عن التاريخ وعن جدل التوى 
الاجتماعية حين يقول : 

'الثورةالكبرى توهم واهم ورؤى خيال 

حتى طلعت .. طلعتها .. الثورة الكبرى وانت 

كأن مصر الأم كانت قد غفت وخرجت أنت 

شرارة التاريخ من احشائها . 

هكذا يتصور صلاح أن مصر الغافية يمكنها أن تنجب بطلا .. ان 

عبد الناصر عنده هو الفرد الملهم العبقرى الشجاع أو هو الأمام المنتظر 
الذى يأتى فى آخر الزمان كى يملا الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا . 


ان الثورة عنده ليست ميلادا تخلق من كلام المخاض الشعبى انها 
الكلمة المقدسة والنبوءة والمعجزة فى آن . والآن فلنقترب من البطل 
الثورى فى مسرح صلاح عبد الصبون ٠‏ 

لا تكتمل ملامح البطل الثورى فى مسرح صلاح عبد الصبور ولا تتكايل 
أبعاده ولا يتحدد موقعه .. أنه يتأرجح دائيما فوق نقطة التماس بين 
الذات والعالم . أنه قد يستشرف من الواقسع بعض ملامحه السياسية 
لكنها تبقى دائما ضبابية ومبهمة وقبل أن يقطع بعض الخطوات على 
الطريق المفضى الى الوعى الثورى يكون قد سقط فى بثر من آبار الذات . 


يخرج الحلاج منصحراء الحس الصوف بالعالم ويبرا من احلام التسامى 
والخلاص من آدران البدن والتوق الى درجة من الشفافية يتمكن عندها 
من الاقتراب من 'الحضرة الالهية . لقد اكتشف الحلاج أن مواهبه لم تخلق 
لاستحلابهلا والتلذذ بوهم الاكتفاء بها والترفع عن العالم لكنها خلتت كى 
تتحول الى قوة فعالة فى الواقع تضيئه وتخصبه وترقيه . ائه يخرج 
للناس وقد نفض عن ثيابه تهاويم الوجد والسكر, والنشوة وامتشق من 
الكلمات سيفا يتحدث عن فقر الفقراء وجوع الجوعى سيفا يجابه الظلم 
والقهر ويرفع لواء العدل لكنه ما أن يخلع ثوب الزاهد ويرتدى فون 
المناضل حتى تتوقف رحلته وتتوه خطواته وتتشابه أمامه السبل . 
لا يذهب الى حيث يصبح :داعية للفكر الثورى أو محرضا ثوريا ٠‏ 8 
توقف عند موقع الواعظ أو المصلح الاجتماعئ الذى يأمل بخطيسه ولسائمه 
أن 'يهدى الحكام والمحكوبين معا الى سبل الرشياد . 

أن الحلاج حين يصلب لا يتحول الى قيمسة بائية تضىء وتهدى 
وتكشف طرق الخلاص أن كل ما يتبقى منه هو بعض الأسى على انسان 
داهمته قوى البطشس فلم ينقذه ورعه وتقواه وطيية قلبه وسذاجة 
أحلايه , 
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وسسر توقف الحلاج عند هذا الموقع المتواضع هو هيمنة. الفكر الناببع 
من ذات لا ترى 00 هو فى موضوعيته ولمنتقلاله.لكنها:تراه. محبوبا 
أو مكروها . جميلا أو.قبيطا .. خيرا أو شريرا ... ان الحلاج حتي بعد 
أن خرج ليدفع عن.الناس. ظلم الظالمين لا يزال يتساعل فى حيرة : 


من فيئا الشرير ومن فينا الخير 
وهب السيف . بغير يمينك 
٠‏ بيمنى .أو. بيمين .الحارس 
فمتئ ترفعه أو نضعه 
. أين المظلومين .وان الظلمة 
أو لم يظلم أحد المظلومين 


جارا أو زوجة أو جارية أو عبدا 


“( يتساوى عند الحلاج من يظلم مجتمعا مع من يظللم جارية أو 
هيدا ؟ ) 
هل أدعو جمع الفقراء أن يلقوا سيف النئمة 
فى أفثقدة الظلمة 
٠‏ منا أتعسن أن نلقى. بعض .الشر. :ببعض ,الشر 
هكذا يصبح القصاض العادل- الذى ينزله جمع: الفقراء 'بآخاد”' الظلمة 
اسارج لكل أنوااع البطشن والتعذيب' والاذلال القى .تهنا" الظلية' بالاف 
الفقرام ٠‏ 


. .وف. ليلى. والمجنون يحلم بسعند الشاعر بالحرية .والحب. لكن. 'لحرية 

».«عندو. هى. أحدى. صور المطلق والحب عنده ثيية ,ينبغى أن تعبد. ولكن 

. دون أن تدنس: بالجنس . .يحب «دسعيد ليلق ويفان عليها ويسعده .أن يتأكد 

5 من حبها اله لكنه. يعرم. ثليه راحة . اليقين..ويظل, على خافة الشك حتى 

.لا يواجه.جعجزه. عن. الاقتراق بهاه, .أن تجوله فى غرف التذكارات 

.. السوداء -واحيائته جثث, الماضى وصوره ,الشائهة :حيث. يتمتون. الأم وتبئذل 

أنسانيتها وتغتصب؛ بثمن ملا يدفع»#الجوع .ويحفظ «الرمق هو احدى. !لحيل 
القديية لوصم الجنس بالدئس ٠‏ 

. +:يربط. صلاح. بين :-العجز عن. :التواصيل فى الجييا. .والعجن. عن تحتيق 

الثووة بالكلمات... يتحدث. اليئا النبى: المهزوم. الذى !يحمطل .قلمنا. عن الثبى 

المنتظر الذى يحمل سيفا * 


4ك 


يأتىمن بعدى من لا. يتحدث بالأمثال 
اذ تتأبى أجنحة الأقوال 

أن تسكن فى تابوت الرمز الميت 
يأتى من بعدى من يتمنطق بالكلمة. 
ويغنى بالسيف . 


لكن هذا الربط يشوبه التعسف لان الشاعر الذى ينفذ الى العمق 
العميق من وجدان القراء ويحطم هياكل. العالم القديم ليبذر بذور الحلم 
بعالم أرقى وأئبل واكثر عدلا .. هذا الشاعر لا يلقى بذورا بيتة فى 
ارض بور . أنه قوة من قوى دحر الشموس الغاربة وخلق شموس الفجر 
البازغ من قلوب .الملايين .. ان ثوريا يحمل. سيفا لن يخلقشسمسا مالم يسببقه. 
ثورى يحمل قلما ليجمع أشعتهلا من قلب الظلام . 


ان نبيا يحمل قلما .هو نبى يحيل الأفراد إلى مناضلين.والجنود الى 
مقائلين والشراذم المتجاورة الى جيشش ... أن نبيا يحمل.قلما ولا يملك وعيا 
بيهيته ويجد فى رثائه لذاته واقداره بعجزه خلاصا من وقد _الهزيمة 
لا يستحق أن يوصف بالنبوة ولا يرقى الى تجسيد الشاعر الثورى: ٠.‏ 


وفى الأميرة تنتظر نواجه نفس الخطوات, المبتورة ,فى شبخصية. 
القرندل .. انه يتقدم..خطوات عن موقع. الحلاج وبمبعيد.. , أنه يخلصن , 
الأميرة من السسئندل المخادع الكذاب الجلف الذى اغتصب قلبها.بإلكليات. 
المدهونة بالحب ليحمصل على تاج الملك وخاتم الحكم . يملك القرندل 
من الأصرار والتصميم..ما. يمكنه. من قتل :السمندل.للكنه؛ يترك: الأميرة..سد 
السلطة ويمضى :دون .أن يتزوجهلا .أنه ينصحها..الا. تثنى ركبتها النورانية :فى 
حتوى رجل من طين أياما .كانوفدا أو' ششهمنا. :... عملاقا 'أو آفاقاا نه 

( هكذا . نعود الى عبادة. المطلق ) 'اضطجعئح مع نفسك. ولتكنك. ذاتلقد . 


وكأن القرندل كان “مفعما بكل .هذا التصميم كى يتقتل.#ابسمندل.فقسط.. 
وكى تبتى. الأميرة فى بمائها. بعيدا .عن .وجيل. الواقع ::المعسنى والقينقة. 
والرمز ورالاله المعبود ٠‏ : 

وحين.يسال. الترندل.عن اسمه يجيب.: اليوم .. القرندل:فيل. 
كان يخشى..أن يتزوي الأميرة..فيتحؤل: إلى :سيمندل وكأن #الثواز ب كك 
الثسوان .ب ما. أن يعتظواةالسنلطة ختى نتحولوا “الئ .جبابرة..وطفياة. 
ومتسلطين ٠‏ - 


515 


وهل يكون البديل أن يكتفى القوار بالتأمل فى الشسمس الى أن 
تغرب أو فى الليل الى أن تشرق دوئما عمل أو هل يكون عملهم الوحييد 
هو كتابة ما يحدث ؟ 


فى مواجهة الحلاج وسعيد والقرئدل ( الشعراء المتأملون الحاللون 
المثاليون الطامحون للعدل وللحرية والزاهدون فى عرش السلطة ) نطالع 
فى مسرح صلاح عبد الصبور شخصيات اخرى تطمح الى تغيير الواقع 
باصطناع العنف وسيلة للاستئصال الشر . لكن صلاح لا يتوقف كثيرا 
عند هذه الشخصيات ولا يتعمق ايعادها النفسية والفكرية ليضهها فى 
موقعها الصحيح من واقع الب الذى تفرضه السلطة بالتهر على طلائع 
التغيير فتدنعها دفعا للتطرف أو الارهاب . 


: انه يصور هذه الشخصيات كانما ليدينها ويدفعها بالعدوانية وروح 
الاجرام ٠‏ 


يقول حسان فى ليسلى والمجنون : لابد من الطلقة والطعئة والتفجير 
.. لن يصنع مستقبل هذا اليلد الحب المتأوه بل يصنعه العنف المتلهب 
ويعلن السجين الثانى فى مأساة: الحلاج كفره بالكلمات وايمنانه بالسيف 
وسيلة وحيدة لمواجهة الشر . 


ان صلاح يفتعل هنا تناقضا بين الايمان بالكلمات واستخدامالسيف 
لانه لا يتصور الحركة الثورية وقد تكاملت فيها أآدوار المفكر وال كاعر 
والمحرضي والمناضل ٠‏ 


وهكذا يضيع الأبطال الثوريون عند صلاح عبد الصبور بين تشنت 
اللامح وتسطح الأبعاد ٠.‏ انهم أما شعراء يؤمنون بالكلمات لكنهم 
بهابون استخدام السيف أو اعتلاء السلطة لأنهم حائرون بين الايمان 
بدور ثورى للكلمات واليأس من جدواها .. بين الانتماء للمظلومين 
والخلط بين المعنى الأخلاقى والمعنى السياسى للظلسلم ٠+‏ بين الأهتمام 
بالقضايا الاجتماعية والسياسية او السقوط فى تهويمات المطلق ٠‏ وأما 
ثوار بلا رؤية ولا نظرية : غاضبون ومندفعون كأن 0 ما يدفعهم للعمل 
الثورى هو مجرد شهوة دموية للقتل + 


لكن صلاح عبد الصبور يستفيد من هذه التجارب الناقصة ويهاول 
الاتتراب من شخصية البطل الثورى الذى تتكامل عنده الكلمية والنبسيف 
والذى يحلم بالعدل ولا يتردد أمام اعتلاء السلطة . أن الشاعر فى 
مسرحية بعد أن يموت الملك يعزف بمزماره نشيد الدم ويداور الجلاد. حتى. 
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ينزع منه السيف ويقتله به ودمئح الملكة طف لا ومنت تقبلا ويسسبغ على 
العرثس الملكى ظلا من حنانه ويره ورحمته بالفقراء ٠‏ 


لكن هذه الملامح لا تتحقتق من قلب البناء الدرامى للمسرحية 
اذ يتضمنها الفصل الثالث فى قصيدة أحتوت هذه الملامح فى سر مباشر ٠.‏ 


ان المقدمات التئ طرخت علينا لشخصية الشاعر لا تصل به الى 
هذه القمة فقد رأيناه فى الفصل الأول تابعا فى حاشية السلطان ينظم له 
رغباته التشهوية فى. اطار يدفع عنه السام ويهيئه للمتعة ورأيناه فى الفصل 
الثانى يائسا خائر العزيمة اويا : 


( كلمائى لا تصنع طفلا .. كلماتى أهون من أن تطمح للفعل .. 
ما أتعسه من فقد براءة كلماته ) . 


وقد عرفنا من ماضيه أنه كان شساعرا يتغنى بجمال الورود ويعشسدق 
أن يمارس مع الكلمات نوعا من اللعب السرى وهى ملامح تبتعد به عن 
الاتتراب من دائرة البطل الثورى . 


الخياط الذى يأمر الديكتاتور بقطع لسانه فيتبع الملكة التى تحررت من 
الأسر بعد موت الملك . ان الملكة تناجيه بعد انتصارها : (١‏ أنث نديمى 
وسميرى ٠.‏ يكفى أن اسمع منبحة كلامك فى حلقك حتى يتمثل فى وجدائى 
تاريخ المافى كله » ٠.‏ 


ان نظرة الى هذه الشسخصية فى الفصل الأول وما أبدته للملك من 
مظاهر الخننوع والتزلف والنفاق ريما يفسر سر تفكك المسرحية ٠.‏ فصلاح 
عبد الصبور لا يرى فى الشعب الا أمراضه وتشرذمه وغوفائيته ومظ.-اهر 
ضعنه .. لا يرى قوته واصراره وصلابته وقدراته اللانهائية على بذل 
الدم فاذا كان صلاح عبد الصبور ينظر الى الشعب هذه النظرة فى الغفالب 
فهل نتوقع أن. يقدم مسرحه “تجسيدا دراميا متكاملا لشخصية البطصل 
الثورى ؟ 


الا 


قصة ده جر 


أسراب الطيور 


رمسيس لبيب 


العصافير تصحو»تبزغ من أعشائها » تختلج فى النجر الندى » تضحك؛) 
تتنادى بزقزقنات فرحة » ترف »2 تطير بين الاأشجار » تعابث أوراق الشجر » 
توقظ النبت الصغير الأخضر » تناديه للفجر »؛ يهتز النبت الأخضر ويتمايل 

تندفع العصافير الى الطرقات » تسف عليها » تنقر وجهها » 
توقظها » ويحاق سرب من الحمام الأبيض »؛ يحوم فى الأعالى » يدوم فرحا 
فى السسماء المضيئة . 

يستيقظ طريق صغير فى أطراف المدينية »© يزيح غطاء العتمية ) 
يستقبل الضوء الجدي » يرتوى منه بجرعات سسخية » يوينتظر متسامحا 
وكرما فق الخطى . 

يستقبل قدمين صغيزقين ماديتين » عامل صغير من عمال الطرق » 
نحيل ورقيق وجديد » بجلبابه القصير .نتف من دكنة الليل . 


يسرع على وجه الطريق » تفتح مسامه لمطراوة الفجر » تلين الملاساح 
المشدودة تبتسم ويرئو الى سرب الحملام » ويحاق السبرب الأبيضنى الأعنالى. 

ينظر وجه الشمس » بكرا ودافثا ينظر وجه الشمس » يض حك فى 
سخاء ثرى » يمد أذرعه الرهيفة الذهبية فى السماء النقية يسخو بدفقات 
الدفعء . 


يتجمع سرب من عمال الطرق على وجه الطريق ». يمسكون بيمقاطف 
وفؤوس يتبادلون تحية الصباح » كلماتهم صغيرة ومغتسلة » مازال بعضهم 


نف 


يحمل فى عينيه بقايا النوم » مازال بعضهم يحمل فى داخله أشياء من الليسل 
الطسويل . 

تزقزق العصافير » تحوم حول محطلة الترام الصغيرة » تحتفظ 
المحطة بالضوء الأصفر الشسحيح » تحط العصافير على تضسبان الترام 
المنعمة بالعتية » تستشعر برودة وعتمة القضبان فتهرب منها وتئدفسع 
بعيدا .. 


يقف الترام كبيرا وحديديا وداكنا يقسمات جايدة ؛ تقترب منسه 
العصافير فيصلصل قلبه الحديدى » يفزع الطيور فتهرب منه . 

يسرع سرب عمال الطرق »© يسرعون بسميقلاتهم النحيلة العارية » 
يصلصل قلب الترام » يتنادون » يتحرك الترام » يصلصل عصبيا ومتعجلا 
يعدون حصوه » تنتفح جلاليبهم وتمتد أذرعهم الزغباء 3 


ينطلق الترام فيطيرون خلفه ؛ وبعيدا بعيدا يحلق سرب الحيام 
الأبيض ٠.‏ 
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وقعت. عيناه .فى عينى » كان واقفسا خلف مكتبه الكبير ويداه لصق 
جنبيه لا أدرى منذ متى وكنت جالسا خلف مكتبى الصغير وقلمى أمامى 
مغلق الغطساء . وثيدا"وثيدا.لف حول مكتبه الكبير وتحرك نحؤزى . هز 
سبابته تحت أنفى وقال.: ١‏ ا 

ينقصضك"فن معاملة الرؤساء . 

تلفت حولى وجدت الجميع واقفين . فأدركت أن الأخ الأكبر قد 
مر » وأن الوقت فات » فى سائر الأحوال » على اصلاح ما بدر منى 
أو ما لم يبدر مئىاء٠‏ 

أخذ الطئين يأكل أطراف الصمت الذى كان قد حط فجاة . نهض 
الأن الكبير ٠.‏ عاد يقف أمامى فى قامته القصيرة المعهودة ٠.‏ زم شفتيه » 
حدق نحوى . قال : 


ا 


لعلك قيما بيئك وبين نفسك ... ؟ 


'استدرت خلفى كى أرى ذاك الذى يوجه اليه الاخ الكبير سؤاله 
المقطوم . وجدت الحائط صايتا الا من بعض الخدوش . حولت وجهى 
نحو الأخ الكبير . أضياف باحتداد ١‏ 


أوكد لك أن ما يدور بذهنك عنى لا أساس له من الصحة ٠‏ 


جبعت شتاتى وكدت أنطق شيئا » أى شىء خطر لى عندئذً لكننى 
لم اجد لى لسانا . عاد الى مكتبه الكبير نظر الى معصمه الأيسر . قفر 
حاجباه الى أعلى . انغيس فى العيل . أدرت وجهى بعيدا وأخذت 
استعيد فيما بيئى وبين نفسى الخطوات التى قادتنى الى هذا المكان 
حانت منى لنتة الى الناحية الأخرى وقعت عيناه مرة أخرى فى عينى » 
رمش من تحت لتحت نحوى . ارتد طرفه كالملسوع . أراح القلم أمامه 
بهدوء . أخذ يشم جماع أصابع يده اليمنى يعد أن كتب ماكتب »© وكان 
كلما أخذ شهيقا أقياح بوجهه الى الناحية الأخرى وفى أنفه تقلص داكن ٠‏ 
ينهض ناظرا الى الناحية التى تقود الى 'الخارج ولكنه استدار وكانت 
الورقة التى كتبهلا ملفوفة باحكام كناى عاطل فى يده اليسرى وقال : 


لعلك متنك كل :نا يقوله ذلك اأافون فزن + 


هو كيا يقول عنه أو ليس كما يقول عنه . ثقل الناى العاطل الى يده 


اليمنى ٠.‏ أراح و ع ل تو قن 
أنفاسيه المتلاحتة ثم كال * 


اياك أن تخدعنى فأنا اصلح لآن أكون لك آبا ٠‏ 
أحسسثك بالجزع ٠.‏ أحسست بالعجز أحسست بالغل المفشوشس. 
أخذ بعض الزملاء ينتبهون نحوئا . بدت لى واضحة ضرورة أن أرد 04 أن 


ادافع . أن أتلفظ لفظا ». لكننى أكذب لو أقول أننى عثرت على حرف واحد 
يعينئى . أردف: بمسلاعدة سبايته اليسرى : 


نحن هنا فنيون . فنيون بالمعنى الحرف للكلمة . ويستطيع 
الاخ الأكبر أن يأتى بمثاث » ولكى لا تقول أنئى أبالغ » بعشرات 
ايا سسيدى ل يؤدون له نفس العمل البسيط » مير القام ©» 
الذى تقوم به من أجله ولكى اكون صسادقا مئة ف المثئة من أجل 
أنفسنا من أجل خيزنا وشرينا . 


اختفى بنايه وكنت لا ازال أسال نفسى عمن يكون ذلك المأفون الذ 
يشير اليه ٠:‏ وثلمى أمامى مغلق الغطاء /. 


عاد ولكنه لم يجلس الى مكتبه الكبير بل توجه الى مكتبى الصغي .., 
وتف أمامى لاهثا ممتقع الوجه جاحظ العينين جاف الشفتين ثم زعق فى 
وجهى : 


لعله نسج لك طويلا من وحى خياله..المريض. »2 ولا إستبعد أن 
يكون قد تناول علاقتى بزوجتى التى أحبها واقسم أننى لا افكر مطلقا فى 
تطليقها » ولعله من الغريب. حقا ان يدم أننى قلت .لها. ...يالا الله ... 
دبرى مصاريفك الخاصية. بنفسك .... ماذا يمكن أن يعئى هذا سوى 
شيئا واحدا وحيدا محددا ... حضوم .وأئها ست بيت ٠.‏ لكنه بكل 
تأكيد لم يحك .لك أننى' كنت أؤل من رفض أن يهتف بحياة الوغةت . ولك 
أن تتخيل الأمطار الوحشبية.التى. هطلت..على جسدى العارى عند .ذاك 
لا. لا. لن أدافع 'عن نفسى: أمامك .ولا أمام 'أخد “فلقد.آديت و.اجبى ٠‏ خمس 
سنوات سنة.وراء_أخرى وأنا. أؤدئ: واجبئ وليس من جق أخسد: أن 
يسالئى الحساب. ؛..ولا حتى الشهداء .الذين :سسقطوا. فلتد .سقطت . مزات, 
معهم ولبكن اك دس مو د ولي ا 


فى آخر لحظة. من الشساحنة :التى. تختفى. بالآخرين ... وعلى أي حإل 0 
الطريق .أمامكم شيروا .فيه مسف الوط أن حتى .ربع .الشسوط الذى 
ساقت 3 


تحلق الزملاء حولنا مشدوهين .., قفزت واقفا لكننى كنت مهدودا 
لا أعرف ماذا ينبغى على أن أفعل ٠.‏ رفع مخلبه 'الى ياقتى ٠‏ مناتت أصابعه 
الخشبية..... تلألات أت قطيرات, شفافة بين تجاعيد: جبيئه . م.صاح. .خائرا ٠‏ 

لا تنظر. نحوى 6 ٠.‏ 

حررت رقبتى بصعوبة من قبضته 0 تئلاولت القلم البارد من أمامى. 
طويت الغطاء ٠‏ كتبت سطرين. حاسمين .أنهيتهما بتوقيعى الثلاثى: ٠‏ فردت 
خطواتىي من مكان العمل 5 صعد خُلفىْ صوت مشروم ميطن بالمواء ٠.‏ 


لا تتركنن . ارجوك ! 


ل 


نعمات البحيرى 


٠‏ . كان لعينيه لون الليل وهداته »؛لكنه كان .يتقزم' لعينى فى. كل 
الايام التى: تلت .الليلة الأولى .. نقاثى الليئة الماضية فقط هو الذى 
حتم. على أن أعيد ترتيب كل حساباتى ودفائرى .. « أملاً قلمى. بالحبسر 
واشيجانى .. تنسكب. على الأوراق. البيفاء نقوشيا ونمنمات: الحروف 
المكتوبة. بدمى. ؛ ودائما تطلب الأوراق بشنبق امراة وحيدة .. و.أبدا 
لا ينضب معين الحجيبر والدم وووه 6ه 


قررت؛ من .اليوم.:السبير .فى كل.. الاتخاهاث .المضادة لبيتناا ») ودعت 
٠‏ السير فوق الأرضسفة وبمحاذاة. الحوائط العالية .ونفتحت. ضدرى. للهفواء 
وانا. اسير فى عرض الشارع وصوب. الريح . 


كان الطريق. يمتد لقبدمى دون نهايّة الى أن.وصلت الى الدائرة 

التى أخشاها فى ميدان _سليمان باشا والحارة 'الضيتة' حيث المقهى. الذى 

نتجمع فيه أسبوعا .. حول بكلملانا فى شضماع ضوئى له ألوان كثيرة 

أغلبها خضراء ©» نرتل أشغارنا ليؤدها رجل هادئء: ينفث فى سنيجارته 

:" ذظانا فى وجوهنا ... يلقئا الدخضان والامئل وئرتلها مرة ثانية وثالثة 'ومرات 

حتئ يأتينا النبئ' الذىد يمحو الجاعلية“المعضة فد.صدؤر الرجال الهادئين 
فى الانسيات اليتاردة . 


. ٠.فى-بدايةٍ‏ حارة المقهى ..الضيقة طالعتنى_وجوه كثيرة غير أصدتائى .. 
٠‏ -لغلبها تقاعد +.: كانوا .يجلسون. متجاورين. ملفوفين. فى _معناطفهم على. مقاعد 


نمف 


القشى .. مشدودين كتمائيل شيعية لا تتحرك الا أعينهم » أما هو فكان 
جالسا فى مقدمتهم بين زجلاجات البيرة الفارغة الا من أئفاسه وقد ترك 
العنان لازغب الأبيض كالشوك يزحف على وجهه » بدا عليه أنه هنا منذ 
لمام الليل آخر خيوطه الداكنة » دلت عليه زجاجات البيرة الفارغة 
وطفاية السجائر والزغب الأبيض وسنواته الخمسين » مسح نظارته 
الطبية السميكة ليتعرف على وجهى الذى لم يعرفه الا من صوتى »© عاتبنى 
على غيابى طوال الفترة الماضية ثم عادت عيناه الضيقتان تلهثان خلف 
استدارات امرأة فى ثوب ناعم رقيق تبتاع علبة سجائر ولبان » عندما 
غاب ثوب المرأة عاد يعاتبنى على أننى سرقت كتابيه وبثمنهما قررت أن 
أهاجر وعندما لم يكف الثين عدت أليه لسرقة كتاب آخر .. قم راح 
يساخر حتى من نفسه وبضحك .. ظللتك ضشككاته تتالى أمام عينى مع 
دخان سيجارته كعزف رتيب »؛ راح يسرد حكاياته التى يحفظها ولا يكف 
عن ترديدها لكنه كعادته لم يكمل واحدة منها » كلما هم يواحدة تنقطصع 
منه ليبدأ فى آاخرى لها طرف دقيق كذيط واه فى الحكاية الأولى مرت 
الدتائق وتوالت الحكيات الناقصة واصدقائى لم يأتوا »* رحت أقتسرح 
عليه أن نرقم الحكايات » سكت قليلا وازاح كوب البيرة الى فيه 
وقال : « انها آخر حكاية تسمعينها وتلحقين بزوجك العمائل » 
تناول بعض حبات الترمس الصغراء وأردف « أننا جميعا نسير حتى 
الدائرة وعندما يختار كل منا طريقا يتفرع منها “ عاد الجرسون الاسمر 
بردائه الأزرق العتيق المفبش كيرآة قديمة يحمل زجلاجة البيرة وفنجان 
القهوة »؛ عاد صديقى يكمل حديثه ويفتح الزجاجة يفرغ بدايتها الفائرة 
فى جوفه وكانه يؤكد أن على المرء أن يتحمل اختياراته وبدون أن أعلق أردف 
أن صديقه ورفيق عمره سسيتخرج ابنه بعد أيام من كلية الطب » ثم عاد 
يفصح للمرة الأولى أنه لا يعلم من أين ومتى ستأتيه الخمسة جنيهات ثمن 
زجاجات البيرة هذه » نزع نظارته وهو يمسح دمعة بادرت بالسقوط 
ثم عاد يهمس لى أن ذراع زوجة صديقه بفية لينة وعندما سألته من 
آين علم بهذا أخبرنى أنهسا كانت على شغلا حفرة أمام الفيللا لككته 
خلصها منها بأن هم ورفعها من ذراعها فغاصت يده طويلا » وعندكما 
ودعه زوجها صديته أعلن فى نفسه وهو يسير فى عرض الثسارع المؤدى 
الى محطة الاتوبيس أن العالم الآن اصبح مقسوما امامه . استاذئنى 
لحظة وغاب فى داخل المقهى ثم عاد ينظر الى وكأنه يستشبعر شيئا جديدا 
فى وجهى ونبرات صوتى كان يدرك جيدا أننا صديقان برغم السسنوات 
العشرين التى بيننا » وكان حريصا أن أكون بجانبه حين يشعر ببجرح قديم 
يئز من قلبه ونئمه قطرات تتناثر فى وجه كل من يلقناه وتبدا رسسالات 


72 


أخيرته أننى فى الفترة الماضية وضعت بين اختيارات كثيرة اخترت منئها 
سلامى ووحدتى .. راح يفرغ بجوفه ما تراكم فى قاع الزجاجة 
وهو يتحدث وكأنه سيفشى لى سرا عظيما » « الوحدة مسألة لا تضاق 
ومرعبة ‏ خفضس صوته وظن أنى لم أسمعه وأختى العانس » ثم عاد 
يرفع صوته « مرعبة .. مرعبة » قاطعته أن المرعب حقا الا نجد وحدتئا 
وحريتنا عاد يقاطعنى أن حريتنا دائما تبدا عند نساية حريات الآخرين ٠.‏ 


ترائى لن من بعيد بعضش الأصدقاء يأتون يحبلون: حتائبهم المتخية 
بالأوراق والقلق » نظروا الينا وتباعدوا .. يعرفونه جيدا ويخشون 
مثل هذه اللحظات التى تبدأ فيها قذائف اليوح » احتموا جميعبا فى زوايا 
المقهبدئ:: 1 


عاد يسألنى عن زوجى « العاقل » فلم اجنه فتامتٍ .الكلئات بين 
دخان سيجارته وحكاياته التى لا يكف عنها . ., يبدا بالواحدة ثم الثائية 
ثم الثالثة ولا. تنتهى واحدة منها ثم يتوه تماما ... رحت امضغ كلنساته 
وانا أحرق فى رأسى صورة زوجى وهو يتعرى أمابمى ورائحة جلتده 
وتونه .+ 


فالليلة باردة للفاية قال أنه يخشى جدران غرقته العالية وؤجه اخته 
العائس والسقف العالى .. ان 


راحت عيناى لأصددقائى كانوا قد بدأوا أمسيتهم الأسبوعية » طلب 
صديقى أن نبتعد قليلا عن الدائرة قائلا « بالسير يحترق الزمن والمسافات 
والرجال ثم ضحك ونظز الى ثوب مكشوف عن صدر آمرأة ثم أردف » 
والنساء أيضا ... سار قليلا وكثيرا وفى كل مرة كان يدرك جيدا 
أن الشوارع كلها تؤدى الى نفس الدائرة ٠‏ ْ 


عندمنا دخلت الدائرة ثانية شعرت أن غيمة أسى تفجرت فى صدرى 
نادى الأصدناء بأن الأمسية قد بدات لكنئى كنت أنظر الدائرة وقد خلت من 
العربات والمارة وجدران صديقى تتعامد أمامى بسقفها العالي ٠.‏ 


اف 


سمية عبد القسادر 


ترك مكانه المعتاد فى الحارة س أنصرف عائد! س قبض بيسده اليسرى 
على السياج الخشبى ؛ بينملا يده اليمنى تتحسس الحائط 4 صاعدا الدرج 
تلمس بأصابعه البساب » حتى استقرت على تعرجات الكالون » آدار 
المفتاح ودخل . وضع يده على مزلاج الشباك » هواء بارد يملا رئتيه » 
وفى مهسارة معتسادة حل الأزرار كل الأزرار وخلسع وعلى المسمار 
المدتوق خلف الباب ملقها واستدار اتحنى الى اليمين مد يده 
حتى لامست السرير فسار ومن تحت الوسادة أخرج الجليباب الذى 
وضعه تحتها مئذ الصباح ‏ ارتداه ‏ تيدد على سريره الحديدى الفسيق 
سم أشستية أنفه رائحة الملاءة تمتم : لابد أنهسا متسيخة ؛ نزعهسا 
وضعها فسوق الخزانة الخشسبية حاول النوم فلازيه الأرق جلس 
متربعا فوق السرير تنهد ببطء مال بجذعه الى اليمين متليسا بيده 
الحائط ؛ فاصطديت بالقعد المجساور ومن العلبسة الموضوعة فوقسه 


#4. 


سحب العود ‏ شد بيمينهبعض الأوتاد ‏ دو دو س مترثيا ؛ (عطشان 
إنا عطشان ب للميه والأغصان ) ب توقف ب تحركت رأسه الى اعلى ثم 
يمينا ويسارا مقطبا حاجبيه بحزن .ثم وضع العود بجانبه س أسترجعت 


ذاكرته كلمات الاغنية :. .اخضرار :عود الريحسان - التربة الخصبة 55 
وشقوق الأرض الجدباء - زرقة السماء ولون ألماة ع تمنى لو راى 
الرباح هادرة فى الفضاء » تعائق السحاب ل تد همطرا ب مطرا مه 


ترى .. مالون السحاب ؟ 


( كانت الاغنية ‏ تمسلؤها الآلوان ). وكان هو لا يعرف الا لونا 
واحدا ‏ يعرفه منذ الأزل ‏ لونا حالكا سه تمتم * يقولون أن البحر يزرق 
اذا ما ازرفئت السماء. ي..يسود اذا مااسودت ‏ ترى- .. ما هو اللون 
الازرق ؟ 

لعن اللون الاسود س ذلك االذق غائق عينيه عناقا آأبديا ‏ صرخ*: 
أترك عيئى ... ابتعد عنهما أيها الليل ‏ ابتعد ‏ اريد ان ارى الألوان 
الأخرى ‏ أريد - أيها الليل .. كنت صديقا لى منسذ 
مولدى » فهل لك الآن أن تخبرنى ما الالدوان ؟ الاندق ؟ - و الحم ايج 
والففى ؟ ‏ وما ... 5 ويا ... 5 - و ... ومسييح ذموعا ساخنة 
ا . وضبع اصبعه المبلل بالدموع فى فمه لحسن بلسائة ل آحس 
طظمم ١‏ كال : لا بد هناك تشيابه ما .. بين لون الملح ولون الماء ... 
تذكر أن الشمس تلسبع جلده حين يمشى فى صحبة: الطفل 'المسغير س 
تعتصر الماء من جسده. ل ينضح عرقا ‏ يجف جلده .يعود سه تمئى 
؟ن يسير فى الحارة فجزا ‏ يداعب وجهه 'الهواء الرطب:؛ ويهيس علسى 
جلده التدى ‏ يشمله احساس ناعم رقيق ٠‏ تمتم لابد أن لون النجر 
شفاف .تمناما : كالندى عبر أحسساس عه والثلج أذ" تجرثبه فى المنيف 
أسئانى: ... رقت مرارة 'اللون الحالك بعضن الثىء »© عندما تذكر ان فى 
الليل تعزف الحان تنشبد الفجر ...فجرا“لا.يكون ميعادا تطوق غيه أيدى. 
المنشدين بقيد..... فجرا نديا أبيضا . نعم هذا هو اللون الأبيض .م 
أخبروه إن لنوزة القطن ناصعة ٠:‏ البياض »© وان ذلك العسود الذئ. يحملها 
يكون بنيا . ٠.‏ لقربه من أنفه اشتم رائحة اللون ». انسابت.انابلة حت 
لاست الأرض ؛ للملمت بعض العشب دك فركته ‏ ذاعب بعضسا ين 
طين ‏ اشتمه فاقترب من اللون ‏ اشتعلت وغبته .للتحديد سدميضفت 
أسئانه قطعة الطين ٠.‏ فاقترب اللون أكثر .. ابتلعها فانتشر اللسون ' 
خمرا » اتشعر له الاخساس » واثتقى 1ه ٠.‏ للالفيل اوت الازضن: ليمة 
الخيال مهرة وانا الخيال ‏ تخيل الوانا ل حزارة الشمنس - للعرق ن للمغيب' 
للمشق' ت :للشقق: : تخيل لون الورد الاحمر © بينما كان يقبل وجئتى 
حبيبته ‏ يُخجل ان يحكى هذا فقد لا يكون الازرق أزرق ‏ ولا: الأخضر” 
أخضر ‏ والأحمر ليس بأحمر ‏ ولا امتدت يده الى الغود ت كانت| لؤسيقى فى 
ارتعاشة. يديه على: الأوتبار.» تنشد الالواإن': الأزرق'هن الأحير سه 
الأخضر .س-محلقة. باللون الأرفى '-موسيقى ترتفع ببطء - كانما تخمرج 
بن #ألمة «مينيه تقاوم . كالشمس خلف السحاب هه تسطع- شيئًا 


الم 


من" الدين المناصرة 


١‏ سد :طقؤس الكتابة. : فى: كل مرحلة .من مراحجبل الابداع تكون 
هناك عوائق .: وتلعب “الفشاوة دورا رئيسا كعسائق..وهى .تختلف عن 
غشاوة. مرحلة "الانقطاع أو 'غشلاؤة مرحشلة 'البزق المفاجىء' وتؤثر على 
عيلية الابّاع كاستحضار الصورة أو استحصار' اللفسة , الكشسعريةة ف 
الدنقة الثبمرية: الأولى ألتى تحدث فى شكل 'حوار فايس أو اتقعالى بين 
الشاعر وذاته.وهى .تشبه . الفشاوة .التى. تخلق الأضطراب لأدى شخمر 
يتقن لغة .أجنبية اتِتِايا ناما ولكنه حبين. يريد النحجدث بها فى ظرف محدد 
يصاب بإحبلاط مفإجىء كأنه بلميذ. مبتديء .. وهناك هائق, المشاغل الدوميسا 
التى تقتلز.يوميا.نفشرات القصائد والصور. والامنكار الشبعرية وعشرات 
الاتفعالات اليونيّة ..' فالشامر ائسان يرتبط ببعمل. منا' وصسذاء العمل ليه 


قوانينه "الاجتماعية :*ؤليس الخطأ فن العمل “تفشه بل فى 'اسلوب . نظناينه» 
ثم ان" 2 'التسائغر العاصر للكتائة أمر هتعب" ومضر أنحيأننا وهو اليسن 
أمرا 0 ف إلجتبعاك اناي لأن الشناعرٍ يبتهذ, عن اخيرة 0 


4 0 شوورية لمن ١‏ المرتكن الرئيبى > إلأت, العرفة 
المي ١‏ فى الكتب هى معرقة ناقمة وليست. بالخرورة : مطابقة لجقائق 
الواقع ؛ + ثم بأن الشنساعر ب كجسامل سم يرتببسط يبثبن آخرين أن.يرتيطون 


تكملة ما نشر فى العدد السابق , 


إذد 


به ولا يسمحون له ب وفق القوانين الاجتماعية ‏ بالهروب فى حالة” 
المرض المتوسط ( التوعك ) مثلاا رغم أنه يشل الارادة ©» رغم أن بعضن 
الأعمال اقل ضررا ولكن الشاعر لا يختار . وهئاك عائق عدم تطابق 
الزمان مع المكان » فقد يكون الزمان منالسبا ولا يكون المكان كذلك 
والعكئن يحدث . وقد تكون هناك عوائق ثانوية ولكنها خطيرة مثل 
عدم توفر ادوات التنفيذ لابدء بالكتابة أو لمواضلتها مثل : القلم والورق 
المتاسيب ... الخ 5 


لقد. لاحظت على نفسى اننى لا استطيع البدء بالكتابة آذآ كنت مثستتا: 
ببن مساغل داخلية أو خارجدة فمثلا : لا ينكن أن أستطيع الكتابة فى طرف 
مثل ظلرف : الاقتتال .الفلسطينى فى طرابلس 'لبنان » ©» حتى لو جاءت الفكرة 
الشعرية وحتى لو هبط البرق المفاجىء لآن“القلق هتا:قلق سلبى يراكم 
الفشازة © بيئما استطعت الكتابة أثناء وجودى فى”بيروت خلال حصارها 
لأن قلق: التحدى قلق ايجابى فعال .'كذلك فان الانقطاع فترة طويلة: عن 
استخدام الأدوات 'اللغوية يولد عورا بعدم الثقة » كذلك النعد عن 'الصراع 
اليومى يخلق حالة تأمل بااردة » لآن الحافز: يظل منسيا حتى لو كانت الفاية 
واضحة . ولابد ‏ عنديا أبدا بالكتابة ‏ أن يتوفر التوحد التام. » 
أو ما يسميه النقاد بقدسسية الاختفاء . هنا لا يهمنى الىكان اذا :كان قطارا 
أو مقهى .. المهم هو أن يتحقق التوحد الشامل + مثلا :.كتبت قتصاائد” 
نجحت فيما بعد فى مقهى يضج بالبشر الذين لا أعرفهم..ويجب أن الا يعرفوتى: 
وقد كنت فى مرات عديدة منتشيا ف منتصف كتابة القصيدة ففاجئنى ضديق ‏ 
بالقام السلام » حينئذ تموت القصيدة حدث هذا فى مقاهى بيروت وصوفيا . 5 
بل أن مجرد الرؤية. قد قد ينهى الحالة الشنعرية ٠‏ 


كأن سرى قد انكشف »4 ان حالة التوحد التنام تبه شيجًا , 
صونيا يتهجد » أو عاشقا يقابل حبيبته فى السر خوفا من أهلهبا أو حتى 
مجرما يمارس السرقة لولا ان عملية الكتابة تتناقض مع السرقة ؛ لكنى: 
أعنى |« تقنيات :الحالة » . وأحب كتابة الشعر فى المقاهى ؛ بيئما لا أحب 
الكتابة فى مطعمْ والسبب يعوّد الئ أن المقهى مرتبظ بالتامل والاسترخناءْ 
لدة طويلة أو. أن طبيعته الاجتماعية' تيح ذلك » فى حين "لا استطيع الكتابة 
فى المطعم بسْبب التقاليد. الاجتماعية المرعية “فية والتى لا 'تعطى شتهعور! 
كافيا بالأمان ., كذلك كتبت قصإئدى فى القطارات ذات المسلافات الطونلة: 
لان الشعور نألزمن الكافى يخلق نومأ من الآمان والاظمئنان ويسمح بالثايل 
9 خلال كتابة النصٍ » فى خين“يخلق "القظار ذو" السافة القصمة : 
من الخوف' الداخلى الذئ يشكل عائقا' “ حتئ لو كانت المافة 

0 كافية لانتاج نص بل والتبعن فيه : ولعل" البحبر ومقاهيه 


الذد 


تناسينى اكثر ؛ ولو تصورته مكانا مثاليا لقلت :. « مقهى قرب شساطئء 
البحر فى مديئة متوسطية » ورذاذ المطلر يفازل زجاج المتهى الداقء ». 
مثلا : الاسكندرية فى عام 1455 تشسكل فى ذاكرتى دفئا خاص » وتذكار 
هذا المكان كان حافز! لكتابة قصيدتى « جملة واحدة قالها البحسر » التى 
كانت نابعة من تذكار الاسكندرية بعد سبع سنوات ولكن فى مديئة عربية 
بعيدة . والاحساش هنا ليس: احساسا سياحيا » بل هو نقيضه وفق 
تجربتى الاسكندرية تعنى لى المقاهى والأحياء القديمة:وكناق اكثر 
مما تعنى المعنى السياحى . ومن الامكنة المثالية 'التى اتذكرها شاطىء 
بحيرة « البانشاريفؤ » فى ضواحى صوفيا واكواخ الجبال النائية وكنت فى 
فلسطين اكتب شسعرى فكروم العنب فى الجبال.وأفضل الاوقات للكتابةعندى 
هو الصباالباكر غالبا واحيانا آخر الليل.لتد كنت اكتب قصائد ديوانى« ئن 
يفهمنئى أحد غير الزيتون ‏ 15195 » خلال حرب السنتين فى بيروت وكنت 
يومها اعيشن مقاتلا فى جبهة « الشياح » فى بيروت »© كنت أكتب الشسعر 
آخر الليل عندما ينام المقاتلون فى القاعدة العسكرية . وافضل الفصول 
للكتابة 'عندى هو فصل الشتاء . وكل الحالات تشترط الراحة الفسيولوجية 
فلا اعتقد ان :شاعرا لم ينم 'نوما'كلافيا يمكنه أن يكتب الشعر فى الممسباح 
واذا حدث فهو استثناء . وى آخر اليل أشعر بالتوحد التام ويحسدث 
التداعى السلسن الذى يسمم بتوارد الصور. . قال لى الشاعر الفلسسطينى 
محيود درويش ذات مرة أئه يكتب شنعره فى المباح فقط وأنه يكره 
يمكنه الكتابة فى فترتى الظهيرة والعصر "أو بدقة : لعلها فثئرة غير مستحبة 
للكتابة والسبب؛ واضح. . ويبقى أن ادوات الكتاية تلعب دورها ايضا 
فالقلم الردىء والورقة غير المريحة تزعج الشساعر ولكنى مثلا كتبت على 
أوراق سيئة وعلى المساحات البيضاء فى الكتب التى احملها صدنفة بل 
كنت استخدم دفتر التلفونات . ومن وسائط الكتتابة شرب الشاى والقتهوة 
لدى البعض والتدكين ٠‏ 0" 


وقيل أن 'الكحول عامل مسماعد.لانه:يتنتفؤ..البلاطن 'ولأنه يخلق حالة 
جديدة تخالف :الحالة 'العادية:و هذا مبحيح..أحيسانا لكن. له عيوبا' أيضا لأئه . 
يخلق حالة. مصطنعة.ولان. الشباعر قد. يفقد تورازنه وتركيبزه..الموسسيقى 
واللغوى اذا ما.أصيب بحالة !رهاق وتعب وغشاوة....اى ان قليله. يفرح . 
التلب وكثيره يؤدى الى نقيض .الهبدفه... ولعل حالة الصناء .الفنطرية 
الغفوية لهسا ببعول. ابداعى أكثر بكثيز من حالة المسناء الغطنعة . 
وفقدان -التوازن ب. فى حالة الكحول ‏ يجعل العملية .الابداعية. غيز متوازنة 
لان المنحو مطلوبء بقهر ما هو ,التداهمئ مطلوب . ,وفقدان التوازن أو المبالغة 
فى أحد الطرفين يخل بمعادلة الابداع م.. 


كم 


وفى مرحلة كتاية النص يكون التشتث قائملا وهذا التشتت ينبسع من 
تركيز الشاعر على فكرة الخلق .لديه فيما لو تؤقف قليلا عن الكتابة + 
مما يجعل العامة تفسر الشرود الظاهرى على وجه الشساعر تفسيرات 
سلبية عصابية وهذا الراى سائد ومعسروف وقد ينتج الشبرود على وجوه 
الفمعراء من ادمان عادة التأمل التى تصطدم بالحياة اليومية ٠‏ 


؟ اس تطبيقات + 


أثناء الكتابة اكون فى ذروة الحماس ٠.١‏ ويكون عنوان التصسيدة 
قد ولد مسبقا فأئلا مدمن على قراءة « اليافطات » فى الشوارع والمحلات 
العامة وغالبا ما كنت اكتشيف فيها سخرية لاذمة بسبب تناقضاتها . لهذا 
استفيد من هذا التناقفى بعد اعادة.تشكيله » مثلا : أقرا فى المسحب 
.جملا معروفة مثل : « تقبل التهانى فى منزل والد العروس فى المكان 
الفلانى » أو « تقبل التعازى ... فى المكان: الفلانى » . وعنديا كتبت 
قصيدة عن صديقى الشهيد غسان كنفاني كان عنوانها « تقبل التعازى 
فى اى منفى » . كنت أشبعر بالأسى لأننا'نحن الفلسطينيين نموت وندفن فى 
أرض غريبة بعيدا عن فلسطين ٠‏ كنت اسال نفسى : اليس من حق الجقة 
“على ضمير العالم أن تعود الى مسقط راسها !! . وكتبت قصيدتى « ياعنب 
الخليل © مستفيدا من نداء بلاعة العنب الخليلى فى المدن الفلسطيئية الذى 
ظلل يرن فى اذنى بعد سنوات مندما كتبتها عام 1157 فى القاهرة . وكنث 
ايضا قسد أشرت الى « اللون الرمادى » تعبيرا.عن حالة اختلاط الألوان 
هام /1151 فى قصيدتى « المتهى الرمادى » ولم يكن المتهى ‏ فى الواقع ل 
رماديا ولكن هكذا رأيته عام /لا155 » ولاحظ معى عناوين بعضس التصائد * 
«جملةواخدة قالها البحر »- «ملاحظاتتبل الرحيل ‏ «زرقاء اليمامه  »‏ 
« فى الرد على الأحبة ‏ « رسائل متبادلة بيئى وبين الموت ١  »‏ مزيدا 
من اقانى الهجينى  »‏ « دأدا ترقص على ضغة النهر # د 2 قضائد 
مجروحة الى السيدة ميجنا ١  »‏ جنرا» لا تؤاخذينا أن نسينا أو اخطانا»ك 
« كيف رقصت أم “على النمتراوية» ل ١‏ أضماعونى» - ١‏ لاتغائزلو! الاشجار 
حتى نعود » :7 غافلتك وشربت كاأنين الخليل © «7عيد الشعير ؛ م 
« رعدية البندق »6 «:عيد الكروم » <١:‏ ملك فرنشلا:: جاك بريفر الآول». 
.« وسقطت. ل سهؤا.ى ففىمخبتكم » ح 7 قداهبتها » مه « بدو بحريوناس 
«.فاتنات حتى الفتئة ‏ 7 تاريخ الزجاجة  »‏ « حجر الفلاسئة »6:ب « على 
. سيبيل المثال © س «. خذ جرعة:لليقظة ١  »‏ الخروجءمن البجر الميت » سب 
« .لن يفهمنى احد بغير:الزيتون » ب حصلار قرطاج  »‏ « بين الصفا 
والمروة » نس« اعترافات نولانا » ب :« انرؤ التقيس يصل:فجباة الى قانا 
الجليل » د« تفانيك » .:.. الخ . عئوائ. القصيدة هو :البداية ولكنه 
يخضمع للتتغديل.بل للحذف. . وهو فندى اقرب للفنجك الرير ٠‏ 


هق 


.. تبدا الدفقة الأولى عندى بعنفٍ ثم تتلوها دفقات متموجة إلى تصل 
القصيدة الى القرار » قرار الايقساع . 

. واعتمد التوازن :الموسيقى الهارمونى لسد الثفرات بتكسرار' تاببسع 
ربمنا من ايقاع. الأغانى الفسعبية الفطزية 'التئ تبهرنى والتكرار لجملة تشعرية 
ما فى قصيدتى يهدف الى خلق هذا التوازن وتداعى الالفاظ القاموسية 
ما فى قصيدتى يهدف الى خلق هذا التوازن وتتداعى الألفاظ القاموسية 
لتنفجر وتمحى خصائصها الأولى ضمن علاقة جديدة 5 لم أشسعر مرة أننى 
اخطط 'لذلك هالبؤرة الشعوريةتشعر بالارتياحأو عدمهوهذا ما يقرن بقاء اللفظة 


. ضون سياقها الجديد أو 'حتى بقلاء الجملة الشعرية . :ولدى غوابة تتمثل فى 


الاثبتقاق وخصوصا من الألفاظ العامية الدينائيكية وقد , أدمنت. هذه 
.العادة حتى: أصبحت. عفويه . أعجبتنى كلمةة كانت تقولهنا.:جدتى ,قبل 


. عشرين عاما.أو أكثر فى وصقب انسياب الماء بين الصخور »© كانت تقول ؛ 
» الماء يسريب »© ولم أجسّد معلا أكثر حيوية منه » وظل. هذا . الفعل 


فى اعماقى بسئوات طويلة وفجأة رأيته أمامى فى احدى تصنائدى . 


وتعجبئى صور قريبة من الحباة اليومية : « أيتها الطباشير يلا :ابنة 
الكلس ١  »‏ غقفة مقلاعى » تسعبته اللمثلثة الرحمات » . وهى تعستابير 
عن رحيل الطفولة 3 وفى 'الكئيسة يرد هذا الوصف 'للمسسيح .«.المثلث 
الرحثسات »© ٠‏ ويتم استخدام أدوات فنية مقل.: أن هئ الا 'ابتاؤك 


“يا جفر!' ٠...‏ » أو كينا فى قصيدة ا حصار قرطاج » : ( !"آذا. أجد 
جدر و آر قرطاجم 


'“الملكان .. ٠.‏ اذا اتفق الملكان ... ما الذي ستقؤل ؟ 41 /.. وامتكد انق 
: نابغنة من تأثير الجملة القرآنية ٠.‏ ان الشناعر أثناء الكتابة: لا يكون “لديه 
““تضور حول خنندود الصور'وهو عاذة يبدا من الفعزة والصورة: الكلية 
' العنامة وتتوارد بعدها التناصيل . وقد يبدا بتفضيل لكنه وهنو 'يكتبه 


يتصؤّر ذلك من خلال الموقف الكلى . والصورة قد تأثى من الذاكرة البغيدة 


ولكنْها تمر عبر قنسوات معقدة تعيد :تشنكيلها والوعى هو اذى ينتباهم 
فى رز الاخجكام قلي الضور. ان 'كانت صحيحة أو غير صضحيحة ٠‏ فالصورة 


الخارجية 'لأ تبقى علي جالهسا والشلاعر تجسد الصورة. الأولى ويقثوم 


.بتشبريحها ثم يقف موقفا بنها لكن الذاكرة 'الخيوية ليست متررا ولكنها 
عامل رئيسى وفعال, ٠.‏ فبالصورة فى النتيجة حالة أخرى غيز' الصورة الأولية 


( المبادة الخام للواقع ) ٠‏ ويظل انون الوحدة والصراع والئفى والفرز 
يحدث بين* الصورة الخارجية والتعبير عنها 4 فالصورة تختار. التعبير والتعبير 
يختار المسورة لكن: ليس: بسهولة والشاعر .لا يقرر هيئة التعبير أي أنه 


اليس للقصيدة. ائناء واحد »..لآن: الانسساء ابواقعى له جدود فى جين أن الاناء 


الشغرئ مفتوح يسكب فى اناعات متعددة, ومتداخلة. .- والشسعر يستخدم 
أدواته .وآداته هئ.. إللفة. ؟ إكن اللفيبة ليست هدفا بحد ذاته ومعنى 
الأداة » هنا يجعلها بنية خاكمة » لكن هذه البئيلة الكلامية ليسبت 
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هى الأشعز . هنا نعود الغشاية وتمود للهاجس ؤتركئب الصون 6 تعخود 
الى الحرية الحائز للتخلص من عبودية التموقج + نعود للاينيولوجيا التى 
افرزتها آدأة'الكلام ٠‏ أوقبل “كل شىء والاهم هواضرورة رؤنة السندم الذى 
تجرئ" فى شنرايين النض © لأن حقيقة:النهر ليست هئ سلظع” التقسر 
الظاهرق“ ( الكام عد البنينة م وليسن الثتهمن مق تعرجاتة الواضتتحة , 
التفر هو' بنيتة الظاهرة ( السطع التعرجات"):ثم.ندم“التهسر 'اى"المساء 
وحركته الداخلية . اذن هناك فازق بين ألنض ١‏ البثيةً “الظاهرية 7 وبين 
ماهية النص ) تفلاعلاته ودبه ) أ إلأديولؤجيب ١‏ ف انيص هي ليست 


الحتائق د ل 01 ٠‏ تكك سف عنهيا يوضوح 
ان الذى يكشف عنهاً هو قراءة دم النص: 2 الذئ لا يرى 
' أو عرفئا.النسق الذى يفضح البنية, » واكتشاف” النسق لإ يكشف 03 جزء 
, من البنية » لآن' البنية ليست 'هى النص ' هنا يلعب الوعئ الطموح دوره 
"ف حي تبقن اسستخدال الأسلؤب لتفجي طاقة الكلماث .ؤلفة الت ضالشعرى 
ليست" هى لغدنة' القامؤسن ولا لئقة الواتشمع ولا انشة الاشنارة لان الاثمارة 
ات بقحلا م شئء' متفق عليه »'شىء رتيب ومنق وظافرئ كذلك القة 
الواقع'» لهنذا قالنض يَعِيذ تشبكيل٠‏ ملك اللفناك وَلكيّة يدير : 
السابقة أو هكذا يفثرض . واعتقد ان الحدذيث عن 'السئق الذى 'يقشخئف 
البنية » هلا هو الا نظيام جديد إصبح فى. الممازسية.يطبق, على. كل التصوص 
وكانها واحدة ٠‏ 


' واضافة لذور الذاكرٌة فى ههلية التخيل " يكورن” الث 
من الخبرة والخيال قد يخلق اوهاما نتيجة غشاؤة ماوتشْجتتة نقص 
. المعرفة » وهذه الأوهام:تختلط ليس فقط فار هيئة النص. بل .دم النص ٠‏ 
وادايقاوج» هد شرت رد ليلو مم حي يدس النسيئي جرلا سانيا 


امي ا 0 ١‏ 
استفتاءا أدبيا الك بيه اربخود لد أديبا 0 اتقحديا م 


.لألدين على قا ١‏ 5 أتفثر نالل كلام: )*.. م الشطهز ليمن. .هؤ: النص 
“رفظم . أنه :له شفصل”* :عن الله من ..انتاجف.: هفاك بش شيعراء ؛ ١‏ يبارسون 
يومينتا:التخلف .والذجعية فى سلوكهم ومع تعشذا فهن,ملغرونون كادباء ثوريين . 
.يفون لوسيان: غؤلدمان: :2 ان..بعضن التغنلابيز_ فى .أحاديث وكتابيات غوته 
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عن الشبورة الفرئيبية امبتهرت على انهيا اتخذيت يوقفيسا مؤيدا للثورة وبع 
ذلك فغوته غالبا ما يقف ضد الثورة > اننا جد هذه الإزدواجية فى أعياله 
الفسمرية لكن القببة الأيبية للإعيبال تسيمج ببادراكِ الفارق : “.جين يكتب 
غوته ضد الثورة الفرنسية يقدم ثلاثة اعمالغامضبة خالِيةٍ مِن التدرج:«الابئة 
الشرعية » ب « المواطن العسام » س و « المتشنجون © . وجين يتخسذ 
موقفا مواليبا من القوى الثورية. » يكتب : « فاوسبت » ن « باندورا » , 
نالتيية الجمالية تخلل دوبا هي المعيبإر الإببليبى » . 


ومثل آخر هو : « ششسعر المقاومة الفلسطينية » . حيث اصسبخت 
الشائعات الاعلامية هى التى تتحكم فى تعريفه وقد اختزعت الصجانة هذه 
الشائعات . عندما اكتشسف غسان كنفانى منطقة جديدة من الشبسعر 
الفلسطينى (:تسعر أرضص. 1158 ) ؛ كان يهدف من هذا الاكتشباف وتعبيسه 
انصاف هؤلاء الشعراء وتصحيح خطا استمر أكثر من. عشر سئين على اعتبار ' 
ان هذا الشبعر بدا في الانتاج فى منتبصف الخمسينات ( توفيق زياد ) وتسم 
اكتثمافه وتعمييه عام1177 من خلإل كتاب غسبان كنفانى .وقد كانت أبسهاء : 
زياد س سبميح الاسم مجمود درويثس »© تبدو عام 1155 وكأنها أسسماء 
لشعراء ناسئين شباب 0 .الي هنا وتصجيح خملا التجاهل أمر صجيح . 
لكن الخطا برز منذ عام 11517 متجليا في عدة ظواهرٍ . 


أولا": المبالفة النقدية الاعلامية في استقبال هذا الشيعر حييث تمت 
المساواة بين غثه وثمينه مع الغساء المقلاييس النقدية التي كانت تطبسق 
على الشعر العربي حتى كتب برويثس عام 1175 مقالته : .« أنقذونا من هذا 
الحب القإسى » . 


ثانيا': تم تقديس هذا الشعر ب تجت”تاثير الحب العاطفي لكل. ما ياتى 
من جغزائيا الإرض المحتلة ؛ وتم فصل خصائص هذا الشعر التى:هى نتاج 
حركة الشهر الهربي الحديث عن الشببعر العربى.الجديث 6.مع ان تأثي : 
السياي ‏ البياتى . تلن ت عبد السبوي ؛ وابيع على كن مهراد 
ارش 4 . واستمر هذا التثير حتى أوائل السسبعيناات ٠‏ 


ثالثا * وهذا هو-الأعم:أن إلنقاد تهربوا من تعريف مفهسوم المقبناومة 
الواقغية وبالتالى مفهومها فى الشبعر ؛ فمغهوم. 8 المتاومة الفلسطيئية 4 هسو 
.٠‏ الايمان بمواثيق .الثورة الفلسطينية المبيلحة وبأية وسائل نضالية أفرى . 
لكن المفهوم الذى طبقغلى الشعر هو « أبنة. وسائل.نضالية آخرى'» غلسى 

: جسناي -الكقاج .المسبليح وبالثالى .على.حجساب: شيعرايُه ...مع :الامترافي بأن 
- البندقيةٍ تكون :عميناءٍ اذا لم تكن مسيلحة بفكو تقدمى. . ولكن تقيدمبة 
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أو.رجهية الفكر لا تصبح صحيحة الا من خلال. الممارسية للكناح الميسلح 
وللفكر التتدمى مما . وعليه مارس النقاد اليعرب ظاميا آخر : 


اب الغياء < شبعر الكنباح المبباج الذى ولد وازدهر في ننس الفترة 
. الزمنية اي فترة ( ه1152 ب ./119 ) وتتسييم الشعر الفلسيطينى الثوري الى : 
« أرض مح .وا« لورة للسسلينية 6 77 ٠‏ وبهذا ساصوا في تجزىء تيسسعر 
المقاومة الفلسطينية ( رجاء النقاش. » مجلة الطريق »؛ غالى شكرى » 
عبد الرحمن ياغغى ... الخ ) ٠.‏ 


؟ سم تم ظلم أخثر لدبم الأرضن المحتلة يتسميته « فسببهر معارضة 
اسرائيلية » على اعتبار أن درويقن »© القِايم ») زياد اعضباء فى الحزب 
الشيوعى الإسرائيلى وهو حزب معارض يعترف باسرائيلٍ ويطالب يوجود 
دولة فلسطينية فىالضغة والقطاع الى جانب إسبرائيلوهذا يظلم هذا الشعر 
باب ني خصوصية المعارمسية لأتها معارضيبية من نوع تختلف بمن أية 
نعارفية آخري “ لإن موقعها لييين اجتيارياً . 


ي تم نفى. ‏ شبعراء الكفاخ المسلح » من مملكة الشبعر المقسساوم 
بسبب كبية النقد الهائلة للانظبة العربية في هذا الشعر » على الإتل فى 
التطبيق © رغم ١‏ ن البعض اعترف به نظريا ٠‏ وبالتالى تم رفض أللجوء الى 
النص كحكم ورفض اللجوء الى « منهج نقدى سامل » للنص . ان هذا يحدث 
هروبا من الولوغ فى دم النص وبنيته وهى لا تتناقض مع السسيرة الذاتيسة 
اذا مات تتطينها وتفن الكدقدات ينها < وله امول بالا كم عر ولا اكول 
بالسيرة. الذاتية رغم أن السبيرة. الذاتية تبعطينى إمتِيازات كبيرة . 


على أى حال فان الشباعر مهما كان بالغالحذْرٍ والقصبدية فانه يسهو من 
يعض الأوهام 'التى تسرب فى القصيدة ومع هذا تظل القصيدة محتفظة بخطها 
العام : فمثلا عندما اكتشفت شخصنة: اترىء القيس في القاهرة عام 11537 
فى تصبيدتِين لى ؛ « قفانيك  »‏ و « المقهى الرمادى » لم يحدث ذلك بقسرار 
مسبق . وعندما كتبت قصيدتى « إمرقؤ القيّس. يصل فجاة الى قائا الجليل» 
عام 1417/5 في بيروت لم اكن اتقصد اعادة كتابة ما كتبقه عام /1951 . وعندما 
عادت شخصية ابرىء القيس عام 11487 فى تونس من خلال تصسيدتى 
« جصار قرطاج » لم اكن اتقصد ذلك . انه نوع من الشسعوز بعدم اقمباع 
الفكرة الملحسة .. 


لقد هبطت فكرة رجيل أمرىءع القيس: وعذاياته بجثًا عن ملكه المفقوند 
أثنساء, اقامة امتى فى القلاهرة بل فىي٠أحد‏ مقاهيها تحت ضغط كارثة 1551 ولكنى 
ا ار الى الذات فى حكايته القاريخية » مثلا كتبيت قصسيدة 


عام ./191 بعئوان « جنازة مقهئ 4 منثييورة فى ديوانى ( الخروج من اليبحصر 
١ 1‏ 4 
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الميت » ؛ لعلها محاولة لتوديع ألذات من -الخمر: الئ الامْر ٠‏ فى ته 
قصيدة « امْرؤ القيٍس يصل هجننأة ... » غام 199/5 6 
, السنتين فى بيروت أما « حصار قرطاج » فقد كتبت تحت تأثير خروجنسا من 
ام اين ؛ وقصيدتى « جفرا » ولدث اغا ةا ولاقت شهرة 
لما كن أحلم بها » ظلت ترذ بأشسكال شعريةا متنوعة. "كا (:جفرا 62 
كع كؤحوس الأساطير . 


لقد بدأ الأمر بقصة حب خندئمنة ولكنها فاشلة ثم. تحولت الن امسرأة 
فلسطينية تلاهث فى الطريق الى بيروت فوقعت فى أحد كمائن الجنود فقتلوها 
لان ثوبها الفلسطينئ المطرز فضدها . والآن أاقول” : هل قتل المرأة هو 
'محناولة منى للانتقام من ن ألحب الفناشئل: أى 'قتله . .على' أى حال ل على 
أمستوى الؤاقع . أن' تعادثة :المرأة البلسطينية حادثة حقيكة نشرت فىزاوية 
'مهملة فى الصحف اللبنائية ٠‏ ثم أضفث مُن'عندى أن هذه المرأة'جاعتته: لزيارة 
اننهننا الفدائئ فى بيروت من الضفة الغربية لايصال زسائل خاضة بالثورة. 
ولكن هل لهذه الاضافة صورة من الواقع 4 : الحقيقة : نعم » فقد مُناهدت 
امرأة فلسطيئية فعلية من هذا النوع.قدبت من فلسطين المحتلة الى بيروت 
: لإزيارة ابن الفدائى وسهرت معها فى بيت ابنهلا الفدائى.حيث غنت ورقصت 
لثلاث ساعات متواصلة » غنت آأغانى فلكلورية حزيئة » ثم بعد مرو خمس 
سسنوات وعندما كنت اقيم ف صوفيا ماصبة بلغاريا » عادت لى حفرا بعد 
أن قبرتها فى بيروت.؛ لقد.عدت لبعث « جفرا » لعلهسا تفكنى من اسبرى فى 
الثلى الجبديد . 


ومثلّ ثالث :هو رمز ١‏ ززقاء اليمّامة » 4:لقذ ولدت تصنيّدئى « أزرقساء 

,.. اليمامة ) » .ونشرت فى عدد ديسمبر 15155 من مجلة « الآداب » وألقيتها فىامسية 

شعرية فى الجيعية: الادبية المصرية فى إلقسلاهرة بحضور صلاخ عبد الصبور 

::وآمل دنقل واعجبا بها . ومن باب الإشيازة فقط : أن زميلى وصديقي المرحوم 

. آمل دنقل كتب قصيدته بعد ذلك بعام ونصفا ؛ وهمبا تختلفبان وتتفقان فى 

(( ننوءة . التحذير )) من كارثة” .» لكن تصيدتى. تنبا" يكارثّة. كا 4 بيئمسا 

..كتبت نضليدة دنقل بعد عام: 4 لقد ولد رمق « زرقاء: اليماببة »: اللعروف 
ترائيا م :ولد عندى من بصورة «,اشجار التوت ' ( أثنساء كتابتى. لقصيدة 

جديدة ولببم :أكن قد ,قررت” الكتابة.عن الرمز جين بدات 6 كْإنت الفكرة 
المحركة التى أنوى كتايتها نابعة من الطفولة فى مدرستي بفي قريتى. يفلبسطين ٠‏ 

نكان املع وصفيا : 

الى أشبتجارٍ ألقوت علق ٠‏ ال 

تتلقى: الدرسن الثانى تحت 

نكبر' 6 تهحِدنٌ ذاك الحانوت: ' 


5 لش د 
بالشتمسن. الصاجية التيسائية. 


م الول 


' نحلم بالشرنقة المنسوجة من أوراق التوت , 

الى :هنا والوصف عادى لم يكتشف الرمز » زمر زرقاء “اليمامة 5 
وفجاأة اكتشدفت أننى قد كتبت : « لكن يا حبى الأول ٠ ٠‏ قلنْت لنا ان 
الأشجار تسير » اكتشفت هذا بعد أن تذكرت ان امئان -المدزسةة كانوا 
يقتنطمون جذوع اشسجار التوت فى ساحة المدرسة ويركضون بهلا حيث 
يتعاركون مختبئين تحت الجذوع » ويلعبون لعبة « عسكر .:. ؟أوحرامية » 
.أو ما'يشسيهها . توتفت وحدقت فى البيت فوجدت. ابتى أعذبب عن زهاء 
“اليماب .. ونهاية القصيدة تميل الى التحذير”: 


---- عين الحلوة الزرقاء مخلوعة 
ن الراية الأخرى على الأسوار مرفوعة 
0 أى 9 اكتشفت وميا جديدا يرفض الوصف العادى, . وتذكرت اننى 
” أكنك قد كنبت قصيدة عام 5 3 ثشرث فيما بعد » تقول ' 
« أنا الذى 7 تكسرت سسيوفهم” 5 
.يلت على :اللوم » . 
إثم تتكرر, الصيغة نفسها فى قصيدة الخري؛ 
انا الذى انتظر الجيوقن 
أعيش فى. زمانهم ولا أعيش ,٠‏ 
.. كذلك -الرمز « الكنعانى » الذئ. ولد وإقعيا فى :طفولتى حنين كنت 
ناهد الآثار الكيمائية في برية, قرنتناً بفلسيطين > ثم .ولد نينا عام 153 
5. وهو عام انطلإق الثورة ووردت أول ما ورذت في.ديوإئى ( يا عنب 
'الخليا "ثم تطوز فى ذيوان « الخروج من البخرّ :الميت ا .191 »© ثم عاد 
:الى ألظهور بوضوح فى بديوانى « الكنعائياذا »اس ةا وا ' 
غلى'(( 'نبوءة ة التحذير ) )) لأن قصيائد الكنعانياذا منشورة 2 الصِجابَة اين 550 
ا .قبل أحصبار بيروت ٠‏ 
''كذلك « يا عئب الخليل «( المنشورة عام 1 )' عناد عنّْب 'اتخلييل 
:.كرمز اعون عام 1/1 ف “قضندتئ ياحبش أبو غطوإن” 


ن. الحديث بك الخارجى عن زُوافد االنص* 'يوقعنا فى فهم التطابق بين 
الواقة والفن فيثلا : اذا قلت ان ديوائى « الختروج من البحر الميت » 
.هون .رمز لخروج الثورة الفلسطينية على المستئقع العسربى عام 1156 وان 
0 ' جفرا. -». رمز العشق. للأرض والتواصل معها ومبع يرهها,.» فيان. هذا 
الكلام يظن كلاما خارجيا يفيد تفسير النص ويضيئه.لكثه بجيرد.كلام 
وإتتاهة ٠.‏ 
نب :الرعاية: السرية للنص : 
5 نميلاو عل جنات زلكن فلكل توي ل أخاف 
من. هبوط العوائق أو من موت الحمناس .ويجب أن يلل اللغيال:ت خلال 
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الكتابة ‏ طازجا حيويا. وليس هناك تجزىء للخيال رغم أن عملية التخييل 
لا تتم دفمة واحدة والخيال يخلط بين الأبعاد المتعارف عليها 4 لان الابماد 
لا تجحمى. ولا تحدد » لآن تحيديد عددها وأنواعها يتناقض مع الخيال 
وقدرته على الاختراق ويتناقض مع عمليات. التداخل . 


. وفى حالاتِ أخرى يمارس القييعراع .نوعلا من الارهاب: على تنصوصهم 
مثل ارغام النص على قبسيول فكرة أو. شبسعار ايديولوجى يؤمن به الشساعر 
وريما لا يؤمن والخطر يتضاعف الخطر اذا كان يفهل ذلك: من. أجل .ارضاء 
الجمهور الممين . والسؤال يبتى هنا : هل تحولت الفكرة أو الشسعار 
الى شعر آم ظلت ملصقة بجسد النص وقد يحاول الشاعر 'اخفساء هذه 
الشسعارات ببراعة ولكنها سهلة الكشسف . 


ان الشباعر. بعد أن ينتهى من كل هذه المناقشاتِ التطبيقية خلال 'كتابته 
للنص يكون قد أوشسك على .استكمال الكتابة فيشيهر باسترخاء ورضي مثل الأم 
التىاستراحت من, عناء الطلق أو مثل الرجل الذى اثبت.نجولته .لكن القناعر 
يضطر بين الحين والآخِر لاستجراج وليده. الجديد. من درج مكتبه للاطمئنان 
عليه وتصحيح هذه الكلية أو تلكُ: أو هذف .هذه الجملة. الشنعرية أو اضافة 
دفقة شعرية خطرت له . أي أن.الشامر يظل.نى هذه :المرحلة محتفظا بالسر 
ويظل قلقا عليه ضبمن جالة التوجد التام . وندلل على. احيبة هذه المرعلة 
.. واستقلاليتها بإن الشاعر قد يقرر مصسير التصيدة. فقدٍ يمزقها: ».وقد يحذب 
.مسياحات واسسية منهبا وقد. يضيف لهسبا اضافة أساسبية وتكون الاضافة 
أقوى لان الشاعر يكون فى حالةٍ اطمئنان رغم قلقه على المولود الجديد . 
اذن لابد ان يغلل النص فى حبالة يسرية جتى يشبتد عوده .. وأعتقد أن أبة قصيدة 
مهما بلي عفلمتها تظلقابلة للتعديل والاضافة الى .الأبد ومن هنما بملسرح 
فكرة قد تبدو طريفة : الا يحق للشاعر مادام علىقيد الحياة ان يقوم بتعديل 
دواوينه السابقة !!! ٠‏ ولكن هل من المعقول ان يحتفظ الشاعر بالسر الى 
الأبد 5 . طبعا : لا . فالفاية التى كتب من اجلها الشاعر قمنسيدته 
تدقغه الى فضح السر » لأن الشناعر لا يكتب لنفسه بل يكثب”ليوصل: هذه 
الكتابة الى الآخرين » لأآن لديه غإية من الكتابة ولا اعتقد. ان الشناعر أيا كان 

.. مستواه يرغب فى ( عزلة نصه )) ) ما لم تكن عوائقي تمذعه من .فضم سره . 


. وجين يفضح المبر لأول مرة ولو لشببخص واحد يشعن الشاعر 'ن 
النص لم يعد.ملكه وأنه غير قادر على الاضافة آو الجذف لأنه يشيْعر أن السر 
قد انتضح-أمزه ٠‏ 

وتبدا رحلة النص فى مراعه من أجل الوصول نجابها: مرحلة جديدة 
اكثر صجوبة: وخطورة وتبد! عملية .«-بيع الجسد. » كا سيلاها بلوت 
8 بيع ألروح » بأتل خسائر ممكئة . 


3 
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و صر عن حرورار ببرؤ» .١‏ 


12 


نص النصوص : بيروت . 


: هل كان ما كان ب فى يروت قبل مايزيد' عن عامين ان 
لمحة خاطفة » برقت وزالت ؟ 


وكيف دكون ما كان احة تزول © وهو يجدد نفسه كل 
يوم » بل كل. ساعة ». فى تراب الجذوب .اللبنانى ؟ 


ملف (١‏ نصوص من حصاز بيزؤث » .ليس" نحاولة للاجابة على هذا 
السؤال الصعب . اذ الاجابة غلى هذا السؤال الصعب هى - فيينا 
نعتقد ‏ مشروع العقل العربئ الراهن:كله . وما عدا ذلك »© ليس س.وى 
شذرة من شذرات الوعن بهذا المشزوع: الكبير » الشمولى: ٠‏ 

يكنى هذا | 

من شروط ذلئة [.ألؤعئ » 'اللزتقب 4 أن تكون الآمة قادرة » بين 


الحين والحين » على' أن نظر فى 9 نشها » © أى فى تازيخها البعييسه 
والتريب ©» بل وفى «لحظتها. الآئية. الراهنة . 


.اذن © أن يكون فذرة من هذه :الغمذرات 5 


من خصائص هدا النظر. ق النفبن 6 "أن تحصن الأمئة :عبرة لحظتهاء 
البعيدة والتريبة والزاهنةة 2 الى" تخلض منهنسا, 0 بحكيمة. )٠‏ لحظتها 
القادمة , 


من وجوه هذه 2 .الحكمة ): الانتهداء بالضوء 4 ان كانت اللحظة 
المفحوصة مضيئة '. وتجاوز الظلبسة » أن .كانت .اللحظة: المنحوصة 
معتمة , 

واذا كان ما كان فى يبوت ب فيما نزعمس لحظيسة:مضيئة » على 
الرغم مما حولها من لحظات 'معتمة. ):فلان بسط ملف تمض“ نصؤص حصار 
بيروت يصبح مسعى ضمن .مستاعى' الاستتهداء بهذه اللحظة. المضيئة . 

أى يصبح مسعئ من مساعى « وعى الذْأت » 06 


6د اميد 3 


كلائة شهور صغيرة » انقلبت فيها الثقافة العربية ( فى بيروت )على 
سطحها العلنى المقيوه » ليتبثق قلبها السرى النقى . . 


من سمات هذا الانقلاب نفى المسافة بين الكلمة والدانات © بين 
المثقف والفدائى » بين الخطاب الابداعى والخطاب العسكرى .”7 


45 


ومن.. دروس هذا الانقلاب. اعادة الاعتبار. للحقائق البسيطة التى 
« يزورها »4 عادة .7 السيد الثقانى الرسمى » : 
ان الأشعب حينما يحهارب »فان ثقائة الشبعب هى التى'تمنود' ٠‏ 
أن المثتف الصربى » الوطنى والتقدمى ؛' قادر عببلى انقباج. 
« الاستجابية » السليمة « للتحدى » السليم . 
القرط فنا 30 نيا 14 اق مكوق/ لخدو © «ستهها توؤتلينا .+ 
لا مزيفا ومصطعنا مثلما حدث فى « تحديات » عديدة سابقة . 
ان « حرية القلم » هى.حد أصلئ من حدود « حرية .الوطن » ٠‏ 
وَغِيْل يدافع مكبوت الرْاى عن ون لا راى له فية ) الا" شاع 
الكبوتين ‏ “لا دفاع المتحرزين ؟: ش 
هل التحية ©» اذن »© واجبة لهؤلاء الذين جعلوا ثقافتنا' العربية :فى 
بيروت تنقلب: على سطحها العلئى المشوه لينبثق قلبها. السرى النقى ؟ .١‏ 
والتحية هذه المرة ل بعدما يزيد عن عامين” خلو من سخونة ' 
الانفعال المواكب للفعل الكبير منذ ما يزيد عن عامين . 
انها تحية تأمل لمغزئ' اعادة الاعتبار للحتلائق البسيطة التى كان ركام 
السيد الثقاى يدفنها تحت سطح الوعى العربى . 
فليكن هذا الملف » أذن © (١‏ تحية عسكرية ) لهم.حيث هم : فى 
بيروت > وتونس © ودمشق » ونيقوسيا ». وسائر مدن الترحال الطويل. 
على أن قصدنا الأساسى » بجوار ما تقدم. “.هو ان نشارك فى تأمل 
لحظتنا القريبة والراهنة » بوضع "هذه ( ألنصوص - الوثائق © تحت 
العين التى تريد أن ترى حاضرها » لكى ,تتمكن من رؤية مستقبلها ١‏ ليس 
بياس مطبق »وليس برحابة منفلتة 
وفى: مقابل ٠برامج.٠‏ نفى :الوعى بالذات وبالموضوع ): إلتى .يراد, لنا 
أن تنخرط فيها. غائبين :مغيبين » فان كل. جهد-بائجاه «. ايصارء». لحذلتنا 
الراهئة :« واسيتيصار .» لحظتنا المتبلة » وهو عمل من اعمال « ارادة 
الاتصال »© بأنفسئلا وبتاريخنا وبالآخرين » فى مواجية « ارادة الاتفصال» 
عن أنفسنا وعن تلإريخنا وعن الآخرين . . 
7" 
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القصد © اذن » أن نضع هذه النصوص بين يدى القارىء المصرى 
خاصة » فلعله ب لاسباب عديدة لم يلتق. التقاء كافيا بها صدر تحت 
الحصار والحرب من فكر وأدب وابداع ؛لكى يجدد يقينه بأن العتل العربى 
الوطنى التقدمى ‏ اللبنانى النلسطينى اساسا كان »© وهو ملتحم 
بالهول والفناء » ملتقطا نفسه يصفاء »© متمالكا .حضوره بوضوح ورفعة . 

والقصد » من ناحية ثانية » أن نصئع هذه النصوص ‏ كوثائق 
وكابداع حى معا ل بين يدى النقاد ودارسى الأدب ليكشفوا لنا ما فيها 
من دلالة , 

فلعل نقاد الادب ودارسيه يكتشفون. - ويكشفون .لنا لس كيف 
امتلكت هذه النصوص الأدبية :( التى لم تكتب على مكتب أو شساطىء او 
مخدع مريح »© بل على دوى الدانات والصواريخ وفوق أكياس الرمل 
وجدران الخنادق والملاجىء ) قدرا كبيرا من العناصر -الفنية 'والجماليسة 
التى تشرط الميل الابداعى الناجح ٠‏ 

ولعل نقاد الأدب ودارسيه يفسرون لنا لماذا لم ( يتمسح » المبدعون 
فى « التضية العادلة » التى كانوا يعانونها » على!أ ساس اعنتارها سئدا 
كافيا لانتاج « قصيدة عادلة »12 


وا ويا لاني م دوا لكر 
الجمال الفنى »© بقدر ملا كانوا مطالبين بتحقيق الجمال النفسى والانسانى. 
ولكن ؛ هل ينقصم الجمالان ؟ 
ان الباحث الأدبى.». سيضع يده وأيدينسا. ب على عسديد هن 
مواطن الجمال الفنى المتجادل مع الجمال الانسانئى ( المقساوم 
ضهرة' 6ن أو شبركة ند :واحدة + 
ما هى خصائص هذه « الصهيرة © الواحدة ؟ 
هذا وهو سؤال هذا الملف البسيط .. 
د عد د > 
والتصد »© من ئاحية ثالئة » أن نضع بين يدى دارسى علم الاجتماع 
الادبى 'هذه.الابداعات 4 التى نتجت فى. شهور الحصار الثلاثة » ليكسهوا 
لنا عن. « لمجال الحيوى © الذى يؤطرها. :. من' الزاوية الثتافية.»“ ومن 
الزاوية الاجتملاعية : السياسية 4 ومن الزاوية ١ط‏ الفرد ل جماعية »© 
فى آن . 
ان دارس علم الاجتماع الأدبى » سيضع يده وأيدينا ل على 
وشيجة اساسية من وشائج الارتباطٍ بين. سوسيولوجيا الحرب وبين 


كو 


سيكولوجيتيها س ان صح التعبيران ‏ كاشسفا عبرهما عن عدد من الحتائق 
الننية والثتافية : 

فيما يتصل « بميكانيزمات “ الابداع عموما ٠‏ من جانب ٠‏ 

وما يتصل بتكوين الشخصية العربية المبدعة ‏ فى لحظة السلام 
او لحظة الاصطدام ‏ من جائب ثان . 

وما يتصل باشكال الآصرة بين المنتج والمنتج الفنى وبين دائرته 
المحيطة : الخاصة والعامة » من جانب ثالث , 

هل سنجد بين ايدينا » فى آخر المطاف » ملامح عامسة ييكن أن 
تشكل ‏ الآن »© أو فيما بعد ما نستطيع تسميته © بتجاوز ©» « عسلم 
جمال الحرب © ؟ 

هذا هو سؤال آخر من إسئلة هذا الملف البسيط . 

ا د 


أول ما سوف يطبعه تأمل هذه النصوص فى الذهن » هو تجديد 
اليقين بأن انهيار 'الثتانة العربية الراهنة » ليس سوى انهيار لثقافة 
الأنظمة العربية الرسمية ٠.‏ 

أى تجديد اليقين بان ثقافة الشعب ب وثقافة المسيرة الوطنيسة 
الديمتراطية والتقدمية العربية ‏ هى سياق مختلفا . ساق من التثامى 
والصعود © على المستوى الفكرى وعلى المستوى الابداعى . 

سياق »© له ازمات ومشاكله . 

لكنها ازمات ومشاكل النمو والصعود »© لا مشاكل وازمات .الموث 
والسقوط . 

ليس هناك .ادل على هذا اليقين من « ابداع بيروت. » المحاصرة »؛ 
عبر ثلاثة شهور قصيرة طويلة . 

على أن تايل « ابداع بيروت © لن يقتصر على تلك 'الاشسارة 
السابقة » على الرغم من جوهريتها.:الشاملة . 

ثمة اشارة جديدة ٠‏ 

أن هذا الابداع » .الفكرى والأدبى » قد. حسم س من تحت السلاح 
وفى قلب. ايدان قضية هابة من القضايا التى يطيب للعقل العربى 
( وعذرا للتعميم المخل ) أن يتفرس فيها » بين الحين والحين: ». تمحيصا 

ف 


وتفصيصا : هى قضية الموقف من التراث » أو بتعبير أدق : جدل 
الأصالة والمعاصرة . 

وعلى رغم ان الحوار الواسع الذى دار . ويدور - حول هذه 
الاشكالية العريضة » قد احتوى » ويحتوى »© على رؤى ومقترحات 
وفيرة ‏ فيها الصائب ومنها الخائب » الا أن معظمها يتجاهل حقيقةبسيطة 
وناصعة كشفتها ‏ الفعالية الثقافية » تحت حصار بيروت »2 وما تزال 
تكشنها ب فى هذه اللحظة تحديدا ‏ « الفعالية الثقافية والابداعية » 
للحركة الوطنية اللبئانية فى أتون مقاومتها للاحتلال الصهيونى فى الجنوب 
اللبنائى . 

هذه الحتيتة البسيطة الناصعة هى : 

أن نفى التلاقض بين قطبى الاشكالية ‏ الأصالة والمعاصر ‏ ائما 
يتم على وجهه السليم والمحى من خلال إلا صحوة الشعل «( الحضارى : 
الوطئنى 04 السسياسى 2 الاجتباعيى 04 والثقاذ 8 

ان لحظة « الفعل » الناهض تمثل الاشكالية بطرفيها وتهضيها 
وتفرزها ‏ فى تلقائية الفعل وسخونة صعوده وانجازه ل فى جدل 
سليم ميدائى © لا فقهى نظرى ٠‏ 

لم يكن السؤال مطروحا على مثقفى وكتاب حصار بيروت ؛لكنهم 
كانوا يغرزون انتاجهم الفكرى والابداعى متمثلا الاجابة عن السؤال فى 
« وعى ( شمولى نسجته « جمرة ( الصدام الوطنى مع عند معاد لوطتهم 
وتراثهم ووجودهم جميعا ٠,‏ 

ان نظرة على قصائد سعدى يوسف وجليل حيدر وحسن عبد الله» 
وكتابات فيصل دراج ورضوان السيد وهاشم شفيق وغيرهم ممن ضمهم 
هذا الملفْ » ومن لم يضمهم: ( مثل حسين مروة وعبد القادر ياسين 
وشوقى عبد الحكيم ) ستوضح أن التراث لا العربى فحسب » بل 
العالمى . صار تراث الجمييع » وأنه داخل فى نسييسيحج فعلهم الابدذاعى 
والكتابى بتلقائية الفعل » المقاوم الناهض » لا بعمد نظرى معملى 
مسسبوق .. 

اوجن نينا ا نئمسك بهذه الحقيقة البسيطة ؛ التى 


٠. 


سجلتها « نصوص بيروت » : 5 : 

ان سؤال الاصالة والمعاصرة ‏ بثنائيتة. المتضلادة ‏ لا يطرح نفسه 
حادا واسعا الا فى لحظات « اللافغل التاريخى » . أما فى لحظات 
« الفعل التاريخى » فان السؤال يفرز نفسنه واجابته فى سياق 
« محلول 6... : 


4 


هل سال المبدعون فى حصار بيروت ( او الميدعون فى الجنوب 
اللبنانى حاليا ) إنفسهم : ماذا نأخذ من البراث وماذا نترك ؟ أم أن 
معركنهم كانت ل وملا تزال ل تجيب ؟ 
هذا هو سؤال آخر من اسئلة هذا الملف البسيط . 
تند ننه ينا 


ولم تكن ثنائية « المعاصر الاصيل © هى الثنائية الوحيدة النى 
تقدم لها « نصوص بيروت “ ل عبر هذا الملف وعبر غير ما احتواه من 
نصوص  «١‏ حلولا »© تنبثق طيعة ليئة متجادلة من قلب الميدان ٠‏ 

فثية ثنائية « الشكل ‏ والمضمون »" . 

وقد سبقت الاشارة الى ما اشتيلت عليه هذه النصوص » وغيرها 
مع تفاوت الدرجات - من مستوى فئى » جعل النصوص لا تكسب 
« شرعيتها » من مجرد « القضسية » التى تنطوى عليها »© فى القتال 
والصمود ٠.‏ 


على أن ما تريد أن نستطرد آليه ‏ هنا هو ان هذه النصوص 
برهنت ‏ مجددا ‏ على أن مشكلة « الشبكل ‏ والمضمون » » بالمنهمج 
الثنائى الذى تطرح به فى حياتنا الأدبية والنقدية »© تنتفى وتذوب فى 
« وهج » الممل الفنى الحقيقى © اذا كان مبدعوه مبدعين حتيقيين : أى 
فنانين محكومين ‏ تلقائيا » واساسا ‏ بموهبتهم الابداعية التى تعبر 
عن « الموقف » السمياسى الوطئى أو الاجتماعى تعبيرا « قئيا » ناجها » 
غير مستجير بمجرد « الانتساب »© الفكرى النبيل ٠‏ 


أن مبدعى هذه النصوص لم يبدعوها ‏ لحظتها ل من اجمسل 
التاريخ ولا من أجل تطور الفئون والآداب » بل أبدعوها . على الأغلب ل 
لحماية ذاتهم وصيائتها من الانكسلار والسقوط »© أو لتحميس النفس سل 
وتحميس الآخرين . على الصبود ساعات آخرى جديدة © أو لششد أزر 
مقاتل شبه أعزل ( الا من جسهه وارداته وبندقية ) فى مواجهة آلة 
عسكرية تقئية هائلة © أو لتطمين أم أو زوجة أو صديق . 


أنهم باختصار ل لم يكوئوا يكتبونها الا « لاغراض الميدان » 
المشتعل بالموت والخراب والمصود . 


ولكنها ‏ مع ذلك - جاءت متجاوزة « غرضها الميدانى » الى 
مصاف الأعمال القئية الباقية » التى لا تزول بزوال الباعث أو الغرض . 
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هل سال الكاتب نفسه ‏ تحت الويل وفيه ‏ كيف سأوفق بين 
« الشكل. ‏ والمضمون.») ؟ 

هذا هو سؤال أخير من أسئلة هذا الملف البسيط ٠.‏ 

ينبغى 4 الآن » أن نلفت الانتبلاه الى بعض « التحيطات » الواجبة. 

ند يلحظ القارىء أن نصوص هذا اللملف قد خلت من اسهامات 
الكتاب المصريين الذين شهدوا حصار بيروت وشاركوا فى بعض ابداعه 
الأدبى . وهذا صحيح ٠١‏ 

علىأن هذا الملف يتوجه أساسا ل فيما نقدر ‏ الى القارىء 
المصرى . وتحسب أن كثيرا ‏ ان لم يكن كل ل انتاج هؤلاء الكتاب 


المصريين تحث حصار بيروت. قد قابل التارىء المصرى » بشكل أو بآخر: 
فى“كتاب » فى ديوان » فى ندوات ومؤتمرات »© فى مجلات . 


ونظن أن المتوجب هو أن تناح المساحة اللمتدورة للكتاب العرب 0 
من فير المصريين » حتى يتسئئى' للقارىء المصرى أن يلتقى بلانتاج هؤلاء 
الكتاب تحث الحصار والحرب . 

وقد..يلحظ . التارىء .أو .المتابعع : أن هذه المختازات ليست 
هى كل ما أبدع المبدعون العرب :من. ثقافة. وابداع تحت .الحصار 
والحرب م 


ولعلنا نضيقا : وربما لم تكن بالضرورة - أفضل ماكتب . 
.على أن حصر كل س أو معظمم أو صف أو:. ربع ساما أبدع تحت 
حصار. بيروت هو. أمر يحتاج الى مجلد خم أو بجلدات . 
' ان ما نقدمه ».هنا 6 لين :سوى» « .تمناذج »)2 . 
على أن تبقى مهمة جمع « مختارات واسمعة :إى .متكاملة » لابداع 


حصار بيروت مهمة كبرى تنتظر من يتصدى لانجازها من دور النشر 
المصرية .أو, من المؤإسسات -الثقافية. الؤطنية المصرية ٠0.‏ 


ونشير » فى هذا الصدد » الى أن مثل هذا التجميع أو « التوثيق » 
الذى. يقدمه .هذا الملف © قد. قانت بيثله س خارج .مصر. ‏ كتب. ودوريات 
وملفات .من 


توت 1 


وكان من الفرورى أن يقدم لقارىء المصرى. ششىء ممائل . وخُصوصا 
ان معظم »© بل كل »© الاصدارات التى صدرت خارج مصر لم تدخل الى 
بلادنا 4 أو و صلت الى آحاد معدودين ٠.‏ 


من هنا » كانت محاولة ( أدب ونقد )) فى تقديم هذا الملف البسسيط , 
ان 
الصفحلات التادمة » اذن © محاولة : 
تامل ‏ من ناحية ب أن نكون ١‏ شدة يد ») للرجال الذين يصنعون 
النقطة المضيئة ‏ الآن . فى عمق الظلام العربى العمومى : المقاومة 
اللبنانية الوطنية :»ع : 


هذه المقاومة ألنى تعييد » بصمودها الانتحارى »© بدوض التوازن 
الذى خلخلته رياح الانكسار والتصدع العربى ٠‏ 
وتامل - من ناحية ثانية ‏ أن تكون ١‏ وردة صفيرة ) نقدمها الى 
الثورة الفلسطينية » تستنشق من خلالها ‏ وهى تحتفل بعيد انطلاة 
العشرين . أريج أيام مجيدة » فى حياتها وحياتنا * عاشتها وصنعتها : 
ملتحمة » متآثئرة » متراصة » صامدة ٠+‏ 
وتامل ‏ من ناحية آخيرة ‏ أن تكون مساهمة ضئيلة. فى « توثيق » 
جزء من لحظة خلابة من احظات .الشبخصية العربية المعاضرة » ثرى هن 
فلالها انفسنا * 
قادرين على الابداع الحقيقى فى اللحظات الحقيقية ٠‏ 
قادرين 1عئ القتال ..الحقيقى فى لحظات القنال الحقيقى ٠‏ 
قادزين أن نكون مثلما نود أن نكون ٠‏ 
2# # د 
اما بروت ب فى كل ذلك .. فهى ( النص «الأصلى». 
الذى يمد كل (١‏ نص » بالوجود ٠‏ ا 
النص « الحاضر ») لا الفائب . فى كل نص من | 
من نصوص كتابها :: لبنانيين وفلسطيئينن 'وعربا  ٠‏ 
آنها “(( نص الخصوص )) كلها + 
0 


والبحر من ورائها 


يعد ها أنذا 

اخرج من بيتى صباحا 

العصافير على أغصان قلبى 

وعلى سياج المنزل الضائع 

فى أشجلاره 

تزقزق الحياة 

منكان يصدق »© بيروت ف الحصار! 
وأنا أمشى على اطرافة أيابى » 
أمشى وأمشى 


لق 


وأرى الفتية يخرجون من بيوتهم 
ويرستسدون “غابة الخفرة' والعيون 

والينادق ٠‏ 
وائفة بيروت 


فى كل بندتية بصيص ضوء يمنح 
الحياة نفسها 


وائفنة بيروت 
عيونها 

وعتمة السسماء 
وأصابع الفتية 


الكتف بالكتف 

والقلب بالقلب 

يحدها من الشمال « الحرس 
الأسود » 

صفر عيوثهم 

سود قلوبهم 


أيديهم على مقايض الخناجر 

ومن جنوبها الأخضر وشرقها البهى 
حيث تسقط الخضرة عن أشجارهاء 
ويشتعل القمن » 

يندفع الغزاة .. من أين يدخلونك؟ 
يا مدينة النسائم والزرقة والاسر 
يا آخر قنديل 


يضىء من زيتونة واقفة 


من آين يدخلون 

والموت رابض على مداخل البيوت؟ 
فى النافذة 

فى المنعطف , 

وراء حوض الزهون 

فى الطابق الأول والرابع والعشرين : 
وى غرفة الحب 

وراء حبال الفسيل 

الموت »6 الموت » الموث 

ينتظر الغزاة 

لن يدخلوا بيروت 

على نافذة عمرى 


ساتوعشرون وردة ») ستوعشرون 
رصناضة 


وعلى اصابعى ترفرف الحياة . 


د 6د 
اتسعت مساحة بروت 


للصباحات تجىء مثقلة بالأحزان» 
وهم هذا الوطن, 

للمسباحات تجىء محملة برياح 
الحرب ولهبها » وبالاحلام التديمة» 
الأجلام ذاتها : عن الحيلة » 
والارض » والمنزل » والاهل » 
والأوطان » كنا نحن الذين نعيش 
هنا فى بوابة الأامل »؛ ومضيق 
الحصار ... 


حسين نصر الله 

للذين عرفوا 'ان الحياة بدون 
ذاكرة » وبدون بندقية تحمئ الذاكرة 
من السقوط »© تساوى الموت . 

للذين اختاروا منذ بداية هنذه 
الحرب طبريق القتال » وطريق 
الصيود . فعاشوا داخل ,هذه 
المديئة يقرأون فى صنحاتها معانى' 
العزة .. 9 

لهؤلاء جميعا نتول أن بيروت 


ذل 


لم تكن صالحة للحياة وللغيش مثل.. 


اليوم. ٠ ١‏ 
لهؤلاء جميعا نقول ان بيروت هذه 
الايام تسع لنا أكثر وتفتح لنسسا 
صدرهلا آكثر . وتعش قنا أكثر . 


لانها عرفت مثليا. لمن تغرف :من قبل, 


من هم عشاقها.. ولأنها أيقنت 
بعد أن اختلطت عليها الأميور 
طويلا ‏ ان الذين يعيشون قنرب 
خرابها » ويتحملون, رعِيها واهوالها 


هم وحسدمم الذين سبسيعيرونها 
ويزرمون فى أحواضها زهر الببلسان 
وشجر الغار ٠‏ 

بيروت التى حضنت شنباب ' 
هذه الامة.ى السلم تقول اليوم للذين 
عشقونها يومذاك رغ مالزحمة وضيق 
الدار : انتم لى . أنها' تتسع لهم 
اليوم جميعا .. فهل ينون ليأكلوا 
معنا مناقيشس الزعتر . ولنشرب . 


6 6 


لا أحد يؤخر_شمس ببروت 


جن. 'تسقط ' العين 

الى اليد 

لنتلمس طرقاتنلا والوطن 
1 وحول المتاريس 

نقيم الكرنفال البهى 

:ناز والواك:ت 

ولارئاق آخر دندنات الليل . 
النسية تبسط الكف . 

الى ش البندقية ؛ 

والوردة “تحزم .الأصابع : 
حؤل” الزتتاد: ٠‏ 

شنبل يخرج من جذع الشجرة ' 
طائر يكرج من الشوق . 
يحتدم.. القتال.: 

1 


حسن العبد الله 


فلا ليستوقفنا النه ر/حينه/ 


ولا الجيل . 


ه من ذلك الحريق فى سوامدنا 
آه'من عثادئا . 

لا أحد.ءيؤخر الآن شمس بيروت 

لا احد يوقف مجريات الآمر/الذى/ 
لا يستقيم الا بالصمود 

من لحظة معتمة 

نقطف السر/الذى/ 

حدانا أن نكون.. 

من لهاث"الارض تلثم صدر ,السلائع 
تقلب الصفحة . 

|الن ىإتلىٍ 

اسم الشهيد 


زمن ببيروت 


قال الضابط العربى الذى يبذل 
جهدا متواصلا كتابة وترجمة مناجل 
تطوير الروح العسكرية العربيية 
تال الضابط العربى الكبير الذى 
يعيش معركة بيروت بعد هذه 
المعمركة يجب أن يحكى فى التاريخ 
العسكرى المعاصر عنمعركة بيروت 
لقند رأينا معركة رهيبة بين طرفين 
غير متكافئين من“حيث التسليح . 
ولقد رأينا تفوقا جويا محسوما 
ومطلقا . وبحريا محسوما ومطلقا» 
ومدفعيا محسسوبما ومطلقلا .. ومع 
ذلك متهن ضعت :مادا :يمن" هذا 
الأمر ؟ يعئى أنه يتوجب علينا 
اعلادة النظر.فى كل معاركنا السابقة 
العدو الصهيونى مفاجاة تاية ببا 
يواجه فى بيروت © ولقد فوجئت 
الأنظمة العربية بما يحدث »2 واعتقد 
أن القيادات الفلسطينية واللبنانية 
فوجئت أيضا » وهذا أمر طبيعى » 
لأن جماهير هذه الأمة ©؛ اذا مافتحث 
أمامها الطرق تسير بسرعة لا يمكن 
توتعها . 

وقد قال ذلك الضابط الكبير » 
صاحب التاريخ الغس كرى النظيف 
والشجاع: سرهة الذبابة الصهيونية 
أربعونكيلومتر . ولكنها فى الحروب 


رشساد ابو شاور 


مع أنظمتنا وجيوشها المهانة المخربة 
كانت تسير بسرعة خمسة وأربعين 
كيلومتشر .. أهذه ئكتة ؟ 


وان اذا يمتيكة ان كن 
حروب النكت والمساخر قد انكشفت 
.٠‏ وفيدل كاسترو قال فى خطاب 
له قبل أيام : حكينا كثيرا عن زمن 
فيتنام ». اليوم سنحكى وكثيرا جدا 
عن زمن بيروت »© أن قوة صغيرة 
مسلحة بالايملان والارادة يمكن » بل 
هى قتادرة » على الانتصار” على قوة 
كبيرة جسدا » ومطلقة القوة 
والأسلحة . 


حقا . ائنا نبدع زمن بيروتءوائنا. 
نعيشه .. وقدا لا ندرى بالضبطاما 
الذى نفعله بالضبط . وذلك بالضبط 
لأننا نفعل ولا نضع لأنفسنا تملامات 
.٠‏ لآن عيوننا وعيون بيروت على 
العلامة النهائية ... التى سئحققها 
بالصير ولاارادة وتحمل الاهوال . 


وللعسكريين العرب أن يتعلموا 
أو لا يتعليوا. » ولسكن للجمساهير 
العربية أن تتعلم.من نفسها . لانها 
تكتشف نفسها » ولها أن تفكر ! 
ماذا كانت تفعل بنا انظمة الاذاعات 
الكاذبة . والطائرات والدبابات 
والمدافع والنياشين الكاذبة . 


ول 


وفيما قاله ذلك الضسابط العربى 
الكبير » الذى قاد ذات يوم وحدات 
فلسطينية فدائية »2 ثم تخلى عن 
الجيش فيما بعد » حين اكتشف أن 
الزمن الفدائى لم يجىء بعد ... 
قال : ساضيف الى الموسوعة 
العسكرية ©» كما سيضيف غيرى فى 
هذا العالم » ما اسسمه بالضبط 
معركة بيروت »© والتى تغير وتقلب 


كل المفاهيم العسكرية . ولو قيل 
الذى سيقال اليوم ©؛ لو قيل سسابقا» 
لا تهم قائله وكاتبه بالجئون © وبأنه 
لا يصاح أن يكون مجرد جندى 
عادى فى أى جيش . فى كل حال 
هذه معركة ( الروح ) © نعممعركة 
( الروح ) ... أن روح شسعب تنهض 
ومن المستحيل ان توقف . 


م كا 
ايام الجمر 
شاكر لعيبى 

حصار ليس دمنا سلخاما 
ثمة الغزاة وليس القلب حجارة 
وثمة احتمالاتنا استرتقب ٠.‏ 
ولا قول بعد ذلك .. لا صوت د مدينة 
ولترتفع الافمال عالبا .. عاليا ٠.‏ لم ينم الصغير . 
# عسدوق وما نام الرمل ».ولا البحر » 
على مرمى حجن ولا الهواء الصيفى »© ولا الحخضار» 
عين بعين ٠.‏ ولا العجوز المسهد » 
عين بعين بل نام الصيرف »© والحانة . 
سترتقب ء وارتحل الخائنون ... 


بيروت 

نقول الغابة والبنوقية 

التاج والفوضى 

الدم المسفوك والآهة الشاعرية 
نقول الام والامة 

وفى شوارعها نموت 


0 حصارهم 

لا نديم لبيروت سوى بيروت 
فلتصمدى يا بنادق 

ولتثبتى يا شوارع 

أنها هم الخاسرون 

آفق وملجا 

مل بنا ياسجر الجبل العالى معالريح 


* حصارهم | ميلى يا مدن العرب المستغرية 
نلتزوبعى يا لوب الخجلانة 
ميلى يا بوصلة الثوا 
2 2 ي' بو و 
ولترتعد يادم مل يا أفق وية نيران ويا قلب . 
هم الخاسرون واشتعلى يا أفكار الجيران ٠.‏ 


6د ما 
الاستمر أن أو الهزدمة 
ار إضو ان السيد 


كان صلاح الدين قد انتصر على الصلبيين بحطين وحرر أكثر المدن 
الساحلية. ودخل القدس . وقد أصيب جيشه بنكسات « أمام بعض معاقل 
الطلبييين ::واذى استيزان الحرب. .كيدن .سوات: الى شيطزة حالة ين 
التعب . خصوصا عندما بلغتهم عام /امه ه أخبار نجدات جديدة قادمة 
من الغرب لما عدة الصليبيين المحتلين . وبدا الاعداء » يبعثون رسلا الى 
قادة الجيشى المسلمين يهددون بقوتهم القادمة . وحصونهم المنيعة وحالة 
التمب والاصابات الحسيية فى صفوف المسلبين © وينئون على ذلك كله 
المطالبة برد القدس من أجل عقد هدنة لمدة عثير سنوات . 


ولآن صلاح الدين المتقدم فى السسن نسبيا » كان قد أضئاه المسير 
والسرى وخوض المعارك سنئوات . فقد سبقط طريح الفراشس لعدة 
شهور من عام 5/1 ه ولم يكن يستطيع أن يتصذى للحملات المعنوية 
داخل جيوثيه . لكنه عندما ابل من مرضه مطلع عام يمه ه وعقد مجلس 
حرب مع قادته متابعة المعركة ووجه بحالة التخاذل والخوف السائدة . 
فأصيب بيهلع « شديد » . وخثى أن تضيع انتصارات خمس سنوات 
بسبب فقدان الصبر والعزيمة فى لحظة « من اللحظات » »© فقال لقادته: 
« متى صالحناهم لم نأمنهم .. ولو مت لما اجتمعت هذه العساكر مرة 


4ل 


أخرى . المصلحة ان لا.نزول عن الجهاد حتى نخرجهم من الساحل أو 
يأتينا الموت » ! . ويعلق كاتبه : هذا كان رأيه . 


لكن المرض نزل به من جديد نأجمع رأى القادة على الصلح معالعدو, 
فضاعت ثمار النصر لفقدان الصير » وتوفى صلاح الدين أثناء .الهدنة فعاد 
الصليبيون لاحتلال مدن الساحل »© واخذوا القدس ثانية » وبقوا. بالشام 
وفلسطين مئة سنة آخرئ .. 

كان شعار صلاح الدين : المصلحة أن لا نزول عن الجهاد حستى 
تكُرجيم <٠‏ "أو يانينا الوك + غلينا فقط آن: تصبديك ونستمر “وضع فى 
حسابنا أنهم ليسوا اقوى ارادة منا » وائنا نملك مالا “يملكون © تملك 
الأغتراز .هلى. الاستيران حتى التميز أو اموت + فحى علق الحهاك أ. 


6 م 


عموا صباحا أيها الكناب ؟ 


عموا صباحا ايها الكتاب ٠‏ 
لعلكم بخير أيها المكتاب ٠‏ 
لعل أقلامكم بخير ايها الكناب ٠‏ 
لعل نقادكم بخير ايها الكتاب ٠‏ 
لعلكم قد اكتشفتم صبفة جديدة 
لشعركم ايها الكتاب ٠‏ 

لعلكم تسمعون نشرة الأخبار ٠‏ 
لعل اطفالكم لا يخافون ٠‏ 

. مثلما يخاف اطفالنا 
حين يسمعون نشرة الأخبار ٠‏ 
لعلكم تذكرون آسماعءنا ٠‏ 
وتذكرون المطسارات 
والموائد الطويلة الانخاب ٠‏ 
لعلكم تذكرون فى ليالى الانتخاب 
سسهراتنا 
والشعارات التى تكدذست على الحيطان والأبو اب 
والقصائد العريضة الأكناف 
المهتزة الأرداف ٠,‏ 
هذا المساء آين تسهرون ؟ 


04 


نخب من سوف تشربون 5 
أيها الكتساب 

لمن سوف تكتبون 
رسائل الاعجاب ؟ 
أبهما الكتساب 


لشاعر. مضرب عن الطعام فى البحرين ؟ 
آم لكاتب آصيب بالاسهال فى البنجاب ؟ 


آم لناقد هنا أو هناك 

حط على أوراقه الذباب ؟ 

كثيرة هى الأنخاب أيها الكتاب 

طويلة قائمة الفورات 
أبها الكتساب 

نحن لا نريد منكم دما » 

ولا نريد حبرا أيها الكتاب ٠‏ 

عموا صباحا 

آيها الكتنساب ٠‏ 


مشاهدات ون أرض الممركة 


1 
دفعت الام ولدها صوب الششمال 
بعيدا عن المعارك الدائرة فى بيروت» 
لكن الولد رفض رغبة أمه واتجه 
.صوب الجنوب . وعندما أصرت 
الأم على ولدها الابتعاد: ثسمالا » 


قال لها دامع العينين :.انت. تعرفين 
وصية أبى : لتكن دائما وجهتك جهة 


الجنوب »© انها وحدها توصلك الى 
بلدك . 
ا 
كان الولد يمتلك حمامة جميلة » 
لها جناحان بئيان تطير بحرية وتعود 
اليه لتشاطره: .بيته: فى..عين ..الحلوة. 


ياسين رفاعية 


عندما امتلأت السماء بالطائرات 
واخذت تلقى حميها فوق المخيم. . 
خاف الولد على الحمامة واحتار 
ماذا يفعل » ايطلقها بعيد أم يخيئها؟ 
وقبل أن يتصرف. مزقكه قشظية 
نصفين “" وانفلتت الحمامة من بين 
أصابعه » حامت..فوق جثته طويلا» 
راحته . 

التقطعت الحماية حبة القبسح 
وطارت بعيدا حتى حطت فى جبسال 
االجليل » وهناك دفنت الحيامة, 
حبة القمح فى باطن الارض وطارت 
لا تلوى على شىء ٠‏ 


الكل 


واحد منهم» ثم اندفعوا خلف قائدهم 
الشاب وانتشروا علىطرئى الطريقا2 


الفخ » امطر الأولاد قذائفهم فد 
الدروع على الدبابات العدوة . 
وكانت مفاجأة مذهلة » بعد انحسلار 
غبار المعركة لقائد الدبابات العدوة 
أن يرى نفسه أمام مجموعة فتيان لم 
يتجاوز أكبرهم الثانية عشرة ‏ وقد 
أوتفوا. فعلا التقدم الاسرائيلى . 
3 


لم يبق أمام أحمد غير أن ينجو 


11. 


لكن احمد رفض تلك الفرصة 


#3 المناحة » تسلل حتى وصل الى 
الإمدنعه الرقشائس الذى تدرب على 


أاستخدامه والتصويب فيه . ثم 


أختبا داخل حفرة أكثر من يوم 
وليلة الى أن سمع اصواتهم © أنهم 
الأعداء ») عرف ذلك من لغتهم . 
زحف على بطنه حتى اصبج فوق 
الحلاجز الترابى "يطل من خلفه نحو 
الممجوعة المتقدمنة . وعندما اقتربت 
جيدا 1 فتح عليهم أحبمد النار 
نمتساقطو الواحد تلو الآخر . 


ثلاث قصائد 


وحفئة أسئلة فى الطريق 
تمرين زئبقة 

أو حريق م 
أحبك بيروت بيروت بيروت 
يا وجما وصديق ٠‏ 
وأهتف : أنت 
أحبك انث 
بصمصسوتى 
ببسوتى 
أحبك . 


ليل 


(؟ ) النجدة : 

« ما أكثر الناس بل ما أقلهمو 

الله يعلم أنى لم أقل عددا 

أئى لأفتح عينى حين أفتحها 

على كثير لكن لا أرى أحدا » 
دعبل الخزاعى 


يا هند اسمعى الطلقات فى الليل 
وى كسل الظهيرة حيث خلف القلب 
يرقب نفسه رجل حزين كالمتائر » 
يقف الأبواب خلف ظلاله » 
رجل من السحر القديم » 
تفتشى الأنباء والأصوات فيه عن الطلاسم » 
كلسملة 
أو قصة عن قتل ء 
يخرجح موته منه ويتقد 
وتبتعد الأغانى » 
والدماء تسبيل منه ©» 
وهو يبتعد 
ويقذف راسه فى النار والاوراق والمدن البعيدة 
كان يبتعد 
يفتشش قاصدا أحدا »© فلا أحد .. 


|( * ) جيش الأعصاب : 


التهر فى دارى 
أو ينتحى ركتسا 


يكتب عئى بعض أثشبعارئ ٠‏ 
6 ا 
فى غرفة الثوم أجده مغى 
يدخن الحلم الذى أحلم 
يفتح بايا نحو اسرارى . 
دن شن 
يجلس القهر على كرسيه الاسود 


١١ ؟‎ 


يشرب الشاى معى فى جلستى 
والتراتيل الكثيبة 
ثم يدنو من فرّائى 
يوقظ النائم فيه 
حاملا بين يديه 
جيش أيام عصييبة . 
كا د 


والقهر فى دارى 
ظل متيما فى دمى 
يرفع سور قوق أسوارى 
لكنه لن يقتل الحلم الذى تحلم 
لن يسكت الثورة ولارصناص 
والتلب الذى ينبض بالثار . 
بدن بن 
الحصار والتجرية 
فيصل دراج 


على الرغم من هذا الحصار 4 فان الحكايا الكبيرة والصسفيرة » 
تتكاثر وتتناسل » لتبرهن أن هذا الشعب لا يدافع عن وهم » أو يقاتل 
من أجل حلم شسارد »؛ بل يكافح من أجل حقيقة كالنهار » ومن اجسل حقع 
قائم وسينتصر . 

من ذلك الوطن البعيد ‏ القريب »© جاء يوما طفل لاجىء » فاستقر 
فى مكان اسسمه : مخيم . وفى توالى الزمن » واستمرار صورة الوطن » 
خلع الفلسطينى هزائمة القديمة » ولبس ملامح جديدة © واعاد صياغته 
من جديد . فتغيرت ملامح المخيم واكتسب سية جديدة . 

ومن غبار المخيملات » وليالى الذكرى الجريمة »: ومعاناة الغربة 
والاتتلاع. » نهض الأطفال الفقرلاء » ورفعوا علم وطنهم ؛ ثم حملوا 
البندقية » وذهبوا فى اتجاه الوطن . 

وفى سئوات المقاومة » ظهر فلسطيئى جديد » يدافع عن انسانئيته» 

. ويخلع لباس اللجوء والخنوع »© ويطالب بلباس جديد وبوطن قديم » أو 
يرتدى اللباس الجديد كى يستعيد الوطن التديم . 
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غربة واقتلاع » ومقاومة » لكأن هذه الغربة هى المصدر الطبييعى 
للمقاومة » وكأن هذا الاقتلاع هو تجربة التحدى . غربة وتجربة 4 أو 
تجربة فى الغربة تعيد بناء الفلسطينى » وتصوغ مالمحه من جديد . 
وبسبب بنائه الجديد يقاتل » وبسبب ملامحه الجديدة يعيش الحصار 
والمقاومة . 

وما دام الزمن هو زمن الحصار » وما دامت الغربة هى تجربة 
مستمرة ؛ فلان هذا الشعب المقاتل سميتايع االتجرية »؛ ويعيد ممارستها 
بشكل مستمر »4 حتى تستوى التجربة وتعتدل » وتقود. فى اعتدالها الى 
الوطن القريب البعيد .. 


مهما كان حجم الحصار » فائه لا يقول جديدا ».بل يضيف .عناصر 
جديدة الى التجربة » ويقود الفلسطينى الى تخوم جديدة لم .يكن يعرفهاء 
أى أن الحصار هو شرط من شروط اكتمال التجربة .»© وعئدما تكتمل 
التدربة » وتتوارى منها كل الخلائط الزائدة »:ياخذ :الطريق الى الوملن 


شكلا جديدا ٠.‏ 
د 
أبدا ٠+‏ لأظل ابدا 
سعدى يوسف 
( الى مقاتلى القوات المستركة ) 
افتتاح 


"2 ياتيك هذا البحر باليومى 

بالنبا الذى ا يعد نبا » 

وتأتى الطائرات من اختناق البحر 

تطوى ٠ف.‏ مناهات المبادىء حاجزا 

:وةدق للأطفال عنقودا من البارود واللحم المشظى » 
آيها البحر المفابر. فى الهدير المدفعى 

ويامهادا للبوارج .وهى تخلط بالرصاص » الماء والصاروخ 
يا بحرا عزفناه ولم ثعرفه 

تهنا فيه حتى ضاعت الاغصان عنا 

فانتبهنا ليلة 

..لذكوؤن.:خلف. السناتر المتواضع ++ 

[أنقبهت لنا..بيروت :». فانتفضت 

وارخت شعرها الوحثى 
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مشرعة ذوائبها الى الافق الملبد 

ليلة » ونموت 

أو شهرا ونحيا 

أو سنين فنستكين الى الشواطىء 

نفرز الرايات فى الرمل المبلل 

ثم نبرا زهرة بحرية حمراء 

نبرآ زهرة اولى 0 

اذا استنطقتنا ريشة العنقاء اعواما ولم ننطق ؟ 
وأى العابرين استوقف العربات مسرعة فخلفناه ؟ 
خلفنا اله الضربة: العمليق ؟ 

رشاس أمام البحر ٠‏ 

مريم ضد بارجة 

جناحا طائر فى وجه طائرة » 

وبوئنس يرصد الحيتان هووو 

كان البحر اسود كالسماء 

البحر منبسط الرصاص 

البحر مقلع كل ما يهوى على ضفة المدينة 

. والسماء بفيضة كالبحر 

كلاف المدارج والمطارات : السماء 

دليل هذا القاذف الآتى : السماء 

وملعب الله اليهودى : السماء » 

ونحن بين البحر نجلس والسماوات ٠‏ 
استدار فتى الى » وقال : اين النجم ؟ 
قالت لى فتاة : هل رايت قرنفلا ؟ 

وتساعل الله الفلسطينى عن اوراق سدرقه : 
سنجلس هكذا » متزاحمين على امتداد البحر 
نجلس واثقين بساتر متواضع 

وبمدفع وقذيفتين ورآية سوداء » 

نجلس فى حصار البحر نمضغ لحمنا متلذذين » 
ويجلس الحلزون ملتصقا باوراق الشجيرة ٠‏ 
« سمنى » ٠...‏ قالت تماضر . 

« سمئى )ووه قال امرؤ القيس. ٠‏ 

السماء بفيضة كالبحر 

والفنيان يقتسمون بين قذائف ال م/ط 
أسماء وماء من مراعى الله ٠‏ 

كان الصخر ينبت 


والسواتر مثلهم تعلو ٠٠.‏ 
وكانت موجة خضراء 

كانت موجة بيضاء 

كانت موجة سواء تعلو ٠‏ 
والسماء خفيضة كالبحر ووو 


حى السام . 

أسليت ١‏ حى السلم » العينين 

قلت له : سأبصر ما تبصرنى 

ساقرا ما تقول حجارة لحجارة » 

ما يهمس الشباك للشباك 

ما تستروح الأبواب ووو 

اقرا ما تنوء به الفصون 

وبعض ما تخفى حدائقك الصغيرة 

أو ندور به ازقتك الحفيرة ٠‏ 

فى المخبا السرى 

اشرعنا النوافذ للرياح الأربع الثملات 

لم نترك مكانا للهواحس غير هذا الصمت 
كان رفاقنا الضباط يرتجلون اغنية : 
وماذا لو تخاوا كلهم عنا ؟ 

وغنى الرفقة الضباط : 

« حى السلم » الدنيا » وقفتنا الأخيرة ٠‏ 
ما بين حائطك المثلم والعدو » خطئى » 
وما بين الخطى والموت غمضة مقلة يسرى ٠‏ 
سلاما ايها الحى المتوج بالقذائف 

آيها الحى ٠الذى‏ اخترناه جلجلة . 

سلاما تصبايا فى بساتين الخضار 
ولشبيبة فى المحاور 

للشهادة فى, السريره ٠‏ 

د الفاكهانى 

نقول له مساء الخير » هخسب 

وننقل الخطوات سرا فى المساء الى مكاتبه 
نلملم فى. تعبدلنا دفاتر وأسطوانات واختاما 
واشرطة مسجلة 

وارقام الهواتف فى زوايا العالم القصوى 
وقمصانا ستنصل » مثلنا » الوانها 
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ونظل نحملها الى القارات 

نحملها الى تلك المطارات العدوة 
والشقيق النذل 

والمدن الغريية 

والضواآاحى ووه 

هل نات » فى الريح » جمهورية الفقراء ؟ 
هل كانت سلامنا ‏ مكاتبنا » الذهول ؟ 
وهل مضينا » دون أن ندرى » ألى الخطر الكببي 
الى معادلة الجذور هوو 

وحينما وقفت سلانا وقعنا ؟ 

:د ليل الحمراء 


شمعة فى الطريق الطويل 
شمعة فى نعاس البيوت 


شمعة للمخايز 
شمعة للصحانى يختض فى مكتب فارغ 
شمعة للمقاتل 
شمعة للطبيبة عند الأسرة 
للكلام الصريح 
للسلالم زا 
للفنادق تكنظ بالهاربين 


3 


عد أيها المقاتلون ا 
الآن هذا البحر نعرف كيف نحرثه » ارادتنا النؤارج ؟ 


ا" 


الآن هذى الأرض فلذتنا » آتتنا الطائرات ؟ 
الأننا الفقراء » أغلق عالم عنا منافذه ٠.٠‏ 
وخلفنا على متراسنا الأول ؟ 

الآن عشب الله لا يقتل 

قطعوا علينا الماء ؟ 

الأننا الأبناء 

عرضوا علينا أن نكون سفينة فى. عتمة “الأنواء. 5 
الأن أيدينا ارادث حرفة ختير التسول 

أطبق الأعداء 8 ش 

فى ضعفنا ننهيض 

فى جرحنا ننهض 

فى قتلنا ننهض 

ونسير نحو البح 

فى فيلق مفبر 

في غاسق أحمر إلى لي ىا 


لا منقذ للوطن من خارج الوطن 


به لكثرة ما عهرت الكليات 


أعرف أتك' تعرف وتكاد تقول أن قلة فقط تستحق شرك اداتة الغزو. 


أفهم انكناءك الى بيتك . 


تصحو على تهويل باتتصام رأس بيروتك » وتقتام على كابوس 


تساقط التفايل ٠.‏ 


مناسيا » انك تشنارك » فى الأقل » من' يعيشسون مثلك قلق الحصار 


والمصير . 


عزنا بأولئك الذين يملكون القدرة أيضا على التتال . 
رائيا لاولئك الذين يسقطون وعزاؤهم الوحيد شهادة ضد التاريخ. 


أفهم لمك . 
أنت لم تفاجأ بالحصار . 


ألم تعلنه هنا قبل وقت : « ان الحصار يبدا من خلف الأطلسى وينتهى 
على عتبات كل بيت » » داعيا الجميع الى « النتد الذائى » للخروج من 


المراوحة أمام الباب المسدود : 
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تعرف أن لو حدث مثل هذا قبل الآن » لنزلت ترد الدبابات » ليس 
بالكلمات بل بيديك ورجليك »؛ فلا تجلس كما الآن: » محاصرا كيملا الآن » 
د 

أعرف أن خوفك ليس تمامما على النفس »© والا نفدت نجلذك ©» 
ومحاصرتك سبقت محاصرة مدينتك »© انما هو انخوقه على وظنك © هذا 
الذى تقول فيه انه « ضرورى ضرورة الظم » . 

أنت لا تخاف على « الثورة » فالمحن. تساهم فى حك جوهرها الذى 
هو حق » لن يضيع ما دام خلفه مطالب لا يضل به الطريق. عن الهدف 2 
ولا الوهم عن الحقيتة . 

أنت تخاف على وطنك »© وخوفك .شرعى. فى عالم. »© الأآمبى فيه 
يستفدى عليه كل الأمم . 

افهم وطنيتك « الصغيرة » . ألم تكن بين, الذين شاإركو؟ فى الدفاع 
عن قضبية شعب يسعى الى استرجاع وظنه 1 

فكيف انكر عليك حرصك .على. وطنك ؟ 

أنت تعرف أسبئاب خوفك . ١‏ 

وكلما ازددت معرفة ازددت خوفا ٠‏ 

تكاد تقول فى سرك : 2 اليس الع ساهم + بطريقة أو بأخرى »فق 
استجضار هذا الحصار ؟ » . 
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تكاد تقول : ليس بينهم من هو بلا خطيئة » ومع هذا فالكل يرجم الكل 
ايفن 

ومن المستقبل » حيث انت »© ترى أن جراح الوطن لا تلتثم بالحقد أو 
الانتقام . وها بلغ النزف الذروة » وانت تفكر : اليست هى اللحظة 
الانسب للاعتراف اللمتبادل بالخطايا والأخطاء كوسيلة وحيدة لرد الغزو؟ 

دفعنا من الدم ما يكفى للتكفير عن أجيال . 

اعرف أنك تعرف 4 اذا كان للأوطان روح » ان روح هذا الوطن» 
بخلاف ما أتصف به ظاهره » هو التمرد' ٠.‏ 

الست ابن هذه البقعة التى تميزت »© أيها « العاصى » »© بنهر » هو 
بخلاف كل أنهار العالم » يصعد الى فوق . 

والتمرد لا يقبيل الوصاية . وليس صحيحا أن ثمة « منقذا » لوطن» 
من أى نوع كان »2 من خارج الوطن . 


للحياة كلها 
خالد الهبر 
للأغنية » تمزق صمت الحصار 
الحصار » يصنع الاغنية 
لآلاف يطلعون من بيوتهم كل يوم 
يخلعون خوف الليل عنهم 
يمضون تجو الحصان 
للرجال السمر » لسواعدهم القوية٠‏ 
لبنادقهم المزروعة كالحلم على المخاور, 
لجموع العاشقين يقبلون الأرض » 
حبيبتهم الأبيه ١‏ 
لامراة تنتظر العائدين من الحرب 
ولا مجك أيئها فقو 
للابنية المتصدعة ‏ الابنية الشامخة 
للملاجىء تحضن الأطفال 
لكل الرجال 
لكل الذاهبين بلاتجاه الخوفا © يخينونه 
لكل الذاهبين باتجاه الحب © يصنعونه 
ولازتة بيروت العتيكة 
للشوارع المعمتة 
التناديل تسهن الليل على الأرصفة 
للخباز حين يهب الخبز ‏ الحياة . 
: للحياة كلها .. تحية . ٠‏ 


فنا 


راعى البقر 
وراعى العرب 
محمود درويش 
ما أقسى القلب الأمريكى » اذا كان لأوريكا قلب أو ضمير » 


فما كاد عشاق آميركا العرب » وهم كثيرون » يلهون بعظمة قذفها 
ريفان اليهم » وهى اقامة الجنرال هيغ » حتى سحبها من لعابهم السائل 
بضربة فيتو على الرأس واليد والقفا ! ٠‏ 

الفيتو الأمبركى ما هو ؟ 

علينا » أولا » أن نلاحظ أن افراط أميركا فى استخدام ألفيتو للدفاع 
عن ذثبتها المدللة فى الشرق هو شكل من أشكال العزلة السياسية التى 
تحيط بالعنق الصوهبونى » يسبب اجماع المجتمع الدولى على الاشمئزار 
من صرارها على ابادة شعب ٠‏ 

الفينو الأميركى » اذن » هو طوق الننجاة الاسرائيلى من عذوبات 
القانون الدولى ٠‏ 

وهو قبل ذلك وبعده الاعلان الأمبركى الصارخ عن تبنى الفزو 
الصهيونى وعن المشاركة المداشرة فيه » وعن اصرار أميركا على ابادة 
شعب + 

وهو أيضا : تهديد المجتمع الدولى »© بما فيه اللدبرالية الأوروبية » 
من مغبة الاقتراب من منطقة العمليات الاسرائيلية ‏ الأمريكية فى الشرق 
الأوسط » فهذه المنطفقة من العسالم هى » فى نظر واشتطن » المزرعة 
الأميركية بامتباز » لا يحق لأحدد © حنى لفرنسا » أن تنجرأ على ابداء الراى 
بما يجرى فيها من اذبح الأبقار والأغنام 3 

ولذلك » سارعت واشنطن » امس »- الى اخماد زان الأمل الذى 
ظهر فى الصحراء العربية باقالة واحد من أكبر عشاق اسرائيل الجنرال 
ميغ 4 وطمانتهم الى ان هذا الاجسراء لا يعبر عن تغيير فى السياسة 
الأميركية الخارجية 3 فيما يتعاق بالصفة 'الخاصة والذور الخاص اللذين 
تتمتع بهما أسرائيل ٠‏ وهكذا 3 يكون رحبل أحد جنرالات الفزو 
الصهيوئى بشيرا برحيل الفزو الصهيونى »© أو مشسبيرا بعودة الماء الى 
مرجة بابس +٠‏ 

من جديد » تخذل اميركا أصدقاءها العرب الذين لم يقدموا » حتى 
الآن » كفاءة تؤهلهم للتنافس مع أسرائيل فى خدمة السياسة الأمبركية 
وفي الافادة من قوتها . لانها لا تريد الاقتراب من الاعتراف بحقوق الشسعب 
العربى الفلسطيئى »> مقابل ارضاء أصدقائها الذين قد يفضبون لأنهسا 


اللا 


وائقة من أنهم غير قادرين على الغضب » أو مقابل قيادة المرحلة الجديدة 
من التاريخ العربى التى يتم الاعداد لها » لآن المرشح الأميركى لقيادة 
هذه المرحلة هو الجنون الصهيونى ٠‏ 

ان راعى البقر » ريفان » يتصرف كانه راعى العرب > دون أن يبدى 
القطبع رايا لانه لا رأى للقطبع ٠‏ وما دام الأمر كذلك » وما دام انضباط 
القطيع فى حاجة دائمة الى الخوف » فان الذئب اليهودى جاهز » جاهمز 
لتجميع القطيع .حول الراعى الأميركى ٠‏ 

والراعى الأمبركى قاسى القلب أن كان له قلب » وليس اخطر ما 
فيه أن يمتلك حق الفيتو فى مجلس الأمن الأخطر من ذلك آن لذئبه المسعور 
فى العالم العربى قوة الفيتو على الوضع. العربى » وأن الوضع العربى 
عاجز عن استخدام حق النفض ضد عبوديته ٠‏ واكثر من ذلك أنه يستمتع 
بهذه العبودية ويربيها ويحرص على آلا يخسرها » ما :دامت هذه العبودية 


حقا ان راعى .البقر صار راعى العرب !1 .. 
عاصمة الفضب ٠‏ 
١‏ ع كبرياء هياما 
صليب هو الصلب وسهاما تهزم الاعصار 
حين تكون. الرماح الخشدب ثغرا 
وتبقى الذراعان علنى. كأس رحيق أريحيا 
والركبتان فمسحت المعطشس الكافر من قلبى 
وبعض العروق وحررت يديا 
قنز اللهب وسرجت الحيل ‏ . 
وحسب الرياح من الرأس كان الموت جيشا طاغيا يجمح فيا 
أن الجبين يشيل على رقصة الموت يحصد. الاطفال .مما يورق الفرجس 
ايقاع لحن عجيب ! . 1 والوزال : 
350 ومدينة الشعراء لى 5 ضلوعى 
كانت فتونا عبقريا مقلقيلا 7 : 
أوزة من غيهب. التاريخ شالت يحرق, البسمة ما. ترتدى الشسطآن 
فوق أوشال توئالت . والساجات 


كبر عزم. عندميا والغصن المنيا 
سلمتئى سرها فى هجعة الليل : 00 
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كان أى كان قادرا أن يقثلعها من 5ه يا بيروت 
بين ذراعى يا قلبئا مدمى 
لو كنت اقلمن شباب وأكثر منغياب يا جبين العمر وضاح المحيا 


أما وأنى بما أنا فيه يقف الساعة كل العمن 
فذاك محال س والشارع 

0# والاشسجار 

والأحجار 
يا عاصمة الغضب بعض العطر فى كم تزيا 
شرف الوطن بنسيج الدم والبارود 
جؤجوء سفينة تحمى 
الماخر بحر الأمواج نهدك الناهد للفجر 
وبحر الرمال وحيدا ... عربيا ! 
دن نه لذن 


ازهار الخطوط الامامية 


محمد. دكروب 


هدأ القصف ...قال لزوجته : سأستفيد من. هذه « الهدئة » واذهب 
لاتفقد حال بيتئلا » هناك .. 7 


بيتهم يقع قرب تنماطىء بيروت ( الغربية ) بمواجهة بوارج اسرائيل 
الحربية » فى منطقة « الرملة النيضاء » » هى واحدة من المناطق الاكثر 
تعرضا للقصف الآتى من البحر والجو .. 


وعندما بدا القصف يحيط بالمنطقة » انتقل بأولاذه الصغار الى منطقة 
مجاورة يظن أنها أكثز أمنا فيطمئن على الصغار » ويتابع نشاطه فى الميدان 
الثقاى .. ثم. راح » بين قصف وقصف » يأتى ماشيا يتفقد البيت .. 


ذهب الى المنطفة. .. أنها شبه مهجورة . آثار قصفه٠‏ هنا وعناك,. 
الجو أغبر » مشحون بأصداء الفدوان والمقاومة . فى. البيك كل شىء 
على حاله . البناية: المقابلة. تهدم طابقها الأعلى . الأزهار » فىء بلكون 
غرفة الأطفال » شامخة الأعناق »© ألوانها ساطعة:».حتى الأخضر"ساطع 
متألق » بذا يسقيها وهو يتطلع الى الشاطىء .. كان واثقا أنه سيراهم » 
هناك .. أزهار الخطوط الأمامية .. بسياراتهم العسكرية: » ومدافعهم» 
و « آ..ء بى. جاتهم » وتصميمهم .٠.‏ 


أنكعشت روحهه .. 


إرضيلا 


انتهى من سقى الازهار .. ولفتت نظره ») على حافة البلكون » 
واحدة من لعبابئته الصغيرة : دمية تلبس ثوبا أحمر)وشعرها أسود مسرح 
بعناية » والابتسامة تتألق من شفتيها . أيتسم لها . وكاد يمشى عندما 
انتبه ان اللعبة الجميلة موضوعة بشكل مواجه للبحر » تتطلع باستمرار 
الى حيث بوارج الحرب »© وبمواجهتها مناضلو « القوات المشتركة » » 
أزهار الخطوط الأمامية . ابتسم لها ثانية . 

وعاد من رملته البيضاء ليتابع عمله الكتلابى 
أزهار شاطىء بيروت ( الغربية ) . 


.٠.‏ وفى الروح عبق 


36 
أيها الفجرى : أن تركت الرصيف؟ 
أحمد أبو مطر 
مات ؟ لا لا .. هذا ( الرصيفى ) ٠.‏ هذا 
لكن دعينى يا رياح الخلن ( الفجرى ) لا يموت . قالوا : بلى 
أبكيه ٠‏ دعينى أمس . قلت : هذا ( العلاوى ) 


لا تلمى مزق الأشلاء يا ريح . 
سيتفى الصيف مهموما . 
اذا لمليت دمسعى وشجونى 6 . 
سهرنا ليلة الأربعاء حتى الفجر. 
كلانت المطبعة صائخبة ٠‏ ضجيج 
آلاتها لا يجعلك تسمع القذائف 
والصواريخ . وكان كعادته صاخيا 
يضح بالحركة . رغم الحزن والمرارة 
كان يضحك وينكت . وبين لحظة 
وأضخرى يراجصع مواد جريدة 
« الرصيف » »© وكلثمنا عثر على مادة 
طريفة أو لقطة مثيرة © ينادينى كى 
نقرأها معا ., 
أأيها « الفلسطيئى الطيب » 
أيها « الفلسبطيئئ كحد السيف» 
هل .فعلتها القذائف حقا » أم أنها 
واحدة من ( حماقاتك ) الكثيرة . 
عندما جاء خبر استشهاده » قلث: 
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لا ميوت . ليلة امس © رويت له 
كيف اختفى. الشساعر السسورى 
مصطفئ- الت حوئ. امن أخيسائه © 
مشيعا خبر وفاته . فرثوه دمعلا 
وقصائد . ثم ظهر عليهم فى المقهى 


. مبيتسما ٠:‏ بس .. الآن عرفت أنكم 


تحبوننى . فهل أعاد هذا (العلاوى) 
تمثيل المشهد 8 قالوا : لا . كان 
ضاجا بالحركة والحياة »© وعلى 
الرصيف هوى الجواد , 
دنا اننع ين 
أيها. الغجرى على فوده . 
كانت حملاقائك كثبيرة . الا أن 
شجاعتك كانت أكبر » لذلك تسبقنا 
فى طريق الشهادة . 
و « نادرا ما نلتقى 
وحدهنا الطلقة قد تشلعنا 
1 تطفؤنا 


وحدها الطلقة ند تجمعنا 


نادرا ما نلتقى ! 4 زه. 
على فودهة 
على الرصيفى 
على الغجرى 
على الفلسطينى الطيب 

أيى تذهب ؟ ولماذا ؟ مازلت غير 
تصدق :2 
يستعصى على القذائف والرصااص. 
فى بداية الحرب » ادهشنى حملك 
الكلاثسنيكوف »؛ وكان شل عرك 
الأشسيب »© عبلامة مميزة » لذلك 
اهتدت اليك التذيفة بسهولة ,. 

ند كن تنا 

قلت له : على . أمسس شاهدتك 
فى مشهد مثير » جعلنى أقدرك. كان 
جميلا أن توزع جريدة « الرصيف » 
بنفسك فى, الشوارع . وأئت رئيس 
تحريرهلا. قال: وماذا كنت سستكول 


كنت أعتقيد أن حسدك 


لو شاهدتنى مع الشباب © نوزعها 
بأيدينا على اللمقاتلين فى كافة 
القواطع » ووسط القصف . قلتله 
عند موتك بحرارة . ضحك . 
وقال : لسه بدرى ٠.‏ 
6 د 
وغادرنا المطبعة مع ضبوء 
الصباح » وفى السيادسة من صباح 
الأربعاء » بدا يوم الحجيم » 
وكعادته » حمل جريدة « الرصيف» 
وذهب الى قواطع القثال » وفجأة 
لمعت شمسعراته البيضاء .. بلونها 


الأشيب. على شاشة تلفزيون 
البازجة الاسرائيلية ) فأرسلت له 
قذيفة حارقة» اغثالته على الرصيف 
.الذى عاش حياته فيه ومن أجله . 

وهكذاء 'استشهد الزميل الكاتب 
على فوده ٠‏ 1 


1١ه‎ 


أده 


برب 
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ن. :. حسيب الجاسم 


على فودة )7 


بورتريه للشاعر الشهيد 


سارة أو لكوت 


سميح سمارة 


مخزيت يله .رت دما 6 يذر؟ موث في . خربت شاغل الموت فى. 

وددت 'أسميك موتا . اسميك موتا » ووددتك الموت . لهثث 
وراؤك فكنت © صلفة كالمخاض . وقسوتك تفتح للريح منفذا . صرت 
طحنا بك » وخمرتك لتكونى ابنئتى المعتقة » فكنت كطعم الزيت » كنت 
خارجى منذ جلت ٠.‏ 


هل يكون الفلسطينى بريطانيا أن كان جائزا » يكون البريطائى 
فلسطينيا واستثنى فارس غلوب . واسثثئنى ابنتى . 

« ساره » .. لؤلؤة هذا الاسم غريب » فاحش »© مستوحش » 
فاعلن فعول . فيا طفلة الغياب المطلق » المستحيلة التلاتى » لأحكى لك 
الحكاية: التالية : 


صحيت فى الساسة » طرقت البوابة » خرجت » سرت »؛) صر بى» 
فلم اعتبره صراخى » قال قف »© لاحظت أن حقى أن أسير 4 وتناول 
الشرب والأكل والنور والنوم » فلاحظت حقى بارتياد مواقع مزاجى ٠‏ 

لم استسيغ ظله » كان ظله ثقيلا » كبس لحمى وحاول فرمه » فكان 
أن تمكن من فرمه ».فصرت موتا » وتعرفين أن الموت ليس آمرا محببا فلم 
أرغبه تمددت وانتظرتك 4و قلت انتظر « سارة » :تجىء للتبللنى بلعابها » 
فحئت وها أنت تحكين »© وها ,أحكى . 

يا مرة كالحنين »© كاغتيال البلاد  »‏ كذبح الروح 4 كبكاء الشرفاء © 
ولتد خذلنا ارادتهم . انتهكنا قرار موتنا . كنا نحن فى لحظة الخيار بين 
الموت والموت »4و نتهيأ لنقول : نحن الجيل الثالث قائلنا وقتلناه اختزن 
الموت لحمئلا فكنا نحن © وأنت »© تراثك موتى »© وحنيئك شبابى الذى 
انفرط كريح العسف » كعاصفة المستحيل. . ولا بأس أن تكوئى موتا 
آخر ‏ لكنئى انتصارك . نحن الموت ‏ البعث أو اثتصار” الشهيد . 

.يقتلنا.الهمج ولا نقتل”» يسحقنا الحقد فنقف مستندين الى زهرة عباد 
شمس » .يعيئننا الله فنستأذنه وثمضى » نحن لا نملك غير.موتنا »© حنيننا 
الى الحياة » فثحيله اليكم. . 

« ساره » .. أنهم يحقنوننا باليارود' ٠‏ 

« سياره »6 .. يجعلوا من عظامنا مكاحل 5 

« سساره » .. ويأتى الموت .فنعتقله . 


15# 


عندما نعود الى فلسطين 


عندما نعود الى فلسطين والمسألة مسألة وقكت .. سسنقيم لبيروت 
فى كل شارع تمثالا .٠.‏ وسنطلق اسم لبئان على أجمل وأعلى مدن وقرى 
فأسطين .. وكم نسنتمنى لو استطعنا دمج الاسبمين معا .. ليولد فى هذا 
الوطن اسم وطن الغد . 

كثيرون هم الذين تحدثوا عن الوحدة العربية .. وكثيرون كتبوا 
عنها .. 

ولكن .. هل هناك » من كل الذين تحدثوا أو كتبوا » من كان يتصور 
يوما أن يعرف هذا الوطن العربى امتزاج الدم والمصير ». كما امتزجت 
فلسطين ولبئان .. 


هل هناك من كان يتصور أن يدفع لبنان.( هذا البلد الحلو الطيب.. 
هذه الرئة المعطاء ) . كل هذا الثمن من أجل فلسطين ودفاعا عن حتها 
فى أن يكون لها ككل تسعوب الارض وطن وعام وحرس جمهورى ( وأدوات 
قمع أيضا ) . 

ايه .. ما أروع القمع عندما تكون فى وطنك .. ؟ 
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عندما نعود ألى فلسطين »؛ سئسمى كل طفالنا باسمان لبنان ومدنه 
وترأة ٠.٠.‏ 

فمن هو أحق من لبئان بحب الفلسطينيين :.. بعشقهم . 

من أحق من لبنان بكل. نبضاتء:مشاعر. الفلسطيئيين. .. وهى مشساعر 
للذين لا يحسون بطعم. الحرمان س .كبيرة وقاتلة. ! 


وعئدما نعود الى قلسنطين. .. ستستيدل:خبها. بحب لبان .. 
فالغياب عن لبنان أقل حرقة.لنا'من, الغياب. عن _فلسطين. . 


هنا عناك الينا الأمل بالوطن , ٠.‏ 
هنا عرفئلا حب الئاس . 


هنا عرفئنا أن هناك من. يحب فلسطين. مثلتا: .. وفى الكثير من 
الأحيان أكثر من بعضينا ! ١‏ 
هنا » احسسئا.انثا فى فلسطين .. وليطيثن. إلثين :لا تحيوينك: . 


انها ليست « نزعات..» توطيئية... .. بل :هئ قلؤبنا؛ استوطنته لبنان ٠ ٠‏ 
ولن تتركه. أيدا::, . 
أيه .. . 


كم نحبك لبئان ٠‏ 


هاشم, شفيق . 


للثبات الذى قادئلا » وااستمال الخطى والبثادق: » افرد .قلبئ وذاكرتى 
فى شوارعكم ؛ افرد الغيم والنجمة المستحيلة فى بدلة للعساكر » 
والسيوات © بتمصانكم 
لا حصصار عليكم ع 
وأنتم حصار عليهم 
إفلة 


مفاتيح بيروت فى خندق للسواعد » فى عنق الوردة المسنتديرة » فى 
الرازقى المبللل بالعرق الوطنى » 


وأنتم “دم الياسهين 
,وسلسلة من رياح الحنين 
“ 0 
علام التباكى علينا؟ 
علام الترجى ؟ 
علام “الظنون 5 
” 


وحتام كنا مما فى الآاتون 
فامصفى يا رياح بهم 
اننا ها هنلا رايحون 

# 

هيو حجر للخيانة 

ريش للهزيمة 

فليخسا الهاربون . 
علام التباكى علينا ؟ 
علام الظنون ؟ 

الآنا هنا ثابتون ؟ . 


:* الرسوم الداخلية للفنان جمال خميس 


لقنا ” 


وحوارائت ٠ه‏ 


حوارمع الكاتب المسرجى الكوبيق ” 


"كبام 


عبالعزيز ال 


عبد العزيز السريع كاتب مسرحى بدا يَتقديم أأعأله؟ مق "عام كوا 


مع فرقة مسرح الخليج العربى التى ساهم فى تاسيسها مع رفيق كفاحه 


المخرج المسرحى اللمبدع الراحل صقر الرشود ‏ وقدم على التسوالى 
( الاسرة. الضائعة ‏ الجوع ‏ عنده شسهادة ب لمن القرار الاخبي س الدرجة 
إلرابعة. ٠‏ فناع الديك ) وأعمال مشستركة مع صقر الرشود هى 
( شياطين ليلة ‏ الجمعة سد يحملون المحطة ل 1 86 » # 4 6 بم) 
ويمتبر عبد العزيز السريع. أول كاتب مسرحى فى الكويت يقسدم مشاكل 
الاسرة على المسرح-فى اطار انسانى يتجاؤز الواقع المحلى ليرتبط بقضايا 
الانسان فى كل بلد. ويقول عنه الناقد الدكتور ( محمد حسن عبد الله ) 
( انه يقدم من خلال مسرحياته نماذج انسانية لا تفقد .خصوصيتها أى 
انتمائها البيئى .ولانه. أول من وصل الفن' المسرحى فى الكويت بالفن 


٠‏ المسرحى خارج نطاقه المحلى فمد جسرا مع المسرح فى مصر والشام من 


خلال طرحه لقضايا. البيئة المحلية عثى مسنتوى من العمق الانسانى يسمح 
بتذوقها فى. مخلتف البيئات ) , 


< وعبد العزيز السريع فنان يشهد الظواهر الاجتماعية ويراقبها ٠‏ 


| وتنعكس فى أعماله المسرحية بشكل فيه من الصراحة قسوتها وقد اتخذ 


مشاكل الاسرة مدخلا موسعا لالقاء الضوءم على التطورات الجديدة والقيم 


التى سادت البيئة الكويتية. مع الانفتاح على ثقافة الغرب فكان بحصق 
.ملتزما نقضايا المجتيع ؤالى جانب المسرحية فهو يكتب القصّة القصضيرة 
وآخر قصب نشرت .له عام ليان وهو بصدد أصداي- نمجوعتسقصنيب في 


الفترة القادمة .ري 


حذثنا عن "نداياتك: مغ *السرح:“الكويتى :ؤالموة:أعمالك «المسرنفية ؟ 


اد ابذا"اهتمنامى! تالمصرج دمن: خلال “دداسنى: بالدرويمة نشعبواية 
وشغف وحب لفن التمثيل فقد شعرت أن المسرج قادر عإلئتحقيق 

رغبات ك3 أعمناقى |كثيرة وأنسجمت مع فن المسرح واحببت العمل النئي 

ولعني اكتشقت 4 :البداية أن ظريتى ليس فى التمقزل:ولكنف :الكتنابة#للمسرح 

: واالمفرطية: *و ا تشساهد»-الا عملا 

التى: كانت “ناد للريمفارة 


السترخية 5 تعزن بالكوتيت” “يلالق 


أواتايع المسرعيلة " “الكوبتية "التئ "كان تعز هاب فرعة- اللسرزع :“الفتختميق 


'الممسرحى ( إميقز “الرشؤف!) ا “علائتئ بن" 285 "شويج ةفرالة 
/ الخليج اللعرنن :) ومن نهنا شاهمك قتع “اخ : الزملاة فق 'فرقةامسوخ 

' سين" الدانياث ٠.‏ الاؤلى. لنقساطة لتر تؤتديتة" لهم :اوآن 
ا 'المنترخية وكانت”اول: «اغنلتال 'الفركة:'ؤهق «ملترخيفئئة"( «الأترة 
الشنائعة ).م 'قدبت اتلترحية ‏ الجوع ] “واعتبر, هذا باللسرسية هي البذابة 
' الخقيفية لنّ لانهنا' ظهزت طلى على اشر "تثبل" أى حمل 'مسترهى. آخن اغنام 3] 
وبعد ذلك توالت أعمالى بمعدل عمل مشرحئ كل شطكين 'مقدبنت! (:صتفده 
شهادة ) بى ( لمن القرار لعي ا ا ايو 
وقدمث ثلأثة اعمال .كتبتها بالاشثراك مِع' زميلي اروم [“صعز” اللرشو 
ا ان 1ه و 7 يحتلكؤون 
“المحطة ). 


:ماذ!, كانت؛ القضية..الإساسية التى أدارت: يخولها فكرة. مسبرحياتك '؟ 


و 5 


رود إن ال البكرة الإسابيية لوخ ا في الإجتمامية 


2000 


ا فى الأدماق بحا ع 300 والاسباب قو د رن خلخؤه 
بحذر شديد ذلك لائنا ازاء عمل فنى انتماؤه الأول الى الذّن همسر ا 
. الاجتماعية' هو: الاقرثك .إلين. الذابى .وهيو *الإلصق .بسنوييم. وافراحهم 
نب.وتفاليدهم. .وق اثهن. ىهن ' «الاقدر.'بعلى” تغتيرهم بو ا! عفهم بالافصاج: عن 
..يمكنوتاتهم و الكشيف. مزج تضاياهم :الكبيزة: والصبغيم: 


1 


كان لزكى طليمات دور لا يمكن اففاله فى تاسيس دعائم المسرح 
الكويتى » فكيف احتدم الصراع بين المسرح العربى ( الذى اسسه زكى 
طليمسات ) وبين المسرخ التنسعبى الذى كان يمارس العمسل المسركى 
من قبل ؟ 
أن ( زكى طليمات ) كانرجل مسرح بمعنى الكلمة وأنا لم أعاصره 
فى مجده وعظمته فى الأربمينيات عندما كان يقدم ابداعاته على المسرح 
وما يهمئى هنا هو زكى طليمات الرجل الذى اسس البنية المسرحية العربيسة 
فى القتاهرة وفى تونس وفى الكويت فهو الذى حفر المجرى وتدفسق السسيل 
بعد ذلك .. فقد جاء بدعوة من تلميذه الذى تخرج على يديه عام م414١‏ 
من. ممهد التمثيل بالقاهرة وهو الأستاذ حمسد عيسى الرجيب ( وزير 
الشئون الاجمتاعية والعيل والاسكان حاليا ) وكان من دفعة ( الأستاذ 
الرجيب ) فريد شوقى وفاتن حمابة وتغرج على يد ( زكى طليمات ) ولم 
ينسى ذلك وعندما هصبل الى مركز يؤهله للمساهية بجدية فى تأسيس 
المسرح بالكزيت على اسس علمية استدعى استاذه ( زكى طليمات )وطلب 
منم اعداد تقرير عن واقع الحركة المسرحية فى الكويت عام 84ه6١‏ وكتب 
تتزيرة الفنهور دعت ملوان ٠‏ بعث ورير بشنان يظاهر التشاط الننى 
يو ع ل 


ويعتبر هذا اعري ‏ أت أإراض فادائنة لمعه لسري 4 
نشناطها. الذى #. طش 9 بقيادة العنان ل ( محمد النشبى) 
وان لابد ان يحدث صراع لان النشمى واجه الموقف على اسساس أن دوره 
سوف ينتهى رغم أن مسرحه كان ارائدا ورائجا وكذلك لان كثيرا من تلاميذ 
( النشمى ) انضموا لفسرقة ( المسرح المسربى ) التى أسيسها ( زكى 
طليمات ) فاضطر ( النشمى ) الى تكوين فرقة آخرى سئماها ( فرقة 
المسرح الكويتى ) ولكنه بعد ذلك توقف عن النشساط المسرحى واستمر 
الاستاذ ( 0 طليمات. ) فى دوره المبرحى ختى انشا مؤسسة المسرح 
وأنا اعتتد' أن كلا من الزائدين لمب. دورا فمالا فى خدمة المسرح الكويتى 
ولا يمكن اغفال أى دور منهم 6 

ما هو الدور الذى لعبه.( مسرح الخليخ العربى ) فى وجود الرائد 
المسرحى زكى طليمات ؟ 


كما قلت من قبل أنه مع وجود ( زكى طليسات ) الذى آسبس 
فرقة ( المسرح العربى ) كانت فرقة ( المسرح الشعبى ): .تقدم مسرحيات 
قائية على الارتجال .وقد كان المسرح العربى يقدم مسرحيات تاريخية ومن' 


الفا 


هنا جاعت مجموعتنا أنا وصقر الرشود وقمنلا بتأسيس فرقة ( مسرح 
الخليج ) وكنا نرى فى مسرح النشمى ومسرح زكق :طليمات. تخلفا لأنهم 
كانوا ينهمون المسرح على أنه تعليمى ووعظى وجاعت فرقتنا فرقة ( مسبرح 
الخليج العربى ) لترد على هذا وتقول أن المسرح شىء مختلف وان 
المسرح يحمل قضية ويدعو اليها فالمسرح العربى لزكى طليمات كسان 
يقدم أعمالا بلاللغة الفصحى ويختار من التاريخ العربى نصوصا مكتوبة 
لكتاب رغم احترامنا لجهودهم المسرحية فلم يكونوا من النماذج التى 
تلائم الفترة التاريخية مثل ( صقر قري ) لمحمود تيمور وى ( عمارة المملم 
كندوز ) لتوفيق الح كيم فى الوقت الذى كان هناك فى مصر عمسالقة 
لليسرح فى قمة أبداعهم متسل إ( يوسف أدريس ) و ( سعد الدين 
وهبه ) و ( الفريد فرج ) و ( ميخائيل رومان ) وقد كان زكى طليمناتيختار 
أهمالا مسرحية قديمة ومن هنا ئشأت فرقتنا مختلفة فى الشكل فلا نؤمن 
بالارتجال وانما الفئن يجب أن يكون مدروس وأن يقدم بطريقة فيها 
احترام للكلمة واحترام للراى واحترام لحرفية الممثل ووظيفة المخرج 
نحيت أن كل. 'الوظائف تكون: واضحة وميحددة وانتطعنا بالتغل, بعك مرور 

سئتين أن نستقطب اهتمام النلاس واهتمام التقدميين واصبح مسرحنا 
حافل بالعديد من الذين أخذوا يساندونا وبذلك تدينا ( المسرح الجديد ) 
أن صم التعبير + 


أيهما انسب فى لفة المسرح : العابية وما تفرضه من اقليمية الفن 
ام الفصحى وما تبشر به بادب انسائى عالمى 5 2 . 


بد أنا لا يهمنى الالتزام بالنصحى أو العامية بقدر ملا يهمئى الالتزام 
بالفن .. الفن المعبر والمؤثر هو هدق على المسرح.فانا.عنينيا اتناول 
مسرحية ( نعمان عاشور ) ( الناس الى تحت ) فهنا لا يهمنى لغة هؤلاء 
الناس ( اللى تحت:) فالحوار ليس كل شىء فى.المسرحية وأن كان يشكل 
العبود الاساسى فرغم ذلك فان ( نعمان: هاشور ) قدم ,عابية رفيعة 
المستوى موضلة وقادرة ‏ على أن تكون واضحة: للجْمييع فهى العامية 
المحلتة التى بين النصدى واللهجة الدارجة. ونوق ذلك قدم عملا غئيا 
راقيا وجيدا يستطيع أن يؤشر.فى الجمهور والدليل على: ما اقوله بان. الا 
ليست عائقلا فقد عرضنا فى التاهرة اربعة مسرحيات هم [ الحاجز ‏ 
الدرجة الرابعة ‏ على جناح التبريزى وتابعه قفة ‏ حفلة على الخازوق) 
ولقد نجحت 'هذه. العروض بدليل ‏ الكتابات , التقديّة التى. واكبت. هذه 
الأعمال مثل أن يكتب عنا ( نعمان عاشور ‏ و ( الدكتور عبد القادر 
القط ) و ( عبد الفتاح البارودى ) وغيرهم وكتبوا كتابلات نعتز بها ونقدرها 
ثم أنئا" قدمئا فنا راقيا: : أهم ما يميزه صدق القضية وبساطتها ميا أدى 
الى اقبال الجمهور بكثزة: ولو أتيح لئا'مرة آخرى أن نقدم 'عروضِسا فى 


5 


القناهرة. سبيكون..مقياس النجاح ,أكبر كل منا. يهمنى لا العامية ولا الفصحى 


وائما الفن الملتزم الجاد 7 


.. ان -المسرح الكويتى لم. يقدم مسرحية سياسية قومية. ما قؤاك فى ذلك ؟ 
ولماذا ,لم. تكتب. المسرحية السياسية. أو مسرخيات المواجهة ؟ 


وا 


7 


أعتتد أن أى مسرحية لابد أن .تحمل مضمونا سياسيا لكن المسرخية 


: السئياسية المباشرة لا تهمنى لأن ذلك وظيفة المقال, او الجريدة والمسرح 


.فن أكبر من“ذلك 'وله شروط محددة :وقليل جدا من الأعمال السياسية 


التى وفقت وماعدا ذلك انتهى بانتهاء المناسبة السياسية وهناك مسرحيات 
مثل ( ليلة مصرع جيفارا ) و ( وطنى عكا ) و ( آدهم الشرقتاوى ) ولمسرحيات 
التى تناولت قضنية فلسطين فهذه أدت مهمتها وانتهت وأنا لا أعير اهتهايا 
للموضوع السياسى بقدر أهتمامى بالفن وقدرته “على .التجاوز. وان كان 
( عبد الرجمن الشرقاوى ) ققدم مسرخيات سياسية فهو كاتب مذهل 
ومعجز فى التعيير. وخارق فى أعماله ولكن اذا عرضينا مسرحية ( جميلة 
بوحيرد ] الآن فالموقف قد تبدل وليس لها أهمية تذكر وقد نحتاج اليها بعد 
مائة سئة فالمسرحية السياسيةيمكن ان تؤدى وظيفة وقتية وفن المسرح 
أكبّر من" ذلك .. والقول أن المسرح الكويتى لم 'يقدم سياسة. فنحن موقفئا 
التقدمى والقومى والعروبى واضح ومعروف ... 


يقول القصاص الكويتي' (. اسماعيل فهد .اسماعيل ) .. « ان 
المسرح فى الكويت طرح القضايا العائلية لا القضايا المعاصرة ونحن بحاجة 
:الى الشجافة :.٠‏ والشسجاعة لا-تاتى':الا'.عن' طريق: الالتزام » .. فما 


. زدك..على“ذلك ؟ 


ا ا 
أنا لالقهم. ماذا. يريد :الأخ '(.اسسماغيل ) أن يقسول ., فلو. تناولنا 
روايلاته .كمثال. نجده أنه..طرح.:القضايا الغائلية بشكل: و اضح 'وأعماله -كبيرة 


.وممتازة. .ومن خلالها نطرح .الههوم: السياسية والاجتماعية. وهذا ما مله 


المسرح فالا .اسماعيل. يقدم..رواية .عن ( هالشمياح .)فى :منطقة جئوب. لبنان 


..ورهى..رواية..مباشرة: :عن_لبئان..وقضية .فلسطين. .والمئرامات. الدائرة وهذا 


ليس» هذا ميسدانه ما القول, يان:.هنذاء التزام. فأنا ١‏ 


جيد .وزلكنى ل أسستطيع. أن تأكتب عن نلبشان,. أو لفلسطين ..مباشيرة- لان المسرح 


زيد: أن أفهم 'معنى 5 
الالترام؛ عند الأخ:.اسماميل .ماهو ؟ 


اما الذى تهدف اليه.عن" الكتاية: للمسرح: ؟ وما هئ وظيفة المسرّح 


“كما .تراه 8 


تهنا 


 .‏ آنا كاتب صاحب قضية وادعو آلى التفيير وانا عروبى ٠٠١‏ تقدمي 
وهذا آساس منطلقى الأول. وهذه قضيتى التى أعيشها .أن إدافع عن 
عروبتى وآدافع بن .وطنى واؤمن بأن الانسان العربى .فى أى قطز من 
الوطن العربى مستهدف من قوى ظالمة وغاشمة فى الداخل وفى الخارج.. 
مستهدف ف. حياته وفى تطلعه للوجدة والتحرر الحقيقى ومستهدف حتى فى 
لقمة عيشه وانا ىق مسركى أسعى .الى تحرير هذا الائسان والى الأخذ 
بيده واسعى ايضا الى التظور. حتى بمعناه البسيط واطالب بالتفيير: ألى 
الأفضيل فى الاطسار القسومى العروبى وهسذا اساس دعبوتى 
والتزامى وتلك قضيتى ٠٠‏ آما وظيفة المسرح هى ان يقدم فن المسرح بكل 
ما. يحويه فالمسرح ثقافاة وترفي4 فالثقافة لا.تعنى. . التهجم والجدية لا تعنى 
. الصرامة والتنزمت. وعدم الضحك فالانسان المثقف يضحك +٠‏ وينقد 
ويسخر والترقيه لا يعنى: الضحك فقط ولكن المتعة الفنية والذهنية وحتى 
الجسدية حين يشعر بالانسجام مع نفسه .عبر العمل' الفني ٠‏ 


ما هى رؤيتك للعسلاقة . بين. التراث والمسرح ؟ وكيف يمكن. المسزج 
. بينهما فى كت .معاصرة ؟ 


. .ده للأسف أن صلتنا بالتراث : مبتورة. ومشكلة المثتفين أنك .تجد 
أحدهم .يفهم التراث جيدا ولكنه لا يفهم .أصول ,العمل والفن ,المسرحى , 
ومثقف آخر. تأهل. مسرحيا. واستوعب حركة المسبرح قديباا وحديثا ولكنه 
معزول عن التراث ومن هنا يأتى عجز المثقفين المسرحيين من تأدية وظيف 
المسرح العربى اللمتكامل لان المسرح يجب أن يلم بالتراث الادبى والثقاق 
والحضبارى .. ان ترائنا لازال. بكرا لم يستخدم بعد ولم يستثمر 
ولمْ أتستيمد منه موضوعمات وأفكار وشخصيات رقم أن بْه امكائيات 
هائلة للأعمال الفئية ولكنْ :لم يستفد أحد' من" النزاث بختى الآن ولذلك 
أدعو رجال المسرح وكتنابه والمثقفين: الذين تأهلوا مشرحينا فى انجلكرا 
وامزيكا ومعاهدنا العربية الى. ان يرجعوا الى التراث لا ان يظل همهم 

. محصورا. فى. ... اين الملامح التراجيدية فى "الكؤميديلا الالهية”؟؟...' أو اين 
.نجد الصراع فى رسنالة الغفران لابى العلاء'المغزئ ؟5. . وهل هى شكل 
. من أشكال المسرح أم 3 8 ..وهل مشهد الحسين وعائبوراء” مسرحئن *أم 
لا يجب أن يهتم أذباؤنا بقراءة التراث للمتعة والاس_تيعاب' والتمثيئل ومن 
بعد سوف يمكننا اعطاء .أعمنال جيدة وكبيرة فى 'المسرح ٠.٠‏ أما أشسكباب 
انفناصلنا. عن التراث .هى العزلة_والتئزق وغدم' التجانسس: التذى تمنائنى 
.منه. التجمعات الثقافية فالشنعراء وكتباب القضّة صنق آخْرٌ وهنناك" انفصال 
بين .الناقند الأدبى والناقد السينمائى والفاقد المسرخى ومن يكت غنن"التقد 
القديم فى وادى ومن يكتب .عن النقد” الحديث فى عالم مخر وليس هتاك ارتبلاط 


فقن 


بين المثقفين. بل الجميع فى عزلة تامة عن بعضهم واريد ان اقول أن الثقافة 
العربية لا تنفصسل فهى كل متكامل وعلى المثقف أن يحترم النقد القديم مثل 
نقد ( عبد القادر الجرجانى ) وميره ويجب ان يقرا الشعر القديم والحديث 
معا ولا يكتفى بقراءة ؛( آليوت ) ولا نتشيدق بالشعارات بائنا اسبق من 
كذا ... كل ما يهمنا هو اكتثماف الكنوز التراثية لانهسا ستحفزنا لأعيال 
كثيرة بدليل أن الكاتب المسرحى ( الفريد فرج ) أبدع أفضل أعماله عندما 
عاد الى التراث فى اعماله ( على جناح التبريزى وتابعة قفة ) و ( حلاق 
بغداد ) و ( رسائل قاضى أشبليية ) وان أعظم الاعمال التى قدنت للمسرح 
العسربى هى التى رجعوا فيها الى التراث و /( عبد الرحمن الشرقاوى ) 
فان هؤلاء ثقافتهم العربية والترائية سلاعدتهم كثيرا وكذلك ( محفوظ عبد 
الرحمن ) فلانه يستوعب التراث جيدا استطاع أن يكتب بلفة سلسة عذبة 
( سعد الله ونوس ) كاتب شامخ قوى لآن صلتة بالتراك قوية وعميقتة 

' مع اسستيعابه لفن المسرح الاوربى والعربى وكذلك الدكتور ( على الراعى ) 
فهو موسوعة من الثقافة العربية والاجنبية وعملاق فى التراث والموسيتى 
والدكتور ( محمد مندور ) الذى كان يذهل الاخرين يثقافته العميقة واستطاع 
أن يخرج بشسخصية متميزة قوية والدكتور ( محمد حسن عبد' الله ) الذى 
.لعب دورا مهما جدا فى بناء الفكر المسرحى فى الكويت وكتسب عنه دراسات 
تعد أروع 'ما كتب منها ( الحركة المسرحية فى ألكويت ) ( المسرح فى الكويث 
بين الخشية والرجاء ) ( صقر الرشود مبدع الرؤية الثانية ) فهو كاتب اعطى 
فى النقد الحديث وف الرواية والقصة والكثير من المجالات الادبية وينهم 
ما يدور حولة ويرتبط بالتراث ...: ش 


فى مسرحية ( عنده شسهادة ) ببدو البطل ( يوسف ) قريبا جدا فى موففه 
من ( أسماعيل ) بطل قصسة ( قنديل ام هاشم ) ليحبى حقى ... فهل 
ترى أختلافا فى موقف كل منهما نحو مجتمعه ؟؟؟ 


بو آنا من المعجبين جدا باستاذنا ( يحيى حقى ) وأنا لم أقرا القصة 

الا بعد ما كتبت المسرحية ولكن هذا لايهم الناقد ولا يلزمه اخذ الكلام 
على علاتة ولا يحقق فيه والاستاذ يحيى: حقئ استاذ الجيل وأنا تعلمت 
من تلاميذة فلا يضيرنى ان أتتبع خطساه واأنا كتبت' مسرحية والاستاذ 
٠‏ يحيى حقى كتب رواية ولكن القضية واحدة مع اختلاف الوسائل الفنية 
٠‏ والبيئة وفعلا هناك تماثل غريب وتوافق بين البطلين فى المسرحية والرواية 
حتى أن خطيبة يوسف أسيها فاطبة مثل خطيبة اسماعيل ؤلا ادرى كيف 
حدث ذلك ولكن يهمئا موقف كلا منهما نحو مجتبعة والموئف كما آراة 
غير أرادى وليس عن تعمد وعندما تأتى لحظة المواجههة الحاسنمة فان البطل 
يستعيد اصالته وينسجم مع مجتمعة يطريقة ايجابية وانا ارى أن هذه 


لواردل 


النماذج من الشباب الذى يسافر الى اوربا بغرض الدراسة والعلم ويعود 
متعاليا على البيئة ومصطحيا معه زوجة أجنبية فهذه النباذج ضحايا لأنهم 
سرعان ما يكتشفون أنهم يخسرون كثيرا وجرت العادة أن الانسان لا يتعلم 
من غيره ولكن يتعلم من تفسه .... 

فى مسرحية ( الاسرة الضائعة ) تبدو المراة عاجزة سلبية ترقب 
التغير الاقتصادى على افراد الأسرة دون أن يكون لهسا دور اليجسابى 4 
ف اذا 97 


بد لآن طبيعة المراة مقهورة حتى وقت قريب لم تستطع أن تحصل 
على حتها فى التعليم خصوصا فى منطقة الخليج وانا صورت المرأة عاجزة 
سلبية كما هى فى الواقع للدلالة على أشياء أخرى وشخصية الام هنا فى 
المسرحية تمائل شخصية الأم زوجة أحمد عبد الجواد فى ( بين القصرين ) 
لنجيب محنوظ فقد صورها| نجيب محفوظ أنسانة طيبة مقهورة وتعبر عن 
واقع عام وان كان حدث تطور فى شخصيتها تتيجة للصدية فان شخصية 
الآم فى مسرحيتى رفضت أن تكون تابعة وقالت لا ... 


فى مسرحية ( ضاع الديك ) يبدو صراع الاجيسال حادا بين المجتمسع 
الكويتى والانفتاح على ثقافة الغرب وكيف ترى المجتمع الكويتى فى الظروف 
الراهنة 7؟ 

يد لقد تغير المجتمع الكويقى وتأثر بسرعة العصر وايقاعة ووسائل 
الاعلام الخارقة والتواصل بيننا وبين الاخرين فى الغرب والمسلسلات 
واجهزة النيديو والسفر كل تلك العوامل غيرت من المجتمع الكويتى ولكنى 
متفائل لانى لاارى الا الظواهر الجيدة فانا الاحظ أن المجتمع الكويتى به 
رده هى سلبية وايجابية فالجائب السلبى هو الاغراق فى السلنية والرجوع 
للقديم والجانب الايجابى هو عودة الاسرة الى القيم الطيية والعودة الى 
أواصر التراحم والتعاطف والتعاون واللققاءات الموسعة بين الاسر بعضها 
وبعض واحياء التقاليد العريقة وكل تلك القيم كانت قد انهارت فى العشر 
سنوات الأخيرة فقد كان الأب يكاد لا يرى أبناءه وكان هناك انفصال بين أفراد 
الأسرة ولكن هذه الأيام بدات الأسرة الكويتية تلم شملها وتتجمسع وهذا 
شىء عظيم يحمى المجتمع من التصدع النفسى وأن كنت الاحظ سلبيات 
آخرى على الأسرة الكويتية وهى التقاليع الغربية فى اللملابس واستخدام 
الموسيقى والاستخدام الضنار لاجهزة الفيديو والترحيب بالظواهر الجديدة 
دون تمييز واعطاء. الفرص للاولاد دون حدود واستخدام الخدم دون 
ضابط أو رابط كل هذه ظواهر سلبية فى حاجة الى تعديل وتقييم ٠...‏ 

يقول الدكتور على الراعى .. ( أن حمد الرجيب كإن برومثيوس 


الكويت اخذ قبسة من نور.المسرح. واهداها الى قومه .. ) فهل توافق على 
ذلك ولماذا ؟ 


ول 


بعد هذا > يا نحقيقئى: قلولا.الأستاذ (حمد:عيسى ,الرجييب ).ما. كان للأستان.زكى 
عطليمات.أى دور.يفكر فى الكويت الآن (.أحمد الرجيب ). عباشمق لفن المسريح فقد 
. أشتغل ممثلا وماكيير ولعب.دور. المزاأة. والطفل والرجل وكتب مسرحيمات 
وأخرج مسرحيات وقدم كل شىء فى المسرح بيده.فى الوقث: الذي.كان. النبساس 
ف الكويت يرون ذلك عيبا فما بالك برجل يقف على المسرح ويمثل فى الثلاثينيات 
والأربعينيات,حتى معهدا التمثيل فى القاهرة لم يكن قد تانسس بعد فلولا 
( الرجيب ) ) ما كان للمسرح وجود فى الكويت . 


1 يقال أن المسرح فى الكويت .ترفيهى فقط ؟ 

.0 دحتا أن الجانب الترفيهى يطفى. على 'المسرح الكؤيتى ممُنذه الإيام 
ولكن هذا حال المسرخ فى الوطن العربى وبدات هذه الظواهر: من 
القاهرة ثم انتشرت,. في .سإئر العواصم اللعربية نا فيها الكويك فبعد الدابد 
المسرحىٍ الهإئل . فه م ' السبتينيات اعقبه تراجنع وهبوط فى بتر السنبعينيلات 
. وتخلى المسرح عن موقعة. المشرق وبدات المسرحيات ألهايطة ذات التلميخاث 
الجنسية والهزل الرخيص. تغزو الواقع المسرحي” حتى رجعنمًا الى غصر 
راقصات شسارع محيد على الا ف رغم ذلك فالمسرخ"' الجناذ اختاول 
“أن. 'يشمق- طرئقنه ونسعظ ' العنث.. وؤتطالة . الشقوط. وقدمت٠١.أعمال‏ .كوميدية 
زاقيبة.مثل (.شاهسد.محاشفثئن شن حاجه ) للغنان عدادل امام فهى كوميديا:نظيقة 
خفيفة الظل وتطرح موضوع جاد وى الكويت قدمت مر مد المناخ) 
دق (.باى باى .لندن ِ 'فهى أعمال.كوميدية ذات مؤضوع عميق . 


ما هى المفاهيم والقضايا. التى..ظرحها:المسرح الكويتئ لتكون سَلؤْها 
:تواكب التعبير وهل نجح المسرح .فى.خلق جمهور واع بقضايا وطنه ؟ ".” 
٠‏ ©ذ.المفاهيم والقضايا كثيرة لكن بشسبكل عام .الدغوة الى 'التغيم” الى 
الانضل الذعوة للنهوض والتعليم والاخذ باسباب المدنيية االجديئة وإلى 
الاهتيام بالجديد والتعرف على العالم والى أن يدرك إلواظن أنثماؤه العويى ” 
أبعرتى. ودعوة المواطن الي .ان ,يفي من سبلوكه اأتمل. يقضية ١.‏ الظثره ) 
وهى الاثراء.السريع. الذى حدث. نتيجة :المفاجات, النفطية ,من انسان'لأ 2 
. أى شىء الى أنسان يملك كل شىء وللدموة 'أيضا ,إلى نبذ الشبعوذة والجهل 
والآخذ بالنظبريات العلمية.الجذيئة ... اما مسالة أن" ايب يخُلبق 
جمهور واعى.فأنا لا إؤائق على علمة « ولينى' .لان ,الجمهون' + بطبعة وإع 
نا القضايلاه واذا قدم له عمل. جيد إفسوف يتجامل, معه. بوعىٍ م الاغمال 
التى بها خلل فسوف يرفضها ٠‏ 
.ما الذى. يجتاج..اليه: امسر ج وين . ليمزق. حاجز 'الاقليمية.وتخاطب 
لفته الأنسسيان. .فى.كل مكان : 1 


اونما . يحقاج اليه المسرح.العرين. ىكل .يلد وهو. النظرة. الف مِؤْليَة,ؤئكتانة 
الكاتب وقدرته على التجاوز وهذه يتساوى فيها كل أعربى بمريتفكبابنا 


15: 


وادباءنا فكل عربى يتخطى أقليميته فهو يمثلنا جميعا فعندما ترجمث أعمال 
يوسف ادريس الى مختلف لغات العالم حصلئلا على كاتب استطاع أن 
يمزق حاجز المحلية الى العالمية ويبدع ويعطى وكذلك الكاتب ( الطيب. صالح ) 
فان روايته ( موسم الهجرة للشمال ) فهى رواية: محلية”جدا ولكن'ذات بعد 
أنسانى وقد بيع منها مليون نسخة فى الاتحاد السوفيتى وهذا أنتصار 
وفخر لنا جميطا ٠.‏ 


كيف تقيم دور هؤلاء فى المسرح الكؤيتى.؟ : سعد اردش بكرم مطارع ‏ 
أحمد عبد الحليم ٠٠..,؟؟؟‏ 

:د كل واحد من هؤلاه المبذعين ترك بصمة على المسرح الكويتى وان 
كان المخرج أحمد عبد الجليم اكثرهم تأثيرا بحكم أنه مازال يعبل معنا ... 


ما اسباب توقفك عن الكتابة للمسرح ؟ هل أنت راض عن المركة 
المسرحية فى الكويت الآن ؟ 


0 عدبلا اعلم لماذا توقفت ولا أذرى متى يساعود الى .الكتابة ولكنها حالة 
الثنان من الترقب' والقلق 'لكن هناك مشاريع أدبية واعمال مسرحية ضوف 
تظهر قريبلا .. أما الحركة المسرخية” الآن فان الشترح فى الكويث يعائن! 
ما يعانى منه المسرح فى أي دولة أخرى من المفهوم والأسى والأذى والهبوط 
واننا أنا' متفائل بأن 9 'اننى غير راض بالطبع عما يقدم الآن'ولكن أتئنى 
أن يتحول الئ الافضل -. 


... يقال أن .صقر. اارشود.. كان ثورة. فجرت .:اركان.. المسرج الارتجالى, 
واتسمت اعماله بالتعرد والرفض فهل لك أن تلقى الضوء على .ذلك ؟؟ , 


#دوصقر الرشود كلان متكامل مخرج وممثل وديكوريست كان دل 
مسرحى بمعنق: :الكلية وتاأرفضن أن نحصيره فى:.جانب. الاخواخ-فقط ولو أمهله 
العم .لكان. أعطى.. الكثي.:فقد..بدا . مطسباءه :الكبير. قبل روفباقة:واستطاع, إن.ي 
ببدع ودوره .فى إلكويت: لا. يقل..عن: .دور ,المسرح البعربى رمثك ..( أبى. خليك.. 
القيلاثى ) ) و١٠‏ الصف البسويسي ).و سيعد. أردش ) و. ! كرم 20 
و ( عزين.عيد. ) بو .ل الطيب. المبديقى. ) فهؤلاء' الرجال هم الذين صلعو, 
وجه المسوخح الغربى. ويعد صقر الرشود احدهم فهو : أول من” قدم' نص 
مسْركئ مكتوب واف ااشرينية" والقايه )"ونيا للمترح ايفين إلى 
كان قائما على فن الارتجال وأتخذ صقر الرشود طريقا مدروسا مبنيا على 
رهظن 'كل” الاشككال” المتسيخية “الموجودة ق. العوّيت نى' ذلك: الوقت؛ لانه 
أول”من: استطاع انسظلهام:البيئة .الكويتية وما تعاتى مثئه قاض رش مشاكلها : 
على المسرح ومن هنا كان بحقا ثورة ‏ وتمرد ٠.٠‏ 
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وطق ..ووالم الزقرفى 


تأليف : داء نعيم عطية 


المكتبة العرسية 


عرض ونقد : أحمد محمد عطية 


هذا كتاب كتبه فنان عن فئان . فمؤلفه الدكتور نعيم عطية فنسان 
قصاص وروائى وشاعر وناقد تشكيلى ؛ أما يحيى حقى فهو انموذج رفيع 
لامتزااج الفئون الأدبية والتشكيلية: والموسيقية . 


ويعد هذا الكتاب كله بمثابة تفسير وتطبيق لكلمات للأديب الكبير يحبي 
حقى » جاعت فى مقابلة له مع الناقد غؤاد دواره » وقال فيها ان الارادة 
هى أهم الأفكار التى تلح عليها قصصه » وانه يؤكد على ضرورة اعسلاء 
الارادة الانسائية . ومن هنا انطلق د. نعيم عطية ليبحث فى اثر هذا' العسامل 
سلبا وأيجابا فى قصص يحيى حقى . 


أى أن مؤلف الكتاب آثر أن يقسوم بدور المفسر والمحلل والمبرر لقصص 
يحيى حتى وآرائه ٠‏ وقد اختار الغوص فى أعماق العالم القصصى لهذا 
الاديب الكبير والنفاذ الى جوهره كما يزاه فى عامل الارادة . وهذا 
المنهج فى التفسور يمكن أن يثرى العمل الادبى ؛ ويصبل بنا الى أسراره 
الداخلية . وهو منهج بلع ذروته فى الفضل الأول من الكتاب » ثم اخذافى 
الضعف والوهن ابتداء من.الفصل الثانى حتى استرد قوته فى الكلمة الختامية. 

ومع أن يحيى حقى. أديب كبير مؤثر, فى الحياة الأدبية يباأعياله 
وانشطته الثقافية المتنومة » الا أنه لم يلق عناية من النقد توازى مكانته ودوره”" 
فى الحياة الآدبية .. 


1 


فى الفصل الأول » من الكتاب » يبحث د. نعيم عطية فى عامل الارادة 
فى قصة يحيى حقى الشهيرة « قنديل أم هاشم » ؛ ويركز على بطل القممسة 
« اسسمناعيل »© وتأثيرات البيئة والمجتمع والتقاليد القديمة فى اضعاف ارادته 
أو شلها ٠.‏ ويحلل أثر ” مارى » صديقة « اسماعيل » على ارادته وشخصيته» 
وهو أثر مقو شحذ الارادة وفنتح وعيه على امكانياته الانسانية الغافية 
تحت وطاة التقاليد القديية . 


لقد أنتجت « مارى» أثرا عظيما فى ارادة « اسماعيل » جعلته يستخدم 
عقله فى حياته اليومية » ويتذوق الطبيعة والجمال » ويصبح أكثر ثقة وتحكها 
فى مجرى حياته ومصيره . أو بجملة أخرى لقد فكت قيوده »2 أو بتعبير 
د. نعيم عطية كانت « مارى » بالنسبة لاسياعيل « المجبر » الذى يجذب 
الالتواء فيستقيم بألم ٠.‏ 


ان د. نعيم عطية لا يثرى العمل الأدبى فحسب بل انه يعيد خلقه 
وصياغته بأسلوب جميل يصل الى مستوى الابداع ٠‏ 


ومع تسليمه بما أحدثه لقاء « اسماعيل © 4 رمز التخلف » « بمنارى » 
رمز الحضارة الأوروبية »؛ من صدمة ؛ الا انها صدمة ضرورية . انها 
ازمة قومية لا تجدى معها ارادة فرد مهما قتوى . وهو يخالف فى ذلك آراء 
بعض النقاد » الذين لم يذكرهم ولم يشر الى كتاباتهم كمراجعع وهو ينفى 
صورة المادية والروحية التئ حاولوا يهنا بعض النقاد تفسير الملاقة 
بين « مارى » و « أسسماعيل » »© والتى وجد لها يحيى حقى » بطبيمته 
الدبلوماسية الذكية » حلا بنوع من التوفيق بين التراث والمعاصرة » 
أو بين التخلف العربى فى زمن الرؤاية وبين الحضارة الأوروبية . 

وقد أثرى د. نعيم عطية قصة ١‏ تنديل أم اقم 4 وكجتغسياتها باس 
وفكه لرموزها واعادة تركيبها . اذ أفادته كلمات يحيى حقى . »: عن عامل 
الارادة فى قصصه »؛ فى الوقوف على صدمات اليقظة التى ثمحذت ارادة 
اسماعيل بصدمتين » الاولى لدى التقائه بالحضارة الأوروبية » والقالنية ' 
لدى عودته الى التخلف العربى » أى فى الذهاب والاياب . ' 

غير ان تحليله لشخصيتى « اسماعيل © و 2 منارى » ولقصة 7 قنسديل 
ام هاشم »© كلها ؛ يتجه الى موضوع القصة أو مضمونها . لذا جسساء 
تخليله فكريا اكثر منه ادبيا . فلم يئل الشكل القصصى هناية كافية توازى 
عنايته بالمضمون . فقد كان على الناقد أن يجدثنا عن البناء القصصى » 
وعن الزمن ورسم الشخصية » وعن الصياغة والسرد والتصوير وما الى 
ذلك ... وهذه الملاحظة تكاد إن تنطيق على معظم فصحؤل الكتاب ٠‏ لآن 
منهج الكاتب قائم على منطلق فكرى مسبق 4 هو اثبات عابل: الارادة فى 
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قصص يحيى حقئ سلا وايجابا » الا من عض السطور القليلة أو بعض 
القصض المحدودة » كبا:فعل فى تحليله لقضة 7« كن .. كان » من تنتاول 
للشسكل التصصى , 


فى الفضل الثانى: عن:« الضغوط 'الاجتماعية » » ينحث د. نعيم عطية . 


فى أثر الضغوط الاجتماعية على عامل الارادة لدى: بعضن القلسخضيات .فى 
قصص يحيى حقى » مثل الخادم « بمبة » فى قصته « احتجاج » التى أضعنت 
المغوظ الاجتماعية من ارادتها.. وشخصية « شعيب أفتدى » الطصامع 
فى مال زوجته .. وهى: شخصضية تناولها الناقذ بسرعة وتعجل . فقدم 
ملخضا للقصة » ولم,يشر الئ عامل :الاراذة فيها » بل قدم'تفسيرات عمومية 
عن الروابْط النفعية وسيطرة المال على المجتمع وقيم المنفعة والانتفلال . 
وسنجد هذا التلخيص وهذا الشرح والتبسيط أيضا فى تحليله لشننخصية 
الصبى « فرغلى » إلكواء الفقير » وتنقله بين السلم اللولبى المخصص للخدم 
والسلم الكبير المخصص للسادة باحدى العمازات الفخمة ». فى قصنة « 'السلم 
اللولبى » . أو مثل الصراغ نين الارادة الفردية والارادة الجماعية لدئ 
شخصيات قصة « أبو فودة » ٠‏ وكذلك شخصية « ابراهيم » فى قصة 
« أم م العواجز 36 فكلها شخصيات أضعفت الضغفوط الاجتباعية من 
ارانتها . ولكن تناول الكائب لهسا لم يكن إنسمية لى تطيليا بل مجشرد 
عرض وتلخيص أو شرح فى بعض الاحوال ٠.‏ 


ومن .هنا فان الفصل الثانى,يبتعد كثيزا. عن مستو التنساول الابداعيى 

للناقد فى الفصل الأول . انظر مثلاء الى الزج بفكرة قانوئية © أملتها طبيعة 
عمل الكاتب القانونية 4 عن جرية الفرد فى الحيساة 5 الدستورية الحديئة 
فى قوله : ( .. ولكن يجب أن نشي من خلال أم. العواجز ب الى أن أحكام 
المسئولية” الحديثة كما تقرر حرية االففنرد وتحيله بغبة أعياله بامثبار انه 
. كائن ذؤ ارادة » اله 'اتبا تدعو من خلال ما تعرفه الحياة الذستتورية الحديثة 
باسسم ( الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ] الئ, ان ن تشارع, المؤسننات اللذومية 
وف مقدمتها الدولة نتقنديم العون االادى والمعنوى لازرادة المواطن لنضرته 
على صعوبلات الحياة ختى يتسثى لازادته: ' أن تواجنه الضشضغوط الخارجية '*؛* 
قلا تتراجع.وكنمسصبه:الى.عالم, مظلم كتب.عليه: ( باب..الوداع ). .٠‏ فماذا-تنتظفر, 


من مواطن منعدم جاهل مريْض ؟ وكيك.تسول:لك نفشك.ان تطالبدمتل: هذا: 


المواظن أن يتمسنك.بارادتهويشنهره الى وجه.صعاب.قادرة أن تسحقه. سحتا» 


حتى ,يصبح: النديث غفن. ن إرأتقضضصوة مسئولة: :حديثا .أجوضه 05 ' ( صن. ...7 ) هذم ؛ 
فقرة تليق ببجشه ثانوتى. ؤلين مكانهلفى النقد..الأدبى أ 'الذزاسة.الأدبية.:» . 
مع اشلامنة التظلسزة. نفمنها:من ضنعفه الارادة:فى: الحيساة.اليئرالينة. لدى.: 


الطبتنات ,المطحونة والمعدمة. م. 
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فى الفصل الثالث ينتقل د. نعيم عطية من بحث اثر الضسغوط 
الاجتماعية على 'ارادة الشخصيات فى بعض قصص يحيى حقى » ينتقل الى 
بحث أثر الضغوط الجنسية على ارادة الشخصيات فى قصص أخرى ٠.‏ 
وهو يرى انها لا تقل أهمية عن الضغوط الاجتماعية . ويتناول فى هذا 
الفصل قصتين : « قصة فى سجن » و « أبو فودة » التى سبق أن تناولها 
فى الفصل الثانى عند بحثه فى الضغوط الاجتماعية . 

فيبحث فى التصة الأولى ») « قصة فى سجن » » نى ضعف الارادة ازاء 
الضغوط الجنسية » فى شخصية « علوى » بطل القصة الذى تبخرت ارادته 
أمام الغجرية ويتساءل : ولماذا لم يحدث العكس ؟! ويجيب أنه بسيب 
ضعف الارادة لدى « علوى » وقوتها لدى الفجرية واعتدادها بحربنئها 
وشخصيتها . وهو يمشى فى هذا الفصل ايضا فى عرضه لموضوعات القصم 
وشرحه لها » وكيف أدى فقدان الارادة الى. سقوط « علوى » بطل 'القصة 
وسجنه . وكذلك بحثه فى ارادة شخصيتى « جاسر » و « نرجس » التويتين 
النئاذتين فى قصة « أبو قودة » » وامتزاج هاتين الارادتين أو اختلافهيا 
وتعارضهما . وهى ارادة سلبية رغم قوتها لانها شريرة فى دوافعه.ا 
ومصائرهنا . كذلك الحال فى بحثه لعامل الارادة فى قصص « ازازة ريحة »4 
« افلاس خاطبة » » « كوكو » » « كنا ثلاثة أيتام » © ١‏ بينى وبينك »© ... 
فانه يعرض لمضمون القصص ويقتصر عليه . فيبتعد بذلك عن النقد الأدبى 
والدراسة الأدبية معا . ربما اقترب من التحليل النفسى أو النقد الاجتباعى 
أو غير ذلك من ميادين العلوم الانسانية الاخرى ٠‏ 


وفى الفصل الرابع يتابع د. نعيم عطية بحثه لعامل الارادة فى قصة 
« عنتر وجولييت » » وتردد « الست كوكب » ازاء دفع غرامة الكلب «عنتر»» 
بين انقاذ الكلب » واستدانة ثين الرخصة . لذا جعل عنئوان هذا الفصل 
« التردد » . وهو لا يخرج عن مستوى التناول فى الفصول.السابقة » 
عدا الفصل الأول الذى .يتميز بعمق التناول وفئيته .. 

فى الفصل الخامس » « التراجع » » يتابع الناقد سقوط ازادة بطل 
قصة « ام العواجز » واستسلامه « لبدر » زميلته فى بيع الفجل . وهأ 
يشير فى هذا الفصل الى التفمابه بين وصف يخيى حقى للشحاذ ووصف كاتب 
بلجيكى يدعى « ميشيل دى جيلدود » »؛ ولكنه لا ينقل لنا. الفقرات المتشابهة 
أو يشير اليها فى الهامثشن . 0 

وحول هذا المعنى » سقؤط الارادة » يمشى المؤلف .فى الفص لالسادس» 
« الهاوية » » لعرض قصة « الفراش الشسماغر » . ولكنه يتميز هئبا » 
كالفصل الأول ؛ باهتمامه بالشكل والاشلوب والمنهج * فهو يفسر ويحلل 
ويفك الرموز ٠‏ 
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سلابع فصول الكتاب بعنوان « الانعدام » ويدور حول انعدام 
الارادة لدى شخصية الطفل « محسن » المتخلف عقليا فى قصة « سوسو ) . 


ولعلنا نلاحظ أن هذه الفصول الثلائة » من الخامس الى السسابع » 
تدور حول معنى واحد هو سقوط الارادة أو ضعفهنا أو تهاويها »؛ وانها 
كان يمكن أن تدمج فى فصل واحد . 

أما الفصل الثامن والأخير من الكتاب فيئصب على موقف الفسرد من 
التفيير الاجتماعى أو التحولات الاجتماعية » معتمدا على قصة « صسح 
النوم » . ويكاد هذا الفصل الختامى أن يجمل الملاحظات الواردة فىالفصول 
السابقة » مع التركيز على المسغوط الجماعية أو الاجتماعية على ارادة ' 
الفرد » أو تأثير ارادة الجملاعة فى ارادة الفرد سلدا وايجانا'. فيعود 
الأؤلف الى شخصية « اسماعيل » بطل « قنديل أم هاشم » » ويتناول 
أيضا شخصية « عباس » فى « البوسطجى » كنموذج مفاير للانموذج 
الأول .. أو تأثير البيئة أو المكان فى قصة ١‏ ألم أقل لك ؟ » . 


ويقوم د. نعيم عطية » فى هذا الفصل الختامى » بجولات فى عالم يحيى 
حتى القصصى » فيتناول من موضوعات القصص سيطرة النساء على الرجال 
فى قصص يحبى حقى أو فى لوحاته القصصية . وينتقل من ذلك الى بحث أثر 
ومفهوم الجنس فى بعض شخصيات يحيى حقى. » ثم الى قصص السعادة 
الزوجية فى عالم يحبى حقى القصمى » فالشخصيات النسائية فى قصص 
يحيى حقى وموقفه منهن . ثم يعود د. نعيم عطية الى بحث الارادة االمحبطة 
ويؤكد ان هدف يحيى حقى هو شنحذ الهمم والتئبيه الى اهفية الارادة فى تجنب 
المصائر التعسة لشخصياته » وانه ينقل بلمسة الفن اغلى الحكم ٠.‏ 


ولعل من أجمل أجزاء الكتاب االفقرة المكتوبة بعنوان ١‏ لو تريك فى 
منفلوط » فى المقارئة بين لوحة ليحيى حقى من كتاب « خليهنا على الله » 
ولوحة « غرفة الاستقبال » للوتريك » وهى مقارئة مبدمة وخلاقة تثرى 
العملين الأدبى والغنى .وبين احدى شخصيات يحيى حقى ١‏ جليلة » واحدى 
شخصيات « لوتريك » وغيرهن من شخصيات الفنانين الكبيرين ٠.‏ كذلك تلك 
المقارئة المثمرة بين السيرك عند يحيى حقى وعند لوتريك . 

فكئب الفنان الدكتور نعيم عطية تحت عئوان « لوثئريك فى منفلوط 0: 
« هنرى دى تولوز فى منفلوط ؟! لوتريك ذلك القزم الدميم الذى غير مقاييس 
الجمال » فى قرية من قرى الصعيد ؟! أجل فى متفلوط . ولا تبادر الى اعلان 
دهشتك مؤكدا ان معلؤماتك التاريخية عن المصور'الباريسى الأشهر تنكر هذه 
الواقعة . دعك من التاريخ الآن © فليس التاريخ كل شىء فى مجال الفن . 
ولا أعتقد اننى ساجتهد كثيرا لاثبت لك ما تجسم فى رؤيتى وأنا أقرا بعض. 


إلا 


صفحات من « خليها على الله © حتى اننئى أغمضت عينى ومددت ذراعى 
لاتحسس بأناملى تفاصيل لوحات لوتريك ورسويه .. فى متفلوط .. 
وقد رسم مصورنا تفاصيل عالم الموصومات على انها حياة عادية . 
رسم نساء ذلك العالم المظلم باعتبارهن شخصيات انسانية دون اتهسامات 
أو مواعظ أو دعوة الى المثاليات ... » :رص 7؟١‏ و6١١1).‏ 


ويضيف د. نعيم عطية قائلا عن يحيى حقى : « ويمكثنا أن نلمح هنا 
مشهدا رائعا من مشاهد الباليه » وذلك عننيا اختلطت المومسات 
المنبوذات ذات السمعة السيئة بالأعيان من ذوى الكروش المنبعجة والشوارب 
الضخية المنقولة والجباه المقطبة التى تخفى وراءها بلادة حس وغلظة خلق 
وتصنع للوقار والاحتشلام . ااختلطت النسوة الموصومات باعلى رجال 
القرية قدرا . وربما أمكننا أن نتخيل سيماء التأفف على وجوههم ونتخيل 
شفاههم تتمتم لاعنة اللحظة المهيئة التى جمعتهم فيها أوامر المأمور المتحذلق 
الهمام بساتطات لسن من مقامهم الرفيسع . وربما خاف بعضهم أن يصل . 
الخبر الى زوجاتهم الغيورات فيحلن لياليهم الى قطران أسود يصببنه على 
رؤوسهم . أو ربها تصورنا أيضا فى خضم هذا المشهد من الحسركة 
الزاخرة بعض هؤلاء الأعيان لم يقو على مغالبة حيلاءهم المصطنع فامعت 
عيونهم بلذة اللمسات العابرة والاحتكاكات غير المتصبودة بل وغير المتوكعة » 
ولكن ريما كان المهم فى هذا المشهد الراقص اجتماع الكل فى واحد وتحقق 
الوحدة التامة بين من هم طرفا نقيض فى الظاهر بينما هم صورتان لحقيقة 
واحدة فى الواقع . حقا » ان الجمال شىء غامض خفى غريب لا يرتبسط 
بالثراء ولا بالحب ولا بلالجاه والسلطان » ولا حتى بالأخلاق . انه قيية 
مستقلة قائية بذاتها » رص 119) . 


وفي آخر الفصل الختامى يطبق د. نعيم عطية ملاحظات يحيى حقى عن 
فنية القصة وطرق كتابتها على قصصه ؛ معتمدذا على آراء يحيى حقى 
النتدية م 


. وفى ختام الكتلاب يتناول: الناقد اخيرا الشكل القصمى عند يحيى حقى 
تطبيقا لآراء يحيى حقى النقدية أيضا فى بعض قصصه . وكان الافضل 
لو اقترنت تلك الآراء بعرضه لموضومات القصص وتحليله لها » وأن يدلى 
برأيه النقدى فى أعمال يحيى حقى القصصية . 

وهكذا فلآن الكاتب شديد الحب ليحيى حقى » قديد التأثر به » 
فى كتابه عنه » فقد جاء الكتاب صوتا ليحيى حقى اكثر منه لكاتبه » وأوقعه 
حبه ليحيى حتى فى موقف التابع المتأثر وأبعده عن موقف الناقد . ولو نهج 
الكاتب » فى كتابه » على مستوى الكلمة الختامية للكتاب لتلانى الكثير من 
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الشرح والعرض والتلخيص . ولجاء مدخله للموضوع عن طريق الشسكل 
أو العكس بالعكس . انظر مثلا قوله : ١‏ وربما كانت عقلانية يحيى حقى 
الغالبة على اديه هى الدافسع أيضا الى عدم استخدامه للمونولوج الداخلى » 
فهو يتمسك بموضوعية متطرفة الى حد بعيد .. وهو عادة يروى القصسة 
من وجهة نظلر راو محايد كثيرا ما يدلى فى ثنايا القصة بتعليقاته وتأملاته 
حول الموضوع الذى يرويه » والأحداث التى يسردها » صحيح ان الكلمات 
والعبارات المختارة التى تنسج منها القصة تتفق مع مضمونها فينسجم الشكل 
والمضمون أو بعبارة أخرى يستقى الشسكل رحيقه من ذات المضسمون 
فلا ينبوعنه » ولا تتحول القصة الى مجسرد عبارات يؤتى بها لذاتها ) 
الا ان هذه الكلمات والعبارات تتفق على الاخص وموقف راوى القصة فهو 
الذى ينتقيها لسرد حكايته . 


وقد استطاع يحيى حقى أن يكسر حياء المحافظين فيوسسع من نوعيلات 
الصور فى القصة الادبية ولا يقتصر على الصورة المرئية أو الصورة السمعية 
بل اضاف ايضا يجرأة تقدر له بالنسبة للسئوات التى كتب فيها. قصضه 
أضاف أيضلا صورا حسية وصورا شسبقية » تصل فى يعض الأحيان الى 
النحئى بحسب التقاليد المتزمتة . لكنها من ناحية الفن تعد ناثراء حقيقيا 
لتجربة الكتابة الأدبية فى مصر ٠‏ ويبدو يحيى حقى حسيا فى كثير من فقرات 
أعماله القصصية » وهو يتلذذ - من خلال فنه ‏ بالروائح والملامس 
والمذاق » وياتى بأوصاف مشحوئة بالايحاءات الفسيولوجية ينتقى لها كلمات 
تخصوضة ...6 (اطن 012 .+ 


ففى هذه الفقرة تتمثل الاضافات النقدية المحدودة التى اختتم بها 
الكاتب كتابه » كحديثه عن أثر العقلانية عند يحيى حقى فى اختفاء داه ناوي 
الداخلى » او مثايته بالصور السمعية والبصرية أو الحنية والشبقية » ودقة 
ملاحظته عن اهتمام يحبى حقى بالروائح والملامس واللذاق ».وهى ملاحظة 
جديدة فى النتد الأدبى العربى » كذلك مقارئاته بين فن يحيى حفى «القصصى 
والنن التشكيلى المالمى . 
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إبدلولوهية الشركان الرولية 


فيالعالمالثالث 2 ” 


ترجمة : دء عبد العظيم أنيس 
هذه الدراسة هى الجزء الرابع والأخر من الفصل السابع بعندان ١‏ هل للشركات 
الدولية مدركات للتنمية ؟ » من كتاب ( الوصول العالمى ) 862602 81اوالا للكاتنين 
الأمريكيين ريتشارد بارنث ورولاند مولر الصادر فى أوآئل المثمانينيات , وهو يتناول 
دور الشركات الدولية متعددة الجنسيات فى نشر ايدلوجيتها الاستهلاكية هن طسريق 
حملات الاعلان والتليفزيون والراديو وكتب الاطفال ,... اللخ » وما يؤدى اليه شاط 
هذه الشركات من زيادة حدة الفوارق فى توزيع الدخل فى دول العالم الثالث ©» وتفاقم 
مشكلة الجوع » وتغيير المادات الغذائية الى الاسوأ فى الريف والحضر؛ وبيسع الاحلام 
الزائفة الملونة فى الترف والحب والجنس والقوة على نظام حياة الرجل الأبيض مسن 
الطبقة الوسطى فى. الولايات المتحدة » وتدعيم مشاعر الانحطاط ازاء هذا الرجل » 

وبالتالى تشجيع الانتقاص من الثقافة الوطنية' لصالح ثقافة التبمية الأجنبية , 


ومع أن الأمثلة 'الواردة فى هذه الدراسة تتعلق كلها بامريكا اللاتينية الا أن 
القارىء سوف يرى فى هذه الأمثلة كثيرا مما جرى ويجرى فى مصر فى السسئوات العشر 
الآخيرة سواء من ناحية برامج التليفزيون. المصرى ذات التوجهات الآمريكية وحملاته 
الاعلانية التى تمولها الثشركات الدولية » أو من ناحية تفاقم حدة الفوارق فى توزيع 
الدخل » أو من ناحية ما يجرى فى الريف المصرى من تغير فى المعسادات الفذائية 
ف اله , 


ويهمنى على وجه الخصوص أن ألفت النظر الى الامثلة الخاصة عن البرازيل . 
قطاها أكد نا كتاب '.الصحف الحكومية وتصريحات المسئولين اعجابهم بالتنمية التى تمت 
فى هنذا البلد فى ظل حكم الببروقراطية العسكرية ودور الاستثمارات الأجنبية فيه . 
لكن ما توضحه هذه الدراسة ب والكتاب بيزيد من التفاصيل ‏ هو أن الشعب البرازيلى 
أليوم فى اسوا حال من ناحية ضرورات الحياة واولها الطصام © ومن ناحية فوارق 
توزيع الدخل » وبالتالى من ناحية. السكن والتعليم والصحة . نعم لقسد قابت صناعات 
معينة بقيادة مشتركة من الشركات الدولية والراسمالية البرازيلية » لكن جانبا هاما 
من النائج القومى قد استولت عليه هذه الشركات . واذا كانت « الثورة الزراعية » 
قد ادت الى زيادة انتاج أنماط معينةة من: المحاصيل الراسمالية فانها أدت فى الوقت 
ذاته الى القضاء على الفلاحين ١‏ الهامشيين » واللى مزيد من الجوع هناك .. وفوق كل 
ذلك فان على البرازيل أن تسدد ديونآ أجنبية تزيد على .4 مليار دولار ! 
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أن علينا أن نتعظ مما حدث لغيرنا » فلا نصى على المعنى فى طريق هو بطبيمة 
ظروفه مسدود أمامنا » ولن يؤدى الا الى زيادة الفقر وامتهان ثقافتنا الوطنية . وكل 
هذا يتم لصالح الشركات والبنوك الاجنبية وأصدقائها من وكلاء شركات الاستراد 
والتصدير ومقاولى الباطن وتجار العملة والمتساجرين فى قوت الثشسعب والمقسامرين 


بانتاجه !1 . 
المترجم 


ان المصدر الثالث الكبير لقوة الشركات الدولية فى الأقطار الفقيرة 
هوسيطرتها على الايديولوجية » أى. على القيم التى تحدد كيف يعيش 
الناس . وفى الفصل السسادس شرحنا كيف أن هذه الشركات فى وضع 
يسمح لها بتحديد معظم ما ب يراه الناس فى الأقطلار الفقيرة على شاشة 
التليفزيون أو السيئها » ذلا لجعو دين الراديو » وما يقرأونه فى المجلات. 
فالدور الذى :تلعبه وزارة الدعاية فى تشكيل القيم والاذواق والسلوك فى 
البلدان التى تحب حكوبية الولايبات المتحدة أ. أن تسسميها (١‏ مجتمعسات 
مغلقة » تلعبه الشركات الدولية في أجزاء عديدة من « العالم الحر ») . 
ومن خلال التليفزيون والأفلام التجارية وكتب الأطفال واعلانات المجلات 
تمارس الشركات الدولية تأثيرا متصلا على عقول النصف الأافكر من 2-0 
المكسيكى مثلا أكبر مما تمارسه حكومة المكسيك' ونظام التمليم . 
نسبة صغيرة من الشعب المكسيكى هم الذين يستمرون فى 0 
الصف الثالث » ونسبة الأمية المعترف بها رسميا هى أكثر من 9!؟/ز .. 
فأثر المدرسة على غالبية السكان زائل بينما يبقى أثر التعرض للتليفزيون 
وراديو الترانسستور طوال الحياة . وكما يقول ( لى بيكمور ) وهو يصف . 
خططه فى تسويق بسكوت ريتز > تان الجاف « ليس من الضرورى 
أن يكون الائشان قادرا على القراءة حتى تصله رسالة ريتز » . وقد 
اتضحت لنا وجهة النظر. هذه بعد ذلك بأشهر قليلة عندما شساهدئا ثلاحا 
أديا وحافيا فى قرية مكسيكية فقيرة راكبا حماره المحمل بصناديق بسكوت 
ريتز ٠‏ 


ولا تستطيع دعاية الحكومة أن تنائس قوة الاعلان . ففى بعض 
الطرق الرئيسية لديئة مكسيكو تناف شعارات الحكومة الداعية الى 
النظافة ؛ على لفت انظار الناس » مع لوحات الاعلان الضخمة التى 
تعلن عن البيزة وادوات التجميل والملابس الأانيقة ورموز الحياة الطيية 
الأخرى . وهذه اللوحات 'المعدة يآخر أساليب الاعلان الحديث سا 
للناس فانتازيا ملوئة من الترف وزالحب والقوة لا تستطيع اى رسالة لوزارة 
الصحة ل مهما كان سسموها ب أن تزعجها . 

: وهكذا تسوق الشركات الدولية بنجاح فى العام المتخلف نفس 
الاحلام التى تبيعها فى العالم الصناعى ٠‏ ان تشجيع الاستهلاك فى الاقطار 


5. 


قليلة الدخل وتوجيه الأذواق المحلية الى المنتجات الموزعة دوليا يعتبر 
أمرا ضروريا فى « مركز التسويق الدولى » الدائم الاتسساع ٠‏ ويبرر 
المديرون الدوليون هذا بقولهم انهم يهذبون الأذواق ويعلمون النساس من 
أجل التقدم . فتسويق متعة أن يصبح الواحد « انسانا متميزا ») يعرف 
الويسكى الجيد ويشربه » ويمارس سلطة قيلادة سيارة من نوع (فيورى) 

على الطرق البعيدة » ويهرب الى البحار الجنوبية على طائرات بان أمريكا .. 
كلذلك يقدم لاناس الأقطار الفقيرة آمالا فى « الحياة الجيدة » التى يستطيعون 
التطلع اليها . واعلام الناس بالمنتجات التى يستطيعون شراءها يشل 
الكوكاكولا يفتح للناس. آفلاقا جديدة 2 وهؤلاء المديرون يتساءلون : كيف يمكن 
أن يكون انتشار ايديولوجية الإستهلاك ‏ المتصلة اتصالا وثيقا بتوسسع 
الاتتصاد الامريكى ‏ ضارا بالأقطار الفقيرة ؟ 


والحقيقة ان الاجابة على هذا السؤال تتوقف مرة أخرى ملى ماذا 
تعئى بالتئمية . فاذا كانت أولويات التنبية هى التخفيف من المشكلة الاكثر 
الحاحا » أى الفقر الواسع الناتج عن البطالة واللا مسياواة فعندئذ ينبغى 
أن نستنتج أن لانتشار ايديولوجية الشركات الدولية نتائج مديرة عديدة . 
فأولا ‏ ورغم ادعاء (جاك ميزوروج ) أن الشركة الدولية تأخذ بيد الناس 
وتعمل على المسلاواة ‏ نلاحظ ان استراتيجية هذه الشركات تدمم فملا 
الفوارق الطبقية الحادة الموجودة فى الاقطار الفقيرة . فيعظم الشركات 
الدولية تستهدف أساسا مناطق الرخاء فى هذه الأقطار المعدمة . ان ( بيتر 
دراكر ) وهبو أبو فكرة مركز التسويق الدولى يبين أنه فى داخل « الفتر 
الجماهيرى الواسع » الذى تمثله الهند هناك « اقتصلاد حديث له حجمه 
يضم عشرة فى المائة أو أكثر من سكان الهند ؛ أى خمسين مليون نسبمة ) . 
ومديزو شركة ( ثلا بسكو ) يقدرون أن عملاءهم المحتملين فى البرازيل ‏ وهو 
سوق دخلوه حديثا بحملة اعلان ضخمة ‏ ليسوا أكثر من عشرين مليون 
من مجموع السكان البالغ عددهم ١.5‏ مليون نسمة . ومن الواضح 
أن السلع الراسمالية الغالية مثل السيارات والكمالية مثل السساعات 
والكاميرات الدقيقة والخدمات الباهظة مثل السفر بالطائرة الى نيويورك ., 
كلها متاحة لجزء صغير جدا من الس كان ف الأقطار المتخلفة ؛ وان كان هذا 
الجزء يمثل من ناحية الأعداد المطلقة سوقا له اهميته . وهذه السلع غالبا 
ملا تكون مستوردة وتستهلك نقدا أجنبيا شحيحا . وهكذا مان الأتلية غير 
الثابتة والتى تشنجعها الاعلانات على تبنى عادات الأجزاء العليا من الطبقة 
المتوسطة الأمريكية فى المأكل والملبس والسفر تعيش حياة مستوردة . 


ان التنمية . كما يوضح ( روبرت هايلبرونر ) - تعنى أكثر من مجرد 
زيادة النمو الاقتصادى فى داخل هيكل اجتماعى معين ٠.‏ انها « تحديث' 


آذآ 


لهذا الهيكل » وهى عملية تحتاج الى اعادة تكوين لهذا المجتمع فى 
ادق صفاته خصوصية وف أكثرها عمومية » ٠‏ فالتغيرات الهيكلية والمؤسسة 
فى الحكومة وفى نظام التعليم والصحة ». وفى نظام توزيع الدخل » وى 
تحديد الأولويات الاقتصادية. . .هى كلها شرائط واضحة لأى هجوم جاد على 
مشاكل الفقر والبط-الة واللامساواة .. ومع ذلك فان لعضوية الصندة 
بالمجتمعات الفقيرة فى نادى الاستهلاك الدولى آثرا مهدئا على أى حماس لديهم 
للاصلاح + وفى أمريكا اللاتينية تلحظ هذا النموذج فى طالب الجامعة الراديكائى 
وهو يجلس فى استسلام يحسى البيرة أمام تليفزيونه الملون فى منزله الوثي 
بالضواحى ٠‏ فهؤلاء الذين يستاجرون متعهم بالتفسيط لا يحبون ‏ مهما 
كانت الدوافع الثورية الكامنة فيهم. . أن يفكروا فى التفيبي الاجتمساعى 
أو يصنعوا سيئا من أجله ٠‏ 


ما هو تأثير تصدير الأحلام على هؤلاء النذين لا يستطيعون الانغماس 
فيها ؟ منذ زمن قريب عبر ( توماس واطسون ) رئيس شركة آى.بى .ام من 
تلته قائلا « اذا ازدهينا بثروتنا أمام' هؤلاء الناس فسوف ندفعهم امنا الى 
الياس أو الحقد أو ثورة من نوع لم يشهده العالم من قبل » . وف الخمسيئات 
كان العساملون فى ميدان التئمية مهمومين « بثورة التوقمات المتصاعدة »4 . 
ووفق نظرية هذه الفترة فان فلاحى بيرو أو حطابى افريقيلا عندما يرون, 
« مطبخ الغد » فى فيلم من هووليود أو فى برنامج تليفزيونى مستورد » أو عندما 
يشاهدون هؤلاء الرافلين فى اشعة الشمس فى اعلانات شركات الطيران ., 
سوف تتصاعد لا توقعاتهم ودوافعهم للتحسين الذاتى فحسب بل سوف 
يتصاعد حسدهم أيضا . واذا سبقت هذه التوقعات باستمرار التحسن فى 
مستوى معيشتهم فسوف تكون هناك ثورات سياسية فى كل العالم المتخلف ٠‏ 


ان الشواهد الكمية عن تأثير الاعلان على نسبة ال .5/ الى .”بز 
الأفتر من السكان فى العام المتخلف شحيحة . فهؤلاء ليسوا بالذين 
تستأجر شركات الاعلان لاستقصاغ: أحوالهم. . والبحوث فى هذا الاتجساه 
قليلة ومعظيها انطباعية . ولكن ما لدينا يوحى. بأنه لم يكن «لثورة الاتصالات» 
التى يتحدث: عنها المديرون الدوليون الأثر الثورى الذى خاف منه البعض فى 
الخمسينات. > وائما الأثر العكسى . وتقول. ( ايفا نجلينا جارسيا ) خبيرة 
« الاتصالات الاجتماعية » بجامعة ننزويلا المركزية ومستشارة شركتى 
الاعلان ( والقر طومسون ).» ( ماك كان ايركسون ) وغيرهما من التركات 
الدولية : « ان أهم وأوضح نقائج بحوثها عن الاعلان هو أن الهامشيين 
( أى القادرين بالكاد على أن يعيشوا ) يفقدون احساسهم بالفروق الطبقية ٠‏ 
انهم: بالتأكيد يعتقدون أن. هناك فقراء. وأغنياء » لكنهم جميعا متاح أمامهم 
نفسى السلع الاستهلاكية » . انهم جميعا يسيعون راديو الترانسستور 


0 


ويشاهدون التليفزيون . ومسألة أن يكون لديهم المسال لشراء هذه السلع 
هى مسألة حظ © والحظوظ تتغيير . ولقد قامت شركة ( جونسون واكس) 
بعمل مسح لهؤلاء « الهامشسيين » فى فنزويلا ووجدت رد فعل مشترك فى 
كل هذه الأكواخ التى ليس بها أرضيات « ليس لدى أرضية لكى أدهنها 
بالشمع » لكنى أستطيع شراء الشمع اذا أردت » . وهكذا فان من النتائج 
الثانوية لحملات الاعلان هو اعطاء العائلات التى ليس لديها ضرورات الحياة 
احساسا زائفا بالانتملاء الى الطبقة الوسطى . 


لقد اذهل الأستاذة ( جارسيا  )‏ وهى تجرى بحوثها ‏ سسطوة 
رسالة الاعلان على الناس . فالجمل والشعارات التى تتكرر كل ضع 
دتائق على الراديو والتليفزيون ‏ خصوصا ف النازل التى ليس لديها 
وسائط اخرى للاتصال بالعالم الخارجى ‏ تتحول الى « اكليشيهات 
ذهنية » كما تسميها ( جارسيا ) فعندما تسأل ( بضم التاء ) عائلة فى حى 
فتير عن اسم الشامبو الذى تستعيله يكون رد الفعل العام هو استعادة 
 .‏ كلمة بكلمة ‏ شسعارات الشركة الجارية « لأنى أريد شعرا جميلا ..»» 
أو « لآأن جونسون تصنع الأجود ... » ... الخ . ولما كان السوق 
الفنزويلى صغيرا تحاول الشركات باستمرار تئويع منتجاتها للوصول الى 
نفس الناس .. فمنئذ أربع سسئوات كان مسحوق الصابون ( اجاكسى ) 
هو مفتاح السعادة فى غسل الأطباق . أما الآن فقد دخلنا فعصر الصابون 
السائل ! 


وتوضح. الأستاذة ( جارسيا ) أن أحد النتائج الهانئة لحمسلات 
الاعلان المستوردة هو أن ١‏ قيم أمريكا يعاد انتاجها فى فنزويلا فيما يتعاسق 
بالجذس والخب والسمعة والعرق .. الخ » ٠‏ فاليوم فى فنزويلا « تفيس 
ربة البيت سعادتها بما اذا كان لديها مبرد ( ثلاجة ) ... بينما فى الماضى 
كانت سعادة الزوجة تتمثل فى وجود اطفال لديها وفى اعتسادها على 
زوجها » بل وحتى فى أن تكون لديها مشتروات وان كانت لا تتباهى بها ٠»‏ 
وتنتهى الاستاذة ( جارسيا ) الى أن الاعلان يخلق تبعية نفسية ٠‏ وشعور 
الانسان بالاحترام الذاتى انما' يتحدد بما يشتريه + والواقع أن. هؤلاء 
الناس يقولون « ان أمنى - الأمن العاطفى ‏ يتوقف على ما استهلك ). 
ان للاعلان شمعبيته فى أوساط شديدى الفقر فى أمريكا اللاتينية.وبينما ينزعج 
قليل من المثقفين والسياسيين الوطنيون من تأثير نشاط وكلاء الاعلان فان 
غالبية الناس يبدو وكأنهم يقبلون المنطق الذنى تعطيه.وكالات الاعلان 
لنشاطها . فالمعلن ( بكس اللام ): هو بمثابة الصديق الذى يخبرك عن 
الأشياء المدهشة فى العالم التى لم. تكن تعرف أصلا أنها موجودة. . 
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ان لايديولوجية السوق تاثر سسيامى على الفقراء فى هذا القرن 
مثسابه لتأثير كنيسة الدولة فى القرون الماضية ٠‏ ولكن بينما كانت الكنيسة 
تهدىء بؤساء الآرض بوعود المجنة فى حياة مقبلة +٠‏ تبيع وكالات الاعلان 
الدولية السلوان من خلال الاستهلاك الآن وعلى هذه الأرض ٠+‏ 
ومن خلال مضيمون برامجها ورسللاتها الاعلانية أصببح للتليفزيون تأثير 
.٠جمعى‏ على الاقطار الفقيرة . والدراسات التى أجريت عن تأثير 
التليفزيون فى بيرو تسمى توحى بأن الفقراء يحتضنون ثقافة التليفزيون 
لأنها تقدم لهم فانتازيا جديدة تتيح لهم الهرب من الهيكل الطبقى الجامد 
فى بلادهم . انهم لا أمل. لديهم فى التطلع الى وضع الطبقة الوسطى فى 
بلادهم »© لكن المطابقة البديلة مع ممثلى المسلسل « مهمة مشتحيلة » 
لن يكلف شيئا . ( وخلال العملية ‏ كما يوضح وليم شرام تزاح القيم 
التقليدية كالدين والادب وهدوء النفس لصالح القيم المستوردة من برامج 
التلفزيون المنتجة فى الولايات المتحدة كمتعة النجاح » ورعثسة العنف » 
وبهجة الاستهلاك ) . ومنذ سنوات.طويلة لاحظ العالم النفسى مظفر شريف 
عند تحليل برامج التلفزيون الامريكى أن الوسائط الجماهيرية « باختيارها 
وتأكيدها على تيمات معينة على حساب أخرى تؤدى الى خلق وادامة 
مشاغل للأنا لا تهدد الاوضاع القائية . فالقيم التى يؤكذها التلفزيون 
لا تساهم فى عملية التغيير الاجتماعى » . 

أن المسوقين الدوليين ليسوا مقتنمين بأن هناك شيئا خاطئا فى نشر 
متعة الاسنهلاك فى الأقطار الفقيرة '. يقول ( بيثر دراكر ) « ان فتاة 
المصئع أو المتجر فى ليما أو بومباى تريد أصبع أحمر الشفاه .. وليس 
هناك سلعة أخرى تعطيها هذا القدر من القيمة الحفيقية فى مقابل سنتات 
قليلة » . وحقيقة أنها تعانى على الارجح من سوء التغذية وليس لديها 
مكان مقبول تعيش فيه لا تعنى أنها تنفق فى سفه . وخبير الاعلان الدولى 
( ألبرت ستريدز برج ) يقول فى مجلة ( عصر الاعلان ) بان علينسا أن 
تخلص أنفسنا من ١‏ الأفكار التتليدية عن الاحتياجات البدنية للرجل 
الفتير ٠‏ فالمغزى النفسى لانفاق ملاله لشراء راديو ترانسستور قد يكون اكثر 
أهمية من الفائدة البدنية الناجمة عن انفاقه المال على المأكولات الضرورية» 
أنها نظرية مثيرة خصوصا عندما تطبق على قطرٌ مثل بيرو حيث يبدأ عدد 
بر قليل من الرضع حيساتهم بمخ مصاب ل وربما غير قابل للاصلاحج ‏ 
نتيجة سنوع التغذية ٠‏ 0 


أن خلق واجابة رغبسات مشل أصابغ أحمر الشسناه وراديو 
الترانسسئور بيتملا ضرورات الحياة الاساسية تتراجع للخلف انما يديم 
البؤس الجماهيرى في الأقطار الفقيرة.ويعقده .. ( فى بعض قرى بيرو من 
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يثير الشفقة أن تشاهد قطع حجارة مدهونة لتبدو وكأنها راديو 
ترانسستور . والفلاحون العاجزون لفقرهم عن شراء راديو حقيقى 
يحيلون هذه الحجارة دعما اركزهم ) . ان للشركات الدولية التدرة على 
أن تحدد مأ يعطى وما لا يعطى « الاشباع النفسى » . وانه لأمر مخادع 
أن نتحدث عن « مطالب المستهلك » عندما يكون هو ذاته معرضا لتوجهلات 
التكنولوجيا الحديثة فى التلاعب بالناس . 


ما هى الآثار الاجتمناعية البعيدة المدى للاعلان على اناس يكسبون 
اقل من ٠٠١.‏ دولار فى العام ؟ الفلاحين الذين يبحثون عن وجود لهم من 
خلال قطعة صغيرة من الأرض » سكان الاحياء الفقيرة في المدن الذين 
يعيشون على مهن شاذة وعلى كنس القمامة » جيش الخدم ذوى الأجور 
المنخفضة » عمال الحصاد » وعمال المصانع الذين “يستقبلون معظم 
ما يتعلمونه من خلال صور وشعارات الاعلان ؟ ان احدى الرسائل التى 
تبدو واضحة تماما هى أنالسعادة والانجاء ولون البشرة الابيض هى كلها 
أمور متصلة ببعضها البعض . وفى أقطار مثل المكسيك وننزويلا حيث 
معظم السكان مازالوا يحملون آثارا قوية من أصولهم الهندية نجد أن 
لوحات الاعلان. التى تصف ١‏ الحياة الطيبة » المعروضة للبيع تصور دائمنا 
رجالا ونساء شقر الشعر » زرق العيون » وأمريكى المظهر . واحد نتائج 
هذا الاعلان عن أن « الأبيض هو الجميل » هو تدعيم مشاعر الانحطاط 
التى هى أساس العقلية الاستغمارية الراكدة سياسيا . 


وفى المجتمعات التى حققت خطوات حفيقية فى اتجاه حل مشاكل 
البؤس الجماهيرى والبطالة واللامساواة تمثلت الاستراتيجية التنظيمية 
الأساسية فى تعبئة الجماهير عن طريق تشجيع مشاعر الانتناء كانراد 
وأعضاء فى جماعة وطئية . لقد أنتبه الزوار المتتالون للصين وكوبا 
وتانزانيا وكوريلا الشسالية الى الحماس الحقيقى للناس للمساهمة فى 
ما قيل لهم مرارا وتكرارا بأنها تجارب اجتماعية عظيمة . وفى هذه 
الانطار يطلب ( بضم الياء ) باستمرار من الناس أن يؤمنوا بأنهم « شعب 
جديد » قادر بامكاناته وطاقاته على تحويل مجتمعاتهم بطرق لم تعرف 
فى تاريخ البشرية » والنداء الأساسى المدعوم من قبل الدولة هو الاعتزاز 
الشخصى والوطنى . وعلى العكس فى المجتمعات التى تكون فيها وكالات 
الاعلان بمثابة وزارة الدعناية نجد النداء المعاكس هو الذى يصدر ١‏ والنتيجة 
هى تشجيع الاستخناف بالثقافة المحلية والتبعية للثقافة الأجنبية . ويحكى 
المحلل النفسى ( ميشيل ماكوبى ) قصة زيارته لصانع فخار فى قرية مكسيكية 
يصنع أطباقا مرسومة رائعة من النوع الذى تدفع فيه اسعار مرتفعة فى 
نيويورك . ومع ذلك ولتكريم زائره ب قدم الصانع.له طعام الغذاء 
على أطباق بلاستيك تباع فى محلات ( وولورث ) . ورسالة المعلن الدولى 
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الخنية فى الأقطار الفقيرة هى بالدقة « لا أنت ولا ما يمكن أن تخلقسه 
يساوى شيئا ذا وزن . ولسوف نبيع لك حضارة © . 


ان الشواهد تتجمع فىالسنوات الآخيرة بأنغذاء نسبة اد 1/ 
الأفتر من سكان العالم يزداد سوءا بالفعل . وفى دراسة لمعهد بروكنر 
عن مشاكل التغذية الدولية يلاحظ ( الان بيرج ) أنه بينملا زاد انتاج لحم 
البثر فى أمريكا الوسطى بشكل درامى خلال الستينيات فان استهلاك 
الفرد مناللحم فىهذه البلدان قد زاد زيادة هامشية أو انخفض. وفىكوستاريكا» 
وهى أشد الحالات تطرفا » زاد انتاج اللحم بين أوائل الستينيات وعام 
بمقدار ؟9/ . ومع ذلك هبط اسستهلاك الفرد من اللحم بمقدار 
5 . والسبب كما يلاحظ ( بيرج ) هو أن اللحم .لا يصب فى البطون 
الأمريكية اللاتينية وائما فى مطاعم الهامبرجر فى الولايات المتحدة . وفى 
الهند حدث هبوط فى انتاج واستهلاك اللبن لكل فرد ولما كان البيض يكلف 
ما بين .؟ » .ا سنت للدستة فان هذه الأسعار تصيح مائعة لاستخدام 
البيض كمصدر للبروتين . ( خلال عام 19595 بلغ استهلاك الأمريكى 
المتوسط 9١64‏ بيضة بيئما كان استهلاك الهندى المتوسط م بيضات ) . 
ان تدهور القوة الشرائية الحقيقية لفقراء العالم وتدفق القوى «الهامشية» 
الى المدن يعنى أن عددا أكبر من الناس يأكلون طعاما أسوا من ذى قبل. 
( فى الموند ‏ يقول بيرج لابد أن يكون للاسرة دخل من أربعسة الى 
خمسة دولارات قسهريا قبل ان تكون قادرة على تفساول وجبسة 
ملائمة . لكن أكثر من .5// من السكان يكسبون أقل من ذلك ) . 


ان الآثار المهلكة لمشكلة الجوع فى العالم واضحة . ففى البرازيل 
يمثل الأطفال دون سن الخامسة أقل من خيس السكان » لكنهم مسئولون 
عن أربعة أخماس .الوفيات . ووفق دراسة ( بيرج ) فان سوء التغذية 
هو السيب الأول فى 7٠ه/ز‏ من حالات وفيات الأطفال من سنة الى أربع 
سنوات فى كل أمريكا اللاثينية . أن المعدلات العالية لوفيات الرضع ذات 
صلة وثيقة بمعدلات المؤاليد المرتفعة التى تميز الأقطار الفقيرة (والعائلات 
الفثيرة فى الدول الغنية ) . فالنئاس فى هذه الاقطار ينجبون أطفالا أكثر 
بأمل أن يعيش بعضهم . ويقدر ( بيرج ) أن حوالى بليون فرد فى العالم 
يعانون اليوم من آثار سوء التغسذية »© وأن أكثر من 7٠٠١‏ مليون طفل 
يعانؤن من تأخر شديد فى نمو أبذانهم بسبب انهم لا يأكلون ما يكنيهم . 
ويقول خبير التفذية ( مايرون ويئيك ) : « أكثر فأكثر تتدعم الشسواهد بأن” 
سوء التغذية فى الطفولة يؤثر بشكل دائم على عقول الاطفال الذين عانوا 
مناه » . وحتى كل حالات. سوه التغذية الأقل قسبوة تسبب التبلد واللامبالاة 
التى يختار المراقبون .الأجائب الأصحاء غالبا أن يسموها كسلا ؛ ففى الهند 
مثلا يقدر ( بيرج ) أن نقص فيتلاهين ! هى السسبب فى العمى لاكثر من 
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مليون نسمة »© وأن تكلفة العناية بمليون اعمى طوال حياتهم بمعدل 1١06‏ 
دولار فى العام هى أكثر من بليون دولار ٠‏ 


وف نهاية الامر ينبغى الحكم على ادعاء الشركات الدولية بأنها محركات 
للتئمية على ضوء ازمة الجوع فى العالم . فالطعام للبقاء على قيد الحياة 
والمحافظة على القوة هو اكثر احتياجات الانسان ضرورة ©» وسوء التغذية 
الشديد هو فى آن واحد نتيجة للفقر وسيب له . فالطاقة واليقظة الذهنية 
والابداع ترتبط كلها بما يأكله الانسان . كتب جورج أورويل يوما : «(أعتقد 
أنه يمكن التدليل عقلا على أن التغير فى الغذاء اكثر أهمية منتفير العروشس 
بل وحتى التغير فى الديانة » . لقد حدثت تغيرات مثيرة فى الفذاء وفى 
توزيع الطعام حول العالم فى زمائنا » ولقد لعبت الشركات الدولية دورا 
هايا فى هذه التغيرات . 


ان مشكلة الجوع ‏ كما بدا يفهم خبراء التفذية ‏ لا تستجيب 
لأى حل فنى بسيط . ( أن « الثورات الخضراء » التى كثر الحديث عنها 
والتى زادت المحاصيل بشكل درامى باستخدام هجائن جديدة ومخصبات 
وجرارات ... قد فاقيت من سوء توزيع الدخل وسوء التغذية فى مناطق 
عديدة من العالم لأنها قضت على الفلاحين « الهامشيين » الذين لم يكن 
فى مقدورهم تبنى التكنولوجيا الجديدة ) . ان زيادة انتاج الغذاء لا تعنى 
بالضرورة طعاما أكثر للفقراء . والدارسون لمشكلة الجوع فى العالم مثل 
العالم المكسيكى ( كرافيوتو ) يدركون الآن أن مشكلة الحصول على 
هرورات التغذية الجيدة ينبغى أن تعالج كبشكلة بيئية » بمعنى أن سوء 
التغذية هو ثمرة تفاعل دقيق بين مجموعة من الاختلالات الاجتماعية 
والاقتصادية والغذائية . لقد أصبح واضحا أنه يستحيل تحسين الفذاء 
دون تحسين توزيع الدخل والعمالة والاوضاع الضحية .. ولهذا فان 
الأفكار التى راجت عن التنمية خلال الستينيات يعاد النظر: فيها الآن 
على ضوء مكتشفات جديدة . مثلا كان يظن أن الأمهات فى أمريكا اللاتينية 
يعطين اطفالهن الرضع ثريدا ليل البروتين بدلا من اللبن.بيسبب جهلهن . 
وبدا الحل الواضح عتدئذ هو حملة من منزل الى منزل تدعو الى شرب لبن 
أكثر . لكن اتضح للدكتور ( كرافيوتو ) أن لدى نساء الهنود فى ريف 
المكسيك فهيا افضل من هؤلاء الأطباء ذوى الثوايا الحسنة الذين يقدمون 
لهن النصح . فالسبب فى أن الامهات لم يتحمسن لاعظاء لطفالهن ‏ لبنا 
هو أن كثيرا من الآطفال كانوا يموتون من الاسهال . فالبروتينات مثل 
البيض واللبن. واللحم مرتع ممتاز لنمو البكتيريلا © بينها المواد قليلة البروتين 
مثل الثريد ليست آماكن ملائمة لنمو الجرائيم . وهكذا يستنتج ( كرافيوتو) 
أن ثمن بقاء « الهامشيين » فى :مجتمع غير قادر أو غير راغب فى تحسين 
الأحوال الصحية هو سوء التغذية . 
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وبينيا يظل 0 أن نفهم هذه العلاقات البيئية التى تساهم ف 
مشكلة سوء التغذية » فان السيبب الرئيسى للجوع يظل كما كان دائما : 
أكل أقل مما ينيغى . والسبب المعتاد فى أن الناس يأكلون أقل مما ينبغى 

هو أنهم ليس لديهم ما يكفى من النقود . فالتدهور المطلق فى اس_تهلاك 
الملايين الذين يمثلون نسبة من .6/ الى ./ الأفقر فى العالم هو نتيجة 
مباشرة لزيادة التمركر فى توزيع الدخل . ان غذاء الطبقة الوسطى فى 
اجزاء كثيرة من العالم يتحسن بشكل درامى . فالأجيال الجديدة من 
اليابانيين أطول قامة وأكبر وزئا من الأجيال السابقة » أما الشرائح الدنيا 
فقد اصبح بتاؤها على قيد الحياة أكثر صعوبة . 


أن ( ماريا سوزا ) أم ‏ عمرها ثلاثون عام لخمسة أطفال 
( بعد وفناة طفلين ) وتعيش بدون ماء ساخن وبدون مجارى أو كهرباء فى 
كوخ من الطين فى شنمال شرق البرازيل . وفى عام 1917/5 أجرت صحيفة 
2 وول ستريت جورنلال 0( مقابلة صحفية معها ؛ ومما قالته : ( أن 
الأحوال أسوأ اليوم مما كانت . فنحن الآن نحصل على بيضتين فى 
الاسبوع » ولا نستطيع شراء برتقال أو موز » . ان احصاءات البرازيل 
توضح أن منطقة شسمال شرق البرازيل تنمو بمعدلات أسرع من معدل 
النمو الوطنى الهائل الذى متوسطه ربز سنويا فى الفترة 1١9554‏ 
5 . ومع ذلك يقول تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن هذه 
المنطقة : ١‏ بالنسبة لهؤلاء العمال الذين يعملون كاملا أو بشكل جزئى من 

بين الثلثين الأدنى أجرا من قوة العسل ... لم يزد الدخل الحتيتى فى 
السئوات الخمس الأخيرة وريما أنخفئض »)+ وتلاحظ صححيفة « وول 
ستريت جورنال » أن المصانع التى اندفعت الى الظهور فى الأنطتة نتيجة 
حوافز ضريبية حكومية وعوامل أخُرى تستخدم الآن حوالى .16 الف 
علايل . لكن حوالى ثلثى هؤلاء العمال يحصلون على أقل من .”ا دولار 
شهريا » وهو الحد الاأدئى الذى تعترف به احصاءات الحكومة لعى ببقىن . 
الانسان على قيد الحياة فى المدن . وفى المزارع يعيش .6/ من العائلات 
على أقل من ٠.‏ دولار فى العام ٠.‏ ومعدل وفيات الرضع هى ثمائية أمثال 
مثيلاتها فى الولايات المتحدة . ووفقا لخبير تغذية يعمل فى هذه المنطفة ' 
ويدعى ( نلسن شيفز ) فان « 7/5٠١‏ من أطفال الحزام الشاتائ. امجذماتة 
يعائون من سوء التغذية الى حد اتلاف أمخاخهم بطول الحياة . واكثر من 
هذا أن حلاين ف النلقة يقعسون فريسة ابراض منوكة تستتزف ملاتاتم 
وتؤدى .الى. الوفاة المبكرة © .. 


وعن واحد من هؤلاء . مانويل جوزى 17 سئة ‏ تتحدث صحينة 
وول ستريت جورنال ) فى تحقيقها السالف الذكر فتقول انه بلغ من 
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الضعف يسيب الجوع حدا لم يعد قادرا معه على العمل فى حتول قصب 
السكر حيث يمكن أن يكسب .7 سنت يوميلا » وهو « يمشى حوالى ١١‏ 
ميل فى طريق دائرى الى ( ريصيف ) ثلاث مرات أسبوعيا للشحاذة حتى 
يعول زوجته الحامل وأطفاله الثلاثئة . أما أطفاله الخمسة فقد ماتوا ». 


وينبغى القول ان الشركات الدولية قد عقدت مشكلة الجوع فى 
العالم من: ثلاثة نواحى . فاولا ساهمت هذه الشركات فى تمركز الدخل 
وزيادة البطالة . وثانيا من خلال سيطرتها على مزيد من الاراضى الزراعية 
فى الدول الفقيرة عقدت الادارة الراسمالية للزراعة مشكلة توز:., 
الغذاء . فالانسب تجاريا هو زراعة محاصيل عالية الربح للتصدير بدلا 
من زراعة قمح أو ذرة أو أرز لاعالة سكان محليين ليس لديهم قدرة على 
دفضع الثمن . فى كولومبيا مثلا نجد أن تخصيص هكتار لزراعة الترنفل 
يحقق ايرادا قدره مليون بيسوس فى العام بينما تؤدى زراعة هكتار قمحا 
أو ذرة الى ايراد قدره .٠.6؟١‏ بيسوس . ونتيجة لذلك فان على كولومبيا 
مثل معظم الأقطار الفقيرة فى أمريكا اللاتينية أن تستخدم النقد الاجنبى 
الشجيح لاستيراد مواد غذائية ألساسية . ان توجهات التنبية لدى 
الشركات الدولية تتمثل فى زيادة انتاج مواد كمالية مثل الفراولة والزنابق 
التى يطلبها سوق المان الدولية . لكن النقود الناتجة لا تتدفق الى الغالبية 
الجائعة » وهؤلاء الذين تعودوا أن يعيشوا على الخضروات والفواكه المحلية 
يجدون الآن أسسعارها فوق طاقتهم . ويحذر الخبير الزراعى ( رودولفو 
ستافئهاجن ) من أن المكسيك على وشك أن تواجه أزمة غذاء حادة لأن 
الادارة الرأسمالية للزراعة التى تسيطر على نصيب متزايد من الانشساج 
تتخذ من الدولارات ‏ بدلا من البروتين .والسعر الحرارى - مقياسا لما 
يجب أن يزرع »© وأن ما يزرع من غذاء يصدر بشكل متزايم . 


وأخيرا فان سيطرة الشركات الدولية الايديولوجية من خلال الاعلان 
قد ساعدت على تغيير العادات الغذائية للفقراء بشكل سيىء . وابنتذدذاء 
من عام 1955 بدأت شركات الغذاء الدولية بحوثا عن أغنية بروتينية 
قليلة التكلفة مثل حبوب حنطة للأطفال والمشروبلات الخفينة وشسبيه اللبن 
والحلوى والشوربات ... الخ . وفى عام 1158 ظهرت مجموعة من هذه 
المنتجات فى السوق . لقد استجوب ( بيرج ) عددا من شركات الفذاء 
والدواء التى حاولت ادخال هذه المنتجات فى الهند ووجد أن < صورة 
الشركة الدولية هى أهم عامل يؤشر. على قرار الشركة فى التدخل » . 
وبينما هناك « خيط قوى من المسئولية الاجتماعية » يشد بعض المسئولين 
فى هذه الشركات لهذا العمل الا أن حقيقة أن الدافع الأساسى للعمل هو 
تجميل صورة الشركة تعنى 'أن ٠‏ مساهمة .الشركات الدولية فى التفذية 
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الوطنية هى على الأرجح رمزية 08 العحد اعترفت الشركات التى ثم 
استجوابها بأن منتجاتها الجديدة موجهة الى مستويات الدخل المتوسطة 
والأعلى . وقال لنا أحد مديرى شركة بريطانية من هذه الشركات الدولية: 
« انها لحقيقة محزنة أن معظم منتجات التغذية التى تسوفها الشركات 
التجارية موجهة الى الجزء من المجتمع الأقل احتياجا لها » . وقال مدير 
آخر أنه « حتى لو حصلنا على مدحّلات هذه المنتجات مجانا قلان تكلفة 
التعبئة وحدها تجعلها فوق. طاقة الغالبية التى هى فى أشد الحاجة 
اليها ») . 


ويقول ( دريك جيليف  )‏ أحد خبراء التغفذية المرموقين : « ان 
صناعة الغذاء فى الاقطار النامية قد أصبحت كارثة ... علامة سلبية »). 
فهذه الشركات تستخدم حيلة الاعلانات للاستفادة مما يسميه ( برج ) 
« الوعى الغذائى »© . وتبين ابحاث '( روى ) فى غرب البتجال أن العائلات 
النقيرة تشترى تحت تأثبر حملات الاعلان اطعمة اطفال من انتاج هذه 
الشركات بأسعار .باهظة بينيا يمكنهم أن 'يشتروا لبن الأبقار باسعار 
اقل من ذلك كثيرا . لقد أغرتهم الاعلانات ‏ بكل زائف ب بأن الفذاء 
المعلب ذو قيمة غذائية استثنائية . وفى منطقة الكاريبى - كيلا يقول 
بيرج س تستخدم الشركات ممرضات للحصيول على اسماء الأمهات 
حديثات الولادة من المستشفيلات » وللذهاب الى بيوتهن لاعطائهن عينات 
مجانية ومواد اعلائية . 


وى دراساته عن تغير العادات الغذائية ف قترى المكسيك وحجدد 

( كرافيوتو ) أن السلعتين التى يريدها الفلاحون ويشتروثهلا بمجرد 
تعرضهم لرسالة الاعلان هى العيش الأبيض والمشروب الخفيف . وهكذا 
يحل العيش محل ععكة الذرة » وربما كان فى هذا بعض الكسب من 
ناحية البروتين والفيتامينات وان كانت هناك خسارة من ناحية الكسليوم. 
لكن أهم أثر لهذا التغيز فى العادات الغذائية فى القرى الفقيرة هى أن 
العادات الجديدة تستهلك نصيبا أكبر من الميزانية الغذائية للأسرة على 
ضعفها .نالكوكاكولا مثلا :هى من ناحية القيمة: الغفذائية وسيلة 'لاستهلاك 
سكر مسدتورد يسعر عال . ان الثلامسن يحبون - طعمها هناك لكن شعبيتها 
تعود كما يوضح ( ١‏ ألبرت ستردز بيرج .) _الئ حملات الاعلان لهذه الشركات 
الضخمة . وهو يقول بارقياح ': .«.لقد كان معروفا منذ أمد طويل فى أفقر 
مناطق المكسيك حيث تلعب المشروبات الغفيفة دورا وظيفيا فى الغذاء .. 
أن الأنواع الدولية من المشروبات مثل 'الكوك .والبيسئ هى التائدة لا 
الأنواع المحلية . وبالمثل فان الصبى اللاجىء: الفلسيطنى: .ماسح الأحذية 


فى بيروت دوذر بسع قروش من أجل كوكاكولا حقيقية بسعر ضمف الكولا 


كلم 


المحلبة » . والنتيجة هو ما يسميه خبير التغذية ( جيليف ) « سوء تغذية 
لأسباب تجارية » . فليس من الشاذ الآن فى المكسيك ‏ كما يقسول أطباء 
ترى الريف ل أن تبيع العائلة القليل من البيض والدجاج الذى تعهدته 
لشراء كوكاكولا للوالد بينما الأطفال يذبلون لنقص البروتين ٠‏ 


ان الشركات الدولية تقول انها غير مسئولة اذا أراد اناس بدائيون 
اشباع أذواقهم على حساب أطفالهم وصحتهم » وهى تقول انها كلما 
حاولت أن تبيع غذاء لا تجد المشترى . لكن الحقيقة هى أن هذه الشركات 
تستثير بغزارة فى حملات اعلان لبيع منتجات ذات قيية هامشية غذائيا 
لاناس هامشيين أقتصاديا . وكمثال على ما يسميه ( بيرج ) حملات 
« التعليم المعادى للتغذية » التى تقوم بها شركات الغذاء الدولية ظهور 
اعلان عن دقيق الذرة به صورة طفل قوى نشيط لاعطاء الانطباع الزائف 
بأن هذا الغذاء التقليدى لل بطون الفقراء هو بالفعل شىء جيد لهم ٠‏ 
ويدعى ( البرت ستريدز برج ) فى مجلة ( عصر الاعلان ) أن قرى العالم 
وتبائله « حريصة على أن تصبح مستهلكة » » والمشكلة كملا يقول هى 
« ايجاد منتجات يمكن تسعيرها فى حدود قدرتهم المالية ومع ذلك تكون 
قادرة على تغطية تكلفة الاعلان وتحقيق ربح مناسب ) . لقد نجحت 
حملات الشركات الدولية فى زيادة استهلاك العيث. الأبيض والحلوى 
والمشروبات الخفيفة بين أفقر الناس فى العالم » وذلك باقناعهم أن المركز 
والملائنة والمذاق الحلو أهم من التغذية . 


لقد استخدمت الشركات الدولية روافعهلا الضخمة للسلطة ‏ راس 
المال المالى » التكنولوجيا » المهارات التنظيبية ؛ ووسائل الاتصال 
الجماهيرية ‏ خلق مركز عالمى للتسويق حيث فقراء العالم مدموون لشراء 
وجبات خنيفة باهظة الثين » ولخلق مصنع عالمى به أقل القليل من العمالة 
البشربة . ويتضح أن رؤية المديرين الدوليين لما يسمى ب « العالم الواحد» 
هى فى الحقيقة رؤية لعالمين مختلفين ... احدهما يصور الرخاء المتزايد 
لطبقة متوسطة دولية صغيرة العدد » والآخر البؤس المتزايد 
لغالبية العائلة البشرية . فمتطلبات الربح ومتطلبات البقساء علي قيد الحياة 
هي فى تناقض واضح ٠.‏ 
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فى ذكراه الأولى : 
فاروق منيب بين رحلة الابراع .. 
محمد صدقى 


بين الكثير من الكتاب المصريين الذين تجاوزوا على جبهة العمل الثقاقى 
مشناق استمرار رحلة التعبير الامين عن حلم الشسعب المصرى فى العسدل 
الاجتملاعى والحرية منذ الخمسينات حتى اليوم .. كان الكاتب القتصاص 
فاروق منيب »© الذى تحمل بشرف وأصالة قدرة الصمود وعدم الاستسلام 
لقسوة ظروف المعاناة الثقافية والحيائية ومطاحئنة عذاب الموث فى الغربة ., 


' تعرفت بالفنان فاروق منيب » الانسان الفلاح الطيب القلب » الثابت 
الراى » الذى لم يعرف الياس طريقا الى وجدانه فى صيف علام 1566 .. 
وازدادت صداقتنا توطدا حين أصبح رفيثلا لنا فى ندوة أدبية مغلقسة 
كنا نعقدها مساء كل أربعاء » نحن ستة من الكتاب والشسعراء الشسبان 
هم جيلى عبد الرحمن » وتاج السر الحسن » ونجيب سرور » وسيد جاد ؛ 
وبدر نشأت .. 


كان مقر الندوة احد مقاهى حى عابدين » وكانت مقهى فقيرة غريبة 
الطابع »© تقع فى نهاية حارة ضيقة مسدودة » تسهر حتى الصباح 
لا باب لها حتى تغاق » يتردد عليهلا عدد من عمال الا 
والمفجان ٠.‏ 


كنا نسمى هذه المقهى ‏ مقهى الحرامية ‏ ادْ لا أحد يعرفها أو يتردد 
عليها من اصدتائنا المهتمين بالثتافة » نقهى سهرتنا فيها نحن الستة فقط .. 
نقرأ لبعضنا انتاجنا بن اسه القعدف , الداسي» لطا تمي ير 
ونتسامر حتى آخر الليل . 
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اتذكر جيدا عن تلك الفترة أن فاروق منيب كان قادما مثل اغلبنا الى 
القاهرة منذ نحو عامين من قرية انشاص بمحافظة الشرقية »؛ وهى قرية 
تقع بين اقطاعيات الأسرة المالكة التى كانت تكثر الاحاديث بعد قيسام 
قوزة يولينو عن .مام حياة قلاحيها ... 


كان فاروق منيب بقلامته الطويلة وبنيانه الوثيق التركيب » بصوته 
الجمهورى الوائق الموحى بالصدق والبساطة » قلاحا خالصا فى ملابس ابناء 
المدينة .. غضوبا بالصدق لغير ما يراه حقا 4 يجمع بين اهابه كل ملامح 
وصفات والدهالفلاح المزارع الذى لا ييلك ارضا » غير بضع فدادين » 
تعد على أصابع اليد الواحدة » والذى كثيرا ما حدثنا عن حيساته وكناحه 
الباسل من أجل تعليم اخوته .. لكنه ‏ فناروق - كان يؤمن ايمانا عميقا أنه 
صاحب حق فى أن يعيش كريما » وتعيش معه النانس كرماء على غير ما رآهم 
فى القرية ايام طفولته وصباه .. كان يتحدث بيننا رافضلا الواقسع الذى 
نحياه » آملا دائها أن يسير كل شىء.الى أفضل .. وأنه رغم أحسداث 
الثورة التى تتدافع أمواجه! وتيارات عواصفها فى وجوهنا . . فلابد علينا 
أن نقبض بعزيمة جسورة وصبوره على مجاديف قوارب أحلامنا وسط 
العواصف »© نسيطر عليها باصرار .. حتى تصل بنا الى مراىء تحقيق 
الحلم بالعدل الاجتماعى » والطموح الى حريات أوسع فى التعبير وممنارسة 
الوحجود المشرف 035 


بود فى تلك الفترة كان فاروق منيب ينشر قصصه فى مجصلات 
روزاليوسف » والثقافة الوطنية والآداب » والعربى » والاذاعة ... يا 
كان يختلف الى ندوة رابطة الأدب الحديث كل ثلاثاء » وندوة نجيب محفوظ 
فى كازينو أوبرا كل صباح جمعة .. بالاضافة الى لقاءاتنا اليومية ظهرا فى 

القمر ‏ أمام المحكمة المختلطة .. وهو اللقاء اليومى الذى 
كان يضم عادة الفثانين التشكيليين مصطفى حسبين وحسن حاكم كما أصبح 
عضوا فى جمعية الأدباء » ونادى القصة » ثم انضم بعدذلك الى أسرة 
الصفحة الأدبية بجريدة المساء التى نشرت الكثير من قصصه وتحقيقاته 
الآدبية . حتى ظهرت له اول مجموعة قصصية باسسم - الديك 
الأحمر ‏ عام 5 تلك التى احتفى يها عدد من النقاد والكتاب . 


هكذا بدا نجم فاروق منيب يصعد »4 توالى نشر قصصه ؛ أصبح معروفا 
بين الكتاب والنقاد » بدأت هموم ابداعه الفئى تعلو نغماتها فى مناقثساته » بدا 
فى كتابة مسرحية لم يتمها بلاسم التفتيش ‏ وفى تلك الفترة تزوج بزميلته 
السيدة ثريا حمدى » وترك كلية الحقوق بعد عامين دراسيين » ليلتحق 
بكلية الآداب التى تخرج منها عام 15848 
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كانت معالم حياته التعليمية والثقافية والاسرية قد تحددت اكثر»: 
وتبلورت أفكاره الأساسية مع ظروف وأحداث تلك الفترة /ا1581 ب 1608| 
فى الحلم بوجود تجمع للمثقفين المصريين الذين على شساكلته »؛ يدافع عن 
حقوقهم » ينظم تواجدهم فى الحياة الثقافية . 


كان يردد كثيرا فى تلك الفترة « ان تواجدى فى أسرة تحرير المساء » 

ل ل ل لا لي 
لابد أن تجمعه دلالة فكرية لهلا ملامحها االخاصة » لابد أن يكون له أثره 
الفعال والايجابى .. أن تأثير المتثقف المصرى قدمته فى أنه هو الذى يكون 
الراى العام بالمقالات والأحاديث والتحقيقات الصحفية .. بالخبر .. بالقصة 
.. بالقصيدة .. لأن تأثيرئنا ان لم يشارك فى التعبيرات السمياسية والاجتماعية 
ل ل ان موحية 
بالستتبل ٠‏ 


كان يتحدث كثيرا بهمومه وامانيه » كان يشسكو صداعا دائما يوجعه » 
يؤرقه ٠+‏ كان يشسكو مرضا يسميه صمت المثقفين على ما يحدث ٠١‏ 


كان دائما يؤكد بان المثقف الذى لا قضية له يحيا ويعمل من اجلها 
هو مثقف سلبى لا منتمى » يعنز به قارئه صدفة » ويرفضه صدفة » لأنه 
كاتب لا ينتمى الا لأهوائه المتفيرة ومصالحه المتنوعة » المتحركة الفايات ٠+‏ 


( عالم فاروق القصصى ) 


خلال الفترة من عام ١10“‏ حتى 191/8 نشرت لفاروق منيب ست 
مجموعات قصصية هى الديك الأحمر » وزائر الصباح ؛ واحزان الربيع » 
وآدم الصغير » وعابروا سبيل » وآدم الكبير .. وهى المجموعات التى تحدد 
ابرز معالم دنياه القصصية فئيا » وما وراء رؤياه الابداعية » وموقفه 
من الفن والحياة .. 


ذلك بالاضافة الى قصصه التليئة الأخرى التى نشرها خلال مرضده 
فى الغربة ببعض الصحف والمجلات المصرية والعربية » أو اذيعت من 
القسم العربى بالاذاعة البريطائية » ومقالاته ويومياته بجريدة الجمهورية . 
- 5 شد 
أبرز ملامح هذا العالم القصصى كانت روعة اخلاصه الشديد المتفانى 
فى تصوير حيبلاة الريف والغلاح المصرى حيث'نشا فاروق فى قريته بين أسرته». 
ومارس احساسات الطفولة والصبا وبداية مرحلة الرجولة .. 


اكد 


القرية المصرية بكل تفاصيل عالمها » الفلاح بأمانيه البسيطة » 
واقعه المادى وتراثه الانسانى الفلاح الأصيل بعذابات وجوده ») 
بوداعته » بحبه للأرض »© وسعادته بالمحصول ». بعلاقات الناس هناك 
بالزرع والضرع » بالشججرة والثمرة والبقرة » بالشلادوف والنورج والشساة 
والحمار » حتى الكلاب والقطط والطيور تجدها أبطالا يفيض نهر الحيساة 
بهم فى قريته مصطدمين بالواقع يؤثر فيهم » يستجيبون له ويقاومونه » 
ويصور فاروق ذلك التأثير والتأثر الى قارئه فى بساطة وصدق وبراعة 


فى حوار أبطاله الذى يجريه سهلا بسيطا مفعمة بالصدق الواقعى» 
وفى عفوية فنية لها ايقاعها المتميز والمؤثر . 


بيه فى العديد من قصص فاروق منيب تلتمع الممانى الانسانية 
والأحداث والحوارات بينه وبين ابيه وامه وزوجته وأولاده .. بين جيرانه 
.. وعامة الناس من بسطاء الريف » كما تتجاوب العلاتات الانسائية 
وتضطرم بين الموظف الصغير والعامل مستقطر خلال وصفه الدقيق 
البارع عصير القيم الانسائية » والمشاعر العذبة البسيطة والموحية بجليل 
المعائى والتجارب ٠‏ 


يه لكن الكثير من قصصه أيضا كانت تستخدم الطبيعة الممرية فى 
الريف »© كأطار بارز موشى بالتفاصيل الدقيقة الجوهرية والذى فى عمقه 
أحداث القصص .. كان وصفه للطبيعة المصرية فى الريف منفذا للتعبير عن 
سخائها وكرم عطائها للفلاح المؤمن بها .. العاشق لها »؛ وعن الثقة فى 
جهد الانسان المبذول فى العمل الشاق » ومن قدرات ذلك الانسان الرائع » 
وصدق ايمانه بالحياة الحاضرة رغم قسونها » ثم عميق ايمانه الازلى مع ذلك 
فى المستقيل ٠‏ 


يد غير أن الأحداث الوطنية والقومية لا تفتقدها قصص فاروق منيب» 
فهئ عادة ملا تأتى كخلفية مؤثرة وموحية فى أحداث قصصبه ٠‏ 


يد فثورة يوليو 1151 بما سبقها من واقع عاناه الشلعب »© 
وما أرهصت به من تفاعلات وصدامات وأحداث يرضى عنها » أو يصارعها 2 
قصصه .. كتلك القصص التى تناولت مباشرة او إيحعاء أحداث عدوان 
؛ والقرارات الاشتراكية ») ونكسة حرب !1151 .. وح رب 
اكتوبر 151/9, 
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بو حانيقة .. كان فاروق منيب من بين أكثرنا كتاب القصة القصيرة 
زملاء مرحلته المهمومين بمصر حبا لحياة القرية » وادراكا لفهم نفسيات أهلها » 
ولذلك كان تعبيره عن القرية والفلاح المصرى ميلاده وملاعب طفولته » 
حبه وزواجه » ووفاته » زراعته وتجارته » حزنه وفرحه » صور تفوح 
منها الرائحة الحقيقية للريف المصرى وحياته ٠‏ 


كانت اهتماماته بهموم الناس فى قريته عامة وفى مجتمعه الخاص بين 
زملاء عمله وأصدقائه وقراءه تجد انعكاسها فى اطياف ذلك الحزن الرتيق 
والمؤثر ملحوظة بين ثنايا قصصه » كما هى واضحة فى عناوين الكثير منها » 
مثل قصص ١‏ تأملات حزينة ‏ الجسرح والورده ‏ لحظة تعب س سام - 
ايتسامة شاحبة ‏ احزان الربيع - قرنفلة فى وادى الموت - احلام 
ضائعة .., 


ومع ذلك .. فروح فاروق الشامخة النبيلة » التواقة المشوقة لاهج 
الحياة وروعتها .. هى كنهايات الكثير من قصصه أيضا » ومصائر أبطاله 
ممن يعانون من ضراوة الواقع قوية حساسة رقيقة » دؤوبة الصبر » مصرة 
على العدل » تأبى عادة الا أن تتهلل للحياة تفرح بهلا » تتصنارع معها » 
تقاوم الاحباط » وتستجيب للمعانئاة حتى تنتصر فى النهاية ؛ أو تموت 
تاركة بذرة آمل خصب .. عابرة أبدا جسر الرجاء نحو آفاق الحلم 
بعالم عادل وسعيد .. 


ع ملمح هام آخر من عالم فاروق منيب القصاص . . هو كيف يحكى لك 
بكلمات جملته البسيطة التركيب » السهلة التعبير » وببساطة انسانية 
مؤثرة وموحية .. لكنها فى بساطتها لا تقل فى عمقها الذى تؤثر به عن بساطة 
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انه وهو يحكى لك عن عالم الاطفال يعطيك حزن الكبار » كائما الزمن 
والواقع المأساوى قد اشاخ تجارب أولئك الأطفال وهم لايزالون 
فى عبر الزهور .. 

لكن الأروع من كل ذلك أن فاروق يحكى لك فى قصصه عن الأطفال » 
وكأئك تجد نفسك وأنث تقرأ كأنما قد تحولت الى طفل كبير صديق له » 


تعرفه © وقادر ماتزال على ممارسة الدهشة والائبهار من علالمه الذى 
يصوره ©) أو يحكى لك عله .٠.‏ 


به حتى وهو يصور لك مأساة الرجل العجوز »؛ والمراة الصبية 
العاشقة »؛ والمجروح من ظلم قديم قاهر . تتعذب أنت أيضا بأحزائهم 


كلا 


واشواقهم .٠.‏ فهو يعرض لك تلك الصور والأحداث ببساطة كأنما هو يحقى 
لك طرائف مآسى الكون وعجائبه غير المضنية .. يجرعك معنى المأساة » 
وهو يربت على ظهرك .. يحتضن ذراعك بذراعه .. مبتسما .. تشيدد 
وأنت تتأمل معى .٠.‏ هذه بضع من حياتنا التى لابد أن نتقيلها » نحياها » 
ونحن نحاول أن نغيرها كما عاشها أبطال تلك القصص .. 


عن المعاناة .. والفربة .. والنهاية ., 


د ... وأغيب عن عالم فاروق منيب ورشاق رحلته الابداعية فى عالم 
القتصة أكثر من خمس سنوات لا القاه »؛ وان كنت أتابعه فيا أسمعه 
على البعد البعيد عن نشساطه الابداعى وحياته الخاصة » أو يصل الى 
خلسة مقرعوا خلال رحلة منفاى معتقلا بالواحلات حتى أعود ألقفاه فى 
منتصف عام 19535 


أعود للقائه زميلا محررا معه فى « الجمهورية ) يأخذنى نسهر ذات 
مساء سهرة طويلة على شماطىء الثيل قرب منزله بالمعادى .. 


فى غمرة وجد انسانى وثقافى راح يمشى معى على شاطىء النيل صديقه 
الذى طالما باح له بمكنون خواطره نحوه ونحو ناسه » يسألنى ويسألني 
بالأشواق الفياضة عن تجربتى » ثم يفيض خلال همومه وأحزان معاناته خلال 
تلك السنوات الملاضية يهمس ويهدر يحكى .. ويحكى ... 


« هكذا فى أول يوم من أيام عام 1104 أفاجا يا عزيزى بعجزى عن 
رؤية الكثير من الوجوه .. لم تكونوا وحدكم .. كانت الغيمات السوداء 
تظلل السماء كلها حتى نزل المطر ... ثم هكذا نلتقى بعد كل ذلك فى ضوء 
القمر وستر الليل » ومصر رغم ذلك رائعة بتحقيق حلم استثلالها الوطنى 
وقرارات التأميم » والسد » وسياسة عدم الانحياز » والتصنيع والتعليم 
والأمل فى ثورة ثقافية » والمسرح قد بدا يزدهر وكتاب القصة تتواكب 
أعمالهم .. هل تتصور أننى أفكر فى كتابة مسرحية عن تفتيثى الملك قفرب 
قريتنا .. وهيا أين قصصك تنشرها فى مجموعة جديدة » هاهو حلينا 
بمصر القوية تبدو تباشير أضوائه فى الافسق وان بعدت رؤياه » أكاد أبصرها 
رغم سدول اسستار الليل .. ومع ذلك اشعر أننى منفى داخل ذاتى 
بمواجع وأفراح غنامضة » لا يستطيع قلمى أن يبوح بكل نجواه كينا أريد 
على الورق مطبوعا منشورا لكل الناس . . المجموعات التى قدمتها لك ليست 
هى كل امكانياتى فى العطاء .. 

وأحاديثنا معا بعد ذلك شتى تتواكب » حتى يبدأ بعد شهور 
يشكو لى من ألم مرض الكلى الذى بدا ينغفص عليه لياليه ويعالجه دون 
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جدوى 4 موزع المشاعر بين القلق والأمل » ومشاكل العلاج ومجموعته الجديدة 
« أحزان الربيع » تنشر ويحتفى بها النقاد » لتتوالى بعد ذلك قتصصه 
ويومياته بالجمهورية ؛ ويلمع اكثر اسسمه » تتوطد علاقاته الحميمة بكتتاب 
القصة فى مصر والعالم العربى » يفيض حماسه » ومؤازرته لى تسعدنى 
وهو يتحمس لباب « نادى أدباء الأقاليم » الذى أشرف عليه فى جريدة 
'الجمهورية » يسافر معى مشاركا فى هدة ندوات ولقاءات بالادباء والشعراء 
فى مدن محافظات مصر النائية » سسعيدا يالسفر مشتاانا اليه بروح فدائية 
دون أن يشكو آلام المرض التى بدات تزداد عليه وتبدوا علاماتها على 
بشرته رغم صعوبات السفر وغيرات اللقاء بالادياء الشبان والعودة 
بعد منتصف الليل بوسائل مريحة ومتعبة »؛ حتى يتأكد له تش خيص 
الأدباء بمرض الكلى وخطورته » وأنه لابد له من 'السفر للعلاج بالخارج 
مع صعوبات تنفيذ ذلك .٠.‏ 

هكذا يدخل فاروق دوامة معناة المرض وآلامه الجسدية 
والنفسية » ومعامل التحاليل » والعيئات الطبية »؛ وصورة الكلى من خلف 
وصورة الكلى من الجانب »© حتى يدخل المستشفى العسكرى بالمعادى 
وازوره مرات لأتعذب كل مرة بلقائه وهو موجوع مشدود الى أنابيب تغيير 
الدم .. تروعنى آثار غرس الابر الزرقاء والدامية فى ذراعه » وقراءة تقارير 
الأطباء » وروشتات العلاج واحاديث الزوار » بيا تعكسسه على نفسيته 
الشفافة من قلق نفسى » مع اصراره على الاستمراار رغم ذلك فى مواصلة 
الكتابة ليومياته بالجمهورية » وأحاديث الآمنال العريضة فى المسستقبل 
بعد الشفاء لازالت على شفتيه .. 

الشفاء .. والامل .. والصبر على المعاناة ورحلة طويلة مضئية مع 
اجراءات الروتين من اجل العلاج بالكلى الصناعية فى لندن على حساب 
الدولة . : 

ذلك كان هو الأمل الوحيد أمامه وآمامتا .. 

تجربة مواجهة الموت فى كل لحظة ؛ والتهديد بخطر عجزه عن السفر 
ثم السفر والمعاناة فى لندن حيث عدد الاصدقاء يقل .. تصبح العلاقات 
الحميمة كلمات على ورق الرسسائل .. يالها من تجربة تعجز حروفه 
: الكلمات مهمنا أوتيت من قدرة على التعبير عنها .. التجربة التى غالبا 
ما ترمى بمن تقدر عليه فى جبه مظلم من الاكتئاب والياس وتفضيل راحة 
الموث على عذابها وقلقها ٠  .‏ 

ولكن فاروق منيب بقلبه الكبير العامر بالصبر والقدرة المذهلة على 
التحمل يستطيع أن يواجه مأنساة قطع تكاليف العلاج عنه مراث .. لولا 
بسالة وقوف زوجته االوفية وأسرته وبعض أصدقائه الى جواره . 
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مستعينا فاروق فى صبره بقلمه يظل يواصل الكتابة بفسرح طفولى 
رغم قسوة آلامه وهو يظل يواصل العلاج فى شقته بلاحدى ضواحى لندن 
شهرا وراء شسهر »© يقوم صباحا يدخل الخيمة الطبية المقامة فى فناء المنزل». 
لكى يعهد الى جهاز فيها يسحب دمه وينقيه » ثم يعيده الى شرايين جسده 
المنهك .. 


يفعل ذلك يكرره ثلاث مرات كل اسبوع منتظرا مع الصبر الاليم 
دوره للحصول على كلية بشرية بديلة » حستى ينالها بعد شهور عذاب 
أليم ودائم » فى جو عزلة مفروضة » حتى يحصل أخيرا على الكلية 
البشرية » وتجرى له عملية زرعها فى مستشفى « رويال » بلندن .. لكن 
مضاعفات العملية تؤدى الى تقليل مناعته الجسبدية ضسد أمراض 
أخرى أخذت تتواكب على تعذيب جسده المنهك .. فيصاب بعدة أمراض 
تقاربت بقنارب رحلته المضنية الدامية الى شاطىء فردوس النهاية. .بعد أحد 
عشر عاما من عذاب الغربة » ومنقى المرض » وآلام الأشواق للأمل .. ' ' 


ب المرفا الاخي ‏ 

وصل قارب رحلة العذاب يففلاروق الى مرفا النهاية .. فماذا كان 
يتوج حياته العاصفة واخذناه عنه من رسائله لاصدتائه المناضلين 
والأدباء .٠‏ 5آ1 

رسائله التى لو جمعت لسجلت سفرا رائعا يحكى لنا عن الدعوة 
للمتيود # والصير على المغائلاة © ونحب ثزاب مصر واهلها ٠١‏ 

ان أروع رسالة تركها فاروق منيب .. رسالة لم يكتبها بقلمه » 
وائما كتبهلا بلحمه الذى عانى »؛ ودمه الذى غيره آلاف المرات فى شرايين 
جسذه .. 

تلك الرسالة هى وصيته لزوجته وولديه فى آخخر سساعات عمره 
« .. أريد أن يدفن جثمانى هنا فى لئدن »4 .٠.‏ 

لماذا اختار فاروق منيب هذا الاختيار الغريب .. وهو المتيم بحب 
بصر وأهلها .. ؟! 

ذلك. سر الرسالة التى اراد أن يظل جسده 'يرسلها من مثواه هناك 
الينا فى القاهرة » كلما تذكرتاه فى ذكراه » أو فى أى مناسبة .. رسالة 
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أنه عاش مقاوما » طيبا » محبا للجميع .. لا يطلب شيئا بشكوى ., 
دون أن يضعف » أو يغضب أسى معاناته » أو يكتب سطرا يعبر من 
خلاله عن ضيق أو عتاب .. 


بل لقد اهدانا فاروق فى آخر ايامه وهو يتقلب على جمر المعاناة 
رائعته التى ظل يكتبها شهورا ‏ رواية ايام الأمل ‏ التى أودع فيها 
كلاسرار آلامه التى كتيها عن أقرب المتربين اليه .. وهى الرواية التى 
تعمس للشرها التاق هين ثواد ف _معلة سباع الخ > وال سور 
عمق وصدق مشاعره فى المرحلة الأولى من محنته منذ اكتشاف المرض 
القائل .. حتى صدور القرار بسفره وعذاب مغادرته وطنه باحسلاس 
أنه قد لا يعود 0300 


د خاتمة أخيرة 
هِ سوف أظل أقول + له 

فى آخر قصة قصيرة كتبها فاروق منيب ونشرت بجريدة المساء بعد 
وفاته يوم 5" سبتمبر سنة 19/98 بأسبوع تحث اسم حب 80 64 يازمن عد 


يتحدث فاروق بين سطورها الدامية وكأنه يرثى نفسه .. أو يسجل 
آخر مقولاته .. يتول * 


٠+ ((‏ مرت أمامى اعوام القهر التى تريد ان تحنى قامات الرجال 
الشجعان » كما مرت الأيام ألنى تصنع الارادة والصبر والذكاء ٠٠+‏ 


هذه الحروف هى سبب سعادتى وشفانى » حروف الكلمات التى 
منها كلمة واحدة يمكن آن تودى بالانسان الى حبل المشنقة ٠٠‏ حيث عادة 
يبدا الكتاب بكلمة نعم .٠‏ ولكننى بدات بكلمة لا +٠٠‏ وسوف اظل اذول 
لا ٠٠.‏ وأنا اعمل ٠٠‏ 1 


ووووو 


وآه.. يا زمن .. بوتقة الحزن تكبر ونا أريد أن أنام لاصحو فاكتب 
+« واكتب وو 1 


شعرت بذراعى الأيسر يؤلمنى ٠.‏ فى الصباح كنت خائفا.ومذعوراء 
قبلات الأبر فى الذراع لم يعد لها مكان .. الف قبلة وقبلة ٠٠‏ وكل قبلة 
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بمخاطرة والم جديد ٠.‏ جلد الشريان كله يلتهب باللون الأحمر الداكن .. 
أصبح ذراعى كالعقد اللولى الأبيض » يريد أن يحافظ على زمردة الحياة ,٠‏ 


وووونخ 
كنت أحلم بأن آلف بلاد العالم » أحمل غطائى فوق كتفى » آنام فى 
أى مكان » واشدرب من آى مياه » وآكل من خيرات الله على وجه الأرض .. 


الآن طويت الأرض » حاقت بءيدا بعيدا بعد ان كذبت على نفسى حتى 
اأشعر بالامان *٠‏ 

وآه ٠.٠‏ يازمن ++ أريد أن أتحرر من كل هذا واطيي طائرا أبيض 
بدناحين خفيضين عابرا القارات والمحيطات والجبال والصحراء حتى 
أحط فى موطنى الأصلى » وطنى .٠‏ منزلى ٠٠‏ بين آخونى ٠٠‏ وهاائنذا 
أحس بضيق فى صدرى ٠١‏ انفاسى تختذق من ندرة الهواء المنعش ٠.‏ 


تطلعت الى سقف الغرفة فاذا به يضيىء بحروف حمراء قانية .. 
آه ٠.‏ يا زمن ٠.‏ ريد أن اتحرر من كل هذا .. لأكتب لزملائى .. 
لاصدقائى ٠.‏ وللفلاحين اهل قريتى +٠٠‏ اقول لهم .. 


ثم تنتهى القصة .... 
نيا لديا لننة 


لكى فاروق منيب سيظل حيا .. بموقفه من الحياة والفن .. بحلمه 
بالعدل .. بكتاباته الصادقة .. الأمينة .. 


ولن تئساه ٠.٠.‏ 
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ليل المصطاحات الألدببية 


أعداد : أحمد الخمسى 


شسعر (9م©1رآ) لبيريكا: 


أصل المصلح من الكلمة اليوئنانية ' (3008ئ1) أى ملا يجرى غناؤه 
بمصاحبة العزف على القيثارة . والكلمة نفسها مشتقة من كلمة (#تري) 
أى التيثارة . ولزمن طويل دل المصطلح على الشعر الغنائي بالمعنى المباشر 
للغنائية : أى الشعر الذى يقوم الانسان بفنائه بمصاحبة الموسسيقى . 
والسبب فى ذلك هو نشاأة الششعر المتشابكة مع الموسيقى والرقص »2 ويؤكد 
« أرئولد هاوزر » طلابع النشأة تلك ١‏ « الشمعر الاغريقى فى أول عهوده » 
شأنه شأن الشعر عند كل الشعوب الأخرى فى مرحلتها البدائية » كان يتألف 
من صيغ سحرية » وأقوال تنبؤية ») وصلوات وتعاويذ » وأناشيد للحرب 
والعمل . وهناك صفة مشتركة بين هذه الأنماط جميعا ؛ فمن الممكن 
تسميتها بالشعر « الشعائرى » للجماهير » . ويقول هاوزر أنه بالانتقال 
الحاسم من التنظيم العشائرى البدائى الى الملكية الاقطاعية » اختفتالوظيفة 
الشعائرية للشعر » وفقد طابعه الغنائى » وأخذ ١‏ التنغيم والتلاوة يحل محل 
القيثارة والغناء )١(»‏ . وناذن بتراجع القيثارة والغناء » وتزايد التركيز 
على العروض »© استقل الشعر » بالمفهوم الذى نقصده اليوم : الشعر أحد 
الاجناس الأدبية الثلاثة .( الشعر ؛ الفن الروائى السردى ؛ الدراما ) © 
وأضحى المصطلح (8متتإمآ) صافيا لمفهوم الشعر المجرد »؛ باعتياره 
جنسا أدبيا . 


ومع ذلك » يلاحظ الكثبرون ان كلمة شعر فى اغلب اللغات الاوروبية 
مأخوذة عن #عللتاعنهم) ») لا عن (ومءتس) »؛ أيضا فان كلية شمباعر 
مأخوذة عن عكناءعزهم) » لاعن (لنتزنآ) ٠‏ والسبب فى ذلك أن أرسطو 
أطثق على كتابه « فى الشعر » كلمة ه#للقعنهم) »؛ لا (ومءتربة) ب. لان 
الشعر بالمفهوم الأرسطى لم يكن يعنى الشعر كبا تعرقه أو تقهيه 
اليوم . فالشعر عنده كان يعنى ويشتمل على : الرقص » والكلام المنظوم » 
والموسيقى . والشعر عنده هو صناعة اللغة » منفردة » أو فى اشتباكهيا 
مع غيرها من العناصر ( الرقص أو الموسيقى ) . والشعر عنده هو الخلق 
اللبدع ؛ والشباعر ( او الصانع ) هو الخالق المبدع . ويؤكد ارسطو ذلك حين 
)١(‏ الفن والمجتمع عبر التاريخ , أرنولد هاوزر . ترجمة د, فؤاد زكريا , دار لكاتب 
العربى , القاهرة /1551 , الجزء الأول , 


فنا 


يقول : .ومن الصنائع ما يستعيل جميع الوسائط التى ذكرئا : أعثى الوزن 
والغناء والعروض »؛ >الشعر الديثرمبى والنومى »() ٠.‏ و (ومع مآ 
عنده هى الشعر الذى تجتمع له عناصر الوزن واللفظ والنغم » تمييز! له عن 
شعر المديح »؛ وشعر الملاحم . فى التطور اللاحق فرغ مصطلح ‏ (1663زب) 
الا من الشعر المجرد » وان ظلت كلية شناعر ( بالمعنى العام ) 
مأخوذة من 2هعكلة016م بالمعنى العام للشعر »© أى الخلق . فيملا بعد »© 
استقر مصطلح ©علة016م) بالمعنى العام الذى قصده أرسطو » ولم يعد 
يعنى فى عصرنا ألا ذلك القسيم من نظرية الأدب التي يدرس نظم الآدب 
والثوانين التاريخية التى ششكلته . 


وقد عرف أرسطو الشعر عامة بأنه : « أقرب الى الفلسفة » وأسمى 
مرتبة من التاريخ » لآن الشعر أميل الى قول الكليات ؛ على حين أن 
التاريخ أميل الى قول الجزئيات »© . 

الشعر (ومعتتزة) أحد الأجناس الأدبية الثلائة , ويةقك ول أرسطو 
أن المحاكاة تقع (( أما بآن يتقمص الشاعر شخصا آخر كما يفعل هوميروس 
( وهنا ئواجه 1 الروائى السردى » حين يرسم الكاتب الانسان فى تفاعله 
مع الآخرين وفى غمرة تيار الحياة ) وثارة بان يعرض أشخاصه حميعا 
وهم يعملون وينشطون ( وهنا نواجه الدراما » باعتبارها محاكاة للنمل 
بالفعل ) © واما بأن يظل هو هو لا يتفير ( أى أن يعبر عن ذاته » نيكون 
الشعر ) .. »(؟) . 

وعرف هيجل موضوع التعبير فى جنس الشعر بأنه : الحياة المعنوية 
للانسان © وهاليه الفكرى 6 والفتنهفورى. ٠‏ وقد قشر ببليتسكن + 
وتشيرناشيفسكى »؛ ودوبرولوبوف مغزى ال معاناة الانسائية ( صميم الشعر )» 
فتالو! أنه من خلال هذه المعائاة تنعكس وتتكشف القوانين التى تحكم 
حركة الحياة والواقع » التى تحيط بالشاعر فتحدد له طابع عالمه الباطنى . 


وللتعبير عن العالم الداخلى للانسان » يتوخى الشعر طريق « الصورة 
الفنية » » الصورة التى تجمع فى لوحة واحدة بين تفرد الحالة » وعمومها 
وتكرارها » الصورة التى تستخلص العم مملا هو خاص . أن التعبير 
عن الحالات المتفردة للانسان هو الفيصل بين الشسعز والدراما والأدب 
السردى الروائى » وبفضله يكتسب الشعر ملامحه التى تميزه عن الأجناس 
الأخرى . وهنا لابد من ملاحظة أن كل حالة متفردة هى من العالم الداخلى 
للانسان » وليس كل العام الداخلى حالات متفردة يصبح الشاعر فيها : 
« هو هو لا يتغير ») . 

ولكى يصل الشلاعر الى التعبير عن ثراء وتعدد حالات الممائاة 
الانسائية » لابد له من التماس امكانيات التعبير فى نسق اللفة الانسائية 
(1) كتاب أرسطوطاليس « فى الشعر » ترجمة وتحقيق د. شكرى محمد عياد . دار الكائب 
العربى . القاهرة 1951 

؟) ارسطوطاليس ؛ المرجع السابق . 


ل 


الداخلية » لينقل لنا ١‏ ذاتية » الحالة ») وما تضطرب به النفس من ائفعالات 
ومشاعر . ولذلك يسعى الشاعر الى أكثر الأشكل اللفوية تعبيرية » 
الأشكال التى تمنحه القدرة على التقاط وصياغة ما تمور به 'النفس فى لغة 
مشحونة » وكقء جماليا . ولا شك أن أولوية الانفعال والمعاناة فى الشعر » 
تبدو وكانما تدفع الى الدرجة الثانية : المواقف الحياتية»؛والسلوك » والحركة. 
وللشعر لفته الفنية الخاصة » القائمة على نظام لغوى يعتمد الأوزان 
المحددة أساسا له » أوزان تقوم على تتابع معين للحروف الساكنة والحروف 
المتحركة . من ناحية أخرى تنعدم فى الشتعر الحوادث التى تتطور » 
والشخصية الفنية التى تنبنى امامئا بحيث نرى حركتها وبلوغها النهاية » 
ووصف السلوك الانسانى » أى كل ما يثسغل عادة مكانة واضحة فى النثر . 
ويحدث أن بلئمس الشاعر ‏ بالشعر ‏ وصف حادثة تتطور » فيرسم لنا 
السلوك الانسانى » ويبنى الشخصيات الفئية » فيؤلف لنا : رواية شعرية 
( انظر « ياسين وبهية » تأليف نجيب سرور » وذلك. قبل مسرحتها ) ٠‏ 


فى بعض الحالات الاستثنائية وهى حالات نادرة نجد أنفسسنا ازاع 
« قصائد منثورة » مثلما هو الحال عند شارل بودلير ”©ومتم له معصعه5” 


وعند تورجيليف ٠‏ 


4 المجتمع الاشتراكى » يكتسب الشعر (ومنتتلابآ) اكثر فأكثر » طابعلنا 
موضوعيا . ويتضح ذلك عند مايكوفسكى على سبيل المثال »© حيث «الأنا» 
( ذات الشاعر ) تطابق ١‏ نحن »© ( مجموع الشعب ) ٠‏ 


وخلانا للأنواع المتفرعة عن جنس الأدب الروائى السردى © فسان 
الأنواع المتفرعة عن جنس الشعر لا تتصف بالفروق الدقيقة فيما بينها . 
وتتحدد. الانواع الشعرية فى الأغلب الأعم تبعا للمحتوى المعين » الذى 
يعكس جحيشسان النفس الانسلانية . وهكذا » نعرف نوعا من الشعر بأنه 
« الشعر الس سسياسى » » وئوعا آخر بأنه « الشمعر الفلسفى » »© 
أو « شسعر الحب » ( العاطفى ) . والاأنواع الشائعة التى اسستقر 
عليها الشعر هى : شعر الهجساء »؛ المديح » الرثاء » الأغائى » الأناشيد» 
الشعر العاطفى » شعر الطبيعة »؛ شيعر الأعراس »© الشعر الحوارى © 
شسعر المناسسبات ؛ الى آخره . وتمتد هذه الأنواع بأصولها! الى الشسعر 
الاغريقى القديم »© وقد بدا واضحا ‏ من بدايات القرن: التاسع عشر ب 
أن حدود تلك الأنواع تضيق على ما يطرحه تطور المجتمعات على الشعر 


من مضامين 


1/5 


اقرأ فى العدد القيادم 


يد الهولوكوست قصيدة : عبد اللطيف اللعبى 


#واساليب العرض الفنى فى رواية 
(( خريف البطريرك )) للكاتب 
الكولومبى ‏ جابريل جارسيا ماركيز » حسسين عيد 
05 قراءة أدبية واجتماعية للنص 
آم نظرية علمية لفهم الادب تيرى ايجلتون 
ترجمة وتقديم : منى آنئيس 
د (« هنرى ميشو ) ساعر الفوفى الجميلة اعداد : احمد اسماعيل 
أدب المقسساومة 00٠‏ تآليف : غالى شبكرى 
عرض ؛ صلاح السروى 
ع ثقافة التليفزيون بعد مسلسلاته مصباح قطب 
د واعمال : وجيه عبد المادى 
طلعت فهمى ٠٠٠‏ وآخرين 


مطبعة اخوان مورافتلى 
15 شارع محمد رياض 52 عابدين 
تليفون 4.64.55 


ةا 
ل 
مجلة كل الثقفين العرب 


مص رها عزيب التجمع الوط التسّجى الوحدوى 


العدد العاشر 
السنة الثانية 
يناير 1948 

بان <السطيكدد 

تمض لتقيف بهجت عثم ان 

عدل ميجر جمال الغيطان 

د. عبد العظيم أئيس 

د. لطيضة الزبيات 

مالك عبد الحزييل 

ل] رشيسالتحربير ابمشراف الف 
دكتور: الطاهر أحمد مكى أحمدعزالحريب 


4 عدي تعمد ( ١‏ سكرتيرالتحيير 
٠ 2 2 9‏ 95 
فلبربيدة النقاش ناصرعبد ال منئصم 
ل درست [] حزب التجمع الوطئ التقدى الوحدوى- ١‏ شالع كريم الدولة ‏ الشاهرة , 
01 3 52 50 55 2 
اسعا رالا مشترادات لىة ستن” واحدة ؟ا عرد 
الاشتراكات داخل جمهوربية مصرالعريية ستةجنفهات 
الاشتراكات للميددان العربية حمسه واربجين دولاا أومابعادلها 
الاشدزاكات ف البلدان الأورسبة والأمركية شسحين دولارا ا مايعادتها 


0 
0 


بيصد رها حزيب التتجمع الوط النسقى الوحدوكا 


95 افتناحية : لا نجد شيئا جميلا فريدة النقساس 64 


#ه شسسكعر : الهولوكوست ْ 
خطاب فوق الهضصبة العربية عبد اللطيف اللعبى .١‏ 


ع أبو القاسم الشلابى ناقدا محمند الهسار ‏ تونس ١5‏ 
د قصة قصيرة : تراجيديا /ا/ا حسين عبد العلهم 86 
ود شعر الموت يدهم حلم البرتقال جيكى عبد الرحمسن 67 
قصة قصيرة : الاوراق الرسمية<٠‏ فخسسرى ابيب 46 
بد اصابع السيطرة الصهيونية على : 

السينما العاللية اسم العسرى م 


قصة قصيرة : الزوجبة 


حسين أحمسد أمسين 38١6‏ 
03 شسعر : البكاء على جذع نخلة على الفرزاع الاردن .7 
د ثلائة قعراء فى المدينة أحسد اس معيل 0*8 
#د قصة قصيرة : بوت ييامة سعد الديين حسن 47 


د مسرح السيد حافظ بين 
التجريب والتأسيس, 


قصة قصيرة : الدفء 
به مغامرة التحريض ولغة المباشرة 
فى «أنأ سلطان ثانون الوجود» 
«محمد المخزنجى» بين القص 
٠‏ والغنام 
. 6 حوارات ؛ حوار مع الروائى 
السورى ( كنامينه )» 


المكتبة العربية : أدب المقاومة 


المكتدة الاجنبية : قراءة أدبية 
واجتماعية للنص أم لترية 
علمية لفهسم الاكب 


مسرحية ( الوزير العاشق » 
بين مسح التار: خ والاسقاط 
اسح 

د باليسه موسكو الكلاسيكى 
فن رفيع واقبال جماهيرى- 


1 


1/ 


0 0-0 6 « 
لاتجد سينا جسمياة.. 


كررييدة الناش : 


قال شاعر شاب .. فى رسالة لمجلتنا ١‏ انا حزين جدا اذ 
لا اجد فى هذا العالم شسيئا جميلا .٠‏ وكلمسا بدات .الكتابة فساض 
حزنى على ألورق فلا ]واصل .. وهكذا ليس لبدى ششىء كامل ارسسله . 
لكم » غما بدٍدوى الحزن اذا كان أن يفير شسيئا » ٠‏ 


أفصحت الرسالة ا كثيرة .تتجاوز حدود العالم الصغير 
لكائبها » وللست ذلك العصب الحر فى صلب العملينة الابدامية 
لهمؤلاء الذين يطجححون بكل قوة للتعبير عن فعالية الاننسان وقدراته 
غير المحدودة على تغيير هبذا الواقع البائس المغلف بالقبح والللام 
الكثيف » تلك القدرات التى تلوح فى هذا الظلام محدودة ان لم 
تكن معدومة . وهم : لا يجدون اذن شسيئلا جميلا .. فهل يكذبون» 
ويغرقونن] ويغرقون معنا فى التفاؤل 'الساذج ؟ 

أ يفصول الانت 'الن مزية واعدة قير اميق الإحزان وتدافن 
مع طمسوح المبدعين لكى يلعبوا دورا فعالا بأدواتهم فى حبياة الشتنعب 
ولنا أن نتسناءل كيف يستخلصون حقا جمالا ما" .. أى جمال .. من 
تزاحم الناس على الحافلات والطوابير البائسة . ومن خوضهم فى ميسساه 
المجارى والقذارة » واستعيادهم فى علاقات السوق حيث الفلوس 
وحدها سيد لا ييارى ؛ واستئزاف طاقتهم الجسدية: والروحية: فى عالم 
الانفتاح 'الوحشى دون ررحمة » كيف ؟ 


ش وحيث يضرب هذا القبح فى حيباة النناس حتى أعماق” الريف 
والاحياء الشسعبية » وهم يتعلقون باالمثل الاعلى الاستهلاكى الذى 
3-1 


تصسدره لهم الشركات العلمية العملاقة والوسطاء المحليون » بل وتحسن 
خلق احتياج داخلى عنيف للاستهلاك عبر وسائل الاعلام الضخمة التى 
تتسلط على وعى الجماهير بقدرتها الجبارة واعلاناتها المثيرة »؛ وحين 
يصطدم هذا الاحتياج بانعدام القدرة تنشسا صور الاحباط والفوضى 
فى الحياة الشعبية » ويتضاعف اللهاث المحموم لاجل الامساك بهذا 
الحلم الاستهلاكى المزوق الجميل بينا لا يتوفر الحد الادنى من ممكنات 
الحياة لقطاعات كبيرة من الجماهير ... فقصبح الفهلوة والغش 
والانائية المفرطة والانسلاخ عن الآخرين والاتدفاع الى الاعمال الهايشية 
المربحة لا المنتجهة ل تصبح سمات مميزة يسبهل التقاطها حيث 
يضيع الانسان غريباا مرئين فى زحام واقعه » مسرة حين يعجسز عن 
أسباع حاجته بما تنتجه يداه » ومرة خفرى حين ينفصل قسرا 
عن انسائيته من اللهاك المحموم من أجل الحصول على هذا الذى تنتجه 


يداه 0 


فى احدى مسرحيات « زياد الرحبانى » التى كتبها واخرجها 
أثناء احتدام الحرب الاهليبة اللبئانية وقف عامل البنساء الضخم وحيدا 
أمام بناية شاهقئة واخذ يتحدث اليها وكان قد نزح من القرية بحثا 
من عمل فى بسيروت ٠.‏ 


(( اكرهك يا بيروت .٠‏ بنيت فيك كل هذه العمائر وعجزت عن 
ان اجد ماوى لى .. فيك كل هذه الثياب الجميلة ولا ثسوب 
واحد يمكننى ان اثستريه لزوجنى +٠‏ اكرهصك يا بيروت » ثم أخذ 
يغنى موالا حزينلا .. كذلك امتلأت الاغنيات القورية لكل الفنانين 
الجدد من لبنان وفلسطين .. من العراق والبحرين ومصر بمشل 
هذه المواويل كما فاضت الاشعار بالشجن ٠‏ 


يعلو النشسيد الخزين نعم ... ولا يكتمل أحيانا كبا تقول 
رسالة الشاعر .. حين لا يجد الثىء الجميل الذى ييكن أن ينتزعه 
بقوة فورائه من ألسر هذا النشيد' . 


0 وهو ما يغرى بالتقوقع والابتعاد عن الواقع بل والقطيعة معه » 
ثم البحث عن الجمال فى داخل الانسان حيث قد يكون مخبا فى مكان 
ما بعيذا عن ذلك القبح كله » وحيث لا يدخل هذا الجمال الثقى 
المخبوء فى تشعكيل اى من علاقات السوق والبيسع والشراء المحمومة 
والسائدة اذ يستحيل أن تكتسب طابعا انسانيا لانها تستند الى 
الانقسام بين الذين يملكون والذين لا يملكون » وحيث الانسإن نفسه 
سلعة خاضعة للعرض والطلب فى سوق العمل ؛ ولعل الذين يبحثون 


٠ 


عن صور حية وصارخة لهذه الحقيقة أن. يجدوها على مداخل القرى 
حيث تنشسا طوابير من نسوع جديد يصطف فيها الفلاحون القسباب 
وأحيانا الشيوخ حاملين ادواتهم القديمة وجوازات سفرهم وقد 
أداروا ظهورهم للقرية فى انتظار أن تقع عيون حاملى عقود العيل 
فى الخليج عليهم للسفر الى يلاد النقتط . 


نعم ... لانجد شسيئا جميسلا ..٠+‏ ومع ذلك ,.١٠+‏ 


ورغم هذا القبح » وكثافة الظلام الطويل الذى يأبى أن ينجلى » 
تلتمع كالشهب تلك الهبات الشعبية العفوية هنا وهناك ... تخترق 
الليل وتمضى » وتتسرك علاماتها المميزة على قبسم الحافضر 
الذى تتش كل فى رحمه ونقيضا له عناصر للجمال تحيل هذا 
الحاضر كله الى تاريخ حى . اذ أن هذه الهبسات تقول لنا فى 
الجامعات والمصسانع فى الاحياء الشعبية للسدن حيث العالم 
السفلى الضارى » ومن الكفسور والقرى تقول لنا ان بذور 
كل تغيير قسادم تتشسكل هنسلا من اعماق هذه القوى الاجتماعية 
الجديدة التى تفصح شهبها فى اختراقها لليل عن متدمها الجبار 
ذاتك يوم » تلك القوى الجديدة التى تتأهب .. تتخبط .. تتعثر 
فى اوصال العالم القديم .. تلفها شق باكه المراونمة من الوعى 
الزائف » والادب الساقط » وصور الحيةة المنحلة التى ينتظمها أى 
عمود فقرى الخلاقى كما ثبين بجلاء فاضح فى الواقعة التى تنحدث 
عنهسا صحف الحكوية كل يسوم هن سهرات بليغ حيدى والمليوئيرات 
العرب والمصريين واشكال تفسخهم . 


.من قلب كل هذا العفن تتأهب التوى الجديدة للفوز بالحرية ... 
ذات يوم .. وهنا بامكاننا أن نجد الشىء الجميل « النور اللى ما بعده 
نور » على حد تعيير عبد الرحمن الانبودى ٠‏ 


(١‏ فهل نهتف للمظاهرات والاضرابات والهبات الشعبية نتلقى شسعاراتها 


ونعيد صياغتها لتخرج من. الحزن فيكتمل نشيدنا نقفز فوق اوصال القبج 
ونصنع الجمال ٠.٠‏ فما أجملنا اذن وما أسهل مهعمتنا » .٠٠‏ 


هكذا سوف يقول المبدعون 'ردا على الاشارة المتكررة للهبات 
. الشعبية © وضرورة الانتباه لمعناها الذى يتلقاهه السياسنيون 
ويحللونه ويستنتجون مله ٠‏ 0 : 


١ 


لكن مهمة المبدعين أصعب طيعا » ولو كانت هتافا أو تسجيلا 
وتحليلا لما كانت مهمتهم 6. ولما كانت لهم مهمة أصلا » ولاصبح 
الادب الثورى شسسيئا زائدا عن الحاجة يسيوهل استتداله بالبيان 
النياسئ والشعار والخطب . ويجرى انتاجه بسهولة ودون 
أدنى معاتاة . 

من ملايين التفصيلات التى تحفل بها حييباة الناسس العاديين بوسع 
المفعم بالملشاعر والانفعالات » فهو قد يرى فى هذه الهبات الشعبية 
تكرار بلا معنى لمواقع حدث قبلها فى الماضى .. وكانت فى التحليل 
الزكفئ الفبسطكفن تبلا جتتكوى' أذ يوون لنتكنا ور 
ثعم ناضل الناس طويلا جيلا بعد جيل قبياذًا جرى ؟ 
صلبوا « سبارتاكوس » زعيم العبيد وقتلوا الحسين فى كربلاء فماذا جرى 
سرق بروميثيوس النار .. نعم ومازال الظ-لام كثيفسا . وصخرة 
سيزيف مازالت تثقل القلب .. م( 

وبوسع المبدع أيضا أن يرى فى تاريخ الارهاب قدرا لا فكاك 
منه كما فعل صلاح عبد الصبور فى ( مسافر كيل » .٠‏ ومن شم 
لا يجد شيئا جميلا اذ كل مسعى خائب بالضرورة » ونحن عميان 
فى ليل الصحراء « وشيئا فشسيئا » تتخلص صورة الاديب 
والغفنان طبقاما لهذا الموقف من اجتماعيتها » ليصبح كأنه حكم 
محايد حكيم يتأيل العالم من برجه العاجى » يوزع البركات حينا 
واللعنات أكثر الاحيان ... وتتوارى خلف هذه الصبور التى تقدمها 
أجهزة الاعلام ومسلسلات التليئزيون للاديب والفئنان حقيقة الاختيار 
الاجتماغى والموقع الطبقى لهذا الاديب أو الفنان الذى يعيش مثله 
مثل الآخرين فى قلب المجتمع ... يآكل ويشرب ويسكن ويدخن » يحب ويكره 
ويصارع وينظر من موقعه الطبقى هذا للوحة الكلية للواقع » 
تتغير نظرتهوتتطور يقدر ما يرتبط به من مصالح »© وبدرجسة الوعئ 
التى يصل اليها حتى يكون يوسعه أن يضع هذه المصالح فى 
مكانها الذى يختاره ... فاذا اختار العبثية والثبنات واللامغنى فانه 
يقف مع 'العالم القائم وان بدا ما يخلقه ج جميلا »؛ وان اختسار الفعالية 
والتحول والمعنى » فانه يقف مع التغير مع المستقبل . 


تلعب الماح كما يلعب الوعى دوراا رئيسيا أو بالاخزى الدور 
الرئيسى فى عملية اعادة التركيب لتفصيلات هذا الواقع وعلاقاته 
وقواه سواء كانت هذه العلاقة بين الطبقات داخل المجتمع أو 
علاقة الانسان بالطبيعنة على نطاق الكون ٠‏ 


ان للفئنان اذن موقعه الفكرى من ذلك الواقع وله زاوية 
النفر المتضمنة فى نسيج عمله كما فى رؤيته كلها » سواء كان 
واعيا بذلك او قير واع 4 سواء اختاره أو أنفمس فيه , 
الضرورة » وحين يعجز عنزاستخلاص الجميل من برائن القبيح فا 
دون أن يدرى يكون قد'اسستط فى أسر الصورة الوهمية التى انشاوها 
للاديب والفنان » تلك الصورة التى يبدو فيها يعيدا عن صراعلات 
الواقع بكل أطرافهسا » وعن داب العاملين بكل تجلياته سواء فى 
مواجهة الظلم الاجتماعى أو فى مواجهة قسوة الطبيعة واستقصائها » 
وحينئذ ينظر الى الاشسياء فى سكونها الشيكلى » فى قيحها الكلى أو 
جمالها الكلى طبقا لزاوية النظر واحكايه لاستخدام ادواته » وثتفرق 
الساحة الادبية فى عمليات نقل سائجة لجزئيات واقعيسة حرفية » 
أو تفرق ف التعبير عن الهم الذاتى المغلق الفسردى حيث الحسزن 
والفبرح والقبخ والجمسال أثسياء ومعان تخرج من الروح الى 
العالم ببحض اختيارها .٠..‏ 


حين اصطدم الفتى فى رواية ١‏ الافيال » لفتهسى غائسم بقبح 
الحياة ذهب الى أمه وقال لهسا أنت متبرجحة. كم أنسحب من 
العالم وانغمس فى الدين ومغايرة القتك حين لم يحد شيئا جميلا . 

هل نملك وصفه سحرية يكتشف بها المبدعون الجميال ؟ 

بالطبع كلا ٠.١‏ لكن رؤيسة الواقسع فى حركته ونفاعل قواه 
وكليته المتحولة أبدا ٠.٠.‏ سوف تكون عونا وسندا لكن نجهسد 
الشىء الدمي-ل .. ونجسهه فى شخصيات تحمل فى علاقتها الايجابية 
بتضامن الناس وجهدهم فى صنع ألمال الاعلى الجديد مثلا اعلى جماليا موازيا 
ودالا ٠‏ 


ان الدهوة التى يطلقها « حنامينه » الروائى العربى الكبير فى هذا 
العدد لكى ينتقل المثقفون والمبدعون الى مواقع الطتّقة العاملة هى 
أيضا دعوة للخلاص من مأزق القيح الشامل ... فهناك سوف 
يكون بوسسعهم أن_يوظفوا كل مغامرات الشكل على ارض اجتماعية صلبة 
تفتح لهم باب المستقبل » وحيث الجمئال هو فعالية انسانية.فى واقع 
الحياة يجرى تكثيفها واستقطارها فى العمل الفنى لتلهم الجماهير 
الكادحة وتحرك مشاعرها » وتفجر طلاقاتها الروحية والعمليبة 
جميما لتتفاعل فى مواجهة القبح الشايل » قيلعب الادب الجديد 
وظيفقه الثورية على ارقى نحو وأكيله دون أن يكون مطالبا بالهتاف » 
ودون أن يستهلكه الحزن ليأكل معه طاتقات المبدمين .. فيسادة 
الحياة تنطوى على خامات للفسرح أيضا . ش 


فريدة النقساس 


لتشريح الحلم أدعوكم 
فوق طاولة الجراحة لن تجدوا الجثة المعدة هامدة مصفرة مزرقة مطوعة 
بامخدرات 


. لن تطالعكم غير عين جاحظة من فوق لوح الوصايا الملفمة الملسسعة 
بشمس الله اللاساطعة على الفرب أو الشرق والهابطة فى هذا القبو السوف 
تلعبون فيه آخر بترودولاركم ولا مفر لسكم إيا من تركنم خلف الباب اساحتكم 
ذات الحدين 

كفى ترتيلا 
خطبا 
نواحا 

كفى يا رؤساء جوقة 
هذه الامة المحجوزة 

ذات المأساة الخالدة 
ويا هؤلاء الأنبياء الأدعياء 
المهديون المحتجبون باتقان 
يا زعماء استهاض الأمواج البشرية 


بنداء العصبية العريقة 
أخرجوا رؤوسكم 
واسنانكم المنخورة 
تحت غشاءاتها الذهدية 
اخلعوا اللثسام 
تعروا 
فاربما نستفنى عن الجدل القاتل 
حول جنس اللائكة 
أبناء عمهم وبنات عمقهم 
وكل العمالقة الأقزام 
المندسين فى كل المنعرجات 
: من دورة تاريخنا المؤزم 


فوق لوح الوصايا الآخيرة 
تطالعكم العين 


انظرو؟ وانظروا جيدا قبل اعلان شفراتكم المنهكة لفرط جولانها فى كل 
المذابح العلنية والسرية : خرفان » دجاج » قرابين المهزلة » مراهقون صفار 
تجشاتهم مدارسكم وأحباؤكم الجميلة وبنوككم البخيلة » عاداون صسفار 
رفعوا راية العصبان عليكم فطاردتموهم حنى الثلث الخالى والقطب اللجليدى» 
صرعتموهم بطعئة خنجر دمشقى مرصصع متوهج » تركتووهم هنا هامدة 
فوق برد الرمل وحر الثلج فام يقدروا على ارسال آخر صرخة » آذر رسالة 
حشرجة لأشقائهم فى العذاب 


انظروا 
وانظروا جيدا 
يا جراحى آخر زمان 
انظروا لهذى العين المنتزعة من كل اعضائها 
من دورة الدم ' 
ونسيج العروق والاعصاب 
ذى الرائعة الحيوية 
الهادئة ولا ترحم 
الحادة حتى الهذيان 
الثابنة ولا تطال 
المستوعبة الجزء والكل 
الصامقة كالغرانيثت 


الملتحم بصابه 


والشفافة كل الشفافية 


صارت آكثر تلوثا من سسماء مكسيكو 

أو ضفاف ١‏ الغائج » ب ١‏ بيناريس ) 

لم اعد قابلا للحجز » انا الذى أخاطبكم ٠‏ صونى هو الشىء المسادى 
الأوحد الذى يمكننى التجلى فيه ا 


أو تقدرون على اخصاء صوت أو بتر يده ؟ حاولوا العثور على راس 
صوت والثقب المتبول منه أو الاثداء القادرين على ارسا, كلابات الكهرباء 
فيها ٠‏ .فلن تفلحوا ولن تة-_در سيوفكم أبدا على ايلام النسيم الهفهاف وموجه 


الأعالى المزهوة 

فلت لكم صوت 
لا ثىء غير صوت 
لكنه ينطق 

يرى 
يقفز ببهاوانية 
ويخترق كل الأسوار . 
من فم لذن 

(( الهاتف العربى » 
ولا ادرى كم يطوى من مثات الأميال فى الميوم 
كم من قفار يعبر 
من مخيمات اللاجثين 

. الفارين من العدو والصديق2‎ ١ 

كم من مدن القصدير اقسم الجميع غلاظا 
من اليمين الى اليسار 
على _مكافحتها 
كل هذا 
فالحذود الفيورة 

وامياه الاقليمية 

والمجال الجوئ 

فيما وراء الدوائر الجهنمية 
حيث بدا سم السلطة 


ينزف مدرارا 
من رئة الجلاد 


ولئن كنت هكذا » فلاننى الجسد السلبى ل آثركم المجرمة ٠‏ انتم 
الذين لا تتورعون » لا تقلمون » لا تنجرون » لا تصقلون » لا تسلخون » الذين 
لا تقطعون الجسم اربا صغرى أو كبرى لكلواحدة منها وظيفتها الغربيسة 
الذن تنزاون كصاعقة عهود ما قبل التاريخ حيث الانسان يجهل مصير 
المخائل ولم نتحرر بعد عفدة كسانه وام يكشف بعد وحدة القاهر القهار 
هذا الانسان التائه فى عالم رعبه الأضيق / 


آه انكم لا تقتاون 

أنكم تبيدون 

لاتعلكبون 

انكم تستأصاون الروح من حذرها 


وهو الحق » لم تعودوا تنهثبون كبد المرتدين»لكن يا لتلذذكم بحشرجات 
احتضارهم » يا لهذى المتعة تقوى فحولتكم الخيالية حين تؤوبون للحريم 
مساء فتقع عينكم على سعيدة حظ الليلة » الخاضعة الحسناء وقد اغتسات 
من الراس الى اخمص القدمين » حالقت وعطرت وتزينت » من ستلجونها 
كالخازوق ولا مقدمات للحصول على نفس الرنة لنفس اليانس لنفس 
حشرجات مرتديكم يحتضرون 

آه لهذا العلقم الذى انفث 

ذا السم اليشفى الحنين 

والهشاشة 

هشاشة قشرة الثعبان المتعثر فى تغيير جلده 

ذا النفس الينقض 

على قرون الثور الخراى 

الجامح فى غلصمتى 

وذى القرحة النازلة من الدماغ 

لتخرج من اصابع الرجلٍ 

. ذا التشريح للقلب الحى 
البباخر 
المفتوح 

المفتزع من عشقى القاتل 

ياعشقى المجنون 

احتاج لألف قلب 


لاكبحك 
دون أن تمس عدوى الهوان 


عذابى الثرى 
وقلت لكم 
هصواصوت 
لاشىء غير صوت 
لكن له عيبن واء د 


تيصر النمل الكحلى فى ظلماء العمى المعدى 
هذا زمن الثوران 
المنبىء بالحضرة 
وبروت 
اتذكرون 
وردة النزف السرطانى 
الموشومة 
على القضيب الأميرى 
المنهمر بالنفط 
وارتال اياد مقطوعة مكدسة 
ففسيارات سوداء مسدلة الستائر 
يقودها سواةون بالبهرجة 
نحو مزبلة البحر 
وكر العقبان . 
حين فقاعات البسملة تتصاعد 
من القصور الخيام 
المخصوبة فى ليل الخاجر الأخوية 
علىعتبة الصحراء السرية 
بتروت 
من يدنى ثمار المسوت 
حين اختلط الأمر على الآلهة 
بيروت 
من يشفع. من يرحكم من يرثى 
بيروث قفر القلوب 
منطقة مجردة من الدمع 


هيروشيما يااوشفيتز غرناطة لوركا. الخامسة: بعد الظهر يادم أوديب 
يمزق أحشاءه النزول من الصليب يا بفداد المسبح الساسى الآخر يحترق 


1 


بالحق سبارتكوس قديس اغادير والاصنام )١(‏ يا مكتيزوما () كل الاجناس 
والقارات الفرقى بالطوفان أآرمسن » زنج » أكراد » هنود حمر ياوردة 
رياح كل الهزائم قبور جماعية للقارات الخمس والجبن الكونى يا فلاحين 
اسقطوا كعناقيد الموز يا مفسدين فى الأرض يعذبون يدانون يحاكمون ينفذ 
فيهم حكم الاعدام قبل ان يخفض حجة الله الأعظم سبابته المتهمة يا 
كمونات رائعة من هنا وهناك سحقت أطنان وطبقات رماد تنسب تحنهسا 
الجمرة التى لا تقهر ٠‏ 

وأقفز على صفحات 

فصول 
مجلدات 

من السجل المذطل 200 

لعهود التفتيش الالهية والبشرية 

وسروت فى مكان ما من هذا القفر 

صرخة لا تنطساق 

تطفل مصلوب على النصب الأينم 

الناجى من هدم الأوثان 

عيناه الجر ينان 

ساسسعتان 

ومفتوحتان دون هوادة 

على خارطة السماء 

والوادات المحجوزة 

من انامل الموكودات الجديدة 

من آكف المنبوذين 

المرمى بهم فى الأقبية الآسنة 

للصمت الزاهف 


« إنا رسول صبرا فيكم » 
اذن عملاقة . 
والصحراء 

تخترقهسا 1 
عواصق اللامبالاة 


١؟)‏ سدارتاكوس ؛ قائد العبيد الثائرين ضد روما خلال القرن الاول قبل الميلاد , /أغادير 
المايئة اكغربية التى شربها الزلزال سنة ,195 1 الاصنام .: مديئة جزائرية أصيبت بزلزائين 
كبيرين ٠‏ 
() مكتيزوما ' آخر آمبراطور ازتيكى قتل خلال غزو الاسبان لامريكا . 
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وكان كان الصمت 
غيرك أنت يا بيروت 
آه يا جسرحى 
الجسد أضحى دسدين 
ها طلقت الاوطان الضيقة 
ومزقث صدرى 
لأخاع قلبه 
وأحمله عاليا فوق الراس 
لعله يصير شمسا 
فيك يا هذى بيروت 
فوق فوق أحضانك 
المزروعة سهاما 
اثشسد شظاياى 
حتى الحق برحمك 
أطلق العنان لتنبؤاتى 
احتاج لهذا الجنون الرهيب 
أاسلخ حجلدى 
وأشسعل 
أحتاج لتحول لا رجعة فيه 
٠‏ فى حنجرة وغضب اجدادى المعتوهين 
شعراء الحسام الخارق 


رحل الكوكبات التائهة 
هكذا 
من جديد انبلج 


.صوتا اعصارا نيزك الصرخة 
عينا صوتا هاربا من لا وعى الابادة ٠‏ 
سكران بلا تنسعور 

قوس قزح منيسع 

.مرسوما باخر انفاس الشهداء 
واراكم 

يا صليبتى كل الدسائس 

بيارق واوشاما موجدة فى العصبية 
تجترون وتمضفون | 

علكة الحقد الموروث 

صوب الجسد العازل 


1 


ىم هو قاس أن آر اكم 
ولكم نؤاوننى 

فى حذر الأمل الذى شيدته 
بجدارة امتحانات اللهب 
على ارضية هذه القارة 


تفضاوا نفضلوا سادتى ٠‏ من هنا أو سمحتم .٠‏ هلزويا لدودة الشعب 
العبقرى المعطاة 5 انتم هنا فى دياركم ٠‏ الارض من يغزوها ٠‏ والعباد لمن 
يخصيها ٠‏ تفضلوا ٠‏ ادخلوا بالله لا تسحوا احذيتكم الفليظة قبل ولوج حرم 
بؤس المستاهل ٠‏ فها هى مخيمات الساقطين والمتسكعين » اولاك يدعون 
حقوقا علىارض المبعاد المستحقء ياللسذاجة ! بالله لاا تلطذوا ايديكمبالتفاهة 
هاته ٠.‏ كفاكم اطلاق اخوانهم عليهم أو آشباه الاخوان . ذا الفرق طفيف 
جدا ٠‏ هم متعودون على الاقتتال بينهم ٠‏ ذى عاهة وراثية عريقة : غزوات » 
عين بعين » فدية الدم ٠‏ اتركوهم يمرون ٠‏ اتركوهم يفعاون ٠‏ يكفى رفسع 
سماعة الهاتف ٠‏ وسوف تحصدون أنقى ثمار الأشفال القذرة ٠‏ 

1 


آدبابى يار(؟) مى لاى(؟) مسادا 
دن سيمنح حق الحياة والم-وت 
ابد الآبدين 

بعد خلو السماء 

وقحط الضمائر المكرر 

وبأى 

ستختم المساواة فى المسوت 
وسيطفا ظما هذا الحنين النوعى 


فى عوق القلب 
تلك الحاجة اللاعقلانية 
لترك آثر 


حلقة ذاكرة 
أو اشارة حنان بسيطة 
مقامنا على وجه الأآرض 


وهى نسار 
اقصف 
وعجل بنفاذ السدم المشتهى 
حسبك اتقان اللعبة 
بكل برودة 
أقصف من الأعلى الى الأسفل 
هرم الاعبار 
اقصف 

مبائرة 
واختزل طول الصرخات 
أقصف 
حبثما اتفق فى كل الآفاق الرحبة 
اأقصف 
قصفك رحمسة 
يخلص من الم العيش 
أقصف 

يا هذا 
يمنع الوداع 

القبلة الاخيرة 

شواهد القبور 


) بابى يار : مجزرة رتكبها النازيون ضد اليهود ٠‏ 
'(5) مى لاى : مجزرة ارتكبها الامريكيون ضد الشعب الفيقنامى ٠‏ 


تقولون « هولوكوست ) ! هراء » بهتان » عودوا للقواميس الجيدة. 
نتراهن ؟ ارايتم ؟ هذا المصطلح مخصص ٠‏ مقارنة ما لا يقارن ٠‏ يا للطيس! 
واين كنا من حديثنا ؟ هللويا ! تفضلوا سادتى ٠‏ من هنا لو سمحتم ٠‏ لنتقدم 
بشكل ممنهج ٠‏ عجبا ! كم من صحف » دور نشر » مراكز ثقافية ٠‏ قمة 
الادعاء ! هم عرب » ويفكرون »© يكتبون » ويجهدون ذهنهم ٠‏ ارسلوا 
الاضواء الكاشفة ! قصف ! جيد «دا ٠‏ لنعد بهم لنقطة الصفر ٠‏ لنعد 
عوضهم ٠‏ لنعد والا فهم غير قادرين على الأمر ٠‏ يجب أن يبداوا من البدء ٠‏ 
تعلم اصول المنطق »© الحساب » الكنابة » القراءة » فى المقررات والمراجع 
المنفحة من ديوان عهدهم المأهب » شوائبهم الخطابية وبلاغتهم المعتلة 


عن يمينكم سادتى ترون البنوك ٠‏ هل نرسل الأضواء الكاشفة ؟ 

لا ! ذلك آهون الشى ٠‏ شريطة قبولهم بالمقدس الاقدس : حرية عبور 
الافكار والبضائع ٠‏ تنبحث بالاحرى جهة العمارات والاحياء الآهلة بالرعاع 
حيث_تحفر الجرذان هناك ويختبىء الثعلب الملثم وتطعم النسوة فى حليب 
اثدائها الجرثوم المسبوه لفريزة الاجرام ٠‏ أضواء كاشفة ! قصف ! وبعدها 
بعثروا الملح » وليصب العقر هذه الأرض الجحودة » وليعم فيها اماننا 
المعقر خالدين فيها ابدا 


سروت 

يا هذى الام الشرسة 
جرمك الفائر 
وعيناك المفتوحتان 
صوب سمائك المدلهيمة 
يجحافل الطممر 


ما 1 


دون أن تدرين 
هل هم عقبان احتضارك 
آم أسراب عنقاء الصحراء 
تحترق بلهيب انبعائك 
ئنم 
نم يا غربى المدلل 
المسقاة بالدم الأخرس 
واختر نسيانك 
عاهاتك 

اكسير تسبابك 
واغتبط فى حرير مناعتك 
التهسم 

وآلتهم من جديد 
احتفظ بدمعك الشحيح 
على مجاعاتنا الخيالية 
عتو الطفاة فينا 
احكام النير على اعناقنا 
احتفظ بصدقاتك المختلسة 
من وراء خزائننا المثقوبة 
من خزان قمحنا والرجال 
آحر ردس حجيسدا حدودك 

فساءك 

وقلبك 
شيد ستارك الحديدى 

واسوارك 1 
واختنق بوعيك الاشقر 
لماعد قادرا 
على صلبك فوق جرآحى العالية 
لم اعد قادرا 
على الصراخ 
من ضفة العوز هاته 
وفتات خيرات هذه الدئيسا 
كفى من شحذ مخالب الشبح المرعب 


لاخترق بطن سباتك الرخو 
كفسسانى 
من حرفة ايقاظ الجثث 
هذه سروت 
أضعها حدا مضنيا 
بين العدل والهمجية 
ولن اقول اكثر من هذا 
آه بيروت 
استحلفك . 
لتحل المعجزة 

"اتدل المعجزة ! 


1 


على طول وعرض هذا الوطن 


اء القلوب وقفز الايادى . 


0 


فى الأبواق الشرسة المثخنة بالنفط 


1 


البلاطات الذليلة وردهات العبدز 


0 


فى الشوارع المحاصرة بالمذابح الاخوية 


ُو على مدن الصفيع المحقلة 


1 


م 


الجرائد الحذرة والكتب العجفاء 
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فى المقاهى المطوقة بالعسسر. والتلفزة 


ا 


صمت 

بين كل العشاق فى زمن الحقد 

صمت 

صمت 

فى المآذن المنخورة بضوء القير 
صمت 

صمت 

على الحدود الآمنة المنزوعة من الكرامة 
صمت 

صمت 

ثم صمت يلد الصمت من أحشاء الصمت 
ولا صرخة لا صرخة لاصرخة 
صمت 

صمت 

على طول وعرض هذا الوطن 

وانت 

يا هذا المنشق الراعد 

أيها الطالع من ثسقوق الاجماع الأقدس 
والصارخ كمبعوث من المجرات المجهولة 
فتسقط فى بقاع الخراب المهجورة 

هذا الصوت الذى ينشرك 

كرصاصة انشطارية 

فى جسدك الكونى 

يا انت, 

العين الهائية 

مرشح لكل تيسه 

أو تنظنك قادرا على تفجير الينابيع 
اطلق الزلازل 

انزال الكبريت والنار 

بالمدن الآثمة 

يا هذا الكائن الخرافى 

الدحود بالخرافة 

تمهل 

وتامل 


1 


قبل الضسغط على الأزرار 
وانظر مليسا لآلية عصرك الجهنمية 
لتشابك حيلها 

وقواها العميساء 
فيئزمك تعلم كم من صنع مبتذلة 
كى تخترق صرختك 
و تلمق اضر ا ١‏ 
بغاب الأحاديات 

المعفن كوكبنا 
وها انت 
تائها دون رجعة 
تطارد حتى فى دماغك 
الجلاد الفسانى 
الملتف على نفسه كالثعبان 
ها انت 
تركت وراءعك 
كل ما له الاسم 

والوظيفة 

وكل السلطة 

ورميت فوق كتفك 
كيس زاد حريتك الأوجد 
وانطلقت مع الفجهر 
فى سعيك المسديد 
وها انت 
على مشارف الملتقى الاخطنوطى 
للموت / الانبعاث 
كوليد قبل الأوان 
عمره مائة عام 
يرفسع زجاجة الوقساية 
ليواجه صدمة الشمس 
واذ يتنفس أول جرعة هواء 
يعيد خلق الحياة 
لسر 
يا هذا الانسان الشره 


1 


المرصع بالاسرار 

كل درب فريضة 

هياج بصسائر 

ونجمة غابة عسذراء 

تتلالا 0 

فى غياهب المقبل 

نحعوك يا بروت 

هى ذى صلاو اتنا 

وطوافنا مدججين يضعفنا اللايحد 
وبحناننا المصون 

رغم شيطان الحقد الأعمى 
ونلسسبح الابسسادة 
و التعصب الك 

حرب الديانات 

حرب الأعصاب 
والتملك 

نعوك 

يا بيروت 

هى ذى ايدينا المقطسوعة 
الأنجم المسافرة فى الأعين 
وسراب الأحلام . الطيور العنقاء 
التى تنقر مخنا 
٠‏ اليك 

ذا الليل الضائع المعسالم 
لتعزيز السسماء 

بكوكبات جسديدة 

اليسك 

امراضنا الشائنة 

هذا العقم المصيب للكاننا الرؤوية 
اليك 

همساتننا المكتومة 

فى جلبة الازدراء والفطرسة 
اليك 

صمنتنا المصهور كالفولاذ 


بر 


المتوهج بجمرة الأسئلة 
اليسك 


قافلة غمنا 
ارتال المنبوذين الملتحفين باكفانهم 
من يدفعون جزية الخطيئة الاصل 
اليك 
ما تبقى من قوانا العقليسة 
نحن الذين لا نعرف من ملجا 
غير هذى الأرض 
الآوية اجدادنا 
والواهبتهم عشق الافتتنان والفواتن 
ثمار القلب 

واليسد 
اليك 
هذا انتماؤنا المطلق 
نشيد نزف كرامتنا 
اليك 
دون يافطة العسرق 

الدين 

واللون 

النحن رجال فقط 
نمثل صوب ميزانك الأرهب 
اليسك 
رهافة عواطفنا 
قلبنا الخافق كقلب يمامة 
نضعه فى بطن كفك 
قبل ان نترك المقام 
كى تدلين 
امام ضميرك © . 
بحكميك الحسق 

بحكمك الحق 


فالتا نكاقدا 


محمد الحمِّار 
توئشس 


لقد عرفت تونس فى الثلث الاول من هسذا القرن حركة 
نسيطة فى النقد الآدبى ساهم فى بعثها نخبة المثقفين الذين 
آقبلوا على مطالعة الصدف والمجلات والآثار الأدييسة 
الصادرة فى المشرق. العربى وخاصة فى مصر حيث ازدهرت 
حركة التاليف والنقد وحيث بدات المعاركة بين رمال 
الأدب حول القديم والجديد ٠‏ 


فكان لهذا ابعد الصدى واعمق الأثر فى هؤلاء المثقفين 
الذين ما لبثوا ان نشطوا بدورهم فى التأليف والنقد ٠‏ وتجلى 
هذا النشاط الأدبى خصوصا مع ابى القاشم الشابى الذى 
خاض غمار الأدب وهو مازال شابا » فسار بشعره فى 
دروب منطيقية » وراح ينقد الادب العربى القسديم ٠‏ 


فما هو رأى الشابى فى الأدب العربى ؟ وما هى طريقته فى 
النقد ؟ وهل كان جديرا بصفة الناقد الأدبى الحق ؟ 


قبل الاجابة عن هذه التساؤلات » يحسن بنا أن نتعرف على الشابى 
نفسه » فئقول انه من مواليد مارس 1101 ببلدة الشابية بالجنوب 
التونسى . تعلم بالكتاب ثم التحق بجامع الزيتونة حيث أحرز على شسهادة 
« التطويع ) سئة 1151 . ثم التحق بمدرسة الحقوق ليدرس فيها 
القانون حتى سنة .197 الا أنه ابتداء من هذا التتاريخ اخذ يشكو 
مرض القلب الداء العضال الذى أودى بحياته فى ١‏ أكتوبر: ؟ 1١97‏ . 


ولقد عاص أبو القاسم فى بيئة اجتماعية جامدة وظروفسياسية سيئة» 
لكنه حظى بثقافة دلت على ولع بالادب والعلم » اذ انه طالع نصيبا وافرا 


1 


من آثار الأدب العربى القديم »؛ ومن روائع الأدب الغربى المترجم »© هذا 
علاوة على شغفه بالأدبالعربى فى المهجر الامريكى » واطلاعه على حركاتث 
التجديد والخصومات الأدبية فى المشرق العربى . 


وقد خلف لنا آثارا أدبية عديدة نذكر منها « أغانى الحياة » 
وهو ديوان شعر » ومجموعة من الرسائل الأآدبية بعث بها الى بعض 
الأدباء فى تونس ومصر وسورية . أآما آثاره فى النقد الأدبى فنذكر اهيها 
وهو كتاب « الخيال الشعرى عند العرب » - فملا هى الظروف التى ظهر 
فيها هذا الكتاب ؟ ومنا هو صداه ؟ 


جوهر الموضوع : 


كتاب « الخيال الشعرى عند العرب » : ظروفه وصداه : « الخيال 
الشعرى عند العرب » محاضرة القاها الشابى غرة فيفرى سنة 1559 » 
على منبر قامة الخلدونية(1) » تحت اشراف جمعية قدماء الصادقية . فكان 
لها ابعد الصدى فى أوساط المثتفين الذى انقسموا الى شتين : شق 
المعجبين بآراء الشابى فيها » وشق المنكرين لها وهكذا كانثك هذه 
المحاضرة ‏ حسب شهادة محمد الصالح المهيدى  )(‏ الخطوة الاولى 
أو الحجز الأساسى لما عرف فيما بعد بالصراع بين القديم والحديث ‏ 
ولا نبالغ اذا قلنا ان هذا الكتاب احسن ممثل لطريقة أبى القاسم فى النقد 
التطبيقى ‏ واذن فكيف تناول الادب العربى بالدراسة والنقد ؟ وما هى 
آراؤه فيه ؟ 


من الخيسال 


أخذ ناقدنا يدرس الآدب العربى منطلقا من عنصر أسلاسى من عناصر 
الخلق الأدبى والابداع الفنى » آلا وهو « الخيال » » فبحث منه فى مختلف 
المظاهر الجمالية التالية : الأاسطورة ‏ الطبيعة ‏ المراة والقصة . لكنه 
بعد سعيه المضئى وبحثه المعنى عاد بخفى حنين » فساء ظنه فى الادب 


(1) الخلدونية معهد للثقافة العربية والعسلوم العصرية الحديثة انقىء سنة 1455 
بتوئنس العاصية ققرب جامع الزيتونية . 
(؟) هو أديب تونسى معاصر للشابى وصديقه ٠‏ 
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العربى لا لشىء الا لادراكه أن حظ هذا الإدب من الخيال الشعرى ضعيف 
الم يكن متعدما . 


فقد بدأ محاضرته بالحديث عن الخيال »© فبين « أن الخيال ضرورى 
للانسان » » نشا منذ الازل وسيبقى الى الأبد « مادامت الحيساة حياة 
والانسان انسانا » . الا أن الانسان الأول كان لا يميز بين ما هو خيال 
وما هو حقيقة »© ولم يقدر على هذا التمييز الا بعدما تطورت نظرته الى 
الحياة ومختلف مظاهرها . ثم يقسم الشابى الخيال الى نوعين : 


١‏ الخيال الفنى أو الشعرى وهو خيال « اتخذه الانسان 
ليتفهم به مظاهر الكون وتعابم الحياة » ٠‏ 


؟ الخيال الصناعى او المجازى وهو خيال ١‏ اتخذه الانسان لاظهار 
ما فى نفسه من معنى لا يفصح عنه الكلام اللمألوف ») الا ان النوع الأهم 
عند صاحبئنا هو الخيال الشعرى الذى أقام عليه بحثه فى الأدب العربى - 
أما الخيال الصناعى فان ابا القاسم يتبرا منه » ناعيا اياه بالجمود والعقم 
والجفاف . لكن حبذا لو جمع بين كلا النوعين من الخيال حتى تكون 
دراسنه مستوفية حظها من النقد والتحليل ٠‏ 

وبعد ذلك يتحدث الناقد عن الأساطير العربية فيقسمها هى الأخرى 
الى نوعين : الأساطير التاريخية والأساطير الدينية . أما الأاساطير 
التاريخية فيعلن أنه سيطرحها من بحثه بدعوى معقولية خاوها من الخيال 
الشعرى ‏ واما الأساطير الدينية فهو يرى انها ١‏ لاحظ لها من وضاءة 
الفن واشراق الحياة » لأن الآلهة العربية فى العصر الجاهلى « انصاب 
بسيطة ساذجة شسبيهة بلعب الصبية وعرائس الأطفال » ٠‏ 


. وهكذا نفى عن الأساطير العربية كلها المسحة الخيالية » مقارئا بينها 

وبين الاساطير اليونانية ذات « الخيال الخصسب الجميل » ل لكن فات 
الشابى أن يدرك ما يبحث عنه من خيال » فى تلك الاساطير التاريخية القى 
أهمل النظر فيها . الا تكنيه دليلا على ذكر اسطورة عنترة وحدها » تلك 
التى نسجت من وحى الخيال العريى وان كان بطلها حقيقيا » وريما كان 
هو الآخر خياليا اختلق له تلك الأشعار خلف الأحمر ومن لف لفه ٠‏ 


واملا الاساطير الدينية المنسوبة الى العصر الجاهلى فلا يمكن البت 
فى شأن حظها من الخيال الشعرى مادمنا تعلم أن الاسلام قد محاها أو محا 
أغلبها » من العكول لتنافيها ومبدا التوحيد » الا أن البحوث الحديفة 
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أثبتت أن الاوثان والانصاب العربية كانت محاطة بهالة من القداسة والسمو 
والوهم والخيال باعتبارها ممثلة لقوى ما ورائية مدبرة للكون . 


ثم ينتقل أبو الاسم الى الحديث عن الطبيعة وجمالها المؤثر فى النفوس» 
متسائلا عن حظها من عناية الأدب العربى فى مختلف أدواره.فيرى أن الشعر 
. العربى فى العصرين الجاهلى والاموى كان خااليا أو كالخالى « من التغنى 
بمحاسن الكون ومفاتن الوجود » » لآن حديث الشساعر عن الطبيعة لم يكن 
ليأتى الا على سبيل الاستطراد » وان أتى فبأسلوب خلو من « روح 
المشاعر الملتذة المعجية » » وذلك بسبب ظهور هذا الشبعر فى أرض 
كالحة جدباء لا أثر للنهجحة والجمال فيها س أما العصر العباسى فتد 
ظهر فى شعره أثر الطبيعة مع أبى تام والبحترى وابن الرومى لان البيئة 
الطبيعية والحضارية التى عاش فيها هؤلاء الشسعراء حركت فيهم السواكن» 
وحببت اليهم الطبيعة » فتفنوا بسحرها وجمالها فى مختلف مظاهرها وشتى 
الوائها . الا أن شسعر الطبيعة فى هذا العصر كان حسب رايه ‏ قليلا 
بالنسسبة الى ما هو عليه فى الشعر الاندلسى الذى كان أحفل بهذا الفن 
من غبره . ورغم قلته هذه فالشسابي يؤكد أنه « أبيعد نظضرا وأعمق خيلا 
وأدق شعورا منه فى الادب الأندلسى » » لان الشاعر الأندلسى أعتبر الطبيعة 
« وسيلة جامدة من وسائل اللذة لا منبعا خالدا من منايع الالهام » . 


وينتهى المطاف بناتدنا فى هذا الشأن الى تقديم نماذج من شعر 
الطبيعية لشساعرين من شعراء الغرب هما « لامرتئين » الفرنئسى © و «فوت» 
الالائى » وذلك لكى يتسنى للقارىء أن يدرك ١‏ الفرق بين الرئة العربية 
الساذجة البسيطة وبين الرنة الغربية العميقة الداوية » . وهكذا نراه 
يفضل الشاعر الغربى على الشاعر العربى فى مجال الحديث عن الطبيعة 
والنظر اليها . 


أما المرأة فتنة الفتن وينبوع السحر والحب » فيرى ناقدنا ان الشاعر 
العربى قد هام بها وناجاها لكنه ام يكن ينظر اليها ( نظرة سامية فيها 
طهر العبادة وفيها معنى التقديس والاجلال » » وانما تغنى بهسا فى سعره 
ليتحدث عن ملهاته الساحرة التى الفى عذندها متعة الجسد ومنهل 
الشهوات » + وحنى الشعراء العذريون المعروفون بالحب الروحى السامى 
فهو يعتبر أن الفرق بين نظرتهم ونظرة أصحاب الغزل الاباحى » الى امراة» 
ليس فرقا كبيرا لآن أولئك وهؤلاء اشستركوا فى وصفها وصفا ماديا سافلا 
دنيئا ٠‏ ويعلل الشابى هذه النظرة السافلة الى المرآة » فيرجعها الى سببين: 


أولا : اعتقاد العربى ان المراة رمز الفدر واللؤم ٠‏ 
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ثانيا : عدم تمتع المرأة بحقها من الحرية عبر مختلف العصور . 


ولهذا لم تظفر المراة فى الأدب العربى بحظ وافر من التقديس والاجلال 
والعشق الروحى فكان شعر الغزل خاليا من كل سمو انسائى وخيال 
شعرى .. 


على أن هذا الأمر لم يكن خاصا بالغزل وحده بل كان يثميل الفن 
القتصصى » وذلك بسبب ان هذا الفن لم يستقل بنفسه فى الشعر العربى » 
اذ كان ممزوجا بأفراض أخرى كالفخر والغزل وما الى ذلك » لكن الشسابى 
يستثنى من الشعراء العرب كلهم » عمر بن أبى ربيعة الذى اعتبر أن 
القصص عنده كاد يستكميل قواه ., 


أما النثر القتصصى فقد عرفه الادب العربى فى « الف ليلة وليلة » 
و « كليلة ودمنة » » كما عرفه فى «مقامات» ابن فارس والهمزانى والحريرى» 
غير أن صاحبنا لم يجد الخيال الشعرى الانى « رسالة الغفران » للمعرى» 
لأنها « خير ما ألف فى الئنثر القصصى خيالا ومغزى » . ومهما يكن الأمر 
فانه يجزم بخلو هذا الفن من نقد للحياة وتحليل لظواهرها ؛ وبالتالى 
بانعدام الخيال الشعرى فيه » وذلك لاسباب ثلاثة يحصرها فى اعتبار 
القتصص اما وسيلة امتاع كبا هو فى تسعر ابن أبى ربيعة » واما حكية توعظ 
ومثلا يضرب مثل « كليلة ودمنة » » واما نكتة أدبية ونادرة لغوية كمتامات 
الهمزانى والحريرى ٠٠‏ 


وبعد هذا يجمع أبو القناسم كل نتائج بحثه فى فصل يعنسوان 
« فكرة عامة عن الأدب العربى » فيبين أنه لا يرفض الأدب العربى بل يحنو 
عليه ويعجب به لا لشىء الا لانه تراث الاجداد . لكنه يرى أن هذا التراث 
يجب أن يوضع فى متحف الآداب القديية » حتى لا يتخذه الجبل الحديث مثلا 
أعلى يحنذيه ويحاكيه فى أسلوبه وروحه ومعناه أذ هو لا يلائم أذواقه ولا يعبر 
عن حياته الجديدة .٠‏ 


ويرجع ناقدنا العلة الأولى فى هذا » الى ما أسماة « بالروح العربية » 
التى نعتها بكونها « خطابية مشتعلة » و « مائية محضة » »؛ سيطرت على 
الأدباء العرب عبر كل العصور ©» فجاء أذبهم ماديلا خطابيا مثل روحهم 04 
خاويا من السمو الروحى والنظر العميق والخيال الشعرى الخصب » 
بينما الأدب الذى يريد أبو القاسم » يجب أن يكون «أدبا جديدا نضيرا يجيش 
بما فى اعماقئلا من حبياة وأمل » هذا فضلا عن وجود أسباب أخرى كسوء 
فهم النقاد القدامى للأدب » وكتقديس العرب لأدبهم وعدم محاولتهم الاطلاع 
على آداب الامم الأخرى » رغملا عن كونهم أخذوا عنها الفلسفة والعلوم. . 
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نظرية الشابى فى النقد : 
بعد هذا العرض المجمل لمختلف كراء الشابى فى الادب العربى » نتساعل 
أعن نظريته فى النقد . الا أن الاجاية عن هذا التساؤل تستلزم منا أن نعرف 
مفهوم الأدب عنده » لأنه من الخطل أن نفصل بين وظيفة النقد ومفهوم 
الادب عند الناقد مهما كان » اذ النقد ليس الا تحليلا لعناصر الادب ونفاذا 
لجوهرها ٠‏ 


واذا علمئا أن أبا القاسم قد اشتهر بشعره أكثر مما اشتهر بنشره » 
فلا غرو أن نراه يعرف الشعر الجيد بآنه ( الذى بوسع افق الحياة فى نفسك» 
ويجعلها تحس بتيارات الوجود اكثر مما كانت تحس * وتدرك معانيه واصواته 
أكثر مما كانت تدرك » وينسيك وجودك الانسانى لحظة لتستفرق فى عسالم 
الجمال المطلق الذى يخلقه الشاعر حواليك » ويسبغ منه على نفسك ٠.٠١‏ 
ذلك هو الشعرف نظرى يا صديقى » وهذا هو المقياس الذى اعرف به الشعر 
من غيره » وادرك به المثل الأعلى مما عداه » ( انل سر آثار السابى 
صفحة ٠ )( ١99‏ 


وبين من هذا القول أن وظيفة الناقد تنحصر فى البحث عن مدى توفر 
هذه المعانى السامية والعناصر الجمالية فى الأدب وعلى الأخص فى الشسعر 
« لأنه لن يقدر الفن الا النقد الممحد المملوء بالقوة والحياة » والذى هو 
ضرب آخر من أنواع “الفئون له مالها من قدسية وهيبة وجمال »؛ وله مالها 
من سطوة وقوة وخيال » راجع من الشابى صفحة 18 ) () واذن فالنقد 
عنده تقويم للعمل الأدبى » وتمييز بين ما فيه من حسن وقبيح . وهو كذلك 
فن كبقية الفنون الادبية لا يمكن أن يؤدى وظينته على الوجه الاكمل الا اذا 
انطاق الفنان ‏ الناقد ‏ حرا فى التعبير عن ملاحظاته وكرائه فى الاثر 
الأدبى . 


؟ ‏ هل طبق هذه النظرية على الادب العربى ؟ 

لقد انطلق هو الآخر فى كتاب « الخيال الشعرى عند العرب » بحرية 
مطلقة ينقد الأدب العربى » ويبحث فيه عن أحد تلك العناصر الأساسية التى 
أقر وجودها بصفة ضمنية عند تعريفه الشعر » وهو عنصر الخيال او الخيال 


الشعرى « ذلك الخيال ادك أن يتعرف من ورائه حقائق الكون 
الكبرى »© . 
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الا أن حصر أبى القلاسم موضوع محاضرته » فى البحث عن الخيال » قد 
ادى به الى اهمال بقية عناصر الخلق الأدبى والابداع الفنى التى يشسترط 
فى الناقد أن يكتشفها وبستخرج ما أحدثته من حسن وجمال فى العمل الأدبى. 
فمتى كان الأدب صادرا عن الخيال فحسب ؟ اليست له مصادر أخرى 
عاطفية وفكرية وشعورية ينبع من جميعها » دون أن يحيد عن غايته السامية 
ومثله الأعلى » وهو على حد تعبير الشابى » توسيع آفاق الحياة وتصوير 
آثارها التى نحس بها فى اعماق قلوبنا حتى نستغرق فى عالم الجمال المطلق ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فسان انطلاق ناقدنا من عنصر الخُيال وحده لهو يؤكد 
لنا أن المقياس الذى قوم به الأدب العربى القديم » انما هو مقياس روحى 
ان صحت العبارة » أى أنه مقياس يتناول بالدراسة والتمحيص والنقد معنى 
الأدب ومضمونه دون مبناه وشكله , 


ولا شك أن اقتصار الشنابى على المقياس الروحى مع نظرته الفلسفية 
الى الخيال » كان قد جعله لا يهتم فى بحثه الابيدى توفر الخيال الشعرى 
والسمو الانسانى فى الأدب العربى . 


ولماكان هذا الأدب مقسم الحظوظ بين التفكير والعاطفنة والخيال » 
أبى ناقدنا الا أن ينكر حظه من الخيال » فاعتبره أدبا ماديا جانا لا أثر لسمو 
فيه ولا لالهام » لأنه أدب واقعى يتعلق بالأشياء المادية العرضية ‏ وهكذا 
أطلق لنفسه ولقلمه »© العنان » مهاجما تراث أجداده » ناعتا اناه بأكثر من 


عيتن م 
الأاسس النقدية التى اعتمدها : 


ان ابا القاسم لم يبرسم لنا فى كتابه هذا »2 الاسس 
النقدية التى بنى عليها بحثه فى الآدب العربى ونقده له » ولا 
هو حدثنا عنها فى فصل خاص » ولا أجملها لنسا فى عبارة 
واضحة » وائما بدا ما يدل عليها فى كامل المت اضرة » متفرقا 
هنا وهناك . فحاولنا ان نستخرجها لبيسان حلتها بآراء 
الشابى » وكيفية تطبيقه لها على الأدب العربى ٠‏ 


يعتبر أبو القاسم ان الادب ليس الا وليد البيئة التى نشا فيها » 
اذ هو أاحسن مصور لخصائصها واصدق معبر عن مظاهرها » لأن الاديب 
روح يتأثر بمحيطه » فيبرز هذا .التأثر فيما يكتبه من آثار ادبية . وهكذا 
تكون البيئة مكيفة للأدب وموجهة للأديب . الا ان هذه البيئة لا تتفل 
حسب رايه: ‏ فى الوسط الجغرافى فقط » بل تتمثل أيضا فى ملساهر 


زان 


أخرى اجتماعية وسيالسية ودينية وغيرها من المظباهر التى تتحالف على 
التأثير فى البشر الكائن فيها ٠‏ 


| فلتد عاشى العرب الجاهليون فى « أرض محرومة من هذا الجمال الذى 
يستئفز المشاعر ويؤجج الخيال لانها قطعة عارية ثاحلة لا يعترضص العين 
فيها غير الموامى المقفرة الموحشة والصحارى الضامية المترامية » . ولهذا 
السبب قرر الشابى أن شساعريتهم « شسبيهة كل الشبه بالوسط الطبيعى الذى 
نمت وتدرجت فيه »4 وهكذا حكم على وصف الشاعر الجاهلى للطبيعة بأنه 
وصف مادى جاف كالح ليس فيه أثر لتعلق الشاعر بها » وسمو نظرته 
اليها . ومن ثم انعدم الخيال الشعرى فيه . 


كذلك كان المجتمع العربى ؛ فى العصر الجاهلى ؛ وثنينا يقدس آلهة 
أبعد ما تكون عن آلهة اليونان لانها عبارة عن « أنصاب بسيطة ساذجة 
تشببهة بلعب الصبية وعرائس الأطفال » . فكانت أساطيرهم الديئية 
خالية من « وضاءة الفن واشراق الحياة » لان مثل هذا التقديس لا يمكن أن 
يكون ذا خيال خصبب جميل ٠٠‏ ' 


ثم عاشن العربى عبر كل العصور فى مجتمع لا ينظر الى المرأة تلك 
النظرة القدسية التى تعلو بهم عن اعتبارها أداة متمة » فلقد وئدت فى 
الجاهلية لمجرد توهمها رمزا للشؤم والخيانة ؛ كما حرمت من الحرية:الثى 
تمكثها من ابراز مواهبها وفضائلها وفرض شخصيتها . ولذا كانت نظرة 
الشاعر العربى اليها نظرة سافلة.دنيئة لا تم عن تقديسها والتفانى فى عشقها 
عشا روحيا . ومن ثم لم يجد الشابى بغيته فى الغزل العربى لا عند العذريين 
ولا عند الاباحيين . فكل هذا ان دل على شىء فهو يدل على 'أيمان ناقدنا 
الشديد بأن الأدب ابن بيئته » ولا شك أن هذه النظرية قد عرفت فى القديم 
مع ابن سلام الجبحى كبا عرفت فى القرن التاسع عشر مع التساقد الفرئبى 
« تان 6 ممنهك” 


؟ ل دراسة شخصية الاديب : 
0 

ولئن كان الآدب تعبيرا عن البيئة التى ظهر فيها » فهو لابد أن يكون 
معبرا كذلك عن شخصية الأديب » مصطبغا بروحه وذاقه . ولذا عمد 
أبو القاسم فى بحثه هذا الى الربط الوثيق بين الادب العربى والروح العربية» 
فتخاوز بذلك روح الأديب الى روح الأمة التى هو فردٍ منها ٠‏ فخصص الفصل 
الأخير من محاضرته للحديث عن الروح العربية مبينا أنهنا روح « خطابية 
مشتعلة لا تعرف الأناة فى الفكر » فضلا عن الاستغراق فيه » ومادية محضة 
لا تستطيعالالمام بغير الظواهر » وعلى هذا الاساس.فهو يحم لالروحالعربية 


فت 


تبعة جفاف الأدب العربى وخلوه من الخيال الشعرى والنظر العميق الى 
الحياة » . 


ثم ينتقل الى عامل الوراثة فيبين أن الأدب العربى قد ظل محافظا » عبر 
كل العصور » على تلك الخصائص التى اتسم بها منذ العمر الجاهلى » لآن 
العرب ورثوا تلك الروح الخطابية المادية » رغم تطورهم مع مرور الزمن» 
ورغم اختلاطهم بكثير من الأمم واطلاعهم على كثير من الحضارات ٠‏ 


وى كل هذا يكمن سر فشل أبى القاسم فى البحث عن تلك المعانى 
السامية التى اشترطها فى الشعر الرفيع . ولا شك أنه لم يكن أول من قال 
بريط الأدب بروح وجنس من أنشأه » أذ عرفت هذه النظرية مع نه" 
أيضا » ثم اتضحت مع جماعة أخرى فصلت بين العفلية الآرية والعقلية 
السامية بوجه عام » ففضلت الأولى على الثانية فى الخيال والتفكير 
والعاطفة وما الى ذلك . ومن هذه الجماعة نذكر بعض المستشرتين أمشسال 
« أوليرى » الانجليزى و « براون »© . كما نذكر بعض المجددين فى مصر 
أمثال « المازنى » و « العقاد » » وفى المهجر العريى بأمريكا مثل ميخائيل 
نعيمة . فكل هؤلاء حملوا الجنس العربى السامى مسئولية ضعف ملكات 
الخلق الأدبئ عند الأديب العربى شاعرا كان أم كاتبا .٠‏ 


فلمل الشابى قد استوحى هذه الفكرة من خلال مطالعاته لكتسابات 
هؤلاء المجددين خاصة كتابات ميخائيل نعيمة احد رواد ادب المهجر الذى ولع 
به صاحبنا أيما ولع ٠‏ 


© س ضرورة ملاعمة الادب لثوق عصره : 


ويمكن أن نعتبر هذا أساسا من الأسس الئقدية التى انطاق منها الشابى 
فى كتابه » اذ هو يعتبر أن توفر هذا الأساس الشرط أو عدم توفره لكاف 
بأن يكم للأدب أو عليه . ولذا فعئدما تبين له ان الأدب العربى لا يمثل 
ذوق العصر الحديث «ولم يعد ملائما لروحنا الحاضرة ولمزاجنا الحالى 
ولاميالنا ورغائبنا فى هذه الحياة » » أصدر عليه ذلك الحكم القاسى الذى 
نعى على وضعه فى متحف الآداب التديمة » لان الذوق الحديث صار ( يتطلب 
أدبا جديدا نضيرا يجيشى بما فى أعماقنا من حياة وأمل وشعور » ٠‏ 

وهذا صحيح لكنا نعترض على أبى القاسم قائلين ان ملاعمة الأدب 
العربى القديم لاذواق العصور التى ظهر فيها » لأمر يقر له بالصدق والحسن 
واذن فلا غرو اذا أعجب به الاتدمون وقدسوه . كذلك نعارضه فى اخضاعه 
هذا الأدب القديم لذوقه الشخصى المشتق من ذوق عصرنا الحديث » 
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ذلك أنه يجب على النأقد المنصف النزيه أن يتحلى فى ثنقده لأدب ما بذوق 
العصر الذى ظهر فيه هذا الأدب بناعتبار اختلاف الأذواق من عصر الى آخر . 


؟ ‏ ضرورة سمو الأدب : 


ونعنى بهذا الأساس أن الشابى يشترط فى الشعر الجيد أن يكون 
مصورا للحياة بل الحياة اا كي كت الل د 
منشرحة ضاحكة راضية أم مقطبة باكية ثائرة أذ يقول « ... وانه ليس لنا 
أن نطالب الشاعر فى تمهره بغير الحياة واذا جاز لنا أن نطالبه بأكثر من 
هذا فلنطالبه بأن تكون هذه الحياة رفيعة سامية تتكافأ مع ما للشاعر من 
قدسية الفن وجلاله ففى الحياة كثير من الحماتات والدنايا يتعالى الفن ' 
عن التدلى اليها من سمائه العالية » ( راجع آثار الشابى صفحة ١؟١‏ ) . 


وظاهر من هذا القول أن الحياة التى يريد الشمابى أن يصورها الادب 
انما هى حياة مثالية لا تبالى بالواقع . والذى يجنب الاديب تصوير الواقع» 
ويبعثه على تحقيق السمو والمثالية فى الأدب » هو » حسب رايه » الخيال 
الشعرى الذى م يجده فى الأدب العربى لأن الشاعر العربى ظل مقيدا بواقعه 
لا يحيد عنه قيد أنملة فأتت أشعاره واقعية زاخرة بالؤصف المادى للطبيعة 
والمرأة وما يوجد فى الحياة من مظاهر جمالية اخرى . 


ه ‏ قيمة النقد الادبى فى الخيال الشعرى عند العرب : 


الآن وقد عرفنا نظرة ابى القاسم الى الادب العربى » ومنهجه فى الثقد 
الادبى » لنا ان نجيب عن تساؤلنا الاخير الوارد فى المقدمة وهو: 
هل كان جديرا بصفة الناقد الادبىالحق ؟ فنقول بكل حرية ورضى عن النفئس» 
ولا خوف علينا ولا هو يحزن » ان الشابى فى كتابه هذا » شاعرا رومنطيقى 
أكثر منه ناقد ادبى لانه اتخذ عقيدته الشعزية ونزعته الرومنطيقية منطلقا 
لآرائه فى نقد الادب العربى القديم الذى لم يسعفه الحظ أن يتأثر بالمدرسة 
الرومنطيقية الظشاهرة فى النصف الاول من القرن الماضى .٠‏ 


ولعل ايا القاسم معذور فى ذلك ؛ اذا علمنلا أنه من انصار الادب 
الرومنطيقى اذ كان شغوفا بمطالعة ما ترجم من آثار رواد هذه المدرسة 
فضلا عن مؤلفات « جبران خليل جبرآان » وجماعته الذين ذهبوا 
هذا المذهب فى الادب ©») فائى نقد غير عالمى بالمعئى التسسام 
وان حاول فيه الانطلاق من بعض الاسس والنظريات النقدية. الحديثة » 
اذ يموز نقفهه الشىه الكثير من الروية والدقة والنضج والاستقصام 
علاوة على ما فيه من أحكام معممة متعسفة , 
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ولا ادل على صدق ما ذهبنا اليه من الاسلوب الذى كتب به بحثه 
هذا » وهو اسلوب شسعرى حافل بالمعانى الروحية السامية والصور 
الخيالية البديعة والالفاظ الموسيقية العذبة » لا سيما انه شاعر رومنسى 
اكثر مننه واقعى . وهذا ما افشى به الى مطالية الادب العريى بيا 
فوق طاقته من الخينال الفسيح الخصب مثليا ادى به الى التهجم 
على الشاعر العربى يسبب اتجاهه الواقعى ونظرته المادية السطحية 
الى الحياة . 1 


ومما يزيد فى تدعيم رأينا ؛ تكد المقارنة التى تام بها صاحينا 
فى أكثر من موضع فى كتابه » وهى مقارنة الادب العربى القديم بالادب 
الغربى الحديث أو قل بأدب النصف الاول من القرن التاسع عشر اعينى 
الادب الرومئسى . وئحن نعتبر هذه المقارنة خاطئة من وجهتين ؛ الوجهة 
الزمائية والوجهة المكانية » اذ ليس من المنطقى ان نقارن ادبا قديينا ظهر 
فى عصور متعددة بأدب حديث عمره نصف قرن »؛ ولا من المعقول أن نوازن 
بين أدبين نقشمآ فى وسطين طبيعيين مختلفين كل الاختلاف » فطبيعة البلاد 
العربية من دون شكر ليست كطبيعة البلاد الغربية . ثم ان الشابى 
يقابل الشاعر العربى البدوى المترحل برائد المذهب الرومنطيقى وأنبغ 
شعراء أوربا أعينى « لامرتين » و « فوته » وغيرهما من اولئك الذين 
عاشسوا فى ظل القصور الفخمة وعرفوا كثيرا من المدنيات والآداب والعلوم' 
التديية والحديفة . 


وهكذا قامت موازنة الشلابى منذ البداية على اساس واه » مع ماقى 
الموازنة بين أدبين مختلفين من خطر الانحياز ‏ حسب عبارة الاستاك 
عبد القادر المهيرى )١(‏ س عن وعى أو غير وعى الى صنف دون آخسر 
انحيازا تعسفيا (راجع مقال الاستاذ الشملى(؟) عن الششابى فى «مجلةالفكر» 
العدد الخاص رقم /ا ‏ أبريل )١1155(‏ أما نقده الادبى فى حد ذاته؛فنرى أن 
الشاتى قد انطلق فية من اسيس نقدية عرفت عند غيره منالنقاد المعاصرين 
سوا اكانوا هربا او اورويبين. .. آذ أئه تيلى هذه الاسس النظرية وطبقهنا 
بصورة عملية على الأدب العربى »© وأتى بما يؤكد ‏ صحتها ويدعيها 
فقدم لنا فى محاضرته شواهد عديدة أستقناها مما خلفه الاجداد 
من آثار شمعرية ونثرية ٠‏ ولا ننكر آن آيمانه بهذه الاأسس والنظريات: * 


)١(‏ الدكتور عبد القادر المهيرى أستاذ الادب العربى ورئيس قسم الدراسات العربية 
بكلية الاداب بالجامعة التونسية . 
(؟) ادكتور المنجى الشملى استاذ النقد الادبى بكلية الآداب بجابعة توتس . 


و 


أن دل على شىء فهو يدل على اطلاعه على التيارات الحديئة فى دنيا 
الادب والنقد . ولعمرى فهذا هو المطلوب من الاديب الحى والناتد 
الواعى ٠.‏ 


الا ان تطبيقه لهذه النظريات » قد آل بسه الى اصدار احكام معبية 
ومضطربة على الادب العربى كله » فنراه يصرح بأن شسعر الطبيعة عند 
العرب لا أثر للسمو والخيال الشعرى فيه » فى حين أنه يرفع من شسان 
أبى ثمام والبحترى وابن الرومى الذين قدسوا الطبيعة » أذ يستشهد 
ببيت شسعر لابى تمام فيقول مخاطبا قراءه : « ما رأيكم أنتم ؟ الا تخشون 
بهذه النظرة البعيدة النافذة » وبهذا الخيال القوى العميق فى 
بيت أبى تمام : 


« دنيلا معاش للورى حتى اذا جاء الربيع قانمنا هى منظر ) 


فما اشد اعجاب ابى الاسم بأبى تمام ! واذن فما باله ينكر الخيال 
الخسب العميق فى شعر الطبيعة فى الادب العربى. ؟ اليس أبو تيلم 
والبحترى وابن الرومى من الشعراء العرب ؟ ! 


هذا وقد فعل ناقدنا نفس الشىء مع القصة ف الادب العربى » 
فاعتبرها خلو١‏ من الخيال الشسعرى القوى » الا أنه يعجب برسسالة الغفران 
للمعرى التى يرى أئها « خير ما الف من النثر القصصى خيالا ومغزى ». 


فلولا هذا الاضطراب والتعييم والاطلاق فى الاحكام لأوثى الادب العربى 
حقه من النقد المنصف النزيه » واذن لكان الشابى ناقدا أدبي بحق . 
ولكن ايمانه الشديد بتلك النظريات الحديئة مع نزعته الرومنطيئية 
المعروقة » قد حال دونه ودون التمييز بين الجيد والردئء فى الادب 
العربى » بل أكثر من ذلك فقد افضى به الى المبالغة فى تطبيقها ) 
وتتجلى هذه المبالفة فى اعتباره الادب العربى جافا خلوا من كل جيال 
مثل الوسط الطبيعى الذى ظهر فيه ؛ وماديا ساذجنا خطابيا مثل 
الروح العربية . 


ولقد وقع من قبله تحت تأثير هذه النظرية » العقاد فى 

دراسته عن اين الرومى »؛ وطه حسين فى كتاب «تجديد ذكرى أبى. العلاء) ٠.‏ 

والحقيقة أن تطبيق هذه النظرية على الادب الغريى التديم لحظر 

كل الخطورة لائنها على حد تعبير الاستاذ المنجى الشملى. « قد تضيع 
أذ 


عنا البغية » فنظن غاية مالا يعدو الوسيلة » وقد تضيع عنا 
الاصالة التى نطلب »© ان فسينا ان الاديب ليس صدفة ملقاة على 
شاطىء تعبث به الرياح كيفما تشاء » ولكنه حى له خصائص الاحياء 
فى التأثر والتأثير  »‏ وظاهر « من هذا القول آنها ليست كافية لدراسة 
الادب ونقده . هذا ولعل أيا القاسم يكون ناقدا عادلا بعيدا عن مثل 
ذلك التعميم وهذه البالغة لو تكلف أمر استقصاء الادب العريبى » 
ولا نقول كل الادب العربى لان هذا غير ممكن » ولكن استقصناؤه على 
الاقل فى بعض فنوئه وآثاره 4 فلو اطلع على الفن القصصى ؛ كا 
ينبغى » لالفى ما يبحث عنه من خيال شعرى خصب فى غير « رسالة 
الغفران » »: أعنى فى قصبية « حى بن يقظان » لابن طفيل » وحتى فى 
« رسالة التوابع والزوابع » لابن شهيد الاندلسى » فضلا عن ١‏ الف ليلة 
وليلة » و « كليلة ودمئنة » القصتين اللتين لا يمكن انكار ما فيهيا 
من « مثل هذا الخيال السابر لاعماق النفس البشرية »), 


وليت الشابى ادرك ما فى الشسعر الاندلسى لا سيما شعر أبسن 
خنلاجة » من صدق الشعور وقوة العاطفة وخصب الخيال حين يصف 
الشاعر الطبيعة ويناجيها ويناغيها ٠‏ 


وحبذا لو تأمل جيدا فى غزل العذريين » فعسى ان يدرك أنه 
لا يتل خيالا وسموا عن حديث «١‏ لامرتين » و « جبران خليل جبران » 
عن المرأة ومناجاتهما لها » بل أكثر من ذلك فاننا نقول له : لئن كانت 
نظرة الشساعر العربى سافلة دنيئة . حسبما يزعمه ‏ فيجب ان يعلم 
انه وجد من بين رواد المدرسة الرومنطيقية الذين يستشهد بأحدهم » 
من كانت نظرته الى المرأة أشد سفالا وأعظم دناءة مثل « بايرن » 
اأستاذ « لامرتين » 4 ( نفس المرجع السابق ) وعندئد نطسالب 
أبا القاسم بالاطلاع الشامل لاعلى الادب العريبى فحسب بل وعلى الادب 
الغربى » حتى لا يغفل عن مثل هذه الامور . 


بقيت ناحية أخرى يجب ملاحظتهلا . فى النقد الادبى خلال كتاب 
«الخيال الثغرى عند العرب » وهى اعتناء الشابى الشديد بمعنى الادب 
ومضمونه دون شكله وأسلوبه . ولا شك ان السبب فى هذا يعود الى 
انشغالله بالبحث عن الخيال الشعرى فى الادب العربئ دون غيره » بال 
حتى الخيال الصناعى المجازى فقد صرح بطرحه من عمله ٠‏ 

ولعله كان يشسق عليه إن يقوم بدورين فى آن واحد . وريما 
كان يعتقد » مثشل جبران وجماعته ‏ أن الشكل ف الادب أمر ثانوى 
بالنسبة الى المعنى . لكننا نراه يعترف بأهمية هذا الشكل فى صيافة 


ا 


الادب » اذ يقول معرفا الشسسفر بأنه ثعبير عن صور الحيساة وآثارها 
« بأسلوب فنى جميل ملؤه القوة والحيلة » راجع مجلة العالم الادبى 
س (!) عدد ؟ فبراير )١( ) 197٠.6‏ وبهذا لعله كان راضيا عن الاوزان 
الشعرية والقوالب التى . صيغ فيها الادب العربى . 


ومهما يكن الامر فان سيطرة المقياس الروحى والمعنوى على نقده ) 
لم يفسح له المجال لاغمال المقيلاس الشكلى واللفوى . واذن فمنهجه فى 
النقد الادبى ليس فتهيا كما هو الشان عند غيره من النقاد العرب بثل 
الجرجانى من القدامى ومحمد مندور من المحدثين .٠‏ 


وف النهاية نقول : ان أبا القاسم الشابى قد غائر بنشسه فى هذا 
الكتاب » اذ اقتحم فيه مجال النقد الادبى 4 وهو مازال بعد فى ربيصع 
العمر » لم تنضج افكاره ولم تكتمل ثقاقته فأقبل على الادب العربى يدرسه 
وينكده بل ينتقده » محكما فيه ذوقه وذوق عصره » ومسلطا عليه 
النظريات النقدية الحديفة »4 فجاءت احكامه عليه قاسية متعسفة » 
فيها كثير من الاضطراب والتعميم والمبالفة » وفيها هضم لحقوق هذا التراث 
الادبى » ينم عن جهل أو تجاهل لما فيه من روعة وجوده وقوة خيال » مع 
اعترافنا بما فيه من مواطن قبح ورداءة وضعف خيال ٠.‏ 


ولئن كان موقف الشسابى من الادب المربى كذلك » 
فانا إن نفمطه حقه كناقد » فلقد دلت محاولته هذه 
على ادراك للاسس التى ينبنى عليها النقد » كما دلت على 
ذوق رفيع لا يعجب الا بالادب الرفيع السامى ٠‏ ولعل هذه 
المحاضرة أحسن وثيقة لمعرفة الحركة الادبية التى ازدهرت 
بتونس فى الثلث الاول من هذا القرن ٠‏ ولعلها ايضا 
البذرة الاولى فى حقل الصراع بين القديم والجديد » اذ يكفى 
ان نعرف ذلك الصدى الهائل الذى احدثته فى اوساط 
المثقفين » بسبب ما جاء فيها من ثورة على الادب العربى 
القديم » فى عصر عز ان يوجد فيه من يثور على كل 
ما هو قديم وما هو تقليدى مقدس ٠‏ 


)١(‏ مجلة أدبية كانت تنشر بتونس فى الثلاثينيات وحفلت بقصائد الشابى وكان يراس 
تحريرها الاديب التونسى المرحوم زين العابدين التونسى ٠‏ 
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انك عندمنا تتخلى عن مبلادئك يمكنك أن تظل متواجدا ‏ لكنك وقتها 
لن تكون على قيد الحياة . .« مارك توين » . 

وفى روحى مثلما فى قاع المحيط .. ترقد أحلام السفن الغارقة . 
« ليرموئتوف » . 


حسين عبد العليم 


هاكم صديق طفولتى » ذلك الذى كان يقطن قرب منزلئلا ‏ بعد 
الجسر »؛ فى حجرة واحدة مع أمه وأبيه » كانوا يرحبون بى كثيرا عند 
ذهابى اليهم وكأنهم يتشرفون بزيارتى - ويصرون على أن أجلس فوق 
المتقعد ولا أشاركهم اافتراشس 'الأرض ٠‏ 


كنت أحبه كثيرا جدا »© وكنت أصر على توصيله يوميا حتى الجسر 
واقعرض للخوف أثناء رجوعى بمفردى فى الظلام ‏ ولكنى كنت سعيدا 
بهذا » وكنت دائما أعجب بفقره لدرجة أننى تمنيت .أن تكون عندى جاكتة 
هاكم صديق طفولتى ‏ ذلك الذى كان يعلينى كتابة الشعر . 
لكر 


لكى تكون مبررا ينبغى أن تشرح »© حتى لو تهدج صوتك وخنقك البكاء 
واليأس » وينبغى أن تكتب يوضوح أيضا . 

حسنا » هذه ليست أكثر من محاولة تعبير عن حزن »© حزن بدا لى 
اثبرا وكان يعيش فى قلبى وفى أصابعى » لم أستطع فى النهاية سوى 
تكريس ليلة واحدة لحزنى » لصديقى عندما انتحر وترك رذاذا من ذكراه 
المنعشه وكثيرا من قواه الضعيفه . تستطيع أن تضيف ايضا أنها 
ربما كانت الليلة الاخيرة لاى منا » شاعرا ‏ طالبا » عاملا وحتى قس ©» 
فالتفصيلات لا تهم كثيرا قدر ما يهم الصمت » والانسلان هو الذى يختار 
الطريقة التى تلائمه لانتحاره » وحتى اذا واجه فالمواجهة أيضا انتحار من 
نلوعما. 


د 6د 


أخذ يعد حقيبة السفر : بنطالين » ثلاثة قمصان » زوج من الشرابات 
زوجين من اللملابس الداخلية » ماكينة الحلاقة والامواس » معجون 
الأسنان والفرشاه ». كتاب : رسالة فى اللاهوت والسياسة ؛ فوطة 
الوجه » رداء صوفى ٠.‏ 


هبط السام وهناك منا يثقل على صدره 4 فوجىء بان الشبسارع 
مختلف : طويل ومظلم وصامت وليس به أحد . 


( اننى أشك فى هذه المسألة منذ البداية » هذا ليس ششسارعنا الذى 
أعرفه وتعودته » المسألة المحيرة اننى هابط لتوى من منزلى الذى أعيه 
جيدا وأعى أنه فى شارعناا » لكن » هذا ليس شارعنا بالتاكيد » ثم ان » 
ه » زوجتى وطفلى لم يكونا موجودين بالمنزل » لقد نسيت حتى أننى متزوج 
ولى طفل » الكارثة أننى اسير فى الشارع كين يعرفه منذ زمن »© ربما فقدت 
التأثير على قدمى وجسدى فيتحركان دون ارادتى ؛ أو ريما هناك تهديد 
مباشر لعقلى بحيث ينفصل عن ذانى ويتصرف بشكل مستقل عنى © اثثى 
اكاد أجن ) 


عبر البوابة الكبيرة الى داخل محطة القطارات » فوجىء بالأرصفة 
خالية : ملامن مسافرين أو مستقبلين أو مودعين » ما من زهور »2 لا يوجد 
بلاعة جرائد أو باعة أطعمة أو مثلجات » لايوجد شحاذون ولا مكبرات 
صوت تعلن عن وصول أو قيام قطار ؛ لا يوجد حتى عمال بوفيه . 
المحطة خالية » عدة مصابيح باهتة تسقط ضوءا شاحبا . تلفت حوله ‏ 
لم يجد أحدا كى يتحدث اليه » القطار يقق كخط طؤيل من الثلج خطا 
نحو القطار » خطواته لها صدى عال منتظم يرن فى أنحاء المكان » 
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ركب القطار » القطار أيضا خال لا يوجد به سواه ولا توجد به مصابيح » 
بدا القطار يتحرك دون صوت » تدريجيا انطلق كالسهم ٠‏ 


انى أشك فى هذه المسألة منذ البداية ) , 


أسقط فى يده » النوم هو احد الحلول الابدية المؤقتة للمشاكل » 
(فليحدث ) ما ( يحدث ) 4 نام فى كرسيه » مالت رقيته الى ناحية » وكان نومه 
تلقا متقطعا ٠‏ 


36 د 
رأى فيما يرى النائم * 


كان جالسا فى منزله ‏ وفجاة تاقت روحه لتفزه ؛ ستشربنى 
الطرقات وأشربها ») سأشعر بها بصدق »© ستنفلت فى عروقى أبعاد حرية 
الدم وتدفقه ٠.‏ 


وايقن كيقين المستيقظ : 


آيضا فى حلمى انسى تماما أننى متزوج ولى طفل » هذا الحلم امتداد 
للمسالة الغريبة التى تحدث لى ٠‏ 


ورأى فيما يرى النائم * 


وضع معطفه وهبط السبلم »؛ ملأ رئتيه من هسواء الليل النقى » 
الشموارع شبه خالية من الناس » لابد انه وقت متآخر » الليل ايضا له 
ظلال » البنايات تنهض على جانبى الطريق كالردة الخرافية » انه يسير 
واضعا يديه فى جيب معطفه . فكر فى نفسه : ما أشبهنى بأبطال الروايات 
الروسية » تنقصنى بطر سبرج والسماور وافلوننا ٠‏ خطواته تدق فى 
الشارع والشسارع برك صغيرة من المياه واتساعات مظلمة ٠‏ 


ومنخلفه سمع أصوات أقدام بعيدة »© لم يأبه للأمر وسار فى طريقه 
اقتربت الخطوات واتضحت »© أصبح من الأكثر وضوجا انها تسير وراءه 
فى خط مواز ( لعله متسول رزيل » الحل العملى أن أوسع خطواتى كى 
أتحاشساه ) وبالفعل كان يغذ السير ‏ الا ان الخطوات الخلنية كانت تتسع 
بقدر اتسلاع خطواته أيضا ( حسنا لن ينجح فى استفزازى »4 هذا المساء 
كارثة ») سوف أستمر فى تنفيذ خطتى التى وضعتها تجاهه.ولن أعيره اهتهاما» 
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تجاهلى له سوف يضعه فى ترتيب قيمته الحقيقية) اتسعثت خطواته بشكل 
ملحوظ حتى كادت أن تتحول الى عدو » من خلفه كانت تتسسع الخطوات 
حتى تكاد تتحول الى عدو أيضا » وكان هو يتصبب عرقا ٠‏ 


وأيقن كيقين المستيقظ : 


هذا حلم مرعب وسخيف وغير مفهوم »© على أن استيقظ الآن ماذا » 
لا أستطيع » ها » فهمت © هذا أمتداد للمسألة العجيية وليس لى ارادة 


ورأى فيمنا يرى النائم * 


ظل يجرى ويلهت والخطوات من وراءه تجرى وتلهث »© يستطيع 
أى شىء الآن الا ان ينظر وراءه » سوف يتجمد من الرعب ويموت لو رأى 
مطاردة ( 1ه » لقد تعبت » خطلوة ويده توضع فوق كتفى اننى لا أسمع 
صوت تنفسه ؛ النجدة النجدة . . النجدة ) كانت البنايات تنبت لها أياد 
وارداف وتهتز راقصة مخرجة السنتها » وكان هو ينزلق فوق الفئران التى 
ملأت الطرقات تصنع بأفواهها اصواتا عالية من الموسيقي لكلاسيك . 


فجأة ‏ شعر باليد فوق كتفه » ثقيلة كحجر طاحون تسمره الى الارض » 
بدا يدير رأسه ببطء وذهول الى الخلف »© واسستيقظ من النوم ٠‏ 
حد ل ين 

كان القطار يخفف من سرعته تدريجيا » وقوف القطار بدا بهذا الشكل: 
يلهث ويلتقط انفاسه المتقطعة . هبط من التطار »© تلفت حوله فى 
دهشة ثم هز رأسه ( لاباس » لنسير الى نهاية المسألة الغريبة ) الأرض 
منبسطة أمامه » مزيج من شكل أرض القرية وأرض الصحراء » عدة أكواخ 
منتشرة بغير انتظام ( يقينا أن هناك شيا لا اعرفه » قدمات تسيران 
متجهتان الى جهة تعرفانها بالتأكيد » لكن عقلى لا يدرى شيئا عن هذه 
الأحداث والتداخلات ) اقترب فى سسيره من بعض الأكواخ وفكر فى نفسه 
(1ه 4 5ه »© تذكرت » فى طفولتى كنت أرى هذا المكان »6 نعم بالتأكيد هذه 
الأرض وهذه الأكواخ »2 لكن وقتها كانت توجد العجوز ) تجاوزت قدماه 
الأكواخ التى كان قد اقترب منها ( يا الله » كانت كوابيس رهيبة » والغريب 
أن أمى كانت ذائما تكون جالسة على عتبة احد الأكواخ فى ضوء القمر » 
أمر أمنامها فلا تعرفنى ولا تحدثنى. » وحتى عندما كانت ترائى والعجوز 
تجذبنى من يدى الى داخل الكوخ المقابل لهسا لم تكن تحرك ساكنا » 
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واين الكلب صوتى كان ينحبس »؛ انقذينى ينا أماه » ستاكلئى العجوز ) 
تجاوزت قدماه منطقة الأكواخ جميعا وبدا على البعد منزل عصرى كانت 
أقدامه تتجه اليه مباشرة » ابتسم فى نفسه ( يعد أن كبرت قليلا كان ياتينى 
نفس الكابوس لكنه كان كابوس لذيذ »© اعتقد أننى كائن جنسى خالص 
وخبيث » أسير الكابوس على ارادتى »© اتعجل المراحل الأولى منه ثم 
أتباطا » تأخذنى العجوز الى داخل كوخها وتبدا فى ضربى ومحاولة عضى » 
وتصطدم يداى بحركة أرادية منى بصدرها وبطنها وتستلقى هى نائمة 
فوقى لتأكلنى فأشعر بلذة خرافية بين مخذى ) وصل الى المنزل العصرى » 
تجاوز مدخله ثم توقف مبهوتا» فوجىء تماما بأنه يدخل منزله ؛ نفس اليثاء 
العتيق » نفس السلم الحلزونى المظلم » نفس العتبة المهقسية ( وصلت 
المسالة الغريبة اى ذروتها » من غير المنطقى اطلاقا أن تكون هناك مسافة 
بين بيتى وبيتى يقطعها قطار ) فى الدور الرابع فوجىء بأن باب شقته 
مفتوح ٠‏ 
د نع نا 

خطا الى داخل شقته فى توجس »© رآهة عبارة عن قاعة متسعة 
ومصفوف فيها مقاعد طولية » فى صدر القاعة منصة عريضة الى يسارها 
قفص حديدى . يرز جالسلا الى الجنصة طفل الى يمينه امرأة » الطفل يرتدى 
ثوبا أسود فضفاض ويمضع على راسه باروكة بيضاء معقوصة الاطراف » 
كالقضاة الانجليز »؛ وكان الطفل يثمز بعينه اليسرى دائيا») 
أما المرأة فكان أمامها اناء وسمكين وكانتتقشر حباتالبطاطس . (انه طفلى)» 
والمراة زوجتى » انا لا افهم شيئا » ماله يغمز بعينه دائما » هل تؤلمه أم ماذا؟ 
وزوجتى عاكفة على عملها المنزلى » حتى فى هذا المكان العجيب الذى من 
المفروض أنه شقتى ) . كان الطفل يميل على المراة الجالسة ويتهايسان 
بكلمات ‏ بدا انها مهمة لأن الانفعال بدا يغزوه ؛ أثناء المناقشة كانا ينظران 
ويشيران اليه ( لم يبدو عليهما انهما يعرفننى » ما أغرب ذلك ؛ لقد تزوجتها 
عن حب وانجبناه عن حب وناضلنا فى حياتنا سويا وذقنا العلقم ) التفنت 
الطفل نحوه ثم صاح يصوت جاء أخنفا « خائن .. تقدم ياستزن الى 
القتفص » . تحركت أقدامة نحو التفص بخطوات لها وقع رتيب ذو رئنين 
فى القتاعة '( ياللكارثة » المفروض علميا ان عقلى هو الذى ياخذ قرار التقدم 
الى التفصن الحديدى فى اجزاء الثانيية » ويقتنع ببه » 
ويعطى الاشارة الى باقى الجسد عن طريق الاعصاب الحسية فتتحرك 
أقدامى مالى أرى عقلى منفصلا تماما عن جسدى وعن الأحداث » سحقا 
له » كلملا يملكه ازاء ذلك اندهاشه يلهاء وشىء من الذعر وقدرية عظيمة 
كأبطال التراجيديا » أقدامى تتحرك وكأن لها عقل منفصل ) داخل القتفص 
وف الحائط وجد بابا » أدار مقيضه فنانفتح » خطا الى الداخل وجد ممرا 
حجريا متوسط الطول مظليا » فى نهايته بدا بصيص من الضوء » سار ى 


رت 


الممر متلفتا حوله فى الظللام © اجتاز الممر غفوجىء بنفسه ينفتح على 
شارع عظيم : مزدحم بالناس والسيارات والضجيج وافيشات الاملانات 
( ها .. العاصمة ) وفكر فى نفسه ( ماهى المسألة » أن روحى تتعذب 
وتضيق » وأنا صغير كنت اعيش مع أهلى فى بلدتنا الخابية » لم أكن رايت 
العاصمة الا مرتين أو ثلاثة ؛ كنت أنبهر بالاضواء وافيشات الاعلانات فيها. 
كنت دائما أحلم بأننى أسير فى بلدتى - فى مكان غير متضح المعالم » ريما 
حارة بجوار 5مارع البحر أو بجوار مقام الشيخ ‏ كنت أسير وفجأة يففى 
بى هذا المكان الى العاصمة فأسعد سعادة لا حدود لها ثم أستيقظ من 
النوم ) وفكر فى نفسه أيضا ( 1ه » الحلم كان يتوقف دائها عند هذا » كل 
معتقداتى ورغبتى فى العاصمة كانت تنتهى عند رؤيتى لها وانبهارى بها 
آه » كان ينتهى الحلم عند وصولى اليها ورؤيتى لافيشات الاعلاننات ) ابتسم 
فى نفسه ( والغريب أننى كنت عندما أستيقظ أذهب الى المكان الذى يكون 
من المحتمل أنه هو الذى رايته فى حلمى والذى يفضى بى الى العاصمة 
م فلا اجده أبدا رغم تنقيبى الشديد عنه ) تلفت حوله ». تحير قليلا ؛ وبدات 
أقدامه تسير فى الشارع العظيم 7 


ظل يسير » الناس تسير » الناس يمرون من حوله يعبرونه »© الناس 
يواجهونه يتركونه » وفجأة رأى شسخصا حبيبا » شخصا يعرفه جيسدا 
( يلا الله » أنه ابى » نعم أبى © أقسم 'ائه هو » كيف هذا » لقد مات أبى 
مئذ ثلاث سسنوات »© عموما لا ينبغى اضاعة الوقت »© اننى انتقده ») سأسرع 
وراءه وسأستوقفه ساحضنه بشسدة وسأشم رائحته ) سار بخطى 
وامسمينة اماق بالوههة امكف را هين القناس 1+1 )لسن 
أنسى » سابكى على كتفيه وساحكى له هن المسألة الغريبة التى تحدث 
لى » سأستمد من عيونه القوة والشجاعة ) اقترب من الرجل » حاذاه ثم 
سبقه بخطوة » نظر الى وجهه فوجده مختلفا » ان الرجك ليس آبيه » 
شعر بالانهيار التام » انهدت قواه » اسند ظهره الى الحائط ( الصداع 
يفتك بى ) انصب نظره على اول الشارع العظيم. » رأى مجموعة كبيرة من 
الرموس والاجسام المتكتلة قادمة فى مواجهته فى ثلثها الاول كان هنبساك 
أحدهم مرفوعا على كتفين ويلوج بيده .ويقول شيئًا ما :( مظاهره ! بمساذا 
يطالبون يا ترى ) حاذته المظاهرة تشوثى فى اذنه هتافات معادية للنظام » 
تعجب فلم يكن هناك رجال أمن ولا بوليس ولا أحذية سوداء ثقيلة ولا 
هراوات ولا خراطيم مياه ولا حتى قنابل مسيلة للدموع ولا طلقات رصاص ٠‏ 
تجاوزته المظاهرة »© فى مؤخرتها كانت أعداد. متفرقة من الناس »© أقبل 
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نحوه شابان وفتاه ©» قالوا له : تعال معنا الى البار ‏ سنشرب ونترآ 
الأفمعار ونتحدث فى حتمية التنظير ونتضاجع آخر الليل . قال لهم ١‏ أريد 
أن أنام » الصداع يفتك بى وقال فى نفسه ماذا لو يدركون المسألة 
الغريبة ؟ 
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داخل البنار شساهد العيون المتورمة بالحزن واللحى النابتة بالهموم » 
فكر فى مضاجعة الفتاة التى مع الشابين ( اشعر بائنى دائما كنت اممارس 
الاستمئاء » يجب أن أضاجع بشده وبعمق وبصدق لكن هذا الصداع !! 
ساستدعى جميع صور القديسين وأطلب الرحمة » أما لهذه المسالة الغريبة 
أن تنتهى ) وضع رسيغة على الطاولة واسند راسه اليهيا » وعلى الفور 
انخرط فى نوم عميق ٠‏ 

وسمع فيما يسمع النائم من يقول له : 

التسليم هو الذى يخلص » هو التسليم الكامل لكل نفسك »© انه 
تغيبر السيادة على القلب البشرى من سيادة الذات الى سيادتى » وسيادتى 
تشيل اعمالك واموالك وخطط مستقبلك وعلاقاتك الشخصية وحتى وجودك 
ذاته » عندئذ سيتاكد لك أنك أصبحت عضصوا فى العائلة وأنك قد ولدت 
ثانية روحيا ٠‏ 


وراى فيما يرى النائم ٠‏ 

عطيلا نائما فى حوض استحمام ملىء بجمرات من الثار يدلك بها جسده 
فى تلذذ ٠‏ 

وسمع فيما يسمع النائم من يقول له ؛: 

ان سيادتى تبدأ لدى قرارك بأن أمتلك حياتك »© لكنها تستمر خلال 
طاعتك لى وانت مستمر فى التسليم » قل لى أنك تؤمن بى وتثق فى » سلم 
نفسك بالكامل لى » ساحفظ وعدك وأعطيك غفرائى » سأقدم لك المال 
والمسكن والملبس والخبز والوظيفة والسيارة والايان 
وأقبلك آبنا لي ٠‏ 


ورأى فيما يرى النائم : 


أوديب يقوم بأاعداد فاخر الطعام والحُمور والفراش استعدادا 
لمضاجعة أمه . 
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وسيع فيما يسمع النائم من يقول لله : 

تحدث الى بكلماتك الخالصة » اعترف بخطاياك ». اذكرها بأسمائها 
الحقيقية : الحب » الصدق ؛ الكبرياء » الفن »؛ الثورة . قل لى انك 
قررت أن تتوب » وأنك على استعداد لأن تترك كل خطيئة معروفة لديك » 
وأنك تعطينى الحق فى ادارة حياتك » اذا كنت تحبئى احفظ وصاياى , 


استيقظ من النوم » كان مرسوما على وجهه سمات الرضا والهدوء 
المعذب ( قد سمعت وأطعث ؛ أنا وحدى الذى أعى أثنا وحدى الذى أفهم »2 
دعنى منهم ومن هرائهم » أنا اوديب » أنا انتيجون » أئنا .,.. ) ومضى 
يتواجسدا ٠,‏ 


ممع 
اك 
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0 
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تيرم حلم ندل 


جيلى عبد الرحمن 


تعدها خحخطى الحواد 

أم أنه يخب فى بله 

لشد ما بينكبا من الشسبه 

يا أيها الأصيل .. حايل الشداد ! 
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أسلس له التيساد 
البساتين فادرتك فى الظهيرة 
بينكمنا برازخ الحصون »؛ والدجون ©» والوهاد 0 


د 6د د 


أوحشت صبح البرتقال » 
حين مال بالضغيرة 
« قال خذنى لا تخف 
وألقنئى .. فى الجب » 
قلت شكرا للهوى .. والحب . 
ستاك لا تراه الأعين الفقيرة ٠‏ 
وابتلعت ريقك المسموم ... بالقتقاد ! 
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« حى على الفلاح »© فى قبوك القصى 
لو نسيتئى أذنت بعد ساعة 
نشد سرجنا » ونرتمى فى الحى ! 

ا د 
أقيشة الدكاكين .. والطعسام 
لفوا الجن ود .. فى رصيف الياعة 
0 عبى صباحا 6 ونور 

شق ظهرنا الترام 

والقيل » والأسمال »؛ والمجاعة 
يا كفن البستين المضاعه 1 

|6 د 6د 
عجلاتك المحصدودية 
لحن الجناز فى قداس العربة 

ين 
من أين .. أقبل الموت 5 
لا همس »؛ ولااصوت ! 
البرتقال حلم البيت 
وكسرة » وجرعة من زيت 


6د 6د 6د 
استميحك العذر » والجواد 


ملقى على جثمائك المسكين 
سرادق الرحيل فى الميلاد 


تا كن 
دعنى أضمد الرؤى الاخيرة 
وازحم الشسواطىء المجورة 
عد مد 5 
شيعته أيتهسا النساتين 
مزقت هذا القلب ٠٠‏ بالسكين. 
عدن .198 
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فخرى لبيسب 


دخلنا الوادى » والنهار فى أوله . قرى النوبيين المهجرين مازالث 
نائمة . لا حركة ولا نأمة . الآأرض مقسمة . بلا زرع ولا ماء . الوادى 
عريض » والسيارات تتسابق فى خطوط أقرب للتوازى . أذيال الغبار 
,تتجمع خلفئا فى عاصفة رملية . تناثرت هياكل الجمال بيضاء ناصعة . 
أجهدها طول السفر والعطش ؛ فهلكت قبل أن تبلغ النهر . الحرارة' 
بالغة الشبدة » والرمال السافية © نظفتها » لمعتها » فبقيت شواهد انذار 
وتحذير . 


15 


اقتربئا من موقع الاحجار الجيرية » كما أظهرتها الصور الجوية . 
انتشرنا فى كل اتجاه » عثرنا على شذرات منها . هنا وهناك ٠‏ لابد أنها 
قادمة من مكان ما . حملتها السيول . تابعنا أثرهلا الى مصدرها » كسانت 
هناك فوق الجيل . كتلة محدودة لقلنسوة ة بيضاء 5 أثر جيولوجى بلا قيمة 
اتتصادية كان علينا ان نتجه الى مكان غير المكان . 


قال جيولوجى قديم » احذروا الجبال التى ستلقاكم . انها تبدو 
عادة شاهقت شامخة »© الا أن الحصى ينخر أحشاءها ضربة شاكوش 
واحد » وتنهار عليكم . لا يخدعكم مظهرها ٠‏ 


الشمال وجهتنا . تراعت لنا عن بعد ©» غابة تشجير ٠‏ اسستطبنا 
المكان فقصدناه . ما أن دخلنا حتى وجدئاه مقلبا للنفاية . مرتعا لكل 
الكائنات . نظف العمال بقعة منها . بدأوا فى نصب الخيام . انتحيئسا 
جانيا » ندفع عن انفسئلا » أرتال الذياب . 


فى المساء خرجت استنشق هواء النيل . كان الكويرئ الممتسد 
بعرضه » والذى تقع الغابة الى جواره » هو أفضل الامكنة . للكوبرى 
فى نسى ذكريات منذ الصبا . أنا لم أره من قبل . لكنى سمعت عنه » 
أغنية تتحدث عن النعاأس الذى يصيب من يضربه الهوى »© أن عبره . 
كانت موسيقى الاغنية تطن فى أذنى » تستحث خطاى. . ما أن وضعت 
قدمى عليه حتى زكمتنى رائحة السمك والنتن » هاجمتنى أرجال النابوس 
بخراطيم تخترق كل حجاب . تركت جسدى منقوشا بالبثور ٠.‏ عدت 
كالناقد.وعيه » العن الشاعر والاغنية , 


السيارة « الجيب »© تتجه بنا ناجية الفرب . معى فى داخلها 
عاملان . أب وابئه . الأب رسميا أصفر سنا من ابئه » قيل أنهما 
ولدا بلا شهادة ميلاد . عند التعيين يلزم التسنين » شهادة يكتبها 
الطبيب . صار الأب أصغر سنا » حتى يمتد به عمر العمل » صارز الابن 
أكبر سئا حتى يتجاوز عمر التجئنيد . نفس الطبيب أعطاهما ميلادا 
جديدا . أولا الابن قبل أن يولد الاب . الجميع يعلم ذلك » يرووئنته 
كنكتة . لكن أن جد الجد »؛ لا أحد يعترف بغير ما تقول الاوراق 
الرسيية: ْ 


تبدأ دوما بدراسة الاماكن المكشوفة . المحاجر القديمة والجديدة. 
المرخصة وغير المرخصة . تتابع آثار السيارات . الكثير منها يتداخل » 
ينفصل 4 علاماتها المتعددة »© تثم عن أنواعها . تحولت الشمس الى 
نبع نارى » يصب لهيبه « الجيب »© تلهث »© تتوقف »© تبرد © تبعود تسيرء 


6. 


تشق الصمت الساكن . وحرارة تحيل أجسادنا الى عجيبة ساخنة . 
نشرب الماء فيطفح على أجسادنا عرقا مالحا يدبغ جلودنا . مشيئا » 
صعدنا » هبطنا . حملئا من الصخور عينات . 


بدأنا رحلة العودة . ثقلت قدماى . صارنا والرمل سواء . 
احمرت عيناى من وهج يغلفئنا . قال السائق » آثار عربة كبيرة » ريما 
قادتنا الى محجر يفيد بحثنا . أشرت برأسى نفيا . غدا يوم آخر . 


فى المعسكر كان الماء فى الظل ساخنا . لم استطع شربه . اغتسلت 
به . سقطت ثائما حتى الفجر . استيقظت يعائقنى الخيول ٠.‏ 

خرجنا الى العمل . اخترقنا شريط الحقول الضيق . تلتفتنا 
الصحراء عابسة . نفس آثار الأمس © أضيفت لها آثار سسيارتئا . 
ظهرت آثار العربة الكبيرة . قال السائق ؛تبدو حديثة . أشرت له أن 
يتبعها . سرنا شوطا طويلا . لم تظهر أمامنا أية مرتفعات تنبىء عن أى 
محاجر . قال السائق » ريما كانت بمستوى الارض . قلت الارض 
تحتنا رملية . من بعيد لاح شىء ما » داكن اللون . أسرع السائق . 
دئونا اكثر فأكثر . انتهت آثار العربة الكبيرة . طار الخمول فى رأسى . 
على الأرض تمدد ائنسان . رجل وجهه>للسماء . ذراعاه: مفرودان 
كالمصلوب . جاف أسير مقدد . ملابسه غريبة ؛ وسحنته أغرب ٠‏ 
تحلتئا حوله . همس العمال » قتيل ؟؛ ضال خنقه الظيا ؟ لكن تلك 
العجلات الكبيرة . ما الذى أتى بها ؟ انسان » يكن ان يكون أنا 
او أنت » أيا منا سنحمله » كلا نتركه . قال السائق » كاننا لم نر ششيئا ٠‏ 
قلت 4 وماذا عن عجلات سيارتنا التى تداخلت مع العربة الكبيرة ! 
كان يرقد أمامئا فى سبات عميق »© عمق الأبدية . طنت بعض الذبابات. 
صاح السائق »© لا تلمسه . اعتدلت كما كنت نذهب الى الشرطة. . مالنا 
وتلك الورطة . يمكن أن يكون أنا أو أنت . هو انسان » هنالك من 
يننظر أوبته دون طائل ؛ 


فى قسم الشرطة » نظر الضابط الينا بعينين خامدتين . قلنا » قتيل .٠‏ 
تململ فى جلسته . رويت له الحكاية . بدا الامتعاض على شنفتيه . 
' تساءل عن الجثة . قلت ؛ هناك فى العراء . تمطى »© استلقى » خيل 
الى أنه أغفى » فتح عيئيه على اتساعهما . تتأعب . تساعل فى استخناف » 
آدمى ؟ قلت » نعم »© أمر لا ريب فيه . نظر الى مشفقا . قال ». وحش.ن 


اه 


جبلى . لم أفهم ماذا يعنى . هز رأسه مؤكدا » وحشس جبلى . قلت »© أنت 
لم تره . قال » أعرفه » وحش جبلى . لا يوجد بقسر 
فى هذا المكان . قلت مصرا © أنا رأيته . قال » حقا رآيته » لكنك لا تعرفه . 
أحسست اللمهائة . كيف لاأعرف بنى الانسان ! أكذب عيئى وأصدقهذا 
الجالس فى الظل » خلف دفتر الاحوال ٠.‏ قلت متحديا ». نكتب محضرا . 
خيل الى أنه هم بطردى . قال : أرسسلك الى النيابة . 


كان وكيل النيابة » غارقا فى كرسيه . عندمنا دخلت © نفخ , 
لا أدرى منى أم من الحر . قبل أن افتح فمى . غرس عينيه فى وجهى. 
قال ساخرا »© حكاية التتيل ؛! تجاهلت سخريته ». قلت . نبعم . تساعل 
فى حدة » ما دواعى ذهابك هناك . قلت »© عملى . عاك الى سخريته » 
تجمع الجثث .. قلت » أجمع العينات » لكنى عثرت على جثة آدمى . 
نهض عن كرسيه . وقف قبالنى » قال من بين أسنانه ». وحش جبلى ٠‏ 
لا يذهب آدمى الى هناك . قلت علكنى أذهب . قال ©» اذهب الى 
غيرى . قلت »؛ أرسلنى الضايط اليك . قال » لم يحدث ؛ لابد من 
أوراق . قلت: »2 اذن كيف “عرفت؟ عاد الى مكتبه . غرق فى كرسيه ٠‏ 


عدت غاضبا الى الضابط . نظر الى شسايتا . قلت ؛ مادام 
الآمر كذلك » فانى سأحضر الجثة لك ٠‏ انداح وجهه . تلاشث ملامحه. 
جلس وجلست ٠,‏ ْ : 


عادث العرية بالجئة » بعد سامة 4 وشبهها العيال آمامه فى 
الحجرة . جحظت عيناه , قام » سار الى حيث .كانت . ركلها بحذائه . 
قهقه قائلا » وحش جبلى »© كما قلت . تركته وأنا أزوم © انه انسنان, 
حانئيقى 3 

ظللنا نعيل فى المنطقة اسبوعا آخر » ثم انتقلنا بعيذا بعيدا لحو 
الشمال ع ١‏ 


بدانا العمل فى الموقع الجديد . اخترقنا شريط الحقول الضيق . 
تلتفتنا الصحراء عابسة . قال السائق »؛ آثار عربة كبيرة » تبدو 
حديثئة . أشرت له أن يتبعها . سرئا شوطا طويلا . من بعيد لاح شىء 
ما » داكن اللون . اسرع السائق . دئونا أكثر فأكثر . على الأآرض 
تمدد انسان . رجل 4 وجهه للسماء .. ذراعاه مفرودان كالمصلوب . 
جاف أسمر © مُقكد وروم :ووم ْ 


إن 


أصايع السيطرةالصهيوفية 
على السينها العالسية 


لندن : آمير العمرى 


آثذساء انعقاد مورجان « كان » السينمائى الدولى فى 
العام المافى » صرح يورام جاوبس مدير الشركة السينمائية 
المسماة « كانون » .. صرح للصحفيين بقوله : ان هناك 
أمران رئيسيان يشغلان كافة الحاضرين الى كان : الاول ٠٠‏ 
من الذى سيحصل على السعفة الذهبية أى الجائزة الكبرى 
للمورجان » والثانى ٠٠‏ من آين تحصل شركة ١‏ كانون )) على 
التمويل ؟ » ! 


ولاك ان ذلك التساؤل » يعبر عن مدى الاحساس 
بالدهتسة والريبة التى يشعر بها العاملون فى حقل الصناعة 
السينمائية » ازاء النشاط الفامض وااريب للشركة اليهودية 
العالمية التى تضخم نشاطها خلال السنوات القليلة الماضية» 
واتسع نطاق اعمالها على نحو سرطانى شرس » حتى 
أصبحت تهدد نفوذ الشركات الامريكية الكبرى العريقة ٠‏ 


ما هى اذن حكاية ( كانون )) + وون الذى يقف وراء 
دعم طموحات هذه الشركة المشبوهة ٠.‏ التى بسدات 
نشاطها فى اسرائيل » كم انتقفات الى الولايات المتحدة » 
وأضبحت تسعى اليوم الى التفلفل داخل السوق العالى 
للفيلم ؟ ١‏ 


زف 


الضابطان المفسامران : 


هناك شخصان يلعيان الادوار الرئيسية فى رواية « كانون » .. 
ويغامزان اليوم بملايين الدولارات فى صناعة السينما العالية . والاثنان من 
ضياط الاحتياط فى الجيش الاسرائيلى . 


أولهما : هو مناحيم جولان « 1ه عاما » . بدا حياته بالعسل 
كطيار فى سلاح الجكو الاسرائيلى وشارك فى اغتصاب فلسطين فى حرب 
عام 1154 . ثم تسرك الجيشى وسافئر الى لنسدن لدراسة فنون الاخراج 
فى مدرسة « الاولدفيك » فى المسرح الانجليزى الشهير ». كما درس الدراما 
فى اكادييية لندن . وعدا الى اسرائيل حيث قامم باخراج بعض 
المسرحيات » قبل أن يتجه الى الاهتمام بتأسيس الصناعة السينمائية فى 
اسرائيل . وبعد ان استكيل دراساته السينمائية فى جامعة نيويورك ؛ عاد 
مرة اخرى الى اسرائيل » لكى.ينتج ويخرج أول أفلامه « الدور ادو » عام 
؛ ثم « صلاح » فى العام التالى ٠.‏ ومع نجاح الفيلمين » شارك جولان 
مع ابن عمه جلويوس فى تأسيسن شركة للانتاج السينمائى باسسام 
« أفسلام نوح المتحدة ) . انتجت هذه الشركة عددا من الافلام ببعدل 
ه أفلام فى العام » أهمها « المنزل فى شارع شيلوسس » و « أحبك ياروزا » 
ثم « دبابة الى القاهرة » .. الذى كان اول فيلم اسرائيلى يوزع داخل 
الولايات المتحدة عام 1155 4 عن طريق الموزع الصهيونى صامويل أركوف. 


وفى مام 197/5 .. تحولت شركة « نوح فيلم » الى الانتتاج المشترك 
مع دول اوربا الغربية » وتغير اسمها الى شركة جولان ‏ جلوبوس للانتاج. 


وجولان هو بمثابة الاب الروحى لما يسمى يصنلاعة السينما الاسرئيلية. 
وقد أخرج وانتج بمفرده أكثر من ثلاثين فيلما . وحقق فيلمه « كاذابلان » . 
أرباها كبيرة فى اسرئيل » وتولت شركة « مترو » الامريكية توزيعه عالميا . 
وقد تخصص جولان بعد ذلك فى تقديم أفلام الاثارة والمغامرات الثى 
لا تخلو منء الدعاية السيئسية ضد العرب » مثل فيلم « عملية ثندربولت » 
0 الذى يقوم فيه بتمجيد العملية الاسرائيلية فى الاغارة على مطار 
عنتيبى بأوغندا عامه17 اوتخليص الرهائن الاسرائيليين من ايدى المناضلين 
ال اي 2 
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| وكانت آخر مغامرات جولان فى مجال الانتاج المشترك » فيلم 

« ساحر لوبلين » مع الولايات المتحدة والمانيا الغربية » وبلغت تكاليف انتاجه 
5 مليون دولار ») وشارك فى بطولته عدد من نجهوم السينيا الامريكية 
مثل الان أركين وفاليرى بيرين وشيللى وينترز ٠‏ 


أما الثانى » فهو يوارم جلوبوس ( ١؟‏ عاما ) .. وهو اين عم جولان 
واهمه كبتار رجال الامبال: اليهنوة ٠"‏ ينذا الغيل :السيتيائى ين :استقل 
السلم ومئذ وقت مبكر » حيشكان يساعد أبيه فى ادارة دار للعرض السينمائى 
بمدينة تل أبيب .. وتدرج فى العمل من بيع التذاكر للجمهور حتى ادارة 
العمل باكيله » ثم شارك مع جولان فى تأسيس الشركة التى حملت 
اسميهما .. وأصبح جلوبوس المدير الحقيقى لها . 


عد آزمة السينما الاسرائيلية 


بالرغم من الدعم الذى وجهته الحكومة الاسرائيلية للسينيا » خاصة 
فى اعقاب حرب يونيو ‏ حزيران 117 وتأسيس المركز الاسرئيلى للسينما » 
الا أن السيئما الاسرائيلية ظلت دائما تعانى من المشاكل العديدة المرتبطة 
بظروف نششساتها داخل مجتمع مصطنع ملىء بالمتناقضات . وظلت السينيا 
فى. اسرائيل على نحو ما سيذما للاستهلاك المحلى ؛ وعجزت عن اختراق 
الاسواق الخارجية » بسبب تهافت مستواها وسيادة منطق 
الدعاية السياسية الفجة » وضعف البنية السينمائية الاسرائيلية 
وافتقار الشبعور بالانتمار الحقيقى لدى السيتمائيين الاسرائيليين واغلبهم 
من أصول أوربية »؛ الى جائب سسيادة اللِفة العبرية التى لا يجيدها 
الكثوون ختى داخل اسرائيل نفسسها . 

وقد سعى جولان للتفلب على هذه المثشساكل »© عن طريق اللجوء 
للانتاج المشسترك مع الشركات السينمائية فى فرنسسا وهولندا وبريطانيا 
والانيا الغريية ؛ 

وظلت المشكلة المؤرقة بالنسبة للسينما الاسرائيلية » هبق ذلك 
الحظر الطبيغى الذى يفرضه المحيط العربى من حول الكيان الصهيونى» 
من خلال ثبات واصالة التراث الثقفاف العربى وتاريخه الطويل الذى لم 


هه 


يتزعزع أبدا حتى فى أحلك الظروف . وقد أدى هذا ويالها من 
مفارقة ‏ الى لجوء الاسرائيليين الى حيلة اخرى لتنقشسيط الصناعة 
السسينمائية ودعمها ماليا » حيث قاموا بسرقة الافلام العربية ونسخها 
وتوزيعها داخل اسرائيل من أجل الحصول على أموال جمهور المشاهدين 
العرب داخل اسرائيل واليهود ذوى الاصول العربية الذين يشسكلون 
أكثر من ٠6‏ بالمائة من جملة سكان اسرائيل ا 


وجد جولان وشريكه أن الطريق أمام طموحات شركتهما » قد 
بات مليئا بالصعاب والعراقيل » فلجاً فى البداية الى صنع أفلام 
على الطريقة الامريكية » باستخدام ممثلين اسرائيلين يتحدثون العبرية » 
ولكن مع تبنى انماط وقوالب السسينما التجارية الامريكية التى تتحدث 
عن البطولات الفردية السائجة . وسقطت هذه النوعية بالطبع وهاجيها 
الاسرائيليون. أنفسهم باعتبارها وسسيلة لتغريب ما يسمى بالك خصية 
الاسرائيلية ,, 


ومع توقيع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية فى كامب ديفيد 
التى تضمنت بنودا.واضحة حول ضرورة التبادل الاقتصادى والثقافى 
بين البلدان ؛ بدا أن هناك بادرة أمل تلوح أمام الاسرائيليين لتحقيق 
التسلل الى الصناعة السينمائية فى مصر تحت: أى غفطاء وتحقيةق 
« خبطة » سياسية فى نفس الوقت . 


وخلال انعقاد ما يسبى بمهرجان القاهرة السيزمائى الرابع فى خريف 
5 كان هناك وفدا اسرائيليا يشارك سرا فى المهرجان بين بقية الونود . 
وكان من بين أعضاء هبذا الوفد » يورام جلوبوس شخصيا ! 


ولم يشا الرجل أن يضيع وقته وسط حفلات الكوكتيل الباردة 
والتتاليع الغريبة التى ابتدمها القائيون على المهرجان لجذب الانظاز » 
وائها شرع على الفور فى اجراء اتصالاته . واتصل تليفونيا ببالئفنان 
السينمائى المصرى يوسف شاهين وحاول أن يقنعه بقبول التعاون لانتاج 
فيام مشترك بين مصر واسرائيل » او فيلم مصرى يخرجه ثساهين ويمثلوه 
الاسرائيليون . ولوح لشاهين بشتى الافسراءات » فعرض أن يختار 
شساهين الموضصوع الذى براه.وآن يحدد اليزائية كما يشاء . وقال 
أن شركة بارامونت الامريكية سنوف تتولى توزيع الفيلم علاللبا . ولكن 
شساهين رفض بش كل قاطع مجرد قبول مبسدا المناقشة حول .هذه 


إن 


الاثشسياء مع مندوب لدولة لا تزال تحتل الاراضى العربية وتقتتل 
الفنلسطينيين يوميا! 


كانت هنات رغبية شرسة فى التسلل الى السوق المصرى ثم 
النغفاذ منه بعد ذلك » للسيطرة على سوق التوزيع فى العالم العربى 
تحت اغراء التمويل اليهودى الاسرائيلى والتوزيع الامريكى العالمى . 


د صيادو الفرص : 


وفى نفس الوقت » كان جلوبوس » يتطلعان بلهفة الى اقامة 
راس جسر لنشاطها داخل الولايات المتحدة نفسسها . وكانت صناعة 
السينما الامريكية بامكانياتها الهائلة وأسواقها العريضة » تبثل امام 
المغامرين اليهوديين »؛ اغراء لا يقاوم . ولكن » كان لابد لهما اولا من 
تدبير المال اللازم للاقدام على هذه الخطوة الجريئة . وسرعسان 
ما جاءت الفرصة . وكان الامسر يحتاج الى بعض الوقت مع استفلال 
أساليب الدهاء وامكانيات شسبكة العلاقات السرية اليهودية ‏ الصهيونية . 
وآخيرا جات « الهدية » .. أو « كانون » .. التى وصفها جولان نفسه 
فيما بعد 4 بأنها كانت بمثابة « شجرة عيد الميلاد بالنسبة لنا» ! 


كانت « كانون » فى الاصل ( وهى بالمناسبة غير الشركة اليابانية 
المتخصصة فى صناعة كاميرات التصدير ) .. قد تأسست فى نيويورك عام 
17 . أسسسسها مجموعة من رجال الاعمال » مستفيدين من بعض المسواد 
فى القانون الامريكى > تسمح بتشفيل اموال الضرئب بشروط ميسرة . وبدات 
الشركة بصنع افلام قليلة التكاليف . وركزت بشكل خاص على أفلام الاثارة 
الجنسية مثل « هابى هوكر يذهب الى واشنطون » و «خادمة فى السويد» . 


ولكن » بعد ثلاث سنوات » حدث تغيير فى قوانين الضرائب الأمريكية ) 
وأصبح مجال الانتاج ضيقا أمام الشركة . ثم بدات الأمور فى التدهور بسرعة 
حتى أشرفت الشركة على الافلاس عام 9 ؛ فى نفس الوقت الذى كانت 
شهية الاسرائيليين المغامرين قد تفتحت . وعلى الفور » بدأ الاثنان فى التخطيط 
للايقاع بالشركة البائسة ! ْ 


كانت » كانون « تحتاج الى نصف مليون دولار لتغطية نفقاتها بحيث 
يسهل عرضها للبيع . ولم يكن جولان وقريبه » يمتلكان هذا المبلغ بالطبع . 
ولكنهما فكرا فى حيلة أخرى وعرضا اقتراحهما على أصحاب الشركة . وطلبا 


ون 


منحها فرصة ثلاثة شهور لبيع مخلفات الشركة من الافلام القديمة التى فشلت 
فى تحتيق أية ايرادات فى السوق الأمريكى . وكان المقابل الذى طلياه 
فى حالة نجاح المهية » الحمصول على عمولة ضخمة تغطى المبلغ المطلوب 
لشراء أغلب اسهم الشركة المعروضة للبيع . 


ولم يكن لدى أصحاب « كانون » ما يخسرونه وكانوا فى موقف يائس 
تماما ٠‏ فوافقوا 5 وعلى الفور 4 شرع جولان 5 اجراء اتصالاته ٠‏ وثوجه 
بنفسه الى مهرجان « كان » السينمائى فى فرنسنا وهو يحمل معه العقود 
جاهزة للتوتيع . وعن طريق علاقانه العديدة مع أصدقائه من اليهود الصهاينة 
. الذين يسيطرون على شركات التوزيع السينمائى فى أنحاء مختلفة من العالم» 
تمكن جولان من بيع كافة الأفلام القديمة للشركة ؛ وحقق مكاسب تصل الى 
عدة مثات الآلاف من الدولارات 4 محققا فى أسبوعين فقط 4 ما عجزت 
الشركة عن تحتيته خلال عشر سنوات » وبذلك تمت سيطرة الاثنين على 
« كانون » » حيث يمتلكان ه/! بالمسائة من رأس مال الشركة . 


لقد تلقى جولان دعما كبيرا من الموزعين الاسرائيليين ومن التليفزيون 
الاسرائيلى ومن اصدقائه فى اربا الغربية . وبفضل اسساليب مثسابهة » كان 
قد تمكن من قبل من بيع افلامه الور ا ) الى دولة 
مفعمل اليابان 5 


الركاكة والسرعة 


وقام جولان بنقل المكاتب الرئيسية للشركة من نيويورك الى لوس 
أنجلوس . وشرع يورام جلوبوس ملى الفسور فى تنفيذ خطة للانتاج » 
بدات بتقديم ه أفلام أخرج معظمها المخرج الاسراثيلى بوزديفيدسون » 
وأطلقوا على تلك « الدفقة » من الافلام يللسم « عصارة الليمون » .. تيمنا 
باسم أحد أفلام جولان الاسرائيلية . 


ووجدت الشركة أن أفضل وسيلة لتحقيق أرباح سريعة مع الاتتصاد 
فى النفقات » انتساج الأفلام الجنسية التى تتوجه اساسا الى مخساطبة 
جمهور المراهقين » فجاء فيلم « آخر عذراء أمريكية » » الذى هالدمه النقاد 
الأمريكيون مشدة واتهموه بالاباحية ومئافاة الآداب العامة ., ولكن الفيلم 
0 تكلف ؟ مليون دولار » حقق أربلاها تصل الى ١4‏ مليون دولار داخل 

لسوق الأمريكى فقطٍ ٠.‏ وجاء بعده » « رغبة الموت ‏ ؟ » »4 الذى تكلف ٠‏ 
5 00 دولار وحقق ؟؟ مليونا من العرض داخل الولايات المتحدة أيضا . 


مه 


ومع ذلك النجاح المالى »؛ بدأت « كانون » تتجه لانتاج الافلام 
ذات الميزانيات الكبيرة . فجاء فيلم « السيدة الشريرة ») الذى قامت 
ببطولةالنجية الامريكية فاى دونا واى واخرجه البريطانىمايكل وير » ثم فيلم 
« موسم. الرواد » اخراج جاسون ميللر وتمثيل عدد من نجوم هوليوود منهم 
روبرت ميتشموم وبروس درن ومارتن سين »© وبلغت تكاليفهة 1 مليون 
دولار ٠.‏ ولكنه لم يحقق نجاحا جماهيريا يذكر » وان كان قند ساهم فى تجميل 
وجه « كانون » وابراز قدرتها على استقطاب نجوم السينما الامريكية » 
وساهم بذلك فى تفتح شهية الموزعين تجاهها . 


وأنتجت الشركة بعد ذلك » فيلم « لحن ثنائى لشخص واحد » تمثيل 
آن باتكروفت واخراج وليم فريدكين ( يهوديان ) ». ثم « أمواج الحب » تأليف 
واخراج وتمثيل جون كازافيتثش مع زوجته جينارولائدز ( الاثنان يهوديان 
أيضا ) .. وهو فيلم من النوع العبثى .الفوضوى الذى يعزف على نغمة تمزق 
العلاقات داخل الأسرة فى المجتمع الامريكى » ولكن بتركيز خاص على 
حساسية الشخصية الرئيسية التى يقوم بها كازافيتش » الذى يبدو تغرده 
وقدرته على التمرد على التقاليد المتزمتة للمجتمع » مرادفة لكونه يهسودى 
يعانئى من جنون الفن والبحث السرمدى عن الحب . ورغم ركلة الفيلم 
وتخبطه بين عدة اساليب وفشله العام على كانة المسقويات » فقد حصل 
على جائزة مهرجان برلين العام الحالى » وأصبح بوسع جولان أن 
يجد ما يفخر به أمام الصحفيين والنقاد أيضا » حيث يؤكد لها قدرة 
شركته على تقديم أعمال سينمائية لارضاء وجه الفن أيضا. , 


به أساليب كانون 


وهناك وسائل وأسلاليب عديدة تستخدمها « كانون » للايقاع 
بنجوم السينما المشهورين فى حبائلها . وعادة فان هؤلاء النجوم لا يقبلون 
العمل فى أفلام حرف ( ب ) » أى الأفلام المحدودة التكاليف والامكانئيات 
الانتاجية » وهو النوع الذى .تخصصت فيه « كانون » سائدة على درب 
المخرج والمنتج الأمريكى الممروف روجر كورمان الذى تتلمذ جولان على 


يديه من قبل ٠‏ 


لتد أوقعت الشركة بنجوم كبار مثل شون كونرى وروجر مور 
وروبرت ميتشوم وكاترين هيبورن وفاى دوناواى وناستاسيا كينسكى ومدول 
شيلدز .. وغيرهم . وكان ذلك يتم عن طريق اغرائهم بالحصسول على 


امن 


نسسبة من أرباح الفيلم بعد توزيعه . وفى مقابل هذا » يوافق النهوم 
على القبول بأجور تقل عن أجورهم المعتادة كثيرا . وعلى سبيل المثال » 
فمن المعروف أن أجر النجم الأمريكى روبرت ميتشوم يبلغ مليون دولارا عن 
الفيام الواحد . ولكنه قبل ان يحصل على .0؟ ألف دولار فقط عن مشاركته 
فى بطولة فيلم « موسم الرواد » مقابل الحصول على نسبة ٠٠١‏ بالمائة 
من الارباح » وهو ما لم يتحقق أيدا لآن الفي لم لم يحقق أية أربئاح ! 


وهكذا » يتفادى جولان المخاطرة برصد الميزانيات الفخمة » ويتحايل 
فى نفس الوقت فى التعاقد مع كيار المثلين . 


وتلجاأ «١‏ كانون » بالاضافة الى ذلك »© الى التعاقد مع النهسوم 
عن طريق اغرائهم باتاحة' فرص العمل لأقرباتهم ٠.‏ فقد وافقت بوديرك » 
على سبيل المثال » على القيام ببطولة فيلم « بوليرو » بعد تعيين 
زوجها مخرجا للفيلم ٠‏ 


وقبلت فاى دونا واى الاشتراك فى فيلم « لحن ثنائى لشخص واحد » 
والحصول على اجر أقل من أجرها المعتاد » مقسابل اتاحة الفرصة أمام 
زوجها تيرى اونيل » للعمل كمدير تصوير لنفس الفيلم وكال قبل ذلك 
يعمل مصورا . كذلك حصلت السيدة تيرى شيلدز على وظيفة المنتهجة 
المنفذة لفيلم « صحارى »© » متقابل موافقتها على أن تقوم ابنتها بروك 
سيئلدذ بدور البطولة . وهكذا . وهى أساليب تكشف عن خبث ودهاء 
العقلية اليهودية التى تجيد لعبة المساومة والمقايضة ! 


وبالرغم من انحصار أغلب اهتمامات الشركة فى صنع الافلام السريعة 
,القليلة التكاليف » الا أنهسا تسعى أحيانا تجاه بعض المغامرات المحسوبة. 
وعن طريق استخدام شبكة الاتصالات الشخصية بالوكلاء وشركات التوزيع 
اليهود » تبيع الشركة مسبقا حقوق توزيع الافلام السينمائية لدور السرض 
أو لشركات توزيع الفيديو أو شبكات البث التليفزيون بنظام الكابلات . 
ولضمان البيع المسبق للفيلم » يجب أن يتوفر فى الفيلم بعض. المواضفات 
مثل احتوائه على جرعة كافية من الجنس والعنف بالاضافة الى أسماء 
النجوم وانخفاض سعره .وهذا يرتبط بالاقتصاد الشديد فى الميزائية منذ 
البداية . ويندفع جولان وشريكه تحت تأثير الرغبة فى انجاز الافلام فى اقل 
وقت ممكن » لكى يحطمان كافة التقاليد المتبعة فى تنظيم عملية صناعة 
الفيلم . فليس هناك احترام سوى لقيمة المنَال والمال فقط . وعلى 
سبيل المثال » أثنساء قيام مايكل وينر باخراج فيلم « فوق جسر بروكلين » 
٠٠‏ عن علاقة حب تنش سأ بين شاب يهودى وفتاة مسيحية »؛ وجدت اإمثلة 
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شيللى وينترز أنها تحتاج لبعض الوقت حتى تتمكن من اداء احد المشاهد. 
ويكمل جولان بنفسه سرد الحكاية فيقول : كانت المشككلة هى ذلك 
التمسك الاكاديمى بطريقة الممثل ‏ يقصد أسلوب تقيص الشخصية المرتبط 
بتقاليد مدرسة استديو الممثل ‏ ويضيف : انها لكى تنطق بجملة حوار 
معينة مثل « كيف حالك » فانها لابد أن تحدثك أولا عن جدها ثم تقول 
لك أنها لا تستطيع الاحساس بالجملة . وهنا طلبت منها أن تؤدى 
ما هو مطلوب منها دون حاجة الى الاحساس أو الانفعال . ودارت 
الكاميرا . وهكذا انتهينا من تصوير الفيلم فى ه أسابيع أى وفرنا أسبوعا 
من الوقت المحدد » وتمكنا بذلك من توفير نصف مليون دولار من ميزانية 
الفيلم وهى ؟ مليون دولار ! » , 


ونظرية اقتناص الفرص »© هى ما دفعت جولان الى التعاقد مؤخرا 
منع المخرج السوفيتى المعروف أندريه كونتشا لوفسكى صاحب أفلام « الخال 
فائيا » و « رومائس عن العشاق »© و « سيبيرياد » © لاخراج فيام من 
انتاج كانون هو « عشاق ماريا » الذى لعبت بطولته ناستاسياكينسكى . 
وذهب جولان يقدمه فى مهرجان البندقية الأخير . لقد ظل كونتشالوفسكى 
طوال ثلاث سئوات » يبحث عن منتج يقتنع بتمويل أول أفلامه فى أمريكا . 
ولكن الجميع تجاهلوه . الى أن جاء جولان وعرض خدماته بأقل الأسعار 
الممكنة . وكان كونتشالوفسكى قد غادر الاتحاد السوفيتى بتصريح خاص 
من السلطات السوفيتية لمدة خمس سنوات للالتقاء بزوجته الفرئسية , 


« لفة الارقام » 


ولعل ايراد بعض الأرقام والحسابلات الخاصة »© يلقى ببعض الضوء 
على ذلك الصعود المريب لشركة « كانون » خلال فترة زمنية محدودة . 


كانت الأرباح الصافية للشركة ( بعد اقتطاع الضرائب ) عام .19 : 
8 آلاف دولار » قفزت الى ؟ مليون دولار عام 1185 4 ثم الى ؛ مليسون 
دولار عام 1147 . وفى النصف الأول من عام 66 » حققت الشركة زيادة 
فى صافى الدخل بنسبة در.!! ف المائة أو ما يوازى ؟ مليون و ه؟ ألف 
دولار ! 

ويحصل كل من جولان وجلوبوس على نحو .؟؟ ألف دولار فى العلام 
كدخل شسخص صاف . ومن المنتظر أن يصل هذا الرقم عام 1144 الى نصف 
مليون دولار لكل منهما ؛ فى حالة استمرار معدل الربح على ما هو 
عليه الآن . 
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وطبيعى أن هذا « النجاح » المالى الكبير » هو الذى يجاب 
شركات هوليوود الكبرى للجرى وراء « كانون » من أجل توزيع أفلامها 
فى الأسواق الرئيسية فى العالم الخارجى . فقد تعاقدت شركة كولومبيا 
على توزيع أفلام كائون خارج السوق الأمريكى » وتعاقدت شركة « مترو » 
على توزيع أفلام الشركة داخل السوق الأمريكى لمدة ثلاث سسنوات » 
وان كان الاتفاق قد ألغى مؤخرا من جانب مترو بسبب أسساليب المماطلة 
والتسويف التى تتبعها « كانون » فى السداد ! 


« وراء كانون » 


هناك سؤال بديهى يفرض نفسه أمام هذا كله . ترى .. من الذى 
يقف وراء ذلك التراكم المالى الذى يجعل الشركة اليهودية ‏ الاسرائيلية 
المنالمية » تشارك على سبيل المثال مؤخرا » فى انتلاج فيلم « يوجالو » 
الذى تصل تكاليفه الى 75 مليون دولار ويجرى تصويره الآن .. وبفضل 
ذلك التراكم المالى » امتد نشساط الشركة فى الفترة الأخيرة » الى مجال 
الانتاج التليفزيونى ايضا . فالشركة تقذف بمبلغ 1.5 مليون دولار فى سوق 
انتاج الفيديو وانلام التلينزيون . 


مئذ وقت مبكر كان هناك بنك يهودى يدعى بنك سلافئبرج ٠.‏ وهو 
واحد من أكبر البنوك الهولندية وأكثرها مساهمة فى تمويل المناعة 
السينمائية العالية . ويقال أن البنك قد قدم قروضا تبلغ أكثر من ٠١١‏ 
مليون دولار الى صناعة السينينا . وهو بنك معروف بصلاته الحميمة 
بالشصخيات الصهيونية العالمية وبتمويل صفقات السنلاح السرية للحكومة 
الاسرائيلية مع بعض دول غرب أوريا . 


لقد أصبح جولان ‏ جلوبوس من أهم عملاء البنك . وهناك علاقة 
صداقة خاصة تربطهما يصاحبه وكبار المسلاهيين فيه . وقد منح بنك 
سلافتبرج هذا » شركة كانون تسهيلات ائتمائية تصل الى و مليون دولار » 
بالاضافة الى رقم اضاف يبلغ ٠١‏ مليون دولار كغطاء مالى للسحب العاجل. 


لم يكن بنك سلافئبرج وحده فى الساحة . فالشركة تحصل ايضا على 
قروض ثابئة من عدة بنوك أخرى عاللمية فى الولايات المتحدة وفرنسا 
وسويسر! وجئوب أفريقيا ٠.‏ ومن عشرات المستثيرين ورجال الأعيال 
الصهاينة داخل وخارج الولايات المتحدة » بالاضافة الى عدد من الشخصيات 
الثرية فى الشرق الأوسط ( ! ) .. وحاليه تشلارك حكومة جنوب أفريقيا 
العنصرية فى تمويل الفيام الجديد الذى تتولى انتاجه الشركة . 
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د « الوجه الصسهيونى » 


ولا تقف طموحات « كانون ) عئد حد . ففى عام ؛ أاستطاعت 
الشركة أن تقتنص صفقة أخرى سيطرت بموجبها تماما على شسبكة دور 
العرض المسماه « كلاسيك » فى بريطانيا والتى تتكون من 5!؟ دارا للعرضش 
السينمائى » وذلك مقابل 68 مليون جنيه استرلينى . وتم تمويل الصفقة 
بكروض من ينك سلافتيرج الى جانب بعض البنوك الاخرى فى فرنس لاا 
وسويسرا ٠:‏ 

وفى فبراير ‏ شباط 1186 »© استطاعت كانون أن تشترى شبكة دور 
المرض ١‏ توشكينسكى » الهولندية والمكونة من 88 دارا للعرض ٠‏ وى 
أغسطس الماضى » تمكنت « كانون » من شراء ثائى أكبر الشسبكات 
الثلاث للتوزيع فى هولندا والتى تغطى المدن الثلاث الرئيسسية وهى 
أمستردام وروتردام وهاجيو » وتتكون من ؟؟ دارا للعرض » بالاضافة الى 
شركة « نوفا » للتوزيع التى تتحكم فى توزيع أغلب الأفلام الأمريكية 
والأفلام المستقلة والهولندية فى البلاد . وقد بلفت قيمسة الصفقة حوالى 
ه مليون جنيه استرليئى . وهكذا أصبحت «١‏ كانون » تملك السيطرة الفعلية 
على مرور أى فيلم من الخارج الى السوق الهولندى ! 


كذلك حصلت « كانون » مؤخرا » على حقوق توزيع أفلام شركات ؛ 
يونيفرسلال وبارامونت ومترو ويوينتدارتستس داخل اسرائيل ٠.‏ وبموجب 
العقد فان على كانون أن تدفع مبلغ .5؟ آلف دولار شهريا للشركات 
الأمريكية 4 حيث يبلغ المبلغ الاجمالى خلال خمس سنوات ( مدة 
العقد ) ١5‏ مليون دولار » يضمن بنك سلافنبرج هر» مليون دولاز منها . 


وفى نفس الوقت »؛ فان « كانون » لا تزال تحتفظ فى اسرائيل بفسرع 
الشركة الذى يتولى دعم مشاريع الانتاج المشترك وتوفير الممسدات 
الفنية والتقنية للمنتجين الأمريكيين وعمل الدعاية المكثفة لجذب رؤوس 
الاموال الاجنبية للمساهية فى الانتاج المشترك مع اسرائيل » باستغلال 
العمالة العربية الرخيصة وتنوع البيئة الطبيعية فى فلسطين والخلفية 
النتليدية الأصيلة للمدن الفلسطيئية الشهيرة التى يصورونها فى الدعاية 
باعتبارها مذن الأجداد بالطبع ! 


ولم تعد الشركة تستطيع أن تخفى وجهها الصهيونى القبيح ٠.‏ فقد 
بدات فى انتساج مسلسل تليفزيونى من الانتاج الضخم عن حيساة مجرم 
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الحرب 'الصهيونى موشى دايان بعنوان « ديان : الجنرال » الفلاح 
والسياسى » مأخوذة عن سيرته الذاتية كما كتبها بنفسه » بالاضافة الى 
قصص أخرى بقلم أبنته يلاثيل وابنه عساف ديان . 


4 المواجههسة .. كيف ؟ 


فى مهرجان كان السينمائى الدولى عام 11417 »4 قبل يوسف شساهين 
دعوة للمشاركة فى عضوية لجنة التحكيم الدولية للمهرجان . ولكنه 
فوجىء عئد وصوله . بوجود أسم مناحيم جولان من بين أعضاء اللجنة . 
وسرعان ما أصدر شاهين بيانا يعلن فيه انسحابه من اللجنة احتجاجا 
على قبول جولان .. الضايط الاسرائيلى السابق ضمن لجنة التحكيم وأن 
منطق التوازن المزعوم بين العرب والاسرائيليين على ذلك النحو هو 
منطق خاطىء . واضطر وزير الثقافة الفرنسى الى التدخل لحل الأزية 
التى اشتعلت . وتم استبعاد جولان من اللجنة بعد أن قدموا له نوعا من 
الترضية التى تحفظ له ماء وجهه. . وعاد شاهين الى عضوية اللجنة 
بعد أن فرض موقفه الذى يتتنئع به . 


واذا كان هذا الموقف الوطنى شيئا بديهيا.» الا أنه بالطبسع أن يكفى 
أاتصدى لخططات « كانون » وآمثالها فى التغفلفل الى السوق السسينمائى 
العااى وفرض شروطها الانتاجية والفكرية على صناعة السينما ٠‏ ومن 
الخطورة أن يترك الأمر لمبادرات الأفراد فى قضايا كهذه ٠‏ 


وفى تصورى أننا بحاجة الى نوع من المتابعة والتخطيط والدراسة 
البومية التى تسعى ألى رضد كافة الأنشطة التى تمارستها المؤأسسات 
الصهيونية فى مجال الانتشار عن طرنق السينما سواء بهذا الكل 
أو ذاك ٠‏ حتى يسهل علينا ايجاد الوسائل الكفيلة بفضحها وكشف 
صورتنها امام العسسالم وفى كافة المحاقل الدولية . 


ان مجرذ مقاطعة « كانون » أو حتى كافة الجهات التى تتعامل 
معهنا ( وهو شىء يصعب تنفيذه فى الواقع ) لن يجدى فى رايى 'طالمنا ظلت 
الامكائيات السينمائية العربية غائبة أو مغيبة.عن ساحة العمل القومى 
وعلى اسامق حشد كافة الطاقات السينمائية العريية بهدف عرض قضايانا 
السياسية من خلال السيئما . وفى نفس الوقت المشاركة الدائية فى 
المهرجانات الدولية وأسواق الفيلم العالمية وطرق ابواب الانتاج المشترك 
مع الدول الأوربية على أسس واقعية تلبى تطلعاتنا فى تنمية السينما القومية 
وتئمية نظسام التوزيع الخارجى . 


اا 


واذا كانت كل هذه المشاريع تحتاج الى تكاتف عشرات الطاتقات 
والمؤسسات »© فهناك شىء آخر اساسى يجب المسارعة ببحث امسكانية 
تأسيسه »© وهو لن يحتاج الى ميزانيات مستحيلة .. وهو ضرورة 
تكوين مركز عربى لرصد ومتابعة النشناط الصهيونى فى مجال السسينما 
من خلال اعداد ارشيف جيد لا يكتفى بالمطبوعات ولكن ينبفى أن يطمح أيضا 
الى شراء الأفلام الاسرائيلية والصهيونية والمعادية للعرب بشكل عام ٠٠‏ 
من أجل تنظيم الدراسات العلمية حول وسائل تمويلها وانتاجها وكشسف 
آفكارها المعادية فى نفس الوقت ٠‏ 
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9 
حسين أحمد امين 
فكر الزوج فى أنه ريما يكون الوقت قد حان كى يراه الطلية فى فصل 


زوجته ؛ حتى يبدد كل سخف كامن . فمجرد علمهم أنها متزوجة غير 
كاف . بل قد تضفى عليها هذه المعرفة الغامضة هالة ما . 


واتصل بها هاتفيا من مكتبه : 


سامر عليك فى الجامعة فى المساء » فى السلابعة والنصف .. 


ل ولكن الدرس يثتهى فى الثامئة ٠‏ هل ستئتظر نصف سساعة فى 
السسيارة ؟ 

من قال انى سأنتظر فى السيارة ؟ أريد أن أحضر درسا لك » فآأرى 
ما اذا كنت تجيدين الضبط والربط وحفظ النظام »؛ وأقدم لك العمون 
فى كبح جماح المشاغبين ٠‏ 

ضحكت ضحكة قصيرة ثم قالت : 

بل أمر عليك فى مكتبك بعد الدرس » ونتوجه من هناك الى عثماء 
عبد القناد . 

أواصر هو على أن يمر عليها فى الجامعة . 
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مختار ! الحقيقة انى لا ادرى ما اذا كنت ساذهب الى الجامعة 
أصلا أم لا . اتصل بى هنا بعد نصف ساعة لأخبرك . 

مرفوض شن كلا وموضوعا . الى اللقاء فى السابعة والنصف . 

فى مكتبك ٠‏ 

فى الجامعة . الى اللقاء ! 

قالت لوالدتهنا ضاحكة وهى تضع السماعة من يدها : 

امن المؤكد أن شخصيتى ضعيفة » لا اعرف كيف أرفض . مع أثى 
حتيقة لم أكن راغبة فى الذهاب الى الجامعة هذا المساء . 

سالتها أحتها وهى تبتسم : 

كيف كان تعليق مختار على هدية الطالب الأردنى ؟ 


س رآنى مخطئة أن قد قبلتها »؛ وانها تعنى شيئا كالرشوة . ولكن 
الطالب فى الواقع لم يترك لى فرصة على الاطلاق أن أرفض ٠‏ تركها 
على المكتب وخرج هاتفلا من الطرقة : هذه لك ! قلت له : مستحيل . قال ؛ 
هذه من أمى ولييست منى ٠‏ ارجعيها اليها ان شئت ! 

ليع اننع لين 

وفى السسيارة الى الجامعة » ظلت تفكر فى الزيارة المتوتعسة من 
زوجها » وكذا خلال الدقائق الأولى من الدرس خلال حديثها الى طلبتها 
العشرين عن ١‏ الأرض الخراب »© لاليوت . غير أنها عادت تدريهيا 
الى طبيعتها ومرحها » واستقر صوتها وحديثها ٠‏ 

وارتاح الطلبة .. 


كان معظمهم يعيدونها » هذه المعيدة الجديدة حديثقة التخرج » ذات 
الابتسامة الدائية والوجه الصبوح ٠.‏ وبالرغم من شرود أذهائهم أثناء 
دروسها المسائية » وتفكيرهم الدائب فيها كامراة » كان يخبل اليهم ل 
ربما بفضل الصمت والانتبااه ‏ أنهم يستوعبون ما تة تقول »؛ فكاأئما يحنظون 
من عينيها مباشرة . وكان ثلافة أو أربعة على الأقل منهم متيمين بها » 
حم كران وار اي امد اما الت ل . خاصة الطالب 
العراقى ٠‏ 

وكانت هى تحس بهذا الدفء حولهنا وتستمتع به بكل كيانها » 
دون أن تعترف به لنفسها »“ أو تحاول أن تجد عيارات تصوفه 
فيها .. أضحت ساعات الدرس أحلى ساعات يومهنا . وقد أكسسيها 
ذلك مع الوقت ثقة فى نفسها » وفى قدرتها على التدريس » بغد وجل رهيب 
فى البداية . فهى ليست بالمجيدة للانجليزية للدرجة التى تؤهلها 
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للتدريس . والاخطاء تتوالى . والكلمات مجهولة المعنى عندها كانت 
تربكهلا فى البداية » ثم أضبحت الآن تفسرها كما تشاء وفق الأرجح فى ظنها » 
ودون أن تلقى معارضة . وكان الطلبة ‏ ومنهم من هو أكثر اجادة للانجليزية 
كورود 0 الرواتي ل على لجرا اج تحير ايوم لطر 

من أجلها ان اقتفى الآأمر . 

وقراأت : 

ل .. مديئة زائفة 

يكتننها الضباب البنى لفجر الشستاء 

يتدئق الجمع فوق جسر لندن .. جمع غفير 

ما كنت أحسب أن الوقت قد أحاق يكل هذا العدد ... » 

وفتح الباب فجاة فى ضجة وعنف . 


واصفر وجهها » ثم ابتسمت فى ارتبلاك . 


هاى هدى 1 

أهلا ! هكذا قالت » بيئنيا اتجهت اعين الطلبة المثشدوهة الى 
المئتحم فى تساؤل . 

تفضل ! وأشئارت له تجاه مؤخرة الفصل ٠‏ 


ألن تعرفينى لطلبتك ؟ 
هذا زوجى .. مختار عبد العليم . تفضل . سبننتهى بعد قليل . 
خذوا وتتكم , ' 
وجلس فى مؤخرة الفصل يتفحصن الطلبة واحدا عاك 
وعادت الى كتابها نقرآ 0 
6 وصكرت تنهدات ٠‏ قصيرة ولكن بين الفينة والفينة 
وركز كل امرىء بصره على ققدميه ..٠.‏ ») 


كان صوتها الآن على من العاد» مع بحسة طارئة تتجدد كلما حقوات 
التخلص مئهمنا ٠.‏ غير أن الطلبة كائوا قد كفوا عن الاستماع ©. يرمقون 
الضيف من طرف خفى ..٠‏ أيمكن أن يكون هذا زوجها ؟ زوجهاالذىي 
طالمنا رسمئا له فى مخيلتئا الف ضورة وظئئاه ١‏ اميرا ف فاتنلا ؟ هذا الأشضيب 
البدين ذو الأنف الغليظ:5! : : 
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« ... أيها القارىء المنافئق .. أخى » وشبيهى .. » 
يكفى هذا اليوم . ( رغم أن الساعة لم تكن قد بلغت الثامنة 
الا الريع )ىن ْ 
وجمع الطلبة دفاترهم وكتبهم فى هدوء » وانصرفوا 8 
برافو يا بروفيسوره ! ( قالها وهو ينهض متجها اليها ؟ تهائثى! 
قالت ضاحكة وهى تجمع أوراقها : 
سن وكيف وجدت النبط والربظط:؟ 
حاتراتعتن' 1 ولفق :)اين التسن ؟ 
ش د د 
وفى حفل العشاء العائلى الذى قصداه » التف حولهما بعض أفراد 
المعنائلة يسيحون : 
كيف وجدت هدى فى الدرس ؟ 
صاح بصوته العالى : 
ممتازة ٠.‏ كانت تحزق وتحزق حتى خشيت أن نسمع صوتا غير 
مرغوب فيه . غير أنه لم يكن هناك احد . ولله الحمد ‏ يقف خلفها ! 
وقهته. الجميع ٠.‏ وضحكت معهم' فى ارتباك . 
6 مد 
ودخلت فصلها فى اليوم التالى دون أن تنظر الى أحد من الطلبة » 
بادئة درسها على الفور فى شكلية وصرامة . وللمرة الأولى فى دروسها 
كان بعض الطلبة يتحادثون فيما بينهم فى شؤونهم » بينما بدا الطالب 
العرائى شديد الانشغال يأمر ملا فى دفاتره ٠‏ 
وفكرت وهى تنظر اليه خلسة : 
أيها المراهق الأبله ! ماذا تظن ؟ 
ثم صاحت به فى غير رفق ؛ 


عدنان ! ماذا تصنع ؟ 


كذ 


٠‏ يرفرف كالطير فى أول الليل قلبى 
يحوم فوق الجزيرة » 
فوق الشآام 
: يمر يمصر ء2 
ويمضى الى نخلة فى العراق) 
يدور عليها ثلاثا » 
يحط عليها » 
ويبكى على صدرها فى خشلوع 
تحدق فيه مليا 
فتأوى اليه » 
وتحئى عليه الفروع ... 


تؤمل ماذا » 
وقد ضافت الأرض بعد اتساع عليك 
وتنظر ماذا ©» 
ومن كل صوب يصوب سهم اليك 
لك المجد كم كنت نذا 
وانت على ناقة فى الجزيرة » 
جوعى .. 
ولكن حلمك يمتد » يمتد » 
يغمر بالبشر وجه البسيطة 
وثمضى كدفتقة نور ©6 
لترسم بالسيف » 
للكون أحلى خريطة .. 
لك المجد كم كنت نذا » 
ولكن شرط المحبة أن تخلع الآن هذى المسوح » 
وتدئو منى © 
تهز بجذعى اليك » 
فيساقط السر منى لديك ؛ 
لقد عاث فيك الولاة » 
وأخلدت للنوم بين الرياشن » 
وق ردهات قصور الحريم ٠‏ 
فلما أفقتت وجدت على. الزند قيذا 
تزينه آية فى الكتاب المبين' .. 
تململت » هبوا عليك خنفانا 
وأسرجت بلاسم الكتاب مقئنات السسنين . 
4د 6د 
يؤرقنى الآن ملا هو آت 
فقد مل قلبى انتثفار فد » 
لا يجىء .٠.‏ 
وفى كل عصر يوزع لحمى 6 
بين رصساص الحروب 4 
وبين سياط الولاة 
أحدق فى غبش الفحصر » 


لا أستبين 6 
ولا النجر يكشف لى عن رؤاه .. 


تميل على وتبكى ؛ 
لك 'المجد فى غرة الدهر » 


ا 


فى ملتقى الدهر ©» 


فى منتهاه 
أقول : لك المحد لكن تحذر 
فان الدهاقين »© 
تحت العمائم » 
مادوا اليك 


وباسم الكتاب يريدون ما قد تبقى لديك 
أقول تحذر © 
فان سيوفا تنوشك فى الليل سرا 
ستشهر فى الصبيح جهرا عليك 
على منحنى فى الطريق » 
توقف قلبى 
وحوم فوق بقايا شبهيد 
وخيط من الثم ينساب 
فى الرمل يرسم صورة نخلة . 
تملكنى هلاجس لا يحد ٍ 
وأوغل فى الوجد قلبى “ 
تلسمت بعض عبير » 
أطل من الرمل وجه أبى الطيب المتنبى 
وأرمد فى على حين غفلة : 
تقدم فان لنا الآن سيف ودولة , 
توسلت *: * هذى بقايا حبيبى 
. تقدم فان لنا الآن سيف ودولة 
أريد أؤبن روح حبيبى ' 
(١‏ ليالى بعد الظاعنين شكول 
طوال وليل العاشقين طويل » 
تقدم فأئى بغير الدم الحسر يزهر هذا التخيل ؟! 
وانى تبالى بمن خذلوك » 
ومن طعنوك » 
وأنت تصلى » 
وكل سلاح من الخلف يأتى | 
يزل عن الظهر وهو ذليل . 


لاشة شغراء فد القاحة 


أحمد اسسماعيل 
أحببت أن اعيش بين لحمها وجلدها 
لكى احس نبضها العليل فى عروقها الدفينة 
أحببت أن اسوح جنب نهرها 
صلاح عبد الصبور 


شوارع المدينة الكبسيرة 
يع سان ناار 
تجتسر فى الظهسسيرة 
ما شربته فى الضحى من اللهيب 

أحمد عبد المعطى حجازى 
ق رع 


انلاقى ‏ فى ضوء الصبح - بظلى الفارع 
نتصسافح بالاقسدام 


امسل دنقسل 
وانا فى وسط دوامتك الدايرة بينا 


بصرخ ... بحبك ... يا اجمل مديئة | 
يا ضحكة حزينة ٠+.‏ يا طايشة ورزينة 


سياد حجط-اب 


فد 


انها التاهرة .. دوامة الشعراء وصراخهم . حبهم وفزعهم . هى 
مدينة يسكنها ؟١‏ مليون نسمة » فكيف يسكنها الشعراء ؟ 


ان خصومة المدن مع الشعراء تاريخية . فمن قبل طردهم افلاطون 
من مديئته . وجاء النبى محمد ». فوصمهم « بالغوابة والضلال »(1) . 


حتى كانت المدن العصرية . وما خلفته فى نفوس الشعراء من ندوب 
وقروح فهى كما يرد ئنصا افتيال رفيع « أو هى » وحش ضرير » أو هوة 
للموت تبتلع من فيها» وتحيل الفرد الى « قزم » كما وصفها ت . سس س 
اليوت . ومن ثم استحالت المصالحة بينهيا واصبحت علاقة الشاعر بالدينة 
نوع من « الدراما المأساوية العئنيفة » » وصراع فاتن بين الهمس والصخب 
.. وبين الوشوشات والضجيج ٠.‏ وربما لا يغضب النقاد كثيرا لو قلنا 
ان علاقة الشاعر بمدينته احدى ملامح القصيدة الرئيسية . فمن خلالها 
تتسع الرؤية ‏ وفى اعماقها تترسب كل معاناة الشساعر وتناقضاته . 
فالمدينة بالنسبة له « واقعا كابوسيا »“يحللول ان يتجاوزه . فى الوقت 
الذى يتعشق فيها الشوارع والحدائق والنساء والبشر . ويعايثش. فيها 
الوحدة والقهر وفقدان الذات 'انها الرنض والحلم فى آن واحد . هى 
الارتكاس والرحيل . الخوف والامان » والحاضر والمستقبل . فماذا عن 
الشاهرة مدينة الالف عام » وصلاحبة الالف مئذئة ‏ وكيف عاش فيها ثلاثة 
من اكبر تشسغراء ايامها ‏ منذ ان غادروا مواطن رؤسهم نازحين إليها ‏ 
طالبين العلم تارة »؛ وبناحثين عن الشعر تارة اخرى ماذا عن 
مصسلاح عبد الصسبور ‏ الحمد عبد المعطى حجازى - وامل دنقل 
فى نهمسارات القاهرة ولياليها ؟ 


لقد اتفق الثلاثة على مفادرتها .٠‏ اما بالموت او الرجيل ‏ وهو 
موت من نوع اخر ‏ وكان الحزن « رفيقهم » طوال مسيرتهم . فمنهسم 
من تحاور معه ومنهم من استيد به الخوف من فرط الاخساس يه. 
ومنهم من اتخذه فلسنة ونهجا 7 
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المدينة الاحزان والتحول 
هنا يتزعزع الثباأت » وتسود الحركة . 


فعندما جاء صلاح عبد الصبور الى القاهرة علام /(196 » 5-0 
اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة ‏ حاملا اشعاره الاولى » 
واحزان قريته ( الزقازيق ) ظن للمرة الاولى انه سوف يفاجئها باسراره 
واحزانه الفاتنة . وراح يحدثها عن « الناس فى بلاده » ويصف مشيهم 
وضحكهم وصمتهم ويقص عنهم ب 


الناس فى بلادى جارحون كالصقور 

غناؤهم كرجفة الشتاء فى ذؤابة الشجر 

وضحكهم يئز كاللهيب فى الحطب 

خطا هموا تريد ان تسوخ فى التراب 

وبعد هذا الوصف الجديد لانسلان القرية والمناقض لكل الأوصاف التى 

حملها.الشعر قبل صلاح عبد الصبور عن « طيبتهم » « وملائكيتهم » 
تنوالى ابيسات القصيدة فى تعرية هذا « الانسان » وفضح ظروفه 
الاجتماعية الفاجعة , 


ويقتاون يسرةون يشربون يجاشون 
وطيبون حين يملكون قبضنى نقود 
ومؤشون بالقدر 


. لقد آمن صلاح عبد الصبور فى فجر شسبابه بالمذهب الاشتراكى 
لكنه ارتد عنه بعد ادراكه ا ان عذاب الانسيان الأكهر هو الفقر ©» 
ولكن الفقر ليس ناتجا عن سوء توزيع الثروة فحسب . ولكنه نائج عن 
سوء توزيع الانسانية (؟) » هنا تتجاوز مشكلة الفقر نطاق الافراد 
من وجهة نظر صلاح عبد الصبور ويصبح الصراع »© » لا يدور بسين 
اباصات كله ونه دور ين جاه تين بن التو ا 
الدولة الغنية والدولة الفقيرة (؟) » . وهكذا عاشن صلاح عبد الصبور 
صراع الوجود بعيدا عن التنظيمات والجماعات الثورية . عائى صراعه 
مع الحزن .. والخوف .. والوحدة .. وضاقت عليه مديئتة بعد 
أن اسلمته للياس والملل .. والتكرار .. لقد كانت القاهرة بالنسبة له 


7 


مدينة مفتوحة عنوائها المقاهى التى شهدت مسامراته ومجالساته الشعرية 
زمنا طويلا « كان المقهى كانه معرض شامل فيه من المرايا القدية 
المكسورة ؛ والاثاثات البالى الرث والوجوه التى كانها تنبعت من كاريكاتير 
الرسام دومييه فاذا أهل رمضان زارته بعض النسوة اللائى يجئن من 
لوحات تولوز لوتريك » ثم هناك على الحوائط بعض الحيوانات المحنطة 
والمعمدة الخشبية التى تذكرك بالبعث, الفنى العظيم الذى يصنعه سملفادور 
دالى ()) .. 


اما الآن .. فسوف يرى صلاح عبد الصبور مديئته على نعو 
محُتلف .. وسوف يعيش الليل فيها وحيدا اسسيائا : 


الليل حينم أرتمى على سوارع, المدينة 
واشفرق الشسطاآن بالسكينة 

تهدمت معابر السزور والجلد 

لا شىء يوقف الاسة .. لا احهحد. 


انها الوحدة التى تناى بشاغرها عن معسائى الفرح والسرور .. 
وسوف تهبط به فى قاع السام : 


انسسان هذا العصر سسيد الحياة . 


ولكن من اين يأتى كل هذا السام من يأتى كل هذا « التكرار » 
2 الممجوج ») يجيب الشاعر ٠.‏ 


منإينة كهذه اللدينة الكبير: 0 

تكائرت على مدى الزمان » كررت ايامها. . 
وخزنت فى أحمها وجلدها المكررين 

اتسع ملايين من المكرريين 


ولا يخفنى علينا ان تعداد القاهرة السكانى قد تضباعف منذ تاريخ 
هذه القصيدة ( 191/9 ٠.‏ لقد اراد صلاح عبد الصبور أن ينعى لنا مدينته 
« المكررة » وينعى ذاته (١‏ السأمانة ») . ففى قلبها « يتشيا » المرء » 


ا 


ويصبح « شكلا » أو « صورة » .. أو « هيكلا » .. وفى جحيمبها 
تتقدم « الكائنئات ويقتلها الملل : الفتها منذ سنين عدة ©» غدوت قطعة مفيدة . 


من قطع المشهد فى عروضها اليومية . 
ثم يمضى الشاعر شلارحا كيف تتحور كينونته وتتبدل صورته : 


نيضت مسرة على مفارق الطرق 
محدود بما أمرت أن اقف 
اخذت شكل ححمرة ٠‏ 


ووووووووووووه 


ومرة فدوت شجرة 

أمرت ان التف 

ومرة علقت مرآة على بددار حجرة 

ومسرة بخرت مقعهدا 

ومرة سبكت مصعدا 

ومرة مكبسرا للصوت 

ولا نظن ان المديئة بطرقاتها وشوارعها هى التى فعلت كل ذلك , انها 

المديئنة ‏ النظام أو المديئة ل الحاكم المديئة ‏ السجن .. 
الصراع . المديئة السلطة ٠.‏ هذه هى المدينة التى يبغضها الشاعر 
ولكن المدينة ‏ البشر ‏ المديئنة النهر هى التى عشقها الشساعر : 


لكنئى ١‏ حببتها ... احببت هذه المدينة . 
لكننى احببتها ٠٠٠+‏ احببت هذه المدينة ٠‏ 


وووووووه 


أحببث أن اعيش بين لحمها وجلدها 
لكى احس نبضها العليل فى عروقها الدفينة 


احببت ان اسوح جنب نهرها 00 2 , 


با 


وكثيرا ما حاول الشساعر التمرد على « تكرار » مدينته » ولكن الاخفاق 
سرعان ما يقهره ويسلمه « للتكران » مرة ثانية ٠‏ 


يتهرد بعض المكرورين على التكرار 

(( يتدور بعض المرورين الى نقشس فوق جدار 

أو نحت من أحجهح_ سان 

لكن ااريح ٠.‏ الشمس .. الامضار 

تسامهم للتكرار (0) 

وهكذا اسبتهال شاعرنا الى « نقش فوق جدار » و «نحت من أحجار» 

هكذا قهرته « الريح »© والشمس وأدمته «١‏ الأمطار » فسقط مفجوعا 
ف «التكسزان: 


م احمد عبد المعطى حجازى ١...‏ ورؤية من نوع جديد 

وياتى الى القاهرة فنلرس اخر » نازح من قريته « قلا » وربها فى 
نفس السئة التى جاءها صلاح عبد الصبور . اثسه الششاعر الفذ احمد 
عبد المعطى حجازى جاء حاملا طفولة مغايرة واحلام لا حدود لها, 
لكن المدينة فاجأته باسسفلتها وبناءاتها المثلثة والمربعة والزجاجية ليكتشف 
انها « بلا قلب » وائها تضطيده وحده وتعذبه وحده فراح 
يلطمها بكلمأته .. ويثئفرها باوصافه : 


شوارع المدينسة الكبيرة 
قمعس ان نار 
تجنر فى الظهسرة 
ما شربنه فى الضحى من اللهيب (1) 
وفى هذه الشوارع الحارئة » يشسعر انه وحيد » فيممغى محذرا فى 
نسوارة : 0 
يا ويلله من لم يصادف غير شسمسها 
غير البناء وااأسسياج » والبناء والسياج 
غير المربعسات » والمثلثات والزجاج )1٠١(‏ 
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وتستيقظ القرية فى نفسه بعد جحود المدينة ونكرانها ل وينبعث 
الحلم المستحيل مناديا : 
يا من يعيدنا الى بلادنا 
بلادنا العميقة الخضرة 
نبكى ولومرة 
من قابعئا (!1) 
انه يبحث عن الصدق حتى فى البكاء . فكل شىء حوله « متوحش » 
« قزر » فعندما يخاطب شقيقه المجند اثنلاء الحرب يستحلفه ان 
يضرب الاعداء باسم « الوحشة » «١‏ والقرية المفقودة ») ٠.‏ 
اأض سرب 
بتفرينا فى المدن المتوحشة القذرة 
نفقد فيهسا قريتنا وبرااتتا 
حتى نتلاقى » فنحس بسواننا 
فنواريها بعيون خجلى معتذرة )1١(‏ 
لقد اصبحت غربة الشاعر فى المديئة الكبيرة قسما يحلف به 
وصارت المدينة سواأة يخجل منها. 
وتستبد الوحدة بالشاعر:. فيناجى روح ابيه » ويتحدث اليها 
بعد ان اعرض عنه الجميع فيصف المديئة فى كلمات دامعة : 
رسوت ف مدينة من الزجاج والحجر 
الصيف فيها خالد » ما بعده فصول 
بحثت فيها عن حديقة » فلم اجد لها آثر 
واهلها تحت اللهيب والفبسار صامتون 
ودائماعلى س فر 
و كلموك يسالون : كم تكون ساعتك (19) 
لقد انعدم الحوار اذن بين الشاعر ومدينته » ولم يعد يتحدث 
الا الى « الزجلاج » و « الحُجر » فيتضاعف احساسه بالاضطهاد - ويثسعر 
انه مستهدف من ثيل الطبيعة: ذاتهها : 
شمسك يا مدينتى قاسية على وحدى 
تتبعنى أنى ذهبست 
تاكل ثوبى » وتعسرى سواتى ' 
اهرب منها أين يا مدينتى (15) 
'ف 


ولا تجدى توسلات الشاغر ودموعة . ولا تتحقق أحلانه بالعودة الى 
قريته . فينتفض ساخطا ولاعنا هذه المدينة المتوحقة ٠‏ 
ياقاهسرة 
ابا قباب متخمات قاعسدة 
يا متذناسات ملحسدة 
ياكافسرة 
انا هاهنالا شىء .+ كالموتى 
كذكرى عابرة )١5(‏ 


لقد « تسيا » حجازى هو الآخر ... واصبح « كلموتى » لافعل 
ولا حراك فينتابه الذعر .. ويخشى على نفسه من الجئون فى هذا الصخب 
العنيف ..- 


لو اننى لا قدر الله اصبت بالجنسون 
وسرت ابكى عاريا ٠٠‏ بلا حيباء . 
فان يرد واحد على اطراف الرداء (15) 
وتبلغ الفجيعة بالشلاعر مداهنا ويجتاحه الرعب عندما يتفح عينيه .. 
فلا يرى احدا . 


هذا الزحام ... لا أحد ٠,‏ 


ويرى النقاد ان البيث الآخير . هو قصيدة بأكملها . من حيث الكثافة 
الشعرية » وكم المرارة والوحدة التى يعائيها الشامي , انه ١‏ البيث 
القصيدة كما وصفه الراحل الكبير امل دنقل . : 


ويشفق الشاعر على نفسه لو مات فى المديئة المزدحمة ,. ويثيلكه 
احساس بالخؤوف على امه « الريفية الحزينة » : 
يذهب انسان الى امى وينعانى 
أمى تلك المراة الريفية الحزيفة 
كيف تسير وحدها فى هذه المدينة (19) 


ويتحسر على انها لم تدق « وشما » فى ساعدة ‏ على عادة أبناع 
القرى: 
يا لبت أمى وشمتنى فى اخضرار ساعدى 
كسلا أتلوه 
كيلا اخون والدى 
كيلا يضيع وجهى الاول تحت ودهى الثانى )٠١(‏ 
الخس_روج من الدائرة : 


كذا تصرمث الاواصر بين حجازى ومدينتة . واصبح الاستمرار 
ضربا من العبث . لقد كره المدينة وكره ألناس : 
فجعت فيهم يا ابى 
كرهتهم ف اول النهار (١؟)‏ 
ويبيدا رحلة البحث عن مدينة اخرى : 
نبحث عن مدينة تمنهنا الامان 
تمنحنا الرغيف والخمرة . والوجه الجديد (1) 
وتملا الرغبة فى الرحيل قلب الشاعر » ويتمئى السفر واجتياز 
الحدود . وها هو يكاش ف صديقه الراحل « وحيد النقاش » بحقيقة 
نواياه وعزمه على الرحيل ؛ ويبكيه مودعا: 
اسسسترح يا طبييسسى 
أن دائى الاقامة .. ودوائى السفر (؟١)‏ 
وبالفعل يرحل حجازى الى باريس قام 191/5 - طاليلا الايان 
والرغيف والخمرة والوجه الجديد .. ولم نعرف هل منحته المدينة 
الجديدة ما طليه .يام لا. 
+ امل دنقل ٠...‏ ومفاتيح المدينة الضائعة 
افتحوا الباب ... انا أطلب ظلا 
قيل:«كلا» 9 
ام 


هكذا طرق أمل دنقل ابواب مدينته الجديدة » بعد ان غادر قريته 
« القلعهة » فى جنوب مصر . وهكذا جاء الجواب قاطعا وحاسسيهنا 
« كلا » فكيف يفتحهيا اذن ؟ 
كنت لا اأحمل الا قلما بين ضاوعى 
كنت لا لحمل الا قلمى )١1(‏ 


لفد اختلفت ادوات الصراع للوهلة الاولى بين الشساعر ومدينته 
المستعصية واصبح لا يملك سسبوى الحسرة على ما فقده . 


آه لو أملك سسيفا للصراع 

آه لو املك خمسين ذراع 

لتسلمت ‏ بايمانى الهرقلى ب مفاتيج المدينة 
آه ٠.٠‏ لكنى بلا حتى مؤونه (0؟) 


كذلك لم يعد امل قادر!ا على اثتحام المدينة بعد ان اهتزت قشروط 
المعركة وفنقدت عدالتها . لان هلا يملك سسسيفلا ... ولا يملك خمسين 
ذراعا . فيمضىوحيذا " 
فى اسارع 
اتلاقى ‏ فى ضوء الصبح - بظلى الفارع 
نتصافح بالاقدام )١(‏ 


ويحاول طرق الابواب الموصدة دون جدوى : 
منهك قلبى من الطرق على كل البيسوت )١8(‏ 
لا أحد يفتح.لقد عاش أمل بلا مسكن طوال مسيرته الشعرية بعد أن 
حاصرته المدينة بازماتها وتعقدها . واستحال فى شوارعها الى حطام : 


رؤوسنا تسقط ل يسندها 

الا حواف الياقة المنتصية 
فارهم عذابى ايها الالسم 
واسند حطاىى المتهار )١9(‏ 


لعله الم الجوع وعذابا التشرد : 


جائع يا قلبى المعروض فى سوق الرياء 
جائع ٠.١.‏ حتى العياء 
ما الذى آكله الآن اذن س كى .لا آموت (9؟) 
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انه الموت لا مفر ... فالى اين يلجا الشاعر فى مديئته المسلحة : 


أطرق باب صديقى فى منتصف الليسل 
( تثب القطة من داخل صندوق الفضلات ) 
كل الابواب العلوية والسفلية تفتح الا .. بابه . 
واننا اطرق 0300 اصرق 
حتى تصبح قبضتى المحمومة خفاشا يتعلق فى بندول (.*) 
هى المدينة تلفظ شاعر ملا .. فلا أمن ولا مؤونه . هى المدينة « ايتها 
الحمامه التعبى » كما يخاطب ثفيسه . 


حين سرت فى الشارع الضوضاء 

واندفعت سيارة مجنونة السائق 
تطلق صوت بوقها الزاعق 
فى كسد الاشسسياء 

نفزعت حمامة بيضاء (١؟)‏ 


وليست هذه « الحمامة البيضاء » سوى الشاعر نفسه . بعد ان 
التئت من حوله كل عوالم « الخوف » « والذعر » و « الاسى ) . 
أيتها الحمامة التعبسى ْ 
دورى على قباب هذه المدينة الحزينة 
وانشدى للموت فيها ٠٠‏ والاسى .. والذعر ٠‏ 


وهوما قعله الشاعر . 


لقد انهكته الوحدة » وعذبته الليالى » ولم يبرق سوى النشيد لما 
تحتويه من « اسى » و « ذعر » فعندما يهرب من نهار المدينة الى ليلها 
.٠‏ تفاجئه باشسباحها وقراصنتها : 


اأشعر الآن انى وحيسد 

( وان المديئة فى الليل ) 

( اشباحها وبنيانها الشاهقة ) 

سفن غارقة ٠‏ 

نهبتها قراصنة الموت » ثم الى القاع منذ سنين 
أسند الراأس ربائها فوق حافتها ٠‏ 

وزحاجة خمر محطمة تحت اقدامه 
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وبقايا وسام ثمين 

يتسال من بين اسمالهم سمك الذكريات الحزين 

وخد اجر صامتة 

وطحالسب نابتنة 

وسلال من القطط النافقة 

ليس ما ينبض الآن بالروح فى ذلك العالم ال مستكين 

غير ما ينشر الموج من علم ٠٠‏ كان فى هبة الريح 

والآن يفسرك كفية فى هذه الرقعة الضيقة 

سيظل على الساريات الكسيرة يخفق 

حتى يذوب رويدا ... رويدا 

ويصدا فيه الحنسين 00 

دون ان يلثم الريح ثانية » أو يسرى الآارض 

أو يتنهد من شسمسها المحرقة (75) 

اى ليل هذا الذى يصفه الشاعر »ا وكيف تراعت له كل هذه 

الصور الغريبة والمتلاحقة ‏ وكأنه ليل خاص به . وكان اللغة التى يتحاور 
بهامع هذا الليل لفة لا يعرفها سواه .. ولا يدركها غيره .. ثرى 
ما الذى يبحث عنه امل دنقل فى قلب هذا الليل الفريد . بعد 
أن « نسى اقدامه » .. « وترك يداه » : 


قديساى نسسيتههما عند الاعناب 
ويداى تركتهما فوق الابواب 

أنك لا تدرين 

معنى أن يمثى الانسان ويمشى 

بحثا عن انسان آخر 98) ٠.‏ 


هو يبحث عن 'الانسسان اذن 4 وعندما تخذله المديئة فى مسسعأة .. 
ويخفق فى مقصده .. ينتهى نهاية من سبكوه . 
ينلاشى الباب المفلق 033 والاعين 4 والاصوات 
وامسوت على الدرهات (؟) 'ء 
وهكذا تخلصث المدبئة من شعرائها الثلاثة ., 
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المر أمتسعم 


1581 صلاح عبد الصبور  حياتى فى الشعر  دار اقرأ س يروت‎ )١( 

(؟ )ننس المسلدر 

(؟ ) صلاح عبد الصبور ‏ مشارف الخميس ‏ دار الشروق س القاهرة 1541 , 

( 4 ) صلاح عبد الصبور ‏ أقول لكم ‏ دار الاداب ل بيروت 1554 

( ه) صلاح عبد الصبور ب الابحار فى الذاكرة ‏ . دار مدبولى ب الققاهرة 1518/9 , 
(1) نش المصس دن 

(19) نفس المس دن 


( 4 ) احمد عبد المعطى حجازى س مدينة بلا ققلب س الاعمال الكاملة ‏ دار العودة 
بيروت 1985 , 


( 9 ) أحمد عبد المعطى حجازى ب مرتبة العمر الجميل ‏ الاعمال الكاملة دار العودة 
بروت 85ؤ1ا ٠‏ 


.)لئس المصس-س دلق 

, احمد حجازى س مدينة بلا قلب‎ )1١( 
احمد حجازى  مرتبة العمر الجميل‎ ) 19 ( 
أحمد حجازى مدينة بلا قلب‎ ) 14 ( 

٠6 (‏ ) احمد حجازى س مرتبة المر الجميل 
( 15 ) نفس الصا در 

(197 ) نفس المص-س در 

( 18 ) نفس لص دن 

( 14 ) احمد حجازى - مدينة بلا قلب 
(,؟ ) أحمد حجازى ب لم يبق الا الامتراف ٠‏ 
(1؟ ) احمد حجازى ‏ مدينة بلا قلب 


ونم 


( ؟1) احمد حجازى ‏ مرتبة العمر الجميل 


(؟؟ ) امل دنقل - تمليق على ما حدث ل الاعمال الكاملة - مكتبسة مديسولى 
القاهرة ب 1941 ٠‏ 


( 1؟ ) نفس المصس سس سدق 

( 5؟ ) امل دئقل ب البكاء بين زرقاء اليمامة ب الاعمال الكاملة , 
(8؟) نفس الممس دن 

(17 ) كفس الملصت در 

( 8؟ ) نفس المص س در 

( 14 ) نفس المصا م سدر 

(6؟ ) نفس المسسسلدن 

( 91 ) نفس المص ا در 

( ؟؟ ) نفس امم سسدر 

( 8؟ ) المعهد الآتى س الاعمال الكاملة ٠‏ 
(6؟ ) كفس المص دن 


قام بترجمة هذا البدث المستشرق الفرنسى ١‏ جاك ديبول » للنشر بمجلة « أوترمو » 
الفرنسية فى عددها الخاص عن القاهرة . 


كم 


“وتام 


سسعد الدين حسن 
بيه فزعت اليمنامة ولاذت بالعشب لما نعر الثور وهو يحك 
رتبته فى جذع شسجرة الجزورينا على رأس الحقل ٠‏ 
ا 2# 
لاذت اليمامة بالعرسيم لما انطلق جرار الحرث يحرث الأرض يقتلع 
العشب من جذؤوره ٠٠‏ 
# # # 
لاذت اليمامة بالطريق لما أقبل قطيع الغنم يشغو وانقض يرعى 
فى البرسسيم ٠‏ 
# 6 
لاذت اليمامة بالبراح ما أقبل كلب يجرى بأقصى سرعة هريبلا من 
كلاب تطارده ٠.‏ 
# # 2 
لاذت اليمسامة بسسطح أحد البيوت لما مرقت فى البراح طائرة 
بزئيرها المخيف ٠‏ 
# # # 
الاذت اليمامة بمئذنة الجامع لما رآها ثعبان وفح فى وجهها . 
# ا 1 
لاذت اليمامة بظل شجرة الكافور للا باغتها صوت « الميكرفون »). 
# # 
لاذت اليمساية بالترعة تروى عطشها لمنا تقافز حولها ثقاب 
الخشب ونترها فى اأسفل ذيلها . 
# 2 
لاذت اليميامة يسرب ١‏ لطيور المماجرة لملا تسلق قرموط مساء 
الترعة بغتكة .م 


8 ا اننا 
لاذت اليمابة بشسجرة الجميز ل نترتها الطيور المهاجرة حتى 
أدميتها . 
6 4 
لاذت اليمامنة بالفضاء لما سدد اليها صياد طلقة طائفة . 
د 2 
“فى وسط الطرينق . مد كلب بوزه . تشميها . قلبها على بطنهيا 
ومضى . 


/ام 


متببزرع اذكار .. 
3 
اطرن السا<لبة 
عبد السستار سيليم 
0 


.. ويوم وللدت .. لدى الزمن الوغد فيك‎ .٠ 
قراتك سفرا من السحر والهيهمات التى‎ 


تنوسد متن بخور الكهسنة 
وجىء بالف قييص علييله دم كدكذب 


فثناءت سم لسسوء طوالعهيا ‏ الصافنات 
الجيساد » فها قد تعفن من فوتها السرج 
من يوكئف النزف ‏ راحتث تحميحم - فى 
فك ذاك الطريد الذى فى طريق! 
المشائق يركض 15 6.. 


كلاسم 
تمزق داخل ذاكرتى البرق »© وانفرط القببول .. 
كيف تغنى الربسابة لحنا غرييا ؟ وكيف 
تباح رياض العشيرة - والليل يبكى 
الرياح اللواقح ل فيك ؟ 
وكيف يكقود خطاك السدجى نهىقى 
منفى مرافئك. المهدرات ب تقفببارك 
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هذى العصافير شرب الهواء المسهم 
بالترهات التى لا تفغيد القصييدة 
حين تريد الش ووب الفغناء ‏ ؟! فمن 
يوتف النزف داخ ل ذاكسرة الفجهيسر 
وهو يقد الى المقصلة ؟! 


“ات 


وقترك أقبية المدن الساحلية 
هذى التنيعصوم أذ اسستفروها 
لرد جمهطاانفل آلايك الطسارئة 
فاستماتت على مقبض السيف كفه 
المدائن ( هل كنت فير الذى كنته 
شههر يوم الفزل المدان الذى 
سرقوه . على غفلة ‏ من طلوافيت 
عصر الجهالة ؟) . 
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واأصعد مرئديا بزة الحعرب . فوق 
ركام الحصروف الهزيلة 

فحين ارتديت عباءة جدى درعا ., 
عرفت الطريق الى الشمس »؛ واتحل سيصر 
الكهائة عن ساعدى »2 وصرت غزالة عدو .. 
تحطم سارية المشسنقة 


ود كتتحخظط اشرعة الريف عن وجهةه هذا 
الترهل » تنهدم أسوار سوق النذالة » 

تبعر فى سفن الصمت تجو الحصسان 
الجديد » وى رحلئنا اقحوان التجبسرد 
حليبا يفازل كل الرعوس المبدانة 
بالشسعر © فوق الصحارى نيازك ننقض 
حين يضج باتباحنا الليل اذ نتراكض 
فوق لهيب التطلع نصو لاآلىء تلميع 


فوى صدوور القصاائم 


اكات 


يقول لى. الطفل حين أعود اليه لأآخذ 
من وحيجتتمة” زات للكالفبجية” الع لة 
« مأبى .. هل شق هت المحصال ؟ » 
فأذهب عبر الأحساجى - وحيدا ‏ لأذرع 
أرصنفة المدن الساحلية فى الفشسق 
المتجهم ذى الس حخطة المطفساة 
ويفرش لى الطفل سجادة النور 6 يهتف بى 
« نداك تصلى ؟! فهأنذا قبلة و .. » يصيح 
يجىء زمان العتاب » فمن يمنحج الطفل 
عرش سسليمان »4 ان لم فكابد مخاوف 
ليل الممسهارى ؛ ولام سوج اليحان 


الفميتة »؛ نغتصب الذهمر من برثن 
الليل رغم الحصسر الكثيف على الشاطىء 
المنتتشر 8إر. 


الات 


طبعت على فيه قبلة » خرجت اعاتنق 
عشب الطريق ؛ وقسمسح الحقول التى 
أحرقوها » وفنيت موال عشق الرصاصات 
حين انطلقسن يزغردن عبر صدور الرفاق 


ساد 


بذرت بأحشاء أرضك ‏ يا وطن الناس - طفلا 
لعل تنوافِذ قتصسرك تطلعه قرا 
تتهاوى على ضوئه كل اشسباح ليلك . 
يشق بمبضعه لحسم صمتك © يرج ع 
طصائر ستنمائك المتبعشر فى أفترع 
.السنديان الغريب » ويصتل مراأة 


فجيرك © يرا سيف التحدى 
بوجه الخليئفئة حدسين تح ايه 


0 الصسواب 0 فيصرع 
كل الكوابيس حين يجن الظلام .. 
ويعشق فيك القن. 


بين التجرديب والناسيس 


عبد الكريم برسيد 
المغرب 
مدخل للنساؤل 


الكاتب فى المسرح ٠‏ ما هو دوره ؟ هل يحاكى العالم 
كما هو العالم . أم يعيد خلقه وانشاءه من جديد ؟ 


ثنىء مؤكد أن الوجود ليس كما ساكنا وثابتا » وائما 
هو التفبير والتجول والتفاعلوالسحر والكيمياء ‏ العضوية 
والنفسية والاجتماعية » انه لخلق المتجدد فى كل حين » 
والمبدع » اذا اراد ان يحاكى العالم » فاى شىء يمكن أن 
يُحاكيه ؟ هل يحاكى الثابت ام التفير ؟ هل يحاكى المخاورقات 
أم مبدا الخلق ؟ هل يستنسخ الزمن والمكان والنساس 
والعلاقات والمؤسسات ب كما هى س ام يعيد خلقها 
من جديد ؟ 


نعرف أن العالم ‏ كموضوع فالمسرح ‏ شىء لا وجود 
له آلا من خلال ذات المبدع ٠‏ نحن دائما أمام موقف ما » 
موقف المبدع بالضرورة + هذا الموقف يتولد عن رؤية غير 
محايدة بالتاكيد وغي موضوعية كذلك ٠‏ ومحاولة تجديد هذه 
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الرؤية يستتبع بالتالى تجديد الأدوات التعيرية ٠‏ وبذلك 
بوئد المسرح التجريبى ولادة شرعية لأنه يأتى موصولا 
بالرؤية وموضوعها وأدواتها ٠‏ أن التجريب كتعبير فنى 
فكرى . هو بالاساس محاكاة للتغير الواقعى ‏ اجتماعيا 
ونفسيا وسياسسيا وفكريا » ومن هنا يكون للتجريب 
الغربى معنى » لأنه ثورة تسير بمحاذاة ثورات آخرى » 
ثورات يمكزحصرها فى ااثورة السياسيةوالصناعية والدينية 
واتفكرية ٠‏ أما بالنسبة للمسرح العربى غماذا يمكن أن 
نقول عنه ؟ هل نقول بأن التجديد حاصل ف المجتمع والفكر 
والساسة » وبالتاليى يمكن أن يكون له امتداده الطبيعى الى 
المسرح والى سائر الآداب والفنون الأخرى ؟ هذا هو 
السؤال الذى سنحاول الادابة عنه » وذلك من خلال 
دراسة مسرح السيد حافظ»ىوهو مسرح تجريبى بالأساس١٠٠‏ 


التجريب بين تجديد العالم وتجديد الرؤية والتعبيي 


ان الحديث عن التجريب فى المسرح العربى يمكن أن يؤدى ينا الى 
الحقيقة التالية » وهى أن التجريب الفنى والفكرى بابه موصود لأنه حوار 
غير موصول بين المبدع والواقع .. انه رؤية مغايرة وأدوات فنية جديدة 
لواقع لا يريد أن يكون جديدا ولا مغايرا ٠.‏ فعلى مستوى الخلق الفنى سنجد 
أن التجريب ينسى أو يتناسى الجمهور ‏ بكل ما يحمله هذا الجمهور من 
ترسيات المافى واحباطات الحاضر ‏ ومن هنا » يبقى الابداع » رغم 
التجديد . يدور حول نفسه » يبتدىء من نقطة ليعود اليها . انه تجديد 
لادوات الابداع ‏ تأليفا واخراجا وتمثيلا وتقنيات . ولكن الجائب الآخر 
فى الحوار » هل تجددت رؤيته ؟ هل تغيرت أدواته ومفاهيمه للحياة 
والمسرح ؟ من هنا تجدنا مضطرين لآن نرسم بعض التساؤلات بالمفاتيح 
وذلك حتى ندخل المجال الحتيقى للتجريب ٠.‏ 

. هل يمكن للتواصل أن. يكون حقيقيا بين ابداع تجريبى متقدم » 


وجمهور مسرحى متخلف ؟ 


كيف نسعى الى خلق خطابات فكرية وفئية مغايرة ثم نعمل على 
ايصالها الى الآخر » فى الوقت الذى لا وجود فيه لهذا الآخر المغاير » 
ان الكتابة الجديدة تتطلب بالضرورة قراءة جديدة . 

التجريب بالأساس ضرورة “ فالواقع عندما يزداد تركيبا وتعقيدا 
دائه يصبح فى حاجة الى أدوات مركبة ومعقدة أيضا » وذلك حتى يستوعب 
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5 الابداع الحقيقى يقف دائملا فى مواجهة السلطة ؛ هذه السلطة 
التى لها أكثر من وجه وأكثر من قناع ؛ وأن اخطر سلطتين يواجههما 
الابداع العربى هما سلطة الدولة وسلطة الجمهور . فالدولة تفرض مغازلتها 
والدوران فى أفلاكها ؛ اما السلطة الثانية فتعبر عن ذاتها مسرحيا من خلال 
الشباك الفاشم الذى يرفى عن العادى والمبتذل والمفهوم والساقط 
ويعلادى الجديد والحتيقى والغريب والموحى . 

ان الابداع فى المجتمع العربى مطالب بأن يكون تابعا للسلطة .. فى 
جميع تجلياتها ‏ عوض أن يكون سابقا لها » أى أن يكون ساكنا ثابتا 
متخلفا معاديا للتجريب وللاجتهاد » قانعا باجترار المفاهيم القديمة .. 

ان الابداع الحق يقوم اساسا على الحرية » حرية المبدع فى الخلق. 
وحرية الجمهور فى التجمع والتجمهر والفهم . وهذا ما ليس له وجود مع 
وجود السلطة فى تجلياتها المستبدة والمتسلطة . يقول ابو للينر عن الكاتب 


المسرتض + 
( من العدل أن يجعل الجموع والاشياء الجايدة تتكلم 
اذا راق له 
وأن يغفل الزمان 
وكذا المكان 
أن عالمه هو مسرحيته 
وفى داخلها هو الاله الخالق 
الذى يرتب كبا يشساء 
الأصوات والايماءات والحركات والكتل والألوان ) . 


وهذا ما سنجده فى مسرح السيد حافظ ؛ هذا المسرح الذى هو عالم 
آخر ؛ له أزمانه المغايرة وأشخاصه وطئسه والذى هو فالم سحرى 
يختلط فيه الواقعى بالحلمى والتاريخى بالأسطورى والمقسوس بالمجرد 
والمشخص بالمعنوى . هذا العالم له بنية الخاصة » سواء فى التركيب 
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الذهنى والننسى للشخصيات أو فى اللغة والحدث والمواتف » وهذا 
ناشوف ارا فق عذه الدواسة + 


السيد حافظ : لسان حال النكسة ٠٠‏ 
من بكون السيد حافظ ؟ من هنا ابدا ؟ 


انه مؤلف ومخرج مصرى من جيل النكسة »© أى من جيل العنف 
والغضب والشعور بالاحباط . ومن هنا كان القلق ميزته الاساسية فى 
الكثابة »4 وهو قلق وجودى واجتماعى معنا » لأنه يتردد بين رفض الشرط 
الانسانى ككل ورفض الواقع المصرى ؛ وهو واقع تاريخى ساقته عوامل 
عديدة ذاتية وموضوعية ‏ الى: عنق الزجاجة © وبذلك كانت النكسبة . 
يقدمه لنا محمد يوسف كلتالى . ( ينتمى السيد حافظ الى رعيل من 
جيلنا » شارك ف المظاهرات الطلابية التى انفجرت فى مدينة الاسكندرية 
عام 1114 أى بعد مرور عام الهزيمة الفاجعة فى عام 1151 . وكان واحدا 
من هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا يتحدون الحكومة والنظام »؛ ويطالبون 
بمحاكبة الجنرالات والضباط الكبار الذين انقسغلوا بالكرة والاندية 
الرياضية عن الاستعداد العسكرى ) . هذا الغضب لا يقتصر على 
الواقع التاريخى ‏ بكل مظاهرة ومكوئاته المختلفة ‏ ولكنه يمتد ليصل 
الى الكتابة عند السيد حافظ » هذه الكتابة التى تكفر بالقوالب البالية 
فتحطم كل شىء » اللفة والشخصيات والحوار وكل المفاهيم العتيقة » 
فالتجريب لديه ضرورة »© لأنه متولد عن حاجة داخلية للتغيير © تغيير 
الرؤية وموضوع الرؤية وأدوات الرؤية » وذلك من أجل ايجاد فن جديد 
لعالم جديد © عالم يقفز على قبح الحاضر المحمل بالهزيمة والموسوم بكل 
مؤامل التقينة . 


يقول السيد حافظ فى استجواب صحقى ١.‏ جيلنا من الكتاب الذى 
لم يظهر الى الآن .. جيل رائع ملىء باشياء خفية مضيئة مكتوب عليها 
ممنوع الاقتراب من هيئة المسرح والثقافة الجماهيرية لأنالهيئة احتكار 
للمنلسين فكريا .. والثقافة الجماهيرية مرتع للفوارغ من كل شىء 
2 الأقلام ) هذا الغضب نائج من احساسسن باطئى بالغين . فااؤلف 
من جهة ل لا ينتمى لجيل الستينات ‏ الذى كانت هيئة المسرح 
والثقافة الجماهيرية مفتوحة فى وجهه . ثم انه من جهة اخرى ‏ 
ينتمى جغرافيلا الى مديئة الاسكندرية » هذا الانتماء الذى يعنى أبعاده 
عن المركز » أى القاهرة © التثى هى السلطة الوحيدة والكلية » انها 
الكل » وخارجها لا وجود الا للفراغ . ومن هنا جاءت ثورته على الاستبداد 
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السياسى موازية لثورته وغضبه على الاستبداد الجغرافى . ففى مسرحية 
( حدث كما حدث ولكن لم يحدث أى حدث ) نقرأ هذا الاهداء : 


ر الى جيلنا الرائع فى غلاف التكوين 
الى أدباء الأقاليم ) 


انه الحصار اذن » حصار جيل كتبت عليه الهزيبة وفرض عليه 
أن يتحمل وحده تبعاتها ا لاك 0 
أنها تقع خارج القاهرة . أى بعيدا عن مصدر السلطة ‏ السياسية 
والثتافية والفنية ... ) يقول ابراهيم عبد المجيد عن المؤلف : 


ر وهو يعيش بالاسكندرية بعيدا عن القاهرة . والبعد عن القاهرة 
كثيرا ما يكون غنئيمة ولكنه فى مجتمعنا ‏ وخاصة فى مجال الأدب ب 
مصيبة . فالكتلاب والفئاون جميعا مدعوون لهجر الأقاليم والمدن من أجل 
هذا المرض الخطير المسمى « بالمركزية » مركزية مادية وروحية أيضا ) 
وبهذا كان لتمرد السيد حافظ أبعاد متعددة » فهو تمرد على السلطة وعلى 
تمركزها فى مدينة واحدة » وى شخص واحد » وفى جمهور واحد له بعد 
نفسى وذهنى وذوقى واحد . لأجل هذا كان دخوله المسرح التجريبى 
دخولا شرميا © لأنه دخول يهدف الى تحطيم أوثان وهذم الوثنية » هذه 
الوثنية الملائكية التى تتجلى فى عبادة المدينة/الصنم والشخص الوثن . 
أن التجريب مرادف التغيير » فهو يظهر دائما فى المراحل الانتقالية ٠.‏ ففى 
فرنسا ظهر مسرح العبث بعد الحرب العالمية الثانية » جاء بعد أن 
غاصت المناهيم التقليدية فى الوحل ؛ جاء كفرا بكل القيم فى العلم والتقدم 
والتناهم والتعايش . أما فى العالم العربى فقد جاء التجريب مباشرة بعد 
النكسة » نكسة العرب فى 19517 »© جاه فى الزمن الصعب ارتجالا لواقع 
مغاير وفكر ومغاير وفن مغاير » جاء كفرا بعد أيمان - وصسل لحد 
السذاجة وتمردا بعد خنوع » وحتتركة بعد سكون ». وبحثا بعد 
انتظار وصراخا حادا بعد صمت طويل لقد كتب السيد حافظ مسرحيات 
لا تمت للمسرح فى شىء » وصور واقعا عربيا متعدد الأبعاد والزوايا . 
فبدأا هذا الواقع غريبا » وبدت مسرحياته أكثر غربة , فالشخصيات قد 
تكون رموزا وقد تكون إضوانا وقد بدون حيوانات بثبرية ٠.‏ وتبدا الغرابة 
لديه من أسماء مسرحياته : 


. حدث كبا حدث ولكن لم يحدث أى حدث 


. الطبول الخرساء فى الأودية الزرقاء 
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قرية المرفوض فى مدينة الرفض ترفض رفض الأشياء 
الحانة الشاحبة تنتظر الطفل العجوز الغاضب 

هم كينا هم ولكن ليس هم الزعاليك 

كبرياء التفاهة فى بلاد اللامعنى 

رجال فى معتقل ‏ ب ششممال حينا 

حكاية مديئنة الزعفسران 

ل حبييتى أمسيرة السسينئمًا 


هذه الأسساء هل لها معنى ؟ أكيد لها معثى » ولكن يبقى بعد هذا » 
هل يصل الى القارىء المتفرج هذا المعنى ؟ مرة أخرى نتساعل . اى قارىء 
وأى متفرج نعنى ؟ شىء مؤكد أنهما الكثابة الغاضبة الرافضة تتخه أساسا 
الى جيل غاضب رافض . وأن تفجير الكتابة التقليدية جزء من تفجير هذا 
العالم » وذلك لاعادة بنائه بصيغة أخرى مغايرة ٠‏ 


فلو تأملنا جيدا أسماء مسرحياته نماذا سنجد ؟ سنجد أنها تتركب من 
المفردات التالية : الكبرياء ‏ التفاهة ‏ اللامعنى ‏ الخرساء ‏ الرفض 
ترفض الشاحبة ‏ تنتظر . الطفل العجوز ‏ الغاضب معتقل ‏ 
هذه الكلمات القليلة تختصر كل رؤية المؤلف للعالم » وهى رؤية ماساوية» 
كبا تختصر شعوره القائم على الغضب وعلى رفض التفاهة واللامعنى من 
أجل تجاوز الانتظار والكميخوخة والعجز والاعتقال . يقول على شلش عن 
المؤلف ( انه شاب جرىة جذا » وطموح جدا »؛ حطم بظموحه وجراته 
قواعد المسرح من أرسطو الى بريخت ) . 


ب عن الطلبعة فى منظورها العربى .. 


أعمال السيد حافظ المسرحية تحدق فى الناس والأشياء بعيئين : 
العين الأولى عربية » وهى منتوحة على ال « نحن » وعلى « الآن »© وال 
« هنا » أما الثانية فهى عين غريبة مفتوحة على المسرح الأوربى كتجارب 
جريئة وجديدة ومدهشة ؛ هذا الازدواج فى الرؤية والتعبير عثها هو ما حرر 
مسرحه من التبعية للمسرح التجريبى الغربى ٠‏ أنه لم يسنقط فى اللامعقول 
العبث لانه اكتفى بمحاورة الشكل العبثئ من غير أن يغؤضص فى مضموئه 
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الفكرى » وهو مضمون وجودى محض »© مضمون قائم على نظقلرة 
عدس_ية ترتكز على النفى » نفى المعنى وئفى الح وار واللقسساء 
ووحدة الهوية وامكانية أن يحددث شىء جديد له معثى ؛ فلا شىء 
الا الخواء 4 ولا وجود الا لشخصيات بلا عيق ولا ملامسح ؛ث 
شخصيات خاوية تقول اى كلام وتتصرف أى تصرف . لا تختلف عن 
غيرهلا ولا يختلف غيرها عنها . هذ المسرح العبثى ليس هو مسرح 
السيد حافظ بالتأكيد » لانه ‏ حتى فى هلوساته المحمومة وتحليقاته س 
فهو لا يفقد الصلة بالارض التى يقف عليها » ولا ينسى المكان والزمان 
والناس والقضايا . انه يبتعد ‏ شكليا ‏ ليقترب مضهوئيا . فقد نجد 
ان مسرحياته بعيدة عن جزئيات الواقع » ولكنها قريبة من روح هذا الواقع. 
قريبة منه لحد الانصهار فيه .ه 020 


عندما نقرا ل كتبه الأولى نجد أن السيد حافظ عضو سابق فى 
جماعة المسرح الطليعى » الشىء الذى يجعلنا نتوقف قليسلا لنتساعل : 
الطليعة ‏ كمصطلح فنى ‏ ماذا تعنى ؟ يقول بيرنذار دورت ( كل طليعة 
هى اولا انقطاع عن باقى الجيش »© وهى كذلك رفض للنظام والسلوك 
المشترك ) + فالاساس هو الانقطاع » الانقطاع عن المافى والحاضر 
وعن كل المكونات التى صنعت هذا الحاضر بكل سلبياته المختلفة . 
الانقطاع عن شروط الهزيية » وهى شروط لها وجود فى الانسان وق 
الرؤية المتخلفة للوجود ونى الفكر والمؤسسات والعلاقات والسلوك 
وفى اللغة والفنون والآداب والأخلاف .. ويبقى أن نتساعل عن الطليعة» 
هل هناك فرق بين مفهومها ‏ فى الغرب ومفهومها لدى السسيد حافظ 
وجماعته ؟ أكيد هناك أكثر من فرق لأن الانهزام العربى هو انهزام 
عسكرى سياسى حضارى تاريخى اجتملاعى ©» انهزاأم يمكن تفسسيره 
وتعليله لأنه نتيجة حتمية لشروط موضوعية . أما الانهزام الغربى فهو 
انهزام وجودى ميتافيزيقى »© انهزام الانسان أمام صمت الكون وانغلاقه 
وعبثه » ومن هنا فلا مجال للتفسير والتغيير » فلا شىء حقيقى الا العبث 
والخواء والعدم » هذا العبث الذى اتخذه الانسان الغربى (موقفا وجدائيا 
من الحياة ٠‏ قبل أن يكون موقفا فكريا من الوجود ) هذا العبث ‏ فى 
بعديه الوجدانى والفكرى ‏ هل نجد له صدى فى مسرح السيد حاقظ » 
هناك اشارةٌ الى العبث جاءث فى مسرحيته ( الطبول الخرشاء فى الأودية 
الزرقاء ) ولكن ذلك لا يكفى .» لآن المضوون الكلى لمسرحه يكذب هذا 
الحوار الذى جاء عرضا ( ذلك أن العيث ليس مذهبا حديثا © وأن أوديب 
قمة العبث وأن الأساطير والتراث تأكيد للعبث والتغريب فى عدة وجوه 
ومراحل ) هذا اقرار بان العبث قديم جدا ؛ وان له جذوره فى المافى 
البعيد وامتداد فى الحاضر وما بعده . ويبقى ان العبث ب كاحساس 
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باطئى أو كيفهوم أخلاقى ‏ شىء والعبث كبذهب فكرى متكامل شىء آخر 
ويبقى أيضا أن العبث الغربى هو نوع من الترف الفكرى والحضارى » 
انه القفز على القضايا الاجتماعية والسياسية لمعانقة القضايا المينائيزيقية 
المجردة » انه تساؤلات ما ورائية تتخطى الخبز والكرامة والعمل والحرية 
والعدالة الاجتماعية والاعتقال والاستغلال والاضطهاد والقهر النشسى 
والجسدى والغربة والمنفى والتمرد للبحث عن معنى الوجود . 


عبثية السيد حافظ يمكن ردها الى أصولها الحقيقية لأنها مرتبطة 
بالوضع الاجتماعى المحدد » مكانيا وزمانا وليست مطلقة ؛ انها الكشف 
عن اللامنطق واللامعقول فى المجتمع » أى فى الملاقات والمؤسسات 
وبهذا كان تمرده ثوريا » لآنه ‏ كفعل ب يمكن أن يثمر التغيير ٠‏ تغيير 
الانسان ‏ اللمدينة . الدولة ‏ الآمة .2 , 


عندما نسأل » عن أى شىء يبحث أبطال السيد حافظ فان الجواب 
يأتينا كالتالى »© انهم يبحثون عن الممكن وليس عن المحال »؛ يبحثون عن 
مدينة يغيب فيها ( ممارسة القهر على المواطن . وطمس كيانه ومسخه 
بتمريره على أجهزة القهر والعجز والتخلف ) واذا كان هؤلاء الأبطال 
يقفون بين حدى الايجاب والسلب قائنا نجد على رأسهم شسخصية أبى / 
ذر الغفارى » ذلك ( الصحابى الجليل الممسك بسيف الحق القابض على 
الجمر ) انه رمز التمرد عنده » وهو تمرد اجتماعى سياسى يقرن الفعل 
النظرى بالفعل العملى ويزاوج بين كلمة الحق والسيف الذى يحمى الحق 
وينصره »4 هذا البطل الملتحم بالناس وبقضاياهم اليومية يعيش النفى 
والغربة 6 وذلك شىء طبيعى مادام أنه يحمل فكرا مغايرا وأخلاتا مغايرة 
وتصورات حقيقية للعلاقة بين المواطن والمواطن 4 وبين الرعية والراعى. 
ولأنه يرفض الواقع المزيف فقد كتب عليه أن يعيشى.غربته النفسية 
والاجتماعية والنكرية . 1 


0 5 تموت غريبا ىن أرض الله .الواسعة 
وتموت: غريبا بين خلق الله الجائعة . 
وتموت بعيدا ولم تحسم التضايا 
بين أغنياء. البلاد والفقراء العرايا ) . 


تتكرر كلمة الموت ثلاث مرات » وتتكرر ( غريبا ) مرتين وثبقى الكلمات 
الأخرى هى أرض الله الواسعة وخلق الله الجائعة والفقراء العرايا 


لك 


وأغنياء البلاد مما يؤكد ‏ نية التمرد لديه ©» وذلك لأنه فى حقيقته تمرد 
.على التفاوت الطبقى الفاحقن . 


( وبين قصور السلاطين والأمراء بيوت الفقراء يلا طعام 
والموائد تمتد فى حدائق القصور الغناء 

بأطيب الطعام 

وأنت هنا .. تشرب رملا وتأكل رملا هنا .. ) 


كما أنه تمرد على السلطة القائية على القمع وعلى التجسس على 


أنفاس الناس ٠‏ 
( بين كل رجل ورجل رجل من الشرطة السرية 
وبين صوتك وصوت الناس 
التضليل والضلال المبين ) 


واذا كان كتلاب اللامعقول يؤكدون على غياب المعنى فى الوجود فان 
السيد حافظ يشير الى وجود المعنى ووجود الحق والحقيقة » ولكن 
هناك من لا يريدهها فيعيد الى التضليل والتجهيل حتى يغيب الوعي 
ويسود الجهل وتبقى الدنيا كبا هى الدنيا ساكنة من غير تقدم » وجامدة 
من غير تغير ولا تحول . هذا هو القناع الاول للبطل فى مسرح السيد 
حافظ » أما القناع القائى فيمثله ( سبزيف ) وسيزيف القرن العشرين 
والواقع هو رمز العبث الوجودى » أنه بطل بلا بطولة ٠‏ فعله المتسكرر 
الى الابد ‏ يبقى بلا معنى مادام أنه لا يحقق هدفا معيلا ولا ايصل 
عند حد ما . هذا البطلالعبثى يتسرب الى مسرح السيد حائظ فنجده فى 
المسرحية التى تحمل اسم ( سيزيف القرن العشرين ) ونتساعل . لماذا 
سيزيف بالذات ؟ ولعل السؤال الأكثر اهبية هو كيف قرأ المؤلف 
الجديد الأسطورة القديية ؟ هل استنسخها ‏ كبا هى - ام أنه أعاد 
كتابتها من جديد ؟ لاشيك أن السيد حافظ لم يقدر التملص التام من جاذبية 
الفكر الأدبى الغربى »4 خصوصاا وانه كان يعيش مرحلته الابداعية الأولى. 
ومع ذلك يمكن أن نقول بأن سيزيف الجديد جاء وهو يحمل على ظهره 
هموم الانسان العربى ٠.‏ فهو لا يعانى من أزمة وجودية تتحدد فى حضور 
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السؤال وغياب الجواب وفى البحث عن معئى للوجود وغياب هذا المعنى. 
سيزيف عند السيد حافظ يزاوج بين الهمين الوجودى الميتافيزيقى والهم 
الاجتماعى المادى حيث نتلمس ( مقالب السلطة والبيروقراطية ) ان التمرد 
على العيث الوجودى هو فى جوهره عبث لاأنه ( ثورة ) على اللامتغير » 
أنه العبيث الذى يواجه العبث فلا يثمر شيئا غير العبث . أما مسرحية 
السيد حافظ فتختفى ( بالانسان المتمرد على المواضعلات الاجتماعية 
والحضارية ) أى أنها تتجاوز المطلق الى ما هو نسبى »© وتركز على 
الاجتماعى المحسوس ‏ عوض أن تغوص اليتافيزيقا وفى المجردات 
الذهنية . 


اما التناع الثالث للبطل فهو الذى يمثله الفلاح عبد المطيع » وهو 
رجل بسيط » يعانى الفقر والتسلط مطالبه محدودة ومتواضعة » 
ولكنه مع ذلك يجد نفسه محاصرا بين سلطتين ظامتين » سلطة الزوجة 
فى البيت وسلطة الحكم خارج البيت . وهو بينهما يعانى الكبت الاجتماعى 
والسياسى . يفرح من غير فرح ويحزن من غير حزن »© ويتزوج من غير 
حب ويفعل من غير اقتناع . انه يعيش داخل آلة جهنمية تسمى المجتمع » 
وهذا المجتمع قائم على اللامنطق . فلا شىء فيه معقول » ولا شبىء له 
ما يبرره . وهو مطالب بأن يسمع أوامر الحكم وأن يطبقهلا:حرفيا . من 
غير أن يسأل عن معناها ومغزاهلا . حسبه أن يطيع فى البيت وخارج 
البيت » حتى يكون أهلا للاسم الذى يحمله ©» عبد المطيع . هذا 'البطل هو 
الحلقة الثالثة فى مسرح السد حافظ » وهو شخصية واقعية حتيتية 
بسيطة . وهو يختلف بالتأكيد عن ( سبيزيف ) المتمرد الوجودى ‏ وعن 
أبى ذر الغفارى ‏ الثائر الطوباوى . 


ملامح الكتابة / الضد عند السيد حافظ 


ان الكتابة الدرامية لدى السيد حافظ تتمنرد على كل الأصول 
التقليدية ٠.‏ انها الكتابة/الضد التى تقف داخل وخارج الفن المسرحى . 
فهى كتابة تؤمن بالمسرح ‏ كمظاهرة شعبية وابداع فنى وفكرى ل 
ولكنها تكفر بقواعده البالية » وهى قبواعد مستهلكة وقوانين جائرة 
ومستيدة ٠‏ وماذا يمكن أن يكون موقف كاتب مل الاستبداد سوى أن . 
يرفض كل القيود ‏ داخل وخارج الفن المسرحى ‏ ؟ وكذلك كان ٠‏ 
ف (عنديما نشر مسرحيثه الاولى ( كبرياء التفباهة فى بلاد 
اللامعنى ) اثارت أثناء مناتشتهلا فى جمعية ا(دباء بالقاهرة جدلا لاحد 
لغوائه وعدم تعقله .. أطلق البعض يرجيها بدون هوادة وبغير رحنة. 
لان هذا البعض صدمته غرابتها .هو مألوف لديه ) هذا الهدم هو فى 
جوهره هدم للصفغفة الغربية للمسرح » هذه الصيغة التى تريد أن تكون 


ل٠‎ 


المسرح كله نى كل مكان وزمان وعند كل الشعوب »© ولكن . أهذا ممكن؟ 
أهو ضرورى أن يكتب كاتب عريى من مصر ‏ يعيش فى النصف الثاني 
من القرن العشرين ل أن يكتب كما كتب موليير وراسين ( كورئاى فى 
القرن السابع عشر ؟ ان احساس الكاتب بأنه يحمل مضامين مغايرة الزيه 
بأن يبحث لها عن أشكال مسرحية مغايرة . وفى انتظار أن يعثر عليها فلابد 
أن يبدا من حيث يجب البدء » أى من هدم المسرح فى شكله التتليدى » 
وذلك ما فعل . قد يكون هذا الهدم فوضويا فى البداية لأنه لم يعط البديل 
الفكرى والفنى » ولكنه هدم ضرورى » أولا لتحطيم قدسسية الاوثان 
المسرحية »© وثانيا لتوكيد الشعور بالحاجة الى مسرح آخر . بعد هذا 
نسأل : ما هى ملامح الكتابة التجريبية عند السيد حافظ : 


يمكن أن نقول بأن كل مسرحية لديه لها بناؤها الدرامى الخاص » 
فهو فى كل ابداع جديد يجربشكلا جديدا ٠‏ هذا البناء باى شىء يمكن 
ان ننعته سوى أنه لا ارسطى » بمعنى انه لا يلتزم بقواعد ارسطو » 
سواء من حيث التميبز بين التراجيديا والكوميديا » أو من حيث الوحدات 
الثلاث أو الحدث وتطوره التصاعدى وتازمه وانفراجه » أو طبيعة 
الشخصيات ومفهوم التراديديا ٠‏ فالحدث فق مسرحه موجود » ولكنه 
حدث ممهور بالفرابة ٠‏ وهو غالبا ما يكون ساكنا قائمسا على الانتظار 
والترقب والترصد واذا تحرك هذا الحدث فانه لا يتحرك فى خط مستقيم 
يصعد الى اعلى ٠‏ فقد يبدا من الخلف أو قد يعود الى الخلف بشسكل 
سينمائى ( فلائى باك ) هذا الحدث يبدا متازما وببقى متازما ٠‏ ربما لآن 
الانفراج نوع من التفاؤل الكاذب » وعليه فلا مجال للنهويه على النفس 
والكذب على الجمهور والقراء ٠‏ 


أما المكان فى مسرح السيد حافظ فهو مكان مسرحى خلاص »؛ مكان 
مرتبط بالمسرحية كعالم جديد وكون جديد » وبذلك فلا مجال للبحث عنه 
فى خرائط العالم . انه المكان خارج الجغرافية . أما الزمن فهو متحرر من 
الساعة ومن عقاربها » انه. الزمن الحلمى والأسطورى . وقد يحدث أن 
يكون للمسرحية تاريخ محدد » ولكن هذا التاريخ يظل غائبلا كوقائع ‏ لهسا 
ارتباط بمكان محدد وزمن محدد وأشخاص معيئين ‏ لأنه روح قبل كل 
شىء » واحساس وظلال نفسية وفكرية . فالزمن فى مسرحية ( حدث كما 
حدث ولكن لم يحدث أى حدث ) يدور /( أثثاء الحرب العالمية الثانية » 
والمكان » مخبأ عام فى احد احياء الاسكندرية ) أما فى مسرحية ( الحانة 
الشاحبة العين تنتظر الطفل العجوز الغاضب ) فان المؤلف يحضر الزمن 
( بعد أحداث خمسة يونيو ‏ الفترة الأخيرة من القرن العشرين ‏ الفترة . 
التى تبدا فيها الشمسن فى الاستغراق' والظلام يزحف ) . 


0 


أما المكان فى المسرحية فهو ( جزيرة السمان س فى صحراء رام الله 
فى خطوط المواجهة « السويس والاسماعيلية » فى داخل الأرض المحتلة س 
فى بقاع آخر « من المجتمع » ) وبرغم هذا التحديد فان السيد حافظ لايهيه 
أن يقدم صورة واقعية وطبيعية لامكان والزمان » لآن الأساس لديه هو 
ألا يكون الديكور واقعيا وذلك حتى لا يسجن ذهن المتفرج داخل بؤرة واحدة 
ضيقة ( الديكور رمزى ‏ تجريدى . يستخدم أشياء بسيطة فى ديكور هذه 
المسرحية ) ٠‏ 


وتدور المسرحيلات الأخرى فى اطار مكانى/زمانى غريب ٠‏ فمسرحية 
( ظهور واختفاء أبو ذر الغفارى ) تقع أحداثها (فى دولة «فردوس الشورى» 
( الفردوس الأخضر سابقا ) أى أئها دولة ليس لها موقع جغراى على 
خريطة العالم » لأنها دولة تقع على حدود اللازمان واللامكان » بمعنى 
انها دولة « معنوية » تظهر فى عصور التخلف والعجز والقهر والهزيمة ) 
قد لا يكون لهذه الدولة وجود على خريطة العالم » ولكنها بالتأكيد لها 
وجود فى الذهنية العربية » لآن الأسماء قد تتغير ©» ولكن المسميات تبقى 
كما هى » حاضرة موجودة وقائية » فالمهم اذن ليس الدولة ولكن ما يقسع 
داخل الدولة من احداث وممارسات . واذا كانت التسمية غريبية فان 
الأحداث والمواقف والشخصيات غريبة.منا جدا . فالمؤلف يترك للمتفرج 
حق القراءة الحرة القائمة على الاسقاط » اسقاط مكانه على مكان المسرحية 
واسقاط زمانه على زمائها الخاص وبهذا يصبح الواقع مرآة للمسرحية 
والمسرحية مرآة للواقع » وتكون العلاقة بيئهما جدلية ) ٠‏ ومن أمثلة الأمكنة 
الفنطازية مديئة الزعفران فى مسرحية ( حكاية مديئة الزعفران ) هذه 
« المدينة » ليست مدينة واحدة بقدر منا هى مدن متعددة ودول كثيرة تتيدد 
على الخريطة ‏ السرية ب للعالم العربى والعمالم الشالث حيث 
( تيرز صورة الحساكم الفرد المتسلط الذى يمارس علنا الاستتئثار 
بقوت الشسعب وثروته وامكانياته بالظام والارهاب والقبع ومحاولاته 
الدائية للتيسك بمنصيه وسلطته ضد كل القوانين والتشريعات 
والأعراف ورغم كل النكبات والهزائم ومظاهر التخلف والفسسساد 
والخراب ) كل هذا يؤكد الحقيقة التالية : وهى ان السيد حسافظ 
س فى تجريييته ‏ لم يفقد ارئباطه بالارض التى يقف عليها . ويكتوى 
بحرها وبردها وتخلفها وانهزامها وعذاباتها . 


الشعر بين كلفظ والصورة 30 
أما من حيث النفة فهناك هذا التداخل بين الثثر والشسعر و « البناء 
الشعرى عند السيد حافظ لا يقوم على موسيقى اللفظ بقدر ما يقوم 
على الصورة الفكرية التى تنبعث من البناء اللغوى . الشعر هنا شعر 
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المضمون لا شعر اللفظ . وهو نوع من اللغة يبعث فى النفس ذلك الحنين 
وتلك الوحشية الى المثل العليا فى الوطنية وفى الاخلاق وفى الدين » وفى 
الننظيم الاجتماعى التى تبعثهلا الصور التراثية الشعبية من ملاحم وحواديت 
ومواويل واشعار ) . فالؤلف يستنطق الصور التراثية ». هذه الصور 
التى هى الشسعر الحى المحرك انه « الحواديت » فى أغرايها واجوائها 
وعجائبيتها » انه المواويل فى جرسها وأئفاسها وآلامها وتأوقاتها » انه 
الملاحم التى تتدخل فيها الصورة والكلمة والمنفعة بالحيوية والحكة . 
فالسيد حافظ يفهم الكتابة الدرامية على انها ( كل واحد لا يتجزا . 
فلا شعر ولا نثر . لأنهما معا يكونان لحظتين متداخلتين من الوجود . 
فى البدء يختلفان » ولكنهما فى الأخير ينهيان الى شىء واحد . فى العمسق 
لا وجود الا للشعر » أما فى السطح فهما يختلفان بالتأكيد . وما بعد الاختلاف 
غير الاثتلاف » وما وراء الكثفافة غير الشفافية . وما نهاية العلم الا الشسعر. 
وما خلف الشعر الا الحكية وهناك ل عند نقطة معينة ‏ تكف الأشياء 
أن تناقض بعضها البعض . لأن الشعوى بالوجود يصبح لحظتها مرادفا 
للعلم بالوجود وذلك هو الثشمعر / العلم والعلم / الششعر ) فالسيد حافظ 
فى تجربته الوجودية كثيرا ما يعمل الى هذه النقطة التى ينتقى فيهيا 
التنافض بين الأشياء . فيتحول النثر الى شسعر والثثعر الى علم والعلم 
الى حكية . أى ادراك الاشياء من خلال العقل والقلب . ؤلعل هذا 
ما يفسر هذه الحرارة الموجودة فى مسرحه وهى حرارة تنم عن التحسام 
الذات بالموضوع وأنصهاره فيه فهو يكتب عن عالم ينهار ؛ من غير أن ينسى 
أو يتناسى انه جزء من هذا العام الذى ينهار وبذلك فهو يكتب 
بعنف وغضب وحزن » أئه يصرخ بصوت عال » ويفكر, بصوت مرتفع ٠‏ 
حتى انه فى بعض الأحيان تختفى الشخصيات كلها ولا تجد أمايك الا المؤلف 
الممتلىء غضبا وسخطا وشاعرية . ان المهم لديه هو أن يكتب ؛ وعلى 
حسب كثافة الحالات وتنوعها تتغير كتاباته » فتكون نثرا أو شعرا أؤْ كل 
هذا داخل العيل المسرحى الواحد . ففى مسرحية ( علمونا أن نمسوت 
فتعلمنا أن نحيا ) نجد أن الاشارة الأولى . الفصل الأول بالفصحى 
أما الاثسارة الثانية فهى بالعامية . وفى مسرحية ( الحانة الشاحبة تنتظر 
الطفل العجوز الفاضب ) نجد أن مجمومة الرجال تتحدث العابية » 
أما مجموعة النساء فتتحدث العربية الفصحى وقد يحدث أن تتحرر اللغة 
من حدودها فتصبح حديثا مسرحيا فيه شىء من الفصحى وشىء من الحديث 
اليومى . فالفصحى لدى المؤلف رسم الحتيقى والتاريخى والنظرى . 
أما العامية فترسم لديه اليومى .والواقعى والحسى انطلاقا من الاشال 
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الشعبية والحكايلات والحكم والتعابير السائرة والعساب الأطفال اللفظية 
من مثل * 
( سلام : شوف يا ابنى .. حادى بادى ( يشير اليه والى نفسه ) 


كرومب زبادى . بنت العسكر .. راحث تسكر .. مين سكرها . 
قمع السكر بو.ء )...ا 


يبقى ان نشير ‏ فى ختام هذا المقال ‏ الى أن التجريب فى مسرح 
السيد حافظ هو مجرد مرحلة ؛ ويمكن أن نعتبر مسزحية ( حكاية الفلاح 
عبد المطيع ) بداية مرحلة مسرحية جديدة » وهى مرحلة التأسيس التى تأتى 
عادة بعد فوضى الهدم والتجريب . ففى هذه المسرحيسة يعود السيد 
حافظ الى التراث العربى والى الوجدان الشعبى وذلك من أجل صياغة 
لفة مسرحية » لفة تملك القدرة على التعبير عن الهم العسربى وعن 
فكره وروحه . هذه المرحلة نحتاج بالتأكيد الى دراسة منفصلة »؛. وذلك 
ما سوف نحاوله مستقبلا ٠.‏ 


الهوامش : 
س ( مسرح الطليعة ‏ المسرح التجريبى فى فرئسا ) ليونارد كابل برونكو ‏ ترجمة 
يوسف اسكندر دار الكاتب العربى ب ص 1# . 
ب ( حكاية الفلاح عبد المطيع ) السيد حافظ ‏ صوت الخليج اص 959 . 
ب المساء ب محمد جبريل ب 1١‏ ل أبريل ل 1ا19 , 


ب ( حدث كما حسدث ولكن لم يحدث أى حدث ) 7 المسرح التجريبى س أزوريس ل 
ص لاا . 


( ظهور واختفاء أبو ذر الففارى ) ل السيد حافظ س صوت الخليج ب ص ١11١‏ 
مجلة الاذاعة والتليفزيون ‏ يناير ١/إ19‏ , 

س ( مسرح الطليعة ,. ) بروتكو ب ص 017 . 

أوجين يونسكو س محمد جبعة . محمود حجازى ب دار الفكر ا ص 9. 

ب ( حدث كما حدث ولكن لم يحدث أى حدث ) ص. .م . 

( ظهور واختفاء أبو ذر الففارى ) ص ,ا , 

س نفس المرجع السابق سا ص .5 . 

نفس المرجع السابق سا ص ,19 ١,‏ 
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( ظهور واختفاء أبو ذر الففارى ) ب ص 16 , 
نفس المرجع السابق ص ,16 , 
نفس المرجع ص ٠11.‏ 
5 
حكاية الفلاح فيد المطيع ا ص 1#« اس 816 . 
س حدث كما حدث ولكن لم يحدث أى حدث ا ص 75 , 
( ظهور واختفاء آبو ذر الففارى ) ص 1١١,‏ . 
ب المرجع السابق سا ص 09 , 
المجالس - 65م سا ص .5م , 
ظهور واختفاء ,. ( الفلاف الاخر للكتاب ) . 
البيان الرابع لجماعة المسرح الاحتفالى ‏ لم ينشر بعد . 
علمونا أن نموت .. ( حكاية 'الفلاح عبد المطيع ) ص 115 . 


ت1 


اماه 


2 الرق 


حسن لال السيد 


« ملم أعد اتحمل » 


أسند رأسه على كفه وتمليل في جلسته وتطلع اليهما .. آراد ان 
يوقظها فتراجعت الكلمات والسكون يحيط يه تأمل فى لحظلاك الصيث 
جسدها وهى تحت الغطاء . 


« - فى وقت الأزمات الكل يتخلى عنك » 


ك1 


ارتعشصت السسيجارة فى يده وأراد أن يتوقف فازدادت الارتعاشة ل 


القى يها ثم تناولها وضغط عليها بقدة . 
ا 


« كم أود الوصول لواطن الاحساس داخلى وادمرها .. ترى هل 
يتحيل الصخر ما نتحمله من ضربات على الراس . 


ب لامكان لكم .. كل شىء يتحول . 


الا أنت تبقى هكذا تستوعب الشربات حولك وبدهاء وعلى مواطن 
الفنكر دون رحية .. : 


من قلب الظلام فى أشد حالات الياس يخرج شعاع شمس ٠.‏ 
س سنموت بردا ولا أمل فى أولاد الأبالسة »© . 


زهرت بفيظ ورفعت الغطاء عن وجهها متتبع تقلصاته وهى تتراقتص 
بالانقباض والانبساط وتململت ٠‏ 


5 
« أصالة الصمت فى أنه يستحوذ عليك أكثر من أحاديثهم الرنائنة 
والفهم يستعصى على من لا يريد أن يفهم ١!‏ 


أعرف حكاية الذئب والحمل وحينما تشتد الازمات يرتدى كل ذئب 
ثوب الوداعة 7 


اختلطت الحكاية ولم نعد نعرف من الذئب ومن الحمل ٠‏ 
أعلم ولكنكم تبعدون وجوهكم عنى فما معنى أن يقسود الحمل الذئب 
الناس الى المدينة .. سياكلهم ان لم يقتربوا اكثر ويحتيوا بأهلها » . 
تعس 


ابتعد الغطاء عنها قليلا فسرت ارتعاشة ومد يده ليلقى الغطساء 
عليهلا نشعر بحرارة جسدها ٠.‏ 


 «‏ لم أعد اتحيل ما يفعلوته بك 


لكل شىء حسد 

ولكنهم لا يرحمون 

الامر ليس بيدى كبا تعلمين © . 

نظر اليها وهى .تلفظ «الفطاء عن وجههلا واهتزت رأسها على 
الوسادة وبدأ النوم يتسرب منها فألقت بيدها مكأن نومه فلم تجده .., 
قامت مذعورة وتنهدت بارتياح حينما رأته . 00 ْ 

ب ألم تنم الى الآن ؟ 

بتثاقل رفع عينيه اليها 

ل كيف تحملت كل هذه المدة 5 

أجابته بدمشضة 

ماذا 1 

لم من الظلم أن تتقاسم الخقناء 

تلاكشت آثار النوم واقتربت منه. نظلرت اليه طال السكون والصمت 
وطالت نظرته اليهبا .. انسابت الدموع متدفقة من عينيها فائترب منهسا 
ودون ارأدته هربت دمعة .. ألفت بنفسيها ناحيته وتمتمث ٠.‏ * 

انك على حق وسنظل معا للأبد . 


أحس بالدفهم وضمها الى صدره بقوة . 


1 


مخامرة التحريض ولغ ةالباشرة قل 
ار قله 00 0 1 2 
أنايئلظان 5ن الوجود 


مثير فوزى 
امنيا 


لعل « أرسمطو » هو أول من أشسار الى الجنانب الاجتماعى فى الفن ©» 

حين طرح تصوره حول الكثارسيس ؤنومهطه1 أو نظرية التطهيرمم ويسم 

فالعلاقة القائية بين الفن والمتلقى تتحدد وظيفتها فى كون 

الفن ( الدراما ) منقح ومطهر لعواطف الخوف والشفقة لدى المتلقى/المتفرج. 

وان كنا نلمس جذور هذا التصور فى محاورات « الأيون » و «الجمهورية» 

وف كتلاب « القوانين » ل « أفلاطون » الا أنه لم يخرج لنا مكتملا 
بصورته المعنية الا على يد « أرسطو؛» .. 


وساد هذا التصور تجاه وظيفة الفن ردحا طويلا من الزمن » الى 
أن جاء « بريخت » وعدل من وضعية هذا ( التطهير » ومن فهم وظيفة 
الفن » فأوضح أن دور الفن ليس قاصرا فحسب على تنقيح العسواطف 
الانسئانية « الخيرة » للمتلقى وانما يتخطى ذلك الى ايجاد علاقة من المشاركة 
والتلاحم بين ٠(‏ الممثل » و ( المتفرج ) لدفع المتلقى الى اتذاذ مواقف 
فعلية وقرارات واضحة تجاه ما يحجِدث ؛, لآن ما يحدث ليس الا 
انعكاسا حقيقيا لما يدور فى هذا الواقع ونتاجا له ٠‏ 

ويوضح ١‏ فشر )) معنى ذلك فيقول ١‏ انه لابد من عرض الحتيقة 
الاجتماعية بطريقة آسرة. وفى :ضوء جديد . وذلك بايجاد فاصل بيئنا وبين 
الموضوع والشخمنياث . فعلى العيل الفنى أن يتملك المتفرجين لا عن طريق 
المطابقة السلبية بينهم وبينه » بل عن طريق مخاطبة العقل ودفعه الى 
اتخاذ مواقف وقرارات[) ٠‏ 1 


15 


ويؤكد ( بدارودى » فى أن القيمة الأخلاقية للفن لا تتمثل فى أسداء 
النصائح أو توجيه المواعظ بل فى ايقاظ وعينال؟) . فالعيل الفنى ليس 
محصلة لقوى مختلفة » انه اجابة اجمالية على مجموع الأسئلة التى يطرحها 
على الفنان كل فى عصره ووسطه العائلى والاجتماعى والدينى 
والثقاق .... الخ أى كل ما يخص حياته(؟) . 


فالوظيفة الدائبة للفن هى ان يخلق »© لكل فرد كتجربة 
خاصة به » تلك الاشياء غير المتوفرة فيه والتى تمكنه من 
احتواء الانسانية بأمرهلا . ويتمثل سحر الفن فى أنه يبين 
لنا من خلال عملية اعادة الخلق هذه ان الواقع 
يمكن أن يتحول ويتبدل وأن يخضع لسيطرة الانسان9؟) ٠‏ 

قالفن يمكن الانسان من فهم الواقع وهو لا يساعده 
على تحمله فحسب » بل ويزيد من تصميمه على جعل هذا 
الواقع أكثر انسانية وأكثر جدارة بالانسان(5) . وربما من 
هذا المنطلق يتخلق للفن ذلك الدور التحريضى والثورى “ 
|الذى يطمح الى تحقيق التوازن مع الواقع » ربملا لآن 
الفن كما يشير 2 فشر  »‏ ليس فى جوهره الا تعويضا عن 
انعدام التوازن ثى الواقع الراهن7) ٠‏ 


6د د 


تضم مجموعة « أنا سلطان قانون «الوجود » لل « يوسف ادريس » 
ثمائنى قصص قصيرة ؛ لا تحمل أية واحدة منهن تاريخ كتابتها » باستثناء 
قصة « البراءة » حيث يشير الكاتب الى انها ١‏ كتبت ونشرت لأول مرة فى 
مجلة الآداب /( عددها الخاص عن القصة القصيرة ) فى يونيو 1995 . 
وحتى الناشر « مكتبة غريب » لا نلمس لديه اشسارة لتاريخ النشر ؛ وان 
كنا نفهم من رقم الايداع المذيل انها من منشورات عام .1948 + 


يمكثنا اذن تحديد زمن كتابة هذه الأعمال تتديرا ؛ فالعيل القصصى 
السابق لهذه المجموعة هو مجموعة « بيت من لحم » الصادرة عن عالم 
الكتب عام 1917/1 © ومن ثم تجاوزا ل فان قصص هذه المجموعة 
«انا سلطان قائون الوجود)) ‏ لايد تجاوزت هذا العام » فهى اذن تتأرجح 
فى الفترة ملا بين : ( 151/1 .198 ) اه افوسال سيقت هذه 
الفترة وتأجل نشرها() : 


ل 


وهذا الزمن يجعلنا نقع على تصور هام : فأوائل السبعينيات هى 
الفترة التى شهدت نبو ما اصطلح الاقتصاديون على تسميته بالطبقة 
« الطفيلية » وعرف بين العامة باسسم « الانفتاحيين » . فهل كانت هذه 
المجموعة انعكاسا ورصدا لهذه المرحلة التى هيمن فيها الانفتاحيون على 
زملام الأمور ؟ 


6 د 


يبدو الواقع مغايرا ومهترئا فى قصة « حكاية مصرية جدا » . فالبطل 
الحقيقى للقصة هو الشحاذ الذى قطع « المترو » ساقيه » لا السائق 
السمين الذى يروى الحكاية . وهو يطلب على حسابه للسائق «كوكاكولا»» 
وهو الذى يدفع بسخاء . الامر يبدو مضحكا » ولكنه فى سياق العيل 
تنجلى طبيعة مجرى الأمور وتنكشف لنا هويتها . فالشحاد يعقد 
« علاقة عمل » بينة وبين شرطى المرور بحيث يطيل الثائى من مدة الاشسارة 
الى أن ينتهى الأول من « مسم » المنطقة » واعطاء الاشارة بذلك » مقابل 
أن يشاطره الشرطى بعض 7 ربحه »© . 


ويظهر لنا الشحاذ فى بداية حديثه انعكاس الأزمة . يقتول ؛ 
« وبدا الناس كالما رأونى زاحفا على الأرض من تلقاء أئفسهم 
يعطوننى »© . ص : ؟١/‏ . والذين يعطون هم : 7 اما الفقراء جذا 
أو الأغنياء جدا . أما متوسطو الحال س من أمثالك ب فالظامر أنالرحمة 
صعبة الوصول الى قلوبهم تماما . ص ؛ لال » ٠.‏ 


ما تمثل « الحسنة » هنا نوعين من المستويات ؛ فهى تحقفق 
الخلاص بالنسبة للفقراء . فالازمة الهبة » وكل هبة لله هى تقريب له ©» 
وتكفير عن ذئوب اقترفوها . لمله يفكك بها عنهم أزمتهم . وفى نفس 
الوتت ‏ يمارس عبرها الأغنياء سيادتهم وتحقيق ذواتهم ٠‏ فاذا كان 
النقراء يجدون الخلاص ف التقرب الى الله » والقنوع بهذا » فان متوسطى 
الحال »© لا يملكون ما يملكه الأغنياء حتى يفكروا فى منسح الهبات 


يقول جوركى فى 7 صور أدبية » : « الاقلية فى حاجة للرب ؛ لانها 
تملك كل شىء آخر . والاغلبية تحتاجه لانها لا تملك شسيئا آخر » . 


وتكترب قصةة: « الرجل والنملة » من عالم « كافكا » بأشتراكهما فى 
التعبير من أزمة الانسسان الفره ف المجتمع الرأسمالى المنهار واستلابه . 
فاذا كان الفرد عند « كافكا » يدان ويحكم عليه. بلا أدئئ ذئب اقترفه 


ار 


كما حدث ل «١‏ جوزيف ك » فى المحاكية » فهو نفس ما يحصكث للعمدة 
السجيز فى قصة «يوسف أدريس» »© فهو يدان بأنه « شيوعى ») ومن 
منظمة مغالية فى شسيوعيتها . واذا كان الفرد فى تاأزمات المجتمع الرأسمالى 
يصبح شيئا ويتحول عند كافكا .الى حشرة 166 ذات سسيقان 
طويلة . كما حدث ل ١١‏ جريجور سامسا » فى ونومطممصفنه1ل1 . فانه 
عئد « يوسف ادريس » يتحول الئ «.ثملة » . بكل كيانى على أن أصغر 
نفسى واستحيل من انسان الى حشرة » ص : 88 . « لم اعد أستطيع 
الكف وجسدى يمفى يتصاغر ليصبح نملة ويستير ئملة ويعيش ويحب 
ويزاول الحب نملة  »‏ ص : 88 . ولا تعشر قصة تعبيرا مخلصا 
عن جبروت القهر السياسى وانفصال الفرد عن الواقع فى هذه المجموعة 
مثل هذه القصة . ولذلك فان الرجل كان لابد أن يموت . رغم جسده 
المنين المةم ‏ لأنه.« أنا نفسى كنت غير قادر لحظتها أن أوقف عذاب 
التحول » ارادة أن أكون برا أفلتت وصارت لى ارادة نملة لا تقسوى أبدا 
على كتمان » . ص :© 1م 


وتنعكس مظاهر القبح الحضارى فى قصة : « لحظة قمر » فالراوي 
يكرر جملة : « فجأة “ رأيت القمير » ثمانى مرات . ورغم أن القمر ليس 
ظاهرة فجلائية الا أن الراوى يؤكد أنه ١‏ ليمست هناك خدعة ما فى 
التعبير » . وكائما رؤية القمسر تفدو فى سماء « القاهرة » من ضروب 
المستحيلات . والراوى يرجع ذلك الى طول العمارات الشاهقة التى 
استطالت ل فجاة س حتى تاطحت السحاب . قسدت السيماء آدوار 
العمارات العليا . هذا التغير الذى خدشش جمال « القاهرة » وشوه 
الظواهر الجمالية والطبيعية منهلا .. حتى القمر الذى يراه الراوى “ يراه 
غير مكتمل »© مخنوقا فى محاقه الآخير . 


زمن القصة فى « ظروف الخروج من المعركة والاستعداد الكامل 
المطلق لأى معركة مقبلة © . والعمارتان اللكقان يظهر ما بيئهما القمر 
شققهما العليا مفجرة الأضواء والضجيج . كل شقة مفروششة بتليفون 
وحمامين وأنوار والعة مولعة ومجهزة الى حد الصاجات لاحيساء 
ليالى آلف ليلة بعشرات من الششهر. زادات؟ المنتظرات فتط تليفون : قسفقة 
مغروشة باهرة الاضواء بين عمارتين لزوم السادة السياح . ص ؛ لاه . 
ولهذا فان التمر لا يظهر بينهما الا مشوها 1 

وربما ترجع قلة النظر الى آفاق السماء ؛ لآن الفرد مطالب 
بأن ينظر الى الارض حتى لا يسقط « فما أكثر الحفر ف شوارعنا هذه 
الأيام » . ص : 01 . ليصبح القيح الحضارى على المستويين : 


ملا فوق ‏ وما تحث ؛! 


لد 


ويهيمن الاحساس يفقد الأشياء الجميلة وافتقادها فى قصة «جيوكندا 
مصرية» . ولذلك تجىء اكثر قصص المجموعة عذوبة وشفاقية ©» ينيعان 
من ارتباط زمن الحكاية بأيام الطفولة الخصبة رغم ضيق ابعاد المكان. 
وتستلفت نظرنا جملتان فى هذه القصة . فالى جائب تسيد القبح على 
الجلال : ف « حئونة » تتزوج فى الخاتمة من ابن عمها الذى « ربميا لم 
تره الا ليلة العرس » ضحم الجثة ‏ كان أسود الشاربين كثيفه » 
يرتدى ( بالطو ) أسود وشعره لامع شديد اللمعة بما فيه من بريانتين . 
العريس منتفخ الأوداج وكأنه لتوه قد ربح صفقة » . ص ١‏ ؟6 5 


تصدمنا العبارة الاولى : « اثنا صغار فى عالم لا يخضع للحياة 
وقوانينها وائما ينظمه ويقنئه ويحكيبه الكبار ») . ص : 51 . والعبارة 
لا يقولهلا « محمد » الصغير » وائما يرويها » محمد ( الذي معدي وين 
الحدوتة وأصبحت عالقة بذهنه . ثم خاتمة القصة : و « الكل يردد : 
كيريا ليسون .. كيريا لبسون » - أرحم يارب المسيحية ٠‏ فهل هى مجسرد 
عبارة اا وكيا لاي 
الائفتاح ؟ 


تدوى صرخة الراوى بطل قصة « حوار خاص » ؛ « يا سستار 
يارب يا ستار يارب » » حين يكتشف والسيارة على أقصى سرعتها 
أنه قد انفجر اطار العجلة الخلفية ببطء فلم يعد يستطيع التحكم فيها » 
وأى ضغطة على الفرامل ستؤدى الى انقلاب العربة . 


بطل القصة يتملك « الارادة والعقل » فى وسط اكوام وإحراثى من 
« اللاعقل » و « اللا وعى-١»‏ و « اللا ارادة » :'. وهو حين يخاطب الاله 
يطلب منهالا يخاطبه بالقاب التعظيم فقد « استعملها النابس كثيرا فى 
مخلاطبة الطفاة والحكام حتى أصبحت غير جديرة بك » . أن ما يريده 
هنا هو حوار من نوع خاص حيث انه فى « تلك الازمة التى مرت بى لم 
أرك فأنت لا ترى . لست بالخارج . انت هنا فيئا اقرب الينا من حجبل 
الوريد » ٠ص‏ 5 ره م6 


ونلحظ فى القصة ما يمكن أن نسميه : سمة «التوازن أو الدعوة الى 
الموازاة لا الموازئة . فالقوة توازى القوة حتى فى لحظات الضعف : 
فمخلوقتك لابد يتيه ولا يحنى الهامة.» . ضض : 8ه . سْ انها دعوة الى 
الاعتداد بالذات والسمو بالنفس والارادة حتى مع الخالق ٠.‏ ربيا « قد 
لا يكون هذا رأى الجميع ولكثى أعبدك عبادتى الخاصة بطريقتى أنا » 
ص : مه 4 


براك 


ومع أن الاله اقرب من حبل الوريد الا أن الراوى يصاب فى أزمته 
الثانية فى الوريد . ولذلك نراه يهتف : .« اأنت حقا هناك يا الهى ؟» . 
ص * "٠.‏ 


ولعل ما يريد أن يقوله « يوسف أدريس » ف. مجمل قصسته 
« الصوفية » اننا منساقون الى قدر حتمى مجهول . ومن تكرار صفات: 
« السيد ‏ الذات ‏ الارادة .. الخ » وارتباطها ب « الأنا .») » ينصب 
كل هذا فى سياق الى مصير حتمى : « فالموت فى كل ومضة وقت » . 
ص : ؟1 . وعلينا اذن - مادمنا منساتين الى هذا القدر المحتوم ب 
أن نتخذ موقفلا »؛ يعكسه فى نهاية العمل مشهد ثملة تناضل تحمل 
شيئا بين ذرات الرمل القليلة فوق حافة الطريق . انها فقط ؛ الارادة 
والموئف .. 


وتتكرر فى هذه القصة نفس قيمة الحديث عن «.الكبار » 
و« الصغار » كبا حدث فى القصة السابقة . يقول الراوى ؛ أى قوة 
أخرى فى هذا الكون الواسع كان ممكنا أن تنقذئى ؟ والمشسككلة ليست فى . 
الكارثة فى هؤلاء الأبرياء ضحية اللعبة ؟ 1 


ان الأمر يبدو فى حقيقته أخطر بكثير » ولعل دهشسة الراوى الثى 
تجىء فى آخر سطور التصة : « أهكذا يجيب الاله ؟ » ليست ايمانا 
بمسألة قدرية قدر ما هى صرخة استئزاف أخيرة ٠.‏ صرخة تردد أكثر 
منها صرخة ايملان راسخ ٠‏ : 
|8 د 6د 
نظرة: سريعة على ملخص القصص السابقة التى أعدت ثرتيبها بمنا 
يتفق مع تصورى » سوف نلحظ فيها تواجد خط واضح لفكرة 
مسبقة تتنامى وتتضح كلما أوغلنا فى قصص المجموعة . فبداية من نقطة 
إهتراء الواقع الاجتماعى ومغايرة صورته لما ينبغى أن يكون عليه 
حتى أن الفرد يصبح فيه غريبا » ثم ارجاع ذلك الى القبح الحضارى » 
وكائما هذا التطور الحفسارى هو المتسبب الفعلى في .تواجد هذا القبح 
على كافة اللستويات »© وبتزايد هذا الركام من الاهتراء يطل كمعادل 
موضوعى لفقدان القدرة على ممارسة الفعل الآنئ ‏ العودة الى زمن 
الذكريات الخصبة , وحتى هذه الذكريات تظل نهاياتها قاثقمة لأنه لا مفر 
من اتخاذ الموقف اذ لا جدوئ من الهربة . مما يترتب: عليبه الدفع الى 
اتخاذ موقف موازاة القوة ( الفعل ) للقوة ‏ فى القصة الأخيرة ‏ 
والاعتداد بالارادة ثم لتنتهى محذرة من الفعل/الوجود أو. اللافعل/ اللاوجود. 
6 0 ش 
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من منطلق أن القوة لا تجابه الا بالقسوة » وارادة الشخصية » 
فكما يقول « شكسبير » : « ان كل شىء معد اذا كانت شخصيتنا كذلك » 
تأتى قصة : « سيف يد » اء والقصة تحكى نشسوب معركة بين موخلف 
عادى يكره استعمال القوة » مسالم طول حياته وزميل له » ينافق كل 
منهما الآخر طيلة عشر سنوات . عشر سنوات هى عمر علاقتهيا فى العقل. 
يأكل الثانى حق الاول ويلغط فى سيرته من ورائه . وبالقانون يكرج على 
القانون » ليظل الأول هو المخطىء دائما . وكان لابد أن يحدث ما حدث . 


يأتى ‏ ذات ليلة ‏ ابن الموظف الآول وقد ضرب طفلا جاءت به أمه 
تشتكى له منه . وكان لابد من مواجهة صريحة بين الأب والابن ؛ ليعد 
الابن دفاعه قبل أن يعاتب كيا عليه ابوه . وتنتهى المئاقشة بانتصار 
الابن ٠.‏ فالقوة لا تجابه الا بالقوة » وهى مقياس الوجود . والاب 
يدرك ذلك أخيرا » ولذلك فهو يتخذ القرار « فليكن القرار تم .. فليكن تم  »‏ 
ص : 09 . ثم يبادر بالهجوم على زميله وكيل اللكبات له شارعا فى 
التنفيذ « فلحظة التئفيذ هى الفيصل بين من كل ومن يريد أن يكون » ل 
ص : 7" ل فالمهم هو القرار . ولحظة تنفيذ هذا القرار ٠‏ 


واذا كانت المواجهة بين الأب ( الجيل الاول ) والابن ( الجيل الثانى ) 
مواجهة باردة فى قصة « سيف يد » فهى فى قصة « البراءة » أشمد بأسا 
وقوة . ولا تنتهى بالوصول الى مرحلة اتخاذ القرار وانما تنتهى بموقف 
مصيرى حتمى يقتل فيه الابن الذى لم يفعل اكثر من ان يتفرج . 


انها نبؤة بشعة . فالصراع بين الأجيال لم يعد مجسرد صراع 
بارد منغلق » وائما يصل ‏ هاهنا ‏ الى ذروته . يقول الأب ١‏ « أنا لسم 
المس يا بئى شسيئًا . يا مجنون . كنت مثل هؤلاء جميعا أتفرج ») ٠.‏ ص ؛ .05س 
وهو لا يفت يكرر نفئس هذه الجملة طيلة القصة : « أنا فقط أريد أن أرى ٠‏ 
مجرد أن رأى واتفرج عن كثب وأشاهد . والرؤية ليس فيها دنس ٠‏ 
ص : 46 . للفرجة حِئت وعلى الضفة الأخرى كنت اتفرج ٠‏ ص 41١‏ سل 
ولكنى سأظل اتفرج . ص ٠. 58 ١‏ 

ويظل الفاصل بين الفرجة ( اللافعل ) والممارسة ( الفعل ) قائمس! 
فهو مثل الجميع - لم يفعل ولم يمارس وانها أكتفي مثلهم أيضا بالفرجة. 


وكان يوسفادريس قد سبق أن طرح, هذه الفكرة فى قصته ( سنوبزم 0 
مجموعة بيت من لحم الا أنها لم تأت نمثل هذا التكيف والمرارة 


والفعل الذى لم _يمارسه الأب عند الطابور الذى ١‏ كائنا يبدا اوله عند 
الأمس وقبل الامس ومئات السنين » . ص : 68 .. طابور مفعم بالحزن 
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وبالارامل الفتيات . الفقيرات الجميلات . وصبايا فى 'الثالثة عشير . ولذلك 
فان الابن ( الجيل الثانى ) لم يورث أكثر من الفرجة ».ولهذا يقول الاب 
عن ابنه : « ولا ذرة بئنوة واحدة الحظها فى النظرة » . ملامسحه نيها 
جمود المستيقظ لتوه من غفوة 4 ص : 585 . انه أفاق من غفوته حين اكنشف 
أن الأب يخدعه » فلا يفعل ششسيئا عدا الفرجة »؛ ويأتى ليتبرأ من أبوته. 
و « الشفاة تنطبق فى اصرار والدوى واتعاشه اليد بالرصاص » + آنه نوكت 
ثابت وواضح كان لابد وأن يتخذ وان ن جاء ذلك متأخرا بعض الشىء . 


وتأتى قصة « أنا سلطان قانون الوجود » - خاتمة المطاف ‏ أكثر 
حدة واستفزازا » « فربما بعد أن نحياها نجلس ؛ لأول مرة منذ زمن 
طويل على ما أعتقد نفكر » ليس فى محمد الحلو وائما فى أنفسئا » من يدرى 
ريما تحدث المعجزة ») ص :5 . 


ليس هناك أمر واحد طبيعى داخل السيرك ؛ فملابيس « محمد الحلو » 
لاعب السيرك وبطل القصة ا كائما استعيرت من متحف ملابس المثلين, 
. بالمسرح القومى ) . وهو يؤدى أكثر من دور لأكثر من لعبة ((فقد سبق 
وان شوهد رئيسا لفريق الجمباز ) . والأسود لا تأكل لحم العمهول 
وائما ما يقدم لهاليس الا لحم الحمير لغلو الأسعار . والعمال الذين 
يقومون بالاعداد للألماب يرتدون بدلا ( لابد أن أصلها كان شيئا آخر . 
ربما لبلس صعيدى . ربما قلع مركب . ربما ممسحة بلاط ) . والمنضدةالتى 
تقدم عليهالعبة القووف فوق الزجاجات لا تصلح أصلا ‏ رغم خطورة 
اللعبة ‏ للارتكاز . واللاعبة المزاملة للحلو بدينة بدانة لا تئناسب مع طبيعة 
الدور الذى تؤديه وحتى جوربها يبدو ممزقا ومخرقا . وتصفيق النساس 
للالعاب لا معنى له ( فهو تصفيق فاتر لا يتناسب مع خطورة ما يقدم ) . 


#د كل ما هو موجود وقائم مناف تماما لما ينبفى أن يكون علبه ! 


الى جانب هذا فهناك استئفار لآدميتك وأحاسيسك منذ السطور 
الاولى للقصة » حتى ليتساوى الفرد بالماشسية حين تعفد مقارنة بين اثار 
« خرز البقر » وآثار « علف البقر والماشية » - بطبيسة المشاكلة 
اللغوية . واللذين يصفقون للألعاب يفعلون دون احساس اذ فقدوا التدرة 
على الحس فب ١‏ مستحيل أن تصلهم خلجة انفعال أو نبضة حماس أو لحظة 
غضب ») ل أىأنهم فقدوا القدرة على بمارسة الحياة فلم يعد لديهم 
غير شهوة الاكل و « البدانة .» ! : 
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د كل شىء متبلد » جماد : 


وهناك حديث مستفيض عن البطولة والبطولة الزائفة » أو بطولة 
( الفعل ) وبطولة ( أكل العيش ) . أن « يوسف ادريس » يقف وقفة طويلة 
حول مفهوم اليطل وماهية البطولة . ربا لان المسألة لا تخص 
الحلو وحده لأنه ( 'الرجل ليس الحلو وحده . الرجل هو كل من تضمه 


الخيمة لاعبا وعاملا وعازفا ومتفرجا ) ٠.‏ ص : ؟١‏ . ولكن ليس هؤلاء 
جميعا أبطالا ! 


( البطل لا يولد وحده . البطل يخلق . ولابد كى يوجد ويعيشر, أن 
يترمرع فى ظل احساس عام بغرورة البطولة . بروعة البطولة . بتفرد 
البطل . البطولة قيمة » ولا بد أن توجد وسط محصول وافر من القيم ٠‏ 
لا مجد للبطولة » بلا مجد للكرامة » بلا مجد للنبوغ » بلا مجد للشرف .. 
بلا مجد للعمل الصالح . وأيضا لا توجد البطولة » بلا جو عام تلعن فيه 
اللابطولة ) ص : 18 . 


( أما حين ( ينجح ) الجميع » المجتهد والغشياش والمزور والابلة 
والنابغ . حين يُصبح لا فرق » لا أعلى ولا أاسفل »؛ لا أرفع ولا أحط . 
حين تمضى الحياة بامتحان لا يرسب فيه أحد . ولا يتفوق أحد . حين 
يحدث هذا . ماذا يتبقى من الانسان ) ٠.‏ ص 5 1١5‏ . 


ولكن لم كل هذا الحديث عن البطولة ؟ والموضوع لا يتعدى 
حكاية عن السيرك والاسد الذى أكل مدربهة وصاحيه ؟ 


ان ما يخلص اليه « يوسف ادريس »© من فرضية أولية : ان هناك 
قانونا للغابة » هو قانون للوجود أكثر منه قلانون للغابة وحدها » لآن 
ما يحدث داخل السيرك هو ذاته ما يحدث خارجه . فهو قانئون الغابة 
والحضارة والائسان: وقانون كل الوجود . 


والقانون هو : « أما تخاف وتركع .أو تخيفة وتقتل . فى التفص 
وخارج التفص » فأنت مكتول أن ضعفت أو حفت »© أو قاتل » وأنت 


المسئول عما تختار © . ص : 51 ٠‏ 
١‏ 


وعليك أنت أن تختار ! 


ان « محمد الحلو » قتل لأنه فقد الاحساس بالبطولة وأصبح آكل 
عيش . وحين أصبح آكل عيش ارادة الاسد . ولانئلا جميعا معرضون 
لان يحدث لنا ما حدث للحلو (فالاسد ليس سوى رمز للقوة المطلقة ) » 
« لواستحلنا الى أكلة عيش فسيكون مصيرنا أن. تنهشنا الأسود ٠‏ والانسان 
أثبت أنه على راس أكلة لحوم البشر » . ص : ٠.18‏ 


يد فعلينا أن نختار ! 


أن السلطة والقوة مهملا بلغت درجتها من الجبروت والقوة فيمكن 
دائها ترويضها » وذلك يبدا من أن تروض نفسك أولا بحيث لا تخاف منها 
ثم ان « الأسد اذا لم يخف » خوف . اذا لم يخف أن يؤكل خونفه بأن 
يأكل . واذا لم يجد التخويف » اكل فعلا ») . ص ١‏ ؟١‏ 8 


وتتركك القصة وقد تركت لك حرية الاختيار فى القفص وخارج 
التفص . وعليك أن تتحرك قبل أن يتحول الانسان داخلك الى آكل عيش 
متبلد الاحاسيس © فاقد القدرة على رؤية الامور والتمييز بينها . لتقتلك 
التوة التى هى خارجك . محيطك الواسع . فقط : عليك أن تختار ! 


36 36 6 


من منطلق أن « كل عمل فنى أصيل يعبر عن شكل للوجود الانسائى 
فى العالم » و « يساعدنا على ادراك الابعاد الجديدة لواقعنا » ) . 
وادراكنا « أن العمل الخلاق الذى يتم فى ظروف التدهور التاريخى لطبقة 
معينة لا يكون بالضرورة عملا متدهور! » (1) . قدمنا على دراسة هذه 
المجموعة القصصية » وذلك باقتراض 7 مسبق » طرحته عليئا القراءة الاولى 
لهسا . 


وان كانت هذه المجموعة قدمث لنا رؤية متضحة الى حد ما فى ظلال 
التطور الذى طرا على واقعنا المعاصر ‏ ونؤمن بأن لهذا التطور جذوره 
المتأصلة التى اتضحت فيبا بعد . فلا انفصلال بين حركة التاريخ وتطور 
المجتمع الدائب »© بما لهما من علاقات ويد 3 ولذا فان ما حدث مرتبط 
جذريا. بمراحله السابقة . 
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والتطور الذى شهده عمل « يوسف ادريس »© عن مرحلته السابقة 
فى هذه المجموعة » فهو يضرب جذوره فى مجموعته « بيت من لحم » . 
وان كانت قراعتئا لهذه المجموعة جاءت بمعزل عن رصد المرحلة السابتة 
فنيا فربها فرضت ذلك لغة المجموعة الأخيرة حيث هناك طريقة جديدة على 
روح « يوسف أادريس » الذى استخدم لغة نثرية تقريرية ؛ خطابية فى 
أغلب الأحيان مما أوقعه فى حبائل المباشره وهذه المباشره بالذات قد علا 
صوتها فيوسف ادريس ليس كاتبا ‏ ثوريا » بالمعنى المباشر وانما هو فنان 
أكثر منه ثورى . واقتضت المرحلة التى كتب فيها العمل القصصى الاخسير 
هذا اللون من المباشرة والتحريض . ولذلك فهى لا تحسب عليه قدر ما نقول 
ان طبيعة المرحلة هى التى اقتضت ذلك . والمجموعة بالفعل تمثل نغمسة 
« نشاز » بالنسبة لتجربة « يوسف ادريس »© الفنية . 


واذا كان قد انتهى فى الخمس قصص الأولى ‏ التى اعدنا ترتيبها ب 
الى نتيجة مؤداها : موازاة القوة للقوة والاعتداد بالارادة فانه فى الثلاث 
قصص الأخيرة عبورا بالتنويه عن خطر مجابهة الأجيال وبمنطلق مجابهة 
القوة للقوة » ليحذر من احتدام الصراع بين الجيل الذى لم يركن سوى 
« للفرجة » وما يورثه ذلك فى نفوس الأجيال المقبلة ثم خاتما باستخدام 
نبرة حادة مريرة داعية الى اتخاذ موقف واضح وفعلى تجاه الوجود أو 
اللاوجود ٠‏ 

ولا يغنى أخيرا من قراءتئا للمجموعة أنها قدمت لنا صورة واضحة 
للكهر » تدفعئنا الى اتخاذ موقف كلى وفعلى »؛ وربما يشسفع فى ذلك أن 
« مهمة الفنان ‏ كما يقول « جارودى  )»‏ تختلف عن مهمة الفيلسوف 
أو المؤرخ : فهو ليس مطالبا بان يعكس الواقع بأكمله » ٠‏ 
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الهسوامشى : 


)١(‏ ضرورة الفن لارنست فشر ل ترجمة : أسعد حليم ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب الإؤ!ا سا ص : 011 . 


[؟) واقعية بلا ضفاف لروجيه جارودى ‏ ترجمة حليم طوسون ‏ دار الكاتب العربي 
كوا سا ص : 18؟ ,+ 


() السايق سد ص : 4)؟ , 

؟) ضرورة الفن ا ص : 7ؤ؟ ٠‏ 

(0) السابق اص : 19. 

() يشير ( يوسف ادريس » فى تذييل قصة ( اكبر الكبائر » مجموعة ( بيت من 
.لحم » ص ؛ 04 . الى اهتمامه برصد ما ينشره » ليضميه الى مجموعاته القصسصية 
أولا باول . وأن حدث أزنسى عملا كما جرى فى شان قصة ( أكبر الكبائر » فهو أمسر 
نادر الحهدوث . 

) واقعية بلا ضفاف سا ص : : م]لا »م ص : |1 . 


(4) السابق س ص : ٠ 1١9!‏ 


(5) السابق ب ص ؛ 7؟؟ ٠‏ 


اقرا لهؤلاء 

فى العدد القادم والاعداد الثالية 
دء لطيفة الزيات محمود امين العالم 
دء عبد المحسن طه بدر ده جابر عصفور 
د. فيس سل دراج دء رضوى عاشور 
دء السعيد يسسابوى عبد الحميد ابراهيم 


حسسين مروة 
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محمد الخزينى 
سبين الفقص والغشاء 
دء عبد العظيم ائيس 


فى العادة يلجا كاتب القصة القصيرة الى التعبير عن موقف ذى 
دلالة فى تجرية الحيلاة ؛ او الى التركيز على لحظة ذات خصوبة 
خاصة تراها مينه الوامية المبصرة بيئما قد لا تراها عيون الآخرين » 
أو لاتراها من هذه الزاوية المحددة التى يرأها منها الفنان وهو يعبىء 
للتعبيري عن هذا الموتف ( أو تلك اللحظة ) كل ادواته الفئيسة من 
لفة وصور ومونولوج ( أو حوار ) أو تداعى افكار أو تحليل نفسى .. 
الغ ٠.‏ وكل هذا بهدف تكثيف الاستيعاب النفسى والذمنى لهذا 
الموتف المرصود . والفنان بهذا يخلق شسيئًا مخظفا فى اصوله الفنيسة 
عن الرواية الثى تتسع فى رحابتها لابعاد تتعدى رصد موقف أو التركيز 
على لحظلة دالة » لانه ‏ أى مؤلف القصة القصيرة ‏ مقيد بعدد 
صغير من الصفحلات ٠‏ 


ولكن ماذا يحدث عندما تتحول القصة القصيرة الى اقصوصة مكتوبة 
فى صفحة واحدة » وعندما تتحول لفة النثر الى لفة شعر بجمل قصيرة 
دالة وتركيز تدربة واقتصاد محكم فى اللغة » واستخدام مكثف للجمل الفعلية 
دون روابط العطف » +٠٠‏ وكين تتردد أصوات الفناء في نثر الفنان حتى 
وان كان فى هذا الغناء مسحة حزن ؟ : 

ان هذا بالضبط هو ما ضنعه الاديب الشاب محمد المخزنجى فى 
مجموعتيه ( الآتى ) » ( رق السكين ) » فقدم لنا مجموعة رائعة من 
قصص شسديدة القصر » كل منها ىء بين الاقصوصة والشسعر ٠‏ وهى 
تجربة ليس لها فيما اعلم ‏ تراث واضح فى ادبنسا المصرى الحديث ٠‏ 

فرحل 


ان تجارب الحيناة فى أقاصيص المخزئجى تتنوع تنوعا خصبا فى 
رحابته ومودته من البشر الى الحيوان الى الطيور الى الاشجار الى السجن 
الى المصحة . حتى الطتس ‏ خصوصة الشتاء ل تبدو له مودة خاصة , 
وهو فى كل هذا متفوق فى رصده © لكن من الواضح لى أن خبرة الطبيب 
وخبرة السجين ذات مكانة خاصة وكلتا الخيرتين تمثل يؤرة للتواصل 
الانسانى والمفارقة الانسانية ولارهاف المشاعر والاحاسيس فى ظرف 
خاص » هو ظرف المرض او السجن »؛ فى لحظات الضعف الانسانى والانكسار 
( وان كان انكسارا عابرا بالدفم والمحية ) وفى لحظات المتاومة دفاعا 
عن حق الحياة . 


فى أقصوصة (( عنبر البنات » بمصحة الامراض الصدرية يرتفسع 
الستار عن الطبيب الجديد ‏ الراوى - يدخل ( قسم ”' درن بنات ) : 


« فى البداية لم أر أحدا فى العتمة الكابية .. ثم لمحتها وحيدة فى 
آخر العنبر تجلس منحنية تعمل شبيئًا فى حجرها . وعندما رأتنى أتجه 
اليها أنزلت الجلبات بارتباك ونهضت تقف نحيفسة تموت خجلا ورقفة 
وش كحويا ) . 


وعندما قلت لها ائنى الطبيب الجحديد وقلت لها ألا ثرتيك 
وسألتها عن الاخريلات ذاكرا بعض الاسماء التى قراتها على الاغطية 
غيمت قائلة انهن ذهبن . ولما رأتئى لم أفهم أردفت تقول « تعيش أنت ». 
ثم ابتسمت خجلا اذ رأتنى أنظر الى ذيل جلبابها وقالت : لقد اخذوا 
كل المفارش . ولم أجد ما أطرز به غير ... » 


« وقرأت على ذيل جلبابها كلمة « للذكرى » مطرزة بلون مسسماوى 
وسط وردتين خضراوين وتحتها كانت ابرة التطريز معلقفة تتأرجح 
لا تزال س فى خيط وردى تم تطريزه ... عرفت بعد ذلك أنبه كان 
الحرف الاول من أسسمها » . 


وفى الاقصوصة )١19(‏ ينفتح الستار عن سجين لا اسم له يعترف به 
السجان ؛ وانما هو مجرد رقم 17 لا حق له فى الغناء عندما تهيج 
فيه الاشواق ويستبد به الحنين .. يقف السجان على بابه حتى وهو 
يقضى حاجته .. ومع ذلك فله أسلوبه الخاص اف المقاومة . وفى أقصوصة 
وفاطمة ‏ ترتفع الى قمة المشاعر الانسانية عندما لا يستطيع عربى 
أن يرى أكثر من يدى بطلة » وعندما لا تستطيع بطة أن ترى أكثر من 
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يدى عربى » وبقية المساجين يعابثون الاثنين بمتابعة هذا الفزل 
عير النوافذ ومد الايادى فى مشاكسة بريئة تضيف بعدا باسسما الى 


الاخصوصة . 


وهكذا نرقب فى العديد من هذه الاتاصيص لحظات دالة فى حياة 
المصحة او السجن » وتجرية الطبيب أو السجين السياسى مشبعة بحروح 
الملاحظة الدقيقة والتعاطف الانسانى »؛ والاحساس بالظلم الذى لا حول 
لواحد بدفعه »© والمفارقة التى تثير الابتسام احيانا والغضب والسخط 
أحيانا أخرى ٠‏ 


ومع ذلك فليس صحيحا أن نقول ان تجربة المخزئجى الفنية تقتصر 
على الطبيب فى المصحة أو السجين فى السجن . فالواقع ايضا أنه معنى 
برسم صورة « الهامشيين » فى الحيةة المصرية » المعزولين فى ظلام 
الوحدة الانسائية . فى أقصوصة ( تحت المطر ) مثلا تبدا المسورة 
بالرجل الصغير فى الشتاء المطير فى مدينة ساحلية يحاول الانضمام الى كتلة 
البشر المسرعين تحت المظلات ؛ ولا اأحد يريد له أن يكون تحت مظلته . 
وتنتهى الاتصوصة به منطلقا الى سور الكورنيش يعانقه ويعتليه » 
وأيادى الذين تحميهم المظلات تمتد لتدس فى جيبه أو تحت قدميه التروشس ٠.‏ 
واتصوصة ( معطف الاخفاء ) تتكشف عن زميل المراهقة الذى كان يلبس 
معطف أبيه ويذهب به الى السوق ليسوغل فى زحام النسوة يتهيا 
للطعن ان لاحت له فرصة ٠.‏ وعد عشرين سنة أذ به لم يبرح نفس 
المعطف بدنه يرتديه على عريه الضلاير . وفى أقصوصة ( البشر الثلاثة ) 
نواجه بثلاثئة من ماسحى الاحذية القانعين بمهنتهم وظروفهم » الدنيا تتغير 
حولهم سنة بعد أخرى وهم باقون فى أماكنهم ... يرتفع الرصيف عاما بعد 
عام » والبركان يوغل فى الظلام والهبوط الى ما دون مستوى الشارع ٠‏ 
ويزداد التلميح الى ان دكان الثلاثة الذين قضوا حياتهم يمسحون الاحذية 
يتحول بالتدريج الى قبر يدفنون فيه . وى أقصوصة ( قمرها الذهب ) 
يرتفيع الستلار عن أمراة عجوز وسط تلال القمامة ‏ تجوب الخلاء ومعها 
أصدتاؤها من البشر والقطط والكلاب ‏ عثرت على: ززار مذهب تتوهم 
أنه قير ذهبى »© وتحلم بأئها ستبيعه لتشترى بيقتا وثونا جديدا 
وطعاما طيبا وسجادة صلاة . فلما يضعه الراوى بين أسنائه ويخدشه 
ويطل لون الالومنيوم ويخبر العجوز باكتشافه تنقض .عليه تعض ذراعه 
مرددة أنه لص يريد أن يسليها حلم عمرها . ويسدل الستار والراوى 
بجرى مبتعدا والعجوز تقذفه يما تلتاه تحت قدميها من حجارة ٠‏ 
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وهكذا يبدو المخزنجى ليس معنيا بتصوير الهامشيين من البشر 
فحسبوانما بتصوير الهامشيين فيعالم الحيوان أيضا.ان كل قططهوكلايه 
هى قطط وكلاب ضالة ٠.‏ فى ( الليل الصقيع ) مثلا نرى الانسان المغرور 
الذى يمفى فى موكب من ثلاث كلاب وقطتين دون ملجأ لهم جميعا '. وى 
أقصوصة ( الكلاب ) تنتهى التجربة بعد ليلة مطيرة من ليالى الشستاء 
القارص بمجموعة من الكلاب الضالة تحتضن بعضها وهى مصعوقة بفعل 
التيار الكهمربائى . وليس بالصدفة أن و هناك مجبوعة بن كلصيس 
لكنه أيضا" عالم ل لي الحشراث وأ ب 
( الذبابة الزرقاء ) وفى أقصوصة ( فوق سطمح ساخن ) نرى حشرتين 
تواجهان تحدى الموت . ومع ذلك تقاومان بشكل غريزى دفاعا عن بقاء 
الاول .. الاولى تضع ست بيضات قبل أن تموت » والثانية تقفز فىالهواء 
فى ذروة المخاطرة حتى تنضم لقطار النمل الذى عاد يتكون من جديد . 


ومع ذلك فيعض أفاصيص المخزنجى هى أقاصيص رمزية » بعضهنا 
بريد أن يقول شسيئا مباشرا من خلال الرمز © والبعض الآخر محاولة فى 
التحليل النفسى الذى يبدو أن للمؤلف صلة به كطبيب . ومن أمثلة 
النوع الاول ( مدينة الاختناق ) » ( سفر الشسجر ) 6 ( رسق السكين ). 
ومن آمثلة النوع الثانى ( الرجل بالشارب والبيبونة ) ٠‏ 


فى (مدينة الاختئاق) تبدو حالةالحصار المضروبة حول الراوى فتلك 
الديثة المهلة. ...من اول السطور: التى. يحي :بيه ستمادها: كخيعة من 
غبار لا يتحرك تحبس تحتها هواء ساخنا يكاد أن يزهق الروح ٠‏ والناس 
فى المدينة متشابهون يرتدون جلاليب طويلة واغطية للرؤوسرفلا يكاد البدن 
المخنى يعرف أو تعرف ملامح الوجه الملثم . والراوى مضطر: الى المبيت 
فى المدينة لانه لا توجد طريقة للخروج منها قبل اليوم التالى » وقد دفع 
الى سرير.فى حجرة بالفندق لها نفس ملامح غرف السجن » فليس بها غير 
نافذة واحدة والجدران بالغة الارتفاع والسقف الجهم يبدو بعيدا 
جدا وقد غرز به مصرباح صغير له ضبوء كاب . وقد أخبره عمال 
الفندق أن السرير الآخر فى الحجرة محجوز لشخص أخرس من سكان 
المدينة . 


فليا وصل هذا ١‏ الاخرس »© ودخل واغاق الترباس الداخلى 
تحسس الراوى »© خوفا وفزعا » موضع مطواته تحت الوسادة استعدادا 
لما قد يأتى . لكن الاخرس ناوله ورقة مكتوبة مكتوب عليها ( لا تنكلم » 
أرجوك لاجلى ولاجل نفسك »© ! وعتدملا أماط « الاخرس » اللثام ورفع 
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العمامة ( رايت وجه امراة ناعم الخطوط . ثم ان الشبعر الطويل الثاعم 
انسدل محررا على الكتفين . ولا فض الجلباب الازرق رايت مشدين 
يحزمان الصدر والارداف بفظاظة حتى أن نفور النهدين والردفين تمويصوت 
عندما أزيحت المشدات .. ) . 


عندئذ ينتهى خرس المراة وتأخذ فى الكلام . فهى تؤكد للراوى أن 
«الكل يعرف» وترجوه الا يخاف . والقصة تنتهى والراوى فى ذروةشهوته 
يسائل نفسه : هل يبقى فى هذه المدينة وليس معه الا مطواة ؟ ام يكتفى 
بخطبة عصماء ويذهب ؟ أم يذهب ويقول خطبته العصماء فى بر الامان ؟ 
أم يمكث صبامتا طالما أن عشساءه يأتيه يغير انقطاع ؟ 


هنا نحس بأزمة الانسان شبه الاعزل من كل سلاح أمام اغراءات 
الحياة العارمة من قوى لا قبل له وحده بمواجهتها » أزمة الحصار 
الجائم على الصدر والعجز عن المقاوبة . لقد اغلق الترباسالداخلى وليس 
بالغرفة منفذ والكل يعرف على أى حال . لكن الراوى يظل يتساءل : 
أكان لديه خيار آخر غير السقوط ؟ 


وى أقصوصة ( سفر الشدر ) . يبدو من خلال الرمز أن المؤلف 
يريد أن يقول لنا أن الناس عندنا يقتلعون جذورهم ويتركونارضهم يذبلون 
ودموتون وأن ما حولهم يموت كذلك . وفى ( رشق السكين ) يثمير الرم: 
فيما يبدو الى أن مواجهة الشر بالشر ائما يفضى الى نتائج عكسية . 
.فكرمة العنب مانت من طول رشق السكين فيها » استعدادا لمواجهة 
الشر بالشر المشابه »© بيئما مازال الاعور فى المقابر والجلف تحت شجرة 
التوت والولد الشرير يتربص: . 


ثم يبقى أن نشير الى مجموعة الاقاصيص التى تبدو فيها نزعة 
التحليل النفسى واضحة مثل أتصوصة ( الرجل بالشارب والببيونة ) ٠‏ 
والحقيقة أننئى واحد من الذين يتوجسون من قصص التحليل النفسى ‏ 
قياسا على تراثها فى مصر ‏ لان كثيرا من مؤلفى هذا اللون من القصص 
يبداون بنملاذج تحليلية معينة من تراث فرويد أو غيره ثم يصوغون «واقعا» 
مصريا لتاكيد هذه النماذج » والمثل الذى يخطر فى البال فى هذه المناسبة 
هو القاص المعروف ( أبراهيم المصرى ) ٠‏ 


واعترف أثنى أقف حائرا أمام !قصيوصة مثل ( الرجل بالشسسارب 
والببيونة ) . فأحيانا يبدو لى أن الكاتب يريد أن يقول لنا ان الانسان 
محاصر حتى فى أدق خصوصياته .. وأحيانا أخرى ييدو لى وكأن القصة 
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هى بمثابة اشارة الى الصراع بين « الانا » الذى تحركه حقائق الحيساة 
الفعلية ويلتزم بتقاليد وعرف وقوانين المجتمع الخارجى »© وبين « الهو » 
مركز الغرائز البدائية والبواعث الحيوانية فى الانسان . ومما يزكى هذا 
الهاجس عندى نهاية القصة ذاتها التى تشير الى تطابق صورة الراوىق 
المرآة وصورة الرجل ذى الشارب والببيونة ٠‏ 


وعالى أى حال ٠٠‏ فمن الواضح أننا أمام فئان كبيي واعد » امتعنا 
بهاتين المجموعتين من الاقاصيص الليئة بالحياة النابضة والفهم الواعى 
والمشاعر الانسانية الدافئة » وجمال اللفة © والقدرة الفذة على اسنخدام 
الاساليب اللفوية باحكام واقتصاد وتركيز يدعو الى الاعجاب ٠١‏ وكما 
قال احد المعلقين فان نبرة الفناء تبدو واضحة فى صوت القاص فى عدد 
من هذه الاقاصيص ومثالها الواضح ( العصافيي ) ٠‏ 

ولان هذا النوع من الاقاصيص الشعرية ليس له تراث ولا تقاليد 


ف أدينا المصرى الحديث فاننا نحس بحماس خاص لجهد المخزنجى ونتطاع 
الى أعماله المقبلة فى آمل وثقة ٠‏ 


اقرا فى العدد القادم والاعداد التالية 


له ولام 
خسيرىق شسابى خيرى عدد الحواد 
مصطفى ححاب "محمسد العزونى 
سعيد الكفراوى عصزت الطسيرى. 


محمود الوردانى 


ككل 


الروا السورى 0 0 


آجراه : سليمان الحكيم 


رغم أن سن الستين قد وصلت الى حنا مينه مبكرة الا أنه 
لم يصل الى سسن الستين بعد .. فلايزال الرجل ‏ كما كان دائها ‏ مليئا 
بالحيوية والنشاط والأكثر مئهما .. التفاؤل !! 


سألته : 


بيد ما فى رأيك الأسباب الحقيقية لتردى الثقافة العربية فى هذه 
96 ما هى بية ى 
المرحلة ؟ 


ديد لا أوافق علىالرأى لاقائل أن الثقافة العربية متردية»اذا نظرنا 
الى الساحة العربية ككل نجد أن الثقافة العربية قد صمدت لكل محاولات 
القمع والتضييق وانعدام الديموقراطية » وقد شق الأدب العربى التقدمى 
طريقه وسط صعوبات بالفة واثبت وجوده حتى فى بلد كمصر عنانى الردة 
على السياسة والثقافة ومناخ الحرية النسبى فى زمن عبد الناصر » 
ولم يستطع السادات الذى بدا ردته بالثقافة بعد أن الفى وزارتها 
وأغلق المجلات الفكرية والأدبية التقدمية.أن يخنق الصوت الثثاىالرافض 
للانفتاح الاتتصادى والضوع لامريكا وتطبيع العلاقات مع اسرائيل . 

.. يمكن -القول أن الثقافة العربية تعيش ازمتها نتيجة 
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للأزمة السياسية العربية بعامة » ولازمة الفكر البورجوازى الذى 
لم يستطع أن يواصل صعوده وعانى التعزق والانفلاق والوهن بسبب 
ما تعانيه البورجوازية العربية الصغيرة من ممارسة سلطتها » ولنذكر هنا 
مقولة اينين الشهيرة « على البرجوازية الصفيرة أن تنتحر اذا أرادتان 
تكون ثورية » أى عليها أن تتخلى عن مصالحها الضيقة وتندمج بالحركة 
الثورية الماركسية وأحزايها وطبقتها العايلة » لقد كان الدكتور 
فؤاد زكريا على حق حين لاحظ فى ندوة المجلات العربية فى الكويت أن 
الحرية كانت دائما معطاة للفكر الرجعى العربى »© وان الفكر السارى 
الذى واكب المد التحررى العربى أيام عبد الناصر »© أثبت وجوده لآن 
هاشا من الحرية اتيح له » وصارع الفكر اليمنى وانتزع الساحة منه 
وعندئذ تعالت الأصوات الرجعية عكر من طغيان الفكر اليسارى ©» 
لذلك فان الديموتراطية هى السبيل لاحراز انتصارات جديدة لحركة 
التحرر العربى وفى التقدم الاجتماعى والازدهار الثقافى ونمو الطبقة 
الماملة وقدرتها فى التعبير عن نفسها وعن وعيها » لقد صاح بطل 
مسرحية الملك هو الملك للكاتب السورى سعد الله ونوس « اعطنئى تاجا 
وعرشا اعطك ملكا » ونحن نصبح أعطنى حرية أعطيك تقدما واأدبا 
وفنا » لهذا فان الامبريالية الامريكية والص_هيونية العنصرية وحليفتهما 
الرجعية العربية تخشى الديموقراطية وتعدمها فكل قطر عربى استطاعت 
الهبمئة عليه أو تبادل التطبيع معه » من هنا تصبح قضية الديموراطية 
قضية اساسية » ويصبح النضال من أجلها بالرغم كل الرهق المتسبب 
عنه حتل المرتبة الأولى فى سلم الأولويات +٠.‏ أن الفكر العربى اليسارى 
قادر حتى فى ظروف القهر والتراجسع والتمزق التى يعيشها العرب 
أن يفرض نفسه على الساحة وأن يكون غذاء يوميا للجماهير » والمطاوب 
دن المفكرين والأدباء العرب اليساريين آلا بداسوا وان يزجوا انفسهم فى 
المعركة اكثر فاكثر وان ينتموا بغير خشسية آكثر فاكثر » فالتاريخ يعمل 
لصالحهم » ما دامث الطبقة العاملة العربية تتكون وتنمو فى احشاء حركة 
العرب والثوريين وجميع الذين تعز عليهم قضية ولاطن والشعءب سوى 
التحرر الوطنى والتقدم الادتماعى العربيين ولا سبيل أمام لاوطنيين 
الاندماج فى الطبقة العاملة واتباع طريق الاستراكية لعلمية فكرا 
وممارسة ٠+٠‏ 


يه لماذا تخلفت الرواية العربية عن مواكبة الأحداث والحياة 
فى الساحة العربية ؟ 
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نفسها وفى اوج ردة السادات واكبت الاحداث ف أعمال الفيطانى والقعيد 
وصنع الله. ابراهيم ورفعت السعيد وآخرين اما فى سورية فنه كانت 
على مستوى الأحداث كذلك فى الوطن العربى كله .. لقد بلغت هذه 
الرواية درجة النضج وأدركت شاو الرواية فى العالم وتجاوزته » 
وأية دراسة موضوعية دقيقة تظهر هذه الحقيقة بغير لبس » أنا لا أدرى 
سببا لهذا التبخيس فى حق الرواية العربية . فهى عبر محليتها اأدركت 
العالمية ولو ترجمت روايتنا الى لغات أخرى لأحدثت ضجة لا تقل عن 
الممجة التى أحدثتها رواية امريكا اللاتيئية » غير أن دوائر الاعلام 
واجهزة النشر الغربية ومؤسسات الجوائز فى الغرب تعادى الأدب العربى 
وتعمل على منع انتشارة » او للحد من هذا الانتشسار على الأمل وهى قادرة 
على ذلك وأضرب مثلا برواية موسم الهجرة الى الشسمال للطيب صالح 
فتد طبعت دار السندياد من ترجمتها الى الفرنسية خيسة آلاف نسخة 
فقط نفدت فى شهر ثم توقئفت عن اعادة الطبع » فمن وراء ذلك ؟ الدوائر 
الصهيونية طبعا » وروايات نجيب محفوظ الاولى لماذا لا تترجم الى لغات 
العالم وخاصة الثلاثية التى لا تقل عن ١‏ مائة عام من العزلة » لجراسيا 
ماركيز واذا كان بعضها قد ترجم فقد نشر على نطاق ضيق وعتمت عليه 
اجهزة الاعلام الغربية بيئما نشر من ترجمة الهجرة الى الشمنال والشراع 
والعاصفة وتصائد درويش ومعين بسيسو ومسرحيات سعد الله ونوس 
مئاث الوف النسخ فى الاتحاد السوفيتى » ومازالت تنفد ويعاد طبعها » 
ان الصهيوئية تقدر تدر الرواية العربية لانها تبوات المكانة التى كانت 
للشعر وأصبحت ديوان .العرب الأول وهذه حقيقة يعرفها الروائيون 
والناشرون ويمكن استنادا اليها أن تقول أن الرواية العربية فى ذروة 
اندهارها وانتشارها بسبب انها واكبت الاحداث والحياة العربيية 
وكيرت :عنهاء فننا تعثيرا. أصيلا . 

الرواية العربية تعانى من اشكال تعبيرية ا كالسسيئما 

ا كيف يمكن للروائيين تجاوز ذلك ؟ 


#دعد ليس للروائيين سوى أن ينتجوا ويجددوا أدواتهم ثم بعد 
ذلك فان الرواية لا تخشى المزاحمة . فالكتاب بعسام لا ينفاسه شىء لان 
التليئزيون والسيئما لا يستطيعان الحلول محله .٠‏ 
د لمن وعمن يكتب حنا مينة 5 
د انثى أكتب للناس ٠٠6‏ جميع الئاس 8 
15 


ما هو موقعك الذى تراه على خريطة الرواية العربية ؟ 
فى الصقوف الاولى ٠‏ 
ما هو رأيك فى الرواية العربية فى مصر الآن ؟ 


مده لست مطلعا على كل الانتاج الروائى فى مصر » اليعض الذى 
قرأته جيد وشمجاع ٠.‏ 


منا رأيك فى الروائيين الشيان فى الوطن العربى ؟ 


عد لهم المستقبل شريطة أن يملكوا الثقافة والمعاناة كما فعل جيل 
الرواد » وان يجيدوا اللفة العربية بشسكل أفضل . 


د ما رأيك فى عالمية الأدب العربى » وهل يمكن الوصول اليها 
بالترجمة أو بالكتابة بلفة عالمية » أو بالاغراق فى المحلية ؟ 


مده لا عالمية دون محلية » ولماذا هذا :الركض وراء العالية 
التى بلغناها فعلا » فالكتابة العربية وعن البيئة العربية هى الأساس والا 
فان لهاثنا سيكون باطلا وهدفنا خابيا , 


يلد وملا رأيك فى الكتاب العرب الذين يكتبون بلغة أجنبية وهل هم 
عرب أم أجسانب ؟ 1 


ج#دعد عرب طبعلا .. والكتابة بلغة أجئبية فرضت عليهم » كيبا هى 
حال بعش آدباء الجزائر والمغرب » ثم لنسال لو كتب دستويفسكى 
أوهيمنجواى أو تولستوى بعض روايناتهم بالفرئسية » هل كانوا سيصبحون 
فرنسيين 1 .. 


د لماذا تدهور النقد المربى © هل جاء ذلك نتيجة لتدهمور 
الثقافة العربية بشكل عام ؟ 


لدم صار للنقد ١الادبى‏ مصطلحه الخاص 4 وتأثفر 52 أيامنا هذه 
بتيارات النقد الغربية واصبح تيار النقد الغربى تميز الكثير من فصول 
النقد العربى كثاثير كتب المغرب العربى » أن نقدنا العربى قصر عن الانتاج 
الأدبى لا بسبب تردى هذا الانتاج أو تردى الثقافة العربية . كما قلت 
أنت » بل بسبب وفاة نقاد الجيل السابق واتصراف الجيل الحالى الى 
كتابات مختلفة وعدم وصول جيل من النقاد الشباب الى الصدارة 
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فى الساحة » النقد الادبى ‏ فيما أرى يحتاج الى ثقافة شاملة وموقف فكرى 
يق وهذاق القيزطان لا يدوفران: فى بعض التكساة العرب © لقسه رايا 
نقادا معروفين يمتلكون الثقافة ولكنهم لا يمتلكون الموقف »© ورأينا بعضهم 
يمتلك الموقف ولا يمتلك الثقافة . ثم هناك رأى آخر .. لا يدخل النقد 
الأدبى فى العمل الابداعى وهذا خطاأ كبير فالناقد ليس معرفا بالكتب وليس 
محصورا بالكتاب المنقود بل يبنى عن العطاء الأدبى ومن الثاهرة 
الآدبية عمارة فى الابداع لا تقوم على التشريح والتحليل وحدهها بل على 
التقويم وتقديم الراى الجرىء أيضا . واحب أن الاحظ ان النقد الأدبى 
السريع والمخصص للصحف عزاوية صغيرة لا يكتبه نقاد متخصصون 
ضالعون . بل كتابا يعيشون بالقطعة » وبذلك يتساوى النقد الأدبى بالأدب 
فى صحننا من حيث التهافت » ومرد هذا أن المشرفين على المسنحات 
الأدبية والثقافية » حتى فى كبريات الصمدف ليسوا من الأدباء الكبار 
أو النقناد المتخصصين » والذين هم فى الساحة همهم أن يملأوا المساحة 
المتخصصة لهم فى الصحيفة ويناموا على عادة الاستمرار ٠‏ 

بد ما هى مشروعاتك المستقبلية بالنسبة للرواية السورية 
والرواية العربية بشكل عام ؟ 

د ليس لدى مشروعات بالنسبة للرواية السورية أو العربية » 
أنانسى روائى ومشاريعى تنحصر فى انتابج الرواية رغم أنئى أكتب ابحاثا 
أيضا مثل « هواجس ف التجربة الروائية » و « ناظم حكمت فى السجن » » 
« المرأة .. الحياة » و « كيف حملت القلم » و « ناظم حكسست 
ثائرا » وغيرها .. أنا مجنون على نحو ما .. بلغت الستين ولم اعقل » 
أو لم أهداً اذا أردت الدقة 4 هل تصدق أننى أبدأ عدة روايات 
دفعة واحدة وقد انجز هذه او تلك »4 اما الروايات الاخرى فتنتظر 
دورها » آخر رواية صدرت لى عنوانها «١‏ الربييع والخريف » ؛ وهى 
تتحدث عن عربى يعيش فى اللمنفى أى فى المجر ‏ وتستغرقه حياة 
مجتمع اشتراكى لم يدق فيه مسمارا وينزاق الى اللذائذ » الخمر .. المراة » 
ويكاد ينسى قضيته لولا حرب حزيران « يونيو » لقد بكى حين استقال 
عبدالناصر وحين سمع منه أن دولة المباحث أنتهت .. ادرك انها 
انتهت بعد فوات الأوان فيحزم أمره ويقرر الرجوع الى الوطن وهناك 
يجد السجن فى انتظاره .: دولة الباحث 'لازالت هى .. هى .. هذه 
الرواية تطرح قضية الديموقراطية فى جملة القضايا الأخرى » وقد 
كنت مصمما بعد هذه الرواية أن أكتب الجزء الثالث من الثلاثية التى تتناول 
حياة عائلة من خلال عيئى طفل هو أنا .. وقد صدرت « بتايا صور » 
و « المستنقع » وكنت فى السبيل لكتائة الرواية الآخيرة لكن ١‏ ديمتريو » 
وهو عازف كيان يونانى متجول أانقذنى من غفلتى الى حقيقة أننى كنبت 


نفرطة 


الفصل الأول من روايته بعنوان مأساة « ديمتريو » ونسيتها » بل نشرتها 
فى مجموعتى القصصية « الأبنوسة البيضاء » ومرت عليها السنين 
وتوسل الى « ديمتريو » .. قال يا صاحبى الى متي أنتظر ؟ وقلت : حسننا 
يا ديمتريو لك عندى آمانة .. وأنا رجل أحب أداء الأمانات » هكذا سافرت 
الى باريس والمجر وجبال اللاذقية وليس معى سوى ديمتريو ومأسساته 
وها هى الآن جاهزة وعلى ان أعود الى مشروع الثلاثية وكتاية الجزء الثانى 
من اليناطر لكن أبطال روايتى « محارة الفستق » تعلقوا بأذيالى وليل 
على أيطال روايتى الاخرى « البحر والخمارة » وأنا خوا بكلكلهم حسب 
تعبير أمرؤ القيس فلم أجد بدا من اعطاء وعد لهم وهكذا تتعقب نواياى 
فى الراحة مشاريع تسلمنى من تعب الى تعب ٠‏ 


مد كيف يمكن للثقافة العربية أن تتجاوز أزمتها الراهنة ؟ 


مود بأن تنئج ذاتها »؛ وبالمناسبة أنا لمست من هواة الأزمات ؛ 
أين هى الأزمة فى الثقافة العربية ككل يا نالس » هناك أزمة ربما فى الثقافة 
فى مصر أو فى العراق » لكنها غير موجودة في سورية ولبنان والمغرب » ثم 
ان الثقافة لا ترتبط دائما بالوضع السياسى » قد تزدهر والوضع 
السيامى متأزم » وقد تتازم والوضع السياسى جيد » هذا التوازى بين _ 
الثئافة والسياسة ليس تاما فى كثير من الأحيان . ولنتذكر روسيا فيمنا قبل 
ثورة أكتوبر » هل كانت الثقافة فيها كما كانت بعد الثورة ٠‏ 


د ما هو رأيك فى قضية الاصالة والمعاصرة ؟ 


بود لا اأستطيع فى متابلة صحفية أن أتكلم عن كل هذه الأمور دفعة 
واحدة » الاصالة هى أن نكون نحن فى انتئاجنا » ليس معنى هذا أن نستمد 
من التراث وليس معناه كذلك أن ننام عنه» بل أن يكون نتاجنا ابن بيئتنا 4 
وأن يعبر عنا حقيقة من حيث موقفنا فى العصر ومعرفتنا بقضايانا المعاصرة 
وصلتها بتضيايلا الآخرين فالاصالة.كفرد وشمول فى آن واحد واذا كان علينا 
أن نجرب فى الشكل فلابد من اخذ الواقعية فى المضمون » اضف الى ذلك 
أن علينا فى أدبئا آلا نخقى الأحداث التاريخية كما فعل جوته بل أن نكون 
فى قلبها ونستيد منهسنا كما فعل نيرودا وحكيت وايلور؟ واراجون ؛ كما 
فعل نجيب محنوظ فى ثلاثيته » كذلك هلينا الا نخشى تهمنة السيالسة التى 
تفسد الأدب .. يقول الدكتور حسين مروة المسألة كلها عند أهل اليمين 
المحافظ الرجعى أنهم يشفقون من السياسة على أنفسهم وحدهنا لا علي 
الأدب والفن أما نحن الباحثين عن الواقعية فنشفق بالفعل .. نشفق 
صادقين مخلصين من السياسة على الأدب والفن » لكن اية سياسة ؟ اننا 


نفد 


نشفق على الأدب والفن من سياسة هذا اليمين الآتية عبر ايديولوجيات 
تحاول ان تخنق الادب والفن بالحيلولة بين خلايا جسديهما وبين شحنات 
الحياة والنشاط تتدفق من أنفاس الوطن والعالم . ان ثقافتنا منفتعة 
لا تقبل التعصب والانغلاق » تتفاعل مع ثقافات العالم ولكن - وهنا 
الاهيية ‏ مع أية ثقافات فى العالم » نريد أن نجرب وأن يكون التجريب 
ديننا لكن التجريب شىء والركض وراء الصراعات شىء آخر » وهكذا نرى 
أن موضوعات الاصالة والمعاصرة تحتاج الى بحث طويل ليس مجالها هذه 
المقابلة . وليس مجالها ندوة تبت ا وينتهى الأمر » ان القضية 
أخطر من ذلك تحتاج الى بحوث جدية ومتواصلة واذكر أن الكاتب الفرنسى 
ماكس بول فوتييه قال فى محاضرة له فى ديشق حول موضوع الحداثة 
أن على الفنان أن يكون :ابن زمانه يتحجاوب باستمرار مع مشكلاته 
يعيشها ويرسخ دوره فيها بحيث يصبح هو هئ وهى هو .. وهذه 
المعاناة الكاملة هى التى تمكنه من أن ينشىء تاريخه تأليفا كاملا وهذا 
ينطبق على قول بودلير « التأليف هو اعادة انشساء الواقع فنا » . تقول 
أزمة ثقافية ؟! بساذا تفسر زيادة دور النشر ف لبنان وحده من ."ا الى 
دار » وبماذا تفسر هذا العدد الضخم من المجلات وبعضها أدبى 
وفكرى ؟ 

يد كيف يمكن الوصول الى تجنائس ثقانى عربى ؟ 

يومد بمزيد من العمل للوحدة الثقافية العربية .. هذه الوحدة 
الموجودة بالفعل رغم كل الاقليميات وجزر التباعد والتمزق فى الوطن العربى 
.. ان وحدة الرواية العربية مثلا قائية فى حين تصدر رواية فى مصر 
تضيف الى ارث الثقافة العربية مثلما تضيف رواية صادرة فى سورية 
أو لبنان أو السودان » لكن آية رواية تقصد 3 هنا السؤال .. فكيا 
ان هناك سياسة وسياسة »؛ هنا ثقافة وثقافئة ٠.‏ ونحن نسعى الى 
ثقافة وطئية قومية تقدمية » ووحدة هذه الثقافة موجودة » وسنتوطد رغم 
جميع الحدود والقيود والصعوبات البالفة وفى راسها فكقدان 
الديموتراطية ٠‏ 

ما موقع الثقافة فى سورية على خريطة الثقافة العربية كما تراه ؟ 

عد موقعنا الثقافى . دون مبالفة ‏ جيد فالحياة الثقافية فى سورية 
مع وجود رعاية من الدولة ووزارة للثقافة على رأسها مناضلة وادبية مثل 
الدكتورة نجاح العطار . مزدهرة وان كانت دون الطموح بعد » وحبذا 
لو سالت الدكتورة نجاح فهى قادرة على اعطاء صورة اوضح . 

( ملاحظة .. رفضت الدكتورة الوزيرة اجراء حديث صحنفى معها 
ينشر فى مصر .. دو نالتفريق بين مجلة معارضة وأخرى حكومية... ) !! 


ارفرل 


أدب المقاومة 
تاليف : غالى تسكرى 


يحاول فالى شكرى فى كتابه 
أدب المقاومة أن يحيط بظاهرة 
المقاومة فى مختلف الاجناس 
الادبية ( الشعر » القصة » 
المسرح ) فى سياسة ممتدة عبر 
الآداب المعربية والعالمية , 


ويقع الكتاب فى ثلاثة أقسام 
تكتنف الاجناس الادبية الثلاث 
عن طريق استعراض بانورامى 
بقع فى اثنى عنس فصلا مزاوجا 
بين التحليل والتقييم واستخلاص 
المميزات العامة , 


وفى المدخل يؤكد المؤلف أن 
الادب فى ذاته نشاط انسانى 
يقاوم عوامل الضعف التى قد 
تنناب النفس البشرية فلحظات 
الانكسار » ويرى أنه ليس 
هناك عمل أدبى جاد فى تاريخ 
الانسان يمكنه أن يخلو من سمة 
المقاومة لانه لابد أن: يحتوى 
من وجه ما على فكرة الصراع, 


ولعل هذا ما يعطى أدب 
المقاومة وجهه الانسانى العام 
الذى يتعدى الاطر القسومية 
والقوالب الاجتماعية مما يجعل 
الكتاب ينفعلون ويكتبون من 
قضايا شعوب لا ينتمون اليها 
مثل ١‏ اثيل مانين ) الامريكية 
صاحبة قصة الطريسق الى 
« بير سبع ) , ١‏ 


لكرقة 


ويفرق غالى شكرى فى هذا 
المدخل بين ثلاثة أنواع من أدب 
المقاومة من حيث زمن المعالجة 
الذى يتراوح بين التنبؤق القبلى» 
وبين الكتابة الموازية للمسدث 
أثناء وقوعه وبين التاريخ 
اللحدث بعد انتهائه ., 


نا 


وفى القسم الاول الذى يعقده 
لدراسة القصة المحتوية على 
عنصر المقاومة يبدأ فصله الاول 
المعنون برمز « البظفولة فى 
قصص المقاومة » بتحلي[ز 
لقصص « الوضع الانسانى » 
لاندريه مارلو وأفول القسسر 
لجون شتايمبك ومصي افسان 
لشولوذوف وصمت البحصر 
لشيركور مستخلصا منها جميما 
انها تشترك فبما يمكن تسميته 
ببطولة الانسان العادى على 
خلاف « جسر على نهر درينا ٠0‏ 
تلك الملحمة الروائية التى 
ابتدمها الكاتب اليوفوسلاق 
« ايفوائد ديرتش ») الذى يتخذ 
من نسيج المكان والزمان محورا 
رئيسيا لاحداثه . 

وفى الفصل الثائى ١‏ بطولات 
القاومة فى قراثنا الشعبى » 
يحاول الكاتب التفرقة بين البطل 
الشعبي والنطل التراجيدى » 


حيث يجسد الخيال الشسعبى 
شخصية الشعب فى مجموعه » 
ورغم أن البطل الملحمى قد 
يتميز بالعديد من السمات 
الفردية الا أنه يتجاوب مسع 
روح الجماعة » بل قد يكون 
لسانها » أما البطل التراجيدى 


: فانه يتصف بخصائص الذات 


المفردة التى تكاد تتحول الى 
عالم خاص بها رقم قسدم 
تخلصها من رواسب الجماعة 
وبقايا روحها ©» وبعد مناقشة 
لما طرا على السير الشعبية 
من تغير مكانها فى الوضعية 
الثقافية للمجتمع بعد التطور 
التقنى الحديث > والموامل 
التى أدث الى انتشالها 
والحفاظ عليها من بزوغ الروح 
الرومانسية وموجات الاستقلال 
وماواكبها من ذنمو للروح 
القومية فان الكتاب يرى أن 
الادب الشعبى أصبح أقرب 
ما يكون الى التاريخ الشفهى 
لحياتنا العاطفية » ويمبيل 
الكاتب الى اعتبار هذه السبي 
بمثابة « صياغة عربية للملحمة 
الشعبية » واضعا فى اعتباره 
الفروق بين الملحمة: العربية 
ونظرتيها اليونانية والرومانية» 


: مستبعد1آ التسمية القائلة بان 
السيرة ( رواية تاريفية )- 


او ( الرواية الام ) أو ( الرواية 
السيرة ) » وانما يراها نوعا 
ادبيسا مستقلا » وعبر تحليله 
لمسرة عنتره » وسسيرة ذات 
الهمة » وعلى الزبيق والظاهر 
بيبرس وسيف ابن زى يزن » 
وحمسزة المبهلوان إيصسل الى 
أن ثمة خيطا واحدا يربط هذه 
الملاحم جميعا هو تعبيرها عن 
المجتمع المربى منذ الجساهلية 
الى صدر الاسلام » وتمتد حتى 
أفول المعصر المملوكى » وأن 
هذا التعبير يتخذ فى معظسسه 
مضمونا ثوريا يقف الى جانب 
الشعب فى مواجهة القهسر 
الاجنبى من ناحية » والاستبداد 
الداخلى من ناحية أخرى » 
ويرى أن هذا يفسر لنا السبب 
الذى دعا ( الارسستقراطية 
الفكرية ) فى التاريخ القديم 
والحديث الى أن تتجاهل الادب 
الشعبى . فقد كان موقفا 
طبقيا واضحا لا علاقة له 
بالعلم » كما يرى أن تطسسور 
هذه اللملاحم يثى بان مقساومة 
هذا الشسعب للغزاة قد أثمرت 
بطولات لا حصر لها , 


وفى الفصل الثالث ( بطولات 
المقاومة فى الرواية المصرية ) 
يقول بان المنلاقة بين الفن 
الروائى فى بلادنا » والرواية 
الاوربية ستظل هى المحور 
الرئيسى لاية نتائج علميسسة 
ينتهى اليها البحث الموضوعى 
المجرد » حيث يرى أن امتداد 
الحس القصصى .من التسراث 
الى الروائى المصرى المعاصر 
لا يعنى باى حال أن الرواية 
المصرية هى ابنة هذا التراث 
رفم أنه قد يتسرب جزئيا فى 
تضاعيفها » ومع هذا فان 


الرواية المصرية ليست مجسرد 
قالب فنى مستورد » وائما هى 
ثمرة تفاعل القائب الاوربى مع 
التجربة المعلية الاصسيلة » 
حيث أوجزت الرواية المصريسة 
فق تشسكبها ارادتنا فى الارتفاع 
الى مستوى العصر باستلهام 
القالب الاوربى » وأوجزت فى 
مضمونها مقاومتنا الفسارية 
لعنص القهر فى الحضارة 
الاوربية ., 

وعبر تحليله لقصة ( عذراء 
دنشواى ) لمحمود طاهر حقى» 
والتى يعتبرها باكورة الانتاج 
الوطنى فى الرواية المصرية 
1 »© والقصص التىتناولت 
ثورة 15 مشل عودة الروح 
لتوفيق الحكيم » وثلاثية نجيب 
محفوظ » ورواية ( فى بيننا 
رجل ) لاحسان عبد القدوس » 
و ( قصة حب ) ليوسسف 
أدريس وقصة (الباب : المفتوج) 
للدكتورة لطيفة الزيات »6 يصل 
الى خلاصة مؤداها ان الرواية 
المصرية تبدا من البطصولة 
الجمامية فى شكلها اليسدائى 
فى عذراء دنشواى » حيث أن 
البطل الشمبى الملحمى ئيس له 
مكان فيها » كما أن البصل 
البرجوازى لم يكن قد ظهر هو 
الآخر » وينتهى الى بطسولة 
الجمامة أيضا فى ش كلها 
الحديث » حيث مر هذا الملمح 
فى تطوره بالتمايز المرتبط بالنمو 
الواهن للبرجوازية الناشئة كما 
صورتها ( عودة الروح » 
و « بين القصرين ) فى ثورة 19 
الى البطل الوطنى الفرد فى 
بيتنا رجل » فى خط بيائى 
صاحد » ثم ما بلبث أن يعود 


المنحنى فى مستوى تركيبى جديد 
فنلتقى بالبطل الاجتماعى المرتبط 
تنظيميا وسياسيا فى « قصسة 
حب ) » و ١‏ الباب المفتوح ») » 
ويكاد يمثسل هذا التطور 
خطا متوازيا مع التطسسور 
الاجتماعى والسياسى لحسركة 
النضال المصرى , 

وفى الفصل الرابع « بطل 
المقاومة فى الرواية الفلسطينية» 
يرى الكانب أننسا قد آثرنا 
الخطابية الزاعقة لزمن طويل» 
ولم نعائج الماساة الفلسطينية 
الا فى اطار البعد القومىالضيق 
فى الوقت الذى تحتاج المقضية 
فيه الي ابراز الدلالة الانسانية 
الشاملة للماساة , الا أنه قد 
تدارك هذا الوضع كاتبسان 
هما حليم بركات برواية « ستة 
أيام » » وغسان كنفانى برواية 
رجال فى الشمس ) حيسث 
أن الرمز فيها يمسسدد أن من 
يجسد الازمة يظل حيا مهما 
بلغت زروتها سواء كان ملاك 
(( دير المبحر » فى 7 ستة أيام ) 
أو هلاك الرفاق الشسلاثة في 
« رجال فى الشمس ) » ومعنى 
ذلك بقاء الازمة ممثلة فى 
مشكلة المنتهى فى الاولى »6 / 
ومشكلة المقم فى الثانية , 

وفى الفصل الخامس بطل 
المقاومة فى اكرواية المجزائرية» 
وبعسد تحليله لروأيات البيت 
الكبي محمد ديب والتلميسذ 
والدرس لمالك حداد » ونجمة 
لكاتب يآاسين يصل الى نتيجة 
وؤداها أنه على الرعم من أن 
المقاومة هى النسيج: الرئيسى 
للرواية الجزائربة » فان هناك 
اتجاهات ثلائة ( بترتيب 


ورنا 


الروايات ) تعبسر عن رمز 
البطولة فيها » الاول تغلب 
عليه الدماء القديمة الاصلية » 
والثانى تغلب عليه الدمساء 
الجديدة الوافدة » والثالث 
يمزج بين هذه وتلك , 
انا 

أما القسم الثانى الذى 
يديره حول البطولة فى مسرح 
المقاومة » فانه يتحدث فى 
الفضل السادس ( آازية 
البطولة فى مسرح المقاومة ) 
عن أن المقاومة فى ذاتها صراع 
بين قوتين » ولهذ! فهى بطبيعتها 
خامة درامية » كما أنْها ليست 
تراجيدية ولا ملخمية » ويرى 
الكاتب أن قضية المبوت 
والشهادة هى محور أزمة 
البطولة حيث يصسيبح حقيقة 
بشرية عادية » وليس مجسرد 
مناسبة » فهو مرتبط بالارض 
والقيمة »© ولذلك يسسسمى 
استشهاد! أى رؤية يقينية 
واضحة » والحدث الدرامى 
فى مسرح المقاومة هى مثلث. 
متساوى الاضلاع » اثنسسان 
يوجزان القوتين المتصارعين » 
والثالث دائما هو الوطن » 
وتتكون من 'خلالهم الشخصية » 
وبعد تحليل الكاتب لمجمومفة 
من الاعمال العالمية لهذا المسرح 
يستخلص أن العالم الرئيسية 
فيه ليست خروجا على المسرح 
الدرامى التقليدى » وأن بطله 
اليس تراجيديا فرغم أنه فرد 
آلا أن بطولته ليست فردية » 
وائما تنسجها الجماعة فوحدة 
وصراع دائمين » كما أن 
الشخصيات ليست أبيض و أسود 
لانها تخرج الى تخوم النسبية 
بين الانسان والكون »© المواطن 
والارض. ويرى إن هذه اللملامح 


دنا 


الخاصة قد مهدت للا نسميه 
بالمسرح الملحمى التطور عن 
المسرح السياسى . 

وفى الفصل السابع ( أبطال 
المقاومة فى المسرح المصرى ) 
وعبر التقييم لمسرحيات أحمس 
الاول لعادل فضبان , والراهب 
للويس عوض وسليمان الحلبى 
لالفريمد فرج وجميلة بوحريد 
لعبد الرحمن الشرقاوىواللحظة 
الحرجة ليوسف أدريس يصل 
الكاتب الى أن الفنان لا يقيده 
التاريخ » ولكن يقيده الفن » 
فليس هناك أدب تاريخى لان 
أحداث الحاضر هى جزءه 
بدورها من المجرى التاريخى » 
ولكن الفنان يستمد أصالته من 
تعبيره المتهدد والحى عن 
الحياة » والواقع الانسانى 
فى تشابكهما المركب السسذى 
يتجاوز التاريخ » وقد حاولت 
المسرحية الوطنية المصرية أن 
تواكب الهفسركة الوطنية » 
فغلب نوع من البطولات على 
تكوين الشخصية حيث ابتعدت 
عن التراجيدية والللحيبيية» 
وعمدت الى نيط درامى مستقل» 
كما فى الفصل السابق . 


وفى الفصل الثامن ( البطل 
الشعبى فى المسرحية العربية 
يرى المؤلف أن الشكل الملحمي 
القديم كم يعد من ألوان الفن 
المقبولة فى عصرئا حتى يستوعب 
نموذج البطولة الشعبية ولذلك 
فانه يرى الحل فى ذلك الشكل 
الفنى الذى أبدمه برضت 
( المسرح الملحمى ) , 

وبعد تحليله ( الكاتب ) 
لمسرحيات الجثة المحاصرة لكاتب 


ياسين و « مسحوق الذكاء » 
و « الاسلاف يتميزون غيظا » 
لكاتب ياسين » وياسين وبهية » 
وآه ياليل يا قمر لنجيب سرور 
يرى أن الكاتبين قد حافظا 
على جوهر المسرح الملحمى » 
وان تميز كاتب ياسين وأضاف» 
كما يرى أن عملى نجيب سرور 
رغم أخطائهما التاريخية هما 
بداية جيدة لمسباغة المسرح 
الملحمى فى مصر , 1 
ع د 


وفى القسم الثالث الذى 
يدور حول شسعر المقاومة فان 
الكاتب يدور بنا على مختلف 
أشكال واتجساهات ومواطسن 
شعر المقاومة » فمن صور - 
البطولة فى شعر المقاومة 
الذى تحدث فيه عن المقساومة 
الفرنسية والسونييتية أثناء 
الحرب الثانية الى بعر 
بابلونيرودا ولوركا وحسكيبت 
وفابتزاروف الى سعر المقاومة. 
الافريقى محددا انهم جميما 
رسسل الدفسساع. عن الارض. 
والانسان » وأن رؤيا البطولة. 
فى شعر المقاومة المصرى وى 
شسعر المقاومة العربية تؤكد 
أن الكلمة بنقائها وثوريتها 
وصدقها سلاح فمال وقوى ٠,‏ 


وينهى الكاتب بحثه المترامى 
بحديث عن الشعر الامريكى 
الذى يتضح فيه الاحساس 
بالذنئب وخيبة الامل والسخط 
على رجال الادارة الامريكيسة 
تضامنا مع الثورة الفيتنامية » 
حيث بهذا التخلص أنقذ هذا 
الشعر نفسه من البوار 
الاخلاتى , 


امكتبةالاجنبية 


١‏ | 37 أبنما عن ارين 
أو له 9 ,. م 
أم نظلرية علمية لفهم الأدب 
تيرك ايجلتون » 
90 ترجمة وتقديم : منى ائيس 
مقدمة المترجمسة 
تيرى ايجلتون هو أحد ابرز الثقاد الأدبيين المنتمين لمدرسة اليسسار 
الجديد فى بريطانيا . وقد أثار كتابه الهام ١‏ الأيديولوجية والنقد » الذى 
صدر عام 5 ( فى سسلسلة كتب اليسلار الجديد ) ردود فعل حادة » 
بدما من 'الحمئاس الشديد من قبل جماعات اليسار الجديد » ومرورا بالتحفظ 
من قبل الماركسيين التقليديين » وانتهاءا بالهجوم الشرس من نقاد المحف 
الكبرى كالتايمز ‏ انطلاقا من مهاجمة الماركسية بشكل عام . 


وقبل أن ننتقل الى المقال الذى نقدم ترجمته هنا » من المفيد الاثسارة 
الى تمايز الاتجاه الذى ينتمى تيرى ايجلتون اليه داخل مدرسة النقد 
الأدبى المساركسى . ويمكن تسمية هذا الاتجةة اجمالا « بالمدرسة 
الالتوسيرية » » نسبة الى المفكر الشيوعى الفرئسى لويس التوسير . 
وعلى الرغم من أن التوسير نفسه لم يتناول الانتاج الأدبى الا فى كتسابات 
قليلة ومتنائرة » الا أن رفيقه بيبر ماشرى قام فى كتابه الهام من أجل 
نظرية للانتاج الأدبى » ( الذى صدر فى باريس عام 1155 ) بتطبيق 
منطلقات التوسير النظرية على النشاط الأدبى ٠‏ 

ومدرسة التوسير هذه تختلف عن المدرسة الماركسية التقليدية » 
التى يعتبز جورج لوكاتش مقكرها الأساسى ؛ فى فهمها لماهية العلاقة 
بين المجتمع والوعى . فعلى الرغم من أن الفريقين ينطلقان من المقولة 
الماركسية التى تبين أن : 
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وعى الائسان لا يحدد وجوده » بل أن وجوده الاجتمناعى هو الذى 
يحدد وعيه » ,( ماركس ‏ اسهام فى نقد الاقتصاد السسياسى ) ؛ الا أن 
التيار الالتوسيرى يرى أن المدرسة التقليدية تبسط العلاقة بين الوجود 
المسادى والوعى أو الأيديولوجية عندما يصر مفكر كلوكاتقش على أن العمل 
الأده , ليس الا انكعاسا للواقع المادى »© وأن : 


« عناية ألفن العظيم هى اعطاء صورة للواقع ينصهر فيها التناقض 
بين المظهر والواقع » وبين الخاص والعام » بحيث تكون تلك العناصر وحدة 
تامة تلتائية لدى الانطباع المباشر الذى يعطينا اياه العمل الفنى . وبحيث 
يمدنا هذا العمل ياحسياس بوحدة لا تنفصم » . 


فما يميز العمل الأدبى ‏ وفقا لمدرسة التوسير ‏ هو صورته المغايرة 
لاواقع . حيث لا يتأثر العمل: الفنى بالوجود المادى ( البنيان القاعدى ) 
بشكل مباشر » بقدر ما يؤثر هذا البنيلان ( فى التحليل النهائى ) على طريقة 
تطور العناصر الفوقية ( الفلسفة والدين ... الخ ) التى يتكون ينها 
العمل الأدبى . كذلك يؤثر البنيان التاعدى بنفس الكيفية على العلاقات 
البنيوية بين تلك العتاصر وبعضها . 


لذلك نجد أن استجابة الفنان للواقع لا تتمثل فى انعكاس هذا الواقع 
فى أدبه » بقدر ما تتمثل فى اختلاف"أدبه عن الواقع . حيث لا تظهر العلاقة 
بين العمل الادبى والايديولوجية فيما يقوله العمل عن هذه الأيديولوجية » 
بل على العكسرتماما فيما لا يستطيع العمل البوح به يسببهذه الايديولوجية. 


هنا تكتسب فجوات العمل وصمته عن البوح دلالات خاصة , 
٠‏ فالايديولوجية ‏ وفقا لماشرى ‏ تعكس نفسها عبر الفجوات والصمث 
ذى الدلالة الخاصة . والعمل الفنى ‏ وفقا لهذا الراى ‏ ليس وحدة 
متكاملة كما يرى لوكاتش » بل هو بالضرورة ناقص لأنئه يتضمن الصمت 
والفجوات » وكلها تعكس قصور الايديولوجية التى يكتب الكاتب من 
خلالها . والعمل الأدبى » من هذا المنطلق » يحتوى بالضزورة على معان 
متصارعة ومتناقضة » وأهميته تنبع من الاختلاف بين تلك المعانى وبعضها » 
لامن وحدتها ‏ كبا ينادى لوكاتشس  .‏ ' 


هذا الاختلاف بين الفريقين له نتائج عملية ترتبط بمحاولة التيار 
الالنوسيرى تأسيس مدرسة للنقد الآدبى العلمى تختلف عمنا يسموئه بالقراءة 
الادبية أو الاجتمااعية للنص » والتى يرون أن النقد الادبى حتى هذه اللحظة 
لم يتجاوزها . وهذهالمدرسة تنطلق': ‏ وفقا لهم من الاسس النظرية 
للمادية التاريخية كما قدمها التوسير فى كتابيه: 7 قراءة فى راس المال ») 


يدا 


و ( من أجل ماركس » . وهم ينطلقون من هذه الاسس » ومن مفهوم نط 
الانتاج والتش كيلات الاجتماعية بش كل خاص ؛ فى محاولة للوصول الى 
الاسس العلمية لتناول العمل الأدبى فى اطار ما يسمونه بنمط الانتساج 
الأدبى ٠‏ 

والمقال الذى نقدمه هنا يتناول العناصر التى يرى كاتبه انها 
أساسية لارساء أسس النقد العلمى هذا . من هنا جاء اختيارنا لعنسوان 
المقال الذى يختلف؛عن عنوان المقال الأصلى وهو « القتاريخ والآدب » . 
وقد راينا تغيير العنسوان لأن المقال نفسه هو الفضل الاول من كتيب 
صدر لتيرى ايجلتون عام 15175 بعنوان ( الحاركسية والنقد الأدبى » » 
وللعنوان الأصلى مغزى داخل الاطار العام للكتيب © قد يغفيب ونحن 
نقدم أحد اجزائه فقط . كذلك أجرينا بعض الترتيب فى القليل من فقسرات 
هذا الفصل كي تتسق واجتزاء فصل من الكتيب . 

بذ علم اجتماع أدبى ام نظرية علمية ؟ 

يهتم علم الاجتماع الأدبى أساسنا بما يمكن أن نسميه وسائل الانتاج 
الأدبى » وبالتوزيع والتبادل فى المجتمع ( كيفية نشر الكتاب ‏ التكوين 
الاجتماعى للكتاب والقراء ‏ المحددات الاجتماعية للذوق ... الخ ) . 
كذلك يهتم بالدلالة السوسيولوجية للنصوص الأدبية » حيث يتم تناول 
الأعيال الأدبية بغية تجريد تيمات ومواضيع محددة تهم المؤرخ الاجتماعى, 

وعلى الرغم من أهمية مثل هذا التناول » الا انه لا مناص منالاعتراف 
بأنه غير كاف » وانه نثشأ فى الغربكنسخة بديلة ») مروضة ومنزوعة الفاعلية» 
اللنقد المساركسى العلمى ٠‏ 

والنقد العلمى الذى نعنيه يتجاوز حدود الاهتمام بكيفية نشسر الروايات» 
وما اذا كانت تلك الروايات تذكر الطبقة العاملة ام لا » الى تفسير العمل 
الأدبى فى كليته . ويعنى هذا الامر الانتباه الحساس لاشكال وأساليب 
ومعائى هذا العمل » بقدر ما يعنى استيعاب هذه الأشكال والأساليب 
والمعانى كنتاج لتاريخ محدد ٠‏ 

قال هثرى ماتيس مرة : « كل الفنون تحمل بصمة الحقبة التاريذية 
التى آنتجتها » الا أن أعظم الفنون هى تلك التى تظهر علبها هذه البصمة 
بعمق أكبر )») ٠‏ الا أن كثرة طلاب الآداب يدرسون عكس هذا »؛ حيث يقال 
لهم ان أعظم الفنون هى تلك التى تتسامى وتتجاوز شروط انتاجها 
التاريخية . وللنقد الماركسى قول كثير فى هذا الموضوع »؛ الا أن التحليل 
التاريخى للأدب يغرب بجذوره الى ما قبل الماركسية . فقد حاول 


15 


العديد ؛ ومن بينهم هيجل » تقييم الأعمال الأدبية على ضوء التاريخ الذى 
أنتج هذه الاعمال . ولهذا فان مأثرة النقد الماركسى لا ترجسع الى تنساول 
الأدب تاريخيا » وانما تكمن بالأساس فى فهم التاريخ ذاته فهما ثوريا ٠‏ 
م نت 
بد البناء التحتى والبناء الفوقى : 
توجد بذور هذا الفهم الثورى فى القطعة الشهيرة من ١‏ الايديواوجية 
الآلمانية » لماركس وانجلز » حيث يقولان : 
٠‏ ان انقاج الأفكار والمفاهيم والوعى يوجد اول ما يوجد » بشسكل 
'مباشر » داخل نسيج النشاط المادى للانسان ‏ أى لغة الحياة الواقعية , 
فالادراك والتفكير » آداتا الانسان فى التواصل الروحى يظهران هنا كنتاج 
مباشر لسلوك الانسان الملادى ... فنحن لا نيدا مما يقوله الانسان 
أو يتصبوره أو يدركه »© كما أئنا لا نبدأ مملا يوصف به الانسان أو يظن أو يتخيل 
أو يدرك عنه كى نصل الى الائنسان الماذى . وائما ثيدا من الانسسان 
الفعال حتنا ... فالوعى لا يحدد الحياة » بل الحياة هى التى تحدد 
الوعى «( 3 ْْ 
ويمكن أن نجد شرحا أكثر اسهابا لما يعنيه هذا القول فى مقدمة 
« أسهام فى نقد الاقتصاد السياسى )») لماركس » حيث يقول :« يدخل 
الناس أثناء الانتاج الاجتماعى لحياتهم فى علاقات محددة لا غنى عنها ) 
ولا تعتمد على ارادتهم . تلك هى علاقات الانتاج التى تتجاوب مع مرحلة 
محددة من التطور الذى بلغته قوى الانتاج . والمجموع الاجمالى لعلاقات 
الانتاج هو الذى يشكل البناء الاقتصادى للمجتمع © والأساسن الحقيتى 
الذى ينبنى عليه البناء الفوقى القانونيى والسيامى » والذى تناظره أشكال 
محددة من الوعى الاجتماعى . فنمط انتاج الحياة المادية هو الذى يضع 
شروط مسبيرة الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بش كل عام . فوجود 
البشر لا يتحدد بوميهم » بل على العكس وجودهم الاجتماعى هو الذى يحدد , 
وعيهم . 
والعلاقات الاجتماعية بين البشر » بمعنى آخر ؛ ترتبط بالطريقفة 
التى ينتجون بها حياتهم المادية . فهناك قوى انتاج معينة. ( تنظيم العمل 
فى القرون الوسطى مثلا ) تتضمن العلاقات الاجتماعية بين الفلاح التابع 
والسيد التى تعرف باسم الاقطاع . وفى المراحل اللاحقة يرتكز تطور الانياط 
الجديدة للتنظيم الانتاجى علىمجموعمة متغيرة من العلاقات الاجتماعية ( فى هذا 
الزمن تنشا هذه العلاقات بين الطبقة الراسمالية التى تمتلك وسائل 
الانتاج ؛ والطبقة العاملة التى يشتزى الرأسماليون قوة عملها فى سبيل 
الربح ) » وقوى الانتاج هذه ما هى وعلاقات الانتساج » يشكلان ما يسميه 
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ماركس بالبنيان الاقتصادى للمجتمع » أو ما يعرف عادة فى المساركسية 
بالقاعدة الاقتنصادية أو البناء التحتى . 


وعل هذا البناء التحتى يقوم » من فترة لاخرى » بناء فوقى معين ) 
أى أشكل معينة من القانون والسياسة » وشكل معين من الدولة 
تتلخص مهمتها الأساسية فى أعطاء الشيرعية اللازمة لسلطة الطبقة 
الاجتماعية التى تمتلك وسائل الانتاج الاتتصادى . والبنيان الفوقى يتضمن 
أيضا أشكالا محددة من الوعى الاجتماعى ( سياسى ودينى واخسلاقى 
وجمالى” ... الخ ( » تلك الأشكال 'التى تطلق عليها الماركسية أسم 
الايديولوجينا . وتتلخص وظيفة الايديولوجيا فى اعطاء الشرعية اللازية 
لسلطة الطبقة الحاكية فى المجتمع ٠.‏ فالأفكار السائدة في المجتمع, هى فى التحليل 
النهائى أفكار الطبقة الحاكية . 


الفن ناذن بالنسبة للماركسية جزء من البناء الفوقى للمجتمع . فهو 
( مع بعض التحفظات التى سنوضحها مؤخرا ) جزء من ايديولوجية المجتسع» 
وعنصر من عناصر البنية الاجتماعية الادراكية المعقد . وهو يعمل على أن 
يزى الناس الوضع الذى تمتلك فيه طبقة اجتماعية واحدة السلطة » فى 
مواجهة طبقات اخرى » وضعا طبيعيا » أو ألا يرى الناس هذا الوضع على 
الاطلاق ٠.‏ 


لذا يجب لكى نفهم الأدب أن نفهم العملية الاجتماعية الشاملة التى يعد 
الادب أحد اجزائها . فكما يقول الثاقد الماركمى بليخانوف : ( العقليسة 
الاجتماعية لعصر معبن تخضع لعلاقات هذا العصر الاجتماعية » ولا يتبدى 
هذا الامر واضحا جليا فى اى مكان بأكثر مما يتبدى به فى تاريخ الفسن 
والأدب » . فالأعمال الأدبية ليست الهاما غامضنا » كما أنه لا يمكن تفسيرها 
بالرجوع الى سيكولوجية الكاتب . وانما الأعمال الآدبية اشسكال من الادراك 
وطرق خاصة فى رؤية المالم » ولانها كذلك فان العلاقة بينها وبين الطريقة 
السائدة فى رؤية العالم ( العقلية :الاجتماعية ) » أو ايديولوجية العصر » علاقة 
اكيدة . والايديولوجيا بدورها ليست الا نتاجا لعلاقات اجتماعية بعينها 
يمارسها البشر فى فترة معينة ومكان معين » فهى الطريقة التئ' تعارس بها 
العلاتات الطبقية وتقئن وتخلد . وبالاضافة الى ذلك فليس البشر أحرارا 
- فى اختيار علاقاتهم الاجتباعية » بل يتحكم فى هذا الحاجة المسادية وطبيعة 
ومرحلة التطور الذى يمر به نمط الانتاج الاقتصادى الذى يعيشونه . 
ولكى نفهم ( الملك كير » أو ١‏ أوليس ) » انه ينيغى علينا الا نقتصر على 
مجرد تفسير رمزية هذه الأعمال ودراسة التاريخ الأدبى ثم اضافة بعض 
الحواشى.حول الحقائق السوسيولوجية الداخلة فى هذه الأعمال . بل يجب 
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علينا قبل كل شىء فهم العلاقات المعقدة » غير المباشرة » بين هذه الأعمبسال 
والعوالم الايديولوجية التى تعيشى فيها . تلك العلاقات التى لا تظهر فقط 
تيسات العمل واهتماياته » بل أيضا فى أسلوبه وايقاعه والخيال المستخدم 
ونوعيته » بل وشكله أيضا . ونحن لن نفهم الايديولوجيا الا اذا أدركنا الدور 
الذى تلعبه فى المجتمع ككل » وكيف تتكون من بنية ادراكية محددة » ونسبية 
تاريخيا » تعملعلى تدعيم سلطة اجتماعية بعينها . وهذه ليست بمهمة 
سهلة » فالايديولوجيا ليست انعكاسا بسيطا لافكار الطبقة الحاكمة . 
على العكس تايا » الايديولوجيا ظاهرة معقدة قد تتسع لاستيعاب وجهات 
نظر متصارعة بل ومتناقضة عن العالم . فلكى نفهم الايديولوجيا علينا ان 
نحلل العلائلات المحددة بين الطبقات المختلفة نى المجتمع » ولكى نقوم بهذه 
المهمة يجب أن نعى أين تقف هذه الطبقات من نمط الانتاج ٠ ٠‏ 


كل هذا قد يبدو استطرادا مسهبا لدارس الادب الذى يعتقد أنه غير 
مطالب باكثر من مناقشة الحبكة والتشخيص » بل وقد يبدو هذا نوعا من 
الخلط بين النقد الأدبى من ناحية والاقتصاد والسياسة اللذين ينبغى أن يظلا 
منفصلين . ولكننا نصر رغم هذا على أن المهام التى ذكرناها أسانسية لاى 
تناول شامل للعمل الادبى . 


ولنأخذ مثالا على ما قلنا مشهد خليج بلاسيدو فى رواية كونراد 
نوسترومو )» . فنحن لا نستطيع ادراك القوة الفنية الرفيعة لذلك المشهد» 
الذى نجد ( ديكود ) ونوسترومو فيه بمعزل عن العالم فى ظلمة حالكة 
داخل صندل يغرق ببطء » دون أن نعى بشكل دقيق موقع هذا المشهد 
من الرؤية الخيالية الكلية للرواية . فالنشاؤم الجذرى لهذا المشهد ( ولكى 
نفهم هذا التشاؤم بشكل كامل يجب أن نربط (( نوسترومو )) بباقى قصص 
كونراد ) لا يمكن تفسيره بش كل بسيط على ضوء العوامل السيكولوجية 
لدى كونراد » ذلك أن السيكولوجية الفردية هى أيضا نتاج اجتمناعى . 
“فالتساؤم الذى يصبغ نظرة كونراد للعالم هو تحول فريد لتشباؤم 
ايديولوجى ملا يستعر فى تلك الفثرة » الى فن . كما أن هذا التشاؤم ينتج 
عن 'احساس بعتم التاريخ وحركته الدائرية » وبعزلة الناس وعدم القدرة 
على الوصول أليهم » وبنسبية القيم الانسانية ولاعقلانيتها : وتلك العؤامل 
مجتمعة هى السمات التى تميزت بها الأزمة الساحقة التى حاقث بايديولوجية 
الطبقة البرجوازية الغربية التى تحالف كونراد معها . 

وقد كانت هناك أسباب قوية لهذه الأزمة الايديولوجية » يمكن 
استخراجها من تاريخ الراسمالية الامبريالية خلال تلك الفترة . الا أن قصص 
كونراد ليست مجرد انعكاسا لا شسخصيا لهذا التاريخ . فكل كاتب وضعه 
الفردى فى المجتمع » الا أن هذا الوضع يتجاوب مع التاريخ العام من منظور 
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وجهة نظر الكاتب المحددة . وهكذا يضفى الكاتب معنى على هذا التاريخ 
بلغته هو العينية والمحددة . وليس:من الصعب هنا أن ندرك الدور الذى 
لعبته ظروف كونراد الشسخصية ( كارستقراطى بولندى يعيش فى المنفى 
ويلتزم بشدة بالنزعة الانجليزية المحافظة ) فى تكثيف احساسه بأزمة 
الايديولوجية البرجوازية الانجليزية . 


يمكننا أن نرى فى هذا الضوء لماذا جاء مشهد خليج بلاسيدو على 
هذا المستوى الفنى الرفيع ٠.‏ فالكتابة الجيدة تحتاج ». بجانب الأسلوب » 
الى أن يملك' الكاتب فى متناوله منظورا ايديولوجيا يسمح له بسير افوار 
تجربة البشر فى ظرف معين . هذا هو ملا نجده فى مشهد خليج بلاسسيدو 
الذى لا يجىء على هذا المستوى لمجرد أن كاتبه يمتلك أسلوبا نثريا بديعا » 
بل لآن وضع الكاتب يسمح له بامتلاك بصيرة كالتى أشرنا اليها . اما مسألة 
ما اذا كانت هذه البصيرة »,من الزاوية السياسية » تقدمية ام رجعية 
( كونراد كان يمتلك بالتاكيد بصيرة رجعية ) فهذا موضوعنا ٠‏ 


ان أكثر كتاب القرن العشيرين » المتفق على أهميتهم كييتسى واليوت 
وبوند ولورائس » اتسموا بالمحافظة السياسية ؛ بل وكانت لهم صلات 
ما بالفاشسية . وعلى النقد الماركسى أن يفسر هذه الحقيقة بدلا من الاعتذار 
عنها . ففى حالة غياب فن ثورى حقيقى لا يمكن انتاج ادب ذى قيمة الا من 
خلال نزعة محافظة جذرية تحمل نفس العداء الذى تحمله الماركسية 
لقيم المجتمع البرجوازى الليبرالى ٠‏ 


بد الآدب والبناء الفوقى : 

مِن الخطأ تصور أن النقد الماركسى يتنقل بش كل آلى بين « النص » 
و « الايديولوجيا » و « العلاقات الاجتماعية » و « قوى الانتاج » , فالنقد 
الماركسى يهتم بوحدة مستويات المجتمع تلك . والأدب قد يكون جزءا من 
البناء الفوقى » الا أنه ليس انعكاسا سلبيا للقاعدة الاقتصادية . وانجلز 
يوضح هذا فى خطابه لجوزيف يلوخ عام *1435٠‏ 


« ,الانتاج واعادة الانتاج فى الحياة الفعلية هنا فى النهاية العامل 
المحدد للتاريخ وفقا للتصور الادئ للتاريخ ولم نؤكد » أنا وماركس » على 
شىء اكثر من هذا . لذا فانه اذا ما لوى شخص ما عئق هذا المفهوم ليفول 
'ان العنصر الاتتصّادى هو المحدد الوحيد ؛ فنائه يحول هذا المفهيوم 
الى عبلارة مجردة سخيفة لا معنى لها . فالوضع الاقتصادى هو الأساس» 
الا أن العناصر المختلفة للبناء الفوقى ( الأشسكال السسياسية للصراع 
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الطبقى وما يترتب عليه » والدساتير التى تجىء بها الطبقة المنتصرة بعسد 
معركة ناجحة » وأشكال القانون » بل والآثار المترتبة على هذه الصراعات 
داخل عقول المتصارعين وهى آثار اساسية وقانونية تتعلق بالن ل سريات 
الفلسفية والآفكار الدينية والتطور الذى يلحق بهذه الأفكار ليحيلها الى عقائد 
جامدة ) تمارس أيضا أثرها على مجرى الصراعات التاريخية » بل وتصبح 
غالبة الفاعلية فى تحديد هذه الصراعئات فى الكثير من الأحيان » . 
وانجلز هنا يريد أن ينفى أن هناك تناظرا آليا بين كل عنصر من 
عناصر البناء التحتى والعنصر المناظر فى البناء الفوقى . فعناصر البناء 
الفوقى تؤثر وتتفاعل باستمرار مع البناء الاقتصادى . والنظرية المادية 
فى التاريخ تذكر ان الفن فى حد ذاته يمكن أن يغير مجرى التاريخ » الا أنها 
تصر على أن الفن يستطيع أن يصبح عنصرا فعاا فى هذا التغيير ٠‏ وماركس 
نفسه » حيئما اراد أن يتناول العلاقة بين البناء التحتى والفوقى » اختار 
الفن ليوضح من خلاله تعتيد هذه العلاقة وعدم مباشرتها . فهو يقول فى 
مسودة مخطوطة 18601 التى تعرف اليو م ياسم ( الأسس 6ن 
« من المعروف جيدا أن فتراتٍ معيئة من ازدهار الفئون لا تتناسسب 
بأى شكل مع التطور العام للمجتمع » ومن ثم ايضا مع الاأساس المادى 
ل أى بنية الهيكل العظمى - للتنظيم الاجتماعى فلتعارى عن ييل 
المثال المحدثين بالاغريق » أو بشكسبير . بل ومن المعترف به انه لم يعد 
من الممكن انتناج أشكالا معينة من الفن ( كالملحمة مثلا ) بأهميتها العالبة 
الكلاسيكية » منذ اللحظة التى بدا انتاج الفن فيهاا يتحدد كمملية فنية , 
أى أن أشكالا معينة ذات دلالة داخل نطاق الفئون لا يمكن انتاجها الا فى, 
مرحلة متخلة من التطور الفنى . واذا كان الحال كذلك فى العلاقة ما بينأنواع 
واجناس مختلفة داخل نطاق الفن ؛ فليس ثمة عجب فى أن 
ينطبق هذا على العلاتقة بين النطاق الفتى باكمله وبين التطور 
العام للمجتمع . والصعوبة الوحيدة 'التى تواجهنا تتمئل فى الصياغة 
العايبة لهذه التنائضنات » ومتى تم تحديدها أصبحت أكثر وضوحا »4 ٠.‏ 
وماركس هنا يناقش ما يسميه (( بالعلاقة غير المتكافئة بين تطور 
الانتاج المادى والانتاج الفثى » ٠‏ فليس من الشرورة أن تعتمد اعظم 
الانجازات الفئية على أغلى تطور ممكن للقوى المنتجة . وهذا ثابيت وواضح 
فى حالة الاغريق © الذين أنتجوا فلا ضخما فى مجتمع غير متطور اقتصاديا . 
وهناك اش كال فنية معينة هامة كالملحمة لا يمكن انتاجها الا فى مجتمع غير 
متطور هنا يسأل.ماركس : لماذا اذن نتجاوب مع اشكال كهذه حتى الآن 
رغم المسافة التاريخية التى تفصلنا ؟ (( والصعوبة هنا لا تكمن فى أن الفنون 
والملحمة الاغريقية ترتبط بأشكال معينة من التطور الادتماعى » وائما تكين 
فى أن هذه الفنون لازالت حتى الآن تمتحنا متعة فنية » وانها تعتبر 
زاوية معينة الشكل السوى والنموذج الذى يستحيل محاكاته » ٠+‏ 
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لماذا يمنحنا الفن الاغريقى حتى الآن متعة جمالية ؟ ان الاحجابة 
التى قدمها ماركس لاقت هجوما عالميا من قبل غير المتعاطفين معه باعتبارها 
اجابة عرجاء من ناحية الكفاءة »؛ فهو يقول : « أن الرجل لا يمكن أن يعسود 
طفلا مرة أخرى 4والا اصبح ذا طبيعة طفلية . ولكن آلا يجد الانسان متسة 
فى سيذاجة الطفل؟ » آلا ينبفى عليه أن يعمل على اعادة انقتاج صدق تلك 
السذاجة فى مرحلة أرقى ؟ ألا يبدو الطابع الحقيقى لكل عصر حيا فى طبيعة 
أطفائه ؟ لماذا لا تمارس الطفولة التاريخية للانسانية » بتفتحها الجبيل 
الذى لا يمكن استعادته » سحرها الخالد ؟ هناك أطفال جامحون وأطفال 
حريصون »؛ والكثير من الشعوب القديمة ينتمى الى هذه الفئة . أما الاغريق 
فقد كانوا أطفالا اسوياء ) وسحر فنهم لا يتناقض مع المرحلة غير المتطورة 
للمجتمع الذى نشاوا فيه » بل انه نتيجته . كما أن هذا السحر البساقى 
يرتبط بشكل وثيق بحقيقة أن الظروف الاجتماعية غير الناضجة التى 
نشا فيها هذا الفن ». والذى ما كان ينشأ دونها » لن تعود أبدا » . 


وهكذا نجد أن حبنا للفن الاغريقى ليس الا حنينا للعودة الى الطئولة . 
وهذا القول يبدو متما بنزعة عاطفية غير مادية » التقطها بسعادة النقاد 
المعادون لاماركسية . ولكن التعامل مع هذا القول بهذه الطريقة لا يتأتى 
الا اذا جردنا هذه العبارة بوقاحة من السياق الذى جاءت فى اطاره وهو 
مسودة مخطوطة 1461 . فحالما نعود الى هذا السياق يصبح معنى الكلام 
واضحا . فالاغريق وفقا لماركس لم ينتجوا فنا ضخيا على الرغم من 
الوضع غير المتطور لمجتمعهم » بل بسبب هذا الوضع نفسه . فالمجتمعات 
القديمة التى لم تمر بتجزىء « تقسيم العمل » كما عرفته المجتيمعات 
الراسمالية ( يغلبه الكم على الكيف نظرا للانتتاج السلعى »؛ وبالتطور 
الدائم والمتصل للقوى المنتجة)يمكن أن تشهد نوعا من الاتساق بينالانسان 
والطبيعة . اتساق يعتمد أساسا على الطبيعة المحدودة للمجمتع الاغريقى. 
ولعالم الاغريق المشابه لمالم الاطفال سحره ؛ لأنه يدور فى حدود 
معينة ومحسوبة . تلك الحدود والمقاييس التى انتهكها المجتمع البرجوازى 
بوحشية » فى سعيه غير المحدود وراء الانتاج والاستهلاك . وقد كان من 
الضرورى تاريخيا أن يتحطم هذا المجتمع المحصور نظرا لاتساع القوى 
المنتجة اتساعا يتجاوز حدود ذلك المجتمع . وماركس حينما يتحدث عن 
« السعى وراء اعادة انتاج حقيقة ذلك المجتمع على مسةوى أرقى » ٠‏ 
فائما يتحدث بشكل واضح عن مجتمع المستقبل الشيوعى ؛ الذى تخ دم 
فيه الموارد غير المحدودة الانسان المتطور بلا حدود ٠‏ 


هنلا نواجه سؤالين يبرزان من خلال ما يقوله ماركس فى مخطوطه 
عام /اهم! . السؤال الأول يختص بالعلاقة بين البناء التحتى والفوقى» 
والسؤال الثانى يختص بعلاقتنا نحن فى الحاضر بفن الماضى ٠‏ فلئركز على 
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السؤال الثانى أولا وهو : كيف نجد نحن المعدثين قيمسة جمالية فى المنتجات 
الثقافية مجتمعات تنتمى الى المافى وتختلف تمام الاختلاف عن 
مجتمعاتنا ؟ والاجابة التى يفدمها ماركس لهذا السؤال لا تختلف عن اجابة 
السؤالالقائل : كيف نتجاوب نحن المحدثين مع المآثر البطولية لسبارتاكوس؟ 
اننا نتجاوب مع سبارتاكوس أو النحت الاغريقى لآن تاريخنا يربطنا بتلك 
المجتمعات القديمة » فنرى فيها مرحلة غير متطورة من تاريخ القوى التى 
تتحكم فينا . أكثر من هذا نحن نجد فى المجتمعات القديمة صورة للتناسب 
بين الانسان والطبيعة » ذلك التناسب الذى يحطمه المجتمع الراسهالى 
بالضرورة » والتى تستطيع المجتمعات الاشستراكية اعادة انتاجه على مستوى 
أرقى بما لا يقاس . لذا ينبغى أن نفكر فى التاريخ على أسس أكثر رحابة 
من مجرد تاريخنا المعاصر . فالسؤال عن علاقة ديكنز بالتاريخ لا يقتصر 
على علاقته بانجلترا فى عصر الملكة فكتوريا » فالمجتمع 'الفكتورى نفسه هو 
نتساج تاريخ طويل يتضمن رجالا مثل شكسبير وميلتون . وائها لنظلرة 
ضيقة بشكل يدعو الى العجب تلك التى تتبنى تعريفا للتاريخ يقصره على 
« اللحظة المعاصرة » » ويحيل كل شىء آخر الى ما هو كلى وشسامل . 


ويقدم لننا بريخث احدى الاجابات لموضوع المافى والحاضر هذا 
حين يقول : 

« نحن فى حلاجة لتطوير الحس الناريخى الى مثعة حسية حتيقية . 
ولكن مسارحنا عندما تقفدم مسرحيات تنتمى الى فثراات أخرى تقوم عادة 
بالفاء المسافات وسد الفجوات وطمس الفروق » الأمر الذى يتم علىحسساب 
متعتنا باجسراء المقارنات بين الماضى والحاضر لو انهم تركوا المسافات 
والفجوات والفروق »؛ وهى متعة تهتم بالأشياء القريبة والصحيحة فى نفس 
الوئت »© ٠.‏ 


أملا القضسية الأخرى التى تثيرها مخطوطة 1/851 فهى الملاقة بين 
البناء التحتى والفوقى . وماركس واضع فى أن جائبى المجتمسع هذين 
لا تربطهما علاقة تمائلية » كما انهما لا يرقصان متشابكى الايدى رقصة 
اإيقاعية عبر التاريخ . فكل عنصر من هناصر البناء الفوقى للمجتمع ( الفن 
والقانون والسياسة والدين ) له ايقاعه الخاص فى التطور ونشأته الداخلية 
المتطورة الخاصة » والتى لا يمكن اختزالها الى مجرد التعبير عن الصراع 
الطبقى أو حالة الاقتصلاد . فالفن كما يلاحظ تروتسكى : « له درج ة 
عالية من الاستثتلال الذاتى » ؛ كما أنه ليس مقيدا بعلاقة بسيطة تقيم 
تناظرا بين كل عنصر من عناصر الفن وكل عنصر من عناصر نمط الانتاج ٠.‏ 
ولكن الماركسية فى نفس الؤقت تقول أن نيط الانتاج هذا يحدد فى 
التحليل النهائى الفنى 4 فكيف نفسر هذا الاختلاف الظاهرى ؟ 
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فلناخذ مثالا على هذا عملا أدبيا محددا هو قصيدة « الأرض الخراب » 
لاليوت . ان النقد ذى النزعة التبسيطية سيرى فى هذه القصيدة انعكاسا 
للخواء الروحى الناجم عن ازمة الايديولوجية الراسمالية الامبريالية فى 
أعقتاب الحرب العالية الاولى . الا أن تحليلا كهذا لا يضع فى حسبانه 
سلسلة كاملة من المستويات التى تتوسط بين النص الأدبى والاقتصساد 
الرأسمالى . فهذا التحليل يغفل وضع اليوت نفسه وعلاقته المعقدة بالمجتمع 
البريطائى كارستقراطى أمريكى خارج وطنئه يتبوا مكانة عالية وسط رجال 
الأعمال » ومع ذلك يتوحد ايديولوجيا مع العناصر المحافظة بدلا من البرجوازية 
التجارية . كذلك يعجز مثل هذا التحليل عن تفسير شكل « الأرض 
الخراب » ولغتها والأسباب 'التى جعلت اليوت المتطرف فى محافظته السياسية 
ينتقى من بين الأشكال الأدبية المتاحة له تكنيكات تجريبية « تقدمية » » 
والأسس الايديولوجية لهذا الاختيار . كما ان هذا التحليل يغفل الظشروف 
الاجتماعية التى ادت الىظهور النزعة الروحية المسيحية والبوذية الواضحة 
فى الأرض الخراب» ويغفل دور فلسفة برادلى المثالية وانثروبولجية فريزر 
على التكوين الايديولوجى للمرحلة ومن ثم الأرض الخراب ٠‏ 


وأخيرا فان مثل هذا التحليل لا يحدثنا بشىء عن وضع اليوت الاجتماعى 
كفئان وكجزء من صفوة تمارس التجريب الفكرى وتجد فى متناول يدها أنماطا 
معينة من النشر ( الصحافة قليلة الانتشار والمجلة الصغيرة ) . كما أننا 
لا نعرف من خلال هذا التحليل شيئًا عن نوع الجمهور الذى ينشأ عن وضع 
كهذا واثر هذا الجمهور على اسلوب القصيدة والأساليب الفنية المستخدمة 
فيها . ولا يتطرق هذا التحليل أيضلا الى العلاقة بين القصيدة والنضف.ريات 
الجمالية المرتبطة بها والدور الذى يلعبه المفهوم الجمالى فى ايديولوجية 
العصر وكيف يشكل هذا المفهوم تصميم القصيدة نفسها . 


ان أى فهم كامل للأرض الخراب يجب أن يضع فى حسبانه هذه العوامل 
وعوامل أخرى أيضا . فلا ينبغى اختزال هذا كله الى حالة الرأسمالية 
المعاصرة وان كان هذا لا يعنى على الاطلاق اغفال الوجود الثقيل للراسمالية. 
على العكس تماما فكل العناصر السابقة ترتبط ارتباطا وثيقا بالبناء التحتى 
للمجتمع » ومهية النقد الأساسية تكمن فىفهم مركب العناصر المختلفة النريد 
هذا والذى يعرف « بالأرض الخراب » . فالارض الخراب رغما عن كوئها 
نتاجا لأزمة الايديولوجية البرجوازية الا أنها لا تناظر تلك الازمسة 
أو الظروف الاقتصادية والسياسية التى أنتجتها تناظرا بسيظا . 

ان « الأرض الخراب » نفسها لا تعى أنها نتاج لازمة ايديولؤجية 
معيئة ذلك انها ان وعت هذا كفت عن الوجود . لذا فهى تحتاج الى أن 
تترجم الأزمة الى مصطلحات كلية شاملة . هذه الترجمة هى التى تمكن 
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الأرض الخراب من الامساك بالازمة كجزء من الظروف الانسانية ذات 
الديمومة والتى يشتركفيها قدماء المصريون والانسان الحديث على السواء. 
وهكذا نرى أن علاقة الآرض الخراب بالتاريخ الحقيقى لزمن كتابتها علاقة 
تتشابك وسائطها وتنعقد » وهكذا أى عمل فنى كبير ٠.‏ 


د اند ننة 


يد الادب والايديولوجيا : 

يوضم انجلز فى (( اودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الألسانية 
الكلاسيكية » ان الفن اغنى واكثر اعناما من النظرية السياسية والاقتصادية 
لأنه ليس ايدبولوجيا صرفا ٠‏ ومن المهم أن نص المعنى الحرفى للايديولوجيا 
فى الماركسية . فالايديولوجيا ليست فى المحل الأول مجموعة من العقائد » 
بل هى الطريقة التى يمارس بها البشر أدوارهم فى المجتمع الطبقى , 
كما انها القيم والأفكار والصور التى تربطهم بوظائفهم 'الاجتماعية » 
وتمنعهم بالتالى من معرفة المجتمع » فى صورته الكلية » معرفة حقيقية . 
والارض الخراب بهذا المفهوم قصيدة ايديولوجية » فهى تبين لنا الانسان 
فى سعيه لاكساب تجربته معان يستحيل معها فهم المجتمع فهما حقيقيا ؛ ومن 
ثم فهى زائفة . والاعمال الفنية كلها تنبع من مفهوم ايديولوجى للعالم » 
فلا توجد أعمال فنية تخلو تماما من المضمون الايديولوجى - وفقا لبليخانوف, 
الا أن ملاحظة انجلز تبين لنا أن علاقة الفن بالايديولوجيا أكثر تعقيدا من 
علاقة الايديولوجيا بالقانون والنظرية السياسية اللذان يجسدان مصالح 
الطبقة الحاكية بشكل اكثر شفافية . السؤال الآن اذن هو : 


ما شكل العلاقة بين الفن والايديولوجيا ؟ 


ليس هذا السؤال سهل الاجابة » حيث يمكن اجابته بوجهتى نظر 
مختلفتين ومتضادتين تماملا ٠.‏ احداهها تقول ان الأدب ليس الا ايديولوجيا 
داخل اطار فنى معين » وان الأعيال الأدبية ليست الا تعبيرا عن 
الايديولوجيات السائدة فى عصرها ؛ ومن ثم فهى سجينئة « وعى زائف » 
لا تستطيع تخطيه والوصول الحقيقة . وهذا الموقف يميز الكثير من النقد 
« الماركسى البتذل » »4 الذى يرئ فى الأعمال الأدبية مجرد انعكاس 
للايديولوجيا السائدة . ومن هذا المنطلق يعجز نقد كهذا عن تفسير التحدى 
الذى توجهه العديد من الأعمال الأدبية الى الافتراضات الايديولوجية 
السائدة . 


أما وجهة النظر المضادة فهى تتخذ قضية تحدى الأدب للايديولوجياا 
منطلقا لها » وتجعل من هذه الخاصية جزءا من أجزاء تعريف الفن الأدبى ٠‏ 
والفن الأصيل ( كما يقول فيثشر فى كتابه ( الفن ضد الايديولوجية » )دائما 
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ما'يتجاوز الحدود الايديولوجية لزمنه » ليمنحنا بصيرة تنفذ بنا الى الواقع 
الذى تخفيه الايديولوجيا عنا . 


واعتقد أنا ان وجهتى النظر السالفتان يتميزان بقدر علال من التبسيط. 
والمفكر الماركسى الفرئسى لويس التوسير يقدم لنا رؤية أشيل لقضية 
العلاقة بين الفن والايديولوجيا ‏ وان كانت هذه الرؤية لم تكتيل . فالفن 
لدى التوسير لا يمكن اختزاله الى ايديولوجيا محضة »؛ وائما تربطه 
بالايديولوجيا علاقة محددة . فالايديولوجيا تحدد الطرق الخيالية التى 
يمارس بها البشر تجاربهم فى العالم الواقعى » وهى فى هذا تشسبه 
الأدب من حيث التجرية التى يمنحنا ايناها . فالادب يعطينا الاحسناس يمسا 
تبدو عليه المعيشة فى ظروف معينة » وان كان لا يمنحنا تحليلا دقيقا اتلك 
الظروف . ومهما يكن من أمر فان الفن يمنحنا ما هو أكثر من مجرد الانعكاس 
السلبى للتجربة المعينة . وعلى الرغم من أن الفن يقع داخل حيز 
الايديولوجيا » الا أنه ينجح فى الاحتفاظ بمسافة فاصلة ما بينه وبينها » تلك 
المسافة التى تسمح لنا بادراك طبيعة الايديولوجيا التى يتبع منهلا ذلك 
الفن . والفن بهذه العملية لا يمنحنا مورفة للحقيقة التى تخفيها الايديواوجيا 
عنا . فالمعرفة لدى التوسير تعنى المعرفة العلمية ( نوع المعرفة التى 
يقدمها لنا كتاب ماركس ( رآس المسال » عن الراسمالية » لا المعرفة التى 
تمنحنا اياها رواية ديكنز ( أوقات عصيبة )» عن نفس الموضوع ) . والفرة 
بين العلم والفن لا ينبع من اختلاف موضوعيهملا » واثما من الطرق المختلفة 
لتناول نفس الموضوع . فالعلم يمكثنا من معرفة الظرف معرفة مفاهيمية 
[8ناأم0028) »© بينما يمكنا الأدب منمعايشة تجربة هذا الظرف . والأدب 
يشسبه فى هذا الأمر الايديولوجيا » الا أنه من خلال هذه العملية يسمح لنا 
أيضا بمعاينة طبيعة الايديولوجيا » الأمر الذى يقربنا من الفهم الكامل لهاء 
ومن ثم المعرفة العلمية . 


كيف يقوم الادب بهذه العملية التى يذكرها التوسير ؟ تلك هى القضية 
التى يتصدى لها بيير ماشرى فى كتابه ١‏ من أجل نظرية للانتاج الأدبى )» 
بتعمق أكثر .فماشرى يميز بين ما يسميه (( ألوهم )» (أى الايديولوجيا أساسا)» 
وبين ااقصة ٠‏ فالوهم ( أى تحربة البشر الايديولوجية العادية ) هو المادة 
التى يستخدمها أى كانتب » الا آنه يحولها اثناء العمل الى شىء مختلف حينما 
بمنحها سكلا وهيكلا . وعندما تكتسب الايديولوجيا شكلا محددا فان هذا 
يضعهلا داخل حدود قصصية معينة هى التى تسمح للفن بأن ييبتعد عن 
الايديولوجيا ويحتفظ بمسلافة فاصلة بينه وبينها » وتلك المسافة هى التى 
تكشف لنا حدود هذه الايديولوجيا . وماشرى يزعم أن الفن بهذه العملية 
يساهم فى الانعتاق من الوهم الايديولوجى ٠‏ 


155 


وفى رأيى أن التوسير وماشرى يتسمان بالفموض فى نقاط أسئاسية 
كثيرة » الا أن العلاقة التى يقترحانها بين الأدب والايديولوجيا لها أهمية 
كبرى . فالايديولوجيا وفقا للناقدين ليست مجرد مجموعة من الخيالات 
والأفكار التى تسير بلا هدى »© ذلك أن ايديولوجية أى مجتمع تتسم باتساق 
هيكلى . والايديولوجيا يمكن أن تكون موضوعا للتحليل العلمى طالما انها 
تمتلك ذلك الانساق النسبى ؛ كذلك ينطبق نفس الكلام على النص الأدبى 
طالما أنه ينتمى الى مجال الايديولوجيا . والافد العلمى يسعى الى تفسسير 
العمل الأدبى على ضوء البنية الايديولوجية التى يمثل العمل جزءا متحولا 
منها ٠‏ كذلك يبحث مثل هذا النقد عن المبدا الذى يحكم مسافة الاقتراب 
والابتعاد ما بين العمل الأدبى والايديواوجيا . وقد قام النقد الماركسى فى 
أرئع أشكاله بهذه المهمة بالضبط »© ومثالنا على هذا تحليل لبنين العبقرى 
لتولستوى الذى اتخذه ماشرى نقطة الانطلاق فى مشروعه النقدى ٠‏ 


اقرالجهمولا, 
فى العدد القادم والاعداد التالية 
طلعت فهمى أبراهيم الحسينى 
صلاح والى عامر سندل 
عبلة الروينى أحمد النشسار 
السيد زرد ابتهال سالم 
مصطفى عبد الغنى وصفى صادق 


1 


مسرجية . لو 32 لين لتو 
0 تراك نيعو 


بين مسخ اللشاريخ والإسقاطالساذج 


عندما ذهبت الى قرطبة 
للمرة الاولى تداعت فى ذهنى 
ذكريات الاندلس ©» وجالت فى 
خاطرى ومضات أيامها ولياليها 
وامجادها وآثارها الباقية ,, 
ومن منالا يذكر الرصمافة 
وعبد الرحمن الداخل وعبد 
الرحمن الناصر » والمسجد 
اللجامع » وابن رشسد وابن 
زيدون وولادة .ومن منا لا يردد 
فى سسافات صفائه قول 
شاعرها : 
جادك الفيث اذا الفيث همى 
يا زمان الوصل بالاندلس 

والذاهب الى قرطبة يتجه 
مباشرة نحو المنطقة القديمة » 
حيث مسجدها الجامع وسورها 
القديم وآثارها العربية الباقية, 
وكم كانت مفاجآة سعيدة لى 
أن عثرت فى هذه المنطقة على 
نصب تذكارى حديث أقامته 


الجامعات الاسبائية تشريفا 
واحتفالا بذكرى شاعر قرطبسة 
العظيم ابن زيدون وفتاتها 
الشهيرة ولادة » وهما من هما 
فى تاريخ العشق والهيام » 
وأفانين الصبوات والفرام . 
ولانهما اشتهرا بذلك » وعرفا 
فى الشرق والفرب بهذا الرباط 
لم ينس القائمون على هذا 
الامر أن ينقشوا على الخنصب 
بيتين لابنزيدون وآخرين لولادة 
باللفتين العربية والاسبانية , 
يقول بيتا ابن زيدون : 


يا من غفدوت به فى النساس 
مستهرا 

قلبى يقاسى عليك الهم والكدرا 
لو غبت آم آلق انسانا أسر به 
وان حضرت فكل الناس قد 
حضرا 

وتقول ولادة : 


أخاف عليك من نفسى ومنى 


دء حامد أبو أحمد 


ومنك ومن زمانك والمكان 
ولو أنى خبساتك فى عيسونى 
الى يوم القيامة ما كفسانى 


تداعت فذهنى هذه الخواطر 
عندما تاهبت لمشاهدة مسرحية 
« الوزير العاشق » للشاعر 
فاروق جويدة » وتوهمت أنى 
سوف ألقى ابن زيدون وولادة 
على خشبة المسرح ©» بعد أن 
عشت معهما بخيالى طويلا ٠‏ 
ولكن خاب ظنى منسذ الوهلة 
الاولى : فما أبعد ابن زيدون 
فاروق جويدة عن ابن زيدون 
فتى قرطبة الثقف العاشق 
الشاعر الوزير الطمسوح » 
وما أبعد ولادة فاروق جويدة 
عن ولادة بنت المستكفى ذات 
الاصل المسريق والحسب 
والنسب » والتى كانت حديث 
المناس والمؤرخين فى زمانها » 
وما زالت حديث النساس 


إللىلا 


والشعراء والكتاب حتى يومنا 
هذا . 

لقد أباح الشساعر فاروق 
جويدة لنفسه أن يمسخ الناريخ 
مسخا » وأن يتحلل تماما من 
أى أصول أو قواعد مسرحية, 
وهذان عيبان خطيران يقضيان 
كلية على أى قيمسة فى عمله 
المسرحى » الذى ظننا وظن 
الكثرون أنه فاتحة خسم 
للخروج من هذه الازمسة 
الطاحنة التى يمر بها مسرحنا 
المعاصر ., 

أما عن مسكه للتاريخ 
فيكفى أن نقيم مقارنة موجزة 
بين ابن زيدون وولادة فى 
مسرحية فاروق جويدة وبينهما 
تاريخيا لنرى ألى أى مسدى 
جاءت رؤيةفاروق جويدة مسخا 
وتشويها » لا يجوز باى حال 
من الاحوال الا فى أزمنة 
ضاعت فيها الاصول» وانهارت 
الحدود » وهى سسمة تتميز 
بها الفترة التى نعيشها حاليا. 
ويبدو أنها اننقلت بسهولة 
من المجال الاجتماعى الىمجال 
الفن : فاذا كان الفرد يمكن 
أن يعسبح مليونيرا فى فضون 
سنوات معدودة دون أن يبذل 
جهدا أو يتصبب منه المرق » 
فان المفنان يمكنه أيضا أن 
محلم كل الهدود والقيود 
ويصبح كل شىء فى آن وآحدء» 
كما يستطيع أن يخرج عفلى 
المناس باى كلام وأى رؤية 
حتى ولو كانت مسذا لا يمت 
الى الحقيقة باأى صلة , أن 
الصراع فى مسرحية فاروق 
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جويدة يقوم على عملية مقابلة 
ساذجة بين حب ولادة لابن 
زيدون وتفانيها فى حبه » وبين 
طموح الشاعر ورغبته الحارة 
فى تسلق كرسى الوزارة » 
الذى يؤدى به الى السجن. 
وكم نصحته ولادة أن يكف عن 
هذا الطموح وأن يعيش للحب 
« وبس » » لكنه لم يبسمع 
كلامها فدخل السجن » وعانت 
هى الامرين فى بعده وحاولت 
أن تنساهءطابما أنميعيد عنها» 
خاصة وأن هناك من يتقرب 
منها وهو الوزير ربيع » الذى 
كان قدوشى بابن زيدون عند 
الملك » والذى أصببح الان 
خاميها وراعيها » ونما الى 
ابن زيدون أن ولادة أحبتربيعا 
ونسيته فغضب فى نفسه ( أى 
والله فى نفسه فقط !1) »> 
ثم كان مشهد اللقاء الاخي فى 
السجن » بعد أن ضاع 
الشباب والمجد , وتطلب ودلاة 
من حبيبها أن يعودا مرة أخرى 
فيقول لها انك قد خانت » 
فتؤكد له أنها لم تخن بل ظلت 
على عهده » فينهار ويمسك بها 
وهو يبقى قائلا : لم لم تقولى 
كل هذا من سنين 
لم لم تقولى .. خبرينى ., 
ماذا يفيد الان أن أبكى .. 
والعمر ضاع ,., 
والحب ضاع ., 
والارض ضاعت ., 5ه يازمن 
الضياع ..١‏ 


ولان هذه الرؤية مشسومهة 
وبعيدة عن حقيقة ابن زيدون 
وولادة كل البعسد » فان 
الشخصيات هى الاخرى تاتى 
ممسوخة » بعيدة تماما عن 
بيئتها » وحقيقتها » ووضعها 
الكامن فى ذهن كل من له أدنى 
علم بتاريخ الاندلس وشعرائها 
وكتابها ., 

فولادة فى مسرحية فاروق 
جويدة امرأة عادية جدا » كل 
همها أن تحتفظ بحبييهسا الى 
جانبها » وتخاف من المناصب» 
وقد أصبحت وحيدة بعد أن 
مات أبوها ومانت أمها , وابن 
زيدون يطمئنها قائلا 
لا .. لا تخاق 
ان المليك الان بسدرك أنئنى 
أهل كرتبة الوزارة ,٠‏ 
ولقد قضيت العمر أخدمه .. 
قد كان حلمى 
أن أرى طيف الوزارة ., 

ومن العجيب أنمعظم أبيات 
المسرحية تدور حول مقابلات 
من هذا النوع ©» ولذلك 
تقول له ولادة فى مكان آخر : 
لو خيروك 
ترى تذتار روضتنا 
أو للوزارة يا « عفريت ») قد 


تهوفو 
كما أنها تلح على ابن زيدون 
للزواج منها قائلة : 
أرجوك قل لى يا وليد ( أى 
يا أبا » وهطذفت لفرورة 
الشعر 11 ) 


أتريدنى حقا ., 

أتريدنى زوجا وأما ورفيقة .,. 
أم ساحة للملك تلهو عندها 
بطموح عمرك كالصفار 


ثم ان ولادة فاروق جويدة 
من النوعيات التى تكضصل 
« ظل رجل ولا ظل حائط » » 
ولذلك تقول فى أحد المشاهد: 
ونا أعيش الان وحدى 
لو كان لى رجل أحس لديه 
ثسيئا من أمان 
الذخوف أفسد كل ما عندى., 
فهل هذه هى ولادة التى 
قال عنها ابن بسام فى ذخيرته 
« انها كانت واحدة اقرانها 
ينهالك الشعراء والكتاب على 
حاذوة عشرتها » وكان مجلسها 
فى قرطبة منتسدى لاخمرار 
المصر ») , وهل هذه هوولادة 
التى كتبت بيتا على أحد 
عاتقى ثوبها مطرزا بالذهب 


يقول . 


أنا والله أصلح للمعسالي 
وأمشى مشيتى وأتيه تيها 
وكتبت على الاخر : 
وأمكن عاشقى من صحن خدى 
وأعطى قبلتى من يشمستهيها 
أن التاريخ يذكرنا لنا أن 
ابن زيدون كان أحد الشعراء 
الذين قصدوا منتداها الادبى» 
وهو فى ميعة الشباب . وقد 
ربطت بينها أواصر الصداقة 
م الحب » وكانت حسدائق 
قرطبة وبساتينها مرتعا لحبهماء. 
جفوة بين العاشقين» 
لا بسبب طمسوح أبن زيدون 


ثم حدثت 


ودخوله السسجن كما يرى 
السيد فاروق جويدة ©» وانما 
بسبب ميل رأته من ابن زيدون 
تجاه جارية لها كما يذكر 
المؤرخ ابن بسام , ويقال ان 
ولادة غضبت غضلبا شسديدا 
وكبت لابن زيدون تقول : 
لو كنت تنصف فى الهوى مابيننا 
لم تهوا جاريتى ولم تتخم 
وتركت غصنا مثمرا يجماله 
وجنحت للفصن الذى لم يثمر 
ولقد علمت باننى بدر السما 
لكن ولعت لشسقوتى بالمشترى 
وقد يكون سبب الجفوة هو 
انضمام ابن زيدون اجماعةابن 
جهور الذين استولوا على 
الحكم فى قرطبة بعد سقوط 
الخلافة الاموية » واقاموا 
أول جمهورية بها , وعلى أية 
حال فقد حدثت القطيعة » 
وكانت ولادة هى البادئة » 
وسمحت لعاشق جسديد أن 
يتقرب منها هو الوزير أبو 
عامر بن عبدوس ( ربيع فى 
مسرحية فاروق جويدة ) , 
وكانت ههه فربة قاصمة 
أصابت الشاعر ابن زيدون 
فاخذ يتوعد أبن عبسسدوس 
ويتهدده » وكتب آليه الرسالة 
الوزلية كما هو معمروف 
ومشهور » ولكن ابن عبدوس 
لم يرضخ _لتعريضه ووعيده » 
كما أن ولادة لم ترق له وتعود 
لحبه . وظل ابن زيدون يشكو 
ويتالم » وقال معظم شسعره 
بعد الفراق ©» ولذلك جاء كله 
شسعر شسكوى وآلم وذكرى ٠‏ 
لكن ولادة أضمت الاذن وأغلقت 
القلب دونه » وقد جسساءت 


قصائد ابن زيدون فى هذا 
الصدد من أروع وأخلد ما قيل 
فى ألم الفسراق مثل قصيدته 
أضحى التنائى بديلا من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
وقصيدته : 
انى ذكرتك بالزهمراء مشستاقا 
والامق طلق ومراى الارض 
قد راقا 
هذه اذن هى قصسة حب 
ابن زيدون وولادة » فسكيف 
مسخها الشاعر جويدة مسخا 
وشوهها تشويها » بحيث جاعت 
مقطصوعة المنسب » مبتورة 
الاصل » لاتحمل من العاشقين 
الا العنوآن . ولم يحدث هذا 
مع هاتين الثسسخصيتين 
الرئيسيتين فقط »© بعد تعداه 
الى باقى الشخصيات فراينا 
ابن عبدوس الحقيقى يحمل 
اسم وصورة شخصية باهتسة 
فى المسرحية هو ( ربيع » » 
ورأينا أبا الحزم بن جهور 
حاكم قرطبة فى عهد ابن زيدون 
وولادة ثم ابنه أبا الوليد بن 
جهور » رأيناهما فى المسرحية 
يأخذان اسم « الملك » »وهو 
ملك باهت لا يصلح لاى زمان 
أو مكان . وما بالك بيلك 
تذهب اليه ولادة (فى المسرحية) 
تستعطفه لاطلاق سراح ابن 
زيدون فيقول لها فى ١‏ غسرور 
واستهزاء » : 
ماذا وراءك يا ابنة الملك 
القديم .,.٠‏ 
هل تحلمسين بسساحة الملك 
الجديد ١٠ة‏ 
هذا بعيد عن عيولك .. 
تتآمرين على املك .. 
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وهذا أسلوب لا يليق الا 
بتجار العملة ومن لف لفهم من 
سادة . هذا الزمان , ما 
ابو الحزم بن جهور فحاشساه 
أن يسف هذا الاسفاف . أما 
المأرخ ابن حيان فساعةيصيح 
« حيان ») »> وساعة يصصبح 
« أبو حيان » حسبما تقفى 
ضرورة الشعر !! »6 وكذلك 
ابن زيدون نفسه ساعة يطلق 
عليه « أبو الوليد » وساعة 
يكون ١‏ الوليد » فقط وكله 
جائز !1 , 

وهذا المسخ والتشويه 
للشخصيات ولاتاريخ يجعلنا 
نطرحهذا اللسؤال مرة أخرى: 
الى أى مدى يجوز للفنان أن 
يخرج عن اطار التاريخ فى 
مسرحية من هذا القبيل ؟ ولعل 
أوضح اجابة على ذلك هى 
ما قاله شسسيخ النقاد المرحوم 
الدكتور محمد مندور فى كتابه 
« مسرحيات شلوقى )0 . 
يقول ؛ وبالرفم من صحة 
بعض اللاحظات الجزيئة التى 
اخذها النقاد على شوقى من 
حيشطريقة استخدامه للتاريخ» 
فاننا نستطيع أن نقرر أنه لم 
يخرج عن الحدود العامة المتى 
ياتزمها الادباء عندما يستقون 
مادتهم من الشاريخ » فهو لم 
يمتهن شيئا من حوادثه الكبرى 
أو من حقائقه العامة . فلم 
يزعم مثلا أن أنطونيو قد هزم 
أوكتافيوس أو أن كليوباترا 
قد اننقذت مصر من برائن 
الرومان » ولا أن المعتمد ابن 
عباد قد أنقذ ملكه فى أشبيلية, 


كا 


وائما تصرف تسوقى فى حدود 
كليات التاريخ فاحترم الوقائع 
الكيرى وان يكن قد غير من 
دوافعها النفسية والاخلاقية 
وفقا لنزعات مسسيطرة على 
نفسه . وفى مجال الناريخ 
الاسطورى عن قيس بن الملوح 
وعنترة اننقى من أحدائه مايلائم 
منحاه الادبى . ولذلك ربما 
يكون النقد أكثر صحة عندما 
يتناول هدف شوقى فمعالجة 
الناريخ » واستقامة ذلك 
الهدف أو تناقضه »© ومبلغ 
سمو هذا الهدف ومقسسدار 
جدواه » ٠.‏ 

هذا ما يقوله الدكتور مندور 
عن مسرحيات شسسوقى الذى 
تصرف فى حدود كليات التاريخء 
ترى ما الذى كان سسيقوله 
لو رأى كاتبا حطم كلياتالتاريخ 
وجزئياته تحطيما كامسلا ؟ ٠‏ 
وندن بالطبسع لم نكن نريد 
من الفنان فاروق جسويدة أن 
بلتزم بالناريخ التزاما حرفيا» 
ولكن كان يكفينا أن يلتزم 
بالاحداث الكبرى التى يخس 
اكتلقى بصدمة عند المخروج 
عليها . أما ما عدا ذلك من 
تفاصسيل وأهسداف وبواعث 
ومشاهد صغفية فائه يمكن 
التصرف فيها وفقا لما يفرضه 
عليه فئه والهدف الذى يريد 
تحقيقه . أما أن يمسخ 
شسخصيتى ابن زيدون وولادة 
وباقى الشخصيات الاخسرى 
مسخا كاملا بحجة ساذجة هى 
( الاسقاط » فهذا مالا ثوافقه 
عليه . والا فما معثى أن 


يقدم انا مسرحية عن شخصيتين 
شهيرتين من القرن الحادىعشر 
الميلادى ( الخامس الهجرى ) 
عاشا فى قرطبية فى فترة 
ازدهارها وتالقها . ومن الخطا 
أن يتصور بعض النساس أن 
قرطبة انهارت تماما بمجرد 
سقوط الخلافة الاموية وائتقال 
السلطة الى بنى جهور فيها » 
وبنى غباد فى اشبيلية» وسواهم 
من ملوك الطسوائف فى ياقى 
المدن الاخرى , ان انهيسسار 
الحضارات (والثقافات بالذات) 
لا يتم بين يوم وليلة » ولذلك 
سوف يظهر فى قرطبة بعسد 
ذلك باكثر من قسرن اعظم 
فيلسوف اسسلامى وهو أبو 
الوليد ابن رشسد ( توى ابن 
زيدون عام +55 ه وتوق ابن 
رشد هام 54م ه ) . اذن 
فلا يمكن أن يتم الاسقاط 
بالنسبة تقرطبة على النحو 
الذى فعله الشساعر فاروق 
جويدة . فقرطبسة ابن زيدون 
الحقيقى تختلف اختلافا بينسا 
عن أوضاعنا المعاصرة » ولهذا 
كان لابد من الامانة فى التصرف 
مع الوضع التاريخى » اما 
الاسقاط فيمكن أن يتم فى اطار 
الحدود المعقولة » لا أن تكون 
المسرحية كلها اسقاطا وكانها 
تعالج أوضاعا راهنة لا تمت 
بصلة الى قصة الشاعر 
العاشق , 

على أن هذا الاسقاط يقوم 
على رؤية اصبحت حاليا فى 
غاية السذاجة والسطحية هى 
أن تفرق العسرب هو السبب 


الرئيسى فى انحطاطهم وضياع 
بلادهم . وهذه الرؤية تغفل 
التفاعلات الحضارية 
والصراعات البشرية وعوامل 
التقدم أو التخلف > كما أنها 
أصبحت مبتذلة لكثرة دورانها 
على الالسنة » خاصة فيما 
يتمسلق بالاندلس . والدارس 
المدقق لتاريخ الاندلس يعلم 
أن المسيحيين فى شمال شبه 
الجزيرة الايبيرية جمعوا 
شراذمهم منذ السنوات الاولى 
للفتج الاسلامى » وضل 
الصراع بين المسلمين وينهم 
متواصلا » وكلمسا تقفدمت 
السنوات نقد العرب أجسزاء 
مما تحت سيطرتهم » وقد 
يستردون بعضها فى فترة قوة 
الى أن ضاقت بهم الرئتعمة 
ولم يعد لهم الا مملكة غرناطة» 
حتى خرجوا منها عام 1441 
على يدى الملكين الكاثوليكيين 
فرناندو وايزابلا ٠‏ اذن فهى 
عملية صراع طويلة وكان يمكن 
للمؤلف ثاروق جويدة أن يفيد 
منهسا فى فترة الازمة التى 
ألمت بقرطبة وعاشسها ابن 
زيدون وعائستها ولادة » ولكن 
يبدو أن مؤلفنا آثر الطريق 
السهل بدلا من الدخول فى 
صراعات » لعمله يظن أنها 
لا تخدم هدفه , وأغلب الظن 
عندى أن مؤلفينا المعاصرين 
لم يعودوا يجهدون أنفسهم فى 
القراءة أو درامة فلسفة الادب 
أو تكوبن نظرية معينة © ومن 
ثم يخرجون على الناس بكلام 
سطحى لا معتى له . 


كما أن فى مسرحية الاستاذ 
جويدة عيبا كبيرا أشرنا اليه 
من قبل هو عدم الالتزام باى 
أصول أو قواعد درامية .٠‏ 
ونحن لا نطلب منه الالتزام 
بأصول المسرح الكلاسيكى مثلا 
كنقسيم الادب المسرحى الى 
كوميديا أو تراجيديا » ووحدة 
الزمان والمكان والحدث» وبناء 
المسرحية على أزمة تتصارع 
فيها ققوى نفسية وأخلاقية 
متعارضة وفير ذلك © فقد 
جاءت بعد المسرح الكلاسيكى 
مسارح أخرى مثشل المسرح 
الروماننيكى » ومسرح العبث 
والمسرح الملحمى .. الخ » 
ولكننا نطلب منه أن يلتزم 
بقواعد الفن على الاقل , ذلك 
أن مسرحية «الوزير العاشق» 
كلها عبارة عن مجموعة من 
المشاهد التى لا يربط بينها الا 
عقدة واهية هى حب ولادة لابن 
زيدون وتهافتها على حبه » 
وطموحه الذى أدى به الى 
السجن » وتركها وحيدة » 
وكانت فى حاجة الى من يقف 
بجانبها ويرعاها . وكما أن 
هذه العقدة تجساق أصول 
التاريخ بل وتعتبر تعديا عليه 
كما بينا من قبل فانها أيضا 
تجاق أصول الفن , ولذلك 
فان معظم المشاهد مكررة » 
واقرا المسرحية ان شئت 
ستجد أن الحوار قائم فىأغلب 
الاحيان على الموضوع الذى 
أوضحناه . كما أن المواقف 
والشخصيات والحوار لاتتطور 
فى مسرحية تاريخية كهذه الى 
أزمة تنتهى بحل على نحو ماء 


ومن ثم فانها لا تثير فى النفس 
أى مشاعر أو عواطف » بل 
أن ما يحسه المرء هو التزييف 
كل التزييف ,, 

ولان الشاعر يسوغ لنفسه 
الخروج على التاريخ وعلى 
الاصول الفنية » فانه لا يتورع 
أيضا عن الخروج على أبسط 
القواعد اللفوية , واقرا معى 
ما جاه على لسان ولادة 
( وحاثسا لولادة الادبيةالشاعرة 
المرهفة الحس أن تقول مثل 
هذا الكلام )اه 
لا يسال الانسان عن أقسدراه 
يأتى الحياة فلا يشسار ..٠‏ 

ولست أدرى كيف وفسعكلمة 
« يشار » مكان « يستشار » 
وحتى هذه الكلمة الثانيةليستث 
مما يصح فى الشعر أو على 
الاقل فى هذا الموضمع ٠,‏ ولعله 
أراد أن يعبر عن بعض ما عبر 
عنه الشاعر المهجرى العظيم 
ايليا أبو مافى فى قصسيدته 
الطلاسم ») ( جئت لا أعلم 
من أين ولكنى أتيتت .. الخ ) 
فجاء تعبيره مسذا أيضا ., 
وهذا مجرد مثل من هذا 
الشعر الذى قدمه لنا الشاعر 
فاروق جويدة فى مسرحيقه , 
ولعله كان منالافضلى له ألف 
مرة اللجوء الى النثر بدلا من 
هذا الكلام الموزون الخالى 
تماما من روح الشعر . ومن 
العجيب أننا فى زحمة « تخمة 
الشعر الحديث » وفيساب 
النقد » تصورنا أن أى كلام 


مه 1 


ععطلاريي كر يضيب جز جمد 
التفعيلات يدخل فى عالم الشعر 
الصحيح . مسعع أن الحقيقة 
أبعد من ذلك .. فقد تأتى 
قصيدة النثر فى بعضي الاحيان 
أبلغ وأسمى من أى قصسيدة 
موزونة » وهذا ما حدث مثلا 
بالنسيةلكتاب أو مرثية الساعر 
الاسبانى المالمى « خوان 
رامون خمينيث » « حمارى 
وأنا » التى استحق عليها 
جائزة نوبل فى الاداب عام 
,أما أن تكون المسرحية 
كلها موزونة وليس فيها 
شعر على الاطلاق فهذا نذير 
بالخطر . واقرأ معى ما جاء 
على لسان ابن زيدون مثلا : 
لكن شسعرى فالمعارك قد خسر 
حربته يوما فلم يصمد ... 
فالسيف أصضصول من أقاويل 
الملسان ,, 
والشعر يقطع كالرقاب 


وقارن معى بين هذا 
الشعر وبين قصيدة أبى تمام 
المشهورة : ( السيف أصدق 
أنباء من الكتب 
فى هده الحد بين الصد 
واللعب » , 

كان همكن اذن أن يكون 
الشعر عوضا عزفياب بعض 
العناصر الدرامية»كما كانيمكن 
أن يؤدى آلى ابداع صور 
جميلة ني المسواطف وتثرى 
الخيال » وكان يمكن أنيضفى 
على الحوار جمالا ورقةونضارة» 
لكنه جاء باردا باهنا » فأصبح 
مجرد وزن فقط لا يمث الى 
الشعر الصكيح بسبب ٠.‏ 
ولولا ضيق المقام لخربنا أمثلة 
كثيرة من هذا الشعر المسرحى 
الجديد مثل قوله « والشاعر 
المعبلاق سلطان .. على كل 
القلوب ,, بدون جيش .. 
٠.٠‏ أو سيوف .. أو خلافه)» 


فى العهدد القسادم 


أو قوله : هذا بعيد عن 
عيونك .. صدقينى .. الخ 
ولكن ليس هذا شائنا الان . 


وتبقى فى النهاية كلمة أخيرة 
هى أن هذه المسرحية الشعرية 
الاستاذ فاروق جويدة هى 
أفضل ما يقدم الان على 
مسارحنا » وربما تكون فاتحة 
خر فعلا » أذ أن لها ميزة 
كبيرة لابد أن نؤكد عليها هى 
أنها لفتت الانظار » واثارت 
خيال النقاد وحفزتهم الى 
المشاركة بجدية فى انتشال 
قيمنا الادبية والفنية من اللهوة 
التى سافطت فيها , وهذه فى 
حد ذاتها فضيلة كبرى سوف 
تظل مرتبطة بهسذه المسرحية 
الى ما ششاء الله , 
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باليه موسكو الكلاسسيكى 
ذس ريع و |قبالجماهيئتك 


شاهد أكثر من ثمان آلاف متفرج لبالى الباليه السوفيتى التى قدمت عسلى مسرح 
البالون منذ السادس والى العاشر من ديسمبر ضون احتفالات اكاديمة الفثون بعييدها 
الففى 1905 ب 11864 هذا بالاضافة لالاف المساهدين الذين احتشدوا خارج المسرح ولم 
يجدوا مكانا خاليا بالرغم من مئات المقاعد التى وضعت بالمهرات وعلى جوائب المسرح وحتى 
بين الصفوف . 


ان هذا العدد من المتفرجين يتخطى بكثير اعداد المشاهدين لموسم كامل من مواسم 
فرقة البالية المصرية ,. وهذا يؤكد أن المتفرج المصرى قادر على تميز ما يقدم له فينجذب 
نحو الفن الجيد ويعطى ظهره لفن المتدهور .. وهذا ليس تقليلا من قدرة فرقة الباليةالقاهرة 
ولكنه قياسا لقدراتها التى تتدهور يوما بعد يوم منذ أحراق الاوبرا المصرية وانهذاب 
الراقصيين الجيدين والمدربين المصريين لشارع الهرم واللاهى الليلية واسستعراضات 
التليئزيون كخلفية للمفئى أو فى فوازير رمضان وخلافه مما يقدمه لنا التليفزيون ., ذلكهروبا 
من الظروف الاقتصادية القاسية . بالاضافة الى طرد خبراء الباليه السوفييت من مصر بقرار 
أغي مدروس وهجرة البقية الباقية من المدربين والراقصين المجددين الى بلاد العالم حيث 
يجدون الرعاية الكافية ,م ١‏ 


ولسنا بصدد أن نعكر صفو احتفالات الاكاديمية بعيدها الففى ولكنها فرصة لذؤكد 
أنه حان الوقت راجعة أنفسنا كوزارة ثقافة ومسئولين عن البالية ورئيسة الاكاديبية 
والمشرفين على باليه القاهرة واتخاذ قرارات من شانها تقديم فن جيد لهذا المتفرج الذى 
فرغت قاعات مسارحنا منه ٠.‏ 


لاه 1 


باليه موسكو الكلاسيكى 


قدمث فرقة باليسه موسكو الكلاسيكى لجمهور القاهرة برنامجين الاول عن مسرحيسة 
من فصلين بعذوآن « ملاعب تربسيكور » وم" أه 5عام1ء1 


والثانى برنامج للمنوعات وهو من جزئين الاول عرض به بحيرة البجع ورقصة ثثائية 
من بالية القرصان بعنوان آدم والجزء الثانى كان عبارة عن مسرحية ون فصل واحد 
ومشسهدين هى (١‏ طقوس الربيع » ولا يسعنى الا أن أسجل اعجابى بهذه التقنية الفريدة 
وهذا الاداء المعبر المبدع الذى حرمت منه أعين المتفرج المصرى كدة زادت الان عن 
١٠‏ سئوات ٠.0‏ 


وفرقة باليه موسكو الكلاسسيكى أنشات سنة 1958 لتقديم المروض الكلاسيكية 
والدروض الحديثة التى تاخذ الطابع والفورمة الكلاسيكية . 


تتكون الفرقة من 06 راقص وراقصة من الراقصين المأفردين منهم جالينا شسايبينا 
ةتأمةأاط5 همزا الحاصلة على الجائزة الذهبية كاحسن راقصة بموسكو س وستائيسلاف 
أيساف 18867 5482151898 الحاصل على الجائزة الذهبية كاحسن راقص بموسكو وأيضا 
أنا سردبوك 5610015 428 وفيا تيماشوفا 1101751093 .'آ س وجالينا سكاراتوفا 
مط ,060 والكسندر «ورباتيفينك 006151 لل الس وايجور 
ترانتييفك ‏ 1686813690 1837 ونيئا أوسسييببين 182م[08 1]158 لس وأولجا بافلوفا 
78 018528 وتينا دائيلوفا 8 ...12 ل وفاليرى تروفيمتشسوك 
10110101 .1 ومعظههم تدرب لاعلى مستوى ويتمتع بشهرة عالية , 

وقد التقيت ببعض أعضاء امفرقة وعلى رآسهم المديرين الفئيين لفرقة 
بالبه موسكو الكلاسيكي نتائيا كازاتكينا 1258/1128 21208118 وفلاديمير فاسيليف 
فل ا 


نتاليا كازاتكينا : 
كيف بدأت علاقتك بتصميم الرقص واخراجه ؟ 


د بدأت أنا وزوجى فاسيليف العمل فى المسرح البلشوى سويا فلم تكن لدى امنيا 
أخرى فى حياتى سوى أن أصبح راقصة وأصبح كلانا السوليست لفرقة البلشوى وقد بدالنا 
سويا أن الريبرتوار المحدود لفرقة ‏ البلشوى ليس كافيا ومشيعنا لنا , 

وهكذا بدانا فى تصميم بعض الرقصات ولعله من الغريب أن أول رقصة صمميناها 
معا قد مرضت لاول مرة خارج الاتحاد السوفيتي منذ ثلاثة وعشرون عاما فى مصر . 


ما هو هيكل التدريب فى فرقتكم 5 
#به فى الصباح تبدا الفرقة الدرس 2 ووجا0 وهو أطول زمنا من أى فرقة أخرى 
لان فرقتنا هى فرقة الراقصين النفردين أنها فرقة السوليست ., 
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وبعد ذلك تبدا التدريبات المتفردة لكل راقص على حدة ثم كبد فى اجراء البروفات 

أما على رقصات قديمة أو ورقصات سوف تعرض فى أقرب ريبرتوار .. وفى صالة من 
الصالتين اللتى تمتلكهما الفرقة يتدرب عازفو الاوركسترا وهناك برفات خاصة للراقصسين 
الذين التحقوا مؤخرا مع الفرقة وفى المساء اذا لم يكن هناك عرض فاننا نعيد بعض 
الرقصات لاتدريب عليها . وفى الليل ذنام سبع أو ثمان ساعات لنبدا يوم جسديد من 
التدريب المستمر . 

د بما يتميز فن الباليه ؟ 

دده اعتقد أن فن البالكهه لا تنحصر مكانته بالنسبة للافراد فقط بل يلعب دوره 
بالنسبة للامم أيضا فهو فن توحيد الامم والشعوب . انه كمثل فن المتصوير والموسسيقى 
لا يحناج الى ترجمة أو مذكرة تفصيلية للشرح س ان لفة الباليه لغة مفهومة لاى تسقص,. 

هل كانت هناك صعوبات للعرض فى مصر ؟ 

#دد نعم وهذه الصعوبات اعتقد أنها تواجه الباليه المصرى أيضا فارضية المسرح 
ليست مستويبة مما يسبب خطورة على الراقص , 

وحتى بعد تغطية الارضية بالبلاستيك فانها ثكم تماذ الثقوب بالارضية وهذا البلاستيك 
الذى التضق ببعضه بشريط لاصق فانه مزئق وهناك خطورة أن تتعلق به أرجل الراقص. 
وهناك أيضا مشكلة ( برودة المسرح » فانت ترى أنه عمليا فالراقصين يرقصون تقريبا 
عرايا .. 

ولكنى انتهز الفرصة لاشكر تعاون أكاديمية الفنون وخاصة د. ماجدة صسالح 
عميدة معهد المباليه ود. يحيى عبد التواب الذين ساعدونا كثيرا فى توقير الامكانيات 
للعرض وأيضا كانوا عونا ثنا فى تجوالنا فى الزيارات الصباحية ٠,‏ 

وأتمنى أخلص الامائى كفرقة الباليه المصرية وأنا أعتقد أن المصربين عطائين جدا 
كراقصين وأنهم سوف يتقدمون فى جميع المجالات فى الرقص الفكلورى والرقص الكلاسيكى 
والرقص الحديث ولكن على الطريقة المصرية .,... 

عه جالينا سلديبينا هطأمعلطة قسأاج 

ماذا عن علاقتك بفن الباليه 

ده والداى ليسا من النفنائين فوائدى عامل أساسات بئاء ووالدتى مزارمة وطبعا 
فى عائلة كهذه فلا يوجد بدر واحد لكى تصبح فنانا محترفا ,. بالصدفة سمعث فى الرادبو 
أن المبنات الصغيرات مدعوات لكى يذهبن المى مدرسة تصميم الرقص بمدينة هرم 012لا2 
وتحتك ضغطى الشديد أخذئى والدى الى بيرم وقد قبلت هناك ولمدة ثمانى سئوات درست 
البالبه ثم التفحت بالفرقة سنة .151 وهاآنا أعمل بالمسرح لمدة احدى عشرة سنة الان . 


وأنا أحب عملى كراقصة محترفة .من كل أعماقى ولا يمكننى أن أتصور حياتئى بدونه 
ولكنى أعلم أن عملى كراقصة سريعا ما سيئتهى لانه هناك حد لعمر الراقص على المسرح 
ولذلك فانا سوف أكمل التعليم المعهدى العالى لكى أصبح مدربة , 
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د ستانسيلاف ايساف ‏ 15869 51825189 , 


اسم عالمى حاصل عى الدالية الذهبية فى مسابقات موسكو سنة .158 ثم على 
المبدالية الذهبية سئة 19441 فى فارنا فى بلغاريا كما حصل على اليدالية اللذهبية ليس 
فقط عن الرقص ولكن أيضا هن طريقة تعبيره أثناء الرقص . وأخيرا حصل على أكبر 
جائزة لاكاديمية الرقص بباريس منذ 5" شهور . 


:د والداى ليس لديهم أى علاقة بالفن ولكن فى عائلتى المفن دائما شسيئا 
محبوبا لقد بدأت الرقص وأنا عمرى ” سئوات وبمد ذلك التحقت بنفس المدرسة التى 
اشتركت بها جالا فى برم .. ثم تخرجت من المدرسة وأنا أعمل لفرقة البالية الكلاسيكى 
لمدة ١.‏ سئوات الان » أنا أسكر الظروف التى جعلتنى أرى مصى فهذا الجمال الساهر 
الموغل فى القدم الذى سمعنا عنه يمكننا الان أن ثراه , 


دنه أولج سوكولوف ‏ 58011105 0198 


كانت مدرستى الاولى فى مديئة فارونيش ‏ 18702158 هكذا بدأت دراسة الباليه 
لمدة ا سئوات ثم ارسلت لموسكو لدة " سنوات ومنذ ذلك الحين وأنا أسعد بالرقص مع 
فرقة باليه موسكو الكلاسيكى ٠‏ 


ماذا عن المتفرج المصرى والسوفياتى ؟ 

د نحن نعرض فوق مسرح الكرملين السوفيتى فندن لا نملك مسرها خاصا بنا لان 
فرقتنا تعمتد على تقديم العروض الخارجية وهذا المسرح الكبي الذى يتسع لاكثر من ...6 
متفرج ما بين مهنم بالباليه ومتفرج عادى وخاصة أن هذا الفن فن محبوب لدى لجميع فى 
الاتحاد السوفياتى , عندما جئنا للنتعرض هنا كان لدينا هذا التوتر السابق للعرض فندن 
لم نكن نعرف شيئا عن المشاعر الداخلية للشعب المصرى وعلاقته بالاشياء وبعبارة مختصرة 
كان جمهورا «جوولا بالنسبة كنا ولكن بعد نهاية الفصل الاول فى ليلة الافتتاج ومع هسذه 
العاصفة من التصفيق فقد تحققنا من أن كل ثىء سيصبح على ما يرام . 


وما يمكننى قوله عن التفرج المصرى أنه فى الحقيقة جمهور ذكى وماهر جدا فقد فهم 
كل دىء أردنا التعبر عنه وبدقة متناهية كما قصدناه ٠‏ 


أن جمهورا كهذا له الدق أن يكون له الباليه الخاص به لقدرته على فهم الباليه 
بهذا العمق . 


ما هى الصعوبات التى لاقتكم فى عروضكم بالقاهرة 8 


أول صعوبة هى اللياه فلم تكن هناك دورة مياه واحدة تعمل على خشبة المسرح 
الا أنهم بعثوا لنا بالمياه فى آخر ليلة للعروض .. ثانى الصعوبات هى برودة المكان خلف 
الكوائيس ففى هذا المكان من افريقيا فان البرودة أشد من الاتحاد السوفيتى . هذا 
مالم نكن نتوقعه بالمرة , 


1٠ 


